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 ريخ الغيبة الصغرىتا

  الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر
  



٢ 
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   :)ع(موسوعة الإمام المهدي 

  :الكتاب الأول

  تاريخ الغيبة الصغرى

  ،بأُسلوب جديد وعميق ،يتكفّل بالبحث والتحليل

  )عليه السلام(تاريخ الإمامين العسكريين والإمام المهدي 

  وسُفرائه في غيبته الصُغرى

  :تأليف

  محمد الصدر
  



٤ 

  



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وأفضل الصلاة ،الحمد الله ربّ العالمين

  على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين
  



٦ 

  



٧ 

  :)ص(كلمة مكتبة الرسول الأعظم 
في أداء  ،وجَلَــد وحــزم ،بــوعي وإيمــان ،"دار التعــارف للمطبوعــات " مــن دواعــي الاعتــزاز أن تثــابر 

تنســـجم  ،ومحلـــولات فكريـــة جريئـــة ،وأقـــلام كفـــوءة حيـــة ،ية بعطـــاء ناضـــجرســـالتها الثقافيـــة الإســـلام
  .وطبيعة الظروف المعاشة لواقعنا الإسلامي

نقـــدّم  ،وفي امتـــداد ذلـــك الخـــط الـــذي رسمتـــه مكتبتنـــا لنفســـها في تبليـــغ أهـــدافها ودعوrـــا ،والآن
صــــلة بحياتنــــا الفكريــــة  مــــن أشــــد المواضــــيع ،يعــــالج موضــــوعاً حسَّاســــاً  ،للقــــرَّاء الكــــرام كتابــــاً جديــــداً 

  .ومن أبرزها أهمية في كيان ا#تمع من حيث بنائه الفكري والتاريخي ،والتاريخية
الــتي تــرتبط ارتباطــاً  ،ولمَّــا كانــت قضــية الإمــام المهــدي مــن القضــايا الفكريــة الحسَّاســة في الإســلام

ير حولهــ ؛وثيقــاً بالجانــب العقيــدي مــن تفكيرنــا الإســلامي ا مــن علامــات الاســتفهام بــالنظر إلى مــا أثُــ
ت لتنــاقش هــذه العقيــدة وتحاكمهــا علــى مــا تحســبه علمــاً وتحلــيلاً  ،ومــن الشــكوك الكثــيرة الــتي انطلقــ

  .واجتهاداً 
م للقـرَّاء هـذا الكتـاب "دار التعـارف " لذلك شعرت  الـذي يحـاول أن يعـالج  ،بالحاجـة إلى أن تقُـدِّ

حقيقـة ناصـعة في  -كمـا هـي في واقعهـا الأصـلي   - لتعـود ،الفكرة ويؤرِّخ لها ويدفع الشبهات عنهـا
  أفكار

  



٨ 

الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً  ،الذي يعيش القلق والحيرة والتطلُّع نحو المصـلح المنتظـر ،الجيل المعاصر
  .وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ب مــن فهــو مــن الأقــلام الإســلامية الـتي أعطــت الفكــر الإســلامي وأغنتــه بــالكثير  ،أمَّـا قلــم الكاتــ
كاتبـاً واعيـاً   ،وفي أكثـر مـن بحـث ،وقـد عرفـه القـرَّاء في أكثـر مـن كتـاب .الأبحاث والأحاديـث الرائعـة

  .يعيش الإسلام فكراً وأسلوباً وحياة
 ،ونحـن علـى ثقـة بـأن هـذا الكتـاب سـوف يؤكِّـد بنفسـه علـى أنـه يحمـل بـين أضـلاعه فكـراً ومـادةً 

  .اء وإعجاCموحتماً سوف ينال رضا القرَّ  ،ومنهجاً وأسلوباً 
ومنــــه نســــتمد . .وأداء الرســــالة ،وأملنــــا بــــاالله ســــبحانه أن نكــــون قــــد وفِّقنــــا إلى حســــن الاختيــــار

  .التوفيق
  



٩ 

  الإهداء
ؤمنين الحجــة بــن . .والمــذخور لنشــر عدلــه في بريَّتــه ،بقيــة االله في أرضــه ،ســيدي ومــولاي ومــولى المــ

  ).عليه السلام(الحسن المهدي 
بمـا بـذلت  -عسـى أن يخـدم . .هـذا ا#هـود المتواضـع. .بكل خشوع. .أرفع إلى مقامك السامي

وغــرس  ،الرائــد الأول لرفــع رايتهــا ،الــتي كنــتَ ولا زلــتَ وســتبقى ،قضــيتك الكــبرى -فيــه مــن مجهــود 
  .وجني ثمارها ،بذرrا

وأن تـراه عمـلاً . .ولمسـة دعـاء ،أن يحظـى منـك بنظـرة رحمـة. .وفخـره -يـا سـيدي  -وغاية أملـه 
. .مستقبل الإسلام. .وخطوة موفقة لانتظار مستقبلك. .نقياً من شوائب الانحراف ،مخلصاً  خالصاً 

  حين تملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
   المؤلِّف

  



١٠ 

  



١١ 

   هذا الكتاب
   



١٢ 

  



١٣ 

ب هــو الــذي يحــاول هــذا الكتــاب أنْ يعــرض لــه تاريخــاً وتحلــيلاً . .قــرنٌ مــن الــزمن علــى وجــه التقريــ
أم  ،سَــواء في ذلــك التــاريخ العــام ،علــى ضــوء ســائر المصــادر الإســلاميّة الــتي تعرّضــت لــذلك ،وتبويبــاً 

   .التاريخ الخاص الذي انبثق عن أقلام علمائنا الأبرار
سَـواء علـى .. .أنمـوذجٌ فـذٌّ مـن القـرون ،حافلٌ بروائع الأحـداث وجلائـل الأخطـار ،قرنٌ من الزمن

مِـن الضـعف والتصـدعّ  ،ت إليـه الخلافـة العبّاسـية يومـذاكمن حيث مـا آلـ -الصعيد السياسي العام 
   .وكيف كانوا يخوضون غِمار البؤس والأخطار بكلّ حذَقٍ وصبر ،أم من ناحية الأئمّة -

ـــه في الـــدهر ،أنمـــوذج خـــاص عليـــه (بالأُســـلوب الخـــاص الـــذي اتخـــذه الإمـــام المهـــدي  ،لا مثيـــل ل
عــن طريــق السُــفَراء الأمُنــاء الــذين كــانوا  ،لنــاسحــال اختفائــه عــن مســرح ا ،في قيــادة شــعبه )الســلام

   .ويقومون بالتنفيذ ،ينقلون عنه التوجيهات
ــه متضــمّناً للغيبــة الصــغرى.. .تكفّلــه هــذا الكتــاب ،قــرنٌ مــن الــدهر وإنْ احتملــت  ،ولم يكــن كلّ

مــن الــتي يكتنفهــا الغمــوض مــن العديــد  ،ولكــنّ الكــلام في مثــل هــذه الفــترة الحرجِــة الدقيقــة ،معظمــه
  ولم تسلم من الأحكام العشوائيّة من عددٍ من الكتّاب المسلمين وغيرهم  ،جوانبها

  



١٤ 

حــتى  ،إلى تقــديمٍ كبــير للظــروف الســابقة عليهــا ،، هــذه الفــترة تحتــاج في عرضــها الأمــين الــدقيق
   .نعرف بوضوحٍ وتفصيل العوامل الأساسيّة التي أدّت إليها وبلوَرَت الأحداث فيها

بـــادئ ذي بـِـدء في بيـــان نقــاط الضـــعف  ،علــى بيـــان مقدّمــة ،نهج هــذا الكتـــابومــن ثمّ ســار مـــ
 ،والتي تعيق الباحث عن التوصّل إلى جملة مماّ يهمّه ويؤثرّ في بحثه.. .الأساسيّة في تاريخنا الإسلامي
   .من قضايا الإسلام والمسلمين

وهمــا علــيّ بــن محمّــد  ،)معليهمــا الســلا(ثمّ أعطــى فكــرةً كافيــةً عــن تــاريخ الإمــامين العســكريّين 
... .أبـوه )عليـه السـلام(والحسـن بـن علـيّ  )عليـه السـلام(جدّ الإمام المهدي  )عليه السلام(الهادي 

ومــا كــان يتّخــذه هــذان الإمامــان مــن تــدابيرٍ ومــا يقومــان بــه مــن أعمــالٍ تجــاه الدولــة وتجــاه قواعــدهم 
   .الشعبية

لنتعــرّف علــى .. .لنا إلى تــاريخ الغيبــة الصــغرىوصــ.. .حــتىّ مــا إذا حملنــا مــن ذلــك فكــرةً كافيــة
 ،وســفراؤه )عليــه الســلام(الــتي كــان يقــوم Cــا الإمــام المهــدي  ،الاتجّاهــات العامّــة والأعمــال التفصــيليّة

   .وما كانت تتبنّاه من أفكار ،وما كانت تقوم به الدولة تجاههم من أعمالٍ 
عليـه (يبـدأ بإشـخاص الإمـام الهـادي  :لهماأوّ  -ومن هنا قُسّم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسيّين 

ــانيهم.. .٢٦٠عــام  )عليــه الســلام(إلى وفــاة الإمــام العســكري  ،٢٣٤إلى ســامراّء عــام  )الســلام  :وث
   .٣٢٩وينتهي بوفاة السفير الرابع من سُفَراء الإمام المهدي عام  :يبدأ بما انتهى به القسم الأوّل

  يٍّ لأهمِّ الحوادث والاتجاهات وقد قرناّ كلا من القسمين بفصلٍ تحليل
  



١٥ 

ت ســـائدة في كـــلٍّ مـــن هـــذَين العصـــرين ـــتي كانـــ بحسَـــب مـــا يـــدلنّا عليـــه التـــاريخ الإســـلامي .. .ال
   .بما له من مصادر متوفّرة. .العام

الــذي  ،لا يتكفّــل الــدخول في مجــال الجــدَل العقائــدي ،بمــا لــه مــن تجــاهٍ تــاريخي.. .وهــذا الكتــاب
إنْ ... .كإثبـاتِ وجـوده وطـول عمـره وغـير ذلـك  ،)عليه السـلام(لإمام المهدي قد يثُيره الكلام عن ا

في  )عليـــه الســـلام(لم يكـــن هـــذا التـــاريخ بنفســـه كافيـــاً لإثبـــات القطْـــع بتـــواتر أخبـــار الإمـــام المهـــدي 
مجـالاتٌ  )عليـه السـلام(وغـيره مـن البحـوث حـول الإمـام المهـدي  ،وسيكون لهـذا الجـدَل.. .الإسلام
في هــذه  ،االله عــزّ وجــل أنْ يوفقّنــا إلى خــوض غِمارهــا في سلســلة مــن البحــوث المقبلــة عســى ،أُخــرى

   .الموسوعة إنْ شاء االله تعالى
   المؤلّف

  



١٦ 

  



١٧ 

   :مقدّمة

   نقاط الضعف في التاريخ الإسلامي
   



١٨ 

  



١٩ 

   :تمهيد
غامضـــــاً مليئـــــاً  ،نجـــــده بشـــــكلٍ عـــــام ،إننّـــــا حـــــين نرُيـــــد أنْ نســـــتوحي تاريخنـــــا الإســـــلامي الخـــــاص

إلى جُهـدٍ كبــير  ،يحتـاج في تصـفيَته وترتيبـه وأخـذ زبُدتـه المصـفّاة والعـِبرة المتوخّـاة ،وَات والعثـَراتبـالفجَ 
   .وفكرٍ مضاعَف جليل

   :لعلّنا نستطيع أنْ نلم ببعضِ جوانبها المهمّة فيما يلي ،وهذا يعود إلى عدّة أسباب
   :الجانب الأوّل

عاش آنذاك
ُ
كـان   ،أي أنّ نفس حـوادث التـاريخ وتحركّـات أعلامـه.. .ما يرجع إلى واقع التاريخ الم

   .مُقتضباً غامضاً مقيّداً 
  



٢٠ 

دَور المعارضـــة الإســـلاميّة  ،كـــانوا يمثلّـــون علـــى طـــول الخـــط  ،)علـــيهم الســـلام(أنّ أئمّتنـــا  :وذلـــك
بقليـــل أو  ،الـــذي يمُثــّـل الانحـــراف عـــن تعـــاليم ديـــنهم القـــويم ،ضـــدّ خطَـــر الجهـــاز الحـــاكم ،الصـــامدة
إلاّ  ،ولم يكــن الخليفــة ليتســنّم مركــزه الكبــير ،إنّ الحُكــم وإنْ كــان قائمــاً علــى اســم الإســلامفــ ؛بكثــير

   .والخلفاء الراشدين من بعده )صلّى االله عليه وآله(باعتباره خليفة الرسول 
إذ لم يكـــن قـــد تفّهـــم الإســـلام علـــى حقيقتـــه أو تشـــرّب روحـــه وميـــزان  ،إلاّ أنّ شـــخص الخليفـــة

مضــافاً إلى سـيطرة الآخــرين علــى كثــير  ،س الحكـم علــى مقــدار فهمــه وأفُـُق تفكــيرهفكــان يمُــار  ؛عدلـه
وليســوا في حــالٍ  ،بــالوعي والــروح ،ممــّن لا يفُضــلّون علــى الخليفــة نفســه ،مِــن مراكــز الدولــة الحسّاســة

   .يحُسَدون عليه من هذه الناحية
 ،موقفـاً حازمـاً صـارماً  ،طبيقـاً ضـدّ الجِهـات الحاكمـة رأيـاً وت )علـيهم السـلام(فكان موقف أئمّتنـا 

لا ترتـاح إليهمـا الجهـات  ،فكان لهم موقفـان أساسـيّان ،مستمدّاً مِن حكمة االله تعالى وقوّته وتوفيقه
   :الحاكمة

   :الموقف الأوّل
بمنصـــب رئاســـة الدولـــة الإســـلاميّة وتـــوليّ الإمامـــة في  -علـــى الأقـــل  -نظريـّــاً  ،مطــالبتهم الدائمـــة

علــى  ،في تــابعيهم وقواعــدهم الشــعبية الموسّــعة )علــيهم الســلام(وقيــام كيــان الأئمّــة  ،الأمُّــة المرحومــة
   .ذلك

ويجعلهــم  ،ويقــضّ مضــاجع الخلُفــاء ،فكــان هــذا ممــّا يهــدّد الخلافــة الأَمويــّة والعبّاســية في الصــميم
   حذِرين كلّ الحذَر مماّ يقوم به الأئمّة من

  



٢١ 

بمـــا  ،م دائمــاً تحــت المراقبــة والاحتياطــات المشــدّدةويجعلـــوy ،أفعــالٍ ومــا يصــدر عــنهم مــن أقــوال
   .يملك الحُكم من سيطرةٍ ونفوذ

   :الموقف الثاني
صـلّى االله (والإصلاح في أمُّة جـدّهم رسـول االله  ،مماّ يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ت نافـذة  ،خصـيّةنتيجةً للظلم والانحراف والحروب المنحرفـة والمصـالح الش ،)عليه وآله وسلّم الـتي كانـ
بؤســاً اقتصــادياًّ وتخلّفــاً اجتماعيـّـاً  -في أغلـَـب فــترات التــاريخ  -والــذي خلـّـف  ،المفعــول في ا#تمــع

   .مؤسفاً 
ــــواجبهم )علــــيهم الســــلام(فكــــان الأئمّــــة  بصــــفتهم الممثلّــــين  ،ويشــــعرون بمســــئوليتّهم ،يحسّــــون ب

ــبيّ الإســلام  تجــاه  -علــى الأقــل  -علــى مــا يعتقــدون  ،)و ســلّمصــلّى االله عليــه و آلــه (الحقيقيّــين لن
بمقدار إمكاyم والفُرَص الـتي كانـت تسـنَح لهـم في خـلال  ،إصلاحِ وتقويمِ المعوَج في الأُمّة الإسلاميّة

   .الأياّم
بمـا يوُاجـه  ،كانوا يتوخّون ما تقتضيه المصلحة الإسلاميّة العُليـا في ذلـك الحـين  ،وهُم في كلّ ذلك

   .شاكل والدولة مِن أزَماتا#تمع من م
ومـع الأخطـار  ،مـع الكُفـر ،بما فيها الجهاز الحاكم ،تجاه صراع الدولة الإسلاميّة ،فكان موقفهم
حدِقـــة بالمســـلمين

ُ
تأييـــداً  ،موقـــف المؤيــّـد للجهـــات الحاكمـــة ،مادّيـــاً وعقائـــدياً  ،مـــن قِبـــل الأعـــداء ،الم

   .حتى في هذا الحقل نفسه ،الانحراف خَشية أنْ تقَع هذه الجِهات في ،محُترساً مقتضباً 
  



٢٢ 

تلـك المشـاكل الـتي كـان يثُيرهـا حكّـام  ،تجـاه المشـاكل الداخليـة للدولـة الإسـلاميّة ،وكان موقفهم
ـــداخل صـــلِح والناصـــح ،أو جماعـــات منحرفـــة في ال

ُ
ولم يكـــن مثـــل هـــذا الموقـــف  ،موقـــفَ المراقـــب والم

 ،وكـــانوا يتّقــون مـــن ذلـــك ويحذَرونـــه بعُمـــق ،قضـــاةبســائغ في نظــَـر ســـائر الحكّـــام مِــن خُلفـــاء ووزراء و 
علــيهم (فكــان هــذان الموقفــان الإســلاميّان مــن أئمّتنــا  ،ويجعلــون الاحتياطــات المشــدّدة أيضــاً ضــدّه

يراً لحقــد الجهــاز الحــاكم علــيهم وتحــذّره مــنهم )الســلام علــيهم (وبــالطبع فــإنّ الأئمّــة  ،قــولاً وفِعــلاً  ،مثــ
آخــذين بنظــر الاعتبــار هــذا  ،وعنــد ورود الفُــرَص الســانحة ،ر الإمكــانكــانوا يعملــون بمقــدا  )الســلام

علـيهم (فكان هذا الضغط موجباً لكفكفة نشـاط الأئمّـة  ،الضغط المتزايد الوارد إليهم والموجّه إليهم
   .بالنسبة إلى الحاجات الكُبرى للمجتمع ،وقلّة إصلاحاrم وضآلة تأثيرهم )السلام

ب نشــاطاrم )يهم الســلامعلــ(ومِــن ثمّ كــان أئمّتنــا  ــ علــى الــدوائر الخاصّــة مــن  ،يقتصــرون في غال
أو تضـمر  ،وكانت تتّسع هـذه الـدائرة ،وفي حدود ارتفاع الضغط أو قلّته أو المخاتلة معه ،أصحاCم

ب الظــروف الــتي يمــرّ Cــا الإمــام  ب كثرrــا تناســباً عكســيّاً مــع ضــعف  )عليــه الســلام(أو بحسَــ وتتناســ
   .الجهاز الحاكم

 ،في ذلــك العصــر )عليــه الســلام(ووهــى جانبهــا ينفــتح أمــام الإمــام  ،فكــان إذا ضــعُفت الخلافــة
 )عليـه السـلام(كمـا حـدَث في زمَـن الإمـام الصـادق جعفـر بـن محمّـد   ،فرصة العمل والجهاد والدعوة

   لعلومفاشتغل ببث ا ،الذي عاشَ في عصر تحول الدولة الإسلاميّة من الخلافة الأمويةّ إلى العبّاسية
  



٢٣ 

وكـــــان إذا قَويِـَـــت الخلافـــــة أو قــــوي صـــــنّائعها  ،الإســــلامية والتعــــاليم الإلهيــّـــة علــــى أوســـــع نطــــاق
ـــرَص العمـــل والجهـــاد  ،في ذلـــك العصـــر )عليـــه الســـلام(فإنــّـه ينغلِـــق أمـــام الإمـــام  ،والمنتفعـــون منهـــا فُـ

ت المـوالي وجماعـة حيـث سـيطرَ  ،كمـا حـدَث في العصـر الـذي نؤرّخـه  ،إلاّ في أضـيَق الحـدود ،والدعوة
   .تحتّ أشدّ الرقابة وأعمق الحذَر )عليهم السلام(وجعلوا الأئمّة  ،الأتراك على الحكم
فـإyّم  ،وا#اهـدين بـين يـديهم )علـيهم السـلام(كان هو موقف أصحاب الأئمّة   ،والموقف نفسه
 )عليــه الســلام(مــام وكــان الإ ،في العمــل توسّــعوا وأنْ ضــيّق ضــيّقوا )عليــه الســلام(إنْ توسّــع إمــامهم 

   .ينهى أصحابه في أوقات الشدّة والضيق عن التصريح بما يخُالف القانون والسائد والوضع القائم
علـى   -يكـون  ،لقواعـد الشـعب الكبـيرة ،بشخصه بصفته الـرئيس الفعلـي )عليه السلام(والإمام 
لـئلاّ يثـيروا علـيهم  ،ينفي حصانة جزئيّة عن التنكيل الفعلي المكشوف مـن قِبـل الحـاكم -كلّ حال 

نظـــر التقـــديس والإجـــلال الـــذي كـــان ينظـــره  ،الـــرأي العـــام والشـــعب بأكملـــه آخـــذين بنظـــر الاعتبـــار
ذلــك النظــر الــذي أجمــَـع المســلمون علــى صــحّته وصـــوابه  ،)علــيهم الســـلام(النــاس إلى أئمّــة الهــدى 

   .لا يؤمنون بإمامتهم ،وإنْ كان جملة منهم ،وإخلاصه
وهــذا هــو الــذي كــان شــأن  ،مــام في حصــانة جزئيــّة مــن التنكيــل الفعلــي الصــريحومــن ثمّ كــان الإ

مضــافاً إلى أنّ  ،)عليهمــا الســلام(مــن الإمــام الرضــا إلى الإمــام العســكري  )علــيهم الســلام(الأئمّــة 
إلى تقـــريبهم للـــبلاط  ،ومـــن بعـــده )عليـــه الســـلام(سياســـة الخلُفـــاء قامـــت بالنســـبة إلى الإمـــام الجـــواد 

   وإسكاyم في
  



٢٤ 

علـــى مـــا  ،ونشـــاطهم الجهـــادي ،توخّيـــاً إلى فصـــلهم التـــام عـــن قواعـــدهم الشـــعبية ،بـــروجٍ عاجيّـــة
   .سيأتي تفصيله

ومَـن  ،إلاّ أنّ موقـف أصـحاCم وتـابعيهم ،محصـناً مـن الناحيـة الشـكلية ،ولئن كان موقـف الأئمّـة
فكان أقلّ مـا يُلاقيـه  ،منهم تقاةإلاّ أنْ يتّقوا  ،كانوا يذوقون سوط العذاب  ،عرفه الحكّام بالولاء لهم

   .الفرد منهم العزل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
   :أمران -بكلِّ وضوح  -فينتج من ذلك 

   :الأمر الأوّل
ذلــــك  ،وأصــــحاCم )علــــيهم الســــلام(مــــن قِبَــــل الأئمّــــة  ،ضــــآلة النشــــاط السياســــي والاجتمــــاعي

ــت مطويــّة وغامضــة أمــام مَــن يأخــذ  ،ةً واســعةالنشــاط الــذي لــو كــان موجــوداً لفــتَح آفاقــاً تاريخيــ بقِيَ
   .التاريخ من زاوية موضوعية محضة

   :الأمر الثاني
ت ســريّة بطبيعتهــا وأصــل   ،وأصــحاCم وأقــوالهم )علــيهم الســلام(إنّ جملــة مــن أعمــال الأئمّــة  كانــ

ون على سَـتره وكانوا يتبان ،بحيث لم يكن ليتجاوز خبرها الاثنين أو الجماعة القليلة ،ظروف وجودها
شـــأن كـــلِّ  .ولمَ يكـــن ممـّــا يكُتـــب علـــى صـــفَحَات التـــاريخ ،)عليـــه الســـلام(وكتمانـــه بـــأمرٍ مـــن الإمـــام 

   .حزبٍ سرّي معارضٍ ينزل إلى حلَبَات الجهاد
   :الجانب الثاني

   ما يرجع إلى معرفتنا بذلك التاريخ ومقدار اطلاعنا عليه وهو
  



٢٥ 

وهـل هـي مطابقـة للواقـع  ،ؤرّخـون في كتـبهم عـن تلـك الفـتراتالذي يمُثّل الصـورة الـتي أعطاهـا الم
وإلى أيِّ مـــدى كـــان فهـــم المصـــوّر المـــؤرخّ  ؟وبـــأيِّ مقـــدارٍ كانـــت سِـــعة الصـــورة ودقتّهـــا وعمقـــه ،أم لا

   .ولِما وراءها من فلسفةٍ وعللٍ ونتائج ،واستيعابه للأحداث
ةً للطعن في أصلِ التـاريخ وكيفيـّة الخوض في البحث الذي يذُكر عاد.. .لعلّ مِن مستأنَف القول

   .ويذكر لذلك عدّة وجوه ،جمعه وترتيبه
   :الوجه الأوّل

 ،وعليـه مـا علينـا مـن نقـاط الضـعف ،لـه مـا لنـا مـن جوانـب القـوّة ،إنّ المؤرخّ ليس إلاّ بشـراً مثلنـا
إلاّ أننّـا  ،أو الآلاف بأنّ قضيّةً ما قد تقَع في البلدة مـثلاً يُشـاهدها المئِـات ،والمشاهد بيننا بالوجدان

ير حـتى إنـّه قـد  ،نسمع من كلِّ فرد شاهد عيان نقلاً لحوادثهـا يختلـف عـن نقـل الآخـر بقليـل أو بكثـ
   .يصِل الفرْق إلى حدِّ التناقض

شـــاهدين
ُ
ولا يكـــاد يبقـــى  ،فـــإنّ الحـــال تـــزداد ســـوءاً  ،فكيـــف الحـــال في النقـــل والروايـــة ،هـــذا في الم

فكيـف في بعُـد الزمـان  ،هـذا في البلـَد الواحـد والمشـاهدين الكثـيرين ،روحولا  ،للحادثة المرويـّة جسـم
   .كما هو متوفرّ في كتب التاريخ المتوفرّة  !؟وتفرّق المكان وقلّة المشاهدين وطول سند الرواية

   :الوجه الثاني
  ليس إلاّ مزيجاً غريباً من مجموعةٍ مِن ،كأيّ إنسان  ،إنّ المؤرخّ

    



٢٦ 

ولا يمثِّــــل العقــــل والفكــــر منــــه إلاّ  ،ومســــبَّقات ذهنيــــة وعــــادات حياتيــــة عواطــــف وغرائــــز وعقائــــد
إلاَّ أن هـذا  ،يكتب تاريخه بعقله وفكـره والمؤرخّ وإن كان يتخيّل ويفترض أن .بعضها من هذا المزيج

وبخاصــة في الحــوادث  ،وإنمــا هــو يكتــب تاريخــه بمجموعــة عواطفــه وســائر مرتكزاتــه .واضــح الــبطلان
  .أو بعواطف معينة ،تقترن بخلاف بين جماعتين التاريخية التي

  :الوجه الثالث
  :بحسب الاصطلاح العلمي -إن هناك نحوين من الملاحظة 

ث فيهــا النظــر ويتقصَّــى الحقــائق حــول حادثــة  :أولهمــا طريقــة الملاحظــة المنظَّمــة الــتي يعتمــد الباحــ
  .معينة أو عدة حوادث حين وقوعها

كالتــاجر يــذهب إلى بلــد معــين   ،القائمــة علــى التنظــيم والتعمّــد الملاحظــة المشوشــة غــير :ثانيهمــا
وعـن  ،يُسـأل عـن ذلـك البلـد ،وحـين يعـود ،أو السائح يذهب إليه ليشاهده ،ليستورد منها البضاعة

ولم يتعمّــد فهمهــا  ،في حــين أنــه قــد شــاهدها صــدفة وأحــسَّ Cــا إحســاس عشــوائياً  ،حقائقــه ووقائعــه
  .صوصولا التفكير فيها على وجه الخ

لأن الأشـــخاص الــذين كــانوا يعيشــون تلـــك  ؛والتــاريخ مــدوَّن عــادة بـــالنحو الثــاني مــن الملاحظــة
 .لا يعيدون فيها النظر ولا يتعمّقـون في أسـباCا ونتائجهـا ،إنما عاشوها بصفتها حياة عادية ،الأزمنة

ؤرخّ ليعطــي لـه مــا علــق في ذهنــه مــن هـذا الخضــم الز  اخــر الــذي عاشــه في ثم يـأتي الــراوي مــنهم إلى المــ
  .مماّ قد مر أمامه مروراً عابراً  ،حياته

  



٢٧ 

فإننــا ينبغــي أن نكــون فــارغين عــن أجوبتهــا  ،لا أريــد أن أدخــل في البحــث عــن هــذه المشــكلات
ـــؤمن بحرفيـــة هـــذه المشـــكلات وصـــدقها ،قبـــل الـــدخول في البحـــث التـــاريخي ـــن ي

َ
ألاَّ  ،وإلاّ فـــالأولى لم

  .يحاول قراءة أي حرفٍ من التاريخ
  



٢٨ 

  :طرق تذليل المشاكل التاريخية
  :يقتضي التحقيق التاريخي تذليل هذه المشكلات بأحد الأساليب الآتية

فـإذا اتفـق كـلام عـدد كبـير مـن النـاقلين  ،الحصول علـى التـواتر في النقـل التـاريخي :الأسلوب الأول
  .ثير من الأحيانبل القطع به في ك ،كان ذلك كافياً لإثباته تاريخياً   ؛على وصف حادثة معينة

ولـو اختلفـوا  .دون ما زاد عليه ،كان ذلك ثابتاً بالتواتر  ،ولو اتفقوا على بعض خصائص الحادثة
  .كان أصل حدوثها متواتراً فقط  ،في كل الخصائص مع اتفاقهم على أصل الحادثة

  :الأسلوب الثاني
صـــول علـــى الاطمئنـــان فبالإمكـــان الح ،إننـــا إذا لم نســـتطع أن نحصـــل علـــى التـــواتر المنـــتِج للعلـــم

وهــو معــنى  ،والظــن الــراجح بحصــول الحادثــة ناشــئاً مــن جماعــة يطمــأن بعــدم اتفــاقهم علــى الكــذب
  فيما ؛الاستفاضة في النقل

  



٢٩ 

مـع سـكوت البـاقين عـن التعـرُّض إليـه  ،على شيء معين ،أو جملة منهم ،إذا اتفق أكثر المؤرّخين
   .أو نفيه

إذ بعـــد  ،جميــع الشـــبهات الثلاثــة الــتي أوردناهــا ،حَّققــان فيــهفيمـــا يت ،وهــذان الأســلوبان يــدفعان
لا يضـر بـذلك أن يكـون الناقـل لهمـا متحيِّـزاً لمـذهب أو  ،حصول العلم أو الاطمئنان بوقـوع الحادثـة

اتفـــاق النـــاقلين علـــى النقـــل وعلـــى وقـــوع  ،إذ المفـــروض ؛أو أن ملاحظتـــه لم تكـــن منظَّمـــة ،لمصـــلحة
  .الحادثة

  :الأسلوب الثالث
نسـتطيع الحصـول  ،من النقـل التـاريخي في نفسـه ،إننا بعد اليأس عن حصول العلم أو الاطمئنان

  .بحيث لا يبقى للشبهات السابقة أثر ملتفت إليه ،وإن كان منفرداً  ،على الوثوق بقول الناقل
  :وهذا يتم بأحد نحوين

  :أولهما
بأنــه ثقــة  ،صوصــياته الشخصــيةبعــد البحــث في ترجمــة هــذا المــؤرِّخ والاطــلاع علــى خ ،الاطمئنــان

  .فيطمأن بأنه لم يتعمَّد الكذب في نقله التاريخي ،مأمون عن الكذب والدس والخداع
  :ثانيهما

باعتبـــار أن الإنســـان بعـــد أن  ،الاطمئنـــان بوجـــود الـــروح العلميـــة الموضـــوعية في نفـــس هـــذا المـــؤرخّ
يغلــــب علــــى الظــــن حصــــول  فإنــــه ،ويتعــــوّد علــــى الأســــلوب العلمــــي ،يتمــــرّس في البحــــوث العلميــــة

  الموضوعية العلمية
    



٣٠ 

لا يضـــع خـــبراً مكـــذوباً نتيجـــة لمذهبـــه أو  ،أو علـــى الأقـــل .جهـــد الإمكـــان ،والتجـــرّد في نفســـه
  .أو بأي دافع شخصي آخر ،مصلحته

  :الأسلوب الرابع
توجـــب  ،بقـــرائن خارجيـــة أو اعتبـــارات عقليـــة ،الحصـــول علـــى الاطمئنـــان بوقـــوع الحادثـــة نفســـها

كمـــا لـــو كـــان القـــول المنســـوب إلى   .نـــه مـــن المناســـب وقـــوع هـــذه الحادثـــة أو عـــدم وقوعهـــاالظـــن بأ
أو مـع وجهـة نظـره  ،مناسباً مع سلوكه العام المعروف عنـه ،أو الفعل المسند إليه ،الشخصية التاريخية
  .تجاه الدين والحياة

إذ قـــد يكـــون  ،ريخفي ســـائر مـــا نقلـــه مـــن أخبـــار التـــا ،ولكـــن هـــذا لا يضـــر بوثاقـــه المـــؤرخّ الناقـــل
أو مــــن الــــرواة  ،بــــل هــــو إمــــا مســــتند إلى الســــهو منــــه ،الكــــذب غــــير مســــتند إلى تعمّــــده الشخصــــي

مـــن المســـئولية  ،ولا يتحمّـــل المـــؤرخّ نفســـه ،أو إلى عمّـــدهم أحيانـــاً  ،الســـابقين عليـــه أو اللاحقـــين لـــه
  .بوثاقته أساساً  بحيث ينثلم الظن ،إلاّ إذا وجدنا في كلامه الكثير من هذه الهفوات ،العامة

ب قـــوة النقـــل التـــاريخي الضـــعيف أو الشـــاذ ،كمـــا أن هـــذا الأســـلوب الرابـــع بحصـــول  ؛قـــد يوجـــ
  .الاطمئنان به بما تقوم عليه من قرائن وما تحفه من اعتبارات

أو  ،نســـتطيع أن نـــدفع الشـــبهات الثلاثـــة العامـــة علـــى النقـــل التـــاريخي ،وCـــذه الأســـاليب الأربعـــة
ـــير .الإمكـــان نقلـــل مـــن تأثيرهـــا جهـــد مـــع تعـــدّد النقـــل وقيـــام  ،فاحتمـــال التحيُّـــز يرتفـــع بقليـــل أو كث

  القرائن الخارجية 
    



٣١ 

   .يكون مرتفعاً لنفس السبب ،كما أن احتمال الكذب بدافع شخصي آخر  ،على صدقه
لا يهمنا أن تكـون الملاحظـة منظَّمـة  ،من صدق الكلام ،كما أننا بعد تأكدنا يقيناً أو اطمئناناً 

 ،هو ترسيخ الحادثـة في الـذهن وتأكيـدها في الـذاكرة ،على أن المطلوب في الملاحظة . منظَّمةأو غير
كما في الحوادث التي يعتاد الإنسـان عليهـا أو يهـتم   ،وهو ما يتوفرّ في الملاحظات غير المنظَّمة أيضاً 

  .اً أو يخافها خوفاً كبيراً أو يفرح Cا فرحاً عظيم ،أو يتعجّب منها تعجّباً شديداً  ،Cا اهتماماً كبيراً 
إن الـــراوي الــذي يعـــيش الحادثــة علـــى إحـــدى هــذه المســـتويات ممـــا  ،ينــدمج Cـــا إلى حــدٍ كبـــير ،فــ

ممـــا يفـــتح للمـــؤرخّ فرصـــة كبـــيرة للاســـتفادة في هـــذا  ،يوجـــب رســـوخها في ذهنـــه وتعمُّقهـــا في ذاكرتـــه
والأمــور الماليـــة  ،الدينيــة والمناصــب السياســـية أو ،حــوادث الحــروب :وينــدرج كأمثلــة لـــذلك .الســبيل
. .والوســـاطات بـــين الـــدول أو بـــين أهـــل النفـــوذ ،والمعجـــزات ،ســـواء منهـــا الخاصـــة أو العامـــة ،المهمـــة

  .وغير ذلك
فـإن المـؤرِّخ وإن كـان يعـرض  .على أننا لا نعـدم الملاحظـة المنظَّمـة بالنسـبة إلى جملـة مـن المـؤرّخين

وخاصــة بعــد عزمــه  ،إلاَّ أن بالنســبة إلى ســني حياتــه ،للحــوادث الســابقة علــى عصــره بطريــق الروايــة
لا شــك أنــه ســيلاحظ حــوادث عصــره بالملاحظــة المنظَّمــة الناشــئة مــن  ،علــى تــأليف كتابــه التــاريخي

  وهذا يتوفرّ عادة  .تعمُّد التسجيل وعمق التفكير
    



٣٢ 

  .كالطبري والمسعودي وابن الأثير وغيرهم  ،في أواخر جوامع التاريخ
مـن  ،فقد كان التعـرُّض لهـذه المشـكلات وحلهـا اسـتطراداً علـى مـا نحـن بصـدده ،وعلى أي حال

فلـئن كانـت هنـاك أسـاليب  .وما هو مورد كلامنا في هـذا الكتـاب ،عرض مشكلات تاريخنا الخاص
ؤثِّر بـــدورها في تاريخنـــا الخـــاص ،تخفـــف مـــن شـــبهات التـــاريخ بشـــكل عـــام إلاَّ أن تاريخنـــا يســـتقل  ،وتـــ

  .ن تذليلها أصعب وأعمق إلى حدٍ كبيريكو  ،بمشاكل وعقبات
    



٣٣ 

  :مشكلات تاريخنا الخاص
أن  ،وأصــحاCم) علـيهم الســلام(وهــو تـاريخ الأئمــة  ،وتـتلخص المشــكلة الـتي نواجههــا في حقلنـا

  :على ثلاثة أقسام ،المؤرِّخين الذين تعرّضوا لهذا التاريخ
  :القسم الأول

  .شرقيين المسلمينومَن حذا حذوهم وحاول تقليدهم من الالمستشرقون 
  :تتلخص فيما يلي ،وديدyم العام على أن ينظروا إلى التاريخ الإسلامي من زوايا خاصة

إيمـــاyم بالحضـــارة الغربيـــة ووجهـــة نظرهـــا إلى الكــــون . .الـــتي يؤمنـــون Cـــا الزاويـــة الماديـــة :الأولـــى
لـــة والكفـــر وأنتجـــت فصـــل الـــدين عـــن الدو  ،تلـــك الوجهـــة الـــتي نتجـــت بعـــد عصـــر النهضـــة ،والحيـــاة

  .بسائر القيم الروحية والأخلاقية
أن الـــدين  ،ومــن دون إعطـــاء أي فرصـــة للمناقشـــة ،الـــتي تفـــترض ســـلفاً  الزاويـــة المســـيحية :الثانيــة

  وأن محمد بن عبد االله ،الإسلامي باطل
    



٣٤ 

ــبي) صــلَّى االله عليــه وآلــه( فضــلاً عــن أصــحابه وخلفائــه  ؛وأن القــرآن لــيس كتابــاً سماويــاً  ،لــيس بن
 ،كـــالمعجزات ووجـــود المهـــدي  ،فضـــلاً عـــن أفكـــار غيبيـــة قـــد نـــؤمن Cـــا. .)علـــيهم الســـلام(ئمتنـــا وأ

  .وغيرها
للـدول الـتي  ،فإن جملة منهم عملاء مـن حيـث يعلمـون أو لا يعلمـون .الزاوية الاستعمارية :الثالثة

في " رفعضـو شـ"أو  ،فالمستشـرق إمـا مـأجور حقيقـة .ينتمون إليها أو للحضـارة الـتي يعيشـون فيهـا
حيث يشعر بضـرورة الانتصـار لدولتـه أو مصـالح دينـه أو قومـه أو لأي شـعار  ،قائمة الدس والتلفيق

  .من الشعارات المعادية للإسلام
بــل هــو ممــا  ،لــيس بالقليــل ولا الضــئيل ،علــى أن الأجــر المبــذول للتبشــير الاســتعماري المســيحي

  .ي Cا عقول عدد من الباحثينيسيل لها لعاب كثير من المفكرين وتشتر  ،يعد بملايين
ث صـــــورة واضـــــحة ســـــليمة عـــــن التـــــاريخ  ومـــــن ثم لم تصـــــلح كتـــــب المستشـــــرقين لإعطـــــاء الباحـــــ

هــو التعـــرُّف علــى مــا فيهـــا مــن النقـــد  ،وإنمــا غايـــة الباحــث في الإطـــلاع علــى مــا كتبـــوه ،الإســلامي
  .وتذليل ما عرضت فيه من مشكلات ،ومحاولة الجواب عليه ،والدس والتلفيق

  :سم الثانيالق
أولئـك الـذين يـذكرون تـاريخ أئمتنـا  ،غـير الشـيعة الإماميـة ،مـن مـؤرِّخي الإسـلام المؤرِّخـون العامـة

  .وهم لا يؤمنون بإمامتهم ولا طاعتهم ولا قيادrم) عليهم السلام(
  هو الذي تؤلِّف مؤلَّفاrم الجزء الأكبر  ،وهذا القسم من المؤرِّخين

    



٣٥ 

تراجم أو الحــديث التــاريخي ،مي العــاموالأهــم مــن التــاريخ الإســلا وأقصــد بــه الروايــات الــتي  .أو الــ
كالطبري وابــن الأثــير وأبــو الفــداء وابــن خَلِّكــان وابــن الجــوزي وابــن ،تتضــمَّن حــوادث تاريخيــة معينــة

  .وبعض ما تتضمنه الصحاح الستة من الحديث التاريخي ،الوردي
 :)علــيهم الســلام(خين وأمثــالهم إلى حيــاة الأئمــة وأعـدل مــا يقــال بالنســبة إلى تعــرُّض هــؤلاء المـؤرِّ 

ـــد  -ويتجنَّـــب  ،يكتفـــي بالحادثـــة الواحـــدة والفكـــرة الشـــاردة ،أنـــه تعـــرُّض مـــوجز عـــابر  -بحـــذر متعمَّ
  .)عليهم السلام(الخوض في تفاصيل تواريخهم 

  :يعود إلى عدة أمور ،فيما أرى ؛والسبب في ذلك
دةالتعصُّب المذهبي الذي يت :السبب الأول   :في ذهن مؤرِّخ وآخر جلّى على أشكال متعدِّ
  :الشكل الأول

بـل الميـل إلى ضـد ذلـك مـن الطعـن فـيهم  ،وكمـالهم) علـيهم السـلام(عدم الإيمان بقدسية الأئمة 
  .والتنزيل من شأyم

  :الشكل الثاني
إلى تقـــوده  ،إلاَّ أن ضـــيق نظــره وضـــحالة تفكـــيره ؛أن المــؤرِّخ وإن كـــان يـــؤمن بقدســيتهم وكمـــالهم

فمــن خطـل القـول أن يهـتم بتمجيــد  ،إذن .الاعتقـاد بـأن شـيعتهم أعـداء تقليــديين لـه ولأهـل مذهبـه
  .قادة أعدائه وأئمتهم

  :الشكل الثالث
  باعتبار وعيه ،أنه وإن كان التعصُّب على ذهن المؤرِّخ قليلاً 

    



٣٦ 

ديـــه ورســـوخ يـــود زيـــادة مؤيّ  ،مناصـــر لمذهبـــه -علـــى أي حـــال  -إلاَّ أنـــه  ،الإســـلامي الصـــحيح
وأطـال في ذكـر ) ع(أنه أن أسهب في بيان تاريخ أئمتنا  -على الأقل  -وهو يحتمل  .عقيدrم فيه

وهـذا  ،ويجد مـا يـدعوه إلى الإيمـان بإمـامتهم ،فإنه قد يميل بعض أبناء جلدته إليهم ،أقوالهم وأفعالهم
ــأيِّ حــال مــن الأحــوال ــ ؛مــا لا يريــده المــؤرِّخ ب ترك الإطالــة في ت اريخهم تمسّــكاً بمذهبــه ومحافظــة فهــو يــ

  .عليه
  :السبب الثاني

وفي زاويـة مهملـة  ،لا يعيش في أذهان هؤلاء المؤرِّخين إلاَّ قلـيلاً ) عليهم السلام(أن تاريخ الأئمة 
  :فإن الذي يستجلب أنظارهم ويستقطب اهتمامهم نحوان من الأشخاص ؛من زواياه

  :النحو الأول
أو كــــانوا  ،أو داروا في فلــــك الخلافــــة ،موا منصــــباً في الدولــــةالأشــــخاص السياســــيون الــــذين تســــنَّ 

  .كل مَن سلك مسلك الحكم والسلطان  :وبالجملة .أعداء لها وتولُّوا الحروب ضدها
  :النحو الثاني

ؤلاء المــــؤرِّخين الإيمــــان Cــــم  الأشــــخاص الــــدينيون والعلمــــاء المســــلمون الــــذين يقتضــــي مــــذهب هــــ
  .والدعوة إليهم

فـلا يجـد المـؤرِّخ  ،إذن .مـن ينـدرج في أحـد هـذين النحـوين -في غالـب أمـرهم  -ولم يكن أئمتنـا 
  .حاجة في نفسه إلى ذكرهم بأكثر مما تعرَّض إليه

  :السبب الثالث
  .ما يعود إلى الجهاز الحاكم المعاصر للمؤرِّخ

    



٣٧ 

كــانوا يعيشــون   ،كالــذين ســبَق أنْ سميّنــاهم  ،إنـّـه مــن المعلــوم أنّ الصــدر الأوّل مــن المــؤرّخين العامّــة
ت  ،في عهــود الدولــة العبّاســية علــيهم (الــتي كانــت بمســلكها العــام معلنــة العِــداء مــع مســلك أهــل البيــ

  .وعزَل أصحاCم عن المسرح الاجتماعي والسياسي بالكلّية )السلام
  :أحد موقفين ،ومن ثمّ يتّخذ المؤرخّ

نــّب عـن الخــوض فيمـا لا يحبــّون وذلـك بالتج ،الحـذَر مــن السـلطات واتقــاء شـرّها :الموقـف الأوّل
كـأyّم ليسـوا   ،إمّـا بـترك ذكـر تـاريخ أئمّتنـا وأصـحاCم أساسـاً  :وذلـك ،وترك التعرّض إلى مـا يكرهـون

وإمّــا أنْ يــذكرهم لكــن بأقــلّ  ،أناســاً كــانوا في الوجــود وقــدّموا إلى البشــريةّ والإســلام أجــلّ الخــدَمات
ؤرخّ حِقــداً أو يحــرّك نحــوه  ،طــَرمــن الجانــب الــذي يكــون خاليــاً مــن الخ ،القليــل ير علــى المــ بنحــوٍ لا يثــ
  .عاطفة

 ،ويحُـاذيهم في أسـاليبهم ،يـواكبهم في أفكـارهم ،أنْ يسير المؤرخّ في ركِاب الحكّـام :الموقف الثاني
 ،إنْ لم يكـن عمَـلاً ونشـاطاً  ،في الجهـاز الحـاكم عِلمـاً وفِكـراً  )عضـوِ شـرف(فينخرط إمّا أجـيراً أو كــ 

وهــو Cــذه  ،في تاريخــه ،)علــيهم الســلام(عــن شــأن ذكــر الأئمّــة  -بعــد ذلــك  -ي الســؤال ولا ينبغــ
  !.الصفة

 ،)علـيهم الســلام(في تـاريخ أئمّتنـا  ،إلى الحـذَر والاختصـار ،وبـالرغم مـن هـذه الـدواعي الضـخمة
   فقد فرَض هؤلاء القادة أنفسهم على
  



٣٨ 

ـــــت جمُلـــــةٌ مـــــن مـــــواقفهم واتجاهـــــاrم في ،المـــــؤرّخين إلى حـــــد نســـــتطيع أن  .كـــــلام المـــــؤرّخين  وتمثلّ
   :نستخلص منه أحد أمرين

في القواعـد الشـعبية الإسـلاميّة  )علـيهم السـلام(معرفة مدى رسوخ الذكر الصـالح لأئمّتنـا  :الأوّل
ـــت المســـؤوليّة الأدبيـــة الـــتي  ،وتأكّـــد أعمـــالهم وعلـــومهم في أذهـــان النـــاس ،بشـــكلٍ عـــام إلى حـــدٍّ كان

أقـــوى مـــن ضـــغط الحكّـــام ومـــن  ،)علـــيهم الســـلام(ك التعـــرّض لتـــاريخ الأئمّـــة يواجههـــا المـــؤرخّ في تـــر 
   .ومن كلّ سببٍ رخيص ،التعصّب المذهبي

ؤلاء المؤرّخــون :الثــاني في التعــرّف  )علــيهم الســلام(عــن أئمّتنــا  ،الاســتفادة ممــّا ورد في مــا ذكــره هــ
أثيرهم السياســي والا ،علــى بعــض حــوادث حيــاrم ممــّا يكــون  ،جتمــاعيوشــيء مــن علــوّ مقــامهم وتــ

برى فيــه  -مــورد نفــع كبــير  فيمــا نعتقــده فــيهم علــيهم  -بــالرغم مــن اختصــاره ووجــود الفجَــوات الكــ
   .وما نريد أنْ نؤرّخه من حياrم ،السلام

   :القسم الثالث
الــذين يؤمنــون بإمــامتهم ويعتقــدون  ،)علــيهم الســلام(وهــم مؤرّخــو الأئمّــة  :المؤرّخــون الإمــاميّون

إلاّ أنّ الحديث في تواريخهم لا يقلّ في شـجونه عـن الحـديث  ،ويستضيئون بأفعالهم وأقوالهمبقيادrم 
   .وإنْ كانت شجوناً بشكلٍ آخر ،في القسمين الأوّلين

ت تـرد علـى أوُلئـك المـؤرّخين والسـرّ في ذلـك  ،فإنهّ لا يـردّ علـيهم جملـة مـن الاعتراضـات الـتي كانـ
كــانوا ولا زالـــوا يمثلّــون الجبهـــة الواعيــة المعارضـــة   ،وتـــابعيهم )معلـــيهم الســلا(وهـــو أنّ الأئمّــة  :واضــح

   للجهاز الحاكم
  



٣٩ 

فمِـن غـير المحتمـل في المـؤرخّ  ،وقد بـذلوا في هـذا السـبيل كثـيراً مـن التضـحيات ،على طول التاريخ
أو  ،أنْ يكـون تابعـاً للجهـاز الحـاكم الـذي يعُاديـه ويثـور عليـه ،الإمامي إذا كان مخُلصاً غير منحـرف

يراً لــه أو  كمــا أنــّه مــن غــير المحتمــل أنْ يهمــل ذكــر   ،يعــيش علــى موائــده )عضــو شــرف(أنْ يكــون أجــ
أو في  ،أو أنْ يجعل لهم في ذِهنه زاويـةً مهملـة ،تحت أيّ ظرفٍ من الظروف )عليهم السلام(الأئمّة 

   .ميِّين مبدأيِّينبعد أنْ كان يؤمن Cم أئمّةً وسادة وقادةً ومثلاً إسلا ،تاريخه قِسطاً قليلاً 
   :إلاّ أنّ الشجون تتمثّل عندهم في عدّة جوانب

إنّ الضـغط الـذي  ،أخذهم بالتقيّة التي يؤمنون Cا ويطُبّقوyا في جوانب حيـاrم :الجانب الأوّل فـ
فـيحملهم  ،ويثـير لـديهم الحـذَر والكتمـان ،كـان يقلـّل مـن نشـاطهم ويُكَفكِـف مِـن أعمـالهم  ،عاشوه

   .والاختصار عِوَض التطويل ،دَل التصريحعلى التلميح ب
ـــاني ـــلِ  ،والإمـــاميّون بشـــكلٍ خـــاص ،مـــا تعـــرّض لـــه المســـلمون بشـــكلٍ عـــام :الجانـــب الث مِـــن القت

 ،وكانــت الحــروب تنصــب فيمــا تنصــب عليــه ،والتشــريد علــى أيَــدي أشــرار خَلــق االله وأعــداء ديــن االله
 ؛بــالإغراق والإحــراق ،وس إتــلاف الكتــبفيضــاف إلى إتــلاف النفــ ،علــى المكتبــات الفارهــة الزاخــرة

قبلة عن دينهـا المقـدّس وعـن حـديث نبيّهـا وأئمّتهـا وتـاريخ أبطـالهم
ُ
وفقههـم  ،لأجل قطع الأجيال الم

   .وعقائدهم
يرتفـــع إلى  ،في كـــلِّ حـــرب مـــن حـــروب التتـــار والمغـــول والصـــليبيّين ،وكانـــت أرقـــام الكتـــب التالفـــة

   !؟فكيف با#موع ،مِئات الآلاف
  



٤٠ 

هـو في الواقـع تلـَف لكمّيـات هائلـة مـن  ،من المعلوم أنّ تلَف هذه الكميـّات الهائلـة مـن الكتـبو 
ــتي كــان ا#تمــع المســلم زاخــراً Cــا ولم يبــقَ منهــا اليــوم إلاّ  ،مــن أوّل أياّمــه ،الثــروة الفكريــّة الضــخمة ال

   .القليل
ونقـلٌ  ،كـلامٌ أكثـر  ،ة وعلمائهـاأنهّ كـان لمـؤرّخي الإماميـّ ،بل نستطيع أنْ نتأكّد ،ومن هنا نحتمل
ب الحيــاة ،أزيــَد عــن أئمّــتهم ــف  ،سَــواء في الترجمــة أم العلــم أم العمــل أم غــير ذلــك مــن جوانــ وقــد تلَ

وحصَــل في تاريخنــا الإســلامي  ،وقــد أصــبنا نتيجــةً لــذلك بمحــلٍّ فكــري ،ذلــك ولم يــردِ إلينــا شــيءٌ منــه
   .لؤها على وجه التحديدمن الصعب علينا التأكّد مماّ يمَ  ،فجَوات مؤسفة

الثابتــة بمقتضــى وعــد االله تعــالى في كتابــه الكــريم بــأنّ يــتمّ  ،ولكــن النعمــة الإلهيــة والحكمــة الأزليّــة
اقتضـت بـأنْ يبقـى مـن الكتـب لسـدّ مـا هـو الضـروري مـن حاجـات العقائـد  ،نوره ولو كرهِ المشـركون

   .وغيرها من الميادين الإسلاميّة ،والتاريخ والفقه
في حدود مـا وصـل  ،وهو ما يعود إلى الأُسلوب العام الذي مشى عليه مؤرّخونا :ب الثالثالجان

   .إلينا من الكتب السالمة من التلَف
   :ونحن Cذا الصدد نستطيع أنْ نقسّم مؤرّخينا إلى قسمين

   :القسم الأوّل
ــــ ،مــــن ســــار في أسُــــلوبه التــــاريخي   ،ون قــــبلهمعلــــى غِــــرار التــــاريخ العــــام الــــذي مشــــى عليــــه الأوّل
   على خلاف -كالمسعودي واليعقوبي فقد ساروا 

  



٤١ 

وأســـهبوا في بيـــان  ،علـــى ترتيـــب تسلســـل الخلفـــاء الراشـــدين والأمـــويّين والعبّاســـيين -اعتقـــادهم 
وإنْ كـان أكثـر بقليـل مـن   ،ولم يعطـوا لتـاريخ الأئمّـة إلاّ القليـل ،التاريخ السياسي للسلطات الحاكمة

   .كثير من المؤرّخين
ــب الحيــاة ،ك حرَمنــا هــؤلاء المؤرّخــونوبــذل  ،مــن التــاريخ الإمــامي العــام الــذي يشــمل ســائر جوان

وأصحاCم من الاهتمام والشرح بقدَر ما يعُطـي الجهـاز  )عليهم السلام(الذي يعُطي جانب الأئمّة 
 ،لـةويـدعَ الحكـم والتحليـل للأجيـال المقب ،ويذكر للجيمع أعمالهم وأقـوالهم بتجـرّد وإخـلاص ،الحاكم

   .والله في خلقه شؤون
   :القسم الثاني

بالشـكل  ،على طريقه سرد الأحاديث والروايات الـواردة عـن الأئمّـة أنفسـهم ،مَن سار في تاريخه
   ).عليهم السلام(الذي وصلت إليهم على طريقة الرواية المسندة عنهم 

ؤلاء المؤرّخــون لطبرســي وابــن شــهر أمثــال الشــيخ الطوســي والشــيخ المفيــد وا ،وهــذا الــذي ذكــره هــ
وتــراجمهم  )علــيهم الســلام(هــو المــورد الوحيــد الــذي أغنانــا بثــروة مهمّــة مــن أخبــار الأئمّــة  ،أشــوب

ث ،وأفعــالهم وأقــوالهم فإنمّــا يــركن إلى تــاريخ الأئمّــة  ،وهــو المصــدر الأساســي الــذي إذا ركــن إليــه الباحــ
ولا يمتّــون إلــيهم في العقيــدة  ،Cــملا مــن الآخــرين الــذين لا يعتقــدون  ،مــأخوذاً مــن تــابعيهم وذويهــم

   .بصلة
  



٤٢ 

   نقاط الضعف في التاريخ الإمامي الخاص
لا يخلـو مـن عـدّة نقـاطِ ضـعف نسـتطيع أنْ  ،وكان هذا الأُسلوب الذي اتخذه علماؤنا ومشـايخنا

   .منطلقين من مورد بحثنا ومحل كلامنا ،نعرضها فيما يلي
هـــو  ،والغــرَض الأساســي لهــم ،في كُتـــب هــؤلاء الأعــلامإنّ التأكيــد كــلّ التأكيــد  :النقطــة الأُولــى

ف مــنهم جهــداً كبــيراً ويكــرّس كتابــه علــى إثبــات إمامــة  ،الناحيــة العقائديــة بالخصــوص إذ يبــذل المؤلــّ
علـيهم (ويغفلون عن تخصيصِ فصلٍ يـذكرون فيـه جهـاد الأئمّـة  ،وذكر فضائلهم ومعاجزهم ،الأئمّة
ممــّـا ورد في خـــلال مـــا نقولـــه مـــن  ،نـــف استخلاصـــه عرضـــاً ومـــا يكت ،ونشـــاطهم الإســـلامي )الســـلام

وهـــو الـــذي اســـتطعنا أنْ نعتمـــد عليـــه في خـــلال بحوثنـــا  ،المعجـــزات والفضـــائل مـــن حـــوادث التـــاريخ
   .الآتية

ير أنــّه مــن المعلــوم أنّ هــذه الحــوادث تكــون أقــلّ عُمقــاً حــين يكــون النظــر متوجّهــاً إلى غيرهــا  ،غــ
   و أمرٌ وه ،والتأكيد منصرف إلى سواها

  



٤٣ 

   .يثير في النفس أشدّ الأسف
مبعثــرةً مشوّشــة إذ تحتــوي كــلّ روايــة علــى قســم  ،في كلامهــم ،مجــيء هــذه التــواريخ :النقطــة الثانيــة

 ،مماّ يحتاج ترتيبه وتبويبه وإرجاعـه إلى أُصـوله ،وقسمٌ كبير من التأكيد العقائدي ،صغير من الحوادث
   .إلى جهدٍ مضاعف وعملٍ كبير

في  -لا يعُلـــم  ،مـــن المكـــان والزمـــان -في غالبهـــا  -مجـــيء هـــذه التـــواريخ مهملـــة  :لثالثـــةالنقطـــة ا
   .عامَ حدوثها ولا مكاyا ولا مقارناrا من حوادث التاريخ -حدود ما نقلوه 

واحتــاج في ردّهــا إلى موضــعها الطبيعــي مــن عمــلٍ  ،ومــن ثمّ اكتنــف الغمــوض أســباCا ونتائجهــا
كمــا سنضــعه فيمــا يلــي مــن   ،وبالتــاريخ العــام ،رنتهــا ببعضــها الــبعضمــع مقا ،جديــد وجهــدٍ جهيــد

   .الحديث
فلــيس  ،التطويــل فيمــا ينبغــي فيــه الاختصــار والاقتضــاب فيمــا ينبغــي فيــه التطويــل :النقطــة الرابعــة

العــــرض علــــى شــــكلٍ واحــــد متســــاوي الجوانــــب فقــــد تحتــــوي الروايــــة علــــى وصــــفٍ مســــهب للحيــــاة 
ولكنّهــا لا تكــاد تــدخل في  ،)عليــه الســلام(لفهــمِ كلامــه مــع الإمــام  الشخصــية لــراويٍ معــينّ مقدّمــةً 

علــى حــين أنــّك تجــد اقتضــاباً مخــلا& إذا أردت التعــرّف علــى تفاصــيل موقــف الأئمّــة  ،ا#ــال التــاريخي
كثـــورة   ،مـــن الحـــوادث السياســـية الســـائدة في عصـــورهم ،أو أصـــحاCم أو ســـفرائهم )علـــيهم الســـلام(

 ،أو رأيهــم في تأســيس دولــة الأنــدلس الإســلامية في قلــب أوروبـّـا ،مطــة مــثلاً صــاحب الــزنج أو القرا
  وغيرها من حوادث العصر  ،ودولة ابن طولون في مصر

  



٤٤ 

ـــؤرخّ لـــه لا تكفـــي إلاّ  ،ولـــنْ تجـــد في هـــذه المصـــادر إلاّ إشـــارات ضـــئيلة وعبـــارات قليلـــة ،الـــذي ن
ووكلائهـم وأصـحاCم  )يهم السـلامعلـ(عن نشاط الأئمّة  ،لتكون فكرة شاحبة ذات فجَوات واسعة

   .ورأيهم في ذلك ،وقواعدهم الشعبية
 ،وحال رواrا السـابقين علـى هـؤلاء المـؤلفّين الإعـلام ،هي نقطة إسناد الروايات :النقطة الخامسة
   .من الوثاقة والضعف

 واتجــاههم الموسـوعي الــذي يرمـي إلى حفــظ كــلِّ  ،فـإنّ هــؤلاء الإعـلام بــذوقهم الموضـوعي العلمــي
قــد جمعــوا في كتــبهم كــلّ مــا وصــلَهم مــن الروايــات عــن ... .والتقــاط كــلَّ واردٍ وشــارد ،حــديث وارد

ؤوليّة  ،بغــضّ النظــر عــن صــحّتها أو ضــعفها ،أو عــن أصــحاCم )علــيهم الســلام(الأئمّــة  وأَوكلــوا مســ
 -ذا الحـد إلى هـ -وهـذا  ،التدقيق والتمحيص إلى مراجعي الكِتاب من البـاحثين في الأجيـال المقبلـة

   .واستحقّوا عليه الشكر والثناء ،حفظوا فيه التاريخ الإسلامي ،عملٌ أمينٌ وجليل
يرة لهـان الأمـر إلى  ،ولو كان بأيدينا فكرةٌ واضحة مفصّلة عن أحـوال الـرواة لهـذه الأحاديـث الكثـ

إلاّ مــع  ،تاريخيــاً كافيــاً  ولم نعتبرهــا إثباتــاً  ،ولأخــذنا بالروايــة الموثوقــة وأهملنــا الروايــة الضــعيفة ،حــدٍّ كبــير
   .وجود قرائن خاصّة تدلّ على صِدقها ومطابقتها للواقع

إذا ألفّـــوا في علـــم الرجـــال وصـــنّفوا في تـــراجم  ،أنّ أعلامنـــا الأوائـــل ،إلاّ أنــّـه مـــن المؤســـف القـــول
ــث الفقهيّــة التشــريعيّة  -في كــلّ كتــبهم  -اقتصــروا في ذلــك  ،الــرواة ــتي علــى الرجــال الــرواة للأحادي ال

   وأولَوها العناية الخاصّة بصفتها محلّ الحاجة بالنسبة إلى إطاعة ،تتعرّض للأحكام الشرعية
  



٤٥ 

ولكنّهم أهملـوا إهمـالاً يكـاد يكـون تامّـاً ذكِـر حـال الرجـال الـذين وجِـدت لهـم  ،الأوامر الإسلاميّة
ممـّن قـد يربـو  ،م وغيرهـاكالعقائـد والتـاريخ والملاحـ  ،روايات في حقـولٍ أُخـرى مـن المعـارف الإسـلاميّة

   .عددهم على رواة الروايات الفقهية
 ،وجدنا له ذكراً في كُتـبهم ،أنْ روى في التاريخ والفقه معاً  ،مِن حسنِ حظّ الراوي ،فإنْ صادف

كمــا   ،وإنْ كــان مــن خــيرِ خلــق االله عِلمــاً وعمَــلاً  ،فإنــّه يكــون مجهــولاً  ،أمّــا إذا لم يــروِ شــيئاً في الفقــه
   .الروايات بالنسبة إلى عددٍ منهمتدلّ عليه 

  



٤٦ 

   منهجنا في التمحيص
   :بعدّة أمُور ،من مأزق جهالة حالِ الرواة ،نستطيع الخروج

   .أن فرض كون رواrا مذكورين ومنصوص عليهم بالوثاقة ،الأخذ بالروايات الموثوقة سنَداً  :أوّلاً 
إذ  ،أو في الطبَقــات المتقدّمــة علــيهم ،فينالأخــذ بالروايــات المشــهورة في طبَقــة أعلامنــا المــؤلّ  :ثانيــاً 

ولعـلّ الشــهرة  ،دالٌّ علـى اطمئنـاyم بوثاقــة راويهـا أو الظـن بمطابقتهــا للواقـع ،لعـلّ كثـرة روايتهـا مــنهم
تصــل إلى حــدٍّ تكــون بنفســها موجبــة للاطمئنــان الشخصــي بصــحّة الســنَد وصِــدق المضــمون فتكــون 

   .بذلك إثباتاً تاريخيّاً كافياً 
أو بضمّ قرائنٍ خارجيـةٍ  ،الأخذ بالروايات التي قام شاهدٌ على صِدقها من داخل مضموyا :ثالثاً 
وتضــــمّنت ذكــــر بعــــض الحــــوادث والحقــــائق  ،كتلــــك الروايــــات الــــتي وردت في تاريخنــــا الخــــاص  ،إليهــــا

تاريخـاً أو  ،أو بعـض الخلفـاء العبّاسـيّين أو بعـض وزرائهـم ،كالقرامطـة أو ابـن طولـون  ،التاريخية العامّـة
  مماّ نجده صادقاً عند مراجعة  ،لحادثة معينة

  



٤٧ 

   .فيكون ذلك دليلاً على صِدقها وصحّتها لا محالة ،التاريخ العام
 ،أو مِن مناسبتها لمقتضى الحال ،كما قد نستطع أنْ نحصل على قرائن من بعضها على البعض

   .على ما سوف يأتي في البحوث الآتية ،أو نحو ذلك
ولم تقُـم قرينـةٌ علـى   ،ذ بالروايـات ا#ـرّدة عـن كـلّ ذلـك إذا كانـت خاليـة عـن المعـارضالأخـ :رابعـاً 

أو  ،وكانت إلى جانب ذلك مماّ يُساعدنا في تذليل بعض المشـكلات ،كذCِا وعدَم مطابقتها للواقع
ـــا نضـــطرُّ إلى الأخـــذ Cـــا بصـــفتها  ،الإجابـــة علـــى بعـــض الأســـئلة المطروحـــة علـــى بســـاط التـــاريخ فإننّ

   .صدر الوحيد للجوابالم
وإلاّ الروايـــات المتعارضـــة الـــتي  ،ولا يبقـــى بـــين أيـــدينا إلاّ الروايـــات الـــتي هنـــاك شـــاهدٌ علـــى كـــذCِا

   .نُشير إليها في النقطة الآتية
ـــتي يحتـــاج إثباrـــا التـــاريخي إلى  ،ولا يخفـــى أنّ كـــلَّ ذلـــك ـــة ال إنمّـــا هـــو بالنســـبة إلى الحـــوادث الجزئيّ

فإننّـا نعتـبر ذلـك  ،أو قـام عليهـا التـواتر في النقـل ،التي هي من ضرورياّت مذهبنا وأمّا الأمُور ،شاهد
إلاّ أنّ  ،بالمــذهب بــالرغم مــن أنّ ضــرورة المــذهب لا تكــون ملزمِــة لِمَــن لا يلتــزم ،إثباتــاً تاريخيــاً كافيــاً 

تاريخنــا  في غيبتــه الصــغرى مــن )عليــه الســلام(المــراد حيــث كــان هــو التعــرّض لتــاريخ الإمــام المهــدي 
   .صحّ لنا الاعتماد على مثل هذه القرينة ،الخاص كما نؤمن به وصرحّ به مؤرّخو الإماميّة

  بذوقهم الموسوعي واتجاههم  ،إنّ أعلامنا المؤلّفين :النقطة السادسة
  



٤٨ 

أنّ  :كالروايـــات الـــورادة في جـــواب  ،أوردوا بعـــض الروايـــات المتعارضـــة ،إلى حفـــظ ســـائر الحـــديث
   ؟ماذا نطَق في أوّل ولادته )السلامعليه (المهدي 

علـــيهم (أنّ الشـــلمغاني هـــل كـــان وكـــيلاً للســـفير الثالـــث للإمـــام المهـــدي  :أو الـــواردة في جـــواب
   .وغيرها ؟أو لم يكن )السلام

أننّـا  ،والإنصاف أنّ من العجيـب والطريـف الموجـب للإعجـاب والإكبـار لهـؤلاء المـؤلفّين الأعـلام
ير ممــّا هــو في الفقــه مــثلاً نجــد أنّ تعــارض الروايــات  إذ يعُــاني الفقيــه  ،علــى هــذا الصــعيد أقــلّ منــه بكثــ

والتوصّـــل في النتيجـــة إلى الحكـــم  ،عنـــاءً كبـــيراً للتوفيـــق بـــين المتعارضـــات وحمـْــل بعضـــها علـــى بعـــض
 ،فبـالرغم مـن وَفـرة الروايـات وجهالـة جملـة مـن رواrـا ،أمّا على هذا الحقـل التـاريخي ،الشرعي المنشود

   .وايات متـّفَقة ومُتعاضدة ويندر فيها ما يكون من قبَيل المتعارضات إلاّ أقلّ القليلفالر 
لننتفـع مـن نتـائج  ،وعلى أيّ حال فإننّا إذ نكون بحاجة إلى تذليل الصعوبة الناتجـة عـن التعـارض

   :لابدّ لنا أن نسير على إحدى الخطوات التالية ،الحلّ في بحوثنا التاريخية
ــت إحــدى الــروايتين أصــحّ ســنَداً أو أشــهر نقــلاً إذا كا :أوّلاً  أخــذنا Cــا وطرحنــا مــدلول الروايــة  ،ن
   .بمقدار التعارض ،الأُخرى
بمـا  ،أخـذنا ،إذا كانت الشواهد والقـرائن متـوفرّة علـى صِـدق إحـدى الـروايتين دون الأُخـرى :ثانياً 

   .قام الشاهد على صحّته وطرحنا الآخر
  



٤٩ 

ولم يكـن  ،أسقطناهما معاً عن قابليّة الإثبـات التـاريخي ،ت بين المتعارضينإذا فقدنا المرجّحا :ثالثاً 
ــــأيٍّ منهمــــا  -ولا يعــــني  ،ولكــــنّ إلاســــقاط يخــــتص بحــــدود التعــــارض في المــــدلول لا محالــــة ،الأخــــذ ب

   .فيه فيؤخذ به مع توفّر سائر الشرائط ،إسقاط سائر ما دلّت عليه الرواية -بمقتضى القواعد 
في أســاليب أعلامنــا المــؤرّخين مــع بيــان الــنهج الــذي ســنُحاول  ،قــاط الضــعففهــذه هــي أهــمُّ ن

   .السير عليه في بحوثنا الآتية
لنحظــى بعـــدّة  ،ثمّ إننّــا ســنواكب التــاريخ مقتبســاً مــن هــذا القســم الأخــير مــن أعلامنــا المــؤرّخين

   :فوائد دفعةً واحدة
   :الفائدة الأُولى

مـــن المـــؤرّخين المـــؤمنين Cـــم المـــوالين لهـــم  ،وأصـــحاCم )معلـــيهم الســـلا(أنْ نعـــرف تـــاريخ الأئمّـــة 
   .وصاحب البيت أدرى بالذي فيه

بـــل المعلـــوم تســـرّب بعـــض الحقـــائق إلى كتـــبهم ممـّــا حُجِـــب عـــن كُتـــب الآخـــرين أو  ،ومـــن المحتمـــل
ـــت   ،وعلمهـــم وأقـــوالهم )علـــيهم الســـلام(فـــإنّ نشـــاط ألائمّـــة  ،تعمّـــدوا إلى تركـــه  -بـــلا شـــكّ  -كان

   .الآخرين وقد وصلت إلى أجيالهم المتأخرة دون ،إلى أصحاCم أكثر مماّ هي بين الآخرينبالنسبة 
   :الفائدة الثانية

ــيرة غــير موجــودة في كــلام غــيرهم فــإنّ كــلام أعلامنــا هــو المصــدر الوحيــد  ،أنْ نحظــى بزيــادات كث
   لكثير من الحقائق التي تحلّ لنا المشكلات وتذلّل

  



٥٠ 

ــيرلنــا العقبــات وتمــلأ فجَــو  وهــي حقــائق أهملهــا الآخــرون عنــدما اقتضــبوا  ،ات التــاريخ إلى حــدٍّ كب
ـــاريخ الإســـلامي ،الكـــلام في هـــذا الحقـــل ـــتي أســـلفناها ،مـــن الت ـــم يكـــن مـــن  ،الـــدواعي الســـابقة ال فلَ

مكـــن لهـــذا الحقـــل أنْ يكـــون تامّـــاً وأنْ تمـــلأ مـــا بـــه مـــن فجَـــوات
ُ
بتخصـــيص الاعتمـــاد علـــى كتـــب  ،الم

   . التاريخ العام وغيرهفي ،أخوتنا أهل السنّة
كـابن خلكـان وابـن   ،على أننّا سـوف نعتمـد علـى كتـب هـؤلاء المفكّـرين مَـن تعـرّض لهـذا التـاريخ

وخاصّـــةً في مـــا  ،لنســـتفيد مـــن أقـــوالهم في تحديـــد العصـــر الـــذي نؤرخّـــه ؛الجـــوزي والخـــوارزمي وغـــيرهم
   .سقَط من كلامِ أعلام مؤرّخينا غفلةً أو عمداً 

   :الفائدة الثالثة
 ،واضــحاً صــافياً خاليــاً مــن الــدسّ ونقــاط الضــعف والخرافــات ،إننّــا نقتــبس هــذا التــاريخ مــن أهلــه

ت بـه الألسـنة مـن مناقشـات وإشـكالات -بكـلّ سـهولة  -بنحوٍ نستطيع به   ،أنْ ننـاقش مـا انفتحـ
فــإنّ ســائر مــا قيـــل ناشــئ إمّــا مــن الجهـــل  ،ونواجــه بــه ســائر البـــاحثين مــن مســلمين وغــير مســـلمين

ـــا مـــن الاعتمـــاد علـــى الروايـــات الشـــاذّة والظنـــون  ،التـــاريخ وعـــدَم الرجـــوع إلى مصـــادره الحقيقيـــةب وأمّ
   .الواهية التي لا تستند على أساس

  .ولم يرد عليه أيُّ سؤال ،لم يبقَ أمامنا إشكالٌ  ،فإذا عرضنا التاريخ صريحاً واضحاً ممحّصاً 
  



٥١ 

وحيــث كنــا بصــدد عــرض تــاريخ  ،صــيل التــاريخلابــد لنــا مــن الــدخول في تفا ،وبعــد هــذه المقدمــة
ت إلى الــوراء بقليــل لنتعــرَّف  ؛في ولادتــه وغيبتــه الصــغرى) عليــه الســلام(الإمــام المهــدي  لابــد أن نلتفــ

ــتي أدت إلى  ،)عليهمــا الســلام(علــى تــاريخ أبيــه وجــده  لنســتطيع أن نلـُـمَّ بوضــوح بكــل الأســباب ال
  .الحوادث في العصر الذي نؤرِّخ له

  :قسَّمنا هذا التاريخ إلى قسمينومن ثم 
  



٥٢ 

  



٥٣ 

  :القسم الأول

  تاريخ الإمامين العسكريين

  هـ٢٦٠هـ إلى عام ٢٣٤من عام 
  



٥٤ 

  



٥٥ 

  :الفصل الأول

  )عليهما السلام(في عصرهما 
ابتــداءً مــن أول ســكنى الإمــام  ،لابــد لنــا ونحــن في صــدد الكــلام عــن تــاريخ الإمــامين العســكريين

وانتهــاء بوفــاة الإمــام  ،حــين أشخصــه المتوكِّـل إليهــا ،هـــ ٢٣٤ء عـام في ســامرا) عليــه الســلام(الهـادي 
لابـــد لنـــا أن نلُـــمَّ إلمامـــة كافيـــة بـــالحوادث الجاريـــة في عصـــرهما . .هــــ ٢٦٠) عليـــه الســـلام(العســـكري 

عليهمـا (حتى نكون على بصيرة من أمرنا حين نواجـه تـاريخ هـذين الإمـامين  ؛والأفكار السائدة فيه
  .ا يصدر منهما من أقوال وما يقومان به من أفعالونسمع م ،)السلام

ابتــداء مــن العــام المشــار إلى  ،عرضــاً لعصــر خلافــة ســامراء -في واقعــه  -وســيكون هــذا العــرض 
إذ لا معــــنى لســــرد الحــــوادث بشــــكل  ؛وســــيكون هــــذا العــــرض تحليليــــاً لا تاريخيــــاً صــــرفاً  .قبيــــل آخــــره

هـو إعطـاء صـورة كافيـة  ،وإنما الذي نحـن بصـدده .اممع وجود المصادر الكثيرة للتاريخ الع ،تفصيلي
  .بشكل تحليلي منظَّم ،عن اتجاهات الحوادث وأسباCا ونتائجها

    



٥٦ 

 ،أن المعتصــم بــاالله العباســي :فالــذي يظهــر أو يســتنتج مــن التــاريخ الإســلامي العــام ،وعلــى ذلــك
 ،في العاصــــمة بغــــداد ،نــــةحــــين رأى ازدحــــام المــــوالي في جيشــــه وقــــواده مــــن الأتــــراك والمغاربــــة والفراغ
قرر بنـاء سـامراء ونقـل  ؛)١(وتعرُّضهم إلى الأهالي بالأذى وعدم عنايتهم بالسلوك الحميد تجاه الناس 

  .لنقل هذا الجيش إليها ،مركز الخلافة إليها
واستقل هؤلاء القواد بالعاصـمة الجديـدة وسـيطروا شـيئاً  .)٢(للهجرة  ٢٢٠وانتقل إليها فعلاً عام 

 ،حـــتى وصـــلوا إلى الســـيطرة علـــى مركـــز الخلافـــة نفســـها ،لـــى دفـــة الحـــوادث ومجريـــات الأمـــورفشـــيئاً ع
ويتحكّمـــون في تنصـــيب خليفـــة  ،ويقتلونـــه أخـــرى ،ويشـــغبون عليـــه تـــارة ،فأصـــبحوا يزعجـــون الخليفـــة

حــتى خــرج منهــا  ،وقــد ذاق مــنهم الخلفــاء الثمانيــة الــذين تتــابعوا علــى عــرش ســامراء الأمــرَّين .ثالثــة
  .)٤(واستهل خَلَفه المعتضد خلافته ببغداد في نفس العام  ،إلى حيث مات )٣( ٢٧٩د في عام المعتم

أصبحت خلالهـا  ،ومن هنا نرى أن سامراء كانت عاصمة الخلافة العباسية أكثر من نصف قرن
  ...لا أجمل ،زهرة البلدان ودرة التيجان

____________________  
  .١٠١وتاريخ سامراء ص  ،٥ج  ٢٣٦والكامل ص  ،٣ج  ٤٦٥المروج ص ) ١(
  .١٩وعن معجم الحموي ص  ،١٠١وتاريخ سامراء عن الطبري ص  ،نفس الصفحة :الكامل) ٢(
  .٢٢١وتاريخ سامراء ص  ،٢٤ص  ٢ج  والعبر ،٦ج  ٧٣الكامل ص ) ٣(
  .٢٤٢ص  ١ج  وابن الوردي ،٤ج  ١٤٣والمروج ض  ،٧٣ص  ٦ج  الكامل) ٤(

    



٥٧ 

 .)٢( وأصبح طول البناء فيها أكثر من ثمانية فراسـخ ،)١(ملكاً منها ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع 
حـتى لم يبـق منهـا إلاّ  ،وغـار نبعهـا دفعـة واحـدة ،ولكنها أصبحت خراباً بمجرد انتقال الخلافـة عنهـا

وســائر  .كــرخ ســامراء  :ومحلّــة أخــرى بعيــدة عنهــا يقــال لهــا ،)ع(موضــع غيبــة الإمــام المنتظــر المهــدي 
  .)٣(وحش الناظر إليهيست ،ذلك خراب

المعتصــم منــذ انتقالــه إليهــا عــام  :هــم ،ثمانيــة ،وقــد تعاقــب علــى ســامراء مــن خلفــاء بــن العبــاس
 ٢٤٧حيـث بويـع بعـده للمتوكـل حـتى عـام  ،هــ ٢٣٢حيـث بويـع بعـده للواثـق حـتى عـام  ،هـ ٢٢٧

ــث بقــي في فبويــع بعــده للمن ،)٤(هـــ يــوم قتلــه الأتــراك بعــد ليلــة حمــراء زاخــرة بــاللهو والشــرب تصــر حي
حــتى خلــع نفســه عــام  ،هـــ ٢٤٨وبــايع الأتــراك بعــده المســتعين عــام  .)٥(الخلافــة ســتة أشــهر ويــومين

حـتى قتلـه الأتـراك  ،وبويـع للمهتـدي بـاالله ٢٥٥حتى خلعه الأتراك عام  ،)٦( وبايع للمعتز باالله ٢٥٢
ه للمعتضـــد بـــاالله في وبويـــع بعـــد ،هــــ ٢٧٩هــــ وبويـــع للمعتمـــد علـــى االله حـــتى عـــام  ٢٥٦أيضـــاً عـــام 

  .)سامراء(وبه كانت yاية العاصمة . .بغداد
____________________  

  .عن الحموي ،٥٦تاريخ سامراء ص ) ١(
  .نفس المصدر والصفحة) ٢(
  .عن الحموي ٩٦تاريخ سامراء ص ) ٣(
  .وما بعدها .٥ج  ٣٠٢الكامل ص ) ٤(
  . ٤ج  ٤٦وانظر المروج ص  ٣١٠المصدر ص ) ٥(
  .٤ج  ٦٠لمروج ص انظر ا) ٦(

    



٥٨ 

 ،يشترك بعضها مع بعض ما سـبقه مـن عصـور الخلافـة ،وقد اتصف هذا العصر بعدة خصائص
  :هي ،فكان جملة ما يلاحظ على هذا العصر من خصائص .ويستقل بالبعض الأخر

  :نتيجة لعدة عوامل ؛وسقوط هيبتها من أعين الناس إلى حد كبير ،ضعف الخلافة :أولاً 
وانعـزال الخليفـة  ،واسـتيلاء العمّـال والأمـراء علـى الأطـراف ،تـراك علـى العاصـمةاستيلاء الأ :منها

  :بعد التجربة التي قاساها ،حتى قال المعتمد ،انعزالاً يكاد يكون تاماً عن ممارسة الحكم
ـــــــــــــــــنَ  ألَـَــــــــــــــــيسَ    مِثلــــــــــــــــي أَنَّ  العَجائـِـــــــــــــــبِ  مِ

ــَــــــــــــــــرى     ــــــــــــــــــلَّ  مــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــمتَنِعاً  قَ ـــــــــــــــــه مُ   عَلَي

  
ــؤخَذُ    جمَيعــــــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــــــدُنيا هِ بـِــــــــــــــــــــاِسمِ  وَتـُــــــــــــــــــ

  يَدَيــــــــــــــــــهِ  في شَــــــــــــــــــيءٌ  ذاكَ  مِـــــــــــــــــــن وَمـــــــــــــــــــا    

  
  طـُــــــــــــــــــــــرَّاً  الأمـــــــــــــــــــــــوالُ  تـُــــــــــــــــــــــحمَلُ  إلـــــــــــــــــــــــيه

ـــــــــــــــعُ        )١( إليـــــــــــــــه يجُـــــــــــــــبى مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــضَ  ويمُنَْ

  
الـــذي كـــان يـــنغمس فيـــه الخليفـــة بعـــد اســـتلامه كرســـي  ،الليـــالي الحمـــراء واللهـــو وا#ـــون :ومنهـــا

يُستثنى من ذلـك المهتـدي بـاالله الـذي   .في شئون الناسوينصرف به جزيئاً أو كلياً عن النظر  ،الحكم
حـاول أن يكـون في بـني العبـاس مـا كـان عمـر بـن عبـد العزيـز  ،كان أحسنهم مذهباً وأجملهم طريقـة

 ،إلاَّ أن ذلــك كــان بنفســه نقطــة ضــعف في نظــر أصــحابه الأتــراك والمغاربــة والفراغنــة .)٢(في بــني أميــة 
  فقاتلوه 

____________________  
  .٦ج  ٧٣ص  الكامل) ١(
  .٢٣٤ص  ١ج  وابن الوردي ،١٠٣ص  ٤ج  والمروج ،٣٥٨ص  ٥ج  الكامل) ٢(

  



٥٩ 

  .)١(حتى قتلوه 
 .وكتـب التـاريخ زاخـرة بـه ،فهـذا أوضـح مـن أن يستشـهد لـه ،أما حوادث اللهو والخمـر والمنادمـة

حيـث أرسـل جماعـة  ،)معليـه السـلا(موقف المتوكِّل من الإمـام الهـادي  ،ولعل خير ما يذكر في المقام
وحمــل  ،فــألقوا عليــه القــبض وهـو يقــرأ القــرآن .مـن الأتــراك لكــبس بيتـه والقــبض عليــه في جــوف الليـل

 ،فلمــا رآه أعظمــه وأجلســه إلى جانبــه .والمتوكِّــل يشــرب وفي يــده كــأس ،فمَثــُل بــين يديــه ،إلى المتوكِّــل
 )فأعفــاه ،فــاعفني ،امر لحمـي ودمــي قـطمـا خــ ،يــا أميـر المــؤمنين( :فقـال .وناولـه الكـأس الــذي في يـده

  .إلى آخر الحادثة التي سوف تأتي في مقبل البحث. .)٢(
 ،وأكثــرهم مــن الأتــراك ،في العاصــمة والأطــراف ،اســتيلاء المــوالى علــى دفــة السياســة العليــا :ثانيــاً 

  .وعزل الخليفة جزيئاً أو كلياً عن النظر في شئون الدولة
وكيغلــــغ وبابكيــــال  ،وأخــــوه محمــــد بــــن بغــــاء ،موســــى بــــن بغــــاء وابنــــه ،بغــــا الكبــــير :فمــــن هــــؤلاء

وســـيَّما الطويـــل ويـــاركوج وطـــايغو واذكـــوتكين وبغــا الصـــغير الشـــرابي ووصـــيف بـــن بـــاغر  ،واســارتكين
  .التركي

  وقد 
____________________  

  .من نفس الجزء ٣٥٥الكامل ص ) ١(
  .وغيرها من التواريخ. .٢٣٢ص  ١ج  وابن الوردي ،٤٣٤ص  ٢ج  وابن خلكان ،١١ص  ٤ج  المروج) ٢(

  



٦٠ 

  :وفيهما قيل ،)١( تفرَّد هذان الأخيران بالأمور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليفةٌ    قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ  ف

  وبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفٍ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــقول   لـــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــالا مــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

  )٢( الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 .بحسـب مـا يـرون مـن المصـلحة ،وكان هؤلاء القواد الموالى تارة ضدة الخليفة وأخـرى ضـد أعدائـه

ت الــذي لا يجــد الخليفــة ســواهم مــن يرســله إلى الأطــراف لقتــال العصــاة والخــارجين عــن فهــم في الوقــ
واحـــداً بعـــد  ،ويقومـــون بقتـــل الخلفـــاء ،فـــإyم يكونـــون خـــارجين عليـــه في كثـــير مـــن الأحيـــان ،الطاعـــة
  .)٤(أو لتأخُّر أرزاقهم وروابتهم  ،)٣( إما لتهديد الخليفة بعض قوادهم :الآخر

كخلعهـم المعتـز والمؤيَّـد ابـني المتوكِّـل   ،ونجد لهم حـوادث جمَّـة ،وكِّل والمهتديوقد ذكرنا قتلهم للمت
ومقــاتلتهم  ،)٧(واســتيلائهم علــى الأمــول في عهــده ،)٦(واســتخلافهم للمســتعين ،)٥(العهــد  مــن ولايــة

ومبــايعتهم للمعتــز ومــا رافــق ذلــك مــن القتــال والجهــد  ،إيــاه عنــدما غضــب علــيهم واعتصــم ببغــداد
  .)٨(على أهل بغداد حتى أكلوا الجيف والبلاء 

  وقد تقع
____________________  

  .٢ج  ٥العبر ص ) ١(
  .٦١ص  ٤ج  المروج) ٢(
  .٩٢ص  ٤ج  المروج) ٣(
  .٣٤١ص  ٥ج  الكامل) ٤(
  .٣٠٩المصدر ص ) ٥(
  .٣١١المصدر ص ) ٦(
  .٣١٣المصدر ص ) ٧(
  .٢ص  ٢ج  والعبر ،٣٢٠الكامل ص ) ٨(

    



٦١ 

كـل يـوم   :حـين احـتجَّ المغاربـة علـى الأتـراك وقـالوا لهـم ،دّي الحـال إلى القتـالالفتنة بينهم حـتى يـؤ 
  .)١(تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتعملون وزيراً 

علــى مــا  -حــتى ظهــر صــاحب الــزنج بثورتــه العارمــة  ،وبقــي الأتــراك وســائر المــوالي هــم المتنفِّــذين
  فتحوَّل ثقل التفكير والقتال والأموال إلى -سنذكره 

  .ونُسيت النعرات الشخصية إلى حدٍ كبير ،اجهته ومدافعتهمو 
خاليــة مــن  -وهــي يومئــذٍ خاليــة مــن الخلافــة  -فإyــا لم تكــن  .الشــغب والفــتن في بغــداد :ثالثــاً 

  :فكان فيها عدة فتن متتالية .المتاعب بالنسبة إلى سامراء
وا بـــالنفير وفتحـــوا ونـــاد ،فقـــد شـــغب الجنـــود الشـــاكرية ببغـــداد ،هــــ ٢٤٩مـــا كـــان عـــام  :إحـــداها

وكـــان أحـــد الأســـباب لـــذلك  .وأحرقـــوا أحـــد الجســـرين وقطعـــوا الآخـــر ،الســـجون وأخرجـــوا مـــن فيهـــا
يقتلـون مَـن  :احتجاجهم على الأتراك واستعظامهم قـتلهم للمتوكِّـل واسـتيلائهم علـى أمـور المسـلمين

  .)٢( من غير ديانة ولا نظر للمسلمين ،ويستخلفون مَن أحبوا ،يريدون من الخلفاء
 ،حــــين ســـار إلى بغــــداد غاضــــباً مـــن شــــغب الأتــــراك والمــــوالي ،مــــا كــــان في أيـــام المســــتعين :ثانيهـــا

  فوجَّهوا وفداً  ،واستيلائهم على دفة الأمور
____________________  

  .٥ج  ٣٣٣الكامل ص ) ١(
  .٣١٣ص  ٥ج  الكامل) ٢(

  



٦٢ 

فعقـد لأخيـه أبي أحمــد  ،في سـامراءفبـايعوا المعتـز  .يعتـذر إليـه ويسـأله الرجـوع فلـم يصـغ إلى ذلـك
وجعـــل التـــدبير إلى كلبـــاتكين  .وجعـــل إليـــه الأمـــور كلهـــا ،الموفـــق بـــن المتوكِّـــل القيـــادة لحـــرب المســـتعين

ودام  ،وحاصـــر بغـــداد .)١(فســـار في خمســـين ألفـــاً مـــن الأتـــراك والفراغنـــة وألفـــين مـــن المغاربـــة  ،التركـــي
وجـرت عـدة وقعـات  ،هد أهل بغدد حتى أكلـوا الجيـفوج ،واشتد البلاء وكثر القتل ،الحصار أشهراً 
إلى أن أكلــوا وضــعف أمــرهم وقــوي أمــر  ،قتــل في وقعــة منهــا نحــو ألفــين مــن البغــاددة ،بــين الفــريقين

  .)٣( وانتهى الأمر إلى تنازل المستعين عن الخلافة وخلعه لنفسه ،)٢(المعتز 
معـترف  ،ديد بـين خليفتـين رسميـينكيـف وقـع العـداء الفعلـي والقتـال الشـ  ،فنرى مـن هـذا المشـهد

  .بسبب هؤلاء الأتراك ،Cما من قبل الجمهور
وأرادوا أن يمنعــــوا  ،هــــ إذ شــــغب الجنــــد في بغـــداء مطــــالبين بــــالأرزاق ٢٥٢مــــا كــــان عــــام  :ثالثهـــا

حـتى  .موقـف في محـاربتهم وتفـريقهم ،وكان لمحمد بن عبد االله بن طاهر .الخطيب من الدعاء للمعتز
ت الـتي علـى بـاب الجسـر أن تحـرق ،نـد قـد غلبـوا علـى أصـحابهمـا إذا رأى الج فـاحترق  ،أمـر بالحوانيـ

  .)٤(فحالت النار بين الفريقين  ،للتجار متاع كثيرة
____________________  

  .٣٢١ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٢٥٢ص  ٢ج  العبر) ٢(
  .٣٣١ص  ٥ج  الكامل) ٣(
  .٣٣٢ص  ٥ج  الكامل) ٤(

  



٦٣ 

بســبب مطــالبتهم بمبايعــة الموفــق أبي  )١(هـــ ٢٥٢غــداد مــن الشــعب عــام مــا كــان للجنــد بب :رابعهــا
ـــل بعـــد أن كانـــت  ،علـــى مبايعـــة المهتـــدي ،بعـــد لأي ،ولكـــنَّهم أرغمـــوا .بعـــد المعتـــز ،أحمـــد بـــن المتوكِّ
  .سامراء قد بايعته

وعـدم  ،وقد نشأ من ضعف الخلافة ،وربما كان من أبرز سماته ،من خصائص هذا العصر :الرابع
وصــــرف ســــائر الطاقــــات والنشــــاطات في الحــــروب والمناوشــــات والعــــداوات  ،هــــا زمــــام الأمــــورامتلاك

فصار أي واحـد مـن أمـراء  .مع الانصراف عن الأطراف وما يقوم به العمَّال من الأعمال ،الداخلية
ير مقيــد بالارتبــاط الوثيــق بالعاصــمة ،الأطــراف في الدولــة الإســلامية الواســعة إن شــاء كــان مواليــاً  :غــ

  .بحسب أطماعه في ترسيخ ملكه وتوسيع بلاده ،وناجزوا الآخرين القتال ،إن شاء أصبح مستقلاً و 
ترة ،وتستقبل المدن الإسـلامية ،بين الأمراء والولاة ،فكانت الحروب تدور في الأطراف  ،في كـل فـ

فسـها بمـا فيـه الخليفـة ن -ولم يكـن لأي حـاكم  ،وجهاً جديداً يحكمها ويـدير شـئوyا ويجـبي خراجهـا
  .من شفيع إلاَّ سيفه وما يملك من قوة وعتاد -

التي كانت في تلك الفترة مستقلة بالخلافـة تحـت حكـم عبـد  ،الأندلس :فمن أوضح تلك الموارد
  .)٢(الرحمن الناصر الأمُوي 

____________________  
  .٣٤٣المصدر ص ) ١(
  .٢٣٢ص  ٥ج  الكامل) ٢(

  



٦٤ 

ابتـداء بزيـادة االله بـن  ،تحت إمرة آل الأغلـب -كبير  حد إلى -وكان الشمال الإفريقي مستقلاً 
الـذي  )٢(وانتهاء بزيادة االله بن أبي العباس بـن عبـد االله  ،)١(وبعده أخوه الأغلب ،إبراهيم بن الأغلب

علـى  ،زال ملكه بسـيف أبي عبـد االله الشـيعي الـذي مهـد لسـلطان المهـدي الإفريقـي جـد الفـاطميين
وفي كـل ذلـك لا تكـاد تجـد للخلافـة في سـامراء أو  .الثاني من هذا الكتـابما يأتي في تاريخ القسم 

   .في بغداد أي رأي أو تصرف
ففـي منطقـة زنجـان  ،فقد كانت في عهد المعتصم مسـرحاً للقتـال ،وأما بلاد فارس وما وراء النهر

وبغـا حصـل صـدام مسـلح بـين بابـك الخرَّمـي مـن ناحيـة وبـين حيـدر بـن كـاوس  ،وأردبيل وأذربيجان
ــير مــن ناحيــة أخــرى عــن الســلطان حيــث قـَـدِم  ،هـــ ٢٢٣هـــ حــتى عــام ٢٢١وذلــك مــن عــام  ،الكب

وأرسـل رأسـه إلى خراسـان وصـلب  ،فقتلـه المعتصـم ،الأفشين إلى سامراء ومعه بابـك وأخـوه عبـد االله
  .)٣( بدنه بسامراء
ان قـد اصـطنعه وكـ ،)٤(هـ أظهر مازيار بن قادن الخـلاف علـى المعتصـم بطبرسـتان ٢٢٤وفي سنة 

  .)٥( المأمون
____________________  

   .٢٥٢ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٦ج  ١٢٣المصدر ص ) ٢(
   .٢٤٦ص  ٥ج  المصدر) ٣(
  .٢٥٣ص  ٥ج  الكامل) ٤(
  .٤٧٣ص  ٣ج  المروج) ٥(

  



٦٥ 

قادهـــا محمـــد بـــن  ،كـــان بأذربيجـــان قلاقـــل وحـــروب اســـتمرأت ثمانيـــة أشـــهر  ،هــــ ٢٢٣وفي ســـنة 
ثم  .)١(وفــتح المدينــة  ،حــتى أخضــعهم بغــا الشــرابي مــن قبــل الســلطان .جماعتــهالبعيــث بــن الجلــيس و 

فلــم يــزل علــى وجهــه حــتى  ،اســتقدم ابــن البعيــث إلى ســامراء وحُــبس فيهــا وجُعــل في عنقــه مئــة رطــل
  .)٢(مات 

كـــان قتـــال في تفلـــيس بـــين بغـــا وقـــواده الأتـــراك مـــن ناحيـــة وبـــين إســـحاق بـــن   ،هــــ٢٣٨وفي عـــام 
وأسَـرُوا مَــن  ،فــاحترق فيهـا نحــو خمسـين ألـف إنســان ،وأحــرق بغـا المدينـة .أخـرى إسماعيـل مـن ناحيــة

  .)٣(سلم من النار وسلبوا الموتى
في أكثـر  ،بـين عبـد العزيـز بـن أبي دلـف ،حدث قتال في همـدان ،هـ في عهد المعتز٢٥٣وفي عام 

  .)٤(وبين جيش الخليفة بقيادة موسى بن بغا  ،من عشرين ألف من الصعاليك وغيرهم
مســـرحاً خصـــباً لجيـــوش يعقـــوب بـــن الليـــث الصـــفّار  - )٥(والعـــراق أحيانـــاً  -وكانـــت بـــلاد فـــارس 

إلاَّ أنــه أصــبح  ،هـــ وخلفـه أخــوه عمــرو بـن الليــث ٢٦٥هــ إلى أن تــوفيِّ عــام ٢٥٣مــن ســنة  ،وحروبـه
  .)٦(موالياً للخلافة 

____________________  
  .٢٨١ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٢٨٤المصدر ص ) ٢(
  .٢٩٢المصدر ص ) ٣(
  .٣٣٥المصدر ص ) ٤(
  .وما بعدها ١١٢ص  ٤ج  المروج) ٥(
  .٢٤ص  ٦ج  الكامل) ٦(

    



٦٦ 

وإنْ كــان بمنزلــةٍ لا تقــوى الدولــة  ،علــى أنّ يعقــوب كــان يجــد مــن مصــلحته إظهــار الــولاء للدولــة
راش المـوت حيـث اتقـاءً لشـره ولم يـبرز مكنونـة إلاّ في فـ )١(فكان الخليفة يستميله ويترضّاه ،على قمعِه

 ،فقــد اســترحت منــك واســترحت مــنيّ  ،فــإنْ مــت ،قــل للخليفــة إنــّني عليــل :قــال لرســول الخليفــة إليــه
   .)٢(وإنْ عوفيت فليس بيني وبينك إلاّ هذا السيف

وهـي  ،ببلاد ما وراء النهـر ،نصر بن أحمد الساماني -إلى حدٍّ كبير  -هـ استقلّ ٢٦١ومنذ عام 
ووليّ بعـده أخـوه إسماعيـل بـن  ،هــ ٢٧٩حتى توفىّ عام  ،)٣(رقنَد إلى خراسانتتمثّل بمناطق بخارى وسمَ 

   .)٤(أحمد
اســـتخلفه عليهـــا بابكيـــال  -وهـــو مِـــن الأتـــراك  -وأمّـــا مصـــر فقـــد اســـتقلّ Cـــا أحمـــد بـــن طولـــون 

وحــــين وليَّ المهتــــدي وقتَــــل بابكيــــال صــــارت مصــــر ليــــاركوج  )٥(هـــــ في عهــــد المعتــــز٢٥٤التركــــي عــــام 
 ،فوسّــع ولايتــه علــى الــديار المصــرية كلّهــا ،ان بينــه وبــين أحمــد بــن طولــون مــودّة متأكّــدةوكــ ،التركــي

وكـــان قـــد اســـتغنى مـــن ملكـــه عـــن  )٧(هــــ٢٧٠حـــتىّ تـــوفىّ مبطونـــاً عـــام  ،)٦(فقـــوى أمـــره ودامـــت أياّمـــه
  وإنْ لم يناجزها  )٨(الارتباط بالخلافة

____________________  
   .٢١المصدر ص ) ١(
   .ر والصفحةنفس المصد) ٢(
   .٢١المصدر ص ) ٣(
   .٧٤المصدر ص ) ٤(
   .٣٣٩ص  ٥ج  الكامل) ٥(
   .المصدر والصفحة) ٦(
   .٥٥ص  ٦ج  الكامل) ٧(
   .١٣انظر مثلاً المصدر ص ) ٨(

  



٦٧ 

   .العِداء فعلاً 
ــت أيضــاً  ،ولم تكــن الأطــراف القريبــة مــن العاصــمة بأحسَــن حــالاً مــن الأطــراف البعيــدة فقــد كان

ثم القرامطــة علــى مــا  ،ومســرحاً لنشــاط الخــوارج والــزنج ،ح العمّــال والقــوّاد مــن ناحيــةمســرحاً لمصــالِ 
   .من ناحيةٍ ثانية ،نشير إليه

ـــاً للمصـــطادين بالمـــاء العكـــر  ،فمكّـــة والمدينـــة ت تتعـــرّض أحيان فقـــد أصـــبحت المدينـــة عـــام  ،كانـــ
وقتـل عـام  ،)١(كبـير القتـالحـتى نـاجزهم بغـا ال ،مسرحاً لغارات الأعراب ا#اورين ،هـ وما بعده٢٣٠
   .)٢(هـ ثلثئة رجل من مكّة وغلَت الأسعار فيها بسبب شغب مشابه ٢٥١

لوجــــدناها مســــرحاً  ،بمــــا فيهــــا حمــــص وحلــــب ودمشــــق ،و أمّــــا لــــو راقبنــــا ســــوريا في تلــــك الفــــترة
ت دمشــق مســرحاً لعصــيان   ،هـــ في أول خلافــة الواثــق٢٢٧ففــي عــام  ،للأطمــاع وســاحة للقتــال كانــ

هــ ومــا ٢٤٠وفي عــام  ،)٣(مــن جـيش الخليفــة والثـائرين ،نــتج قتـل مــا يقُـارب الألفَــي شـخصا ،مسـلح
 ،)٤(ممــّا أوجــب ثــورة الأهــالي واضــطراCم  ،كانــت حمــص مجــالاً لســوء تصــرّف العمّــال والــولاة  ،بعــده

   .هـ٢٥٠وتكرّرت عين المشكلة عام 
____________________  

   .٢٧٠ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٣٣٠المصدر ص ) ٢(
   .٥٦ص  ٦ج  الكامل) ٣(
   .٢٩٤و  ٢٩٣ص  ٥ج  الكامل) ٤(

  



٦٨ 

وقتــل  ،فوجّـه المســتعين إليهـا موســى بـن بغــا فحارCـا ،إلاّ أنّ هـذا العصــيان كـان أكــبر مـن ســابقه
   .)١(وأحرقها وأسَر جماعة من أعيان أهلها ،من أهلها مقتلةً عظيمةً 

إذ بمجـرّد أنْ  ،مـن الحـروب )٢(هــ٢٦٤عام  ،نولم تسلم سوريا حتى بعد أنْ احتلّها أحمد بن طولو 
 ،استضــعافاً واستصـغاراً لخلفــه ابنــه خماروَيــه ،تحركــت نحوهـا الأطمــاع )٣(هـــ٢٧٠تـوفىّ ابــن طولــون عـام 

ـوالى ،فسـيرّ إليهـا أبـو طلحــة الموفـّق بـن المتوكّـل
َ
إسـحاق بـن كنـدايق وابــن  :وهمــا ،قائــدَين مـن قـوّاده الم

فسـار إليهـا خمارويـه بنفسـه مـن  ،)٤(ها وفتحوا دمشق بعـد قتـالٍ عظـيمفدخلو  ،لاحتلاها ،أبي الساج
   .)٦(هـ ٢٧٥هـ و ٢٧٤وتكرّر القتال عام  ،)٥(مصر واحتلّها مرةًّ أُخرى بقتالٍ جديد

لم نجــدهم  ،ومَــن في تلــك المنطقــة مــن الأكــراد ،وإذا نظرنــا إلى الموصــل ومــا حواليهــا مــن البلــدان
هــــ ٢٦٠وفي عـــام  )٧(هــــ لقتـــالٍ وyـــب٢٥٣فقـــد تعرّضـــت عـــام  ،ســـلامأقـــلّ بـــلاءً مِـــن ســـائر بـــلاد الإ

فإنـّه أظهـر الفسـوق وأخـذ  ،وهـو اذكـوتكين التركـي ،تعرّضت لتعسّف العامل عليها مـن قِبـل الخليفـة
  فقاتلوه قتالاً شديداً حتى أخرجوه عن  ،الأموال

____________________  
   .٣١٨المصدر ص ) ١(
   .١٢٣ص  ٤ج  المروج) ٢(
   .٥٦ص  ٦ج  الكامل )٣(
   .المصدر والصفحة) ٤(
   .٥٨المصدر ص ) ٥(
   .٦٢المصدر ص ) ٦(
   .٣٣٦ص  ٥ج  الكامل) ٧(

  



٦٩ 

وتعرّضت في العام الذي يليه لحروب أيضـاً بسـبب رفضـهم لعـاملَين عيّنهمـا  )١(الموصل وyبوا داره
   .)٢(واختاروا لهم عامِلاً آخر ،اساتكين التركي عن الخليفة

وحصَـــل  ،وحـــبَس مـــنهم نحـــو خمســـمِئة ،هــــ٢٣١لأكـــراد لهجـــوم وصـــيف التركـــي عـــام وتعرّضـــت ا
وتعرّضــوا أيضــاً لقتــال موســى  ،جـائزة مقــدارها خمــسَ وســعبون ألــف دينـار ،وصـيف علــى هــذا العمــل

   .)٤(هـ حارCم الخليفة المعتضد بنفسه٢٨١وفي عام  ،)٣(هـ٢٦٦بن أتامش التركي عام 
إذا قسـناه إلى الجحـيم  ،وبـرداً وسـلاماً  ،هدؤوا نسبيّاً  ،القلاقل جميعاً ولعلّنا نستطيع أنْ نعتبر هذه 

علــى مــا  ،والقرامطــة في العهــد الــذي يليــه ،الــذي أوجَــد صــاحب الــزنج علــى العــراق في عهــدِ ســامراّء
   .سنذكره

 ،هـو وجـود الخـوارج ،وليسـت مـن مختصّـاته علـى كـلّ حـال ،مِن خصـائص هـذا العصـر :الخامس
فكان وجودهم شجى في حلق الدولة وحَجَر عثـرة أمـام  ،ستمرار من شغبٍ وحوادِثوما يسبّبونه با
   .اطمئنان الأُمّة

____________________  
   .٣٧١المصدر ص ) ١(
   .٢٧٤المصدر ص ) ٢(
   .٢٧٣ص  ٥ج  الكامل) ٣(
   .٢٤ص  ٦ج  الكامل) ٤(
   .٧٧ص  ٦ج  الكامل) ٥(

  



٧٠ 

هــــ حـــين قـــام مســـاور بـــن عبـــد الحميـــد بـــن ٢٥٢ عـــام ،ويبـــدأ نشـــاطهم الملحـــوظ في هـــذه الفـــترة
   .وهُم الخوارج الذين يدعون أyّم شروا الآخرة بالدنيا ،قائد الشراة ،مساور الشاري البجلي الموصلي

فقاتلــه والي الخليفــة علــى الموصــل قتــالاً  ،واســتولى مســاور علــى أكثــر أعمــال الموصــل وقــوِيَ أمــره
وكــان أنْ  ،هـــ٢٤٥وذلــك عــام  ،)١(م شــأنه وخافــه النــاسفاشــتد أمــر مســاور وعظــ ،فانــدَحر ،شــديداً 

هـــ قاتلــه عســكر ٢٥٥وفي عــام  ،)٢(صــلّى بالمســجد الجــامع بالموصــل صــلاة الجمعــة بالنــاس وخطــبهم
   .)٣(الخليفة فانتصر مساور أيضاً واyزم عسكر الخليفة

بعــض بســبب اخــتلاف بينهمــا في  ،ثــار بوجــه مســاور الشــاري أحَــد الخــوارج ،هـــ٢٥٦وفي عــام 
وقتــل أكثــر  ،فــاقتتلوا اقتتــالاً شــديداً أدّى إلى فــوز مســاور واyــزام الخــارجي الآخــر ،المســائل الكلاميّــة

   .)٤(جيشه
 ،وبلـَـغ مســاور مــن الســيطرة والقــوّة أنْ اســتولى علــى كثــير مــن العــراق ومنــع الأمــوال عــن الخليفــة

واختلـف  ،)٦(هــ٢٦٣مـات عـام  وبقـيَ علـى مثـل هـذه الحـال إلى أنْ  ،)٥(فضاقت على الجند أرزاقهم 
  الخوارج إلى من 

____________________  
   .٣٣٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٢٤٦المصدر ص ) ٢(
   .٣٥٠المصدر ص ) ٣(
   .وما بعدها ٣٥٤المصدر ص ) ٤(
   .٣٥٥المصدر ) ٥(
   .١٥ص  ٦ج  المصدر) ٦(

  



٧١ 

بـــد االله البجَلـــي حـــتى تم أمـــرهم علـــى هـــارون بـــن ع ،وحـــدث لـــذلك بيـــنهم قتـــال ،يرجعـــوا بعـــده
   .)١(الشاري

* * *   
ويختصّ بالقسم الثـاني مـن  ،من خصائص هذا العصر ولعلّه أبعدها خطراً وأعمَقها أثراً  :السادس

وهـــو ظهـــور  ،وذلـــك في عهـــد المهتـــدي والمعتمـــد ،عنـــد ازديـــاد ضـــعفها وتفسّـــخها ،خلافـــة ســـامراّء
ــدِن  ،الأعــراض صـاحب الــزنج الــذي قتــل الألُــوف مــن النفـوس وهتَــك الآلاف مــن

ُ
أحــرق عشَــرات الم

   :وسبَب بشكلٍ غير مباشر إلى أمرين مهمّين
   .وبقاء الخليفة صورة بلا واقع لا حلّ له ولا عقد ،ضعف الخلافة في عهد المعتمد :أحدهما
وذلــك بعــد اyيــار الــزنج وزوال ســامراّء كعاصــمة  ،ترسّــخ قــوّة الخليفــة في عهــد المعتضــد :ثانيهمــا
   .للخلافة

وزعَــم أنــّه  ،اسمــه علــيّ بــن محمّــد )٢(هـــ٢٥٥ب الــزنج هــو الرجــل الــذي ثــار في البصــرة عــام وصــاح
ولم يكــن   ،)علــيهم الســلام(يتّصــل نســبه بزيــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب  ،علَــوي
   .)٣(وأمُّه من بني أسَد بن خزيمة ،فإنّ نسبه في عبد قيس ؛على ما يَذكر التاريخ ،كذلك

   .)٤(هـ ٢٧٠إلى أنْ قتُِل عام  ،يعيث في ا#تمع فساداً خمسة عشَر عاماً واستمرّ 
____________________  

   .١٥ص  ٦ج  الكامل) ١(
   .٢٣٣ص  ١ج  وابن الوردي ،٣٤٦ص  ٥ج  المصدر) ٢(
   .نفس المصدر والصفحة) ٣(
   .٥١ص  ٦ج  المصدر) ٤(

  



٧٢ 

أنــّـه وجّـــه  -الانتســـاب بالنسَـــب العلَـــوي مضـــافاً إلى دعـــواه  -وعمـــدة مـــا ارتكـــز عليـــه في ثورتـــه 
 ،وخاصّــة العبيــد المماليــك مــنهم ،دعوتــه بشــكلٍ رئيســي إلى العمّــال والطبقــة الكادحــة مــن الشــعب

   .ومِن ضغط الدولة أنواع الذلِّ والشقاء ،تلك الطبقة التي تلاقي من إرهاق مستخدميها ومالكيها
ـــال إليـــه فبـــد ،ومِـــن ثمّ سمّـــى صـــاحب الـــزنج أي قائـــد العبيـــد أ بعبيـــد أهـــل البصـــرة ودعـــاهم للإقب

ــــير ،للخــــلاص مــــن الــــرقّ والتعَــــب فخطــــبهم ووعــــدهم أنْ يقــــودهم  ،فــــاجتمع عنــــده مــــنهم خلــــقٌ كث
فأتـاه مـواليهم وبـذلوا لـه علـى كـلّ  ،ويمُلّكهم الأموال وحلَف لهم بالإيمان أنْ لا يغدر Cم ولا يخذلهم

ــ ،عبــدٍ خمســة دنــانير ليســلّم إليــه عبــده كــلّ   ،ن عنــده مــن العبيــد فضــربوا مــواليهم أو وكلاءهــمفــأمَر مَ
 ،واكتسب العبيد بذلك قوّةً واندفاعاً وحماساً مضـاعفاً  ،وكان هذا أوّل الشر ،)١(سيّد خمسمئة سوط

   .استطاعوا أنْ يكتسحوا Cا منطقة ضخمة مِن البلاد
ومــا  )٥(ورامهرمــز )٤(طوواســ )٣(ودستميســان )٢(واتســع شــرّهم مــن البصــرة إلى عبــادان وإلى الأهــواز

حــاربوا أهلهــا بجــيشٍ مــن الــزنج والأعــراب ثــلاث  ،وحــين احتلــّوا البصــرة ،بينهمــا مــن البلــدان والمنــاطق
  ونادى مناديه مَن أراد  ،ثمّ أنهّ أمّنهم استجابةً لإبراهيم بن يحيى المهلي ،أياّم

____________________  
   .٣٤٧ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٣٥٩المصدر ص ) ٢(
   .٨ص  ٦ج  المصدر) ٣(
   .١٦المصدر ص ) ٤(
   .٢٣المصدر ص ) ٥(

  



٧٣ 

ــةً حــتى ملــؤوا الرحــاب  ،الأمــان فليحضــر إلى دار إبــراهيم فلمّــا رأى  -فحضــر أهــل البصــرة قاطب
ـــئلاّ يتفرّقـــوا ،صـــاحب الـــزنج اجتمـــاعهم ـــر أصـــحابه بقـــتلهم ،انتهـــز الفرصـــة ل فكـــان  ،فغـــدَر Cـــم وأمَ

 ،فقتَــل ذلـك الجمــع كلـّه ولم يســلَم إلاّ النـادر مــنهم ،عــة بالشـهادةالسـيف يعمـل فــيهم وأصـواrم مرتف
وعمّهــــا القتــــل والنهــــب  ،وعظــُــم الخطــــر ،واحترقَــــت البصــــرة في عــــدّة مواضــــع منهــــا ،وأحــــرَق الجــــامع

ومثـل ذلـك عمَـل الـزنج  ،)١(ومن كان فقـيراً قتلـوه لوقتـه ،فمَن كان غنيّاً أخذوا ماله وقتلوه ،والإحراق
   .)٣(وأبي الخصيب )٢(ز والأبلّهبعبادان الأهوا

ب ،وحــين رأت الدولــة ذلــك منــه  )٥(ومحمّــد المولــد )٤(ناجزتــه القتــال بــبعض قوّادهــا كســعيد الحاجــ
ـــؤثرّوا شـــيئاً  ،)٦(وموســـى بـــن بغـــا وكانـــت اليـــد  ،وكـــان يســـتظهر علـــيهم صـــاحب الـــزنج ،إلاّ أyّـــم لم ي

بمعونـة  ،)٧(بي أحمـد الموفـّق طلحـة بـن المتوكّـللأ ،الطولى في محاربته ومصابرته والقضاء عليه في النتيجـة
والتحــق لمعونتـــه  ،ولــده أبي العبـّـاس المعتضـــد الــذي أصــبَح أوّل خُلفـــاء بغــداد بعـــد أفُــول نجــم ســـامراّء

  هـ ٢٦٩أخيراً عام 
____________________  

   .٣٦٢ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٣٥٩المصدر ص ) ٢(
   .٣٥٨المصدر ص ) ٣(
   .٣٦١المصدر ص ) ٤(
   .٣٦٣المصدر ص ) ٥(
   .٣٦٧المصدر ص ) ٦(
   .١٥ص  ٢ج  وانظر العبر ،٣٩٥ص  ٥ج  الكامل) ٧(

  



٧٤ 

وكـان  )١(وسـار إلى الموفـّق وهـو يقُاتـل الـزنج ،لؤلؤ غلام أحمد بـن طولـون الـذي انشـقّ علـى مـولاه
   :)٣(حتى قيل في عسكر الموفّق )٢(له يدٌ طولى في القضاء على حركة الزنج في آخر أياّمها

  فقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئتم كيفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــما       للولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
وقـد أعمَـل معهـم  ،وإنمّا كانت الحرب معهـم حـرب إبـادة ،ولم يكن لجيش الموفّق تجاه الزنج رحمة

واسـتنفذوا مـا لا يحُصـى مِـن النسـاء  ،)٤(سائر أنحاء القتل من الإحراق والإغراق والمطاردة وغـير ذلـك
   .)٥(والصبيان والمساجين

وقـد كـان لقتلـه والقضـاء علـى حركتـه  ،)٦(الموفّق عدداً مِن قوّاد الزنج قبل قتله وبعده واستأمن إلى
   .)٧(وقيلت في ذلك أشعار كثيرة ،أثرٌ كبير على سائر الناس بالشعور بالسرور والأمن

ــف الموفـّـق هــذه علــى ســيطرته التامّــة علــى الأُمــور كلّهــا في الدولــة علــى الجــيش  ،وقــد أثــّرت مواق
  حتى لم يبقَ لأخيه المعتمد من  ،)٨(مع ولاة الأطراف وجباية الأموال وعزل وتنصيب الوزراءوالتعامل 

____________________  
   .٤٩ص  ٦ج  الكامل) ١(
   .٥١المصدر ص ) ٢(
   .١٢٤ص  ٤ج  المروج) ٣(
   .من الكامل وغيرها ٤٦ص  ٦ج  انظر مثلاً ) ٤(
   .٤٧انظر المصدر ص ) ٥(
   .٥٣المصدر ص ) ٦(
   .٥٤ - ٥٣المصدر ص  )٧(
   .١٧المصدر ص ) ٨(

  



٧٥ 

   :حتى قال )١(ولا ينفذ له توقيع لا في قليلٍ ولا في كثير ،الخلافة إلاّ اسمها
  مثلـــــــــــــــــي أنّ  العجائـــــــــــــــــب مِـــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــيسَ 

ـــــــــــــــــــه ممتنعـــــــــــــــــــاً  قـــــــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــــــا يــَــــــــــــــــــرى       علي

  
   .سبَقت ،في ثلاثِ أبيات

وبـايعوا ابنـه أبـا العبـّاس بولايـة فـاجتمع القـوّاد  ،)٢(هــ٢٧٨وبقيَ الموفّق على ذلك حتى مات عـام 
وتمرّسـه علـى  ،ولا يخفـى مـا اكتسـابه القـوّة والسـيطرة أثنـاء حربـه للـزنج )٣(ولُقّـب المعتضـد بـاالله ،العهد

فكــان  ،بعــد المعتمــد ،هـــ٢٧٩أي عــام  ،في تــوليّ الخلافــة في العــام الــذي يلــي ،أنحــاء القتــال والقيــادة
   .اءبعد أفُول نجم سامرّ  ،أوّل خلفاء بغداد

حصـول ثـورات متعـدّدة في الأطـراف  ،وليسـت مـن مختصّـاته ،مـن خصـائص هـذا العصـر :السابع
أو متمـرّدين علـى الظلـم والعسـف الـذي كـان  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(داعين إلى الرضا من آل محمّد 

   .وينالهم بشكلٍ خاص ،ينال ا#تمع بشكلٍ عام
هـو النفـرة مـن  ،وقتئـذٍ بجميـع أجهزrـا وطبَقاrـا ،دولـةوالفكرة الأساسية التي كانت تقوم عليهـا ال

   .ومطاردrم والضغط علهيم ،العلويّين
____________________  

   .٤٩المصدر ص ) ١(
   .وما بعدها ٦٧المصدر ص ) ٢(
   .٦٩المصدر ص ) ٣(

  



٧٦ 

تعــاني  ولمـّـا كانــت الدولــة ،لا يختلــف في ذلــك الخليفــة عــن القــوّاد عــن الــوزراء عــن العامّــة أنفســهم
ب لــدى  ،كــان مجــرّد وجــود أيّ شــبحٍ للحركــة العلويــّة أو rمــةٍ في ذلــك  ،التفكّــك والضــعف يثــير الرعــ

   .الخليفة وأتباعه ويتصدّى القوّاد الأتراك ومَن إليهم بإنزال أقصى العقوبات بالثائرين
   :بعدّة أمُور ،ونستطيع أنْ نستشهد من تاريخنا العام لهذا الحقد

وكــان آل أبي  ،والعلـويّين )عليـه السـلام(توكّـل يستشــعره مـن الكراهيـة تجـاه علــيّ مـا كـان الم :منهـا
عليـه (قـد منعـوا مـن زيـارة قـبر الحسـين  ،في أياّمـه في محنـةٍ عظيمـة -علـى مـا يـنصّ التـاريخ  -طالب 
يرهم مــن شــيعتهم حضــور هــذه المشــاهد ،والغــري مــن أرض الكوفــة )الســلام وأمَــر  ،وكــذلك منــع غــ

ب مَـن وجِـد بـه ،ومحو أرضه وإزالة أثـره )عليه السلام(سين Cدم قبر الح وحـدث بـه وزرع  )١(وأنْ يعُاقـَ
ولم تـزَل الأُمـور كـذلك إلى  )٢(بأخـذ المـال والـدم ،وكان يقصد مَن يبلغه عنه أنهّ يتولىّ عليّاً وأهله ،فيه

ث عــ ،أنْ اســتخلف المنتصــر  ،ن أخبــارهمفــأمّن النــاس وأمَــر بــالكف عــن آل أبي طالــب وتــرَك البحــ
   .)٣(وغيره من آل أبي طالب ،)عليه السلام(وأطلق حريّة زيارة قبر الحسين 

وإشخاصـه إلى  )عليـه السـلام(وسنذكر ما فعَله المتوكّل مِن إزعـاج الإمـام علـيّ بـن محمّـد الهـادي 
  لكي يكون تحت رقابته وفي  .سامراّء من المدينة

____________________  
   .٥١ص  ٤ج  المروج) ١(
   .٤٢٤وانظر المقاتل للأصبهاني ص  ٢٨٧ص  ٥ج  الكامل) ٢(
   .٤٥٠وانظر المقاتل ص  ٥١ص  ٤ج  المروج) ٣(

  



٧٧ 

وتضـطرّه هيبـة  ،مُعدّاً له مؤامرة القتل فتفشـل ،وكان يستدعيه إلى قصره بين الفينة والفينة ،قبضته
   .)١(إلى احترامه وإكرامه )عليه السلام(الإمام 

   .)٢(على ما ذكره ابن بابويه الصدوق ،)عليه السلام(للإمام الهادي  قتل المعتمد :ومنها
   .وقضائهم على كلِّ ثورةٍ علويةّ ،على ما سنذكر )عليهم السلام(مراقبة الخلفاء للأئمّة  :ومنها

بــل هــم أقــلّ مــنهم ضــبطاً  ،ولم يكــن القــوّاد الأتــراك بأحسَــن مــن الخلفــاء حــالاً مــن هــذه الناحيــة
ـــوي ،كموســـى بـــن بغـــاوأكثـــر rـــوّراً   وعلـــى بـــن  )٣(الـــذي قضـــى علـــى ثـــورة الحســـن بـــن إسماعيـــل العلَ

ونحــوهم ممــّن  ،)٧(وســعيد الحاجــب )٦(وأحمــد بــن عبيــد االله بــن خاقــان )٥(وصــالح بــن وصــيف )٤(أوتــامش
   .يمتّ إلى الدولة بخوفٍ أو طمَع أو حاجة

ون في أنفســـهم القـــوّة كـــان يـــرى بعـــض العلـــويّين الـــذين يتوسمّـــ  ،في هـــذا الجـــو المكهـــرب العاصـــف
 ،وإظهار كلمة الحق أمام ا#تمـع السـادر في غفلتـه ،وجوب الثورة على الظلم والفساد ،والأصحاب
   البعيد عن

____________________  
   .١٠ص  ٤ج  انظر المروج) ١(
   .٥٠٦ص  ٣ج  مناقب آل أبي طالب) ٢(
   .٦٩ص  ٤ج  المروج) ٣(
   .٣٥٩أعلام الورى ) ٤(
   .٣٦٠ص  المصدر) ٥(
   .٣٥٧المصدر ص ) ٦(
  .وانظر المروج ٣٤٥المصدر ص ) ٧(
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 ،لعـلّ ذلــك يكـون ســبباً مـن أســباب توعيـة الأُمّــة وإيقـاظ ضــميرها ،روح الإسـلام وتعـاليم القــرآن
   .والتفاrا إلى واقع حياrا وواجبات دينها

الـذي هـو أفضـل الشـخص  :ويعنون بـذلك ،)الرضا من آل محمّد(وكان الغالب منهم يدعو إلى 
الـذين   )عليهم السـلام(وليس ذلك إلاّ أحد أئمّتنا  ،في ذلك العصر )صلّى االله عليه وآله(آل محمّد 

   .كان يعتقد هؤلاء الثوّار بإمامتهم
Cـذا العنـوان  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنْ يدعو الثـائر إلى الرضـا مـن آل محمّـد  :وإyّا لالتفاتة بارعة

ـــف الثـــائر إمامـــه الـــذي يـــدعو إليـــه :وذلـــك ؛إمـــام زمانـــه بالخصـــوصولا يـــدعو إلى  ،العـــام  ،لـــئلاّ يوُقِ
أمــــام سمـــع الدولــــة  ،)عليـــه الســـلام(وهــــو يعلـــم أنّ الإمــــام  ،موقـــف الحـــرجَ تجــــاه الســـلطات الحاكمـــة

ممـّــا يـــؤدّي إلى قتلـــه وخســـارة  ،ولـــيس أســـهل عليهـــا مِـــن أنْ تتّهمـــه بإثـــارة الحركـــة والعِصـــيان ،وبصـــرها
فيفكـــر هـــذا الثـــائر أنــّـه إنْ نجَحـــت ثورتـــه نجاحـــاً كبـــيراً يجعلهـــا أهـــلاً  ،ومعـــه ،لم لوجـــودها#تمـــع المســـ

   .وإلاّ كان وصحبه فِداءً لإمامه ولدينه ،فهو المطلوب ،)عليه السلام(لمناصرة إمامه 
 ،كـــــانوا لا يعيشـــــون في الحيـــــاة إلاّ قلـــــيلاً   -في عصـــــورهم المتـــــأخّرة  - )علـــــيهم الســـــلام(وأئمّتنـــــا 

عـاش خمسـاً  )عليـه السـلام(فالإمـام الجـواد محمّـد بـن علـيّ  ،ن إلى بارئهم في ريَعان الشـبابويصعدو 
والإمـــام  )٢(عـــاش إحـــدى وأربعـــين )عليـــه الســـلام(والإمـــام الهـــادي علـــيّ بـــن محمّـــد  )١(وعشـــرين ســـنة

  مماّ  ،)٣(عاش ثمانياً وعشرين عاماً  )عليه السلام(العسكري الحسن بن عليّ 
____________________  

   .٣٠٧انظر الإرشاد ص ) ١(
   .٣١٤المصدر ص ) ٢(
   .٣٢٥المصدر ص ) ٣(
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مـع أyّـم لم  ،ولو بـالطريق غـير المباشـر ،يدلّ على سعي الخلُفاء في القضاء عليهم وكتَم أنفاسهم
وقيــامهم بــأيّ  ،يســتطيعوا أنْ يحصــلوا مــنهم علــى أيّ مســتندٍ أو دلالــة علــى مشــاركتهم في أيّ حركــةٍ 

   ؟وحصلوا منهم على شكٍّ في ثورة أو تمرّد ،كيف إذا عرَفوا منهم ذلكف ،نشاط
بقيـــام  ،شـــاركوا مِـــن قريـــبٍ أو بعيـــد ،)علـــيهم الســـلام(بـــأنّ الأئمّـــة  ،لعلّنـــا نســـتطيع القـــول ،لكـــن

الــتي   ،أمّــا مباشــرةً أو بحسَــب عمــوم تعــاليمهم وروح إرشــاداrم ،بعــض هــذه الثــورات أو قســمٍ منهــا
ت تــؤثرّ في نفـــو  ممـّـا يـــؤدّي Cــم إلى إعـــلان  ،س مــواليهم أثـــرَ النــار في الحطــَـب والنــور في الـــديجوركانــ

 ،اســتطاعوا بلباقــةٍ تامّــة وحــذَرٍ عظــيم )علــيهم الســلام(ولكــنّ الأئمّــة  ،العِصــيان المســلّح علــى الدولــة
ــــأثير علــــى الدولــــة القائمــــة وكــــانوا  ،إخفــــاء أيّ نــــوع مــــن المســــتندات والــــدلالات علــــى مثــــل هــــذا الت

لفتـة للنظـريست
ُ
في قضـاء بعـض الحاجـات الخطِـرة في  ،عملون الرموز والمعـاني البعيـدة والأعمـال غـير الم

وســنعرف بعــض ذلــك فيمــا يلــي مــن  ،كمــا هــو غــير خفــي علــى مَــن راجــع روايــاrم  ،منطــق الدولــة
   .البحث

وهـو أنّ  ،)عليـه السـلام(في عدَم دعوة ثـوّار العلـويّين إلى شـخص الإمـام  ،ولعلّ هناك سبباً آخر
فإنـّه يحتمـل أنْ لا يكـون الإمـام  ،)عليـه السـلام(إنْ لم يكن على اتصال مسبق بالإمام  ،الثأر منهم

ــت  ،لأنــّه لا يجــد فيهــا المصــلحة الكافيــة والأهليــة الكاملــة للتأييــد ؛موافقــاً علــى ثورتــه ــا لســوء توقي أمّ
أو لضـعف  ،ابه وقلـّة إخلاصـهمأو لضـعف نيـّات هـذا الثـائر وأصـح ،الزمان أو لسوءِ اختيار المكـان

   بحيث لا أمَل ،الثورة في نفسها
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ير ذلــك مــن المحــتملات الــتي يأخــذها الثــائر بعــين الاعتبــار مِــن رأي إمامــه  ،فيهــا للبقــاء عليــه (وغــ
الرضـــا مـــن آل محمّـــد  :وإنمّـــا يـــدعو إلى عنـــوانٍ عـــام ينطبـــق عليـــه ،فـــلا يـــدعو إلى شخصـــه ،)الســـلام

   ).صلّى االله وعليه وآله(
  ،إنّ كــلّ الثــوار العلــويّين :لا نســتطيع أنْ نقــول -لأجــل الدقـّـة والموضــوعيّة في البحــث  -ونحــن 

الــــدعوة إلى تطبيــــق أحكــــام  :وهــــو ،كـــان ثــــائراً بــــالمعنى الــــذي يقــــوم علــــى أســــاس الــــوعي الإســــلامي
عتَقــد أنّ غـــرض أكثــر ا ؛)عليــه الســلام(الإســلام برئاســة الإمــام المعصـــوم 

ُ
لثــوّار هـــو فإنـّــه وإنْ كــان الم

فكانــت ثورتــه إمّــا للــدعوة إلى  ،إلاّ أنّ أفــراداً مــنهم ربمّــا كــان منحرفــاً عــن ذلــك أو غــير واعٍ لــه ،ذلــك
 ،أو #رّد التمرّد علـى الظلـم ،)عليه السلام(أو إمامة شخصٍ آخر غير الإمام المعصوم  ،إمامة نفسه

   .أو لحبِّ الظهور والسيطرة ونحو ذلك من الأهداف
في كونــه داعيــاً إلى الرضــا  ،تطيع أنْ نضــع الحــدِّ الفاصــل في فهــم إخــلاص الثــائر ووعيــهولعلّنــا نســ
وإنْ لم  ،فثورتــه مخلصــة واعيــة ،فــإنْ عرفنــا أنــّه دعــى إلى ذلــك ،)صــلّى االله وعليــه وآلــه(مــن آل محمّــد 
   .ينفتح أمامنا فيه احتمال الانحراف وعدَم الإخلاص ،يدعُْ إلى ذلك

 ،مـن خلافـة المعتصـم إلى yايـة المعتمـد ،ر العلـويّين في العصـر الـذي نؤرّخـهوقـد أحصـينا مـن الثـوّا
   .ثمانيةَ عشَر ثائراً  ،وهو ما يزيد على نِصف قرن

ويُكـنىّ  ،محمّد بن القاسم بن عليّ بـن عمـر بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب :أوّلهم
  وكانت العامّة تلُقّبه بالصوفي  ،أبا جعفر
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وكـان مـن أهـل العلـم والفقـه والـدين والزهـد  ،يـدمن لبـاس الثيـاب مـن الصـوف الأبـيَض لأنـّه كـان
   .ويرى رأي الزيدية الجارودية ،وكان يذهب إلى القول بالعدْل والتوحيد ،وحسن المذهب

بعــد وقــائع   ،فأخــذه عبــد االله بــن طــاهر ووجّــه بــه إلى المعتصــم ،خــرجَ في أيــّام المعتصــم بالطالقــان
ت بينــه وبي ولكــن أغــراه شــخصٌ مــن  ،ودعــا إلى الرضــا مــن آل محمّــد ،هـــ٢١٩وذلــك عــام  .)١(نــهكانــ

وهنـــاك قــوم اعتقــدوا بأنـّــه لم يمـُـت وأنـّـه يخـــرج فيملؤهــا عــدْلاً كمـــا  ،)٢(خراســان إلى الــدعوة إلى نفســه
ت جــوراً  شــة وســيأتي في بعــض بحوثنــا إنْ شــاء االله تعــالى مناق :أقــول .)٣(وأنــّه مهــديُّ هــذه الأمُّــة ،مُلِئــ

   .هذه الدعوى وأمثالها
المكــنىّ  ،يحــيى بــن عمــر بــن يحــيى بــن الحســين بــن زيــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن أبي طالــب :ثــانيهم

ت ثورتــه لــذلٍّ نــزَل بــه وجفــوَةٍ لحِقَتــه ومحنــةٍ نالتــه مــن المتوكّــل وغــيره مــن الأتــراك ،)٤(بــأبي الحســين  ،وكانــ
   .)٥(وكان ذا زهد وورعَ ونسك وعلم

  ومضى إلى بيت  ،وجمَع جمْعاً كثيراً  ،ـ في الكوفةه ٢٥٠ثار عام 
____________________  

   .٤١١المقاتل الأصبهاني ص ) ١(
   .٢٣٢ص  ٥ج  الكامل) ٢(
   .٤٦٥ص  ٣ج  المروج) ٣(
   .٣١٤ص  ٥ج  الكامل) ٤(
   .٦٣ص  ٤ج  المروج) ٥(
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 ،عمّــــال الســــلطان وفــــتَح الســــجون وأخــــرج مَــــن فيهــــا وأخــــرجَ عنهــــا ،المــــال فيهــــا ليأخــــذ مــــا فيــــه
وتـولاهّ العامّـة مِـن  ،فـاجتمع النـاس إليـه وأحبـّوه ،ودعا إلى الرضا من آل محمّد ،اجتمعت إليه الزيدية

وبايعه من أهل الكوفة مَن لـه تـدبير وبصـيرة في  .ولا يعُلم أyّم تولّوا أحداً من بيته سِواه ،أهل بغداد
   .تشيّعهم

وحمـل رأسـه  ،)١(وقتـل هـذا العلـوي في المعركـة ،بـن مصـعبحاربه الحسين بن إسماعيل بن إبـراهيم 
 ،لأمــرٍ اســتفتح بــه أمُــوره ،لِمــا في نفوســهم مــن المحبّــة لــه ،فضــجّ النــاس مــن ذلــك ،إلى بغــداد وصُــلِب

وأنشـدوا  ،)٢(وأظهَـر العـدل والإنصـاف ،بالكفِّ عن الدماء والتورعّ عن أخـذ شـيءٍ مـن أمـوال النـاس
   :قال أبو الفرج في رثائه شِعراً كثيراً حتى

 ،رثُـيَ بـأكثر ممـّا رثُـي بـه يحـيى ،وما بلغني أنّ أحداً ممنّ قتُِل في الدولة العبّاسية مـن آل أبي طالـب
   .ولا قيل فيه الشعر بأكثر مماّ قيل فيه

   :أشهرها قصيدة عليّ بن العبّاس بن الرومي التي أوّلها
ـــــــــــــانظرُ أمامَـــــــــــــك ـــــــــــــك أيَّ  ف ـــــــــــــنهجُ  yَجَي   تَ

  وأعـــــــــــــــــوَجُ  ســـــــــــــــــتقيمٌ م شـــــــــــــــــتىّ  طريقـــــــــــــــــان    

  
   .)٣(وقد ذكرها أبو الفرجَ بطولها في المقاتل

الحسن بن زيد بن محمّد بن إسماعيـل بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ  :ثالثهم
  فغلَب  ،هـ أيضاً بطبرستان٢٥٠بدأت ثورته عام  ،بن أبي طالب

____________________  
   .٣١٥ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٦٣ص  ٤ج  المروج) ٢(
   .٤٥٧المقاتل ص ) ٣(

  



٨٣ 

يرة وقتـــالٍ شـــديد ،عليهـــا ومـــا زالـــت في يـــدِه إلى أنْ مـــات ســـنة  ،وعلـــى جرجـــان بعـــد حـــروبٍ كثـــ
وكـــان هـــذا الأخـــوان يـــدعوان إلى الرضـــا مـــن آل  ،فيهـــا -وخلفـــه أخـــوه محمّـــد بـــن زيـــد  - )١(هــــ٢٧٠
   .محمّد

 )٣(مفلــح وموســى بــن بغــا عــن الدولــةوقاتلــه  ،)٢(واســتولى الحســن بــن زيــد علــى آمــل وعلــى الــريّ 
   .حاكمها على خراسان )٤(ومحمّد بن طاهر

   .وقاتله يعقوب بن الليث الصفّار الذي سبَق أنْ سمِعنا به
   :وفيه يقول الشاعر ،وكان الحسن هذا عالماً بالفقه والعربيّة

  بُشْـــــــــــــــــرَيان ولكـــــــــــــــــن بُشـــــــــــــــــرى تَـقُـــــــــــــــــل لا

  المهرجـــــــــــــــــــانِ  وعيــــــــــــــــــدُ  الــــــــــــــــــداعي غُــــــــــــــــــرةُّ     

  
 ،حكَم طبرستان بعد محمّد بن زيد الحسـني ،الحسن بن علي الحسني المعروف بالأطروش :رابعهم

   .)٥(ثمّ الداعي الحسن بن القاسم الذي قتله أسفار بطبرستان ،وخلفه ولده
محمّد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن الحسين الصغير بن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ  :خامسهم

ــب وكــان  ،)٦(فحاربــه حاكمهــا محمّــد بــن طــاهر وأسَــره ،هـــ٢٥١م عــا ،ثــار في خراســان ،بــن أبي طال
  يدعو للحسَن بن زيد 

____________________  
   .٥٥ص  ٦ج  الكامل) ١(
   .٣١٧ص  ٥ج  الكامل) ٢(
   .٣٤٥المصدر ص ) ٣(
   .٣٢٩المصدر ص ) ٤(
   .٦٨ص  ٤ج  المروج) ٥(
   .٣٢٩ص  ٥ج  الكامل) ٦(

  



٨٤ 

   .)١(صاحب طبرستان
بن موسى بن عبد االله بـن موسـى بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ  إدريس :سادسهم
   .)٢(هـ٢٥١عام  ،ثار بالريّ مع محمّد بن جعفر السابق الذكر ،بن أبي طالب

دعـا  ،أحمد بن عيسى بن عليّ بن الحسن بن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب :سابعهم
   .)٣(واستولى على الريّ  ،فر وحارب محمّد بن طاهرثار بعد محمّد بن جع ،للرضا من آل محمّد

 ،الحسن بن إسماعيل بن محمّد بـن عبـد االله بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب :ثامنهم
 ،كانــت ثورتــه بقــزوين  ،)٤(الخ.. .وقيــل هــو الحسـن بــن أحمــد بــن محمّــد بـن إسماعيــل ،الملقّـب بــالكركي

   .)٥(الديلَم وصار الكركي إلى ،فحاربه موسى بن بغا
أو الحسـين  ،)٦(الحسين بن محمّد بن حمزة بن عبد االله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب :تاسعهم

   .)٧(بن أحمد بن حمزة بن عبد االله بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب
____________________  

   .٦٩ص  ٤ج  المروج) ١(
   .٣٢٩ص  ٥ج  الكامل) ٢(
   .٦٩ص  ٤ج  المروج) ٣(
   .٤٦٩انظر المقاتل ص  .المكني بالحروف :ونسبه أبو الفرجَ بالنحو الأوّل وقال .٦٩ص  ٤ج  المروج) ٤(
   .الجزء والصفحة السابقين ،المروج) ٥(
   .٦٩ص  ٤ج  كما في المروج) ٦(
   .٣٣٠ص  ٥ج  كما في الكامل) ٧(

  



٨٥ 

مــزاحم بــن خاقــان  فســيرّ إليــه المســتعين ،وأجلــى عنهــا عامــل الخليفــة ،هـــ٢٥١ثــار بالكوفــة عــام 
ودخـل الكوفـة فرمـاه أهلُهـا بالحجـارة فأحرَقهـا  ،فلَم يفلت مـنهم أحـد ،وأطبَق على أصحابه ،فقاتله
   .)٢(إنهّ اختفى لترك أصحابه له وتخلّفهم عنه :وقال المسعودي ،)١(فاحترقَ منها سبعة أسواق ،بالنار

  ،سـن بـن علـيّ بـن أبي طالـبمحمّد بـن جعفـر بـن الحسـن بـن جعفـر بـن الحسـن بـن الح :عاشِرهم
فكتـَـب إليــه ابــن طــاهر  ،ثــار بعــده بالكوفــة ،كــان خليفــة الحســين بــن محمّــد الحــرون الســابق الــذكر

 ،فحملــه إلى ســر مَــن رأى ،فلمّــا تمكّــن Cــا أخــذه خليفــة أبي الســاج ،وخدَعــه بــذلك ،بتوليــة الكوفــة
   .)٣(فحُبِس Cا حتى مات

هيم بن عبد االله بن موسى بن عبـد االله بـن الحسـن بـن إسماعيل بن يوسف بن إبرا :الحادي عشر
 ،وأصاب أهلَها في أياّمه الجهـد والضـيق ،هـ٢٥٢ثار في المدينة عام  ،الحسن بن عليّ بن أبي طالب

سـار إلى  ،ولمـّا انكشـف مـن بـين يديـه ،حاربـه أبـو السـاج ،وخلفه بعد وفاته أخـوه محمّـد بـن يوسـف
   .)٤(اليمامة والبحرين واستولى عليها

  ثار في  ،عليّ بن عبد االله الطالبي المسمّى بالمرعشي :الثاني عشر
____________________  

   .المصدر والصفحة) ١(
   .٦٩ص  ٤ج  )٢(
   .٤٧٠المقاتل لأبي الفرج ص ) ٣(
   .٩٤ص  ٤ج  المروج) ٤(

   .٣٣٥ص  ٥ج  وانظر الكامل
  



٨٦ 

  . )١(وحاربه أسد بن جندان  ،هـ٢٥١مدينة آمل عام 
فحاربـه هشـام  ،هـ من أرضِ العـراق٢٥١حصلت ثورته بنينوى عام  ،إنسان علَوي :ث عشرالثال

   .)٢(وهرَب فدخل الكوفة ،فقتل مِن أصحابه جماعة ،في شهر رمضان ،بن أبي دلف
الحسين بـن أحمـد بـن إسماعيـل بـن محمّـد بـن إسماعيـل الأرقـط بـن محمّـد بـن علـيّ بـن  :الرابع عشر

عنهـا عــام  ،فطـرَد عمّـال الســلطات ،ثــار بناحيـة قـزوين وزنجــان ،بـالكوكبيالحسـين بـن علــيّ المعـروف 
   .)٣(هـ٢٥١

 ،حيـث شـارك في الهجـوم الـري مـع جسـتان ،هــ٢٥٢وبقيَ حاكمـاً علـى هـذه المنطقـة حـتى عـام 
فصــالحهم  ،فقتلــوا وســبوا وطــردوا وإليهــا الممثّــل للســلطة ،صــاحب الــديلَم وعيســى بــن أحمــد العلــوي

   .)٤(ففعلوا ،ويرتحلوا عنها ،يدفعوا لهم مليونيَ درهم أهل الريّ على أنْ 
 ،هـ حاربه موسى بن بغا وقضى على حركته بإشعال النار في عسكره بحيلةٍ حربية٢٥٣وفي سنة 

   .)٥(ودخل موسى بن بغا قزوين فاتحاً 
ف ويعُـر  ،إبراهيم بن محمّد بن يحيى بن عبد االله بـن محمّـد بـن علـيّ بـن أبي طالـب :الخامس عشر

  واستولى  ،هـ في مصر٢٥٦ثار عام  ،بابن الصوفي
____________________  

   .٣٢٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
   .٣٣٠المصدر ص ) ٢(
   .المصدر والصفحة) ٣(
   .٣٣٥المصدر ) ٤(
  .٣٣٧ص  ٥ج  الكامل) ٥(

    



٨٧ 

 ،ويفهزَمــه العلــ ،فســيرّ إليــه أحمــد بــن طولــون جيشــاً  ،وعــمّ شــره الــبلاد ،علــى مدينــة إســتا وyبََهــا
يرّ إليــه ابــن طولــون جيشــاً آخــر ،فقطــع يدَيــه ورجليــه وصــلبه ،وأسَــر المقــدّم علــى الجــيش واقتتلــوا  ،فســ

وبقــيَ مختفّيــاً فيهــا  ،)١(وســار حــتى دخــل الواحــات ،قتـالاً شــديداً فــاyزم العلــوي وقتُِــل كثــيرٌ مــن رجالــه
 ،ر Cـــم إلى الأشمـــونينوســـا ،حيـــث ظهَـــر ثانيـــاً ودعـــا إلى نفســـه فتبعـــه خلـــقٌ كثـــير ،هــــ٢٥٩إلى عـــام 

وأرجعـه  ،فقبض عليه واليهـا ،فحاربه أحمد بن طولون في وقعتين حتى هرَب العلوي الصوفي إلى مكّة
  .)٢(فأقام Cا حتى مات ،وأطلقه ثمّ رجع إلى المدينة ،فطيف به في البلَد ثمّ سجنه ،إلى ابن طولون

فاســتولى عليهــا وأزال  ،هـــ٢٥٦م كانــت ثورتــه بالكوفــة عــا  ،علــيّ بــن زيــد العلــوي :الســادس عشــر
مـــرتّين بقيـــادة الشـــاه بـــن  ،فناجزتـــه الســـلطة القتـــال عِـــدّة مـــراّت ،عنهـــا نائـــب الخليفـــة واســـتقرّ فيهـــا

  .)٣(هـ٢٥٧حتى قتُِل بعكبرا سنة  ،وثالثة بقيادة كيجور التركي ،ميكال
إنــّه  :ســعوديقــال الم ،ثــار مــع علــيّ بــن زيــد في الكوفــة ،عيســى بــن جعفــر العلَــوي :الســابع عشــر

فـــاyزم  ،فســـرحّ إليهمـــا المعتـــز ســـعيد بـــن صـــالح المعـــروف بالحاجـــب في جـــيشٍ عظـــيم ،هــــ٢٥٥عـــام 
  .)٤(لتفرّق أصحاCما عنهما ،الطالبيّين

____________________  
  .٣٦٠و ص  ٣٥٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٣٦٩المصدر ص ) ٢(
  .٣٦٠المصدر ص ) ٣(
  .٩٤ص  ٤ج  المروج) ٤(

  



٨٨ 

 ،موسـى بـن عبـد االله بـن موسـى بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي طالـب ابن :الثامن عشر
  .)١(ظهَر بالمدينة بعد إسماعيل بن يوسف السابق الذكر

ترة ؤلاء هُــم مَــن يعُــرف بحمــلِ الســيف في هــذه الفــ وأمّــا الــذين  ،في وجــه الســلطات الحاكمــة ،فهــ
ير إ ،قتُِلــوا أو طـُـردوا أو سُــجِنوا فهــم أضــعاف هــذا العــدد  )٢(لى جملــة مــنهم المســعودي في مروجــهيشــ

  .)٣(والأصبهاني في مقاتله
* * *  

  :ونستطيع أنْ نستنتج من ذلك أمُوراً 
هو مدى الظلم والعسف الذي كانت تنزله السلطات الحاكمة على العلويّين نسَـباً  :الأمر الأوّل

 ؛التضحيات الكبـيرةحاجةً إلى هذه  -خلال نصف قرن  -وإلاّ لم يجد هذا العدد الكبير  ،وعقيدة
وكلّمـا خـفّ الظلـم وهـان  ،فإنهّ من المعلوم أنّ ازدياد الثورة تتناسب طردياًّ مع ازدياد الظلم والضـغط

  .قلّت الثورة وخفّ أوارها ،الضغط
ت ،أنــّه في عهــد الخليفــة المنتصــر -مــثلاً  -ومــن هنــا نجــد  خلافــاً  ،الــذي كــان يميــل إلى أهــل البيــ
  لم تحصل ثورة ،لأبيه وسلَفه المتوكّل

____________________  
  .المصدر والصفحة) ١(
  .٩٥المصدر ص ) ٢(
  .وما بعدها وما قبلها أيضاً  ٥٠٦انظر ص ) ٣(

  



٨٩ 

ولكنّه بقيَ في الخلافة ستّة أشـهر  ،)١(ولم يجز منه على أحد من العلويّين قتل أو حبس أو مكروه
  !فقط

وتفــاقَم هــذا العجــز كلّمــا طــال  ،هــذا العهــدإنّ الخلافــة علــى ضــعفها وعجزهــا في  :الأمــر الثــاني
إلاّ أنّ هــذا لم يكــن بمــانعٍ لهــا عــن قمــع الثــورات العلَيّــة مهمــا بعُــدَت عــن  ،الزمــان عليهــا في ســامراّء

منصـرفاً  ،وإنْ كـان عـاجزاً عـن تـدبير الأمُـور العامّـة ،وذلـك لأنّ الخليفـة بنفسـه ؛ومهما قويَت ،المركز
ت خاصّــةً بــه ،نــاوأة الفكــرة العلَويــّةإلاّ أنّ م ،إلى لهــوه وقصــفه وإنمّــا هــي عامّــة علــى كثــير مــن  ،ليســ

والى والعبّاسيّين  -القوّاد 
َ
  ،حتى المسـتقلّين مـنهم ،ومن الوزراء وحكّام الأطراف -وبخاصّة الأتراك والم
 والتـــاريخ ،وآل الأغلـــب في شمــال أفريقيـــا ،والســامانيّة فيمـــا وراء النهــر ،كأحمــد بـــن طولــون في مصـــر

  .العام والخاص مليئ بالشواهد على ذلك
إنّ بعض هؤلاء الثـوّار كـانوا ضـحيّة تخلـّف الـوعي وسـيطرة المصـلحة علـى أتبـاعهم  :الأمر الثالث
ـــة كـــان منخفضـــاً جـــدّاً  ،وأفـــراد جيشـــهم بمعـــنى أنّ مـــا كـــان يعـــيش في  ،فـــإنّ درجـــة الـــوعي عنـــد الأمُّ

وهو ما يدركـه   ،جتماعياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً أذهاyم دائماً هو الشعور بالظلم وتردّي الحال ا
بالمســؤوليّة  ،دون شــعورٍ واضــح وإحســاسٍ عميــق ،كــلّ شــخص مــن زاويــة مصــلحته وحياتــه الخاصّــة

لقــــاة عليــــه كفــــرد مــــن الأُمّــــة
ُ
في الــــدعوة إلى تطبيــــق مــــا هــــو البــــديل العــــادل لهــــذا الظلــــم  ،الكــــبرى الم
  .والطغيان

____________________  
  .٤٥٠المقاتل ص  )١(

  



٩٠ 

ومن هنا كان هؤلاء الثوّار يجمعون من الأتبـاع العـدَد الكبـير نتيجـةً طبيعيـة لشـعور النـاس بـالظلم 
  :إلاّ أنّ هذا العدد الكبير كان ينقسم دائماً إلى قسمين ،وأملهم في الثائر الجديد

إلى خدمــة أمُّــتهم وأداء  الهــادفون ،الواعــون لأهــدافهم الإســلاميّة ،وهُــم الخاصّــة الأقلّــون :أحــدهما
  .رسالتهم والباذلون مهجهم في سبيل عقيدrم ورCّم

فهـــم  ،الــذين مثلّــوا ا#تمـــع الــذي عاشــوه بدرجــة وعيــه وإحساســه ،وهُــم الأكثــر عــدداً  :ثانيهمــا
يراً لمصــالحهم اتبعــوه وذبــّوا عنــه ،يحسّــون بــالظلم مــن زاويــة شخصــيّة مصــلحية  ،وحــين ظنّــوا بالثــائر خــ

ـــائر ،ين أحسّـــوا بـــالموت أو النـــوم في ســـجون الســـلطاتولكـــنّهم حـــ ولـّــوا  ،وأيســـوا مـــن صـــاحبهم الث
  .منهزمين وتفرّقوا عنه وخذلوه كما سمعنا في عدد من الثوار العلويّين

قيـــام الميـــزان الأساســـي والمعيـــار  ،وإنْ لم يكـــن مـــن مختصّـــاته ،مـــن خصـــائص هـــذا العصـــر :الثـــامن
وتحديـد  ،ممّن بيده السياسة العُليـا للدولـة ،والقوّاد والقضاة وغيرهم في تقييم الخلفاء والوزراء ،الغالب

لا يختلـــف في ذلـــك مَـــن يعـــيش في  ،كلّهـــا بميـــزان مـــادّي مـــالي خـــالص  ،علاقـــات الصـــداقة والحـــرب
  .إلاّ مَن شذّ وندَر ،العاصمة وما حواليها ممنّ هو بعيد في الأطراف

تمــع بعــد انحرافــه عــن الإســلام وتناســيه لمســؤوليّته قيــام ا# ،مــن اســتعراض التــاريخ ،ويتّضــح بجــلاء
  قيامه على أساس الطبقيّة ،الكُبرى

  



٩١ 

ـــاء والمتنفّـــذين في الســـلطة ،الملموســـة ـــد الأقوي ـــوالى  ،فـــالأموال تتركّـــز بيَ
َ
ويحضـــى الأتـــراك والقـــوّاد الم

فقـــر إلى حـــال ال ،علـــى حـــين يعـــيش ســـائر النـــاس بالمســـتوى المتوسّـــط فمـــا دونـــه ،بقســـطٍ كبـــيرٍ منهـــا
  .من دون ضمان عيش أو أمل حياة ،المدقع

لكــن يكفـــي أنْ  ،وخرجنــا عــن الغــرض ،وإذا أردنــا أنْ نســتعرض تفاصــيل ذلــك لطــال بنــا المقــام
  :تعرف طرَفا من ذلك

أخــذ مــن أحمــد بــن إســرائيل  ،وألــزمهم أمــوالاً عظيمــة ،هـــ حــبَس كتـّـاب دولتــه٢٢٩فــالواثق عــام 
ومِـن الحسـن بـن  ،أربعمِئـة ألـف دينـار -كاتـب أيتـاخ   -ب ومـن سـليمان بـن وهَـ ،ثمانين ألف دينار

ومـن أحمـد بـن الخطيـب  ،ومِن إبراهيم بن رباح وكتابـه مِئـة ألـف دينـار ،وهب أربعة عشر ألف دينار
  .)١(ومِن أبي الوزير مِئة وأربعين ألف دينار ،ومن نجاح ستّين ألفَ دينار ،مليوناً من الدنانير

ــابفمــن الطبيعــي للإنســان أنْ ي ث أمكــنَهم   ،تصــوّر أنّ هــؤلاء الكتّ ــ كــم كــان مجمــوع ثــرواrم بحي
فكيـف  ،وإذا كان الكاتب العادي لدى الوزير حاصـل علـى مثـل هـذه الثـروات ،دفع تلك الضرائب

أنّ هـذه  ،ولعـلّ مـن نافلـة القـول وواضـحة !؟بالوزير نفسـه ومَـن في منزلتـه مِـن القـوّاد والقضـاة والـولاة
والمصـالح الكُـبرى  ،وفقـر الفقـراء ،على حسـاب الأمُّـة الإسـلاميّة ، أيدي هؤلاءالأموال إنمّا تحصل في

  .التي تفوّت بذلك
____________________  

  .٢٦٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
  



٩٢ 

أخذ منـه  ،قاضي القضاة يومئذٍ  ،ادو وأخذ المتوكّل من أبي الوليد حين قبَض على أبيه أحمد بن د
ثمّ صُـولِح  ،حملهـا إلى المتوكّـل اختيـاراً  ،متهـا عشـرون ألـف دينـاروجواهر قي ،مِئة وعشرون ألف دينار

فصــادر جميــع  ،وأمّــا أبــوه الــذي كــان قاضــياً للقضــاة .بعــد ذلــك علــى دفــع ســتّة عشَــر مليــون درهــم
  .)١(أملاكه وضياعه

هــ ٢٤٠إلاّ أنـّه عزَلـه عـام  ،)٢(هــ ٢٣٧وذلك سنة  ،ثمّ عينّ المتوكّل لقضاء القضاة يحيى بن أكثَم
ب في البصـــرة ،وغرّمـــه خمســـة وســـبعون ألـــف دينـــار ـــ فكـــم كـــان هـــذا الرجـــل قـــد  )٣(وأربعـــة آلاف جري

  !؟خلال هذه السنوات الثلاث ،حصَل عليه من الأموال
كـــان   ،وقـــتلِهم ،والمهتـــدي )٦(والمعتـــز )٥(وخلـــع المســـتعين )٤(ومـــن المســـتطاع القـــول أنّ مقتـــل المتوكّـــل

وعجــز الخليفــة عــن إيفــاء مطالــب الدولــة مــن الناحيــة  ،كيعــود إلى أطمــاع الأتــرا ،بســببٍ اقتصــادي
 )٧(إلاّ المنتصــــر ،حتــــفَ أنفــــه -في هــــذه الفــــترة  -ولا يبقــــى مــــن خلفــــاء ســــامراّء مَــــن مــــات  ،الماليّــــة

  .)٨(والمعتمد
____________________  

  .٢٨٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٢٣٧المصدر ص ) ٢(
  .٢٩٤المصدر ص ) ٣(
  .٣٠١المصدر ص ) ٤(
  .٣٣١در ص المص) ٥(
  .٣٤١المصدر ص ) ٦(
  .٣٥٥المصدر ص ) ٧(
  .٣١٠المصدر ص ) ٨(

    



٩٣ 

بـــين المســـتعين والمعتـــز عـــام  ،بـــأنّ الحـــروب المســـتعرة الـــتي وقعـــت في بغـــداد ،ومِـــن المســـتطاع القـــول
مرجعــــه إلى ســــوء تصــــرّف الأتــــراك بــــالأموال بعــــد تســــليطهم  ،تعــــود إلى ســــببٍ اقتصــــادي ،هـــــ٢٥١

عين كـــان قــــد أطلـَــق يـــدَ والدتــــه ويـــد أتـــامش وشــــاهك الخـــادم في بيــــوت فــــإنّ المســـت ،الكامـــل عليهـــا
فكانــت الأمـــوال الــتي تــردِ مـــن الآفــاق يصــير معظمهـــا إلى  !وأبــاح لهــم أنْ يفعلـــوا مــا أرادوا ،الأمــوال

  .هؤلاء الثلاثة
 -وهمــا مِــن الأتــراك المتنفّــذين  -وكــان وصــيف وبغــا  ،فأخــذ أتــامش أكثــر مــا في بيــوت الأمــوال

  .)١(فشغبوا عليه وقتلوه وقتلوا كاتبه وyبوا دوره ،ذلك بمعزل عن
ســــتعين

ُ
أنتمــــا  :فقــــال المســــتعين لهمــــا ،فشِــــلَت وانكشــــفت لــــه ،ثمّ كــــان لهــــذَين مــــؤامرةً في قتــــل الم

 ،)٣(فتآمرا ضدّه وقـتلاه ،وكان باغر التركي مشتركاً معهما في المؤامرة ،)٢(جعلتماني خليفةً تريدون قتل
تلــك الحــرب الــتي أدّت إلى قتــل  ،لشــرارة الأُولى الــتي أشــعلت الحــرب في بغــدادوقــد كــان قتــل بــاغر ا

ستعين عام 
ُ
  .)٤(هـ ٢٥٢الم

 ،فلَــم يكــن لديــه مــا يعطــيهم ،فــإنّ الأتــراك طلبــوا منــه المــال ،وقــد كــان لأُمّ المعتــز تســبيباً إلى قتلــه
ــف دينــار ــ ،فلَــم يكــن يمكنــه الــدفع ،فنزلــوا معــه إلى خمســين أل  ،ه يســألها مــالاً ليعطــيهمفأرســل إلى أمُّ

  .)٥(فقتله الأتراك شرّ قتله  ،فزعَمت أنّ ليس عندها شيء
____________________  

  .٣١٣ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٣٢٩المصدر ص ) ٢(
  .٣١٨المصدر ص ) ٣(
  .٣٣٣المصدر ص ) ٤(
  .وما بعدها ٢٤١المصدر ص ) ٥(

  



٩٤ 

فمــن النقــد مليــون وثلثمِئــة  ،قــدّر بــثمنبعــد مقتــل ابنهــا مــن الأمــوال مــا لا ي ،وقــد وجــدوا عنــدها
وفي سفطٍ آخر مقدار مكوك مـن  ،ووجدوا في سفطٍ قدَر مكوك زمرّد لم يرَ الناس مثله ،ألف دينار

فحمــل ذلــك   ،وفي ســفطٍ آخــر قــدَر كيلجــة مِــن اليــاقوت الأحمــر الــذي لم يوجــد مثلــه ،اللؤلــؤ الكبــار
  :فسبّها وقال ،كلّه إلى صالح بن وصيف

  .وعندها هذه الأموال كلّها ،ا للقتل في خمسين ألف دينارعرّضت ابنه
اسـتمرار الفـتح الإسـلامي الـذي  :وليست من مختصّـاته أيضـاً  ،من خصائص هذا العصر :التاسع

  ).صلّى االله عليه وآله(نبيّ الإسلام  ،أوجَد بذرته الأُولى وركيزته العظمى وروحه الدافقة
ــبيّ  فــالفتح  ،أعطــى الفكــرة الصــحيحة الداعيــة للفــتح الإســلامي )هصــلّى االله عليــه وآلــ(إلاّ أنّ الن

وتخليصــهاً مــن نــير العبوديــة  ،وإنمّــا هــو رحمــة وشــفَقَة علــى الــبلاد المفتوحــة ،لــيس للقتــل ولا الانتقــام
  وتطبيق النظام الإسلامي الأمثل عليها  ،والظلم

  :فإنهّ يترتّب عليه أمُور ،وإذا كان هذا هو المعنى الواعي للفتح
وإشـــرافها مـــن حيـــث النـــاحيتين  ،أنْ تقـــع المنطقـــة المفتوحـــة تحـــت ســـيطرة الدولـــة الإســـلاميّة :ولاً أ

أمنـا للدولـة الجديـدة عـن الانحـراف واطمئنانـاً مـن حـدوث شـغَب أو اضـطراب  ،العقائدية والسياسـيّة
  .أو انحراف عن تعاليم الإسلام

  



٩٥ 

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(لإســلاميّة وهــو النــبيّ إنّ الفــتح لا يكــون إلاّ بإشــراف رئــيس الدولــة ا :ثانيــاً 
  .أو خليفته الشرعي العادل بعد وفاته ،في حياته

مســـك بيـــده زمـــام السياســـة 
ُ
فـــإنّ هـــذا الـــرئيس هـــو المطلّـــع علـــى المصـــالح بشـــكلٍ أعمَـــق وأدَق والم

ــــد عــــن المصــــالح  ،والمستشــــعر بشــــكلٍ أوضــــح وأوعــــى ،العُليــــا المعــــنى العظــــيم للفــــتح الإســــلامي البعي
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(في زمــن النــبيّ  ،ومِــن ثمّ لم تكــن الفتــوح الإســلاميّة ،الشخصــيّة والمنــافع الذاتيــة

  .والخلافة الراشدة منطلقة إلاّ بإذن الحاكم الإسلامي الأعلى
 ،فــإنّ المقصــود إذا كــان هــو رفــع الظلــم عــن البلَــد المفتــوح ،إنّ الغنــائم لــيس لهــا أهميّــة تــُذكر :ثالثــاً 
وإنمّا تكون الغنيمـة مـن قبيـل جـوائز التشـجيع  ،سَواء غنم الجيش الإسلامي أم لم يغنم ،اصلفهو ح

  .رفعاً لمعنوياّته وترغيباً له على التكرار ،توزعّ على الجيش الإسلامي المنتصر
كـان الجـيش الإسـلامي هـو المنـدفع والمنتصـر   ،إنّ الوعي إذا كـان علـى هـذا المسـتوى الرفيـع :رابعاً 
  .عروش كسرى وقيصر ،والكاسِح لعروش الظلم والفساددائماً 

بمجـرّد أنْ يفهـم أنّ الغـُزاة المسـلمين ليسـوا  ،وهـو يحـسّ بظلامتـه ،بل إنّ الشعب المظلوم المتخلّف
فـــإyّم  ،وإنمّـــا قـــدموا ليطبّقـــوا النظـــام العــادل ويكفلـــوا #ـــتمعهم الســـعادة والرفـــاه ،طــامعين ولا نـــاقمين

وعونــــاً للجــــيش  ،ل عمليّــــاً مــــع الجــــيش الفــــاتح ضــــدّ ســــلطاrم وحكّــــامهمبــــ ،ســــوف يكونــــون قلبيّــــاً 
  ومن هنا وجَب على الجيش الإسلامي ،الإسلامي ضدّهم

  



٩٦ 

  .أنْ يدعو إلى الإسلام ويعَرض محاسنه على أهل البلاد قبل أنْ يناجزهم القتال
وكلّهـا   ،) عليـه وآلـهصـلّى االله(فهذه أمُور أربعة يقتضيها الجهاد الواعي الذي أسّس أساسه النبيّ 
  .كانت ضئيلة أو منعدمة في الفتح الجاري أثناء العصر الذي نؤرخّ له

هـ إلى قلعة ابـن ثـور فغـنِم ٢٣٧خرجَ عام  ،أنّ العبّاس بن الفضل بن يعقوب :فنحن نسمع مثلاً 
  .)١(فنهَب وأحرَق وخرّب  ،وتوجّه إلى مدينة قصريانه ،فقتل الأسرى ،وأسَر وعاد

وأتــــى قطانيــــة  ،فغــــنِم وخــــرّب ،ومعــــه جمــــعٌ عظــــيم ،هـــــ خــــرج حــــتى بلــــغ قصــــريانه٢٣٨وفي ســــنة 
ســار العبّــاس في  ،هـــ٤٢وفي ســنة  ،فغــنِم مــن جميــع هــذه الــبلاد وأحــرَق ،وسرقوســة ونــوطس ورخــوس

  .ففتح حصوناً جمةّ ،جيشٍ كثيف
 ،ثروقتـــل فـــيهم فـــأك ،هــــ ســـار إلى قصـــريانة فخـــرجَ أهلهـــا فلقـــوه وقـــاتلوه فهـــزَمهم٢٤٣وفي ســـنة 

ونزل على القصر الحديد وحصره وضيّق على مَـن بـه  ،وقصد سرقوسة وغيرهما فنهب وخرّب وأحرَق
فســلّموا إليــه الحصــن علــى  ،فلــم يقبــل وأطــال الحصــر ،فبــذلوا لــه خمســة عشــر ألــف دينــار ،مِــن الــروم

وهــدَم  ،فأجــاCم إلى ذلــك وملكــه وبــاع كــلّ مــن فيــه ســوى مــأتي نفــس ،شــرط أنْ يطلــق مــأتي نفــس
  .)٢(لحصنا

____________________  
  .٢٨٩ص  ٥ج  الكامل) ١(
  .٢٨٩ص  ٥ج  كل ذلك في الكامل) ٢(

  



٩٧ 

ــف  ،هـــ غــزا عمــرو بــن عبــد االله الأقطــع الصــائفة٢٤٦ونســمع أنــّه في عــام  فــأخرج ســبعة شــعر أل
وغزا الفضل بن قارن في نحو من عشرين مركباً فـافتتح  ،وغزا قريباس وأخرج خمسة آلاف رأس ،رأس

فغــنِم خمســة آلاف رأس  ،وغــزا علــيّ بــن يحــيى الأرمــني ،وغــزا بلكــاجور فغــنم وســبىَ  ،أنطاكيــة حصــن
  .)١(ومِن الدواب والرمك والحمير نحواً من عشر آلاف رأس 

 -بعـد أنْ قتـل مِـن الـروم  ،هــ٢٧٠ولعلّ مِن أعظم الغنائم في ذلك العصـر مـا غنمـه بازمـار عـام 
وصـليبهم  ،سـبع صـلبان مـن ذهـبٍ وفضّـة :وغـنم مـنهم ،وّادهمسبعين ألفاً وعدداً من ق -فيما قال 

 ،ومِــن السـروج وغــير ذلــك ،وأخــذ خمسـة عشــر ألــف دابـّة وبغــل ،الأعظـم مِــن ذهــب مكلـّل بــالجوهر
ب ومِئــتي كرســي مــن فّضــة وآنيــةً كثــيرة ــ  ،ونحــواً مــن عشــرة آلاف علـَـم ديبــاج ،وأربــع كراســي مِــن ذهَ

  .)٢(وديباجاً كثيراً وبزيون وغير ذلك 
أنــّه   :وكــان ســبب ذلــك ،هـــ أغــزا المنتصــر وصــيفاً التركــي إلى بــلاد الــروم٢٤٨ونســمع أنــّه في ســنة 

فحــرّض ابــن الخصــيب المنتصــر وأشــار عليــه  ،كــان بينــه وبــين أحمــد بــن الخصــيب شــحناء وتبــاغض
 فنفّــذ المنتصــر ذلــك وأمــره بالمقــام بــالثغر أربــع ســنين يغــزو في أوقــات ،)٣(بإخراجــه مــن عســكره للغــزو

  .إلى أنْ يأتيه رأيه ،الغزو
____________________  

  .٣٠٠المصدر ص ) ١(
  .٥٥ص  ٦ج  الكامل) ٢(
  ٣٠٧ص  ٥ج  الكامل) ٣(

  



٩٨ 

فالخلافـــة العبّاســـية  ،بـــل كانـــت محـــاوره متعـــدّدة ،ولم يكـــن محـــور حركـــة الفـــتح الإســـلامي واحـــداً 
كانـت دائمـة المناوشـة مـع   ،لأنـدلُسوالدولـة الأمويـّة في ا ،بقوّادها الأتـراك وغـيرهم كانـت تشـارك فيـه

ودولــة إفريقيــة برئاســة محمّــد بــن الأغلَــب  ،)١(وكــان أحمــد بــن طولــون ممــّن يتــولىّ الغــزو أيضــاً  ،الإفــرنج
  .)٢(وأُسرته كانت تتولاهّ أيضاً 

ـــواعي  ،وCـــذا نـــرى أنّ حـــوادث الفـــتح مختلفـــة اختلافـــاً أساســـيّاً عـــن مفـــاهيم الفـــتح الإســـلامي ال
حـــتى أنّ القائـــد الغـــانم كـــان يُســـاوم عليـــه  ،و أصـــبح للتجـــارة والحصـــول علـــى الغنـــائمفـــالغز  ،الأصـــيل

  .بخمسة عشر ألف دينار فلا يقبل
مع أنّ وجوCا مـن واضـحات  ،ولم تكن الدعوة إلى الإسلام قبل البدء بالقتال موجودة ولا متّبعة

أنّ الــبلاد المفتوحــة لم تكـــن كمـــا   ،خلافـــاً لتعــاليم الإســلام ،كمــا أنّ الأســـرى كانــت تقُتــل  ،الشــريعة
بـل كـان القـوّاد بمجـرّد أنْ يحصـلوا علـى أربـاحهم  ،تدخل على أثر الفتح في مجموعة البلاد الإسلامية

أو يطلبــوا  ،مِــن دون أنْ يجعلــوا عليهــا واليــاً إســلاميّاً  ،ويرجعــون ،يتركــون الــبلاد تنــادي بالويــل والثبــور
  .لجزيةمن أهلها الدخول في دين الإسلام أو دفع ا

حـــين كـــانوا يـــرَون أنّ الفكـــرة  ،وهـــم عبـــارة عـــن الإفـــرنج عامّـــة والبـــزنطيّين خاّصـــة ،كمـــا أنّ الـــروم
فيغـزون الـبلاد  ،كـانوا هُـم أيضـاً يقومـون بـنفس العمـل  ،الأساسيّة للجهـاد في ذلـك الحـين هـو النفعيـّة

  الإسلاميّة ويقتلون 
____________________  

  .اوما بعده ١٤ص  ٦ج  المصدر) ١(
  .٢٨٩ص  ٥ج  المصدر) ٢(

  



٩٩ 

ث العـدّة والعـدد ،فهم كالمسـلمين ،ويكسبون الربح التجاري ويرجعون ،جملة من أهلها  ،مـن حيـ
ومـــاذا يمُيّـــز المســـلمين عـــنهم مـــن الـــوعي المقـــدّس الـــذي كـــان قـــد تبخّـــر  !؟فلمـــاذا يمتنعـــون عـــن ذلـــك

بـل  ،في هـذا العصـر الـذي نؤرّخـهومن ثمّ نجد أنّ الجـيش الإسـلامي لـيس هـو الغالـب دائمـاً  ،وانتفى
  .كما سبَق أنْ سمعنا  ،هناك انتصارات يحرزها الروم

وإنمّـا كـان القـوّاد  ،وعـن رأيهـا وإذyـا ،في الأغلَب مستقلا& عن خلافة بغـداد ،كما أنّ الفتح كان
 إلاّ  ،ولم نسـمع إرسـال الخليفـة أحـداً للغـزو ،وحكّام الأطراف يقومون به كلٌّ حسـب رأيـه ومصـلحته

لم تكـن في سـبيل  ،على أنّ هذه الحادثة الوحيدة ،فيما سمِعناه مِن المنتصر حين أغزى وصيفاً التركي
  .كما سمِعناه  ،وإنمّا كانت إيفاءً للأحقاد والتباغض الذي كان بين وصيف وأحمد بن الخصيب ،االله

  



١٠٠ 

  



١٠١ 

   :الفصل الثاني

  )عليه السلام(تاريخ الإمام عليّ بن محمّد الهادي 
ت ــ وكــان المتوكّــل هــو الــذي تســنّم   ،ســامراّء عاصــمة الدولــة العبّاســية في أوَج عزّهــا وعُمراyــا كان

والى والأتراك عام  ،كرسي الخلافة
َ
وكان قد تسلّم الخلافة حاقـداً علـى  ،هـ٢٣٢جاء به جماعةٌ من الم

يراجـع التـاريخ لِمَـن  -وهذا واضح  ،حذِراً منهم كلّ الحذر ،وعلى أصحاCم )عليهم السلام(أئمّتنا 
ــاس قبلــه )١(كــلّ الوضــوح  - ــب مــا لمَ يبلغــه أحــد مِــن خُلَفــاء بــني العبّ وكــان مــن  ،بلـَـغ في آل أبي طال

  .وعفى آثاره )عليه السلام(ذلك أنْ كرَب قبرْ الحسين 
 ،إلى ســامراّء مــن المدينــة )عليــه الســلام(وفكّــر المتوكّــل أنْ يســتقدِم الإمــام علــيّ بــن محمّــد الهــادي 

وسـار عليـه مِـن بعـده تجـاه الإمـام الجـواد محمّـد بـين  ،الأُسلوب الذي اخترعه المأمون العبّاسيآخذاً ب
فـــإنّ المـــأمون حـــين زوّج ابنتـــه أمُّ الفضـــل  ،)عليـــه الســـلام(ومـــن بعـــده الأئمّـــة  ،)عليـــه الســـلام(علـــيّ 

ر التــام مــن كــان قــد وضَــع الحجَــر الأساســي للمراقبــة الشــديدة والحــذَ   ،)عليــه الســلام(للإمــام الجــواد 
وكـــان هـــذا الـــزواج وتقريبـــه إلى  ،مضـــافاً إلى مراقبتـــه مِـــن الخـــارج ،مـــن الـــداخل )عليـــه الســـلام(الإمـــام 
  أُسلوباً ناجحاً  ،البلاط

_________________  
  .٤٢٤ص  ٣ج  ومقاتل الطالبين ٥١ص  ٤ج  والمروج ،٢٨٧و ص  ٣٠٤ص  ،ج انظر الكامل) ١(

  



١٠٢ 

 ،بــين سمـــع الخليفــة وبصـــره )عليــه الســـلام(اد Cـــا جعــل الإمـــام للوصــول إلى هـــذه النتيجــة الـــتي يـُـر 
  .وكفكفة نشاطه ،وعزله عن قواعده الشعبية الموالية له

لم  ،الإمامــة بعـــده )عليــه الســـلام(وتــولىّ الإمــام الهـــادي  ،)عليــه الســـلام(وإذ تــوفيَّ الإمــام الجـــواد 
يـَرى أنّ الإمـام حـال وجـوده في فهـو  ،يكن ليفـوت المتوكّـل ضـرورة تطبيـق نفـس هـذا الأُسـلوب عليـه

إذن فـلا بـدّ مــن اسـتقدامه إلى سـامراّء حــتى  ،يُشــكّل خطـراً علـى الدولــة لا محالـة ،بعيـداً عنـه ،المدينـة
  .ويضعَه تحت الرقابة المباشرة منفصلاً عن قواعده الشعبية ،يأمن خطرَه ويهدأ باله

ز المتوكّـــل علـــى ضعضـــعة حيـــاة كافيـــه لحفـــ  –وهـــي نـــاقوس الخطـــر  –ومِـــن ثمّ كانـــت الوشـــاية بـــه 
لكــي يبــدأ  ،إلى العاصــمة ســامراء ،ونقلــه مــن موطنــه وداره في المدينــة ،)عليــه الســلام(الإمــام الهــادي 

  .تاريخاً جديداً حافلاً في موطنه الجديد
  )عليه السلام(الاتجاه العام للإمام الهادي 

  :في استقدام المتوكّل إياّه
وكـــذلك   ،إعـــلان الخـــلاف ضـــدّ المتوكّـــل ،)عليـــه الســـلام(م لم يكـــن مِـــن المصـــلحة في نظـــر الإمـــا

حـتى تكلّلـت هـذه السـلبية  ،بالنسبة إلى الخلافة العبّاسـية )عليهم السلام(كانت سياسة أبيه وأبنائه 
ولعلّنـــا في غـــنى عـــن إعطـــاء الفكـــرة الكاملـــة عـــن ســـبَب هـــذه  ،)عليـــه الســـلام(بغيبـــة الإمـــام المهـــدي 

  ،السلبية
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إنمّــا هــو تأســيس ا#تمــع الإســلامي العــادل  )علــيهم الســلام(يســتهدفه الأئمّــة بعــد وضــوح أنّ مــا 
  .ويتعاون أفراده في إنجاح التجربة الإسلامية ،الواعي الذي يطبّق تعاليم الإسلام بتفاصيلها

  :وهذا إنمّا يتوفرّ بعد وجود عنصرين
وهــو  ،)علــيهم الســلام(وجــود الخلافــة الإســلامية بالشــكل الــذي كــان يــؤمن بــه الأئمّــة  :أوّلهمــا

  .أو مَن يعُيّنونه ويختارونه لذلك ،توليّهم بأنفسهم منصب الإمامة ورئاسة الدولة الإسلامية
لـــو تحقّـــق مـــن الأفـــراد الـــواعين  ،وجـــود ا#تمـــع الـــذي يملـــك أكثريـــةً كبـــيرة أو مئـــة بالمئـــة :ثانيهمـــا

تشــــبّعين بفهــــم الإســــلام نصّــــاً وروحــــاً 
ُ
ولقــــول الحــــقّ ولــــو علــــى  ،ســــبيلهومســــتعدّين للتضــــحية في  ،الم

الطاعــــة المطلقــــة  –نتيجــــة لــــذلك  –والــــذين يبــــذلون  ،ورفــــض مصــــالحهم الضــــيّقة تجاهــــه ،أنفســــهم
  .للحاكم الإسلامي الحق

 ،ولعلّنا نستطيع أنْ نستوضح أهميـة انضـمام هـذين العنصـرين في تكـوين الدولـة الدولـة الإسـلامية
مــا إذا تــولىّ الإمــام الحــق منصِــب الرئاســة في مجتمــعٍ  في صــورةٍ  ،إذا تصــوّرنا تخلّــي بعضــها عــن بعــض

بعيـدين عـن  ،يعيش أفـراده علـى اللـذاذة الآنيـّة والمصـلحة الشخصـيّة ،متضارب الآراء مختلف الأهواء
هــل يســتطيع الإمــام أنْ يقــدّم الخــدمات  ،الإســلام وعــن الاســتعداد للتضــحية في ســبيله بأقــلّ القليــل

  .ا#تمع لمثل هذا ،الإسلامية المطلوبة
يحتاج إلى العمـل الـدائب والتضـحيات الكبـيرة والطاعـة المطلقـة  ،فإنّ تطبيق العدل الكامل ؛كلا

  .وكلّ ذلك مماّ لا يمُكن توفّره في ا#تمع المنحرف وغير الواعي ،للرئيس العادل
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لامية في يـــرَون المصـــلحة في تـــوليّ رئاســـة الدولـــة الإســـ ،)علـــيهم الســـلام(ومِـــن ثمّ لم يكـــن الأئمّـــة 
وإلى القتـــل في  ،الـــذي أدّى بمـَــن تـــولىّ هـــذا المنصـــب مـــنهم إلى المتاعـــب المضـــاعفة ،ا#تمـــع المنحـــرف

ب  :وهــم ،yايــة المطــاف ير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــ ومِــن بعــده  ،)عليــه الســلام(جــدُّهم الأعلــى أمــ
ضـــحّياً في ســـبيل دينـــه في إذ لـــو كـــان ا#تمـــع واعيـــاً وم ،)عليـــه الســـلام(ابنـــه الإمـــام الحســـن ا#تـــبى 

   .لكان لهما خاصّة وللأمُّة الإسلامية عامّة تاريخ غير هذا التاريخ ،)عليهما السلام(عصرهما 
الــذي قتــل  ،ولم يكــن ا#تمــع في خــلال عصــور الأئمّــة جمــيعهم بأحسَــن حــالاً مــن ا#تمــع الأوّل

ؤمنين وخــذَل ابنــه الحســن إنْ لم يكــن قــد تزايــَد لهــوَه  ،)ســلامعلــيهم ال(وقاتــل ابنــه الحســين  ،أمــير المــ
إنّ النــاس  ،نتيجــة لانكبــاب الخلُفــاء أنفســهم علــى ذلــك ،وبطــَرهُ وحرصــه علــى المصــالح واللــذاذات فــ

  .مع انعدام أو ضآلة المدّ الكافي لتوعية ا#تمع وإرجاعه إلى فهم دينه الحنيف ،بدين ملوكهم
 –الأمــوي (يكونــوا يريــدون الســير علــى الخــطّ لأyّــم لم  ؛ومِــن ثمّ لم يكــن لهــم في الخلافــة مطمــع

ــؤمن للنــاس أطمــاعهم ،للخلافــة )العبّاســي ويقســم ا#تمــع إلى نعمــةٍ  ،ذلــك الخــط المنحــرف الــذي ي
  .موفورة وإلى حقٍّ مضيّع

  :ينقسم إلى أمرَين مترابطين )عليهم السلام(فكان الهدف الأساسي للأئمّة 
شــعّة مِــن  :أو بتعبــيرٍ آخــر ،ار الكلّــيحفــظ ا#تمــع مــن التفسّــخ والاyيــ :أحــدهما

ُ
حفــظ الثمالــة الم

  المتمثلّة Cم وبمواليهم وقواعدهم ،الحق
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  .الشعبية
 ،ورفــع المســتوى الإيمــاني في نفــوس أفــراده ،الســعي إلى تأســيس ا#تمــع الإســلامي الــواعي :ثانيهــا

  .قاقهوتطبيق المنصب الإلهي الذي يعتقدون استح ،تمهيداً لنيل الخلافة الحقّة
في حدود الإمكان الذي يناسب مـع الحـذَر مـن الجهـاز الحـاكم  ،وكانوا يعملون على تنفيذ ذلك

بحركـة ثوريـة عشـوائية بجماعـةٍ  )عليـه السـلام(أنْ يقـوم الإمـام  ،إذ لم يكـن مـن المصـلحة ،وتجنّب شرهّ
  .الغرَضين ولا يتحقّق شيء من ذَينك ،قليلةٍ تؤدّي به وبجميع أصحابه إلى الاستئصال التام

ـــتي ســـار عليهـــا الأئمّـــة  تجـــاه الســـلطات  )علـــيهم الســـلام(فهـــذا هـــو الســـرّ الأساســـي للســـلبية ال
إعــلان الإمــام الحســـن  –علــى تفصــيلٍ وتحقيــقٍ لا مجــال لـــه هنــا  –وهــو الــذي يفُسّــر لنـــا  ،الحاكمــة

  .الصلح مع معاوية )عليه السلام(
  .تي عرَضها عليه المأمونولاية العهد ال )عليه السلام(ورفْض الإمام الرضا 

اللـذَين نـؤرخّ  ،)عليهما السـلام(وهو السبب الذي أدّى إلى الموقف السلبي للإمامين العسكريّين 
علـــى مـــا  ،)عليـــه الســـلام(إلى غيبـــة الإمـــام المهـــدي  –في yايـــة المطـــاف  –وهـــو الـــذي أدّى  ،لهمـــا

  .سنعرف
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  :سفَره إلى سامرّاء
بالإمـام الهـادي  ،يتـولىّ الحـرب والصـلاة بمدينـة الرسـول المنـوّرة وشى عبد االله بـن محمّـد الـذي كـان

فكتَب إلى المتوكّل يـذكر تحامـل  ،فبلغ إلى الإمام خبرَ وشايته ،وكان يقصده بالأذى ،)عليه السلام(
  .)١(عبد االله بن محمّد عليه وكذبه فيما سعى به

 ،في الفـزعَ مـن نشـاط الإمـام وتصـرّفاته ،فنرى كيف أنّ عبد االله بن محمّد يمُثّل الخطّ العام للدولـة
ومنتبهـاً  ،باعتبـاره حريصـاً علـى مصـالح الدولـة ،وكيف وصَل به الحال إلى أنْ يرسل إلى المتوكّـل بخـبرَهِ

ولعلــّه التفــت إلى بعــض النشــاطات المهمّــة الــتي كــان يقــوم Cــا الإمــام بعيــداً عــن  !علــى مــواطن الخطــر
  .ه إلى هذه الوشايةفأوجَس منها خيفة حدَت ب ،السلطات

عليـه (عدم إمكـان الحصـول علـى أيِّ مسـتندٍ ضـدّ الإمـام  ،إلاّ أنّ المتوكّل كان يعلم بكلِّ وضوح
كمـــا ســـبَق أنْ قلنـــا أســـاليباً مـــن الرمزيـــة والإخفـــاء يمكـــنهم   ،)علـــيهم الســـلام(فـــإنّ للأئمّـــة  ؛)الســـلام

  خلالها القيام بجملةٍ من جلائل
_________________  

  .٣١٣الإرشاد  انظر) ١(
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هــو تصــدّيه إلى تكــذيب الخــبرَ برســالةٍ يرســلها إلى المتوكّــل  ،لعــلّ أهــمّ دلائــل الإخفــاء ،الأعمــال
فـإنّ نشـاطه كـان مقتصـراً في  ،وينفي عن نفسه صفة التآمر على الدولـة ،يكذِّب فيها التهمة ،نفسه

وإنْ كــان قــد أوجَــب  ،عمــل ولــيس لــه ضــدّ الدولــة أيَّ  ،الــدفاع عــن قواعــده الشــعبية وتــدبير أمُــورهم
  .عمله توهّم عبد االله بن محمّد لذلك

وكـلّ مَـن يمـتّ إليـه بنسـب أو  )عليـه السـلام(والمتوكّل هو مَـن عرفنـاه بموقفـه المتزمّـت ضـدّ الإمـام 
ويرُســل لــه رســالة مفصّــلة كلّهــا  ،بصــدرٍ رحِــب )عليــه الســلام(ولكنـّـه يتلقــى رســالة الإمــام  ،عقيــدة

  .مٌ لمحلّه ومنزلتهإجلالٌ له وإعظا
ويـــدّعي  ،يعـــترف Cـــا ببرائتـــه وصـــدق نيّتـــه ويـــوعِز بعـــزل عبـــد االله بـــن محمّـــد عـــن منصـــبه بالمدينـــة

  .)١(الاشتياق إليه ويدعوه أنْ يشخص إلى سامراّء مع مَن اختار من أهل بيته ومواليه
عليـــه (فـــإنّ الإمـــام  ،إلاّ أنـّـه هـــو الإلـــزام بعينـــه ،وإنْ صـــاغه المتوكّـــل بصـــيغة الرجـــاء ،وهــذا الطلـــب

وأعلَــن العِصــيان علــى  ،إنْ لم يــذهب حيــث أمــره يكــون قــد أثبــت تلــك التهمــة علــى نفســه )الســلام
  ).عليه السلام(وكلاهما مماّ لا تقتضيه سياسة الإمام  ،الخلافة

ــا عــام ســفره هــذا إنّ الرســالة مؤرّخــة بجمــادى الآخــرة ســنة ثــلاث  :)٢(فقــد ذكــر في الإرشــاد ،وأمّ
لــولا مــا ذكَــره ابــن شــهر آشــوب مــن أنّ مــدّة مقــام  ،ئتــين ولــيس في هــذا مــا يلفــت النظــروأربعــين ومِ 

  الإمام
_______________________________  

  .انظر نص الرسالة في الإرشاد الصفحة السابقة وما بعدها) ١(
  .٣١٤انظر ص ) ٢(
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  .)١(عشرون سنة ،في سامراّء من حين دخوله إلى وفاته )عليه السلام(الهادي 
تكون سفرته هذه قبل عشـرين عامـاً مـن هـذا  ،)٢(هـ٢٥٤توفىّ عام  )عليه السلام(وإذ نعرف أنهّ 
باعتبـــار كونـــه بعـــد مجـــيء المتوكّـــل إلى  ،وهـــذا أنســـب بالاعتبـــار السياســـي ،هــــ٢٣٤التـــاريخ أي ســـنة 
لأُولى مــــن فيكــــون المتوكّــــل قــــد طبّــــق منهجــــه في الرقابــــة علــــى الإمــــام في الأعــــوام ا ،الخلافــــة بعــــامين

واالله  ،التي تبعد بالتاريخ عن استخلاف المتوكّل أحَـدَ عشَـر عامـاً  ،بخلافه على الرواية الثانية ،خلافته
  .العالم بحقائق الأمُور

وأمــره  ،ليســلّمها إلى الإمــام في المدينــة ،يحــيى بــن هرثمــة ،أعطــى المتوكّــل رســالته إلى أحــد صــنّائعه
 –يعني المدينـة المنـوّرة  –فلمّا صرت إليها  :)٣(ل في روايته للحادثةفأسمعه يقو  ،باستقدامه إلى سامراّء

ت أسُــكنهم وأحلــف لهــم أنيّ لم أؤُمَــر  ،ضــجّ أهلهــا وعجّــوا ضــجيجاً وعجيجــاً مــا سمِعــت مثلــه فجعلــ
  .فلَم أجد فيه إلاّ مصحفاً ودُعاء وما أشبه ذلك ،وفتّشت بيته ،فيه بمكروه

ومـدى  ،وحرصـهم عليـه ،)عليـه السـلام(نـة لإمـامهم مـدى إخـلاص أهـل المدي ،فنعرف من ذلك
إلاّ لمعــرفتهم بوضــوح ســوء نيــّة الســلطات  ،ولم يكــن هــذا الضــجيج الكبــير مــنهم ،تـأثيره الحسِــن فــيهم

  تجاه الإمام
_________________________  

  .٥٠٥ص  ٣ج  المناقب) ١(
 ١٥٧ص  ١١ج  والطــــبري ٢ج  ٤٣٥وابــــن خلكــــان ص  ٢٣٢ص  ١ج  وابــــن الــــوردي ٣٠٧انظــــر الإرشــــاد ص ) ٢(

  .٢٥٤ص ج  وأبو الفداء ٥ص  ٢ج  والعبر
  .وما بعدها ٨٤ص  ٤ج  انظر المروج) ٣(
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  :ضدّه فكان تأسّفهم وتأوّههم ناشئاً مِن أمرين ،وابتغائها الدوائر
ــــن إرشــــاداته وألطافــــه ونشــــاطه  ،)عليــــه الســــلام(انقطــــاعهم عــــن الإمــــام  :أحــــدهما وحرمــــاyم مِ

فإنـّه لم يعـد إلى المدينـة بعـد  ،وقد حصَل بالفعل بمقرّ الإمام ،وهذا ما أراده المتوكّل ،الإسلامي البنّاء
  .ذلك

وهـذا هـو الـذي  ،لاحتمـال قتلـه عنـد وصـوله إلى العاصـمة العبّاسـية ،مخافتهم علـى حياتـه :الثاني
ـــف لهـــم أنــّـه لم يـــؤمَر  –وحـــاول أنْ لا يفهـــم غـــيره  –فهمـــه يحـــيى بـــن هرثمـــة مـــن الضـــجيج  فيـــه فحلَ

  .بمكروه
بالمقـــدار  ،ولم يـــثن الضـــجيج هـــذا الرجـــل عـــن غرضـــه السياســـي في التجسّـــس ففـــتّش دار الإمـــام

وبــذلك  ،فلَــم يجِــد فيــه أيّ وثيقــةٍ تــدلّ علــى التمــرّد أو الخــروج علــى النظــام العبّاســي ،الــذي حــلا لــه
عليـــه (لإمـــام واســـتطاع ا ،يكـــون المتوكّـــل قـــد فقَـــد أي مستمســـك يؤيــّـد مـــا سمِعـــه عنـــه أو خافـــه منـــه

  .أنْ يحُافظ على مسلكه العام في السلبية )السلام
مـع ابـن هرثمـة  ،مصاحباً لولده الإمام العسكري وهو وصبي ،)عليه السلام(وخرجَ الإمام الهادي 

وكـــان يـــرى منـــه  ،وحـــاول ابـــن هرثمـــة في الطريـــق إكـــرام الإمـــام وإحســـان عِشـــرته ،متوجّهـــاً إلى ســـامراّء
ــتي وتوضّــح لهــذا الرجــل جريمتــه في إزعــاج الإمــام  ، تــدلّ علــى توليّــه طـُـرُق الحــقالكرامــات والحُجَــج ال
  .وجريمة مَن أمره بذلك أيضاً  ،وزعزعته والتجسّس عليه
  فيُقابل ابن هرثمة –في طريقه إلى سامراّء  –ويمرّ الركب ببغداد 
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وهـــو بمقتضـــى  ،وهـــو يومئـــذٍ إســـحاق بـــن إبـــراهيم الطـــاهري ،بعـــد انتقـــال الخلافـــة عنهـــا –واليهـــا 
برى مــن قِبَــل المتوكّــل ،منصــبه ث جعلــه واليــاً علــى عاصــمته الثانيــة وقائمــاً مقامــه  ،محــلّ الثقــة الكُــ بحيــ
إنّ هذا  ،يا يحيى :فنرى إسحاق الطاهري يوصى بن هرثمة بالإمام مستوثقاً من حياته قائلاً له ،فيها

كـان   ،ل مَـن تعلـم وإنْ حرّضـته علـى قتلـهوالمتوكّـ ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(الرجل قـد ولـده رسـول االله 
  .خصمك )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 

  .)١(واالله ما وقفت له إلاّ على كلّ أمرٍ جميل :فيُجيبه يحيى
ونحـــن حـــين نســـمَع هـــذا الحِـــوار بـــين الـــرجلين اللـــذين يمُـــثّلان الســـلطات نفســـها ويعيشـــان علـــى 

وكيف أنهّ تجاوز القواعـد الشـعبية  ،النظام القائم يؤمئذٍ نعرف كم وصَل الحقد والتمرّد على  ،موائدها
كمـا نعـرف مـدى اتسـاع   ،مواضـع ثقـة الخليفـة ومنفّـذي أوامـره ،إلى الطبقة العُليا الخاصّـة مـن الحكّـام

حــــتى بــــين الحكّــــام  ،الــــذكر الحسِــــن والصــــدى الجميــــل لأفعــــال الإمــــام وأقوالــــه بــــين جميــــع الطبَقــــات
  .أنفسهم

وقــد عرفنــاه قائــداً مــن  ،يبــدأ ابــن هرثمــة بمقابلــة وصــيف التركــي ،ســامراّء وحــين يصــل الركــب إلى
ممــّـن كـــان يُشـــارك في تنصـــيب الخليفـــة وعزلـــه ومناقشـــته في  ،القـــوّاد الأتـــراك المنتفعـــين بالوضـــع القـــائم

ـــاً علـــى ابـــن هرثمـــة ،أعمالـــه ومِـــن هنـــا قـــال لـــه  ،ويظهـــر مـــن التـــاريخ أنّ وصـــيفاً كـــان هـــو الآمـــر رسميّ
طالب Cا غيري ، لئن سقطَت من رأس هذا الرجل شعرةواالله :وصيف

ُ
  .لا يكون الم

______________________  
  .٨٥ص  ٤ج  مروج الذهب) ١(
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 ،وعرّفت المتوكّل ما وقفت عليـه ومـا سمِعتـه مـن الثنـاء عليـه ،فعجِبت من قولهما :يقول ابن هرثمة
علـى الإمـام  ،سـبَق أنّ كـلّ هـذا الكـرم الحـاتميوقـد عرفنـا ممـّا  ،)١(فأحسَن جائزته وأظهر برّه وتكرمتـه 

وإنمّا كـان تغطيـةً للمـنهج السياسـي الـذي يرُيـد  ،لم يكُن مِن أجل حفظ حقّ الإمام ،)عليه السلام(
وهو عزل الإمام عن نشاطه وقواعـده الشـعبية والحـذَر ممـّا قـد يصـدِر منـه مـن قـولٍ أو  ،المتوكّل اتباعه

  .فِعل
ــــر أنْ يحُجَــــب عنــــه الإمــــامأنّ المتو  ،ومــــن هنــــا نــــرى في يــــوم وروده الأوّل إلى العاصــــمة  )٢( كّــــل أمَ

  .)٣( فقام فيه يومه ،ونزَل الإمام في مكان متواضع يدُعى بخانِ الصعاليك ،العبّاسية
فأحزنــه حــال الإمــام  ،صــالح بــن ســعيد ،ومــرّ عليــه وهــو في هــذا الخــان أحــد محُبيّــه مقــدّري فضــله

حتى أنزلـوك  ،علت فِداك في كلّ الأمُور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بكجُ  :فقال له ،)عليه السلام(
  .خان الصعاليك ،في هذا الخان الأشنَع
فيجيــب وكأنـّـه قــد التفَــتَ بعــد اســتغراق تفكــيرٍ وانشــغالِ  ،مــا قــال )عليــه الســلام(ويسـمع الإمــام 

  .)ههنا أنت يا ابن سعيد( :بالٍ 
شفِقأنْ يُ  )عليه السلام(ثمّ يريد الإمام 

ُ
  بأنّ الحال الدنيوية وإنْ  ،فهِم هذا الم

________________________  
  .المصدر والصفحة) ١(
  .٣١٤ص  :الإرشاد) ٢(
  .نفس الصفحة السابقة ،الإرشاد أيضاً  :وانظر .٣٤٨ص  :أعلام الورى) ٣(
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فعـه قـدراً إلاّ أن ذلـك ممـّا ير  ،إلى هـذا الحـد المنحـدر ،نتيجة للظلم والعـذر ؛كانت قد وصلت به
وإنمــا الأمــة الإســلامية هــي الــتي  ،فهــو لم يخســر شــيئاً  .ويضــيف إلى فضــائله فضــيلة ،ويزيــده جهــاداً 

فكأنــّـه في روض  ،وأنـــه يعـــيش علـــى الأنـــوار الروحيـــة واللذائـــذ العلميـــة والنفحـــات القدســـية. خســـرته
وأyـارٍ  ،اتٍ أنقـاتٍ فـإذا بروضـ !فنظـرت :قال ابن سـعيد .)انظر( :ويقول ،فيومئ الإمام بيده .الجنان

نَّ اللؤلـؤ المكنـون ،وجناتٍ فيها خـيراتٍ عطـراتٍ  ،جارياتٍ  َّyفحـار بصـري وكثـر تعجـبي .وولـدان كـأ. 
  .)١( )لسنا في خان الصعاليك ،فهذا لنا يا ابن سعيد ،حيث كنا( :فقال لي

____________________  
  .٣٤٨ص :وأعلام الورى .٣١٤ص :الإرشاد) ١(
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  :ي المدينةنشاطه السياسي ف
ونــوع نشـــاطه الاجتمــاعي والسياســـي في  )عليـــه الســلام(إذا أردنــا أن نلتفــت إلى أعمـــال الإمــام 

  :تواجهنا أمور ثلاثة ،قبل وروده إلى سامراء ،المدينة المنورة
 ،موقفــه العــام الــذي أوجــب إثــارة واليهــا عبــد االله بــن محمــد ضــده وإيصــاله الأذى إليــه :أحــدها

ب الســعاية بــه إلى ــف الــذي علمنــا إطــاره العــام .المتوكــل وأوجــ واســتطاع الإمــام واضــطر  ،ذلــك الموق
  .التاريخ إلى إخفاء تفاصيله

 ،موقفــه مــن بغــا الكبــير حــين ورد علــى رأس جــيش إلى المدينــة لمنازلــة الأعــراب المخــرِّبين :ثانيهــا
  .وسيأتي التعرُّض له فيما بعد

علـــى بعـــض الحـــوادث السياســـية  )الســـلامعليـــه (روايـــة تضـــمّنت بعـــض تعليقـــات الإمـــام  :ثالثهـــا
  .أي قبل ذهابه إلى سامراء بعامين بالتاريخ الذي رجّحناه ،٢٣٢وهو عام  ،الجارية في ذلك الحين

حيث عذّبـه المتوكـل  ،في آخر خلافة الواثق وآخر وزارة محمد بن عبد الملك الزياّت وزيره :وذلك
  بعد توليه الخلافة بعد -

)٨(  
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أحـــد  )عليـــه الســـلام(فقـــد ســـأل الإمـــام  .)١( ذاب حـــتى مـــات تحـــت التعــذيبأشـــد العـــ -الواثــق 
  :قال ،سأله عن خبر الواثق ،يدعى بخيران الساباطي ،القادمين إلى المدينة من العاصمة سامراء

ت فــداك :فقلــت عهــدي بــه منــذ عشــرة  .أنــا مــن أقــرب النــاس عهــداً بــه ،خلفتــه في عافيــة ،جعلــ
  .أيام

  .)قولون إنه ماتأهل المدينة ي( :فقال لي
  .أنا أقرب الناس به عهداً  :فقلت

  .)إن الناس يقولون أنه مات( :قال فقال لي
  .علمت أنه يعني نفسه ،)إن الناس يقولون( :فلمّا قال لي

  .يعني المتوكل ،)؟ما حال جعفر( ):عليه السلام(ثم قال 
  .في السجن ،تركته أسوأ الناس حالاً  :قلت
  ).احب الأمرأمَا أنه ص( :فقال لي: قال

بـــالرغم مـــن أن وجـــود  ،قـــد تنبّـــأ بمـــوت خليفـــة وقيـــام آخـــر )عليـــه الســـلام(وإلى هنـــا نـــرى الإمـــام 
  .المتوكل في السجن دال على بعُد توليه الخلافة لا محالة

  .)؟ما فعل ابن الزيات( :ثم قال
  .الأمر أمره ،الناس معه :قلت
  .جعفر المتوكل :ذيب بيد الخليفة الجديديشير إلى موته تحت التع .)أمَا أنه شؤم عليه( :فقال

عليـــه (الإمـــام [ فقــال  ،أن يـــربط هــذه الحـــوادث بقــدرة االله وعلمـــه )عليـــه الســلام(ثم أراد الإمــام 
 ،يــا خيـران مـات الواثـق وقعـد جعفـر المتوكــل .لا بـد أن تجـري مقـادير االله وأحكامـه( :للـراوي]  )السـلام

  .)وقد قتل ابن الزيات
  .جعلت فداك ؟متى :فيسأله الراوي

  .)٢( )بعد خروجك بستة أيام( :فقال
____________________  

  .٢٨٠ص ،٥ج  ،الكامل) ١(
  .١٦٥ص ،ونور الأبصار .٣٤ص ،وأعلام الورى .٢٩٦ص ،الفصول المهمة :وانظر .٣٠٩الإرشاد ص) ٢(
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  :وهنا لا بد أن نلاحظ أمرين
 .بزوال أصحاCا عن الحكـم ،التصريحأن الإمام قد صرح Cذه الحقائق حين الأمن من  :أحدهما

لكي نعتبره نقـداً سياسـياً  ،فليس في كلام الإمام ما يشعر بالطعن فيه ،أمّا المتوكل الذي تولىّ الحكم
  .خارجاً عن الأسلوب العام للسلبية

وهـي مـدة لم تكـن في تلـك العصـور   ،أن الإمام صـرحّ بـذلك بعـد أربعـة أيـام مـن وقوعـه :ثانيهما
 .ولذا كان الراوي متأكـداً مـن أنـه أقـرب النـاس عهـداً بالوضـع السياسـي .ي الأخبار عادةكافية لتلقّ 

في زمـان لم تكـن الوسـائل الحديثـة  ،فمن هنا يرجحّ أن يكون الإمام قد اطلع على ذلك بنحـو غيـبي
  .متحققة في الوجود
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  :سلبية الإمام تجاه الأحداث
وهــي حــوالي أربعــة عشــر  ،مراء بقيــة أيــام المتوكـلفي ســا )عليـه الســلام(وقـد عاصــر الإمــام الهــادي 

 ،ثم قســـماً مـــن خلافـــة المعتـــز ،ثم المســـتعين ،ثم أيـــام المنتصـــر ،٢٤٧إلى أن قتلـــه الأتـــراك عـــام  ،ســـنة
  .كما عرفنا  ٢٥٥فقد خلعه الأتراك عام  ،وأما المعتز .٢٥٤عام ) عليه السلام(حيث توفيّ الإمام 

ممــّا عرفنــاه فيمــا ســبق وممــّا لم  ،الحــوادث مــا لا يحصــى وقــد تتابعــت في خــلال هــذه الأعــوام مــن
والـذي  .ولعل أهم مـا عرفنـاه هـو حصـار بغـداد والقتـال الـذي وقـع فيهـا بـين المسـتعين والمعتـز .نعرفه

  .٢٥٢وخلع الأول نفسه عام  ،أدى إلى توليّ الأخير كرسي الخلافة
بقيـــادة  ،دعماً بالمـــال والســـلاحمـــ ،كمـــا أن هنـــاك نشـــاط الخـــوارج الـــذي كـــان يومئـــذ قويـــاً فعـــالاً 

وهنــاك الفتــوح والحــروب الإســلامية  ،وهنــاك الثــورات والانتفاضــات العلويــة وغيرهــا .مســاور الشــاري
وحـــروب في داخـــل الدولـــة بـــين مختلـــف الطـــامعين في  .في الأنـــدلس وسمبســـاط وغيرهـــا ،علـــى الحـــدود

بمــا فيهــا مــن مشــاكل  ،ة الاقتصــاديةوهنــاك الحالــ ،وهنــاك تغــيرّ الــوزارات والقضــاة ،القيــادة والظهــور
  وتبذيرات البلاط والوزراء
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إلى غــير .. ).عليــه الســلام(وهنــاك موقــف المتوكــل مــن العلــويين وهدمــه لقــبر الحســين  ،والحاشــية
  .ذلك من الحوادث مما لا يكاد يحصى

ن هـذه علـى أي واحـد مـ) عليـه السـلام(ولم يرد إلينا تجاه ذلك أي تعليق من قبل الإمام الهـادي 
إنه لم يـرد إلينـا مـن موقـف الإمـام  :بل يمكن أن يقال بشكل تقريبي ،مهما عظمت أهميته ،الحوادث

  .إلاّ أقل القليل -غير المتوكل  -مع الخلفاء ) عليه السلام(
وقـــد عرفنـــا فيمـــا ســـبق الأســـباب التفصـــيلية الـــتي حـــدت بالإمـــام إلى اتخـــاذ موقـــف الســـلبية تجـــاه 

  :أن نضيف إلى تلك العوامل ما يلي على أننا يمكن .الأحداث
  :فتتحكم فيها العوامل الثلاثة الآتية ،أما بالنسبة إلى علاقة الإمام بالخلفاء

وخـروج الأمـر  ،ما عرفناه من ضعف مركز الخلافة وسقوط هيبتها عـن أعـين النـاس :العامل الأول
 .لبُعـد عـن الإسـلام وذكـر االله تعـالىالبعيدين كـل ا ،من يد الخليفة إلى زمرة من القواد الأتراك والموالي
وإن اســـتطاع أن يفـــك  ،بمـــا فـــيهم المتوكـــل نفســـه ،حـــتى اســـتطاعوا أن يعزلـــوا الخليفـــة وينصـــبوا الآخـــر

لك مدة كافية
ُ
  .نفسه من هذا الأسر إلى حد ما فيقوم ببعض النشاط الاجتماعي ويبقى في الم

فقـــد أزاد تقوقعـــه علـــى نفســـه وبطـــره  ،هممــّـن وردوا إلى الحكـــم بعـــد ،أمـــا غـــير المتوكـــل مـــن الخلفـــاء
  وانصرافه عن شئون الناس إلى اللهو
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عليــه (فلــم يكــن لــديهم الإدراك الكــافي للمســائل الاجتماعيــة حــتى ينظــروا إلى الإمــام  ،واللعــب
  .سوى الاتجاه العام الذي رسمه أسلافهم ،أو يكونوا معه علاقة خاصة واتجاهاً معيناً  ،)السلام

ـــاني ـــت  :العامـــل الث ـــني العبـــاس في عـــداوة أهـــل البي مـــا عرفنـــاه مـــن أن المتوكـــل كـــان مـــن متطـــرّفي ب
وكـــان مـــن آثـــار ذلـــك جلبـــه الإمـــام  .وفعـــل في ذلـــك مـــا لم يفعلـــه غـــيره .ومـــواليهم )علـــيهم الســـلام(

وهـو  ،ومعرفـة جميـع مسـتويات أعمالـه ،إلى سامراء لزيادة مراقبته والحَجْر عليـه )عليه السلام(الهادي 
مضـافاً إلى مـا قـد يريـده الإمـام  .لا محالـة )عليـه السـلام(حذراً وتوجّساً في أعمال الإمـام مما يعكس 

  .بسلبيته من إعلان الاحتجاج الصامت على تلك الأعمال النكراء
ألآن مسلكه مـع أهـل البيـت وأظهـر الميـل  ،على حين أن ابنه المنتصر حين تولىّ الخلافة بعد أبيه

إلاّ مـا كـان مـن اتجـاه  ،وأصـحابه ومواليـه )عليـه السـلام(علـى الإمـام  فكان أن خفَّ الضغط ؛إليهم
وكــان نتيجــة لــذلك أقــل خوفــاً مــن غــيره مــن  ؛الخــط العــام الضــروري لحفــظ أســاس الدولــة العباســية

  .انتفاض العلويين عليه
باعتبــار مــا  ؛)عليــه الســلام(إن المتوكــل كــان يشــعر بمســئولية خاصــة تجــاه الإمــام  :العامــل الثالــث

ولم يكــن هــذا الشــعور بالمســئولية ليــؤثرّ في مثــل  .جعجــع بــه مــن بلــده وأقلــق حياتــه الخاصــة والعامــة
إكرام الإمــام حقيقــة وهــو مــا لا يريــده  ،وإلاّ فقــد كــان الخليــق بــه أن يطلــق لــه حريتــه ،حقــد المتوكــل بــ

  وإنما الشيء الذي أنتجه هذا .المتوكل أن يكون
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 ،هـــو أن الإمـــام أصـــبح مركـــز انتبـــاه المتوكـــل ومحـــور نشـــاطه ،أو تحســـس الإثم ،الشـــعور بالمســـئولية
  .توخياً إلى الأمن منه وكفكفة نشاطه ؛على ما يأتي -فكان يجلسه في مجالسه ويركبه في مراكبه 

فلـو  ،الداخليـة والخارجيـة ،على كثير مـن الأحـداث )عليه السلام(وأما بالنسبة إلى عدم تعليق الإمام 
ـــتي ذكرناهـــا في المقدمـــةغضضـــنا النظـــر عـــن العوامـــ إن عـــدم الوجـــدان يـــدل علـــى عـــدم  :وقلنـــا ،ل ال

 :فمـن الممكـن القـول -باعتبار ظروف النقل التـاريخي الـتي عرفناهـا  ؛وهذا ما ننكره جزماً  -الوجود 
فإننــا نعلــم مــن النظــر في  .إن هــذه الســلبية كانــت نتيجــة طبيعيــة لانعزالــه التــام عــن الشــئون السياســية

  :هو أحد شخصين أو جهتين ،أن مَن يعلن عن آرائه السياسية ،وكل زمنأحوال زماننا 
لكـي توضـح موقفهـا مـن  -فهـي مسـئولة  ،الشـخص أو الجهـة الـتي تمـارس الحكـم فعـلاً  :أحدهما
في  ،حــتى يكـــون هـــو الميــزان أمـــام النـــاس والتـــاريخ ،أن تعلـــن عـــن رأيهــا السياســـي فيهـــا -الأحــداث 

في مصـــلحة أو ضـــد أمـــر  ،برِّرات المنطقيـــة لأجـــل نشـــاط معـــينولكـــي تعطـــي المـــ ،تقيـــيم هـــذا الحكـــم
  .سياسي أو اجتماعي معين

ولا يكـون محجـوزاً عليهـا  ،الشخص أو الجهة التي تطمع بتوليّ الحكم في يـوم مـن الأيـام :ثانيهما
ي لكـ ،فهي تعلن أمام الملأ آراءها السياسية ومبادئها الاجتماعيـة .أو محدَّداً سلوكها من جهة قاهرة

  تحاول إقناع
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ــب بــذلك المؤيــدين والمناصــرين ،الجمهــور Cــا ــتي  ،فتجتل ليكونــوا عونــاً لهــا في معركتهــا السياســية ال
  .تنشدها

أو ذو جهـة  ،مهمـا كـان الفـرد عظيمـاً ووجيهـاً  ،أما الذي لا يكون متصفاً بأحد هذين الصفتين
  .ن يعلن عن آرائه السياسيةفليس من الضروري أو المتوقع أ ،نافذة قوية على الصعيد السياسي

ولم يكـــن ممــّـن يطمـــع بـــالحكم في ذلـــك العصـــر  ،والإمـــام لم يكـــن يمـــارس الحكـــم كمـــا هـــو معلـــوم
 ،فقـد كـان مراقبـاً محجــوراً  ،علـى أنـه لـو كـان مريـداً ذلـك في ضـميره .كمـا قلنـا  ،المنحـرف غـير الـواعي

مـن  )عليـه السـلام(ذن، فقـد كـان الإمـام إ .ومعه لا أمل له في الحكم عـادةً  .تُعدُّ عليه أفعاله وأقواله
ب مـا رآه مــن المصــلحة ،الناحيـة السياســية فــرداً عاديـاً مــن الأمــة بــالرغم  ،وأنــه أراد ذلـك لنفســه بحســ

  .من أنه من الناحية الدينية الإمام والقائد والمثل الأعلى لمحبيه ومواليه
اب علــى الســؤال الــذي يتلقّــاه لــو والجــو  ،مــن أمــره يومئــذٍ إلاّ الفتــوى )عليــه الســلام(ولم يكــن لــه 

ومن الواضح أن شخصاً من صانعي الأحداث في ذلك العصر لم يسـأله  .وجد مصلحة في الإجابة
فلا يبقى لدينا إلاّ احتمال أن أصحابه كان لهـم الـوعي  .ليأخذ بمشورته ورأيه ،عن عمل من أعماله

وهـذا  .فيجيـبهم ،د مصـلحة في جـواCموكـان يجـ ،وكانوا يسألون إمامهم عن آرائه السياسية ،الواسع
  ،الاحتمال وإن كان له ما يبعده
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لم يكــن ليصِــل إلينــا أكثــر ممــّا وصَــل منــه  ،في ذلــك الظــرف العصــيب ،إلاّ أنّ حــدوث مثــل ذلــك
  .فعلاً 

 ،وأعدائـه )عليـه السـلام(كـان في مسـتطاع أصـحاب الإمـام   ،إلى أنْ جملة من الأحـداث ،مضافاً 
صـلّى االله عليـه (بصـفته الوجـود الممتـد لرسـول االله  ،اسـتنتاج رأيـه فيهـا ،رخّ اليومكمَا في مستطاع المؤ 

فنحن لا نحتاج إلاّ مزيد تفكـير حـين نريـد معرفـة  ،والممثّل للقواعد الإسلاميّة الصحيحة )وآله وسلّم
ى أسـاس ونشاطهم غير القائم عل ،أو سُلوكهم المنحرف أو الوزراء أو القوّاد ،رأيه بأشخاص الخلُفاء

 ،ومنع الزوّار عنـه )عليه السلام(أو في هدْمِ قبر جدّه الحسين  ،أو رأيه في الخوارج ،العدل الإسلامي
ــاً ويســتنكره أشــدّ الاســتنكار إنّ كــلّ ذلــك ممــّا يرفضــه رفضــاً باتّ ــتي   ،فــ وكــذلك الحــروب والمناوشــات ال

وكــذلك تنصــيب القضــاة غــير  ،عقائمــةً علــى الطمَــع والتوسّـ ،كانـت تقَــع في داخــل الــبلاد الإسـلاميّة
  .وجميع ما يصدرون من أحكام )عليه السلام(الأكفّاء بنظر الإمام 

فمِن المستطاع القول بموافقتـه  ،أمّا بالنسبة إلى حروب المسلمين مع الأغيار في الحدود الإسلاميّة
ولو كان الجهـاد في  ،الذي يمُثّل الإمام حقيقته وجوهره ،باعتبارها القضية التي تخصّ الإسلام ،عليها

 - )صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(كمـا كــان علـى عهــد رسـول االله   -ذلـك الزمــان في سـبيل االله محضــاً 
بــادرين إلى تأييـده

ُ
أنّ فكــرة الجهـاد انحــدَرت في  ،ولكنّنـا أســلَفنا في التـاريخ العـام ،لكـان الإمـام أوّل الم

  فلَم ،الأزمان المتأخّرة إلى التجارة والمساومة
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لم  ،وبخاصّـة وأنّ الأمـوال المغتَنمـة ،)عليـه السـلام(بمرضـيّة للإمـام  ،من الجهاد ،تكن هذه الناحية
تصــــرّف في الشــــؤون الخاصّــــة  ،في الأغلـَــب :وإنمّــــا كانــــت ،تكـــن تُصــــرَف في مصــــلحة الـــدين والأُمّــــة

  .للحكّام
ط المنطقــة الكــافرة وهــو ســقو  ،هــو نتيجــة الجهــاد )عليــه الســلام(وإنمّـا الــذي يكــون مرضــياً للإمــام 

  .ودخولها في بلاد الإسلام وخَلاصها مِن حكم الكُفر أو الإلحاد ،بين المسلمين
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  ):عليه السلام(الخطوط العامّة لمواقف الإمام 
في ســامراّء يمُــارس وظيفتــه الاعتياديــّة بصــفته الإمــام والقائــد  )عليــه الســلام(كــان الإمــام الهــادي 

في تلــك الحــدود الضــيّقة  ،والمــدافع عــن قضــاياهم بمقــدار الإمكــان والمشــرف علــى مصــالحهم ،لمواليــه
  .التي تحُدَّد بحدود الضغط والرقابة الموجّهة إليه وإلى مواليه

  :فكان له في ذلك موقفان
 ،تجاه الناس مـن غـير المـوالين لـه ،بحسَب وجهة نظره ،إثبات الحقّ أو نقد الباطل :الموقف الأوّل

  .أم على مستوى القواعد الشعبية العامّة ، في الجهاز الحاكمسَواء على المستوى العالي
المحافظــة التامّــة علــى أصــحابه ورعايــة مصــالحهم وتحــذيرهم مــن الوقــوع في الشــرك  :الموقــف الثــاني

  .بحسَب الإمكان ،وما إلى ذلك ،نشاطهم ومساعدrم في إخفاء ،العبّاسي
بمــا يوضّــح الفكــرة ويبسّــط الأمثلــة  ،المــوقفينولعلّنــا نســتطيع أنْ نــتكلّم في كــلّ موقــف مــن هــذَين 

مـن دون أنْ نكـون مضـطريّن إلى  ،التاريخية، ويؤسّس الأساس لِما نريد التوصّل إليه في yاية المطاف
  ذكر

    



١٢٤ 

  ).عليه السلام(كلّ شاردةٍ وواردة في ترجمته 
  :الموقف الأوّل

  :تجاه من لا يعتقد بإمامته )عليه السلام(نشاطه 
  :الموقف في عدّة نقاط ويتجلّى هذا
أyاّ كلمةُ حـقٍّ  ،النقد السياسي على المستوى الأعلى وهو ما يعُبرَّ عنه بلغة الفقه :النقطة الأُولى
  .أمام سلطانٍ جائر

مـن  ،مـا ذكـره جماعـة مـن المـؤرّخين العامّـة والخاصّـة ،ولعلّ أوّل وأوضح ما ينـدرج في هـذا الصـدَد
وأوهمـوه  ،وقيـل أنّ في منزلـة سـلاحاً وكُتبـاً وغيرهـا مـن شـيعته ، المتوكّـلإلى )عليه السلام(أنهّ سُعيَ به 

فوجــدوه  ،فهجمــوا علــى منزلــه علــى غفلــةً  ،أنـّـه يطلــب الأمــر لنفســه فوجّــه إليــه عــدّةً مــن الأتــراك لــيلاً 
وهـو مسـتقبل القبلـة  ،وعلـى رأسـه ملحفـة مـن صـوف ،وحده في بيتٍ مغلـَق وعليـه مدرعـة مـن شـعر

فأُخِـذ  ،لـيس بينـه وبـين الأرض بسـاط إلاّ الرمـل والحصـى ،من القـرآن في الوعـد والوعيـديترنمّ بآيات 
ل إلى المتوكّل في جوف الليل ،على الصورة التي وجِد عليها   .وحمُِ

 ،فلمّــا رآه أعظمـه وأجلسـه إلى جانبــه ،فمثـل بـين يديــه والمتوكّـل يسـتعمل الشــراب وفي يـده كـاس
 ،فناولـــه المتوكّـــل الكـــأس الـــذي في يـــده ،عنـــه ولا حجّـــة يتعلــّـل Cـــاولم يكـــن في منزلـــه شـــيء ممــّـا قيـــل 

  ما ،يا أمير المؤمنين( :فقال
  



١٢٥ 

إنـّـي لقليــل ( :أنشــدني شــعراً أستحســنه فقــال :وقــال ،فأعفــاه ،)فــاعفني ،خــامَر لحمــي ودمــي قــط
  :فأنشده ،لابدّ أنْ تنشدني شيئاً  :قال ،)الرواية للشعر
ـــــــــــاتوا ــــــــــال قُـلـَـــــــــلِ  علــــــــــى ب   رســــــــــهمْ تح الأَجب

ـــــــــــرجال غُـــــــــــلْبُ        القُلـَـــــــــلُ  أغنــــــــــتهمُ  فمــــــــــا ال

  
  معــــــــــــاقلهم مــــــــــــن عِــــــــــــزٍّ  بعــــــــــــد واســـــــــــــتنُزلِوا

  نزَلــــــــــوا مــــــــــا بــــــــــئسَ  يــــــــــا حُفَــــــــــراً  فـــــــــــأُودعوا    

  
  قــُــــــــبرِوا مــــــــــا بعــــــــــدِ  مــــــــــن صــــــــــارخٌ  نـــــــــــاداهمُ 

ـــــــــــــــــلُ  والتيجـــــــــــــــــان الأَســــــــــــــــــرةّ أيــــــــــــــــــن       والحلَُ

  
  منعَّمــــــــــــةً  كانــــــــــــت الــــــــــــتي الـــــــــــــوجوه أيـــــــــــــن

ـــــــــلُ  رالأَســـــــــتا تُضـــــــــربُ  دوyـــــــــا مـــــــــن       والكِلَ

  
  ســــــــــاءلهمْ  حــــــــــين عــــــــــنهم القــــــــــبر فـــــــــــأفصح

  يَـقْتَتِـــــــــــلُ  الـــــــــــدود عليهـــــــــــا الــــــــــــوجوه تــــــــــــلك    

  
  شـــــــربوا ومـــــــا أكلـــــــوا مـــــــا دهـــــــراً  طـــــــال قـــــــد

  أُكلـــــوا قـــــد الأكـــــل طـــــول بعـــــد فأصـــــبَحوا    

  
وظنّ أنّ بـادرةً تبـدر إليـه فبكـى المتوكّـل بكـاءً   ،)عليه السلام(فأشفق مَن حضَر على عليّ  :قال

يراً  ت دموعــه لحِيتــه حــتى ،كثــ ــ  ،يــا أبــا الحســن :ثمّ قــال ،ثمّ أمَــر برفــع الشــراب ،وبكــى مَــن حضــره ،بلّ
  .)١(وردّه إلى منزله مُكرّماً  ،فأمر بدفها إليه ).أربعة آلاف دينار ،نعم(:قال ؟أعليك دين

  :عدّة أمُور ،ولعلّنا نستطيع أنْ نفهم من هذه القصّة
كهرب الذي كان ي :الأوّل

ُ
  تجاه )عليه السلام(عيشه الإمام مقدار الجوّ الم

____________________  
 والمسـعودي في المـروج ٢٣٢ص  ١ج  وابـن الـوردي ٤٧٠ص  ١ج  وأبـو الفِـداء ،٤٣٤ص  ٢ج  انظر ابن خلكـان) ١(

  .١١ص  ٤ج 
  



١٢٦ 

تلك المعاملة التي كان للأتراك اليَد الكبرى في ارتكاCا وتحمّـل  ،وكيفيّة معاملتهم معه ،السلطات
  .rاجرير 

علـى الحالـة الـتي رأوه  ،أنّ الإمام هو الذي أراد عن عِلمٍ وعمد أنْ يكون في جـوف الليـل :الثاني
فـأخفى مسـتنداته بنحـوٍ  ،بمثـل هـذا الهجـوم المفـاجئ ،فقد علِم بنحوٍ غيبي أو بطريـقٍ خـاص ،عندها

وإنْ تخيــّل  ،المهـاجمين ممـّا يكـون حجّـةً علــى هـؤلاء الأتـراك ،تـام وبـدأ بقـراءة آيـاتٍ في الوعــد والوعيـد
  .الحكّام والمؤرّخون أيضاً أنّ القيام Cذه العملية كان على حين غرةٍّ منه وغفلة

داً مباشـــرة للكيــــان  ،أنّ الإمــــام أعطـــى لهــــذا المقـــام مقالــــه :الثالـــث بـــالنحو الــــذي لا يكـــون مهــــدِّ
قـاب في وقـتِ التلـبّس بعِصـيان لكونـه تـذكيراً بـالموت والعِ  ،مـع كونـه واقعـاً موقـع التـأثير البـالغ ،القائم

  .ما يكفي لمتّعظ ،وكان له من الشمول لكلّ موقفٍ سياسي أو شخص منحرف ،أوامر االله تعالى
 :يعـترف بـأمرين أوّلهمـا ،أنّ المتوكّل كان في لا شعوره وفي مرحلةٍ غامضة مِن بواطن نفسـه :الرابع

انحـــراف عـــن  ،أنّ مـــا يقترفـــه مـــن الأعمـــال :ثانيهمـــا ،وأنّ قضـــيّته عادلـــة ،أنّ الحـــق في جانـــب الإمـــام
 ،فهو يحسُّ بوقع الجريمة ووخز الضـمير ،الإسلام وعِصيان لأوامر االله المتّفق على ثبوrا بين المسلمين

لك والمصالح الشخصيّة
ُ
الـذي جعلتـه في  ،إلاّ أنّ كلا& مِن هذَين الإحساسَين تغطيّها أغشيةُ المال والم

  .لأهل البيت قمّة المنحرفين والمعادين
  



١٢٧ 

فأبكــاه ونجــا مِــن الشــرِّ  ،وعلــى أيّ حــال فقــد اســتطاع الإمــام أنْ يمــسّ بإنشــاده بــَواطن إحساســه
بــل زاد المتوكّــل علــى ذلــك بإعطائــه المــال وصــرفه إلى منزلــه معــزّزاً  ،والضــرَر الــذي كــان يحاولــه ضــدّه

  .مكرّماً 
ومَـن هـو ابــن  ،حمـد بـن الخصــيبمــع أ )عليـه السـلام(ومـن مثـل هـذا الموقــف مـا كـان مــن الإمـام 

وذلـــك لأنّ ابـــن الخصـــيب كـــان ضـــيّق  ،)١(هـــو الـــذي اســـتوزره المنتصـــر ونـــدِم علـــى ذلـــك !؟الخصـــيب
 ،ومـــن ذلـــك أنــّـه ركِـــب ذات يـــوم فـــتظلّم إليـــه مـــتظلّم بقصّـــةٍ  ،الصـــدر بطيئـــاً في حـــوائج النـــاس ظالمـــاً 

ث النـــاس في ذلـــك فقـــال بعـــض فتحـــدّ  ،فـــأخرجَ رجلـــه مـــن الركـــاب فـــزجّ Cـــا في صـــدر المـــتكلّم فقتلـــه
  :الشعراء في إثر ذلك

ــــــــــــل ــــــــــــلخليفة قُ ـــــــــــا ل ـــــــــــن ي ـــــــــــد عـــــــــــم اب   محمّ

ــه وزيــــــــــــــــــــــــرك اشــــــــــــــــــــــــكل     ــال إنــّــــــــــــــــــــ   ركــــــــــــــــــــــ

  
  تـــــــــرد فـــــــــإنْ  الرجـــــــــال ركـــــــــل عـــــــــن اشـــــــــكله

ـــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــعند مـــــــــــــــــــالاً      )١(الأمــــــــــــــــــوال وزي
  

  
هــ ٢٤٨ولكـنّ المسـتعين نفـاه عـام  )٣(وقد شارك جماعة الأتـراك في تنصـيب المسـتعين بعـد المنتصـر

  .)٤()اليونان( اقريطش إلى
  كان يساير أحمد بن الخصيب هذا في  )عليه السلام(ورد أنّ الإمام 

____________________  
  .٤٨ص  ٤ج  المروج) ١(
  .المصدر والصفحة) ٢(
  .٤٨ص ٤ج  والمروج ٣١١١ص  ٥ج  الكامل) ٣(
  .٦١ص  ٤ج  المروج .٣١٢الكامل ص ) ٤(
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فقـال لـه أبـو  ،سـر جُعلـت فـِداك :فقال له ابن الخصـيب ،هوقد قصر أبو الحسن عن ،أثناء وزارته
فما لبثنا إلاّ أربعة أياّم حـتى وضِـع الـدهَق علـى  :يقول الراوي ،)أنتَ المقدّم( ):عليه السلام(الحسن 

  .)١(وقتُِل ،ساق ابن الخصيب
ث لا يعلــم ،علــى هــذا الــوزير المنحــرف ،وإلقــاء الحجّــة ،فهــذا مــن النقــد الضــمني  ولكــن ،مــن حيــ

وإلحاحـه في الانتقـال مـن الـدار الـتي  ،نتيجةً لاعتدائه عليه ،قال له قولاً صريحاً  )عليه السلام(الإمام 
لأقعـدنّ بـك مـن االله مقعـداً لا تبقـى لـك ( :فبعث إليه أبو الحسـن :قال الراوي .قد نزَلها وتسليمها إليه

وخاصّــة في مثــل شــأن  ،لمســتجابةوهــذه هــي دعــوة المظلــوم ا ،فأخــذه االله في تلــك الأيــّام ،)معــه باقيــة
متحن 

ُ
  .)عليه السلام(هذا الإمام الم

مـــا ورَد بشـــكلٍ مشـــهور عـــن زرافـــة  ،ومـــن مـــوارد إثبـــات الحجّـــة علـــى المســـتوى الحكـــومي العـــالي
عليـــه (وكـــان الإمــام  ،أنّ مُشـــعوِذاً هنــدياً أراد أنْ يــأنَسَ المتوكّـــلُ بلعبـِـه :مـــا حاصــله ،حاجــب المتوكّــل

ووجَـــد مـــن المتوكّـــل رغبـــةً في  ،في ا#لـــس فـــأراد الهنـــدي أنْ يخُجِلـــه بـــبعضِ شـــعوذاتهحاضـــراً  )الســـلام
فوثبـــت  ،فمـــا كـــان مـــن الإمـــام إلاّ أنْ أشـــار إلى صـــورةِ أســـدٍ مرســـومةً علـــى إحـــدى الوســـائد ،ذلـــك

  .الصورة على شكلِ أسدٍ حقيقي فافترس الهندي المشعوِذ وعاد إلى شكله الأوّل على الوسادة
  فقال )عليه السلام(وyَض عليّ بن محمّد  ،فتحيرّ الحاضرون :قال الراوي

____________________  
  .٣ج  ٥١١والمناقب ص  .٣١١الإرشاد ص ) ١(

  



١٢٩ 

واالله لا يــُرى بعــدها اتســلّط أعــداء االله علــى ( :فقــال ،ســألتك بــاالله إلاّ جلســت ورددتــه :لــه المتوكّــل
  .)١(اولم يُـرَ الرجل بعده ،وخرج من عنده ،!)؟أوليائه

  :إثبات الحجّة على المستوى الشعبي العام -النقطة الثانية 
علـى أحـد مسـتويَين  :وذلـك :من السلطة القائمـة ،بالنحو الذي لا ينافي السلبية والحذَر :وذلك

  .المستوى الجماعي :والآخر ،المستوى الشخصي :أحدهما -
مثل موقف الإمام تجاه ذلـك  ،yمإثبات الحق وإقامة الحجّة تجاه أشخاص بأعيا :المستوى الأوّل

وبمجــرّد أنْ وصــل أمــام الــدار خــرج إليــه  ،النصــراني الــذي جــاء دار الإمــام حــاملاً إليــه بعــض الأمــوال
 ،وأقعـــده في الـــدهليز ،فـــانزل :قـــال ،نعـــم :قـــال ،أنـــت يوســـف بـــن يعقـــوب :فقـــال لـــه ،خـــادم أســـود

ب النصــراني مــن معرفتــه لاسمــه واســم أبيــه ثمّ خــرجَ  ،ولا دخلــه قــط ،د مَــن يعرفــهولــيس في البلَــ ،فتعجّــ
 ،فـدخل ،ادخـل :وجاء فقـال ،فناولها إياّه ،هاrا ،المئِة دينار التي في كمك في الكاغذ :الخادم فقال

ــتي  )عليــه الســلام(فطالبــه الإمــام  ،وكــان الإمــام وحــده بالإســلام والرجــوع إلى الحــق نتيجــةً للآيــات ال
قد بـان لي مـن البرهـان مـا فيـه كفايـة  ،يا مولاي :ال يوسففق ،)؟ما آن لك ،يا يوسف( :رآها بقوله
  .لِمَن اكتفى
  وهو مِن ،ولكنّه سيسلم ولدك فلان ،هيهات إنّك لا تسلم( :فقال

____________________  
  .١٨٤ص  ٣ج  كشف الغمة) ١(

  



١٣٠ 

امــض فيمــا  ،تنفــعأنــّه ل ،كــذبوا واالله  ،إنّ أقوامــاً يزعمــون أنّ ولايتنــا لا تنفــع أمثالــك ،يــا يوســف ،شــيعتنا
ــّـك ســـترى مـــا تُحِـــب ،وافيـــت لـــه فمضـــيت إلى بـــاب المتوكّـــل فنلـــت كـــلّ مـــا أردت  :قـــال الـــراوي ،)فإن
  .)١(وانصرفت

تجــــاه ســــعيد بــــن ســــهل البصــــري المعــــروف  )عليــــه الســــلام(وعلــــى هــــذا المســــتوى موقــــف الإمــــام 
ــك أنْ تنتبــه  ،النومــةإلــى كــم هــذه ( ):عليــه الســلام(فقــال لــه الإمــام  ،الــذي كــان واقفيــاً  ،بــالملاّح أمــا لَ

  .)٢(فقدح في قلبي شيئاً وغشيَ عليّ وتبعت الحق :قال ،)؟منها
بحيـــث لم يكـــن يصـــلح  ،في كلامـــه )عليـــه الســـلام(انظـــر إلى هـــذه الرمزيـــة الـــتي اســـتعملها الإمـــام 

 إلى غـير ،بعـد أنْ كـان حائـداً عنـه ،وبـذلك أدخلـه في مواليـه وقواعـده الشـعبية ،لفهمه إلى المخاطـب
  .ذلك من الأمثلة التي نكتفي منها بما نقلناه

 :عنـــد ســـنوح الفرصـــة وتنجّـــز المســـؤوليّة ،إثبـــات الحـــق أمـــام جماعـــة أو جماعـــات :المســـتوى الثـــاني
أنــّه كــان لــبعض  :فمِــن ذلــك ،أو مقابلــة لخــطّ الحكّــام ،بشــكلٍّ هــادئ لــيس فيــه تحــدٍّ للوضــع القــائم

  أولاد الخلفاء وليمة دعا إليها الإمام
____________________  

  .١٨٣ص  ٣ج  كشف الغمّة) ١(
  .٥١١ص  ٣ج  المناقب) ٢(

  



١٣١ 

وجعــل  ،وجعــل شــاب في ا#لــس لا يــوقره ،فلمّــا رأوه أنصــتوا إجــلالاً لــه ،)عليــه الســلام(الهــادي 
 ،والتهــوين مِــن شــأنه أمــام جماعــة المــدعوين ،يــدعوه إلى ذلــك تجاهــل وجــود الإمــام ،يلفِــظ ويضــحَك
 ،)وأنتَ بعد ثلاثة أياّم مِن أهل القبور ،وتذهل عن ذكر االله ،ما هذا الضحك ملء فيك( :فقال الإمام له

ولم يكــن علــى أحــد  ،حيــث مــات الشــاب في الموعـد المحــدّد )١(وكــان كمـا قــال ،فكـفّ عمّــا هــو عليــه
  ).عليه السلام(ليعرف حقّ قول الإمام  ،ألاّ أنْ يعرف موعد مدّته ،من المدعوين

والنـــاس علـــيهم ثيـــاب  ،إلاّ أنــّـه صـــائف ،ســـلطان خـــرج في يـــوم مـــن أيـّــام الربيـــعأنّ ال :ومـــن ذلـــك
ب ذنـــب  ،فعليـــه لبـــاد وعلــى فرســـه ثـــوب يحميـــه المطـَـر )عليــه الســـلام(أمّـــا الإمـــام  ،الصــيف وقـــد عقـــ
 :قــال الــراوي ،ومــا قــد فعــل بنفســه ،ألا تــرون إلى هــذا المــدَني :والنــاس يتعجّبــون منــه ويقولــون ،فرســه

هطلـَت فلـم يبـقَ أحـد إلاّ ابتـل  ،نـاس إلى الصـحراء لم يلبثـوا أنْ ارتفعـت سـحابةٌ عظيمـةفلمّا خرجَ ال
وهنــا كــان يكفــي كــلّ واحــد مــن  ،)٢(وهــو ســالم في جميعــه )عليــه الســلام(وعــاد  ،حــتى غــرق بــالمطر

  ).عليه السلام(قليلاً من الالتفات ليروا كرامة الإمام  ،هؤلاء
ب الســلطان في الخــروج إلى الصــيد  )ه الســلامعليــ(وهنــا نلاحــظ أنّ مشــاركة الإمــام  وهــو  -لموكــ

  لهو كان مفضّلاً عند الخلفاء والوزراء في تلك
____________________  

  .٥١٧ص  ٣ج  المناقب) ١(
  .٥١٦المصدر السابق ص ) ٢(

  



١٣٢ 

عليـــه (ناتجـــة في الحقيقـــة عمّـــا عرفنـــاه مـــن سياســـة الخلافـــة العبّاســـية في حجـــز الإمـــام  -العصـــور 
لكـي يكـون دائمـاً تحـت الرقابـة  ؛وعزله عن قواعده الشعبية ونشاطه البنـّاء ،في بوتقة البلاط )السلام
  .والنظر

  :جهاده العلمي -النقطة الثالثة 
أو يجيـب عـن  ،لكي يثبت حقّـاً أو يـدفع بـاطلاً  ،)عليه السلام(ذلك الجهاد الذي كان يقوم به 

  .أو يدفع تحدّيه عنه ،استفتاءات الخليفة له
فمنـه مـا أجـاب  ،من دون أنْ يكـون مسـبوقاً بتحـدٍ أو إزعـاج ،ا ما كان من إثبات الحق محضاً أمّ 

برْ والتفــويض )عليــه الســلام(بــه  وهــو بيــان مطــوّل بــدأه  ،عــن ســؤال الأهــوازيّين حــين ســألوه عــن الجــ
مـر وأتبعـه بـالجواب الصـحيح عـن الأ ،بمقدّمة حول إثبات الإمامـة طبقـاً للمفهـوم الحـق الـذي يعتقـده

  .)١(بين الأمرين
  .)٢(ومنه ما أجاب به أحمد بن إسحاق حين سأله عن الرؤية وما فيه الخلق

فمنـه مـا  ،بعـد اشـتباه المسـألة والـتردّد فيمـا هـو الحـق عنـد الـبعض ،وأمّا ما كان مِـن دفعـة للباطـل
ومـا  ،)٣(نـهلإزالـة بعـض الشـبهات الـواردة في ذه ؛مـع فـتح بـن يزيـد الجرجـاني )عليـه السـلام(تكلّم بـه 
  ردّ به على

____________________  
  .وما بعدها ٢٥١ص  ٢ج  انظره في الاحتجاج) ١(
  .انظره في المصدر والصفحة) ٢(
  .٢٦٠انظره في المصدر ص ) ٣(

  



١٣٣ 

  .)١(!مع اعتقاده أنهّ أشرف منه نسباً  ،رجلٍ عبّاسي حين عزّ عليه تقدّم الإمام عليه
* * *  

فـإنّ المتوكّـل في الوقـت الـذي  ،فهو كثـير ،)عليه السلام(وتحدياّته للإمام  وأمّا المتوكّل واستفتاءاته
 ،يضـــطر إلى الرجـــوع إلى الإمـــام لتـــذليل مـــا يواجهـــه مـــن عقبـــات ،يعـــوزه الفقـــه في عـــدد مـــن الوقـــائع

فيســـأل عـــن الحكمـــة أو الـــدليل بقصـــد الإحـــراج لا بقصـــد  ،ولكنّـــه كـــان يمـــزج اســـتفتاءاته بالتحـــدّي
يجيبه بالشـكل الـذي يـراه مناسـباً مـع  )عليه السلام(وكان الإمام  ،ى ما سنعرفعل ،الفهم الصحيح

  .وموافقاً للمصلحة مع كونه مثبتاً للحق في نفس الوقت ،فهمه وفهم الحاضرين
 ،فـــأراد أنْ يقـــيم عليـــه الحـــدّ  ،فمـــن ذلـــك أنـّــه قـــدِم إلى المتوكّـــل رجـــل نصـــراني فجَـــر بـــامرأة مســـلمة

وقــال  ،قــد هــدَم إيمانــه شــركه وفعلــه :-وهــو قاضــي القضــاة يومئــذٍ  -فقــال يحــيى بــن أكــثم  ،فأســلم
  .يفعل به كذا وكذا :وقال بعضهم ،يُضرَب ثلاثة حدود :بعضهم

أمــر بالكتابــة إلى أبي الحســن العســكري الإمــام  ،فلمّــا رأى المتوكّــل هــذا الاخــتلاف بــين الفقهــاء
ؤاله عــن ذلــك ،)عليــه الســلام(الهــادي  ــب   فلمّــا قــرأ الكتــاب ،لســ يُضــرَب حتــى ( ):عليــه الســلام(كت

  فأنكر يحيى ،)يموت
____________________  

  .٢٦٠ص  ٢ج  انظر الاحتجاج) ١(
  



١٣٤ 

ؤمنين :فقــالوا ،ذلــك -ســامراّء  :وأنكــر فقهــاء العســكر ســله عــن ذلــك فإنــّه شــيء لم  ،يــا أمــير المــ
  .ينطِق به كتاب ولم تجيء به سنّة

فبـينِّ لنـا لمَِ  ،لم تجيء به سنّة ولم ينطِق به كتـاب :وقالوا ،أنّ الفقهاء قد أنكروا هذا :فكتب إليه
  .؟أوجبت علينا الضرب حتى يموت

ِ الر%ْ.َنِ الر%حِيمِ ( ):عليـه السـلام(فكتـب  ِ وحَْـدَهُ * ِ اب% سَـنَا قَـالوُا آمَن%ـا بـِاب%
ْ
وْا بأَ

َ
ا رأَ فلَمَ%

 َFGِِHُْفَرْناَ بمَِا كُن%ا بهِِ مGََسَنَافَ *و
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ فضُـرِب  ،فـأمر بـه المتوكّـل ،)١()لمَْ يكَُ فَنْفَعُهُمْ إِيمَاغُهُمْ لمَ%

  .)٢(حتى مات
  :أمرَين ،بوضوح ،ونستطيع أنْ نفهم من ذلك

 ،لحـل معضـلته )عليـه السـلام(أنّ المتوكّل بـالرغم مـن افتقـاره إلى الرجـوع إلى فتـوى الإمـام  :الأول
  .فيذ ما أمَره الإمام إلاّ بعد مراجعته والتأكيد عليه في طلب الدليللم يكن على استعداد لتن

 ،للموقـف )عليه السلام(طريقة فهمه  ،أننّا نفهم من سياق الآية التي استشهد Cا الإمام :الثاني
وإنمّــا هــو لقْلَقــة لســان أظهرهــا  ،أنّ الإســلام الــذي أظهــره هــذا النصــراني لــيس إيمانــاً صــحيحاً  :وهــو

لا  ،وكــل مــن أظهــر الإيمــان خوفــاً مــن العــدل الإلهــي ،ن إقامــة الحــد والنجــاة مــن العقــابللتهــرّب مــ
  ).عليه السلام(ويكون مستحقّاً لمثل هذا العقاب الذي أمر به  ،يكون الإيمان نافعاً له

   ،وقد يكون موقف المتوكّل تجاه الإمام موقف التحدّي صرفاً 
____________________  

  .٨٥ - ٨٤المؤمن ) ١(
  .٥٠٩ص  ٣ج  المناقب) ٢(

    



١٣٥ 

ولا لأجـــل  ،ولا لأجـــل الحاجـــة إلى فهـــم الحـــقّ في المســـألة ،لا لأجـــل الحاجـــة إلى تطبيـــق الفتـــوى
فمـن ذلـك أنّ المتوكّـل يقـول  ،بل #ـرّد التحـدّي ،عليه السلام توخّياً للإيمان به(إثبات جدارة الإمام 

فيسـأله ابــن السـكّيت عـن بعـضِ مـا يــراه  !اسـأل ابـن الرضــا مسـألةً عوصـاء بحضـرتي :لابـن السـكّيت
ويجيــــب بمــــا هــــو الحــــق  ،ظــــافراً مــــن هــــذا التحــــدّي )عليــــه الســــلام(فيخــــرج الإمــــام  ،صــــعباً ومشــــكلاً 

 ،مــا لابــن الســكّيت :فيقــول ،وإذ ينتهــي الكــلام مــع ابــن الســكّيت يبتــدر يحــيى بــن أكــثم ،الصــريح
عليـه (فأملى عليّ بن محمّـد  ،فيه مسائل ورفَع قرطاساً  ،وإنمّا هو صاحب نحو وشعر ولغة ،ومناظرته
  .)١(على ابن السكّيت جواCا ،)السلام

 ،تجده قد تخوّف مِن عمـق أجوبتـه ودقـّة علمـه ،انظر إلى تعليق ابن أكثم حين قرأ جواب الإمام
قــال  ،وبالنهايــة توســيع وتقويــة قواعــده الشــعبية ،مــن أنْ يُشــارك في الدعايــة لــه وتأكيــد صِــدق قضــيته

وأنــّه لا يــرد  ،مــا تحــبّ أنْ تســأل هــذا الرجــل عــن شــيء بعــد مســائلي هــذه :ن أكــثم للمتوكّــليحــيى بــ
  .)٢(وفي ظهور علمه تقوية للرافضة ،عليّ بشيء بعدها إلاّ دوyا

  .فهذه عدّة نقاط من الموقف الأوّل للإمام في العاصمة العبّاسية
____________________  

  .٥٠٧ص  ٣ج  المناقب) ١(
  .٥٠٩ص المصدر ) ٢(

  



١٣٦ 

  :الموقف الثاني
  .موقفه مع أصحابه ومواليه

ومســاعدrم  ،وهـو مــا يرجــع إلى المحافظـة علــيهم وحمــايتهم مـن الانحــراف ومــن الإرهـاب العبّاســي
  :ويندرج في هذا الموقف عدّة نقاط ،على قضاء حوائجهم بحسب الإمكان

  :النقطة الأُولى
  .للحكّام بأرخَص الأثمانوبيع الضمير  ،حماية أصحابه وذويه من الانحراف

ـــف وقفـــه الإمـــام  موقفـــه في ردع أخيـــه  ،في هـــذا الصـــدد )عليـــه الســـلام(ولعـــلّ أهـــمّ وأوضـــح موق
عــن الاجتمــاع مــع المتوكّــل في  ،)علــى آبائــه الصــلاة والســلام(موســى بــن محمّــد بــن علــيّ بــن موســى 
بــذلك إلى هتــك أخيــه ليتوصّــل  ،وهــو مجلــس اللهــو والشــراب ،ا#لــس الــذي كــان يريــده المتوكّــل لــه

ولم يتوصّــــل المتوكّـــــل إلى  ،ولكــــن االله تعــــالى أتمّ نــــوره ،والتشــــهير بــــه )عليــــه الســــلام(الإمــــام الهــــادي 
  .مقصوده

ويحكـــم قـــد  :قـــال لأصـــحابه في بعـــض مجالســـه ،تحـــت ســـورة مـــن الحقِـــد والغضَـــب ،فـــإنّ المتوكّـــل
وجهـدت أنْ أجـد فرصـةً في  ،متنعفـا ،وجهدت أنْ يشـرب معـي وأنْ ينـادمني )١(أعياني أمر ابن الرضا

ضُ مــن حضَــر ا#لــس ،هــذا المعــنى فلَــم أجــدها إنْ لم تجــد مــن ابــن الرضــا مــا تريــده مــن  :فقــال لــه بعــ
  يأكل ،فهذا أخوه موسى قصّاف عزاّف ،هذا الحال

____________________  
  ).عليه السلام(يعنى الإمام الهادي ) ١(

  



١٣٧ 

فـلا يفُـرّق  ،فإنّ الخبرَ يشيع عن ابن الرضـا بـذلك ،به فأحضره واشهد ،ويشرب ويعشق ويتخالع
  .ومَن عرفه اrم أخاه بمثل فعاله ،الناس بينه وبين أخيه

فـأمر باسـتقدامه إلى سـامراّء  ،وجاء هذا الاقتراح مناسباً مع اتجاه المتوكّل وبلسَماً على جـرحِ قلبـه
وكـان عازمـاً علـى  ،والقوّاد وجماهير النـاس وأمَر له باستقبالٍ فخمٍ يحضر فيه جميع بني هاشم ،مكرّماً 

ــنى لــه فيهــا  -أي الجــواري والمغنّيــات  -وحــول إليهــا الخمــارين والقيــان  ،أنــّه إذا قــدِم أقطعــه أرضــاً وب
أنْ أفـرد لـه منـزلاً سـرياً يصـلح أنْ يــزوره  -لأجـلِ تحقيــق غرضـه  -وزاد علـى ذلـك  ،وأمَـر بصـلته وبـرِّه

  .فيه
أنْ تكــــون مؤامرتــــه علــــى هتــــك الإمــــام  ،ل بســــلطته علــــى شــــؤون الدولــــةحــــاول المتوكّــــ ،وإلى هنــــا

ولا يمكن أنْ يتغاضـى  ،إلاّ أنّ ذلك مماّ لا يمكن أنْ يفوت الإمام خبـَرهُ ،بواسطة التشهير بأخيه تامّة
والعمـــل ضـــدّه عمـــلٌ ضـــدّ الـــدين وضـــدّ ســـيّد  ،في هـــذا التخطـــيط ،لأنــّـه هـــو المقصـــود بالـــذات ؛عنـــه

عليــه (فوقــف الإمــام  ،أنــّه يعتقــد أنــّه الممثــل الأساســي الأكمــل لهــذا المبــدأ المقــدّس باعتبــار ،المرســلين
  .ضدّ هذه المؤامرة موقفه الحاسم )السلام

وهـــو موضـــع يتلقّـــى فيـــه  ،فتلقّـــى أخـــاه في قنطـــرةِ وصـــيف ،مـــع المســـتقبلين )عليـــه الســـلام(خـــرج 
ؤامرة وتنبيهــــه علــــى مــــا ينبغــــي أنْ ثمّ جــــاء دَور تحــــذيره مــــن المــــ ،فســــلّم عليــــه ووفــــاه حقّــــه ،القــــادمون
  .بالنحو الذي يقتضيه رضاء االله تعالى وتعاليم الإسلام ،يتصرّف

  إنّ هذا( :فقال له الإمام
  



١٣٨ 

واتــق االله يــا أخــي أنْ  ،فــلا تقــرّ لــه أنــّك شــربِت نبيــذاً قــط ،قــد أحضــرك ليهتكــك ويضــع منــك )١(الرجـل
 ):عليـه السـلام(قـال لـه الإمـام  ؟فمـا حيلـتي ،لهـذاوإنمّـا دعـاني  :فقـال لـه متجـاهلاً  ،)ترتكب محظـوراً 

  ).فما غرضه إلاّ هتكك ،فلا تضَع من قدرك ولا تعصِ ربّك ولا تغفل ما يشينك(
ـــا بـــدأ الإعـــراض والتشـــكيك مـــن موســـى أخيـــه ـــه كـــان يحُســـن الظـــنّ بالمتوكّـــل وينكـــر  ،وهن إذ لعلّ

فكـرّر  ،فيهـا مـن الهتـك لـه ولأخيـه ولدينـه بـالرغم ممـّا ،أو لعلّه يدركها وليس لديه منها مانع ،مؤامرته
عليـه (وجـد الإمـام  ،فلمّا رأى أنهّ لا يجُيـب ،وهو مقيمٌ على خلافه ،عليه أبو الحسن القول والوعظ

 :فقـال لـه ،مستمدّاً من وراء الغيب ،وأنهّ لابدّ أنْ يقول قوله الحاسم ،أنْ آخر الدواء الكيّ  )السلام
  .)الاجتماع معه عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبداً أمّا أنّ المجلس الذي تُريد (

ــف يــتمّ االله نــوره  ،أنّ المتوكّــل لأســبابٍ مجهولــة.. ).عليــه الســلام(ويأخــذ بيــد الإمــام  ،ثمّ انظــر كي
تحـوّل  ،تحوّل من ذلك الحماس العظيم للاجتماع مع موسى في دارٍ منفـردة في مجلـس اللهـوِ والطـرب

ث أقــام موســى ثــلاث ســنين ،وعــدَم الاجتمــاع بــهإلى محاولــة إبعــاده وحجبــه عنــه  يبكــر كــلّ يــوم  ،حيــ
 :فيقال لـه ،قد سكر فيبكر :فيُقال له ،ويبكر ،فيروح ،قد تشاغَل اليوم :فيقال له ،إلى باب المتوكّل
  .)٣(ولم يجتمع معه على شراب ،)٢(فما زال على هذا ثلاث سنين حتى قتُِل المتوكّل ،قد شرِب دواء

____________________  
  .يعني المتوكّل العباسي) ١(
  .٢٤٤نعرف من ذلك أنّ هذه الحادثة وقعت عام ) ٢(
  .وغيره ٣١٢الإرشاد ص ) ٣(

  



١٣٩ 

  :النقطة الثانية
  .ولا ينافي خطهّ السلبي العام ،وذلك بمقدار إمكانه ،حمايته لأصحابه من الإرهاب العبّاسي
إذ كتـب  ،مّـد بـن الفـرج الرخجـيهـو موقـف الإمـام مـع مح ،ولعـلّ أوضـح موقـف يـُروى مـن ذلـك

ولـو كـان  ،فلـَم يفهـم مـاذا أراد الإمـام بكلامـه هـذا ،)اجمـع أمـرك وخُـذ حِـذرَك ،يا محمّد( :إليه محذّراً 
فأنـا في جمـع أمـري لسـت أدري مـا الـذي  :يقـول هـذا الـراوي ،قد فهِم لدفَع عن نفسه شراًّ مسـتطيراً 

 ،وضـرَب علـى كـلِّ مـا أملـك ،وطـني مصـفّداً بالحديـدحتى ورَد عليّ رسول حملـني مـن  ،أراد بما كتب
  .وكنت في السجن ثماني سنين
ــب إليــه وهــو في الســجن ،بــه مــرةّ أُخــرى )عليــه الســلام(ثمّ انظــر إلى لطــف الإمــام  ث كتَ يــا ( :حيــ

 :فقـرأت الكتـاب وقلـتُ في نفسـي :قـال الـراوي ،)لا تنـزل فـي ناحيـة الجانـب الغربـي ،محمّد بن الفرج
فما لبِث إلاّ أياّماً يسيرة حتى فُــرِّج عـنيّ  ،أبو الحسن Cذا وأنا في السجن إنّ هذا لعجَبيكتب إليّ 

  .)١(وحُلّت قيودي وخلِّيَ سبيلي
للإنقـاذ مـن المصـاعب  ،وهو الطريق الغيـبي المتـوفرّ دائمـاً  ،ويندرج في مساعدته لهم بطريق الدعاء

يــه حــين يجِــد المصــلحة في ارتفــاع الصــعوبة عــن يلجــأ إل )عليــه الســلام(فكــان الإمــام  ،وحــلّ المشــاكل
  .هذا الطريق

____________________  
  .٣٤٢إعلام الورى ص ) ١(

  



١٤٠ 

ــث  ،فمِــن ذلــك مــا حــدَّث بــه أحــدُ المعاصــرين لــذلك العصــر المتضــرّرين مــن الحكــم العبّاســي حي
 ،علمه بملازمتي لـكوما أrم في ذلك إلاّ  ،إنّ المتوكّل قطَع رزقي :قصدَت الإمام يوماً فقلت :يقول

وإنمّــا  -كمــا طلــب   -ولم يتفضّــل الإمــام بالوســاطة الى المتوكّــل .. .فينبغــي أنْ تتفضّــل علــيّ بمســألته
 ،وهــو غايــة المــأمول وyايــة المســؤول ذو القــوّة المتــين ،بالوســاطة مــع االله تعــالى )عليــه الســلام(تفضّــل 

فلمّا كان الليل طرَقَني رُسُـل المتوكّـل رسـول  :اوييقول هذا الر  ،)تُكفى إنْ شاء االله( :فقال لهذا الرجل
يشـــتغل شـــغلي عنـــك وتنُســـينا  ،يـــا أبـــا موســـى :فقـــال ،فجئـــت إليـــه فوجدتـــه في فراشـــه ،يتلـــو رســـولاً 

  .فأمر لي Cا وبضعفها ،وذكرت أشياء ،الصلة الفلانية :فقلت ،أي شيء لك عندي به ،نفسك
فبـــدَر إلى الـــوزير .. .قـــد نفّـــذ وســـاطته المطلوبـــة وإلى هنـــا تأكّـــد في ذهـــن هـــذا الرجـــل بـــأنّ الإمـــام

فأجـاب الــوزير  ؟أو كتـب رقعــة ،وافى علـيّ بــن محمّـد إلى ههنــا :الفـتح بــن خاقـان وقــال لـه مســتفهماً 
   .بالنفي
 ،فقلـت ببركتـك يـا سـيّدي ،)هذا وجه الرضـا ،يا أبا موسى( :فقـال لي ،فدخلت على الأمام :قال

انظـر إلى جوابـه إذ يسـند .. ).عليه السـلام(فأجابه الإمام  ،ألتإنّك ما مضيت ولا س :ولكن قالوا
عين
ُ
قـد  )عليهم السـلام(فإنّ أهل البيت  ،النتيجة إلى الإرادة الإلهيّة والعون الإلهي حيث لا يوجد الم

وكــلّ مــن كــان كــذلك حصــل علــى  ،أجــابوه إلى كــلّ مــا يرُيــد فأجــاCم عــزّ وجــل إلى كــلِّ مــا يريــدون
  .برىهذه النتيجة الك

  



١٤١ 

ولا  ،إنّ االله تعـالى علِـم منـّا أنـّا لا نلجـأ فـي المهمّـات إلاّ إليـه( ):عليه السلام(قال الإمام  ،لا محالة
  .)١()ونخاف أنْ نعدِل فيعدل بنا ،الإجابة -إذا سألناه  -وعوّدنا  ،نتوكّل في الملمّات إلاّ عليه
 - )٢(وهــو مــن ثقــات أصــحابه -مــع أيــّوب بــن نــوح  )عليــه الســلام(موقفــه  ،ويشــبه هــذا الموقــف

المدعو بجعفـر بـن عبـد الواحـد  ،حين تعرّض له بالأذى قاضي الكوفة السائر في خطّ الجهاز الحاكم
  .فكتب إلى الإمام يشكو إليه ما ناله من الأذى ،القاضي

واســـترحت  ،فعُـــزلِ عـــن الكوفـــة في شـــهرين ،تُكفـــى أمـــره إلى شـــهرين :فكتـــب إليّ  :قـــال الـــراوي
  .)٣(منه

  :علّنا في غنىً عن التعليق على هذا الموقف من الإمام بأمرَينول
اطلـــع بطريـــق ســـرّي غيـــبي أو طبيعـــي علـــى قـــرار عـــزْل هـــذا  )عليـــه الســـلام(إنّ الإمـــام  :أحـــدهما

  .القاضي قبل شهرين من صدوره
ـــارة غامضـــة )عليـــه الســـلام(إنّ الإمـــام  :ثانيهمـــا يمكـــن أنْ تخفـــى علـــى  ،اســـتعمل في الجـــواب عب

  .فإنهّ لم يكن يمكن أنْ يفهم أحد أنّ المقصود هو قاضي الكوفة غير أيّوب بن نوح ،الرقيب
  :النقطة الثالثة

التعــرّف  -إلى حــدِّ الآن  -لعلنّــا قــد تمّ لــدينا  ،قضــاء الإمــام لحــوائج أصــحابه بحســب الإمكــان
  على ما كان يعُانيه أصحابه وقواعده الشعبية 

____________________  
  .٥١٤ص  ٣ ج المناقب) ١(
  .٤٠فهرست الشيح الطوسي ص ) ٢(
  .١٧٦ص  ٢ج  كشف الغمة) ٣(

  



١٤٢ 

نتيجـــةً لإبعـــادهم عـــن المســـرح العـــام سياســـياً  ،مـــن ضـــيق في الحالـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية معـــاً 
  :يتوخّى من وراء مساعدrم عدّة فوائد )عليه السلام(وقد كان الإمام  ،واجتماعياً 

  .ةقضاء حوائجهم الخاصّ  :أوّلاً 
عــين  ،بصــفته قائــدهم الأعلــى ومــأملهم الأسمــى عنــد الظــروف القاســية ،تركيــز ثقــتهم بــه :ثانيــاً 

ُ
والم

  .عند عدم وجود المعين
وتقتضـيه سياسـته في ذلـك  )عليه السلام(بحسَب ما يراه لهم  ،تجديد نشاطهم الاجتماعي :ثالثاً 
ير الحقـــد العمـــل في ســـبيل االله والعـــدل الإ :-علـــى مـــا عرفنـــا  -وهـــي  ،العصـــر ســـلامي بشـــكلٍ لا يثـــ

  .والخطر عليهم
أنهّ دخل على الإمام جماعة مِن أفضل أصحابه وأوجههم عنده  :وأهمّ ما يندرج في هذا الموقف

 ،وأحمــد بــن إســحاق الأشــعري ،أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري :وهُــم ،وعنــد قواعــده الشــعبية
لعثمـان بـن  )عليـه السـلام(فقـال  ،دَينـاً عليـهفشكا إليه أحمد بن إسحاق  ،وعليّ بن جعفر الهمَداني

 ،ادفـع إليـه ثلاثـين ألـف دينـار وإلـى علـيّ بـن جعفـر ثلاثـين ألـف دينـار ،يا أبا عمـرو( :وكان وكيله ،سعيد
 ،بأنّ هذه معجـزة لا يقـدر عليهـا إلاّ الملـوك :ويعُلّق على ذلك عُلماؤنا ،)وخذ أنت ثلاثين ألف دينار

  .)١(طاءوما سمِعنا بمثل هذا العَ 
  الموقف القيادي .. .وأمّا نحن فيمكننا أنْ نكتشف مِن وراء ذلك

____________________  
  .٥١٢ص  ٣ج  المناقب) ١(

  



١٤٣ 

ذلـك الموقـف الـذي كانـت تحـاول  ،المركزي الذي كان يقوم به الإمام بين قواعده الشعبية ومواليـه
فالإمـــام يســـتلم الأمـــوال  ،إلى حـــدٍّ كبـــير ولم تكـــن موفقّـــة في ذلـــك.. .الدولـــة العبّاســـية الحيلولـــة دونـــه

مكنـــة  -الطائلـــة 
ُ
ممـّـــا يكـــون لـــدى مواليــــه مـــن الضـــرائب الإســــلاميّة   -بـــالطرُق الســــريّة أو العلَنيـــة الم

وسـيأتي في  ،)علـيهم السـلام(وهذا ما يتّضح أيضاً لِمَن راجع تاريخ آبائه  ،كالخراج والزكاة والخمُس
  .ما يشبه ذلك )عليه السلام(تاريخ ولده الإمام الحسن العسكري 

بعيداً عـن  -وإنمّا يتمّ تسليم هذه الأموال لكي تُصرَف في المصالح الإسلامية الاجتماعية العامّة 
ونحــن مهمــا  ،في تلــك المهــامّ الـتي تقتضــي صــرف عشــرات الآلاف مـن الــدنانير -العاصـمة العبّاســية 

إلاّ  ،إلى ثلاثـين ألفـاً  ،قضاء الحوائج الشخصية في ،لا يمكن أنْ نتصوّر وصول الدين ،بلغ بنا الخيَال
وخاصّـة في  ،أنْ يكون دَيناً في عملٍ اجتماعي واسع أكبر من المصـالح الشخصـيّة والمسـؤولية العائليـة

يعُطـي الاثنـين بـدون  )عليـه السـلام(مضـافاً إلى أننّـا رأينـا الإمـام  ،أمثال هؤلاء مـن الفقهـاء والـورعين
  .طلَب أو شكوى في دَين

فيمـا تمثلّـه مـن موقفَيـه  ،)عليـه السـلام(وعلى أيّ حال فهذه هي الخطوط العامّة لسياسـة الإمـام 
  .الرئيسيَّين تجاه مواليه وتجاه الآخرين

    



١٤٤ 

  :موقف الخلافة العبّاسية مِن الإمام
 -فيمـا وصـل إلينـا مـن النقـل التـاريخي  -يتجلـّى  ،أشرنا فيما سـبَق أنّ موقـف الخلفـاء العبّاسـيّين

فمـن هنـا  ،وقد ذكرنا ما يمكن أنْ يكون سـبباً لـذلك ،ولا يبدو لغيره أثر يذُكر ، خصوص المتوكّلفي
ونســتطيع أنْ نلخّــص موقفــه  ،)عليــه الســلام(ينحصــر عنواننــا في المقــام في موقــف المتوكّــل مــن الإمــام 

  :في عدّة نقاط
كيـف يخـرج الإمـام ظـافراً مـن هـذا   وقد رأينـا ،كما سبَق  ،تحدّيه من الناحية العلمية :النقطة الأُولى

  .التحدّي
ليكــون الإمــام علــى  ،تقريبــه مــن الــبلاط ودمجــه في حاشــية الخلافــة بمقــدار الإمكــان :النقطــة الثانيــة

وقد رأينا مقدار نجاحهم الضئيل  ،طول الخطّ بين سمعهم وأبصارهم فلا تفوrم منه شاردة ولا واردة
  .في ذلك

كـــان هـــو الهـــدف الأساســـي مـــن اســـتقدام الإمـــام إلى العاصـــمة وقـــد ســـبَق أنْ لاحظنـــا أنْ هـــذا  
وكـــان الإمـــام يعُطـــي مـــن نفســـه بـــإزاء ذلـــك وكأنــّـه يوافـــق الدولـــة العبّاســـية علـــى سياســـتها  ،العبّاســـية
عليـه (ونستطيع أنْ نفهم موقف الإمام  .فكان يحضر موائدهم ويخرج في مواكبهم كما سمعنا ،تجاهه
  فإنّ هذا مماّ لا يمكن ،نازل أو التسامح مع الدولةلا على أساس الت ،هذا )السلام

  



١٤٥ 

أنْ يكون من شخصيةٍ كشخصية الإمام المبدئيّة الإسلاميّة القائـدة لجمـاهير قواعـده الشـعبية مـن 
  .المسلمين

وهـو مـا لا يخفـى مـا فيـه  ،وكان أيُّ تنازل منه يعني السعي ضدّ المصالح الإسلامية لهذه الجماهير
مضـافاً إلى أنـّه لـو تنـازل لشـعَرَت  ،ى الشخص الاعتيادي فضلاً عـن القائـد العـاممن قبُح وخيانة عل

ولارتفــع مــا  .. .فكــان في الإمكــان أنْ ينــال عنــدها أقصــى الحظــوة والمنزلــة والراحــة.. .الدولــة بتنازلــه
امـــه حــتى أنّ المتوكّـــل في آخــر أيّ  ،كــان محُاطــاً بـــه مــن المراقبـــة والضــغط مــع أنـّــه كــان يتزايـــد باســتمرار

  .انتهى به الأمر إلى زجّ الإمام في السجن على ما سنسمع
  :وإنمّا كان ناشئاً من المصالح والمبررّات الآتية ،إذن فلَم يكن موقفه متضمّناً لشيءٍ من التنازل

كـان   ،فـإنّ السياسـة العبّاسـية حيـث اسـتقرّت علـى دمـج الإمـام بـالبلاط :الضغط والإكـراه :أوّلها
ـــاً ... .اســـة والانصـــراف عـــن إجابـــة دعـــواrم والحضـــور في مجالســـهممقتضـــى رفـــض هـــذه السي إعلان

أو علــى الأقــل إثــارةً لشــكِّ الحكّــام بــأنّ الإمــام متصــدٍّ للمعارضــة وخــارج علــى .. .صــريحاً للمعارضــة
  .....بمقتضى سياسته السلبيّة تجاه الدولة )عليه السلام(وكل ذلك مماّ لا يريده الإمام  ،الدولة

فكأنــّه أراد  ،كــان حــذِراً مِــن بــراثن الدولــة عليــه وعلــى مواليــه  )عليــه الســلام(الإمــام  أنّ  :ثانيهمــا
ــف  ،التصــريح بشــكلٍ عملــي بعــدَم وجــود مــا تخشــى منــه الدولــة عنــده وهــذا مــا يــؤثرّ نفســياً في تخفي

  .ومعه فقد ينفتح مجال جديد لنشاط جديد.. .الشك ضدّه
  



١٤٦ 

مـع مَـن يحـيطهم مـن القواعـد والبطانـة  ،كّـام الدولـةأنّ الإمام حـين يعـيش بـين أكنـاف ح :ثالثها
يسـتطيع بلباقـةٍ تامّـة واحـتراسٍ  )عليـه السـلام(فإنـّه . .والمنتفعين والخدَم وغـيرهم مـن مختلـف الطبقـات

وهنــاك .. .أنْ يقـول الحـق بيــنهم ويـُدافع عـن قضـيّته بـين ظهـرانيهم. .شـديد وبمقـدار الفرصـة السـانحة
تر  –احتمــال كبــير  أنْ يصــل كلامــه إلى  -:امهم لشــخصٍ المهــدي وإكبــارهم لعلمــه ونســبهيؤيــّده احــ
ــإنّ السياســي مضــافاً إلى كونــه حاكمــاً مصــلحياً  ،قلــوب بعضــهم هــو في عــين الوقــت إنســان ذو  ،ف
  .وقول الحق يجد طريقه في العقل والقلب من أضيَق طريق ،عقلٍ وقلب

وقـد سـبَق أنْ حملنـا  ،ليا من الدولـةوبذلك يكتسب الإمام العطف على قضيته في المستويات العُ 
  .ولعلّ فيما يأتي من البحث ما يضيف إلى ذلك شواهد أُخرى ،فكرة عن مقدار نجاحه في ذلك

تــــؤثرّ فيــــه المصــــالح  ،إنّ الكيــــان الحكــــومي يومئــــذٍ كــــان قائمــــاً بالصــــراحة علــــى المحســــوبية :رابعهــــا
كــــان دالاً علــــى انحــــدار الأمُّــــة إلى   وهــــذا وإنْ  ،الشخصــــية وتجــــد فيهــــا الوســــاطات طريقهــــا المســــتقيم

. .إلاّ أنهّ هو الواقـع...وغير ملائم مع اتجاهات الإمام ومثله ،حضيض لا تغُبَط عليه على أيّ حال
إذن فاتصــال الإمــام  ،ومــن الممكــن الاســتفادة مــن هــذا الواقــع بمــا ينفــع النــاس ويكــون مصــلحةً لهــم

رصـــةً أوسَـــع للتوسّـــط في تيســـير حـــوائج أصـــحابه بالحكّـــام مثـــل هـــذا الاتصـــال الوثيـــق يفـــتح أمامـــه ف
  .بحسَب ما يراه من المصلحة.. .ومواليه وتخفيف ضرّهم ودفع الأخطار عنهم

  



١٤٧ 

تجــاه  )عليــه الســلام(ولعلّنــا نســتطيع أنْ نستوضــح ملامــح الموقــف اللــينّ الــذي كــان يقفــه الإمــام 
وكـان داؤه عنـد أطبـاء  ،ج أشـرَف علـى المـوتفإنّ المتوكّل ابتلـيَ بقرحـةٍ وخـرا  :المتوكّل من المثال التالي

فلَم يجسر أحد أنْ يقوم بـذلك لاحتمـال أنّ المتوكّـل سـوف  ،عصره منحصراً بأنْ يمَُسّ الجرح بحديدة
  .يأمر بقتل مَن يقوم بذلك لما سيجده مَن الألم

فنـذرت ...لىوقربـه مِـن االله تعـا )عليـه السـلام(وكانت تعتقد بالإمام ...ووجلت أمُّه وجَلاً شديداً 
 ،مــالاً جلـيلاً مــن مالهــا )عليـه الســلام(أنـّه إذا عــوفيَ أبنهـا المتوكّــل فإyّــا تحمـل إلى أبي الحســن الهــادي 

فأرسـلت رسـولاً Cـذا . .ونبّهها الفتح بن خاقان على أنْ تطلب مـن الإمـام أنْ يصـف دواء للمتوكّـل
ديفوه بمـاء الـورد وضـعوه علـى الخـراج خـذوا كسـب الغـنَم فـ( ):عليـه السـلام(فقـال  ،الشأن إلى ألإمـام
ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن ترطيـب للجـرح خفـيَ سـرّه علـى الطـب القـديم  :أقـول ،)فإنهّ نافع بإذن االله

  !الذي كان يداوي الدُمّل بإمرار الحديد عليه
 ،وعلى أيّ حال فقد هزأ مَن حضَر مجلس المتوكّل من هـذا الـدواء باعتبـاره لم يسـمَع مـن طبيـب

فـواالله إنيّ لأرجـو .. .ومـا يضـر مـن تجربـة مـا قـال :ي الفتح بن خاقـان مـدافعاً عـن اقتراحـه قـائلاً فينبر 
  .الصلاح به

  .فأحضروا هذا العقار ووضع على الخراج فانفتح وخرجَ ما كان فيه
ت إلى أبي الحســن  ،وبُشّــرت أمُ المتوكّـــل بعافيـــة ولـــدها عشـــرة آلاف دينـــار  )عليـــه الســـلام(فحملـــ

وهــي  –علــى البــدرة  )عليــه الســلام(ويحــافظ الإمــام  ،مــن دون علــم ولــدها المتوكّــل ،هــامختومــة بختم
  غير مفضوضة  –حزمة المال 

  



١٤٨ 

علــى  ،حـتى حصــلت كبســة سـعيد الحاجــب علــى داره بـأمر المتوكّــل ،أياّمــاً . .الخـاتم ولا مســتعملة
آخـر مختـوم وسـيف إلى  فينقلهـا مـع كـيس ،فيجـد عنـده البـدرة المختومـة ،ما سنذكر في النقطة التاليـة

 ،فلمّا نظر المتوكّل إلى خاتم أمُّه على البدرة بعث إليها وسألها فذكرت له نـذرها عنـد مرضـه ،المتوكّل
فـأمر لأنْ ...وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمِئة دينار.. .وقالت هذا خاتمي على الكيس ما حركّه

واردد عليـه السـيف . .حمل ذلك إلى أبي الحسنا :يُضمّ إلى البدرة بدرة أُخرى وقال لسعيد الحاجب
ت لــه ،فحملــت ذلــك إليــه واســتحييت منــه :قــال ســعيد ،والكــيس بمــا فيــه يــا ســيّدي عــزّ علــيّ  :فقلــ

ي% مُنقَْلبٍَ فَنقَْلِبُـونَ ( :فقال ليّ  !ولكنيّ مأمور ،دخولي دارك بغير إذنك
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

 )وسََيعَْلمَُ ا_%
)١(.  

ب  ،في الــبلاط )عليــه الســلام(والتقــديس الــذي يتمتّــع بــه الإمــام  انظــر إلى الاحــترام وإلى المكاســ
 ،ولا ينبغــي أنْ تفوتنــا المــبررّات الســابقة لسياســة الملاينــة الــتي ينتهجهــا الإمــام ،الــتي حصَــل عليهــا فيــه

 ( :بـالرغم مـن أنـّـه يتلـو حــين يـدقّ نــاقوس الخطـَر قولــه تعـالى
َ
يــنَ ظَلمَُــوا أ ِ

ي% مُنقَْلَــبٍ وسََــيعَْلمَُ ا_%
  .)فَنقَْلِبُونَ 

حيــث أمــر بكــبس منــزل الإمــام  )عليــه الســلام(اضــطهاد المتوكّــل للإمــام الهــادي  :النقطــة الثالثــة
فإنّ السعايات والوشايات التي كانـت ترتفـع إلى المتوكّـل ضـدّ الإمـام بـين  ،عدّة مراّت )عليه السلام(

  كانت. .آونةٍ وأُخرى
____________________  

  ٥١٧والمناقب ص ،٣١٠لإرشاد صا) ١(
  



١٤٩ 

ير توجّســه الكــامن في نفســه تجــاه الإمــام بــأنّ شخصــاً  :ولعلنّــا نســتطيع القــول ،تــوقظ شــكوكه وتثــ
في ســبيل  )عليـه الســلام(يطلّــع صـدفةً علــى بعــض آثـار نشــاط الإمــام  ،مـن الضــالعين بركـاب الحكــم

مــع أننّــا  ،ه خطــراً يهــدّد كياyــا القــائمويجعلــ ،تملّقــاً للدولــة ،فيبُــالغ هــذا الشــخص فيــه ،مصــالح مواليــه
 ،)عليــه الســلام(لم يكــن موجــوداً لــدى الإمــام  -بشــكله المبــالغ فيــه  -عرفنــا أنّ مثــل هــذا النشــاط 

فيغريه ذلك بكـبس دار  ،وعلى أيّ حال يثير هذا الساعي كوامن الخوف والتوجّس في نفس المتوكّل
  .الإمام للتأكّد من صدق الوشاية أو كذCا

  :لاحظ في هذه العمليات أمرانوالم
أنّ الوشــاية دائمــاً كانــت تبــوء بالفشَــل ويرجــع جواســيس الخليفــة مؤكّــدين أyّــم لم يجــدوا  :أحــدهما

ــير التــوجّس ممــّا يوجــب عــود المتوكّــل إلى هدوئــه واســتمراره علــى إظهــار احــترام  ،في دار الإمــام مــا يث
  .الإمام وتقديره

ـــح إلى أنّ  ،وقـــد ســـبق أنْ أرجعنـــا ذلـــك ـــبي أو طبيعـــي ،الإمـــام أفلَ في إخفـــاء مكـــامن  ،لطريـــقٍ غي
وقــد  ،بــالرغم ممـّا كـان يــرده مـن الأمـوال والكتـب مــا كـان يقـوم بــه مـن اتصـالات ،الشـك عـن الدولـة

حــين يرُيــد التعبــير عــن أمــرٍ  ،أطلعنــا علــى صــور مــوجزة للأســاليب الرمزيــة الــتي كــان يســتعملها الإمــام
  .محظور في نظر الدولة

  سخطه –عند الكبس على داره  -إنّ ألإمام وإنْ كان يظهر  :ثانيهما
  



١٥٠ 

ينَ ظَلمَُـوا( :بتلاوة أيةٍ من القرآن كالذي سمعناه من قولـه تعـالى ِ
إلاّ أنـّه   ،الآيـة )....وسََيَعْلمَُ ا_%

توخّيـاً في .. .فيسرج له الضياء ويدلـّه علـى غُـرَف الـدار. .كان يعين الشرطي المتجسّس على مهمّته
ــبالإ علــى أنــّه لــو أظهــر أيّ منــاوءة لمثــل هــذه  ،يضــاح العمَلــي للدولــة بأنــّه لا يملــك أيّ نشــاط غري

  .ومنافياً لسياسة الإمام السلبية تجاه الدولة ،هو في غنىً عنه. .المحاولة لكان مثيراً جديداً للشك
عــن فمــن ذلــك مــا ســبَق أنْ نقلنــاه  ،)عليــه الســلام(وقــد حــدثت عــدّة حــوادث كــبس علــى داره 
مـن كـبس داره في نصـف الليـل وحملـه إلى المتوكّـل  ،ابن خلكان وجمهور من المؤرّخين الخاصّة والعامّـة

  :فأنشَد الأبيات التي أوّلها ،واستنشاده الشعر ،وهو على مجلس الشراب
  تحرُســـــــــــهم الأجبــــــــــال قُـلـَـــــــــل علــــــــــى بــــــــــاتوا

ــــــــــم الرجــــــــــال غـــــــــــلَب       القُلـَـــــــــل تــــــــــنفعهم فل

  
أنّ عنــده أمــوالاً  :يجــة لســعاية البطحــاني بــه إلى المتوكّــل وزعمــهومــن ذلــك كبســة لــدار الإمــام نت

ب أنْ يهجــم عليــه لــيلاً ويأخــذ مــا عنــده مــن الأمــوال والســلاح  ،وســلاحاً  فــأمر المتوكّــل ســعيد الحاجــ
ب إلى دار الإمــام وصــعد عليهــا مــن الشــارع إلى الســطح  ،ويحملــه إليــه فأخــذ ســعيد معــه ســلّماً وذهــ

  :قال سعيد ،يدر كيف يصل إلى الدارونزَل خلال الظلام فلَم 
انظـر  :أقـول ،)مكانـك حتـى يـأتوك بشـمعة ،يا سعيد( :من الـدار )عليه السلام(فناداني أبو الحسن 

وإنمّــا نــاداه بــذلك . .وإلى علمــه بشخصــه قبــل رؤيتــه. .لهــذا المتجسّــس )عليــه الســلام(إلى مســاعدته 
  .أثناء تلبسّه بالجرم ،لإثبات الحجّة عليه

    



١٥١ 

فنزلــت فوجــدت عليــه جبــّة صــوف وقلنســوة منهــا وســجادته  ،فلــم ألبَــث أنْ أتــوني بشــمعة :يقــول
فدخلتها  -يعني الغُرَف  – )دونك البيوت( :فقال لي ،وهو مقبل على القبلة ،على حصير بين يديه

ال لي فقـ ،ووجـدت البـدرة مختومـة بخـاتم أمُّ المتوكّـل وكيسـاً مختومـاً معـه ،فلَم أجد فيها شـيئاً  ،وفتّشتها
فأخــذت  ،فوجــدت ســيفاً في جفــن ملبــوس ،)فارفعــه ،دونــك المصــلّى( ):عليــه الســلام(أبــو الحســن 

  .إلى آخر الرواية كما سمعناها...ذلك
 ،بكونـه مـأموراً  )عليـه السـلام(في yايـة الشـوط إلى الاعتـذار مـن الإمـام  ،ويضطرّ هذا المتجسّس

ي( :فيتلو الإمام قوله تعالى ِ
ي% مُنقَْلبٍَ فَنْقَلِبوُنَ وسََيَعْلمَُ ا_%

َ
  .)١()نَ ظَلمَُوا أ

وهـي إحـدى مراكـز الـولاء للإمـام  -يصل إلى المتوكّل خبرَ مال يصل مِن قـم  :وفي حادثةٍ أُخرى
 ،فيـأمر وزيـره الفـتح بـن خاقـان أنْ يراقـب الوضـع ويـأتي بـالخبرَ  ،)عليه السلام(إليه  - )عليه السلام(

فيُطالبـه الإمـام  ،فـيجلس في مجلسـه سـاكتاً  ،عى أبو موسى إلى الإمـامفيرسل الوزير بعض مأموريه يدُ
فيجيـب أبـو  ،)لـم لـم تعُِـد الرسـالة الأولـة ،يـا أبـا موسـى. .لا يكون إلاّ خيـراً ( :بتبليغ رسالة المتوكّل قائلاً 

فيدله الإمام بكلّ وضوح على طريق الإطّلاع على هذا المال وييسّر لـه  ،أجللتك يا سيّدي :موسى
  .)فبِت عندي ،المال يجيء الليل وليس يصلون إليه( :لسبيل إلى ذلك بقولها

  ولكن ما الحيلة بعد ،إنمّا يجيء المال ليلاً تخفّياً عن عيون الدولة
____________________  

  .وما بعدها بتغيير قليل ٢٩٨وانظر الفصول المهمّة لأبن الصباّغ ص ٣١١انظر الإرشاد ص) ١(
  



١٥٢ 

  .وتحديد سياسة الدولة بالسلبية ،يهاطلاع الدولة عل
مــدّة مــن  ،وحــين يجــيء الليــل يشــتغل الإمــام بالصــلاة ،يبــات أبــو موســى عنــده ،وعلــى أي حــال

 ،إذ يقطعـــه بالســـلام قبـــل إتمـــام ركعـــات الصـــلاة ،وبينمـــا هـــو في الركـــوع في إحـــدى صـــلواته. .الـــزمن
فـــاخرج فخـــذ مـــا  ،صـــول إليّ قـــد جـــاء الرجـــل ومعـــه مـــال وقـــد منعـــه الخـــادم الو  :ويقـــول لأبي موســـى

  .)١(معه
  :النقطة الرابعة

حـين ضـاق المتوكّـل ذرعـاً بحقـدِه علـى الإمـام وبنشـاط  ،)عليـه السـلام(إلقاء القـبض علـى الإمـام 
وقــد بــذَل كــلّ مــا بوســعه ولا زال إلى  ،الإمــام الــذي لم يكــن بمســتطاعه التعــرّف عليــه بسِــعةٍ ووضــوح

وقـد حمـل  ،عنـه يظـن بـه الظنـون ولا يمكنـّه أنْ يحـيط بمحتـواه الجانب المهمّ من ذلك النشـاط غامضـاً 
  .وذلك في الأياّم الأخيرة من خلافته ،المتوكّلَ توجّسُه وحقده على أنْ يزجّ الإمام في السجن

ولا يخفـــى مـــا في ذلـــك مـــن التحـــدّي للقواعـــد الشـــعبية والجمـــاهير الواســـعة المؤمنـــة بالإمـــام قائـــداً 
ويكون تحدّياً لها وللمبـدأ  ،فإنّ سجن القائد بمنزلة سجن كلّ قواعده الشعبية ،ورائداً وموجّهاً وإماماً 

وهــو الــذي خــرّب قــبر  ،وهــذا مــا لم يكــن للمتوكّــل منــه مــانع ،الــذي يتّخــذه والهــدَف الــذي يهدفــه
  .على ما سمعنا ،ومنع الزوّار عنه )عليه السلام(الحسين 

____________________  
  .دهاوما بع ٥١٥المناقب ص) ١(

  



١٥٣ 

وقد وردت في سجن الإمام روايتان تتّفقـان علـى وقـوع ذلـك في وقـتٍ واحـد قبـل ثلاثـة أيـّام مـن 
  .ولكنّها تختلف في جملةٍ من التفاصيل ،موت المتوكّل

سـلّمه إلى علـيّ بـن كركـر ليـزجّ  )عليـه السـلام(أنـّه حـين قـبض المتوكّـل علـى الإمـام  :الرواية الأُولى
وهمـا القائـدان  ،-الشـك مـن الـراوي  -فصادف أنْ سمِعه بغـا أو وصـيف  ،هبه في السجن ويراقبه في

ـــع الإمـــام وهـــو في الســـجن  ،علـــى مـــا عرفنـــا في التـــاريخ العـــام ،التركيــّـان المتنفّـــذان في الدولـــة يومئـــذٍ  سمُِ
امٍ (أنـا أكـرَم علـى االلهِ مِـن ناقـةِ صـالِح ( :يزُمزم قائلاً  ي%ـ

َ
ذَلـِكَ وعَْـدٌ لَـiُْ  يَمَت%عُـوا fِ دَارGُِـمْ ثلاَثـَةَ ك

  .لا يفصح بالآية ولا بالكلام ،))مَكْذُوبٍ 
قـال  ،وكـان المسـؤول هـو راوي هـذه الروايـة ،فسـأل عنـه ،ولم يفهَم هذا القائد التركي مُـراد الإمـام

فلمّـا كـان مِـن الغـد أطلقـه واعتـذر  ،انظـر مـا يكـون بعـد ثلاثـة أيـّام ،توعّـد ،أعـزّك االله :قلـت :الراوي
  .إليه

وقتلـوه وأقعـدوا ولـده  ،ومنهم باغر ويغلون واوتامش ،ثار عليه الأتراك :مّا كان في اليوم الثالثفل
  .)١(المنتصر مكانه

  :ويطيب لي أنْ أعلّق على هذه الرواية بأمرَين
وكـان مـن . .إلى حـدٍّ لم يفهمـه القائـد التركـي ،أنّ وعيد الإمـام كـان رمزيـّاً إلى حـدٍّ كبـير :أحدهما
ــة في وإنمّــا اختصــر   ،بحيــث أنّ الــراوي حــين فسّــره خــاف أنْ يُصــرحّ بمــا فهِمــه بوضــوح ،الدولــة الأهميّ

  كلامه اختصاراً 
____________________  

  ٣٤٦انظر إعلام الورى ص) ١(
  



١٥٤ 

  .ولا زال المتوكّل في الحياة والحكم ،خشيةَ أنْ يناله ضرَر
وهـو  ،د الـذي ذكـره الإمـام حـال سـجنهإننّا نسـتطيع أنْ نعـرف بالدقـّة تـاريخ هـذا التوعّـ :ثانيهما

وقـد قتُـِل المتوكّـل والفـتح بـن خاقـان بيـَد  ،للهجـرة ٢٤٧اليوم الثاني لعيد الفطر من شـهر أيلـول عـام 
ولم يكــن  ،)١(في مجلـس شــرابه ليلـة الرابـع مــن شـوّال في نفــس العـام ،بـاغر ويغلـون وجماعــة مِـن الأتــراك
  .ا على ابنه المنتصر بالخلافةوسلّمو  ،بغا ولا وصيف ممنّ شارك في قتله

 –إلى ســعيد الحاجــب  )عليــه الســلام(إنّ المتوكّــل دفَــع الإمــام أبــا الحســن الهــادي  :الروايــة الثانيــة
وحــين قــدِم الــراوي إلى ســامراّء في  ،فوضــعه ســعيد في الســجن حــتى يــتمّ قتلــه .ليقتلــه –الــذي عرفنــاه 

 :فقــال لــه ،)عليــه الســلام(مواليــاً للإمــام وكــان ســعيد يعلـَـم بكونــه  ،ذلــك الحــين دخَــل علــى ســعيد
ولكــن الــراوي كــان غــافلاً فلَــم  ،يقصــد بــذلك الإمــام اســتهزاءً واستصــغاراً  ،أتحــبّ أنْ تنظــر إلى إلهــك

  .سُبحان االله إلهي لا تدركه الأبصار :يفهم وأجاب
فصـــادَف ذلـــك رغبـــةً في نفـــس  ،هـــذا الـــذي تزعمـــون أنــّـه إمـــامكم :فأوضـــح ســـعيد مـــراده قـــائلاً 

عليــه (فأفهمــه ســعيد القصــد مــن ســجن الإمــام  ،مــا أكــره ذلــك :إلاّ أنــّه أجــاب بحــذَر قــائلاً  ،لــراويا
إذا خــرجَ  :فقــال ،وعنــده صــاحب البريــد ،وقــد أمَــرني المتوكّــل بقتلــه وأنــا فاعلــه غــداً  :وقــال )الســلام

  .فادخل إليه
  يدخل الراوي في الدار )عليه السلام(وحين يخرج صاحب البريد من الإمام 

____________________  
  .٣٠٣ص ٥الكامل ج) ١(

  



١٥٥ 

فدخلت وسـلّمت وبكيـت بكـاءً  :قال ،فيرَى قبراً يحُفَر ،التي حُبِس فيها الإمام –يعني الغرفة  -
 ،فسكن ما بي ،)فإنهّ لا يتمّ لهم في ذلك ،لا تبكِ ( :قال ،لما أرى :قلت )؟ما يبكيك( :فقال ،شديداً 
واالله ما مضى يومان  :قال ،)حتى يَسفِك االله دمَه ودم صاحبه الذي رأيته إنهّ لا يلبث من يومين( :فقال

  .)١(حتى قتُِل
 :قتلـه بعـد يـومين :فـإنّ المـراد مـن قتلـه في يـومين ،في التوقيـت ،وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأُولى

كمــا لا   ،ولىوهــو نفــس الموعــد في الروايــة الأُ  ،قتلــه بعــد يــومين ويكــون ســفك دمــه في اليــوم الثالــث
مكـن أنْ نفـترض أنّ المسـؤول عـن قتلـه  ،تنـافي بينهمـا في تعيـين مَـن دفـَع المتوكّـل الإمـام إليـه

ُ
إذ مـن الم

ب والمشــرف عليــه في ســجنه هــو علــيّ بــن كــرر الــذي تــذكره الروايــة الأُولى كمــا أنّ  هــو ســعيد الحاجــ
مكـن أنْ نفـترض أنّ  ،اً خلوّ الأوّل مِن ذكـر كـون الغـرَض هـو قتـل الإمـام لـيس تنافيـاً صـريح

ُ
إذ مِـن الم

  .الغرَض هو ذلك
أو خوفــه مــن بعــض ســامعيه في  ،ولكنّــه لم يــردِ في تلــك الروايــة لنســيان الــراوي لتفاصــيل الحادثــة

  .أو غير ذلك من الأسباب ،ذكر محاولة المتوكّل لقتل الإمام
ـــ ،إلاّ أنّ الروايـــة الأُولى أرجَـــح مـــن الثانيـــة علـــى أيّ حـــال ة تتضـــمّن مُضـــعِّفاً لاحتمـــال فـــإنّ الثاني

أنـّـه لا يلبــث مِــن ( :قولــه )عليــه الســلام(وذلــك أyّــا نُســبت للإمــام  ؛صــحّتها غــير موجــود في الأُولى
  .فيقع السؤال عن صاحبه الذي قصَده ،)يومين حتى يَسفِك االله دمه ودم صاحبه الذي رأيته

  وظاهر
____________________  

  .٥٩انظر الخرايج والجرايج ص) ١(
  



١٥٦ 

  .لأنهّ هو الذي كان الراوي قد رآه ؛الكلام أنّ المراد به سعيد الحاجب
حين أرسله المعتمـد لحـرب الـزنج  ٢٥٧بل بقيَ حيّاً حتى سنة  ،مع أنّ سعيد لم يقُتل مع المتوكّل

ان أنّ الـراوي كـ :فلابـدّ أنْ نفـترض فرضـاً مخالفِـاً لظـاهر الكـلام ،وإنمّا قتُـِل معـه الفـتح بـن خاقـان ،)١(
  .واالله العالم ،وأنهّ فهم من كلام الإمام ذلك ،قد رأى الفتح بن خاقان أيضاً 

وهو تسـمية مَـن باشـر قتْـل المتوكّـل مِـن ،كما أنّ الرواية الأُولى تتضمّن مرجِّحاً لاحتمـال صـحّتها
ى وقــد ذكرنــا في المقدّمــة أنّ هــذا يصــلح قرينــةً علــ ،وهــو مطــابق للتــاريخ العــام بشــكلٍ عــام ،الأتــراك

ولكنّنا بعد إسقاط الأضعَف في مقـدار  ،كما يصلح مرجِّحاً للأخذ Cا عند التعارض  ،صحّة الرواية
  .التعارض يمُكن أنْ نأخذ Cا في مداليلها وتواريخها الأُخرى

  :خاتمة المطاف
أنْ نشـــير إلى مـــوقفَين لـــه  ،)عليـــه الســـلام(لابـــدّ لنـــا في yايـــة الحـــديث عـــن تـــاريخ إمامنـــا الهـــادي 

  .يُشار إليهما في التاريخ بشكلٍ موجَز يكاد يكون عابراً  ،ينمهمّ 
والي عامّة والأتراك خاصّـة )عليه السلام(موقفه  :الموقف الأوّل

َ
وهُـم مَـن كانـت العاصـمة  ،من الم

وقد عرفنا مماّ سـبَق مـدى تـأثيرهم علـى السـلطة وسـيطرrم  ،تزخَر Cم -سامراّء  -العبّاسية الجديدة 
وكـان الخليفـة يضـطرّ إلى أنْ يأخـذهم بنظـر الاعتبـار كـلّ  ،نصيباً وعزلاً واختياراً وقـتْلاً ت ،على الخلفاء

  .الاعتبار
____________________  

  .٣٦١ص ٥الكامل ج) ١(
  



١٥٧ 

ــوالي لم يكونــوا مــن المــوالين للإمــام ولا مِــن قواعــده  ،ولا يخفــى علينــا قبــل كــلّ شــيء
َ
ؤلاء الم أنّ هــ

ومِـن المسـايرين لمبـدأ الدولـة  ،ومختلفين معه في المبـدأ والمـنهج ،لب ضدّهبل كان أكثرهم الغا ،الشعبية
وكــان جملــةٌ مــنهم قــوّاداً متنفّــذين بيــدِهم إعــلان الحــرب  .والمنتفعــين مــن الخلافــة العبّاســية ،ومناهجهــا

ب في الجـــيش الممثــّـل  ،والســـلْم مـــع أيِّ شـــخصٍ في أطـــراف الدولـــة وكـــانوا يخوضـــون الحـــروب في الغالـــ
مِـن الثـراء علـى  ،وبـذلك يغتـنم الأتـراك ومَـن إلـيهم أمـوالاً طائلـة ،وهو المنتصر في الحرب غالباً  للدولة

  .حسَاب المظلومين المقهورين تحت الحروب
الـتي لم تكـن قائمـة علـى شـيءٍ مِـن تعـاليم  ،ليوافق على تصرّفاrم )عليه السلام(ولم يكن الإمام 

حـتى كـان الخليفـة  ،أنهّ يعلـم مـوقفهم ضـدّه وضـدّ مواليـه وبخاصّة ،الدين والعدلِ الإسلامي الصحيح
  .العبّاسي يستخدمهم في الكبس على دار الإمام وحبسه وإزعاجه كما عرفنا

وبـــبطء  ،بحسَـــب الإمكـــان ،حيـــث كـــان يحـــاول )عليـــه الســـلام(ومـــن هنـــا ينبثـــق موقـــف الإمـــام 
لا يخفـــى مـــا في ذلـــك مـــن و  ،لإقامـــة الحجّـــة علـــيهم وإفهـــامهم صـــدْق مبدئـــه وعدالـــة قضـــيته ،وحـــذر

فإنــّه بنشــاطه هــذا يخفّــف مــن غلــواء المنــدفع مــنهم ضــدّه  ؛الفائــدة المباشــرة للإمــام وأصــحابه ومواليــه
  .أو يجعل الفرد منهم يشكّ في حال نفسه ويعيد النظر في سلوكه وشأنه ،ويقرّب المعتدل منهم إليه

باعتبـار موقفـه مـن عـامّتهم  ،قطتـينمـنهم إلى ن )عليـه السـلام(ونستطيع أنْ نقسّم موقـف الإمـام 
  .وموقفه من كبرائهم وقوّادهم أُخرى ،تارة

    



١٥٨ 

  .من جمهور الموالي وعامّتهم في العاصمة العبّاسية )عليه السلام(في موقف الإمام  :النقطة الأُولى
وإيمـاyم  ،ومن المستطاع القول بأنّ جهوده المستمرّة أثمـرت بعـض الشـيء في تقريـب بعضـهم إليـه

  .متواصلة في ذلك )عليه السلام(وكانت جهود الإمام  .له وربمّا بإمامتهبفض
 :قــال الــراوي ،فنــزل عــن فرســه فقبّــل حــافر دابتــه ،فكلّمــه بالتركيــة :أنــّه مــرّ بــه تركــي :فمِــن ذلــك

مـا  ،هذا كتـابي باسـمٍ سمُيّـتُ بـه في صِـغَري بـبلاد الـترك :قال ؟فحلّفت التركي أنهّ ما قال لك الرجل
ت معـي هـذا التـأثير الكبـير الـذي اسـتطاع الإمـام أنْ يصـهر  ،)١(حد إلاّ الساعةعلِمه أ ولعلـّك لاحظـ

وهـو مِـن ثقـات  –مـا عـن علـيّ بـن مهزيـار  :ومـن ذلـك ،بإقامته هذه المعجزة البسيطة له ،به التركي
ث  :قـال –ومعتمــديهم  )علـيهم السـلام(الأئمّـة  دي يعـني الإمـام الهــا -أرسـلت إلى أبي الحسـن الثالــ

 :فقـال ؟مالـك يـا بـني :فقلـت لـه ،فرجَع الغـلام إليّ متعجّبـاً  ،غلامي وكان صقلبياً  – )عليه السلام(
  .)٢(وإنمّا أراد Cذا الكتمان عن القوم ،ما زال يكلمني بالصقلبية كأنهّ واحدٌ منّا ؟و كيف لا أتعجّب

 :علـــــى فائـــــدتينأنّ الإمـــــام اســـــتطاع بتكلّمــــه بتلـــــك اللغـــــة أنْ يحصــــل  ،ولعلـّـــك لاحظـــــت معــــي
إنْ لم يعتبرهــا  ،التــأثير علــى الغــلام واكتســاب إعجابــه وتعجّبــه مــن اطــلاع الإمــام ومعرفتــه :إحــداهما

  .معجزةً من معاجزه
____________________  

  ٥١٢ص ٣المناقب جـ) ١(
  المصدر و الصفحة) ٢(

  



١٥٩ 

 ،ه مـن عيـون الدولـةإنهّ Cذا الأُسلوب أخفى مضمون الكلام عمّن لا يرُيد اطلاعه عليـ :ثانيهما
  .فتراه يتكلّم مع الغلام بلغته مع كونه عالماً بكونه يحُسن اللغة

ولا يخفى ما في الموقف الايجـابي مـنهم  ،من كبرائهم وقوّادهم )عليه السلام(موقفه  :النقطة الثانية
 ،أيضـــا يكـــون الحـــذَر منـــه حـــذَرا مـــنهم ،فـــإyّم بصـــفتهم ممثلّـــين للجهـــاز الحـــاكم ؛مـــن الدقــّـة والحـــرجَ

  .وبخاصّة إنّ أكثرهم ينهج yج أعدائه والطعن في شأنه
مــا عــدا موقفــه مــن بغــا  ،تجــاههم )عليــه الســلام(ومِــن ثمّ لا نجِــد موقفــا منقــولا في التــاريخ للإمــام 

بره واحــداً مــن اثنــين أو ثلاثــة مــن القــوّاد الأتــراك ومتنفّــذيهم ،الكبــير فإنــّه كــان يملــك  ،الــذي كــان يعتــ
وربمّـا أنـتج ذلـك أحيانـاً اسـتعمال مركـزه  ،وقفاً معتدِلاً ويشفق على قضيّته بعض الشيءتجاه الإمام م

  .في رفع بعض الظلامات عنه وعن أصحابه
  وكان بغا كثير التعاطف والبرِ على الطالبيّين :)١(يقول المسعودي

 ،الكوفـةحيث كان قد حـاول قتـل عامـل المعتصِـم علـى  ،ثمّ ينقل له تعطفّاً على بعض الطالبيين
  .فلَم يلقه. .فأمَر المعتصم بغا هذا بإلقائه إلى السباع

  .فوعده بذلك..إلاّ أنهّ أمره بأنْ يجهد ألاّ يظهر في أياّم المعتصم
يــردِ مـورد الرضــا في نظــر  ،في قضـاء حــوائج المـؤمنين ،وكـان هــذا النشـاط البنــّاء لهـذا القائــد التركــي

  ن هنا نسمع بغاوم ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 
____________________  

  .٧٦ص ٤المروج جـ -١
  



١٦٠ 

يـا ( :فقال لي ،ومعه جماعة مِن أصحابه )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رأيت في نومي النبيّ  :يقول
 ،يـا رسـول االله :فقلـت :قـال ،)فـدعا لـك بـدعوات اسـتجيبت لـه فيـك ،أحسنت إلى رجلٍ من أُمّتـي ،بغا

ســـل ربـّــك أنْ يطيـــل  ،يـــا رســـول االله :فقلـــت ،)الـــذي خلّصـــته مـــن الســـباع( :قـــال ؟ومـــن ذلـــك الرجـــل
  .عمري

خمسٌ وتسعون  ،يا رسول االله :فقلت ،)اللهمّ أطل عمره وأتمّ أجلَه( :فرَفع يدَيه نحو السماء وقال
أنـا علـيّ بـن ( :قـال ؟مـن أنـت :فقلـت للرجـل ،)ويـوقى مـن الآفـات( :فقال رجلٌ كـان بـين يدَيـه ،سنة

  ).أبي طالب
  .)١(عليّ بن أبي طالب :فاستيقظت من نومي وأنا أقول

فإننّا وجدنا بغا يعيش نيفاً وتسعين سنة حتى توفيّ  ،ومهما كان رأيك في صدق الأحلام وكذCا
وعلـى أيّ حـال .. .)٣(حين قتُِل وصيف التركي ١٥٣وفي نقل آخر أنهّ كان حيّاً عام  ،)٢(٢٤٨عام 

  .طول عمرهفهذا لا يعدو أنْ يكون مرجّحاً ل
موقفـــاً واحـــداً تجـــاه بغـــا الكبـــير يـــدلّ علـــى التأييـــد  )عليـــه الســـلام(وينقـــل التـــاريخ للإمـــام الهـــادي 

هــ  ٢٣٠فإنـّه في عـام  ،وذلك أثناء وجود الإمام في المدينة المنوّرة قبل انتقاله إلى سامراّء ،الضمني له
ولم يفُلـح حـاكم المدينـة في  ،ا النفـوسأغار الأعـراب مـن بـني سـليم علـى المدينـة وyبَـوا الأسـواق وقتلـو 

  بل انتصروا فازداد شرّهم واستفحل ،دفعهم رغم القتال الشديد
____________________  

  .المصدر والصفحة) ١(
  .٧٥ص ٤المصدر جـ) ٢(
  .٣٣٥ص ٥الكامل لابن الأثير جـ) ٣(

  



١٦١ 

  .)١(سَر آخرين واyزم الباقونفوجّه إليهم الواثق العبّاسي بغا الكبير ففرّقهم وقتَل منهم وأ ،أمرهم
ب المــؤمن الــذي يشـــعر  وبــالطبع فــإنّ مثــل هــذه الحــوادث المؤســفة تــؤلم قلــوب النــاس وبخاصّــة قلــ

ومِــن ثمّ نــرى الإمــام .. .!؟)عليــه الســلام(فكيــف بحــال الإمــام  ،بتعــاليم الإســلام والمســؤولية الدينيــة
 ،)رجـوا بنـا حتـى ننظـر الـى تعبئـة هـذا التركـياخ( :نراه يقول لأصـحابه ،حين ورود بغا بجيشه الى المدية

  .)٢(فخرجنا فوقفنا :يقول الراوي
بصفته الـرئيس والموجّـه لأصـحابه ومواليـه يريـد أنْ يشـجّع بغـا ويؤيـّده  )عليه السلام(وكان الإمام 

مــا إذا وقـَـع بــين الإمــام وبغــا  ،وإنْ كــان التــاريخ قــد أهمــل تمامــاً  ،ضــدّ هــذا العمــل التخــريبي المؤســف
  .يء من الكلام أو بين أصحاCما شيء من المداولاتش

تمهيـــده لغيبـــة حفيـــده محمّـــد بـــن الحســـن بـــن علـــيّ الحجّـــة  )عليـــه الســـلام(للإمـــام  :الموقـــف الثـــاني
  .لتقبّل فكرة الغيبة ،وذلك بتحضير الذهنيّة العامّة لدى قواعده الشعبية ،المنتظر

ولم يكـن يعـمّ  ،قتصـراً علـى أصـحابه الخاصّـينوتبليغ الإمام عن ذلـك كـان منصـبّاً علـى مواليـه وم
إذن فيكــون تبلــيغهم بــذلك  ،لأyّــم لم يكونــوا يؤمنــون بتسلســل خــطّ الأئمّــة الاثــني عشــر ؛الآخــرين

  .تبليغاً بلا موضوع
____________________  

  .٢٧٠ص ٥الكامل ج) ١(
  .٣ج ١٧٨وكشف الغمّة ص ٢٤٣انظر إعلام الورى ص) ٢(

  



١٦٢ 

فكـــلام  ،التخطـــيط لحمايـــة الحجّـــة المهـــدي عنـــد غيبتـــه )عليـــه الســـلام(مـــام ويلاحـــظ في تبليـــغ الإ
ومشـفوع بالتأكيـد المتزايـد بأنـّه لا يحـلّ لأحـدٍ ذكـر  ،الإمام حوله محـاط Cالـةٍ مـن القدسـيّة والغمـوض

  .وذلك توصّلاً إلى عدَم تسرِّبه إلى الجهاز الحاكم ،اسمه
  :تصر على بعضهاعدّة أحاديث نق -Cذا الصدد  -وقد وردَت عنه 
فكيـف للنـاس بـالخلف  ،ومِـن بعـدي الحسَـن ابنـي( :في كـلامٍ لـه – )عليـه السـلام(فمن ذلك قوله 

  .؟وكيف ذلك يا مولاي :فقلت :قال الراوي ،)من بعده
كما مُلِئـت   ،و لا يحلُّ ذكر اسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قِسطاً وعدلا ،لأنهّ لا يرُى شخصه( :قـال

  .)جوراً وظلماً 
إذا رفُِــع عِلمَكــم مِــن بــين أظهُــركِم فتوقّعــوا الفــرَج مــن ( :في ذلــك )عليــه الســلام(ن غــامض قولــه ومــ

  .)١()وأنّى لكم بالخلَف بعد الخلَف( :وقوله ،)تحتِ أقدامكم
 ؛حـتى مِـن أصـحابه ومواليـه )عليـه السـلام(ولا يخفى ما في الغموض من مصـلحةِ خَفـاء المهـدي 

إنّ المســتوى العــام الــذي يجــب وأنــّه الثــاني بعــد الإمــام الهــادي  ،أنْ يشــتركوا فيــه هــو الإيمــان بوجــوده فــ
 ؛إلاّ أنّ معــرفتهم بالتفاصــيل فهــو ممـّـا لا ســبيل إليــه ،الخلَــف بعــد الخلــف :وهــو معــنى )عليــه الســلام(

فـإذا عرفنـا  ،لأنّ أفراد أصحابه ومواليه يختلفون في مقـدار ضـبطهم وصـمودهم أمـام الإغـراء والتهديـد
 ،دولة كانت مستعدّة لبذل المستحيل ومختلف أساليب الإغراء والتهديـد في سـبيل القـبض عليـهأنّ ال

  لعلمنا أنهّ يجب أنْ 
____________________  

  .انظر الإكمال المخطوط وانظر الخبرَ الأوّل في الكافي المخطوط) ١(
  



١٦٣ 

حـــتى عـــن كثـــيرٍ مـــن  ،ومكانـــه وســـائر أمُـــوره غامضـــة ومختفِيـــة )عليـــه الســـلام(يبقـــى اســـم المهـــدي 
  .لما يخشى من ضعفهم أمام الجهاز الحاكم ،الموالين

إلاّ علــى القليــل مــن  )عليــه السـلام(ولـذا ســنرى الإمــام الحسَـن العســكري لا يعــرض ابنـه المهــدي 
أصــحابه بالمقــدار الــذي تقــوم بــه الحجّــة علــى النــاس مــع الضــمان الكامــل لنجاتــه مــن بــراثن الجهــاز 

عليـــه (تمهيـــداً لموقـــف ابنـــه الإمـــام العســـكري  )عليـــه الســـلام(الهـــادي  مـــامفكـــان موقـــف الإ ،الحـــاكم
  .وrيئة للذهنية العامّة تجاهه ،من ذلك )السلام

    



١٦٤ 

  



١٦٥ 

   :الفصل الثالث

  )عليه السلام(تاريخ الإمام الحسن بن عليّ العسكري 
علــى مــا  –ل وانتقــل مــع أبيــه إلى ســامراّء بــأمر المتوكّــ )١(٢٣٢بالمدينــة عــام  )عليــه الســلام(ولــد 

ـــا  ومِـــن ثمّ فقـــد قضـــى القســـط الأهـــم مـــن حياتـــه في  ،هــــ وعمـــره حـــوالي العـــامَين ٢٣٤عـــام  –عرفن
جميـع الظـروف  ،وهي فترة معاصـرته لأبيـه ،وواكب في العقدين الأُوّلَين من حياته ،العاصمة العبّاسية

ـــف الـــتي كـــان يواجههـــا أبـــوه  كـــان يتلقّـــى ذلـــك و  ،أو يقـــوم Cـــا )عليـــه الســـلام(ولا ملابســـات والموق
  .بصمتٍ وضبط وإتقان استعداداً لتوليّ الأمانة بعد والده

قبـل خلعـهِ  ،في أيـّام المعتـزّ العبّاسـي )٢(هــ ٢٥٤عـام  )عليـه السـلام(وإذ توفيَّ والده الإمام الهادي 
حــين تســلّمه مركــز الإمامــة الفعليــة  ،آنئــذ )عليــه الســلام(يكــون عمــره . .)٣(هـــ ٢٥٥بعــامٍ واحــد ســنة 

  .اثنين وعشرين عاماً . .والية والمؤمنين بقيادتهلم
____________________  

  .وغيرها ٦٨والإتحاف ص ٣٤٩وأعلام الورى ص ٣١٥انظر الإرشاد ص) ١(
ــ ٤٥٣ص ٢انظــــر ابــــن خلكــــان جـــــ) ٢( ـــ ١٥٧ص ١١والطــــبري جـــ ـــ ٣٣٩ص ٥والكامــــل جــ  ٣٣٣ص ١وابــــن الــــوردي جــ

  .٥٠٥والمناقب ص ٢٣٩وإعلام الورى ص ٣٠٧والإرشاد ص ٦٨والإتحاف ص
  .٣٤١ص ٥الكامل جـ) ٣(

  



١٦٦ 

ب في عصــر إمامتــه  ثمّ المهتــدي حــتى ثــار  ،عامــاً واحــداً مــن أيــّام المعتــز ،)عليــه الســلام(وقــد واكــ
عليــه (ثمّ واكــب مــن أيـّـام المعتمــد حــوالي أربعــة أعــوام حــتىّ تــوفيَّ  ،)١(هـــ٢٥٦عليــه الأتــراك وقتلــوه عــام 

  .)٢(هـ٢٦٠عام  )السلام
وبــذلك  ،حيــث خــرجَ مــن ســامراّء وقتُِــل ،هـــ ٢٧٩مرّ المعتمــد في الحكــم إلى عــام علــى حــين اســت

قـد سـبق في  ،..وعـادت الخلافـة إلى بغـداد ،انتهت هذه البلدة عن كوyـا عاصـمة للخلافـة العبّاسـية
  .الفصل الأوّل أنْ حملنا عن ذلك فكرةً كافية

  :تجاه الأحداث العامّة )عليه السلام(موقفه
وهـو  ،)عليه السـلام(س الفجوة التاريخية التي كنّا نواجهها في تاريخ الإمام الهادي وهنا نواجه نف

وقـد  ،علـى جملـة مـن الحـوادث العالميـّة في أياّمـه )عليـه السـلام(عدم ورود تعليقات الإمام العسـكري 
  .أعطينا فيما سبَق المبررّات الواقعية لذلك مفصّلاً 

العديــد مــن الحــوادث المهمّــة  )عليــه الســلام(العســكري  والمهــم أنْ نعــرف أنـّـه واكــب عصــر الإمــام
هـو العـام الأوّل لبـدء دولـة أحمـد بـن طولـون في  )عليـه السـلام(فالعام الأوّل من إمامتـه  ،المختصّة به

ــث بــدأت بتوليّــه الحكــم علــى مصــر واليــاً  ،مصــر ثمّ  ،أوّلاً ...مــن قِبَــل أحَــد الأتــراك هــو بابكيــال ،حي
ــث اســتعمله الأخــير علــى ديــار مصــر كلّهــا وســلّطهُ عليهــا فقــوِيَ أمــره  )٣(آخــر مــنهم هــو يــاركوج حي
  .وعلا شأنه ودامت أياّمه

____________________  
  .٣٥٥المصدر ص) ١(
والإرشـاد ص  ٦٨والإتحـاف ص ٢٣٢ص ١وابـن الـوردي جــ ٣٧٣ص ٥والكامـل جــ ٣٧٢ص ١انظر ابن خلكـان جــ)٢(

  .٣٠٧ل المهمّة صوالفصو  ٥٢٤والمناقب ص ٣٤٩وإعلام الورى  ٣١٥
  .٣٣٩ص  ٥الكامل جـ) ٣(

  



١٦٧ 

في ثورتـه الكـبرى  ،كانت سيطرة الحسن بن زيد العلَوي علـى طبرسـتان  ،)عليه السلام(وفي أياّمه 
  .وما قام به وما نفذ ضدّه من حروب ،ضدّ السلطة التي دامت عدّة سنوات

بــل لشــعب المنطقــة   ،لقــائممــن ناحيــة الأهميّــة بالنســبة إلى الكيــان العبّاســي ا ،ويتكلّــل كــل ذلــك
الــتي عرفناهــا فيمــا ســبَق وقــد اســتمرّت حــوالي  ،بظهــور صــاحب الــزنج بثورتــه العارمــة الصــاخبة ،كلــّه

  .الخمسة عشَر عاماً 
أمّــا الحــوادث الأُخــرى فلَــم  ،تعليقــاً بســيطاً علــى صــاحب الــزنج )عليــه الســلام(وســنجد للإمــام 

قتصــر في نشــاطه بصـــفته إمامــاً مواليــاً لمواليــه وأصـــحابه وإنمّـــا كــان كأبيــه ي ،نســمع منــه عليهــا تعليقــاً 
مشرفاً على مصالحهم العقائدية والاجتماعيّة مضافاً إلى تمهيده المباشر لغيبة ولده الحجّة بـن الحسـن 

  ).عليه السلام(المهدي 
 ،أنّ ظروفـاً صـعبة نراهـا تمـرّ علـى الخلافـة العبّاسـية في هـذا العصـر بالـذات ،ومن الغريب المؤسـف

 ،وسيطر على الحكم الموالي والأتراك وجماعة آخرين كالموفّق طلحة بـن المتوكّـل ،ضعُفت فيها الخلافة
ث ويتشـبّه بعُمَــر بـن عبـد العزيـز في بـني أمُيــّة ب قبـّةً للمظـالم ويتقــرّب إلى  ،ونـرى المهتـدي يتحنـّ وينصـ

ة الضـغط الموجّـه ضـدّ كـلّ ذلـك لم يوجـب خفّـ  ،)١(االله بما يعتقده من خدمة الناس وقضاء حـوائجهم
ير ،الإمــام وأصــحابه ومواليــه علــى مــا نــرى مــن المعتمــد عنــد  ،بــل كــان في ازديــادٍ مســتمر وتصــاعدٍ كبــ

بـالرغم ممـّا كـان يتمتـّع  ،وفاة الإمام العسكري وتقسيم أموالـه وبـِدء الغيبـة الصـغرى علـى مـا سنسـمَع
  .به المعتمد من سلبيّة وانصراف عن شؤون الدولة

لــو كــان  ،ذلــك واضــح وهــو أن التــوجس مــن الإمــام وأصــحابه والخــوف مــن تحركاتــهوالســبب في 
  مقتصراً على شخص الخليفة أو بطانته

____________________  
  .١٠٣ص ٤والمروج جـ ٣٥٧ص ٥انظر الكامل جـ) ١(

  



١٦٨ 

ولاســتطاع الإمـام بكثــير مــن الوســائل إخفـاء نشــاطه وبــثّ تعاليمـه بعيــداً عــن أنظــار  ،لهـان الأمــر
بـل كـان هـذا التـوجّس والانحـراف متمـثّلاً في خـطٍّ اجتمـاعيٍّ عـام  ،ولكنّ الأمـر لـيس كـذلك ،ولةالد

كــالموفّق   ،يضــمّ كــلّ مَــن ســيطَر علــى الدولــة وكسَــر شــوكة الخلافــة.. .لم يكـن الخليفــة إلاّ أحــد أفــراده
عــدداً   -لــك إلى جانــب ذ -كمــا يضــمّ   ،نفســه وجماعــة الأتــراك والمــوالي في أكثــر قــوّادهم وعــامّتهم

  .في جهاز الدولة الكبير )أعضاء الشرف(كبيراً من المصلحين والمنتفعين و 
فكــان هــذا الخــطِّ الاجتمــاعي العــام يتعــاوَن ويتضــامَن ضــدّ الخــطِّ العــام الــذي تمثلّــه قيــادة الإمــام 

ويحـــــاول بكـــــلّ صـــــراحةٍ وجـــــد أنْ يبُعــِـــد الإمـــــام وأصـــــحابه عـــــن المســـــرح السياســـــي  ،)عليــــه الســـــلام(
فمِـن ثمّ لا ينبغـي أنْ نتوقـّع خفّـة  ،جتماعي ويعدّ عليهم أنفاسهم ويحاسبهم على القليل والكثـيروالا

  .بل شدّته وترسّخه وعمق تأثيره ،الضغط بتوالي الأعوام
في مســـتقبل البحـــث فإنــّـه يمُثــّـل أحـــد  ،فينبغـــي أنْ نكـــون علـــى ذكـــرٍ مـــن ذلـــك ،وعلـــى أيّ حـــال

  .الأسباب المهمّة لحدوث الغيبة
  :صيل مواقفهتفا

عليـه (نجـدها امتـداداً طبيعيـاً لمواقـف وأعمـال والـده  ،)عليـه السـلام(إذا نظرنا إلى مواقفه وأعماله 
ومعرفــة أyّــا تســتقي مِــن معــينٍ واحــد  ،كمــا هــو غــير خفــيَ لــدى مقارنــة بعضــها مــن بعــض  ،)الســلام

  .وتتّجه اتجاهاً متشاCاً 
  : أربعةإلى )عليه السلام(ونستطيع أنْ نقُسّم مواقفه 

  حُكّاماً ومحكومين ،موقفه تجاه مَن لا يؤمن بإمامته :الموقف الأوّل
  



١٦٩ 

  .أو تعليقه على بعض أعمالهم ،كإقامة الحجّة عليهم
  .جهاده العلمي في ردِّ الشبهات وإيضاح الحق :الموقف الثاني
و مُعيناً لهم على أ ،محذّراً لهم مِن الوقوع في الشرك العبّاسي ،موقفه من أصحابه :الموقف الثالث

  .نوائب الدهر
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(تمهيده لغيبة ولده قائم آل محمّد  :الموقف الرابع

  :فلابدّ من الدخول في تفاصيل هذه المواقف
  :موقفه تجاه مِن لا يؤمن بإمامته :الموقف الأوّل

  :ومن خلال تفاصيل هذا الموقف يمُكن أنْ نضع يدنا على عدّة نقاط
  :موقفه مِن خلفاء عصره :لنقطة الأُولىا

ت السياســة العبّاســية تجــاه الأئمّــة  ــتي ســنّها المــأمون تجــاه  ،)علــيهم الســلام(كانــ تلــك السياســة ال
وهـي ربـط الإمـام بـالبلاط ودمجـه بالحاشـية توصّـلاً  ،الإمام الجـواد وطبّقهـا المتوكّـل تجـاه الإمـام الهـادي

ــة الإطــلاع علــ ،إلى دوام مراقبتــه كانــت هــذه . .وفصــله عــن قواعــده الشــعبية المواليــة لــه ،ى أمــرهودقّ
فكــــان كوالــــده محجــــوزاً في ســــامراّء مســــؤولاً عــــن  ،السياســــة ســــارية المفعــــول تجــــاه الإمــــام العســــكري

  .)١( خميس الذهاب إلى بلاط الخلافة كلّ اثنين و
____________________  

  .٥٣٣ص ٣المناقب جـ) ١(
  



١٧٠ 

وكانت خاليةً من الضجيج الذي كان  ،كانت باحتراسٍ وحذرٍ مضاعفَين  إلاّ أنّ علاقتَه بالخلفاء
تمسّـكاً بتلـك السياسـة العامّـة  ،بل كانت تقُام بشكلٍ روتيـني رتيـب ،)عليه السلام(يثُار حول والده 

  .بدون أنْ ينُقل خبرَ في التاريخ عن تفاصيل العلاقات بينه وبين كلِّ واحدٍ من خلفاء عصره
بمـــوتِ مَـــن مـــات في عصـــره مـــن  ،)عليـــه الســـلام(لتـــاريخ علـــى نقـــل تنبّـــؤات الإمـــام وإنمّـــا اقتصـــر ا

  .والمهتدي ،المعتز :وهُم اثنان ،الخلفاء
يكتــب إلى أحــد أصــحابه قبــل مــوت المعتــز  )عليــه الســلام(فنجِــد الإمــام  ،أمّــا بالنســبة إلى المعتــز
ـــراد الإشـــارة إلى فيتخيــّـل  ،)الـــزَم بيتـــك حتـــى يحـــدث الحـــادث( :بنحـــوٍ مـــن عشـــرين يومـــاً 

ُ
الرجـــل أنّ الم

لـيس ( :فكتـب الإمـام إليـه .قد حدَث الحادث فما تـأمرني :فلمّا قتُِل بريحة كتب إليه. .حادثٍ آخر
مــن مقتــل  ،وكلّنــا يعــرف مــا الــذي كــان ،)١(فكــان مــن المعتــز مــا كــان ،)الحــادث الآخــر ،هــذا الحــادث
ب والأرزاقهـــ بيَــد الأتــراك علــى أســاس ضــيق ذات يــدِ ٢٥٥المعتــز عــام  وبخُــل أمُّــه  ،ه عــن دفــع الرواتــ

  .على ما سمِعنا من التاريخ العام في الفصل الأوّل ،عن إمداده بالمال
بما فيه مِن تعمّد الإغماض وبعد الإشـارة إلى  ،فكان من المعتز ما كان :لاحظ معي قول الراوي

إلى الآن تفاصيل الظـروف الـتي وقد عرفنا  ،كما أنّ تعبير الإمام عن ذلك أشدّ غموضاً   ،مقتل المعتز
  .أوجبت إغماض العبارتين

____________________  
  .٥٣٦ص ٣المناقب جـ) ٢(

  



١٧١ 

حيـــث يــروى أنّ المعتــز أمَــر ســعيداً الحاجــب بقتـــل  ،ومثلــه في الغمــوض تنبـّـؤه الآخــر بقتــل المعتــز
  .الإمام بعيداً عن عيون الناس

عليـه (فجـاء توقيعـه  :قـال الـراوي ،عنقه في الطريـقأخرج يا محمّد إلى الكوفة ثمّ اضرب  :قائلاً له
  .)١(فخُلِعَ المعتز بعد ثلاث وقتُِل ،)الذي سمعتموه تكفونه(: -يعني إلى أصحابه  –إلينا  )السلام

عليـــه (مـــن وضـــوح تجـــاه أصـــحابه  ،ولا يخفـــى مـــا في هـــذه العبـــارة الغامضـــة تجـــاه الجهـــاز الحـــاكم
وأنّ الـذي  ،ا أنّ إمامهم وقائـدهم المهـدّد سـيقبى علـى قيـد الحيـاةأنْ يعلمو  ،ورفع لمعنوياrّم ،)السلام

مضـافاً إلى أyّـا سـتكون دلـيلاً جديـداً علـى إيمـاyم وصــدق  ،هـدّده هـو الـذي سـيبوء بالفنـاء والـدمار
  .عند تحقّق النبوءة فتزيدهم قوّةً في العمل وتحمّلاً للتضحية في سبيل الحق ،مقاعدهم

يتشـــبّه  ،فمـــا قـــد يلاحظـــه التـــاريخ مـــن كونـــه متحنّثـــاً متـــدينّاً  ،دي العبّاســـيوأمّــا بالنســـبة إلى المهتـــ
وأنـّه بـنى القبـّة  )٢(وكان يواصل الصيام وكان يركَع ويسـجد إلى أنْ يدركـه الصـبح ،بعُمَر بن عبد العزيز

للمظالم جلَس فيهـا للعـام والخـاص وأمَـر بـالمعروف وyـى عـن المنكـر وحـرّم الشـراب وyـى عـن القيـان 
هـــذا وإنْ كـــان تقـــدّماً نحـــو الحـــقِّ بالنســـبة إلى أســـلافه وتخلّصـــاً عـــن كثـــير مـــن .....)٣(أظهـــر العـــدلو 

  حقٌّ مبتور.. .إلاّ أنهّ على أيّ حال حقٌّ بمقدار فهمه وإدراكه ،العثرات والانحرافات التي وقعوا فيها
____________________  

  .٥٣١ص ٣المناقب جـ) ١(
  .١٠٣ص ٤المروج جـ) ٢(
  .٩٦لمصدر صا) ٣(

  



١٧٢ 

ومِــن ثمّ وقــف النــاس منــه موقــف  ،لا يمكــن أنْ يكــون هــو التطبيــق الصــحيح للإســلام. .نــاقص
  :وذلك انطلاقاً من إحدى وجهَتيّ النظر ،الرافض المستنكر

  :وجهة النظر الأُولى
ويستصـعب الحـقّ والعـدل ويسـتكين إلى اللهـو واللعـب الـذي عـوّدهم  ،وجهة من يجعل إلهه هواه

يمثــّل هــذه الوجهــة  ،فكــان مســلك هــذا الرجــل ضــيقاً عليــه وإحراجــاً لموقفــه ،لفــاء الســابقونعليــه الخ
 ،فثقلت وطأته على العامّة والخاصّـة :بقول المسعودي ،أكثر الشعب وأكثر القوّاد والوزراء والمنتفعين

  .)١(فاستطالوا خلافته وسئموا أياّمه وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه
  :ةوجهة النظر الثاني

 ،وللعـــدل الإســـلامي مـــن ناحيـــةٍ أُخـــرى ،وجهـــة الإمـــام لحقيقـــة المشـــكلة الاجتماعيـــة مـــن ناحيـــة
أو انصـراف الخليفـة عـن  ،ما أدركه المهتدي من سُـوء القضـاء ،فليست المشكلة الأساسيّة في ا#تمع

لــك وإنْ  فــإنّ كــل ذ ،أو زيــادة مكتســبات القــوّاد ورواتــبهم ،أو كثــرة البــذخ في الــبلاط ،مصــالح النــاس
ـــه فـــرع الحقيقـــة الكـــبرى للمشـــكلة ،كـــان ظالمـــاً خارجـــاً عـــن حكـــم الإســـلام وهـــو  ،إلاّ أنّ ذلـــك كلّ

وعـدم اسـتعداده لتطبيقـه والتضـحية في  ،انحراف ا#تمع أساساً عن العـدل الإسـلامي وعـدَم وعيـه لـه
  .سبيله

للحكـــم العـــادل  حـــتى يخضـــعوا ،والحـــل لابـــدّ أنْ ينطلـــق مـــن محاولـــة إيجـــاد الـــوعي وتثقيـــف النـــاس
  .ويكون طيّباً على نفوسهم

____________________  
  .٩٦ص ٤المروج جـ) ١(

  



١٧٣ 

فإنـّـه علــى أيّ حــال لــيس جامعــاً  ؛كمــا أنّ العــدل الإســلامي لــيس هــو مــا يقضــي بــه المهتــدي
في  –منحـرف  ،وبالنتيجة فإنّ هذا الرجل هـو ثمـرةٌ لخـطٍّ طويـل ،لشرائط القاضي العادل في الإسلام

ب للحـقِّ الأوّلي الـذي يـؤمن بــه الإمـام لنفسـه ولآبائـه – )عليـه السـلام(لإمـام نظـر ا ومِــن ثمّ  ،وغاصــ
  .لم تكن سيرة المهتدي لتشفع تجاه الإمام بحيث يخرج Cا هذا الرجل عن كونه ظالماً إلى كونه عادلاً 

إذن  ،)معليـه السـلا(قد مارس سـجن الإمـام  ،أنّ هذا الرجل الذي يدّعي العدل ،زدِ على ذلك
وقـد صـرح الإمـام في  ،ممثّل للحقد التقليدي للدولة العبّاسية تجاه الإمام –على ما هو عليه  –فهو 

فلمّـــا  :قـــال الـــراوي ،في هـــذه الليلـــة يبـــتر االله عمـــره :ســـجنه لأحـــد أصـــحابه المســـجونين معـــه قـــائلاً 
لى التـــاريخ العـــام نـــرى  وإذا رجعنـــا إ ،)١(شـــغَب الأتـــراك وقتـــل المهتـــدي وولي المعتمـــد مكانـــه ،أصـــبحنا

  .كيف أنّ الأتراك بقيادة بابكيال قاتلوه وحاجَجوه على سيرته وعزلَوه وقتلوه
كــان مــع قــومٍ قــد زهــدوا في   )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إنّ الرســول  :ومــن طريــف مــا قــالوا لــه

  .وغيرهم ،وعليّ  ،وعثمان ،عُمر و ،كأبي بكر  ،الدنيا ورغبوا في الآخرة
تَ إنمّــا ــ لا . .رجالــك مــا بــين تركــي وخزرجــي وفرعــاني ومغــربي وغــير ذلــك مــن أنــواع المعــاجم وأن

فكيـــف  ،وإنمّـــا غرضـــهم مـــا اســـتعجلوه مـــن هـــذه الـــدنيا ،يعلمـــون مـــا يجـــب علـــيهم مـــن أمـــر آخـــرrم
  .)٢(تحملهم على ما ذكرت من الواضحة

____________________  
  .٥٣٥ص ٣المناقب جـ) ١(
  .٩٩ص ٤المروج جـ) ٢(

  



١٧٤ 

دخـل سـامراّء وحـده مسـتغيثاً  ،أنهّ بعـد اyـزام جيشـه في قتـال الأتـراك :ريف ما فعل يومئذٍ ومن ط
ؤمنين قــاتلوا عــن خليفــتكم ،يــا معشــر المســلمين :وهــو ينــادي ،بالعامّــة مستنصــراً للنــاس  ،أنــا أمــير المــ

  .)١(فلَم يجُبه أحد من العامّة إلى ذلك
 ،ق من ذلـك التنبـّؤ بأيـّام مقرونـاً بتعليـقٍ سياسـيونسمَع للإمام تنبّؤاً آخر عن موت المهتدي أسبَ 

ـوالي :وذلك
َ
 :وحلـَف قـائلاً  )٢(عـزَم علـى استئصـالهم ،أنّ المهتدي بعد أنْ استفحَل الأمـر بينـه وبـين الم

فخطـَـر في ذهــن بعــض أصــحاب الإمــام أنّ انشــغال المهتــدي بــذلك  ،لأجليــنهم عــن جديــد الأرض
 ،الحمـد الله الـذي شـغله عنـك ،يا سـيّدي :فكتب إلى الإمام ،يصرفه عن ملاحقة الإمام وrديده له

  .فقد بلغني أنهّ يتهدّدك
ـوالي أقـوى مـن المهتـدي .. .فانظر بما أجاب

َ
أنهّ إذ يعيش الجوَّ السياسـي آنئـذ يـرى بوضـوح أنّ الم

 ومِــن ثمّ يكــون ،فمــا أســهل مــن قــتلهم إيـّـاه. .وإذا فهِــم المــوالي قصــده ضــدّهم ،وأكثــر عــدّةً وعــدداً 
  .من دون أنْ يترتّب غرضه ،rديده لهم جنايةً من نفسه على نفسه وقطعاً لعمره

 ،عدّ من يومِك هذا خمسةَ أيـّام ويقُتـَل فـي اليـوم السـادس ،ذاك أقصر لعمره( :فقد وقّع الإمام بخطهّ
ير إلى القتــال والمناقشــات وعــدَم خــروج النــاس لنصــرته ،)٣()بعــدَ هــوانٍ واســتخفافٍ يمــرّ بــه كــان  ف. .يشــ

  .)٤(كما قال
____________________  

  .٣٥٦ص ٥الكامل جـ) ١(
وإنْ كان من القرائن الاجتماعية  ،وهو أمرٌ غير معروف من التاريخ العام –في تاريخنا الخاص  –على ما تقول الرواية ) ٢(

  .قائمة على صحّته
  .٣٥٦إعلام الورى ص) ٣(
  .٣٢٤الإرشاد ص) ٤(

  



١٧٥ 

  :موقف المعتمد تجاه الإمام
ــف التــذلّل للإمــام  ،نــرى للمعتمــد موقفــاً غريبــاً لم يســبِق لأحــدٍ مــن أســلافه أنْ قــام بــه وهــو موق

  .والتضرعّ إليه
ليتوصّل إلى الشـكّ في بقائـه في الخلافـة يومـاً أو بعـض . .فإنهّ كان يكفي لهذا الرجل أدنى تفكير

الخلفـــاء وكيـــف كتبهـــا إذ يكفـــي أنْ يســـتعرض آجـــال أســـلافه مـــن  ،فضـــلاً عـــن العـــام والأعـــوام ،يـــوم
ليــدرك ضــعف موقــف الخلافــة بشــكل عــام لا في الســيطرة علــى  ،المــوالي والأتــراك بســيوفهم وآرائهــم

  .بل في السيطرة على الخلافة نفسها ،الحكم فقط
في  -بـل قـد يكـون  ،فـلا يكـون أحسـن حـالاً مـن أسـلافه ،إذن فهو بصفته سائراً في هـذا الخـطِّ 

مســلوباً عــن التصــرّف بالكلّيــة علــى حــين كــانوا  ،كونــه مغلوبــاً علــى أمــرهأســوأ حــالاً باعتبــار   -نظــره 
  .أقوى منه وأكثر حرية وأنفذ حكماً 

 ،لذا فقد وجَد أقرب طريـق لـدفع الشـرِّ المسـتطير عـن نفسـه وضـمان طـول عمـره وامتـداد حكمـه
ع إليـه ويسـأله أنْ في داره ويتضـرّ  )عليـه السـلام(هو أنْ يقصـد الإمـام  ،ولا زال في أوّل أعوام خلافته

  .)١( )مدّ االله في عُمرك( :فيجيبه الإمام قائلاً  ،يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الخلافة
ومهمــا يكــن  !إyّــا أقصــى همــّة المعتمــد وأبعــد أهدافــه.. .انظــر إلى هــذه المــدّة الــتي حــدّدها لنفســه

  فإننّا نجد أنّ مدّة. .رأيك في الدعاء
____________________  

  .٥٣٠ص ٣ناقب جـالم) ١(
  



١٧٦ 

كما يطلعنا على   ،)هـ٢٧٩هـ إلى عام ٢٥٦من عام (خلافته زادت على العشرين بثلاثِ سنين 
ترة  –علــى حــين لم يبــقَ المتوكّــل  ،ذلــك التــاريخ العــام في الحكــم غــير  –وهــو أقــوى خُلفــاء تلــك الفــ
  ).هـ٢٤٧هـ إلى عام ٢٣٢من عام (خمسةَ عشَر عاماً 

 ،ثلاث ســنين علــى العشــرين هــو أنـّـه عــاش بعــد دعــاء الإمــام عشــرين ســنةولعـلّ الســر في زيــادة الــ
مـــع  )١(بعـــد عشـــرين ســـنة )المعتمـــد(وتـــوفىّ  –يعـــني الإمـــام  –فأُجيـــب  :ولـــذلك تشـــير الروايـــة قائلـــة

  .هـ٢٥٩يعني عام  ،افتراض أنّ المعتمد طلب الدعاء من الإمام بعد ثلاث سنين من خلافته
بعـد أنْ  ،نتيجـةً لبـدء سـيطرة الموفـّق علـى دفـّة الحكـم والإدارةوهو أوّل عام لإحساسـه بالضـعف 

  .هـ٢٥٨أي سنة  ،عقَد له المعتمد بنفسه وعيّنه قائداً لحرب صاحب الزنج قبل هذا التاريخ بعام
فـإنّ  ،)عليـه السـلام(ولكننّا نستطيع الآن أنْ نرى بوضوح السرّ الطبيعي لاستجابة دعـاء الإمـام 

إنّ القـوم مـن  ، كون ضعفه وانصرافه عن الحكم موجباً لقلّة مدّته وقصـر عمـرهالمعتمد كان واهماً في فـ
وأمّا إذا كـان الخليفـة  ،الأتراك وغيرهم إنمّا كانوا يقتلون أسلافه نتيجةً لغضبهم من تصرّفاrم وأقوالهم

تنفتّح أمـامهم و  ،فهو الأمَل الأساسي لهم لكي تنثني لهم الوسادة.. .نكرة سلبيّاً لا قولَ له ولا فِعل
ؤون الــبلاد  ،لا شــعورياًّ علــى الأقــل –ولعــلّ المعتمــد قــد فهِــم ذلــك  ،الفرصــة في التصــرّف التــام في شــ

  ففضّل بقاءه في الخلافة على السعي إلى تطبيق المصالح الإسلامية العُليا
____________________  

  .نفس المصدر والصفحة) ١(
  



١٧٧ 

ذا أمكَــن اســتجابة الــدعاء وبقــاء المعتمــد في الخلافــة هــذه وCــ ،ومِــن ثمّ اســتكان للــذلّ والانعــزال
  .المدّة المتطاولة التي تزيد على تاريخ وفاة الإمام العسكري بحوالي تسعة أعوام

كيف أنّ المعتمد يعرف موطن الحـقِّ ويـؤمِن في بـاطن نفسـه بصـحّة   ،ولعلّك لاحظت معي أيضاً 
لــك العبّاســي قــد أخــذت بخنــاق   وإنْ  ،وعدالــة قضــيته )عليــه الســلام(موقــف الإمــام 

ُ
ت شــؤون الم كانــ

وأمّـا لـو لم يكـن المعتمـد مؤمنـاً  ،وعلـى أصـحابه )عليـه السـلام(المعتمد وأوجبت غلظتـه علـى الإمـام 
ولاختار شخصاً آخر للقيام بمثل هـذه  ،بذلك لَما وجَد أيّ داع في نفسه لمثِل هذا الطلب والتضرعّ

  .المهمّة
إنــّه ينفعنــا في تفســير جملــة مــن تصــرّفات المعتمــد عنــد وفــاة الإمــام فلــيكن هــذا علــى ذكــرٍ منــك ف

  ).عليه السلام(العسكري 
* * *  

  .في استجابته لطلب المعتمد في الدعاء له )عليه السلام(وأمّا موقف الإمام 
  :فهو ،فقد كان واضحاً كلّ الوضوح

ــــاه مــــن ،لم يــــرد إعــــلان التمــــرّد والخــــلاف علــــى الدولــــة :أوّلاً  سياســــته وسياســــة أبيــــه  للــــذي عرفن
وكـــان رفضـــه لطلـــب الخليفـــة بالـــدعاء لـــه تجســـيداً لموقـــف التمـــرّد والخـــلاف علـــى  ،)عليهمـــا الســـلام(

  ).عليه السلام(وهو ما لا يريده الإمام  ،بشكلٍ أو بآخر ،الدولة
  وعلى غيره ممّن ،إثبات الحجّة على هذا الرجل )عليه السلام(كان يريد   :ثانياً 

  



١٧٨ 

أنـّه قـد اسـتُجيب  ،في yايـة حياتـه ،وبخاصّـة الخليفـة نفسـه ،حين يـرى النـاس ،عةيعرف هذه الواق
فيتأكّـــد بـــذلك مـــن عدالـــة قضـــيّة الإمـــام  ،الـــدعاء وقـــد اســـتمرّت مـــدّة حكمـــه بالفعـــل عشـــرين ســـنة

  .وانحراف الخطِّ الحاكم
يسـتوجِب طـول عمـر شــخص  )عليـه السـلام(وقـد يخطـر في الـذهن كـان هـذا الـدعاء مــن الإمـام 

سَـواء  –أنّ الإمـام كـان يعلـَم أنّ المعتمـد مـتى وافتـه المنيـّة  :وجوابـه ،عتقد الإمـام نفسـه ظالمـاً منحرفـاً ي
ولم يكـن الإمـام علـى  ،فلنْ يخلفه شخص إلاّ مثله مـن حيـث الفكـرة والاتجـاه –طال زمانه أم قصر 

ـــا يخُطـّــط لنيـــل الحكـــم الإســـلامية بـــالحكم لكـــي يكـــون مـــوت المعتمـــد موجبـــاً لفـــوز الأُمّـــة  ؛مـــا عرفن
  ).عليه السلام(الإسلامي بقيادة الإمام 

وهـي إقامـة الحجّـة ضـدّ موقـف  ،إذن فيتمحّظ الموقـف في حصـول علـى المصـالح الـتي أشـرنا إليهـا
  .لإثبات عدالة قضيّة الإمام وأصحابه ،المعتمد

  :خلطٌ تاريخي
أنـّه وقـَع في هـذا  ،من الخلفـاء ونحن في صدَد الكلام عن موقف الإمام ،والذي نوَدّ أنْ نشير إليه

تجـــاه  )عليـــه الســـلام(كر موقفـــاً للإمـــام العســـكري تـــذ حيـــث  ،الصـــدَد بعـــض التخلـــيط في الروايـــات
فإنّ هذا الإمام وإنْ كـان معاصـراً لعهـد المسـتعين إلاّ  ،وهذا لا يمُكن أنْ يكون صحيحاً  ،)١(المستعين

ونحـن نعـرف مـن العقائـد  ،توليّـه الإمامـة الفعليـةقبـل  )عليه السـلام(أنّ ذلك كان في زمان حياة أبيه 
ير ذي نشــاط وإنمّــا يبــدأ علاقاتــه ونشــاطه كلــّه  ،الإســلامية أنّ كــلّ إمــام يبقــى في زمــان أبيــه صــامتاً غــ

  بعد موت
____________________  

  .٢٢٠وكشف الغمّة  ٣٢١انظر الإرشاد ص) ١(
  



١٧٩ 

واليه
ُ
  ؟أبيه وتوليّه الإمامة الفعليّة لم

مِــن قِبــل الــرواة أو أyّــا تحتــوي علــى تحريــفٍ وتخلــيط بــين  ،وايــات إمّــا أنْ تكــون مكذوبــةفهــذه الر 
أو أنـّـه حصــل  ،فإنـّه قــد يحصــل مثـل هــذا الاشـتباه لمــدى التشــابه اللفظـي بــين ألقـاCم ،أسمـاء الخلفــاء

ي بـين وقـد نُسِـب تشـابه اللفظـ ،إذ قـد يكـون الموقـف لأبيـه ،)عليـه السـلام(الاشتباه في اسم الإمـام 
إذ قـــد يكـــون الموقـــف لأبيـــه وقـــد  ،)عليـــه الســـلام(أو أنــّـه حصـــل الاشـــتباه في اســـم الإمـــام  ،ألقـــاCم

ب علــى الحسَــن  ،باعتبــار أنّ كليهمــا كــان يُســمّى بالإمــام العســكري ،نُسِــب إليــه وإنْ كــان هــذا اللقــ
  .أشهر )عليه السلام(بن عليّ 

عليــه (فإنــّه لم يكــن معاصــراً لعصــر إمامتــه  )١(لبالمتوكّــ )عليــه الســلام(ومثلــه مــا رويَ مــن علاقتــه 
 ،إلى هـذا التخلـيط ونسـبَه إلى غلـَطِ الـرواة والنُّسّـاخ )٢(وقد التفـتَ الأربلـي في كشـف الغمّـة ،)السلام
وعلــى أيّ حــال تسـقط هــذه الروايــات عــن كوyــا صــالحةً للإثبــات  :أقــول .وللتحقيــق حكــم :ثمّ قـال
  .التاريخي

  .الإمام العسكري مِن وزراء عصرهموقف  :النقطة الثانية
الـذي اسـتوزَره  ،موقفـاً حـافلاً مـع الـوزير عبيـد االله بـن يحـيى بـن خاقـان )عليه السلام(نجد للإمام 

  .وله مجلس قصير معه يرويه لابنه أحمد )٣(هـ٢٥٦المعتمد في أوّل تسلّمه الحكم عام 
مـا ( :مـع ذلـك نسـمعه يقـولو  ،)عليهم السـلام(وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت 

  ولا  ،رأيت
____________________  

  .٢٢٠ص ٣انظر المناقب جـ) ١(
  .٢٢٠ص ٣انظر جـ) ٢(
  .١١١ص ٤والمروج جـ ٣٥٨ص ٥انظر الكامل جـ) ٣(
   .وغيرها ٣٥٧وإعلام الورى ص ٣١٨انظر في الإرشاد ص) ٤(
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في هديـه  ،محمّـد بـن علـيّ الرضـامثل الحسَن بن عليّ بن  ،عرفت بسَر من رأى رجلاً من العلويةّ
وتقـديمهم إيـّاه علـى ذوي السـنّ مـنهم  ،وسكونه وعفافه ونبُلِه وكبرته عند أهل بيته وبني هاشـم كافـّة

  .وكذلك كانت حاله على القوّاد والوزراء زعامة الناس ،والخطر
ذي سـيرويه نعـرف أثـر هـذا ا#لـس الـ ،ونحن إذ نسمع هذا المدح والإكبار من أحمد بن عبيد االله

  .ولكنّه على أيّ حال لم يؤمن بالإمامة ،وتغير عقيدته من النصب إلى الحبّ  ،بنفسه
فإنـّه يتـوخّى  ،أنْ يزور عُبيد االله بن خاقان إباّن وزارتـه )عليه السلام(وإذ يفكر الإمام العسكري 

  :عدّة مصالح ومبررّات كلّها أو بعضها
مـــن  ،ياســـة القديمـــة الـــتي ســـار فيهـــا المتوكّـــل تجـــاه أبيـــهإنّ هـــذه الزيـــارة امتـــداد لتلـــك الس :أحـــدهما

ب إلى الــبلاط مُريــداً الخــروج علــى هــذه السياســة  ،ولم يكــن الإمــام بســلبيته ،والــدمج بالحاشــية ،التقريــ
  .أو الاحتجاج ضدّها

أمّـا تأليفـاً لقلـب  ،إنّ الإمام كان يستهدف مِن وراء هذه الزيارة بعض مصـالح أصـحابه :ثانيهما
لانقطـاع مجلسـه معـه  ،لم يـذكرها لـه ،أو أنهّ كان قاصداً إليه بحاجة مهمّـة معيّنـة ،زير تجاههمهذا الو 

  .بدخول أبي أحمد الموفّق زائراً للوزير على ما سنذكر
كمــا يــدلّ عليـــه    ،إنّ هــذا الــوزير كـــان يحــترم الإمــام ويعتقـــد بقدســيتّه وعظمتــه وجدارتـــه :ثالثهمــا

  )عليه السلام(مام وكان الإ ،كلامه الذي سنسمعه عنه
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كأنـّه يريـد   ،فذهب لزيارتـه تأييـداً لهـذه الجهـة في نفسـه وإذكـاءً لهـذا النـور في قلبـه ،يعلم منه ذلك
في انتقـــاده للظلـــم وانحـــراف  ،إلى جنـــب الـــوزير )عليـــه الســـلام(أنْ يفُهِـــم الدولـــة بشـــكل عمَلـــي أنـّــه 

أينمـا وجِـدَ الحـق ولـيس لـه  ،د لكـلّ حـقيعطـي التأييـ )عليـه السـلام(فإنـّه  ،الصادر من رجال الحكم
  .وهي أعلى وأوسَع من الأشخاص والأرقام ،فإنهّ قضية أمُّة ودين ،عداوة شخصية مع أحد

ولئلاّ  ،أنْ تكون زيارته في مجلسه العام لكي يحُقّق ذلك الهدف )عليه السلام(وقد اختار الإمام 
  .تكون زيارةً خاصّة قد تثير الشكوك

فكـان لا يُكـنىّ أحـد بحضـرته ولا يمشـي  ؛ر محتشماً مهيباً باحتشام الوزير وهيبتـهوكان مجلس الوزي
  .مستقبلاً أو مودّعاً أحداً ولا يجوز الدخول إليه إلاّ بعد إذنه الخاص

أبــو محمّــد بــن  :وولــده أحمــد يقــف خلفــه إذ يــدخل حجّابــه قــائلين ،وفي أثنــاء جلوســه في مجلســه
هتمامــاً في نفــس الــوزير ويقــول بصــوتٍ عــالٍ محــاولاً إسمــاع الزائــر فيأخــذ هــذا الخــبر ا ،الرضــا بالبــاب

 ،فتعجّبـت ممـّا سمِعـت مـنهم ومِـن جسـارrم أنْ يكنـّوا بحضـرة أبي :قـال ولـده أحمـد ،ائذنوا له :الكريم
  .أو مَن أمر السلطان أنْ يُكنىّ  ،ولم يكن يكُنىّ عنده إلاّ خليفة أو وليَّ عهد

لـــه جلالـــةٌ وهيئـــةٌ  ،حـــديثَ الســـن ،جميـــل الوجـــه جيــّـد البـــدَن فـــدخل رجـــلٌ حســـنُ القامـــة :يقـــول
وإنمّـــا اســـتجلب  ،كـــان عمـــره في أوّل وزارة عُبيـــد االله بـــن خاقـــان أربعـــاً وعشـــرين ســـنة  :أقـــول .حســـنة

  باعتبار ،عمره انتباه أحمد
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 ،)عليــه الســلام(ممـّـا لا يكــون غالبــاً للفــتى في مثــل عمــره  ،كثــرة مــا رأى لــه مــن تبجيــل واحــترام
  .بحسَب فهم هذا الرجل وتصوّره

ولا أعلمـه فعَـل هـذا بأحـد مِـن بـني هاشـم  ،قـام فمشـى إليـه خُطـاً  ،فلمّا نظَر إليه أبي :قال أحمد
وأخذ بيده وأجلسه على مصـلاهّ الـذي كـان عليـه  ،فلمّا دنى منه عانقه وقبّل وجهه وصدره ،والقوّاد

ولا يخفـــى أثـــر هـــذا  :أقـــول .ويفُدّيـــه بنفســـهوجعَـــل يكلّمـــه  ،وجلـــس علـــى جنبـــه مُقـــبِلاً عليـــه بوجهـــه
 ،وبخاصّـة في نفـسِ أحمـد بـن عُبيـد االله ،في مثل هـذا ا#لـس المحتشـم ،الاحترام على مجموع الحاضرين

  .الذي كان مُتعجّباً مماّ يرى من أبيه
ب مُعلنــاً عــن مجــيء الموفــّق  الــذي يكلّفــه  )طلحــة بــن المتوكّــل(وبعــد برهــةٍ قصــيرة إذ دخَــل الحاجــ

  .لمعتمد يومئذٍ بقتال صاحب الزنجا
فوقفــوا يمــين مجلــس الــوزير  ،وكــان الموفــّق إذا دخَــل علــى هــذا الــوزير تقدّمــه حجّابــه وخاصّــة قــوّاده

  .على شكلِ صَفّين من حين دخول الموفّق إلى حين خروجه ،والدار
وهــو  ،يء الموفــّقيحُدثــه حــين سمِــع بمجــ )عليــه الســلام(وكــان الــوزير لا يــزال مُقــبلاً علــى أبي محمّــد 

 ،يعلــم كــلّ العِلــم بمــا في عثــور الموفــّق علــى الإمــام في هــذا ا#لــس مــن الخطــَر عليــه وعلــى الإمــام معــاً 
يكـنى  -جعلني االله فـِداك  ،إذا شئت(فقال له  ،فأراد أنْ يعرفه بكلّ أدَب واحترام قبل دخول الموفّق

ليكـون  ،خـذ بيـد الإمـام وراء أحـد الصـفّينثمّ عانقه وأمـر حُجّابـه بالأ -بذلك عن طلب القيام منه 
  .في إمكاyم أنْ يخُرجوه خِلسة

  وأمّا أحمد بن عُبيد االله فقد بقيَ قلِقاً متفكّراً في أمر أبيه وأمر
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مـن الرجـل الـذي رأيتـك  ،يـا أبـه :حتى استغلّ فرصةً سانحة لأبيه فاستأذنه بالسؤال وقـال ،الإمام
 :فقـال :قـال ؟وفدّيتـه بنفسـك وأبوَيـك ،جلال والكرامة والتبجيلفعلتَ به ما فعلت من الإ ،بالغداة
 - :ثمّ قـال ،ثمّ سـكَت وأنـا سـاكت ،ذاك إمام الرافضة الحسَن بن عليّ المعـروف بـابن الرضـا ،يا بني

لو زالت الإمامـة عـن خلفائنـا بـني العبـّاس مـا اسـتحقّها أحـد مـن بـني  ،يا بني :- !وانظر إلى ما قال
ت أبـاه رأيـت  ،ه وعفافه وصيانته وزهده وعبادته وجميـل أخلاقـه وصـلاحهلفضل ؛هاشم غيره ولـو رأيـ

  .رجُلاً جَزْلاً نبيلاً فاضلاً 
مِـــن أنّ  ،)عليـــه الســـلام(علـــى الـــذي عرفنـــاه في تـــاريخ الإمـــام الهـــادي  ،وهـــذا يـــدلّ بكـــلِّ وضـــوح

ت في قلـوب النــاس وأفكـارهم  ،الإمـام المتضــافرة نتيجـةً لجهــود ،عظمـة الإمـام وعدالــة قضـيتّه قـد تمشّــ
  .فضلاً عن جمهور العامّة وسائر الناس ،فلَم تدعَ حتى المنتفعين من الدولة والمنخرطِين في سِلكها

ؤال عــن خــبرَهِ والبحــث عــن أمــره :قــال أحمــد فمــا ســألت  ،فلــم تكُــن لي همـّـة بعــد ذلــك إلاّ الســ
إلاّ وجدتـه عنـدهم في غايـة  ،نـاسوسـائر ال ،أحداً من بني هاشم والقوّاد والكتـّاب والقضـاة والفقهـاء

فعظــم قــدره  ،والتقــديم لــه علــى أهــل بيتــه ومشــايخه ،الإجــلال والإعظــام والمحــلّ الرفيــع والقــول الجميــل
  .إذ لم أرَ له وليّاً ولا عدوّاً إلاّ وهو يحُسِن القول فيه والثناء عليه ،عندي

  .موقف الإمام من صاحب الزنج :النقطة الثالثة
  :ل موقف صاحب الزنج نفسه إلى ثلاثة أمُورنستطيع أنْ نحلّ 
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  .خروج على الدولة العبّاسية وخلافتها :الأوّل
ب  :الثــاني ــ ؤمنين علــيّ بــن أبي طال ــثُ زعَــم أنــّه  ،)عليــه الســلام(زعمــه الانتســاب إلى أمــير المــ حي

بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب   .)١(عليّ بن محمّد بن عيسى بن زيد بن علي ّ
مـن قتلـِه  ،ه على القانون الاجتماعي السائد بما فيه تعاليم الدين الإسلامي نفسـهخروج :الثالث

ـــدن وســـبيه النســـاء
ُ
كـــلّ ذلـــك بالجملـــة وبـــلا حســـاب وبأعـــداد   ،الرجـــال وســـلبه الأمـــوال وإحراقـــه الم

  .الآلاف لا الآحاد والعشرات
ث ـــا ألأمـــر الثالـــ الاســـتنكار  منـــه واضـــح كـــلّ الوضـــوح وهـــو )عليـــه الســـلام(فموقـــف الإمـــام  :أمّ

على أساس منافاrـا الفاضـحة لعَدالـة الـدين وتعـاليم سـيّد  ،والرفض التام القاطع لكلِّ تلك الأعمال
  .–على الأقل  –تلك التعاليم التي يمُثّل قمّتها العُليا في نظره  ،المرسلين

مـام وسـتأتي الإشـارة إلى سـبَب سـكوت الإ ،ونحن في غنىً في معرفة ذلك عـن وروده في الروايـات
  .مضافاً إلى وضوحه وأخذه مسلّماً ومفروض الصحّة بينه وبين أصحابه ،عنه

فإنــّه بصــفته أعظــَم فــرد في  ،نفيَــه )عليــه الســلام(فهــو الــذي وردنــا عــن الإمــام  ،وأمّــا الأمــر الثــاني
وبخاصّـة بعـد  ،يكون هـو المسـؤول عـن إيضـاح نسـبة هـذا المـدعي وبطلاyـا ،عصره من الذريّة العلوية

  .وجّه السؤال إليه في ذلكأنْ ت
  وصاحب الزنج( :-ضمن كلام له  - :فأجاب قائلاً 

____________________  
  .وغيره ٣٤٦ص ٥الكامل جـ) ١(
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  .)١( )ليس منا أهل البيت
فــإنّ العقــل والشــرع وإنْ  ،ولا يخفــى مــا في تجريــده عــن هــذه الصــفة مــن ســوقٍ رائجــة عنــد النــاس

  ،وإنــّـه لا نقـــصَ في الأب إذا كـــان أحـــد ذريّتـــه منحرفـــاً ظالمـــاً  )زْرَ أُخـــرىلا تـــزرُِ وازرةٌ و (حكَمـــا بأنــّـه 
أخــرجهم االله تعــالى عــن  ،كــان لــه ذريّــةٌ ظــالمون  )علــى نبينّــا وعليــه الســلام(كيــف وأنّ إبــراهيم الخليــل 
ـالمFَِِ ( :عهده بقوله عزّ مَن قائل  إلاّ أنّ الجمهـور سـوف يقـول مـا يشـاء:.)لا فَناَلُ قَهْـدِي الظ%

ومِــن ثمّ نســتطيع أنْ نتصــوّر أثــر ادعــاء صــاحب الــزنج الانتســاب  ،ويلــوك العلــويّين بمــا هُــم منــه بـَـراء
  .إياّه )عليه السلام(وأثر تكذيب الإمام  ،إليهم

ؤوليّة بياyــا باعتبــاره لــيس  ولم يســأل الإمــام عــن التفاصــيل السياســية لثــورة الــزنج لعــدَم تحمّلــه مســ
وكلّ مَن يكون كذلك لا يكون مسـؤولاً عـن بيـان آرائـه السياسـيّة كمـا  ،حاكماً ولا في طريق الحُكم

  .أسلفنا
وبخاصّـــة إذا  ،مضـــافاً إلى أنّ نقـــد صـــاحب الـــزنج في تفاصـــيله يحتـــوي علـــى تأييـــد ضِـــمني للدولـــة

عرَفنـا أنّ المنـازل لـه في حَومــة القتـال هـو الموفــّق الـذي خشـيَ عُبيـد االله بــن خاقـان أنْ يجتمـع بالإمــام 
فاستنكار ثورة الزنج يجب أنْ يعُطى من قِبل الإمام بحذَرٍ بالغ بشـكلٍ لا يُستشـعَر منـه  –لسه في مج

فـــإنّ الأمـــر الأوّل الـــذي ذكرنـــاه لصـــاحب الـــزنج وهـــو خروجـــه علـــى الدولـــة العبّاســـية  ،ذلـــك التأييـــد
لى إضـعاف مـن حيـث كونـه مؤدّيـاً إ ،أمـر ينبغـي المحافظـة علـى معنويتّـه ،ووقوفه منها موقف المعارض

  الحكم
____________________  

  .٥٢٩ص ٣المناقب جـ) ١(
  



١٨٦ 

يشـتركون في مناوئـة  -مهمـا اختلفـوا  -بأنّ المعارضـين  :وهذا معنى الفكرة القائلة ،وكسر شوكته
  .الوضع القائم

فهـي في نظـرهم وإنْ   ،على أنّ هناك فائدة أُخرى قد ينالها الإمام وأصحابه مـن وراء حركـة الـزنج
ت و  وذلـــك لأنّ الدولـــة لم تكـــن مـــن القـــوّة  ؛اقعـــاً مؤســـفاً إلاّ أyّـــا حقيقـــة واقعـــة يمُكـــن اســـتغلالهاكانـــ

  .وأنْ تعطي لكلّ جبهةٍ ثقلها المطلوب ،بحيث يمُكن أنْ تحارب في جبهَتين
ولكنّنــا  ،خفّــة الضــغط علــى الإمــام وأصــحابه –إلى حــدٍّ مــا  –إذن فاتجاههــا لحــرب الــزنج يعــني 

ــالغ  ت تبــذل المســتحيل في ســبيل صــدِّ نشــاط الإمــام والوقــوف يجــب ألاّ نبُ ــ ــإنّ الدولــة كان في ذلــك ف
لا  –علــى أيّ حــال  –وهــي  ،أشــدّ خطــراً وأبعــد أثــراً مــن الــزنج -في واقعــه  -بــل إyّــا تــراه  ،ضــدّه

تتكلّف تجاه الإمام وأصحابه حرباً حقيقيةً وإنمّا غاية ما تتكلّفه هو البـذل علـى التجسّـس والسـجن 
  .وهو أمرٌ لا ينافي القيام بالحرب في جبهةٍ أُخرى ،شريدوالت

  .موقف الإمام من ساجنيه :النقطة الرابعة
يقُــيم  )عليــه الســلام(فقــد كــان  ،وأقصــد Cــم مــن يتــولىّ ســجنه والإشــراف عليــه مــن قِبَــل الدولــة
مَــن أمَــر بســجنه  بجريمــةِ  ،وبالتــالي ،علــيهم الحجّــة الواضــحة الــتي يجعلهــم Cــا يؤمنــون بــه أعمَــق الإيمــان

  .ورضيَ به
لا يستخدم فيه الـوعظ والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ،إلاّ أنهّ كان يقُيم الحجّة بطريقٍ غير مباشر

بالآيـــات الـــتي يتعمّـــد إقامتهـــا أمـــامهم بكـــلّ .. .بزهـــده.. .بعبادتـــه.. .وإنمّـــا يقيمهـــا بأفعالـــه. .المنكـــر
  ومن ثمّ  ،بساطة وهدوء

  



١٨٧ 

تلــك  ،يخــتصّ إيمانــه بشــخصِ الإمــام مــن دون ثقافــةٍ تفصــيليّة ،مِن بــهنــرى أنّ الســجّان حــين يــؤ 
مــا لم يفــترض أنّ الإمــام يســتطيع أنْ  ،الثقافــة الــتي لم تكــن متــوفرّة عنــد أمثــال هــؤلاء إلاّ بأقــلّ القليــل

وخاصّة بعد أنْ أصبَح السجّان وهو عـين الدولـة  ،يزُرَق إليه بالكناية ولبَاقة التعبير بعض التوجيهات
  .موالياً له لا يحُتمَل في شأنه أنْ يشيَ به –ليه ع

وهــو أحــد الأتــراك في  ،عنــد علــيّ بــن اوتــامش )عليــه الســلام(فمِــن ذلــك أنـّـه حُــبِس أبــو محمّــد 
ب )علــيهم الســلام(وكــان شــديد العــداوة لآل محمّــد  ،العاصــمة العبّاســية ــ . .غليظــاً علــى آل أبي طال

وخـرجَ مـن عنـده وهـو  ،وكـان لا يرفـَع بصـره إجـلالاً وإعظامـاً  ،فما أقام إلاّ يوماً حتى وضَع خدّيه لـه
  .)١(أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولاً فيه

هـذا مـن  ،rملان ذكر الخليفة الذي أمَر بسجن الإمـام ،والتي نذكرها بعدها أيضاً  ،وهذه الرواية
  .فجَوات التاريخ التي يصعب الوقوف فيها على أمرٍ يقين

دخــل العبّاســيون علــى صــالح بــن وصــيف  ،)عليــه الســلام(حُــبِس الإمــام ومــن ذلــك أنـّـه عنــدما 
إلاّ أنـّه أراد أنْ يعلـن اعتـذاره عـن عجـزِ عـن  ،فلـَم يسـتنكر ابـن وصـيف ذلـك ،ضـيّق عليـه :فقالوا له

فقـد ...علـيّ بـن بـارمش واقتـامش :وكّلـت بـه رجُلـَين مِـن شـرِّ مَـن قـدرت عليـه :فقال ،التضييق عليه
  .والصلاة إلى أمرٍ عظيم يضعان خدّيهما لهصارا من العبادة 

  ثمّ إنّ ابن وصيف أمَر بإحضارهما لاستجواCما أمام النفَر العبّاسيين عن
____________________  

  .٢٠٢ص  ٣كشف الغمّة جـ) ١(
  



١٨٨ 

فانظر بمـاذا  ؟ما شأنكما في شأن هذا الرجل !ويحكما :فقال لهما ،هذا التغير الذي طرأَ عليهما
ــةً صــافيةً للإمــام أجابــا وكيــ فقــد  ،أمــام هــؤلاء المتعنّتــين )عليــه الســلام(ف يكــون قولهمــا دعايــةً تلقائيّ

فـإذا نظرنـا إليـه  ،ويصوم النهار لا يتكلّم ولا يتشاغل بغير العبـادة ،ما نقول في رجلٍ يقومُ الليل كلّه( :قالا
  .)١()ارتعدَت فرائصنا وداخَلَنا ما لا نملكه مِن أنفسنا

إنّ أمرهــا تجــاه الإمــام  ،ت معــي معــنى عجــز الدولــة عــن التضــييق عليــه في ســجنهولعلّــك لاحظــ فــ
فأمّـــا أنْ تقتصـــر في الإشـــراف عليـــه علـــى فـــردٍ أو أفـــراد معيّنـــين يواكبـــون كـــلّ  :الثـــائر دار بـــين شـــيئين

فهـؤلاء سيصـبحون بعـد قليـل مـن الانـدفاع تجـاه الإمـام بحيـث  ،الأياّم الـتي يقضـيها الإمـام في سـجنه
فلربمّـــا قـــدّموا نفوســـهم دونـــه أو عـــذاCم علـــى  ،مـــن المســـتحيل إقنـــاعهم بتعذيبـــه والتضـــييق عليـــه يعُـــدّ 

وإمّــا أنْ تــرى الدولــة  ،أو اشــتغلوا بالعبــادة عــن تنفيــذ مــا يوجّــه إلــيهم مِــن أمــرٍ Cــذا الخصــوص ،راحتــه
فهـذا  ،نضرورة تجنّب ذلك فتستعين بكثيرين يقوم كلّ يـوم واحـد أو أكثـر في الإشـراف علـى السـج

مـــن  -بشـــكلٍ أو بـــآخر  -ويصـــبحون  ،لأنّ هـــؤلاء بـــرمّتهم ســـيؤمنون بالإمـــام ؛يكـــون أنكـــى عليهـــا
  .قواعده الشعبية ومؤيدّيه

إلاّ  ،)عليـه السـلام(ثمّ إنهّ من المعتقـد أنّ كِلتـا الـروايتين تعربـان عـن حادثـةٍ واحـدة لسـجن الإمـام 
لى على بيان حال عليّ بـن اوتـامش مـع الإمـام فـإذا أنّ الثانية توسّعت في النقل أكثر فاقتصرت الأُو 

  تمّ 
____________________  

  .٥٣٠ص٣المناقب جـ) ١(
  



١٨٩ 

مـع  ،أنْ يكون المراد مـن علـيّ بـن بـارمش في الروايـة الثانيـة هـو علـيّ بـن أوتـامش نفسـه :احتمال
صـالح بـن وصـيف فلـَم أمّـا  ،إذا تمّ ذلـك لمَ يبـقَ أيُّ rافـت بـين الـروايتين ،حصول التحريف في نقلـه

أمّــــا الإشــــراف المباشــــر فلِعلــــيّ بــــن أوتــــامش  ،وإنمّــــا كــــان بمنزلــــة مــــدير الســــجن ،يكــــن هــــو الســــجّان
  .وصاحبه

وبخاصّــة المَــوالي  ،مــن عامّــة مَــن لا يــؤمن بإمامتــه )عليــه الســلام(موقفــه  :النقطــة الخامســة
  .لأجل إقامة الحق أو دفع الشبهات ،والأتراك

مِــن أهميّــة  ،)عليــه الســلام(الإشــارة إلى مــا ســبَق أنْ عرفنــاه في تــاريخ أبيــه ونحــن هنــا في غــنىً عــن 
بذر الشـك في نفـوس النـاس  :وبالتالي.. .هذا الموقف في زيادة المخلصين له وتوسيع قواعده الشعبية

  .من الحُكم العبّاسي السائد
اrم وفـــيهم تـــرك وروم كـــان كثـــيراً مـــا يُكلــّـم غلمانـــه بلغـــ  )عليـــه الســـلام(فمِـــن ذلـــك أنّ أبـــا محمّـــد 

هذا ولِد بالمدينـة ولم يظهَـر لأحـدٍ حـتى مضـى أبـو  :فتعجّبت من ذلك وقلت :قال الراوي ،وصقالبة
عليـه (وبينما يحُدّث نفسه بـذلك إذ أقبـل الإمـام  ؟فكيف هذا ،ولا رآه أحد ،)عليه السلام(الحسن 
فهــو  ،وأعطــاه معرفــة كــلّ شــيء ،خلقــه إنّ االله جــل ذكــره أبــان حجّتــه مِــن ســائر( :عليــه وقــال لــه )الســلام

  .)١()ولولا ذلك لم يكن بين الحجّة والمحجوج فرق ،يعرِف اللغات والأنساب والحوادث
  :فقد دلّت هذه الرواية على أمُورٍ رئيسية ثلاثة

  .كان يمتلك غُلماناً كثيرين  )عليه السلام(أنّ الإمام  :الأمر الأوّل
  قاد بأنهّ كان يملك إلى جانب ذلك ماولعلّك تتوسّع في الظنِّ إلى الاعت

____________________  
  .وما بعدها ٣٢٢الإرشاد ص) ١(

  



١٩٠ 

  .يوازيه ويقضيه مِن الدار الواسعة والأموال والعلاقات
  :لو فُرِضت صحّته فهو ناشئ من أحد منشأين ،وهذا

هــه وتجــاه والــده وجــدّه مــا ســبَق أنْ عرفنــاه مــن السياســة الــتي اتبعهــا العبّاســيّون تجا :المنشــأ الأوّل
ب التحليــل  –تلــك السياســة الــتي كانــت قائمــة  ،)علــيهم الســلام(  :أوّلهــا :علــى ركــائز ثلاثــة –بحســ

   .تقريب الإمام من البلاط والدمج بالحاشية
  .مراقبته والفحص عن أمُوره صغيرها وكبيرها جملةً وتفصيلاً  :ثانيها
وإســـــكات مــــن يحـــــاول  ،لرمـــــاد في عيــــون النــــاسلأجــــل ذرِّ ا ،واحترامـــــه ظــــاهراً  ،إكرامــــه :ثالثهــــا

  .الاحتجاج على مراقبته ومضايقته
ومـن الطبيعـي أنْ يحتـاج تقريبـه مـن الـبلاط إلى حيـاة مرفّهـة تـوازي كـلّ مَـن هـو قريـب مـن الـبلاط 

ير ذلــك ،ومنــدمج في الحاشــية كمــا أنّ الدولــة كلّمــا شــدّدت   ،ولا يمكــن أنْ تــدرك الدولــة العبّاســية غــ
  .ة والمطاردة احتاجت إلى رماد أكثر لتذره في عيون الناس بطبيعة الحالعلى المراقب

ومــــن الطبيعــــي أنْ نتصــــوّر أنّ الإمــــام قــــد حصَــــل علــــى عــــدد مــــن هــــؤلاء الغلمــــان نتيجــــةً لهــــذه 
ــــاً لإثــــارة  :الأوّل :والإمــــام يتقبّلهــــا لأمــــرين ،السياســــة تمشّــــياً مــــع سياســــته الســــلبيّة تجــــاه الدولــــة وتجنبّ

مـن حيـث إنقـاذهم مـن بـراثن الباطـل  ،كون ذلك في مصـلحة العبيـد أنفسـهم  :الثاني ،الخلاف معها
  .سيرهم في طريق الانعتاق في yاية الشوط ،..والانحراف وانتقالهم إلى طريق معرفة الحق

  بصفته الرئيس )عليه السلام(ما عرفناه أيضاً من أنّ الإمام  :المنشأ الثاني
  



١٩١ 

واليه والمؤمنين به
ُ
كميّات الأموال الـتي كانـت تـردِ إليـه مـن   ،يستقطب بحسب الإمكان ،الأعلى لم

وكـــان يصـــرف القســـم الأكـــبر منهـــا علـــى  ،الأطـــراف مِـــن الحقـــوق الشـــرعيّة وغيرهـــا ممــّـا يرســـله مُواليـــه
كميـّــة مـــن   –بعـــد ذلـــك  –وقـــد يبقـــى عنـــده  ،المصـــالح الاجتماعيـــة والإســـلاميّة لأصـــحابه ومواليـــه

لأجــل مصــالحه العامّــة والخاصّــة ومصــالح  ،Cــا علــى عــدد مــن العبيــد الأمــوال الــتي يســتطيع الحصــول
  .العبيد أنفسهم أيضاً 

 -حـين تـردِ  -أنّ جملة الأموال قد تـردِ إليـه  –على الأقل  –ولا يفوتنا في هذا ا#ال أنْ نحتمل 
  .فيكون ذلك موجباً لتكدّسهم لديه ،على شكل عبيد لا على شكل نقود

فربمّـا كـان عـدد مـنهم أحـراراً . .العبـد والأجـير :والغـلام في اللغـة ،بالغلمـان على أنّ الرواية عـبرّت
والروايـة لم  ،كـان يسـتأجرهم للقيـام بـأمُورٍ معينّـة تعـود إلى مصـالحه الخاصّـة والعامّـة  ،ولم يكونوا عبيـداً 

  .يوميّاً  أيّ حاجةٍ إلى هذا المقدار من الإجراء :تدِل على اجتماعهم دفعةً واحدة ليُقال
ــاني كمــا قلُنــاه أنّ القاعــدة العامّــة تقتضــي كــون الإمــام   ،ممــّا يُلاحــظ دلالــة الروايــة عليــه :الأمــر الث

ؤوليّة فارغــاً عــن شــؤون القيــادة وأعمالهــا وتطبيقــاً لهــذه  ،خــلال حيــاة أبيــه أنْ يكــون منعــزلاً عــن المســ
  .عن العلاقات العامّة يحجب ابنه عن ا#تمع ويبُعده )عليه السلام(القاعدة كان الإمام الهادي 

rيئــة الذهنيـة العامّــة  ،مـن هــذه الناحيـة أشـدّ  )عليــه السـلام(وكـان التركيـز علــى الإمـام العسـكري 
  .على ما سوف نشير إليه ،)عليه السلام(لتقبل احتجابه تقديماً لتهيئتها لغيبة الإمام المهدي 

  



١٩٢ 

ـوالي ولإقامـة الحجّـة علـيهممضافاً إلى هداي ،)عليه السلام(إنّ الإمام  :الأمر الثالث
َ
 ،ته لغُلمانه الم

وكان حاصـل  ،بعد أنْ تعجّب من معرفة الإمام بمختلَف اللغات ،فإنهّ أقام الحجّة على الرواي أيضاً 
أنّ الإمـــام يجــب أنْ يكــون المثـــال الأعلــى للشــعب المســـلم وخــير أفــراد الأمُّـــة  :مُــراد الإمــام في جوابــه

تركاً مــع ســائر الأفــراد في  -مــثلاً  -ن جــاهلاً باللغــات إذا فــُرِض أنــّه كــا ،الإســلامية فإنــّه يكــون مشــ
لم يكــن بــين الحجّــة والمحجــوج  ):عليــه الســلام(وهــو معــنى قولــه  ،هــذا الجهــل ولــيس لــه علــيهم مزيــة

حـتى يتحقّـق فعـلاً أنـّه  ،ومِن ثمّ جعل االله تعالى للإمام هذه الخصوصية وهي العِلم بكـلِّ شـيء ،فرق
  .مّة الإسلاميةأفضل سائر الأُ 

مـا رُوي مـن أنّ رجُـلاً بـالأهواز نـاظَر  ،)عليـه السـلام(ويندرج في هذه النقطة مـن مواقـف الإمـام 
ولكنّـــه كـــان ضـــعيف  ،بقصـــد إفحامـــه وإقامـــة الـــدليل الإســـلامي الصـــحيح ضـــدّه ،رجُـــلاً مـــن الثنويــّـة
ثمّ أنْ  ،الثنَــوي في نفــس الرجــلوقويــَت حجّــة ذلــك  ،فبــدَل أنْ يــؤثرّ فيــه تــأثرّ منــه ،الثقافــة الإســلامية

  .)١(ّ◌◌َ فخرَرْت مغشيّاً علي ،أحد أحد :فحين رأيت أبا محمّد أومأ بسبّابته :يقول... قدِم سامراّ
. .مع أyّـا تكـرار لـنفس الـدعوى بـدون زيـادة ،إنمّا تكون هذه الإشارة دليلاً على المطلوب :أقول

فيكــون في مســتطاع هــذا الرجــل لأنْ  ،ات الحجّــةباعتبــار أنّ الإمــام اســتطاع اســتعمال المعجــزة لإثبــ
  وهي علمه بما في -بأنّ هذا الإمام قطعيِّ الصدق باعتبار معجزته  :يقول في نفسه

____________________  
  .٢١٥ص ٣وكشف الغمّة جـ ٥٣٠ص ٣انظر المناقب جـ) ١(

  



١٩٣ 

لـم ربٌّ واحـد لا إلـه وهـو يرشـدني إلى أنّ الـربَّ الـذي وهبـَه هـذا العِ  -نفسي بدون سـابق معرفـة 
  .بالدليل الإنيّ باصطلاح الفلاسفة ،إذن فيثبت المطلوب ،إلا هو

مــا روي مــن إقامتــه للحجّــة علــى رجــلٍ مــن وفــد جــاء إلى ســامراّء  ،وينــدرج في هــذه النقطــة أيضــاً 
  ).عليه السلام(من الأهواز من مَوالي الإمام عليّ 
علـــى حـــدِّ تعبـــير  -لى صـــاحب البصـــرة يـــوم خـــروج الســـلطان إ ،وقـــد صـــادف يـــوم وصـــول الوفـــد

 -الروايـة يعــني خــروج الموفـق لمنازلــة صــاحب الــزنج الـذي كــان مســيطراً علـى منطقــة البصــرة والأهــواز 
وهـــذا تطبيـــق جزئـــي  :أقـــول ،خارجـــاً مـــن موكـــب الســـلطان )عليـــه الســـلام(وكـــان الإمـــام العســـكري 

  .لسياسة دمج الإمام بحاشية البلاط
وحين يقرب منهم يقِـف ويمـدّ يـدَه إلى قلنسـوته  ،في طريقه على جماعة الوفدوإذ يرجع الإمام يمرُّ 

ت إلى رجـلٍ مـن الحاضـرين  ،فينتزعها عـن رأسـه ويمسـكها بيـده ويمـرّ بيـده الأُخـرى علـى رأسـه ثمّ يلتفـ
أشـهد أنـّك  :فيبُـادر إلى القـول ،ويكون لهذا الموقف بالغ التأثير في نفس الرجـل.. .فيبتسِم في وجهه

  ؟ما شأنك ،يا هذا :فقلنا :قال الراوي ،االله وخيرته حجّة
  .)١(إنْ رجَع وأخَذ القلنسوَة مِن رأسه قلتُ بإمامته :فقلت في نفسي ،كنت شاكّاً فيه  :قال

  :ويطيب لي أنْ أُعلّق على هذه الرواية بما يلي
بعــد أنْ عرفنــا أنــّه  ،إننّــا نســتطيع أنْ نحــدّد تــاريخ مجــيء هــذا الوفــد مــن الأهــواز إلى ســامراّء :أوّلاً 

ونحــن نعــرف مــن التــاريخ العــام أنّ  ،وقــَع في اليــوم الــذي عقــد فيــه المعتمــد للموفــق قائــداً لحــرب الــزنج
  ذلك

____________________  
  .وغيره ٦٤ج والجرائح صئانظر الخرا) ١(

    



١٩٤ 

ب معــه يُشــيّعه حــين خر .. .هـــ ٢٥٨قــد وقــَع في ربيــع الأوّل مــن عــام  ــ  )١(وجــهوأنّ المعتمــد قــد ركَِ
  .كان في موكِب المعتمد  )عليه السلام(ومِن هنا نعرف أنّ الإمام 

قــد اتســعت وشملــت كثــيراً مــن المنــاطق  ،)عليــه الســلام(إنّ القواعــد الشــعبية المواليــة للإمــام  :ثانيــاً 
ويـــتمّ  ،وكـــانوا يرجعـــون في تحديـــد وضـــعهم الـــديني والاجتمـــاعي والاقتصـــادي إلى الإمـــام ،الإســـلامية

  :طريقينذلك بأحد 
لنقــــل الأمــــوال الــــتي تحصــــل مــــن الحقــــوق والضــــرائب الإســــلامية  ،إرســــال الوفــــود :الطريــــق الأوّل

ولنقــل الاســتفتاءات والأســئلة حــول مختلــف الأحــوال الشخصــيّة والاجتماعيــة  ،وتســليمها إلى الإمــام
ليقــوم بمثــل وقــد ورد هــذا الوفــد مــن الأهــواز  ،ومعرفــة جواCــا مــن الإمــام ،والعقائديــة مــن أهــل الــبلاد

  .هذه المهمّة
فإنــّه كــان لهــم وكَــلاء في مختلــف أنحــاء  ):علــيهم الســلام(الاتصــال بــوكلاء الأئمّــة  :الطريــق الثــاني
يكـون الوكيـل مشـرفاً عامّـاً علـى مصــالحهم  ،وفي كـلِّ منطقـة تخضَـع للإمـام بـالولاء ،الـبلاد الإسـلامية

  .سيأتي من الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلكو  ،في حدود تعاليم الإمام وقواعد الشريعة الإسلامية
لعلّك لاحظت معي كيفيّة إقامة الحجّة على هـذا الرجـل علـى شـكلٍ سـرّي لا يطلـع عليـه  :ثالثاً 
يره ت الحجّــة  ،ولا يمُكــن أنْ يــدخل تحــتَ رقابــةٍ أو ضــبط ،غــ ــ تِ شَــفَة لبقِيَ ــ ولــو لــن ينــبس الرجــل ببن

يره إلى الأبــَد مــن دون دخولــه تحــت  ،ل الإمــام مواليــاً متيقّنــاً بإمامتــهوCــذا قــد حصَــ ،مكتومــة مــن غــ
  .طائلة رقابة الدولة

____________________  
  .٢٣١ - ٣٦٥ص ٥الكامل جـ) ١(

  



١٩٥ 

  .جهاده العلمي :الموقف الثاني
بطريـــق المناقشـــة العلميـــة  ،مـــن حيـــث قيامـــه بمســـؤوليته الإســـلامية في ردّ الشـــبهات وإقامتـــه الحـــق

  .إصدار البيانات العلمية أو تأليف الكُتُب ونحو ذلك أو ،والجدَل الموضوعي
فيلسـوف  )أبي يوسف يعقوب بـن إسـحق(من الكندي  )عليه السلام(فمِن ذلك موقف الإمام 

 ،وشــغَل نفســه بــذلك وتفــرّد بــه في منزلــه ،حــين أخَــذ في التــأليف في تنــاقض القــرآن ،العــراق في زمانــه
  .جعله يتوب ويحرق أوراقه :اله لهفسلّط الإمام عليه أحَد طلابّه بكلامٍ ق

بعــد أنْ وصَــفه لتلميــذه أنــّه رجــلٌ  ،وملخّــص الفكــرة الــتي بــذرها الإمــام في ذِهــن هــذا الفيلســوف
ــراد بالآيــات القرآنيـّـة غــير المعــاني الــتي فهِمَهــا وذهَــب .. ).يفهــم إذا سمِــع(

ُ
هــو احتمــال أنْ يكــون الم

  .إليها
في نفســـه ورأى ذلـــك محُـــتَملاً في اللغـــة وســـائغاً في  وحـــين ذكـــر لـــه تلميـــذه هـــذا الاحتمـــال فكّـــر

 ،إنهّ شـيءٌ عـرَض بقَلـبي فأوردتـه عليـك :فقال ؟أقسَمت عليك إلاّ تخبرني مِن أين لك :فقال ،النظر
 ؟فــأخبرني مِــن أيــن لــك هــذا ،ولا مَــن بلَــغ هــذه المنزلــة ،مــا مثلَــك مَــن اهتــدى إلى هــذا ،كــلاّ   :فقــال
 .ومـا كـان ليخـرج مثـل هـذا إلاّ مـن ذلـك البيـت ،الآن جئـت بـه :فقـال ،أخبرني به أبو محمّـد :فقال

  .)١(ثمّ إنهّ دعا بالنار وأحرَق جميع ما كان ألفّه
ترف فيهــا بالإســلام وهــو وإنْ   ،وهـذه الروايــة تــدلّ علــى أنّ الكنـدي مــرّ بمرحلــةٍ فكريـّـةٍ لم يكُـن يعــ

  إلاّ أننّا لا نستطيع التشبّث ،كان أمراً محتمَلاً 
____________________  

  .٥٢٦ص ٣المناقب جـ) ١(
  



١٩٦ 

ولم نجــدها في  ،)١(فإyّــا مــن المراســيل الــتي لا تصــلح للإثبــات التــاريخي ؛Cــذه الروايــة ضــدّ الكنــدي
في حــدود مــا  ،كمــا لم نجِــد مــا يوازيهــا في تــاريخ الكنــدي نفســه  ،المصــادر الأُخــرى لتاريخنــا الخــاص

  .اطلعنا عليه من مصادر
وهــــو مــــن خاصّــــة أصــــحابه مســــألة خلْــــق  ،يــــة إيضــــاحه لأبي هاشــــم الجعفــــريومــــن بياناتــــه العلم

وفي عصــمة الملائكــة وفي الأخــلاق  ،بيانــات تفصــيلية في تفســير القــرآن )عليــه الســلام(ولــه  )٢(القــرآن
  .)٣(الفاضلة

إلى علـيّ بـن الحسـين بـن  )عليه السـلام(بياناً ضافياً أرسله  ،مُرسلاً  )٤(ويذكر له ابن شهر آشوب
 ،)يـا أبـا الحسـن ،يا شـيخي( :يخُاطبه فيه ،وهو من أجلّة عُلمائنا المتقدّمين فقهاً ووثاقةً  ،يه القمّيبابو 

عليـــه (فتكـــون وفاتـــه بعـــد وفـــاة الإمـــام العســـكري  )٥(هــــ٣٢٩ونحـــن نعـــرف أنّ ابـــن بابويـــه تـــوفيَّ عـــام 
عاصَـر الإمـام شـاباً  )لرحمـةعليـه ا(فمِـن المحتمـل أنـّه  ،هـ بتِسـع وسـتّين عامـاً ٢٦٠المتوفىّ عام  )السلام

وكــان وهــو في مقتبــل العمــر شــيخاً جلــيلاً لــه المرتبــة الفضــلى الــتي تؤهّلــه  ،في نحــو العشــرين مــن العمــر
  .لأنْ يخُاطبه الإمام Cذا الأُسلوب واالله العالم بحقائق الأمُور

ب الروايـة  –فالإمـام  ،وعلى أيّ حال مـام المنتظـر يؤكّـد في بيانـه هـذا علـى غيبـة ولـده الإ –حسَـ
  وعلى الخلق الذي ينبغي أنْ  ،)عليه السلام(

____________________  
  بدون سند ـ –مرسلة  )التبديل(فإنهّ يرويها ابن شهر آشوب في المناقب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب ) ١(
  .٥٣٥ص ٣المناقب ج) ٢(
  .وما بعدها ٢٥٠ص ٢الاحتجاج جـ) ٣(
  .٥٢٧ص ٣المناقب جـ) ٤(
  .٢١٨ص ١نى والألقاب جـالكُ ) ٥(

  



١٩٧ 

فيكــون هــذا البيــان إحـــدى  ،وهــو الصــبر وانتظــار الفـــرجَ ،يتحلـّـى بــه الفــرد المســلم في أيـّــام الغيبــة
  .وسوفَ نعرض لها في مستقبل البحث ،للغيبة )عليه السلام(تمهيداته 

يحتـوي وهـو  ،بتفسـير الإمـام العسـكري :التفسير المشهور ،بشكلٍ غير موثوق ،ونُسِب إليه أيضاً 
يرة حــول مناقشــاتٍ دينيّــة أو مذهبيــة أو روايــات  ــ ير ســورتي الحمــد والبقــرة باســتطرادات كث علــى تفســ

ير ذلــك بــل بتقريــر بعــض  ،)عليــه الســلام(لــيس بقلــم الإمــام  -علــى أيّ حــال  -وهــو  ،تاريخيــة وغــ
ب مــا يــَراه مناســباً مــع  )عليــه الســلام(فكــان  ،طلابّــه عــن تدريســه إيــّاه ــب حسَــ  ،فهمــهيــدرس الطال

ومِــن هنـــا جــاء مســتوى التفســـير منخفضــاً عـــن  ،وكــان الطالــب يتلقّـــى عنــه ويكتـــب مــا يفهمــه منـــه
  .لا تصلح للإثبات التاريخي ،على أنّ روايته ضعيفة ،مستوى الإمام بكثير

يشـــتمل علـــى أكثـــر مـــن علـــم الحـــلال  ،ونُسِـــب إليـــه أيضـــاً كتـــاب ترجمـــة في جهـــة رســـالة المقنعـــة
يعــني والــده  )١(أخــبرَني علــيّ بــن محمّــد بــن موســى :وأوّلــه ،سٍ وخمســين ومئتــينألفّــه ســنة خمــ ،والحــرام

  .إذن فهو كتاب في الفقه بنحو الرواية ،)عليه السلام(
نجــــد أنّ المقنعــــة كتــــاب في الفقــــه للشــــيخ المفيــــد أبــــو عبــــد االله محمّــــد بــــن محمّــــد بــــن  ،وإذا نظرنــــا

هـــــ والمتــــوفىّ عــــام ٣٣٦المتولــّــد ســــنة  .ماءأحــــد مشــــايخ الطائفــــة الإجــــلاءّ وعلمائهــــا القــــد ،النعمــــان
وقد كتب عليه الشـيخ محمّـد بـن الحسـن الطوسـي قـدّس االله روحـه شـرحه المشـهور الموسـوم  .هـ٤١٣

  .بتهذيب الأحكام
____________________  

  .٥٢٥ص ٣المناقب جـ) ١(
  



١٩٨ 

لوجـود  ؛لمقصـودوهـذا الكتـاب لا ينُاسـب أنْ يكـون هـو ا :أقـول ،فخرجّ فتَاواه كلّها من الأخبـار
فيد متـأخّرة عـن وفـاة الإمـام العسـكري  ،البُعد الزمني بينهما

ُ
 )عليـه السـلام(إذ كانت ولادة الشيخ الم

  ).عليه السلام(ولا نعلَم بوجودِ كتابٍ آخَر Cذا الاسم في عصره  ،بستٍّ وسبعين سنَة
و نقــلٌ لهــذا الكتــاب فهــل هــ ،كتــاب ترجمــة في جهــة رســالة المقنعــة  :علــى أنـّـه لم يعــرف معــنى قولــه

أو هـــــو اســــتدراك عليهــــا أو ردّ عليهــــا أو تخـــــريج لفتاواهــــا أو أنـّـــه مكتــــوب علـــــى  ،مــــن لغــــةٍ أُخــــرى
علــــى أنّ الروايــــة في المناقــــب مرســــلة غــــير قابلــــة  ،واالله العــــالم. .كــــلّ ذلــــك وغــــيره محتمــــل. .؟غرارهــــا

عليـه ( يمُكـن نسـبته إلى الإمـام ومعـه فـلا ،وهذا الكتاب غـير موجـود في اليـَد فِعـلاً  ،للإثبات التاريخي
  ).السلام

  .تجاه أصحابه )عليه السلام(موقفه  :الموقف الثالث
أو معيناً لهم على نوائب الدهر من الناحية الاقتصـادية  ،محذراً لهم من الوقوع في الشرك العبّاسي

  .والاجتماعية
واليهبصفته إماماً  ،في هذا الموقف يمُارس نشاطه )عليه السلام(والإمام 

ُ
والمسـئول الأعلـى عـن  ،لم

  .مصالحهم وأغراضهم الإسلامية
  :وينقسم هذا الموقف إلى قسمين

كإرشــــادهم إلى حقيقــــةٍ   ،قضــــاء الإمــــام للحاجــــات الشخصــــية الخاصّــــة بأصــــحابه :القســــم الأوّل
أو الــدعاء بالشــفاء مــن المــرض أو  ،عقائديــة أو الــدعاء لهــم بمجــيء ولــد أو الاقــتراح علــيهم بتســميته

  .وهو ما يخرج بنا استقصاؤه عن الغرض المقصود ،ونحو ذلك ،طائهم كمّيات محدودة من المالإع
  



١٩٩ 

 ،وقـوف الإمـام لمصـالح أصـحابه وشـدّ أزرهـم مـن الناحيـة الاجتماعيـة أو السياسـية :القسم الثـاني
  :وهذا ما نحاول استعراضه فيما يلي وتحديده في عدّة نقاط ،الاقتصادية

لأصحابه من الوقـوع في الشـرك العبّاسـي أو تبشـيره لهـم مـن  )عليه السلام(يره تحذ :النقطة الأُولى
  :جانبان -باعتبار ذلك  –فهنا  ،النجاة منه

إيـّـاهم مـــن الوقــوع في الشــرك العبّاســي أو rيئتــه الوســـائل  )عليــه الســلام(تحــذيره  :الجانــب الأوّل
  .للنجاة منه

ب إلى أحـد أصـحابه قبـل مـوت مـع  )عليـه السـلام(فمِن ذلك ما سـبَق في موقفـه  الخلفـاء أنـّه كتـَ
عليـه (وكأنـّه  ،يعني بـذلك مـوت المعتـز )١( )الزم بيتك حتى يحدث الحادث( :المعتز بنحو عشرين يوماً 

  .كان يرى عليه خطراً يحُيط به لو أنّ الرجل خرجَ مِن منزلة في حياة المعتز  )السلام
ب بــنفس المناسـبة ،ومـن ذلــك وهــو مــن  ،إلى محمّــد بـن علــيّ الســمَري ،عتــزوهــو مــوت الم ،أنـّـه كتــ

 :كتــب إليــه مخاطبــاً أصــحابه  ،خاصّــة أصــحابه ورابــع نــوّاب ولــده الحجّــة المهــدي في غيبتــه الصــغرى
ــةٌ تضــلّكم(  ،فلمّــا كــان بعــد ثلاثــة أيـّـام وقَــع بــين بــني هاشــم :قــال الســمَري .)فكونــوا علــى أهبــة ،فتن

فلمّـا كـان  ).ولكـن غيـر هـذه فاحترسـوا .لا( :قـال ؟ي هـذهأهـ :فكتبت إليه ،وكانت لهم هِنةٌ لها شأن
  .)٢(بعد أياّم كان من أمر المعتز ما كان

  :ويلاحظ في هذه الرواية عدة أمور
  ومخاطبة أصحابه عن ،)عليه السلام(احتجاب الإمام  :الأمر الأوّل

____________________  
  .٥٣٦ص٣المناقب جـ) ١(
  .٢٠٧ص٣كشف الغمّة جـ) ٢(

  



٢٠٠ 

وينــدرج هــذا ضــمن التخطــيط الــذي كــان  ،الخطابــات المكتوبــة وعــدَم المواجهــة والمشــافهةطريــق 
  .على ما أشرنا وسيأتي تفصيله ،للتمهيد إلى الغيبة )عليه السلام(يتّبعه 

لم يشـــأ . .؟حـــين كانـــت لهـــم هنـــةٌ ذات شـــأن ،أنـّــه مـــا الـــذي وقــَـع بـــين بـــني هاشـــم :الأمـــر الثـــاني
ولعلّ نزِاعاً أو شـغبَاً وقـَع بيـنهم نتيجـة لمصـالح  ،التاريخ بيانه أيضاً  الراوي الإفصاح عن ذلك ولم يشأ
يعــني قــد اتضــحت . .فكــان لهــم نتيجــةً لوقــوع هــذا الحــادث هنــة. .خاصّــة أو انحــراف لــدى بعضــهم

الـــتي كـــان ينبغـــي أنْ تختفـــي عـــنهم وأنْ يرتفـــع الهـــاشميّون عـــن  ،أمـــام الآخـــرين إحـــدى نقـــاط الضـــعف
  .مستواها فيما بينهم
فكــان مــن المعتــز بعــد إمامــة الإمــام العســـكري  :إننّــا نســتطيع أنْ نفهــم مــن قولـــه :الأمــر الثالــث

  ).عليه السلام(
ولكننّا ينبغي أنْ نلوذ بالصمت تجاه السؤال عنـه المصـلحة الـتي يراهـا الإمـام في تحـذيره لأصـحابه 

 ،حـالهم الجاريـة آنئـذوما الذي كان يحدث لأصـحابه حـين مـوت المعتـز زيـادة علـى  ،من موت المعتز
وإنمّــا هــو موكــول إلى الظــروف  ،هــذا ممـّـا لا يُســتطاع الجــواب عنــه تاريخيــاً . .؟لــو لم يأخــذوا حــذرهم

  .في العصر الذي يعيشه )عليه السلام(والملابسات التي يقدّرها الإمام 
  :ولعلّنا نستطيع أنْ نقدّم لذلك أطروحتين محتملتين

   انتهاء رئاسة شخص وابتداءأنّ الدولة حين :الأطروحة الأُولى
  



٢٠١ 

ويكـون في هـذه الفـترة مـن الهبـوط نشـاطٌ ملحـوظ  ،تكـون عـادةً في ضـعفٍ وهبـوط ،رئاسة خلَفه
 ،لأجــل صـيانة أســاس الحُكـم والكيــان القــائم عنـد تبــدّل الــرئيس ؛للحاشـية والبِطانــة والـوزراء ونحــوهم

ترة كانــت تعيشــها الأمُّــة الإســلاميّة بــين كــلِّ خلي يكــون الجــزء الأكــبر مــن . .وبــالطبع ،فتــينوهــذه الفــ
  .بصفتهم أهم الجهات المعارضة للدولة ،الحذر والمراقبة موجهاً ضدّ الإمام وأصحابه

فقـد أمَـر . .قائمـةً علـى نـوع مـن السـلبية تجـاه الدولـة )عليه السـلام(وحيث كانت سياسة الإمام 
ريثمـا  ،في حالـة تأهّـبٍ وحـذَر مـا دامـت الدولـة ،أصحابه بالصمت والكف عن النشـاط الاعتيـادي

  .ويستتبّ الأمر للخليفة الجديد ،تعود المياه إلى مجاريها
وهـو أحـد  –هــ حيـث أوقـَع مُفلـِح ٢٥٤إنّ مـراد الإمـام التحـذير ممـّا وقـَع عـام  :الأطروحة الثانيـة

ـــوالين للحكومـــة 
ُ
مـــن  ونحـــن نعـــرف مـــا في قـــم ،)١(فقتَـــل مـــنهم مقتلـــةً عظيمـــة ،بأهـــل قـــم –القـــوّاد الم

وهـذا العـام هـو أوّل  ،وبينهم الكُبرَاء والعلماء والأعيـان )عليه السلام(القواعد الشعبية المهمّة للإمام 
  .أعوام توليّ الإمام العسكري للإمامة بعد أبيه

 ،ومِـــن هنـــا نســـتطيع أنْ نفـــترض أنّ تحـــذير الإمـــام كـــان مرسَـــلاً إلى قـــم قُـبَيـــل وقـــوع هـــذا الحـــادث
 –علـى فـرض إرادتـه  –وهذا الحادث وإنْ نُسِب في الرواية  ،أهبتهم تجاههلأجل أنْ يأخذ أصحابه 

  )مفلِح(إلاّ أنهّ لا ينافي قيام  ،فكان من أمر المعتز ما كان :حين قال الراوي ،إلى المعتز
____________________  

  .٣٣٩ص  ٥ج  الكامل -١
  



٢٠٢ 

  .فصحّ نسبته إليه ،فةفإنّ القائد إنمّا يقوم بأعماله انطلاقاً من أوامر الخلي ،به
لأصـــحابه بالنجـــاة مـــن بعـــض مـــا كـــان يقـــع علـــيهم مـــن  )عليـــه الســـلام(تبشـــيره  :الجانـــب الثـــاني

  .الحيف والسجن ونحوه
وتركيــــز . .وتجديـــد لاســــتعدادهم إلى العمـــل الجديــــد ،ولا يخفـــى مــــا في ذلـــك مــــن رفـــع لمعنويـّـــاrم

  .إيماyم بسبَب تحقيق النبوءة بالبشارة
لإمــــام حــــين يكــــون هــــو وبعــــض أصــــحابه في ســــجن المهتــــدي العبّاســــي يقــــول إنّ ا :فمِــــن ذلــــك

فلمّــا أصــبحنا شــغَبَ الأتــراك وقتــل المهتــدي  :قــال الــراوي ،في هــذه الليلــة يبــتر االله عمــره :لأحــدهم
  .وقد سبَق الحديث في ذلك ،ووليَّ المعتمد مكانه

ت إشــراف تجــاه جماعــة مــن أصــحابه كــانوا رهــن ا )عليــه الســلام(موقفــه  :ومــن ذلــك لاعتقــال تحــ
 ،والحســـن بـــن محمّـــد العقيقـــي ،وداود بـــن القاســـم ،أبـــو هاشـــم الجعفـــري :وهـــم ،صـــالح بـــن وصـــيف

يرهم  ،فبينمـــا هُـــم فيـــه إذ يـــدخل علـــيهم الإمـــام ومعـــه أخـــوه جعفـــر ،ومحمّـــد بـــن إبـــراهيم العمـــري وغـــ
ـــب بـــه فيقـــول لهـــم فيمـــا يقـــول ـــن( :فيخـــف الجماعـــة لاســـتقباله والترحي ـــولا أنّ فـــيكم مَ ـــيس مـــنكم  ل ل

ويـــأمره  ،ويـــومي إلى جمحـــي كـــان معهـــم في الحـــبس يـــدّعي أنـّــه علـــوي ،)لأعلمـــتكم متـــى يفُـــرَج عـــنكم
إنّ في ثيابــه قصّــةٌ قــد   ،هــذا لــيس مــنكم فاحــذروه :فقــال أبــو محمّــد :قــال الــراوي ،بــالخروج فيخــرج فــ

  فقام بعضهم.. .كتَبها إلى السلطان يخُبره فيها بما تقولون فيه
    



٢٠٣ 

  .)١(فوجَد القصّة يذكرنا فيها بكلِّ عظيمةففتّش ثيابه 
ظ مقــدار صــرامة الدولــة في ملاحقــة أصــحاب الإمــام   ،وملاحقــتهم )عليــه الســلام(ولعلّــك تلاحــ

مـــن دون أنْ  ،حيـــث وضَـــعت علـــيهم عينـــاً يرفــَـع عـــنهم التقـــارير إلى الدولـــة ،حـــتى في أثنـــاء الاعتقـــال
عـــاء كونـــه علويـّــاً لـــئلاّ يكـــون لهـــم حـــرجَ في الـــتكلّم وقـــد كـــان بارعـــاً في أداء عملـــه باد ،يعلمـــوا Cويتّـــه

  .أمامه
ـــا نـــرى أنّ الإمـــام يكشـــفه أوّلاً لأصـــحابه أمـــام هـــذا الرجـــل نفســـه ثمّ  ،ثمّ يحُـــذّرهم منـــه ،ومـــن هن

ـــأمرِ الإمـــام  )خطـــوة ثوريـــة(أمّـــا تفتـــيش ثيـــاب الرجـــل فهـــو  ،يخُـــبرهم بـــالتقرير الـــذي يحملـــه لم تكُـــن ب
ب مــن هــذا الرجــل  ..لمنافاrــا لمــنهج الســلبية وإنمّــا كــان ارتجــالاً مــن أحــد أصــحابه حيــث حملــه الغضَــ

  .ولم يردعه الإمام لأجل الإظهار العمَلَي لصِدق قوله عند استخراج التقرير منه ،على ذلك
ـــاً لهـــذه الجماعـــة الصـــالحة لم يكونـــوا يعرفـــوه قبـــل ذلـــك وهـــو إمكـــان  ،وســـيكون هـــذا درســـاً عمليّ

واحتمـــال أنْ يكـــون أحـــد المســـجونين عينـــاً  ،الســـريّة حـــتى في الســـجن ملاحقـــة الدولـــة لهـــم بالرقابـــة
  .ومِن هنا يكون لِزاماً عليهم تطبيق سياسة السلبيّة حتى في مثل هذه المواطن ،عليهم

علـى أننّـا لسـنا في مقـام  ،يطـول بنـا المقـام عنـد اسـتيعاCا ،وهناك أمثلةٌ أُخرى لمواقف الإمام هـذه
  .التفصيل والاستيعاب

____________________  
ف الغمّـــة) ١(  ١٦٦ونـــور الأبصـــار ص  ٣٥٤وإعـــلام الـــورى ص  .٥٣٦ص  ٣ج  والمناقـــب .٢٢٢ص  ٣ج  أنظــر كشـــ

  وما بعدها
  



٢٠٤ 

مســاعدته لهــم بالإمــداد المــالي لأجــل مصــالحهم  :مــن موقــف الإمــام تجــاه أصــحابه :النقطــة الثانيــة
  .الشخصية والعامّة

حينمـا تكلّمنـا عنهـا في الإمـام الهـادي  ،)عليه السـلام(ة للإمام ونحن عرفنا فيما سبَق الموارد الماليّ 
وقلنا إyّا تتكوّن من الأموال التي تجُلَب طِبقاً للأحكـام الإسـلامية مـن مختلـف بقـاع  ،)عليه السلام(

  .بواسطة الوكلاء المنتشرين فيها ،التي تحتوي على قواعده الشعبية ،بلاد الإسلام
مــن قِبــل جانــب الإمــام مــن جهــة وجانــب  ،هــذه الناحيــة إخفــاءً تامّــاً  وبــالرغم مــن محاولــة إخفــاء
يراً منهــا ،الســلطات مــن جهــة أُخــرى ت تكتنــف كثــ بــالرغم  –إلاّ أنــّه وردنــا  ،والســريّة التامّــة الــتي كانــ

  .المقدار الكافي لتكوين فكرةً واضحة –من ذلك 
ومِــن آخــرين مِئــة وســتّون  )١(يقــبض مــن بعــض الرسُــل أربعــة آلاف دينــار )عليــه الســلام(فالإمــام 

ويــدفع رسـول آخــر مــا معــه مــن المـال إلى المبــارك خــادم الإمــام بــأمرٍ منــه  )٢(صـرّة مــن الــذهب والفضّــة
وســتبقى هــذه الأمــوال تــردِ إلى حــين وفــاة  )٣(وكــان قــد حملَــه مــن المــوالين في جرجــان ،)عليــه الســلام(

ومنهـا سـبعمئة دينـار يـأتي Cـا  )٤(يم بـن مهزيـارفمنهـا مـالٌ جليـل جمَعـه محمّـد بـن إبـراه ،الإمام وبعده
  ...وثمانية عشَر قيراطاً من )٥(أحد الموالين

____________________  
  .٢١٦ص  ٣ج  كشف الغمّة) ١(
  .٢٦٩ص  ٢ج  الاحتجاج) ٢(
  .٢١٧ص  ٣ج  كشف الغمّة) ٣(
  .٣٣١الإرشاد ص ) ٤(
  .٤٢٠إعلام الورى ص ) ٥(

  



٢٠٥ 

فإنـّه يشـكّل إحـدى النقـاط  ،فكـن علـى ذكـر مـن ذلـك ،)١(خـروحبّة يأتي Cا شخصٌ آ ،الذهب
  ).عليه السلام(بعد الإمام العسكري  )عليه السلام(الرئيسيّة لنشاط نوّاب الحجّة المهدي 

ــــه أنْ يســــدّ حاجــــات الآلاف مــــن  ــــذي يمُكّن ــــواردات المــــال الضــــخم ال وإذ يتشــــكّل مــــن هــــذه ال
 )عليــه الســلام(نــرى الإمـام الهــادي . .اعيــة الضــخمةويمــوّل العشــرات مــن المشـاريع الاجتم ،المحتـاجين

وتـــرى الإمـــام  ،فيمـــا ســـبَق يبـــذل في إحـــدى أعطياتـــه تســـعين ألفـــاً مـــن الـــدنانير لثلاثـــة مـــن أصـــحابه
 ،حيث وصَل الـرقم إلى مئـتيَّ ألـف دينـار ،العسكري الآن يبذل ما يفوق هذا الرقم بأكثر من ضعفة

  .أعطاه لاثنين مِن مواليه
 ،فنظــَر إلى علــيّ بــن جعفــر الهمــداني وهــو ينُفــق النفقــات العظيمــة ،طــاهر بــن بلبــلفقــد حــجّ أبــو 

  .)٢(فأمر لهما Cذا المال ،)عليه السلام(فلمّا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد 
والروايــة  ،في الحِجــاز كــان ينفــق النفقــات  ،ويفهــم مــن ذلــك بوضــوح أنّ علــيّ بــن جعفــر الهمــداني

ـــ إلاّ أنّ  ،حفاظـــاً علـــى مـــنهج الكتمـــان ،تي كـــان ينُفِـــق فيهـــا هـــذه الأمـــوالوإْن لم تصـــرحّ بـــالوجوه ال
ـــاً ضـــخماً أو عـــدّة مشـــاريع ــّـاه  ،ضـــخامة الأرقـــام تلنـــا علـــى كونـــه مشـــروعاً اجتماعي وإقـــرار الإمـــام إي

  .وإمداده له يدلّ على إخلاصه وتوفرّ المصلحة الإسلامية فيه
  هوو  ،كيف استطاع الإمام  ،وتستطيع أنْ تلاحظ بوضوح
____________________  

  .١١٣الخراج والجرايح ص ) ١(
  .٥٢٦ص  ٣ج  انظر المناقب) ٢(

  



٢٠٦ 

ـــــه مـــــتَحَن مـــــع كـــــلّ موالي
ُ
ـــــن مواردهـــــا وأنْ يعطيهـــــا في  ،المضـــــطهد الم أنْ يقـــــبض هـــــذه الأمـــــوال مِ

ــتي يراهــا ،مصــادرها بشــكلٍ تقــف الدولــة العبّاســية تجاهــه عــاجزةً مكتوفــةَ الأيــدي  ،طِبقــاً للمصــالح ال
ولا زال في الــذهن مــا سمِعنــاه في تــاريخ الإمــام  ،بــالرغم مــن بــذل أقصــى وســعها في ذلــك ،منعــهِ  عــن

مع ذلـك  ،حتى ولو وصَل في جوف الليل ،كيف أyّا تحُاول السيطرة على كلِّ مال يردِ إليه  ،الهادي
باعتبــار  ،لــكأنْ يُســيطر وأنْ يكــون لــه زمِــام المبــادرة إلى ذ )عليــه الســلام(اســتطاع الإمــام العســكري 

  .الأطراف في الأخذ Cذا المسلك ،مسلك السريّة والرمزيةّ الذي يلتزمه
وأمّـا أعُطياتـه علـى  ،فهذا مثال لعطائه الضخم ومساعداته الاجتماعية الكـبرى ،وعلى أيّ حال
ســبيكةٌ مـــن الـــذهب تقـــدّر بنحـــو خمســـمِئة دينـــار  :فمنهـــا :فـــأكثر مـــن أنْ تحُصـــى ،المســتوى الخـــاص

خـذها يـا أبـا هشـم ( :وقـال ،إذ شكا إليه الحاجة ،لأبي هاشم الجعفري )عليه السلام(مام أعطاها الإ
  .)واعذرنا

إذا كانـت لـكَ  :فيه )عليه السلام(يقول  ،المئِة دينار التي أرسلها إليه أيضاً مرفقةً بكتاب :ومنها
  .)١(حاجة فلا تستحِ ولا تحتشِم واطلبها تأتيك على ما تحُِب إنْ شاء االله

. .أيضاً الخمسمِئة درهم التي أعطاها لعليّ بن إبـراهيم والثلاثمئـة الـتي أعطاهـا لابنـه محمّـد :نهاوم
  أوصلها إليهما . .أعطاهما دون أنْ يقابلهما

____________________  
  .٣٢٢انظرهما في الإرشاد ص ) ١(

  



٢٠٧ 

عليـــه (كري وهـــذا جـــزءٌ مـــن مخطــّـطِ الاحتجـــاب الـــذي كـــان يســـير عليـــه الإمـــام العســـ ،)١(خادمـــه
  .وقد سبَق أنْ عرفنا صوراً منه أيضاً  )عليه السلام(تمهيداً لغيبة ولده المهدي  )السلام

  .في نصح أصحابه وتوجيههم ورفع معنوياrّم )عليه السلام(موقفة  :النقطة الثالثة
تلـك التوجيهـات الـتي تشـكّل حجّـر الزاويـة في . .إذ هم في معمعة التضـحية الاجتماعيـة الكـبرى

وزرع روح التضـــحية  ،وعاطفـــة العقيـــدة عنـــد أصـــحابه ومُواليـــه ،جيج نـــار الإيمـــان ونـــور الإخـــلاصتـــأ
  .وهم أحوج ما يكونون إلى التضحية والجهاد. .والجهاد فيهم

تجـاه مُواليـه وأصـحابه  )علـيهم السـلام(وهذا التعليم والتوجيه كان مستمراًّ من كلّ إمام من آبائـه 
ومِــــن هنــــا نجــــد أنّ الإمــــام  ،م وحــــوادث ومتطلّبــــات ذلــــك العصــــربالشــــكل الــــذي يــــتلائ ،في عصــــره

 ،حفاظـــاً علـــى الخـــطِّ العـــريض ،العســـكري يشـــارك آبـــاءه في هـــذا التعلـــيم الإيمـــاني والتوجيـــه الجهـــادي
ير الــذي التزمــوه  يراً علــى المخطــّط الكبــ فنجــد أنّ شخصــاً مــن أصــحابه يكتــب  ،)علــيهم الســلام(وســ

. .ونحـن نعـرف منشـأها بوضـوح ،أنْ سمعنـا شـكايات عديـدة مماثلـة وقـد سـبق ،إليه يشكو إليه الفقر
ـــة وســـايرَ الحكّـــام وبـــاعهم ضـــميره  )عليـــه الســـلام(إنّ الفـــرد مـــن أصـــحاب الإمـــام  لـــو ذاب في الدول

ت هـذه الزمـرة المضـطهدة  ،لنال عندهم المال الوفير والعيش الرغيد والجاه العريض ،ونشاطه وإنمّا عانـ
  اوله الدولة العبّاسية علىباعتبار ما تحُ  ،الفقر

____________________  
  .٥٣٧ص  ٣ج  انظر المناقب) ١(
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وتواجــه أمامهــا لــديهم  ،ن إبعــادهم عــن المســرح الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســياســتمرار مِــ
إمــامهم . .فكــانوا ينزلـون همــومهم وآلامهـم بقائــدهم الأعلـى ومــوجّههم الأكـبر ،صـموداً ونـُبلاً وإرادة

  ).عليه السلام(ي العسكر 
برعّ بالمــال ــ لأجــل تصــعيد  ،وأُخــرى يقــوم بالتوجيــه الفكــري العقائــدي ،كمــا سمِعنــا  ،فكــان تــارةً يت

ت قيادتــه  ،روح التضــحية والجهــاد والصــبر علــى المصــاعب في ســبيل الحــق الكبــير والهــدف العظــيم تحــ
ونحـن  . .مـن الحيـاة مـع عـدوّنا والقتـل معنـا خيـرٌ  ،الفقر معنـا خيـرٌ مـن الغنـى مـع غيرنـا( :فيقول ،الرشيدة

  .)١()مَن أحبّنا كان معنا في السنام الأعلى ومن انحرف عنّا فإلى النار ،كهفٌ لِمَن أعتصَم بنا
حــين يــرى  ،)عليــه الســلام(وقــد عرفنــاه مــن خاصّــة أصــحاب الإمــام  ،ومــن ذلــك أنّ أبــا هاشــم

فلحـــون وأنّ وهـــو يع ،معــالمِ الانحــراف في ا#تمـــع واتبــاع المصـــالح والشــهوات
ُ
لــم أنّ حـــزب االله هُــم الم

إنْ كنــت بــاالله  ،اللهــمّ اجعلــني في حزبــك وفي زمرتــه :يقــول. .حــزب الشــيطان مــن أصــحاب الســعير
فهـذا هـو الإنسـان الـذي يكــون في . .)٢(ثمّ ابشـر. .مؤمنـاً ولرسـوله مصـدّقاً وبأوليائـه عارفـاً ولهـم تابعــاً 

. .تـــه وســـلوكه المســـتوى العـــالي للتطبيـــق الإســـلامي العـــادليمُثــّـل في عقيد. .عـــادلاً واعيـــاً . .حـــزب االله
  ومن ثمّ يستحق

____________________  
  .٢١١ص  ٣ج  كشف الغمّة) ١(
  .٣٥٥إعلام الورى ص ) ٢(
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  .والخلود في الجنّة في منتهى شوطه ،البشارة ببلوغ قصده ونيل الرضا به
 ،يبلغهــا الإمــام إلاّ للخاصّــة مــن أصــحابهلم يكــن  ،ولا يخفــى أنّ هــذه التعــاليم الإســلامية الواعيــة
والحفاظ علـى هـذه التعـاليم وعـدم بثّهـا في متاهـات  ،الذين يتحلّون بالصمود تجاه الضغط الحكومي

  .الانزلاق والشبهات
واليـة

ُ
ت محرومـةً بشـكلٍ عـام ،أمّا سائر القواعد الشـعبية الم  ؛مـن هـذا التوجيـه العـالي الـواعي ،فكانـ

ما خطَّتْه الدولة للإمام من الانفصـال عـن قواعـده الشـعبية  :أوّلهما :ها أمرانوذلك لعدّة أسباب أهمّ 
منافيـاً لسياســة  )عليـه الســلام(وقـد كــان رفـض ذلـك مــن قِبلـه  ،بتقريبـه إلى الـبلاط ودمجــه في الحاشـية

يعــيش  إنّ الفــرد العــادي لهــذه القواعــد :وثانيهمــا .الســلبية تجــاه الدولــة الــتي اختطّهــا وآبــاؤه مِــن قبلــه
فمـن المحتمـل أنْ يتسـرّب منـه  ،ويتّصف عادةً بضعف الإرادة تجاه التيّار الحكومي ،المعترك بكلّ ثقله

وهـو مـا لا يريـده  ،إلى الجهات الحاكمـة !)الخارج على القانون(هذا التوجيه الواعي المضاد للدولة و 
  ).عليه السلام(الإمام 

  ).عليه السلام(ولده المهدي  لغيبة )عليه السلام(تمهيده  :الموقف الرابع
حــين يعلــم بكــلّ وضــوح تعلــّق الإرادة الإلهيــة الأزليــة  )عليــه الســلام(إنّ الإمــام الحســن العســكري 

 ،وتطبيــق العـدل الإسـلامي علـى الإنســانية ،لأجـل أنْ يكـون مــذخوراً لإقامـة دولـة الحـق ؛بغيبـة ولـده
ـــث .. .لظلـــم والانحـــرافوالأخـــذ بيـــد المستضـــعفين في الأرض والموتـــورين مـــن دوَل ا ليتبـــوّأوا فيهـــا حي

  ..يعبدون االله لا يشركون به شيئاً . .يبدّل خوفهم أمناً . .يشاؤون
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  .دولة المؤمنين المتّقين الذين لا خوف عليهم ولا هُم يحزنون -بذلك  -فيُؤسّسوا 
في التمهيــد يعــرف أنّ عليــه جُهــداً مضــاعَفاً ونشــاطاً متزايــداً . .بــذلك )عليــه الســلام(حــين يعلَــم 

مربوطــون في مــدركاrم بــالحسّ والعــادة  –بشــكلٍ عــام  –أنّ البشــر  :والســبب في ذلــك ،لغيبــة ولــده
ومـــن الصـــعب علــى الشـــخص الاعتيــادي أنْ ينظـــر نظــَـراً  ،الــتي يعيشـــوyا وفي حــدود الزمـــان والمكــان

يح المــدعم بالإيمــان مــا لمَ يطلّــع الفــرد علــى البرهــان الصــح ،أسمــى مــن هــذه الحــدود ،معمّقــاً تجريــدياًّ 
وأنّ في عـــالم . .بـــأنّ الكـــون أوسَـــع مـــن العـــالم المنظـــور ومـــن حـــدود الزمـــان والمكـــان :الراســـخ القائـــل

تســــتقي تــــدبيرها وإدارة شــــؤوyا مــــن الإرادة الأزليّــــة والحكمــــة  ،الوجــــود قِــــوى كــــبرى وإرادات واســــعة
  .من االله تعالى. .اللاyائية

كمـا أنـّه    ،استطاع اسـتجلاء هـذه الحقيقـة الكـبرى أكثـر ،ق فكرياًّ والإنسان كلّما سما روحيّاً وتعمّ 
كلّمــا كـان أبعـد مــن . .كلّمـا تسـافل روحيـّاً وأخلَــد إلى الأرض واتبـع هـواه وتغافــَل عـن صـوت عقلـه

  .ذلك وأكثر انشداداً إلى حسّه وعادته
لاّ متكوّنـا مـن إ –بشـكلٍ عـام  –لم يكـن . ).عليه السلام(ولم يكن ا#تمع الذي يعيشه الإمام 

ــاً  المشــدود إلى مصــالحه وخدمــة ذاتــه وانحرافــه بعيــداً عــن عمــق الإيمــان وعــن  ،الإنســان المتســافل روحيّ
ـــة الفكـــر ـــف في ذلـــك الحـــاكم عـــن المحكـــوم والمـــولى عـــن العبـــد ،سمـــوّ الـــروح ودقّ ولعـــلّ فيمـــا  ،لا يختل

  .كرةً واضحة عن ذلكاستعرضناه في الفصل الأوّل من التاريخ العام لهذا العصر ما يعطي ف
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رجـالُ الفكـر في ذلـك العصـر وقـادة النهضـة العلميـة  –بشكلٍ وآخر  –يُستثنى من ذلك . .نعم
الذين تربوّا على توجيهـات الإمـام العسـكري وآبائـه  )عليهم السلام(بما فيهم أصحاب الأئمّة . .فيه
إنّ فكـرة الغيبـة يجـب أنْ تكـون فـ ،إلاّ أنّ ذلك لا يكفي في تحقيق الغرض المنشـود ،)عليهم السلام(

  .عامّة بين سائر الناس وليست خاصّة برجال العلم والفكر والنظر
حـادث قليـل النظـير في تـاريخ البشـريةّ  ،التي يجـد الإمـام نفسـه مسـؤولاً عـن التخطـيط لهـا ،والغيبة

ير علـى عنصــر غيـبي نّ عنصــر خـارج عـن حـدود المحســوس والمعتـاد مـن الحيـاة فـإ ،ويحتـوي إلى حـدٍّ كبـ
ـــاً  )عليـــه الســـلام(اختفـــاء المهـــدي  يره تفســـيراً طبيعيّ إلاّ أنّ طـــول عمـــره مُـــتمحّض  )١(وإنْ أمكـــن تفســـ

ــة الخاصّــة وبالعامــل الروحــي النــازل مــن فــوق الكــون المنظــور لأجــل حفــظ مصــلحة . .بــالإرادة الإلهيّ
  .وانجاز يوم االله الموعود ،الإسلام العُليا

أمـراً غريبـاً علـى الأذهـان بعيـداً  )عليه السلام(د لها الإمام العسكري إذن فستكون الغيبة التي يمُهّ 
  .يحتاج إلى تكرارٍ وتفهيم وجُهدٍ مضاعَف كبير ،عن الطباع

ســبقة والتبليغــات المتواليــة عــن المهــدي
ُ
ت الإرهاصــات الم صــلّى (متتابعــة متــواترة عــن النــبيّ . .وكانــ

عاصـــرون أو متقـــدّمون علـــى هـــذه الفـــترة بمـــا فـــيهم رواهـــا مؤلفّـــوا الصـــحاح وهـــم م. ).االله عليـــه وآلـــه
يرثهـــا أصـــحاCم  )علـــيهم الســـلام(ومتتابعـــة متـــواتره عـــن الأئمّــة  ،البخــاري ومســـلم وأحمـــد بـــن حنبــل

  وكان. .بل من قطعيّات الإسلام ،جيلاً بعد جيل حتى أصبحت من ضرورياّت المذهب
____________________  

  .اني من هذه الموسوعةعلى ما سوف يأتي في الكتاب الث) ١(
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  .كلّ إمام يقوم بدوره الكافي في التبليغ والإرشاد إلى هذه الفكرة الكبرى
وقـد كـان لكــلّ هـذه التبليغـات أثرهــا الكبـير في ترســيخ فكـرة المهـدي في نفــوس المسـلمين بشــكلٍ 

هبهــه في يأخــذ كــلّ فــردٍ مــنهم مــا ينُاســبه منهــا بحســب عُمــق إيمانــه وســعة تفكــيره واتجــاه مذ. .عــام
لا بالإيمـان  ،وستعرف أyّا استطاعت أنْ تثير اهتمـام السـلطة الحاكمـة بشـكلٍ حـاد ومركّـز ،الإسلام

  .بل بالوقوف ضدّها ومحاولة القضاء عليها ،Cا
يجـد بـالرغم مـن إخلادهـم  ،وهو يواجه المسـلمين Cـذه الفكـرة ،)عليه السلام(فالإمام العسكري 

يجـــد عنـــدهم مســـبقات ذهنيّـــة وقاعـــدة فكريـــة مشـــحونة . .حسّـــهمإلى مصـــالحهم وانحـــرافهم وحـــدود 
ممــّا يجعــل لــه أرضــية ممهّــدة للســير مــن قبلــه Cــذا  ،بالإيمــان بفكــرة المهــدي والاعتقــاد بإمكــان وقوعهــا

  .الشوط إلى yايته
بصـفته والـداً مباشـراً  ،مسـؤوليته )عليـه السـلام(وإنمّا الأمر الكبير الذي يتحمّل الإمام العسـكري 

وأyّــم قــد ظلّهــم زمــان الغيبــة وأوشــكَت علــى الوجــود  ،هــو فكــرة التطبيــق. ).عليــه الســلام(مهــدي لل
ـــ  ،والتنفيــذ إنّ  ،)الصــدمة الإيمانيــة(وهــو أمــرٌ صــعب بالنســبة إلى الفــرد العــادي اســتطيع أنْ اسميّــه ب ــ ف

 يعلـم أمـده إلاّ االله هناك فرْقاً كبيراً في منطـق إيمـان الفـرد العـادي بـين إيمانـه بالغيـب بشـكلٍ مؤجّـل لا
وبـين الإيمـان بالغيـب مـع اعتقـاد تنفيـذه في زمـان معاصـر  ،تعالى ولا يكاد يحسّ الفرد بـأثره في الحيـاة

برك شـخص لا تشـكّ بصـدقه بقـرب  ويكفيك أنْ تتصوّر نفسـك وحالتـك الإيمانيـة الوجدانيـة إذا أخـ
  فإنّ  ،حدوث يوم القيامة مثلاً أو قرب موتك مثلاً 
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برَ صـــدمة للإيمـــانمثـــل هـــذا  لأنــّـه يحتـــاج إلى مؤونـــة زائـــدة وقـــوّة مضـــاعَفة مـــن الإيمـــان  ؛الخـــبرَ يعُتـــ
 ،ويحتاج الفرد فيه إلى حشدِ كلّ ما في نفسه من قِوى الإيمان ومقـدّمات البرهـان. .والإرادة والتفكير

  .بالشكلِ الذي يسعفه بالقناعة بأمرٍ غيبي كهذا
وrيئـــة  ،هـــداً مضـــاعَفاً لتخفيـــف هـــذه الصـــدمة وتـــذليلهاومِـــن ثمّ كـــان علـــى الإمـــام أنْ يبـــذل جُ 

وتعويــد أصــحابه علــى الالتــزام بمــا تتطلبّــه الغيبــة مــن أنحــاء مــن  ،الذهنيــة العامّــة لتقبّــل الفكــرة الجديــدة
متحمـــل للمســـؤولية تجـــاه ذلـــك ليكـــون هـــو  ،وخاصّـــة وهـــو يرُيـــد تربيـــة جيـــلٍ واعٍ  ،العقيـــدة والســـلوك

ــتي ســتبني بجهــدها  ،لأجيــال الآتيــةالبــذرة الأساســية لتربيــة ا  :تــاريخ الغيبيتَــين –الغــثَّ والســمين  –ال
  .الصغرى والكبرى

إذا عطفنــا علــى ذلــك ــ ــتي كــانوا  ،مــا عرفنــاه مــن ظــروف الإمــام وأصــحابه ،ف والمعانــات الصــعبة ال
وريـة وهـي الفكـرة الإصـلاحية الث -وأخذنا بنظر الاعتبار أنّ فكـرة المهـدي  ،يعيشوyا من قِبل الدولة

بر التصـريح Cــا  ،أمـراً مخوّفـاً يهـدّد كيـاyم ويقـض مضـاجعهم ،تعُتـبر في منطـق الحكّـام -الكـبرى  ويعتـ
علــى حــين كــان الإمــام قــد اتخــذ . .والــدعوة إليهــا خروجــاً علــى قــانوyم وتمــرّداً علــى أســاس دولــتهم

  .وعدم مصارحتها بالخلاف ،سياسةَ السلبية والمسالَمة مع الدولة
 ،وصـعوبة موقفـه )عليـه السـلام(سـتطيع أنْ نتميـّز بكـلّ وضـوح دقـّة مهمّـة الإمـام من كـل ذلـك ن

  .وبين إيضاح فكرة المهدي للأجيال ،في التوفيق بين سلبيته تجاه الدولة
  



٢١٤ 

توصّـــل بــه إلى كــلا الغرَضَــين وحقّـــق كــلا الهــدفين كمـــا  ،ومــن ثمّ ســار الإمــام علـــى مخطـّـطٍ معــينّ 
  .سنرى

  :حول ذلك إلى قسمين )عليه السلام(الإمام  ونستطيع أنْ نقسّم نشاط
 ،وتربيتـه وصـيانته وحجبـه عـن أعـينُ النـاس )عليه السلام(نشاطه بلحاظ ولادة المهدي  :أحدهما

  .مع إظهاره لبعض خاصّته ونحو ذلك
وتعويــدهم  ،بيانــه لفكــرة الغيبــة وإفهــام النــاس تكلــيفهم ومســؤوليتّهم الإســلامية تجاههــا :ثانيهمــا
  .rاعلى متطلبا

ــا القســم الأوّل ستحسَــن إرجــاء الحــديث عنــه إلى الفصــل الرابــع الآتي ،أمّ
ُ
حــين نتعــرّض  ،فمِــن الم

وسنرى حينئذٍ المواقف التفصـيليّة الـتي اتخـذها الإمـام  ،خلال حياة أبيه )عليه السلام(لتاريخ المهدي 
  .تجاه ولده )عليه السلام(العسكري 

 )عليـه السـلام(موقفه وهو ما يعود إلى  ،تعرّض له في المقامفهو الذي يحسن ال ،وأمّا القسم الثاني
  .باعتبار المهام الكبرى التي أشرنا إليها ،تجاه الآخرين في مخطّطه للتمهيد للغيبة

  :في هذا السبيل ضمن نقاط ثلاث )عليه السلام(ويمُكن تحديد نشاطه 
ـــى عليـــه (ات آبائـــه وأجـــداده عنـــه كحلقـــةٍ مـــن تبليغـــ  ،تعاليمـــه وبياناتـــه عـــن المهـــدي :النقطـــة الأُول

باشــر للمهــدي  )عليــه الســلام(مــع زيــادةٍ جديــدة تخــصّ الإمــام العســكري  ،)الســلام
ُ
بصــفته الوالــد الم

  .والمخطّط الأخير لغيبته
  :وتتّخذ هذه البيانات على لسان الإمام أشكالاً ثلاثة

ي بعـد ظهـوره وقيامـه في صـفات المهـد ،)علـيهم السـلام(بيان عام كبيانات آبائـه  :الشكل الأوّل
  .في دولة الحق

    



٢١٥ 

في جوابـــه لـــبعض أصـــحابه حـــين ســـأله عـــن  )عليـــه الســـلام(فمـــن ذلـــك قـــول الإمـــام العســـكري 
 ،سألتَ عـن القـائم( ):عليه السلام(فكتب  ؟،إذا قام بمَ يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه ،القائم

  .)١()لا يَسأل البينة،كقضاء داود  ،فإذا قام قضى بين الناس بعلمه
  :وأودّ أنْ أُشير في هذه الرواية إلى جهتين

كــان بطريـــق المكاتبـــة لا   )عليـــه الســـلام(إنّ الســـؤال والجــواب بـــين الســـائل والإمــام  :الجهــة الأُولى
  .وهذا تطبيق لسياسة الإمام في الاحتجاب تمهيداً لفكرة الغيبة على ما سنعرف ،المشافهة

حيـث تـراه  ،هـو عـدَم المطالبـة بالبيّنـة )عليـه السـلام(قضـاء داود إنّ المزيـّة الرئيسـيّة ل :الجهة الثانية
من دون أنْ يلتفت إلى صاحبه فيسـأله عـن  ،)٢()لقد ظلَمك بسؤال نعجتك إلى نعِاجة( :قال للمدّعي

  .رأيه ولا أنْ يطُالب المدّعي بالبيّنة المثبتة لدعواه
يتوقـّف الجـزم بـه علـى صـحّة هـذه  )عليه السلام(فتطبيق ذلك من قِبل المهدي  ،وعلى أيّ حال

يقـوم بـذلك بعـد ظهـوره مـرةّ  )عليـه السـلام(وفي بعضها ما يدلّ علـى أنـّه  .الروايات التي أعربَت عنه
ت نفــس الحادثــة بالنســبة إلى النــبيّ داوود   ؛واحــدة امتحانــاً لأصــحابه واســتيثاقاً مــنهم عليــه (كمــا كانــ

غ% ( :امتحاناً له )السلام
َ
ناَبَ وَظَن% دَاوُودُ ك

َ
هُ وخََر% رَاكِعاً وَأ ولعلّنا نعرض إلى  .)مَا فَتَن%اهُ فَاسْتَغْفَرَ رَب%

  .)٣(تفصيل ذلك في بعض بحوثنا الآتية
____________________  

  .٣٢٣انظر الإرشاد ص ) ١(
  .٣٨/٢٤السورة ) ٢(
  .انظر الكتاب الثالث من هذه الموسوعة) ٣(

  



٢١٦ 

عــن المهــدي شــكلَ النقــد السياســي لــبعض  )عليــه الســلام(ام أنْ يتخــذ بيــان الإمــ :الشــكل الثــاني
ــةً بفكــرة أنّ المهــدي  ،الأوضــاع القائمــة آنئــذ  ،حينمــا يظهــر فإنــّه بــأمر بتغييرهــا )عليــه الســلام(مقترن

كمـا   ،وكلّ ما يأمر المهدي بتغيرّه فهو باطل للتسالم على كون حكمـه قائمـاً علـى العـدل الإسـلامي
  ).االله عليه وآلهصلّى (جاء به رسول االله 

ير الــتي في المســاجد ):عليــة السـلام(فمِـن ذلــك قولــه  . .إذا خــرجَ القــائم يــأمر Cـدْم المنــابر والمقاصــ
ير غـــرَف معيّنـــة بناهــا الخلفـــاء في المســـاجد حــتى يصـــلّوا فيهـــا بإمامــة الجماعـــة منفصـــلين عـــن  والمقاصــ

وزرع الهيبـة في  ،ة من الاعتداءالأمن أثناء الصلا :هما ،لأجل حفظ غرضين من أغراضهم ،جماعتهم
ولا زال مـن واضـحات الفقـه الإمـامي فسـاد  ،وهـذا العمـل ممـّا يعتقـد الإمـام بطلانـه .نفوس الآخرين

ومِـن ثمّ يكــون مـن الحـق أنْ يــأمر المهـدي بإزالــة  ،الجماعـة إذا صـلّيت بانفصــال الإمـام عـن المــأمومين
  .ذلك عن الوجود

فيقبـل  ،لأيّ معـنى هـذا :وتساءل في نفسه مستغرباً  ،وجه في ذلكغير أننّا نجد الراوي لم يفهم ال
  .)١(معنى هذا أyّا محدثة مبتدعة لم يبنها نبيّ ولا حجّة :عليه الإمام ويقول
لقواعـده  ،أنْ يتّخذ بيان الإمام شكل الوصيّة العامّـة والنصـيحة التوجيهيـة الكبـيرة :الشكل الثالث

فيمـــا هـــو تكلـــيفهم الإســـلامي في ســـلوكهم النفســـي  ،الحقّـــة وإعطـــائهم الفكـــرة الصـــحيحة ،الشـــعبية
  والاجتماعي تجاه

____________________  
  .٥٣٦ص  ٣ج  المناقب) ١(

  



٢١٧ 

  .من غيبة إمامهم وانقطاعهم عن القيادة المعصومة رَدحاً من الدهر ،ما سيعانونه
 ،لحسـين بابويـه القمّـييكتـب إلى أحـد علمائنـا الأبـرار أبي الحسـن علـيّ بـن ا )عليه السلام(فنراه 

 ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال النبـيّ  ،عليـك بالصـبر وانتظـار الفـرَج( :رسالةً Cذا الشأن يقول فيها
صـلّى (ولا يزال شيعتنا في حزنٍ حتى يظهر ولدي الـذي بشَّـر بـه النبـيّ . .أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرَج

فصـبر يـا شـيخي يـا أبـا الحسـن  ،وعـدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً  يمـلأ الأرض قسـطاً  )االله عليه وآله وسلّم
  .)١()فإنّ الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ،وأمر جميع شيعتي بالصبر ،علي

ومـن هنـا  ،للسلوك الصحيح للفرد المسلم في أثنـاء الغيبـة ،فهذا هو أعلى مستوىً إسلامي واعي
  :يؤكّد في عبارته هذه على عدّة مفاهيم )علية السلام(نرى الإمام 

  .الصبر :المفهوم الأوّل
التي تنجم عن فعـل الظـالمين خـلال  ،بمعنى تحمّل المشاق والعقَبات والارتفاع فوق مستوى الآلام

فإنـّه يجـب أنْ لا تكـون المصـاعب مثبطـات للعـزْم  ،وعن انعدام القيادة الرشيدة الموحّدة ،عصر الغيبة
بطلين ،الإرادة التي تحمّلها المؤمن بين جنبيهوموهنة لقوّة 

ُ
  .تجاه مسالمة الباطل والتعاون مع الم

  .انتظار الفرج :المفهوم الثاني
وتوقّع اليوم الذي ينفذ االله تعـالى بـه وعـده الكبـير الـذي قطعـه علـى نفسـه في كتابـه الكـريم بقولـه 

  :تعالى
____________________  

  .٥٢٧الصدر السابق ص ) ١(
  



٢١٨ 

رضِْ كَمَـا اسْـتخَْلفََ (
َ
اِ(اَتِ ليَسَْـتخَْلِفَن%هُمْ fِ الأ ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الص% ِ

ُ ا_% وعََدَ اب%
َ-%هُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفِهِ  ِي ارْت2ََ لهَُمْ و1ََبُدَِّ

5َ% لهَُمْ دِينَهُمُ ا_% ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ و1ََُمَكِّ ِ
مْناً ا_%

َ
فَعْبدُُون7َِ مْ أ

 ً Gُونَ ِ> شَيئْا ِHُْالوعـد بإعطـاء القيـادة العلميـّة والتوجيـه البشـري العـام بيـد الزمـرة المؤمنـة .. .)١()لا ي
الوعـــد الـــذي تظهَـــر بـــه نتـــائج . .الـــتي كانـــت في عصـــور الظلـــم والفســـاد مضـــطهدة خائفـــة ،الصـــالحة

الوعد الذي يـتمّ . .كلّ متاعبهم بالنجاح  جهود كلّ الأنبياء والأوصياء والشهداء والصالحين وتتكلّل
  ).عليه السلام(بتخطيطٍ من االله عزّ وجل وتنفيذٍ من قِبل القائد الأكبر الحجّة المهدي 

مــن الأثــر الايجــابي علــى نفــس  ،ولا يخفــى مــا في الانتظــار المنســجم مــع المبــادئ الإســلامية العُليــا
ــأس والقنــوط ،المــؤمن وســلوكه في إضــعاف معنوياّتــه وكــبْح  ،مــن أثــَرٍ ســلبيٍّ عليــه إذا تصــوّرنا مــا في الي

علـى حـينِ أنّ هـذا  ،إذا لم يكن لنشاطه أمَل يرُجى أو نتيجةً تُقصَد. .جماحه والكفكفة من نشاطه
الكــافي إيمانــاً وســلوكاُ لكــي ينخــرط الفــرد في ســلك الأنبيــاء  ،الانتظــار أو الأمَــل يعطيــه الــدفع الثــوري

  .شارك بمقدار جهده بتمهيد المقدّمات ليوم االله الموعودويُ . .والشهداء والصالحين
الـذين يمثلّـون خـطّ  ،إعطاء القيادة العامّة في زمن الغيبة إلى العلماء بـاالله :المفهوم الثالث

  ).عليه السلام(الإمام 
ينظـر إنْ مـن  ( :صـيغته التشـريعية بقولـه )عليـه السـلام(ذلك المفهـوم الـذي أعطـاه الإمـام الصـادق 

فليرضَـوا بـه حكمـاً فـإنّي قـد  ،ونظَر فـي حلالنـا وحرامنـا وعـرَف أحكامنـا ،نكم ممّن قد روى حديثناكان م
  ،فإذا حكَم بحكمنا فلَم يقُبل منه ،جعلته عليكم حاكماً 

____________________  
  .٥٥/ ٢٤النور ) ١(

  



٢١٩ 

  .)١()حدِّ الشرك بااللهوالراد علينا رادٌّ على االله وهو على  ،فإنمّا استخفّ بحكم االله وعلينا ردّ 
لــولا مَــن ( :حــين قــال )عليــه الســلام(أوضــحه وأعطــاه صــيغته الاجتماعيــة الكاملــة الإمــام الهــادي 

والـذابيّن عـن دينـه بحُجَـج  ،من العلمـاء الـداعين إليـه والـداليّن عليـه )عليه السلام(يبقى بعد غيبة قائمكم 
لَمَـا بقـيَ أحـدٌ إلاّ عــن  ،ومِـن فخـاخ النواصِـب ،مرَدَتــهوالمنقـذين لضـعفاء عبـاد االله مـن شِـباك إبلـيس و  ،االله

أولئك  ،ولكنّهم الذين يمسكون أزمِّة قلوب ضعفاء شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة سكّانها. .دين االله
  .)٢()هم الأفضلون عند االله عزّ وجل

علـيهم (الأئمّـة أنّ المسـلمين الممثلّـين لخـطّ  :هـو ،والأساس العـام الـذي تقـوم عليـه هـذه البيانـات
في زمَــن الغيبــة وانقطــاع القيــادة المعصــومة  –وقواعــدهم الشــعبية الكــبرى يجــب أنْ لا تبقــى  )الســلام

رشد والموجّه والمفكّـر المـدبرّ –ومصدر التشريع 
ُ
يعطـيهم تعـاليم ديـنهم ويرتفـع بمسـتوى . .خليّةً عن الم

إلى العـدل والصـلاح ورضـاء االله عـزّ  ويوجّههم في سـلوكهم ،ويشرح لهم إسلامهم ،إيماyم وعقيدrم
يحتاج في  ،مَن يكون ضعيف الإيمان والإرادة –إنْ لم يكن الأكثر  –فإنّ من هذه الجماهير  ،وجل

ردة إبلـيس وشـباكه  ،تصعيد مستواه الروحي وعمله الإيماني إلى مرشد وموجّه
َ
وإلاّ كان لقمةً سائغةً لم

  .الشخصيّة والمصالح الظالمة من أعداء الدين والمنحرفين وذوي الأغراض
____________________  

  .٤٢٤ص  ٣ج  كتاب القضاء  ،الوسائل) ١(
  .٢٦٠ص  ٢ج  الاحتجاج) ٢(

  



٢٢٠ 

فـإنّ ابـن بابويـه حلقـة مـن  ،أيضاً يؤكّد علـى ذلـك )عليه السلام(ومن هنا نرى الإمام العسكري 
بر تشـجيع ويجعـ ،سلسلة العلماء الصالحين ل لـه بـين قواعـده الشـعبية عنوانـاً فهو يريد أنْ يشـجّعه أكـ

ــيراً وأمــراً نافــذاً فيقــول لــه تــارة وأمــر شــيعتي ( :ويقــول لــه تــارة أُخــرى .)يــا شــيخي يــا أبــا الحســن( :كب
شـرف علـى مصـالح  ؛فكأن مراسلته مراسلة للجميع وتبليغه بالتعليم تبليغ للكـل ،)بالصبر

ُ
لأنـّه هـو الم

في عصره الخاص الذي سيكون مـن عصـور الغيبـة في  ،)سلامعليهم ال(هذه الجماهير الموالية للائمّة 
  .أوّل وجودها

  .والعاقبة للمتّقين. .إنّ الأرض الله يورثها من يشاء من عباده :المفهوم الرابع
أyّا الله وإذا كانت الله فهـو . .وإنمّا هي بإرادة االله وإدارته ،فليست الأرض لأيّ حاكم من البشر

ــن يشــاء مــن ع
َ
وقــد شــاء االله تعــالى أنْ يكــون مــيراث الأرض والحكــم النهــائي . .بــادهالــذي يعطيهــا لم

ــف لشــرِّ ســلَف يرَ خلَ ت جــوراً  ،فيهــا للمتّقــين ليكونــوا خــ وإذا   ،فــتُملأ الأرض Cــم عــدلاً بعــد أنْ مُلِئــ
  .فالمؤمن لا بدّ له أنْ يخضع لها ويقوم بمتطلّباrا ،كانت هذه هي إرادة االله

بـالرغم مـن وضـوحها في  –الـتي تعيشـها في عصـور الغيبـة  ،رافإذن فليست عصور الظلم والانح
ليست إلاّ نتيجة للإمهال الإلهي الذي قدّره لعُمرِ أيّ حضارةٍ من  –الأذهان ورسوخها في النفوس 

يِيهَا رِزْقُهَا( :الحضارات قال االله تعالى
ْ
ُ مَثَلاً قرَْيَةً Aَنتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنِ%ةً يأَ رغََداً مِنْ Eُِّ  وDَََبَ اب%

ُ Mَِاسَ اKْوُعِ وَاIْوَفِْ  ذَاقَهَا اب%
َ
ِ فَأ غْعُمِ اب%

َ
  .)١(مNََنٍ فكََفَرَتْ بأِ

____________________  
  .١١٢ – ١٦السورة ) ١(

  



٢٢١ 

َ ( :وقال عز وجل ،)١()بمَِا Aَنوُا يصَْنَعُونَ  غ%مَـا غُمْـOِ ل
َ
ينَ كَفَـرُوا ك ِ

هُـمْ خَـiٌْ وَلا RَسQََْ% ا_%
 ٌFِدَْادُوا إِثمْاً وَلهَُمْ عَذَابٌ مُهSَِلهَُمْ ل Oِْمَا غُم غْفُسِهِمْ إِغ%

َ
  .)٢()لأ

 ،يجب الاعـتراف بـه والخضـوع لتيـّاره ،فليس هذا الكفر والانحراف قدراً اضطرارياً أو وضعاً جبرياً 
ويتمرّســوا في ظلمهــم وتــتمّ حــتى يســتكملوا انحــرافهم  ،بــل هــو مهلــةٌ لهــم وفســحةٌ في حيــاة حضــارrم

أخــذهم بــذنوCم وألبَسَــهم نفــس  ،فــإذا أراد االله تعــالى تنفيــذ وعــده العظــيم. .الحجّــة الدامغــة علــيهم
وأورَث الأرض لعبــاده الصــالحين  ،لبــاس الجــوع والخــوف :اللبــاس الــذي كــانوا يضــطهدون بــه المــؤمنين

  .ولنعم عقبى المتّقين ،)معليه السلا(تحت راية المهدي  ،يتبوّأون فيها حيث يشاؤون
عليـــه (ممــّـا يخـــتصُّ بـــه الإمـــام العســـكري  ،ومثـــل هـــذا الشـــكل مـــن البيـــان بجميـــع مفاهيمـــه :أقـــول
لمــدى البُعــد الــزمَني بــين عصــورهم  )علــيهم الســلام(ولم يكــن ليصــدر عــن أحــد مــن آبائــه  ،)الســلام

والمخطـّط  ،ما قبل عصر الغيبةفي ،وإنمّا يصدره الإمام العسكري بصفته الإمام الأخير ،وعصر الغيبة
ممــّا يســتدعي التفصــيل والتأكيــد أكثــر مــن ذي  ،المباشــر لهــا والمســؤول الأكــبر عــن تطبيــق مســتلزماrا

  .قبل بطبيعة الحال
  :تجاه الغيبة) عليه السلام(من موقفه  :النقطة الثانية

ات إلى أُســلوب وإيكــال تبليــغ الأحكــام والتعليمــ ،إلاّ عــن خاصّــة أصــحابه ،احتجابــه عــن النــاس
  .وإزجاء حاجاrم بواسطة عدد من خاصّته ،المكاتبات والتوقيعات بينه وبين أصحابه

____________________  
  .١١٢ – ١٦السورة ) ١(
  .١٧٨ – ٢السورة ) ٢(

  



٢٢٢ 

في غيبتــه الصــغرى  )عليــه الســلام(كــان يعلــم أنّ المــنهج العــام لابنــه المهــدي   )عليــه الســلام(لأنــّه 
 ،وهــو احتجــاب شــخص الإمــام مــع إيصــال التعليمــات بواســطة الخاصّــة ،النسَــق سيســير علــى هــذا

 ،بـدون سـابقة )عليـه السـلام(قد يبدو غريباً على الأذهـان إذا بـدأه المهـدي  –كما قلنا   –وهو أمر 
إذن فلابـــدّ مـــن اتخـــاذ مـــنهجٍ  .ولعـــلّ مضـــاعفات غـــير محمـــودة تنـــتج مـــن اســـتغراب النـــاس مـــن ذلـــك

  .العامّة لاستساغة هذا الأُسلوب وحسن تقبّلهخاص لتهيئة الذهنية 
فهــو ممــّا اعتــاد عليــه  ،أمّــا جعــل الــوكلاء وإيصــاء النــاس بــالرجوع إلــيهم في مســائلهم ومشــاكلهم

فإنــّـه لم يكـــن يمكـــن الارتبـــاط بـــالبلاد  ،)علـــيهم الســـلام(تحـــت ظـــلّ آبائـــه  ،النـــاس ردحـــاً مـــن الـــزمن
واليـــة

ُ
وانمّـــا تنحصـــر المشـــكلة في الاحتجـــاب  ، عـــن هـــذا الطريـــقإلاّ  ،البعيــدة ذات القواعـــد الشـــعبية الم

عــن  –علــى الــدوام  –عــن طريــق المكتبــات وقــبض الأمَــوال  –علــى طــول الخــط  -ومخاطبــة النــاس 
  .طريق الوكلاء وهو الأمر الذي ينبغي rيئة الذهنيّة العامّة له وزرعه في ا#تمع من جديد

ليكــــون  ،)عليــــه الســــلام(الإمــــام الهــــادي  -بعــــض الشــــيء  -وكــــان قــــد بــــدأ بــــالتخطيط لــــذلك 
أنّ  )١(روى المســـعودي ،تعـــوّدهم علـــى هـــذا المســـلك تـــدريجيّاً بطيئـــاً موافقـــاً للفهـــم العـــام لـــدى النـــاس

ير مــن مواليــه إلاّ عــن عــدد قليــل مــن خواصــه  )عليــه الســلام(الإمــام الهــادي  ــ  ،كــان يحتجــب عــن كث
  كان يتكلّم مِن  ،)السلام عليه(وحين أفضى الأمر إلى الإمام الحسن العسكري 

____________________  
  .٥٦٥ص  ٣وانظر منتهى الآمال ج  ٢٦٢إثبات الوصية ص ) ١(

    



٢٢٣ 

  .إلاّ في الأوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان ،وراء الستار مع الخواص وغيرهم
بعـد أنْ  ،غـةقد نجد في عبـارة المسـعودي شـيئاً مـن المبال ،ونحن في حدود التاريخ الذي استعرضناه

كل اثنين وخميس ويزور الـوزير عُبيـد االله   )البلاط(يذهب إلى دار السلطان  ،وجدنا الإمام العسكري
حملنـــا مـــن تاريخـــه  ،إلاّ أننّـــا إلى جانـــب ذلـــك ،ونحـــو ذلـــك. .بـــن خاقـــان ويـــزور أصـــحابه في الســـجن

يره علــى هــذا المخطــّط واتّصــاله بأصــحابه عــ ،فكــرةً واضــحة )عليــه الســلام( ــب عــن ســ ن طريــق الكت
أنّ الاتصـال بـه والسـؤال  ،حتى اعتـاد أصـحابه علـى ذلـك وأصـبح المفـروض عنـد مواليـه ،والمراسلات

  .وقد مرّت بنا كثير من الشواهد على ذلك ،منه لا يكون إلاّ عن طريق المراسلة
وأبـــو  )١()عليـــه الســـلام(Cمـــا إليـــه  –الكتابـــة  –فهـــذا تخـــتلج في صـــدره مســـألتان يريـــد الكتـــاب 

والإمام يكتـب إلى أصـحابه مبشّـراً  ،)٢(اشم الجعفري يكتب إليه شاكياً ضيّق الحبس وكِلَب الحديده
 ،)٥(أيضــاً ومخُــبراً لهــم عــن مــوت الــزبيري )٤(وبمــوت المهتــدي ،أكثــر مِــن مــرةّ )٣(لهــم ومحــذّراً بمــوت المعتــز

ويعطـي لمحمّـد  ،هويكتب لهم عـن رأيـه في صـاحب الـزنج وعـن وصـفه لقضـاء المهـدي القـائم في دولتـ
  بن إبراهيم خمسمِئة درهم ولأبيه

____________________  
  .٣٢٣الإرشاد ص ) ١(
  .٣٢٢المصدر ص ) ٢(
  .٢٠٧ص  ٣كشف الغمّة ج   –انظر مثلا ) ٣(
  .٢٠٤ص  ٣ج  المصدر) ٤(
  .٢٠٧ص  ٣ج  كشف الغمّة) ٥(

  



٢٢٤ 

لــك وشــواهده أكثــر مــن أنْ وقــد ســبَق أنْ سمعنــا كــلّ ذ ،)٦(ثلاثمئــة مــن وراء البــاب بواســطة غلامــه
  .تحُصى

فيطلب إليه أنْ يكتـب لينظـر إلى  ،وهو من خاصّته ،ولأجل ذلك يدخل عليه أحمد بن إسحاق
في  )عليـــه الســـلام(فيكتـــب لـــه الإمـــام  ،خطــّـه فيعرفـــة عنـــد وروده ليكـــون آمنـــاً مـــن التـــدنيس والتزويـــر

إنّ الخــطّ  ،يـا أحمـد( :قـائلاً  ،)ه السـلامعليـ(ثمّ يلفـت نظـره إلى احتمـال تغـير القلـَم في كتاباتـه  ،ورقـة
  .)٢()فلا تشكن ،سيختلف عليك ما بين القلَم الغليظ والقلم الدقيق

في وقـت مـروره  ،هـو الجلـوس في الطريـق. ).عليـه السـلام(وكان غاية أمَل جمهور مواليـه في رؤيتـه 
مـن الأهـواز ومقابلتـه في الطريـق فمِن ذلك مماّ سمِعنـاه مِـن مجـيء الوفـد  ،ذاهباً إلى البلاط وراجعاً منه

  .حين رجوع موكب المعتمد من توديع الموفّق حين خروجه لحرب الزنج
فلقيه الإمام في طريـق رجوعـه مـن زيـارة  ،وسمِعنا عن ذلك الشخص الذي أثرّت فيه شبهة الثنوية

  .أحد أحد :البلاط وأشار إليه بسبابته
في أحـــد الشـــوارع فـــيرى الإمـــام مـــاراًّ حـــين  ،)عليـــه الســـلام(ويجلـــس شـــخص مـــن المـــوالين للإمـــام 
فيفكر في نفسه أنهّ لو صاح الآن بأعلى صوته مُعلناً بـالحق  ،خروجه من منزله قاصداً مجلس الخليفة

  !؟فماذا سوف يحدث ،الذي يعتقدة مصرّحاً بإمامة هذا الإمام على البشر أجمعين
____________________  

  .٥٣٧ص  ٣ج  المناقب) ١(
  .٥٣٣ص  ٣ج  اقبالمن) ٢(

  



٢٢٥ 

 ،فــاعرفوه ،هــذا حجّــةٌ االله علــيكم ،أيهّــا النــاس :تــرى إنْ صــحْتُ  :فقلــت في نفســي :قــال الــراوي
ثمّ يــراه هــذا الرجــل فيمــا يــرى  ،فلمّــا دنــا مــنيّ أومــأ بإصــبعه الســبابة علــى فيــه أنْ اســكت. .؟يقتلــوني

فــاتقِ االله علــى  ،هــو الكتمــان أو القتــل إنّمــا( :النــائم محــذّراً لــه مــن القتــل وموجبــاً عليــه الكتمــان قــائلاً 
  .)١()نفسك

. .لأحـــدٍ أصـــحابه وهـــو راكـــبٌ في الطريـــق )عليـــه الســـلام(وممـّــا ينـــدرج في هـــذا الصـــدد إفهامـــه 
وذلــك العبّاســي الــذي يجلــس  ،)٢(◌ً فولَــدت زوجتــه ابنــة. .بالإشــارة أنــّه يــُرزق ولــداً ولكنّــه لــيس بــذكَر
أنـّه لـيس عنـده درهـم فمـا فوقـه ولا غطـاء  :اجـة ويحلـف لـهللإمام على قارعـة الطريـق ويشـكو لـه الح

ــار( :فقــال :قــال ،ولا عشــاء ــت مِئتــيّ دين ــاً وقــد دفن ــك عــن  ،تحلــف بــاالله كاذب ــاً ل ــيس قــولي هــذا دفع ول
  .)٣(فأعطاني مئةَ دينار ،)أعطه ما معك ،يا غلام ،العطيّة

تعويـداً لأصـحابه وقواعـده  ،كان سائراً علـى طبـقَ مخطـّط الاحتجـاب  )عليه السلام(إذَن فالإمام 
  .ورفعاً لاستغراCم الذي كان سيحدث لو لم يكن هذا المخطّط ،الشعبية على فكرة الغيبة وأُسلوCا

عليـه (أنْ نحمل فكرةً واضحةً من أنّ فكرة غيبة الإمام المهدي  –Cذا الصدد  –ولعلّنا نستطيع 
في قيادrمــا واحــد مــن الناحيــة الكيفيـّـة لا  وأنّ أُســلوCما ،هــي بــذاrا بكــرة احتجــاب أبيــه )الســلام
  .يختلف

____________________  
  .٥٩انظر الخرايج والجرايح ص ) ١(
  .٢١٦ص  ٣ج  انظر كشف الغمّة) ٢(
  .٢٠٣ص  ٣ج  وكشف الغمّة ٣٥٢والإعلام ص  ٣٢٣الإرشاد ص ) ٣(

  



٢٢٦ 

 ،راً وأبعـد عـن النـاسمـن الناحيـة الكمّيـة أشـدّ مـن احتجـاب أبيـه وأكثـر حـذَ  ،غيبـة المهـدي ،نعم
 ،كان يراه جملةٌ من الناس من أصحابه وغـيرهم عنـد زيارتـه للـبلاط  )عليه السلام(فالإمام العسكري 

كمـــا أنّ الإمـــام   ،لا يـــراه إلاّ أقـــل القليـــل علـــى طـــول التـــاريخ )عليـــه الســـلام(علـــى حـــين أنّ المهـــدي 
المخطّط الإلهي طـول العمـر لابنـه على حينِ ضمن  ،العسكري توفيَّ ودفِن بمشهد ومرأى من الجميع

 ،معـروف الشـكل والهيئـة لـدى النـاس )عليه السـلام(وكان الإمام العسكري  ،)عليه السلام(المهدي 
ـــا الحجّـــة في غيبتـــه الكـــبرى مـــن دون أنْ تحمـــل إيّ فكـــرةٍ عـــن شـــكل المهـــدي وســـحنته وهيئتـــه  ،وأمّ

  .إلى غير ذلك من الفروق. .وجسمه
  :نظام الوكلاءاتخاذه  :النقطة الثالثة

أوّل مَـن سـنّ هـذا النظـام وإنمّـا كـان موجـوداً في زمـان أبيـه  )عليـه السـلام(ليس الإمـام العسـكري 
 )علـيهم السـلام(وكـان ذلـك أحـدَ الطـرق الرئيسـيّة لاتصـالهم  ،وما قبلـه )عليه السلام(الإمام الهادي 

وإرســال الأمــوال والحقــوق  ،واتصــال القواعــد الشــعبية Cــم ،بقواعــدهم الشــعبية وقضــائهم لحــوائجهم
  .الإسلامية إليهم

مســلَك الاحتجــاب الــذي عرفنــاه كــان إلى نظــام  )عليــه الســلام(وحيــثُ اتخــذ الإمــام العســكري 
ممـّا يتّصـل بـأُمور ا#تمـع حـتى  ،واتخذه بشـكلٍ يشـمل أكثـر الأُمـور أو جميعهـا ،الوكالة أقرَب وله ألزم

ـــتي يســـكنها الإمـــام  ـــة اتصـــالاته وتوقيعاتـــه  ،نفســـها )يـــه الســـلامعل(في داخـــل المدينـــة ال ـــت عامّ فكان
  .يتمّ عن طريق الوكلاء. .ما عدا القليل ،والأموال التي تصل إليه

  



٢٢٧ 

عثمــان يــن ســعيد العمــري  :وأعلــى وأهــمّ مَــن ينــدرج في هــذه القائمــة لمــدى وثاقتــه وعِظَــم شــأنه
وإنمّــــا يقــــال لــــه  ،)ليــــه الســـلامع(الــــذي سيصــــبح الوكيـــل الأوّل لولــــده المهــــدي  ،الزيـّــات أو الســــمّان

عليـه (يعني على نشـاطه في مصـلحة الإمـام  ،لأنهّ كان يتّجر السمن تغطيةً على هذا الأمر ؛السمّان
مـــا يجـــب علـــيهم في الإســـلام مِـــن  )عليـــه الســـلام(وكـــان الشـــيعة إذا حملـــوا إلى أبي محمّـــد  ،)الســـلام
ــــد  ،زقاقــــهفيجعلــــه في جــــراب الســــمن و  ،نفــــذوا إلى أبي عمــــرو ،الأمــــوال عليــــه (ويحملــــه إلى أبي محمّ
كمــا سمِعنــا مــا   ،لأyّــم إذا عرفــوه صــادروه ؛وحمايــةً للمــال عــن أنظــار الحــاكمين ،تقيّــةً وخوفــاً  )الســلام

  ).عليه السلام(فعله المتوكّل في الأموال التي علِم وصولها إلى الإمام الهادي 
كقــول   ،علــى الســمّان ثنــاءً عــاطراً  )معليهمــا الســلا(وقــد أثــنى الإمــام الهــادي والإمــام العســكري 

 :وقولـه )١()وما أدّاهُ فعنّي يؤدّيه ،ما قاله لكم فعنّي يقوله ،هذا أبو عمر والثقةُ الأمين( :الإمام الهادي فيه
  .)٢()فإنهّ الثقةُ المأمون ؛فاسمع له وأطع ،وما قال لك فعنّي يقول ،فما أدّى فعنّي يؤدّي ،العمري ثقتي(

وثقتـي فـي  ،ثقـة الماضـي ،هـذا أبـو عمـر والثقـةُ الأمـين( :فيـه )عليه السلام(عسكري وقول الإمام ال
  .)٣()فما قاله فعنّي يقوله وما أدّى إليكم فعنّي يؤدّيه ،المحيى والممات

  العمري( :وقوله في العمري وابنه محمّد بن عثمان
____________________  

  .٢١٥غيبة الشيخ الطوسي ) ١(
  .٢١٩المصدر ص ) ٢(
  .٢١٥المصدر ص ) ٣(

  



٢٢٨ 

ــا فعنّــي يؤدّيــان ،وابنــه ثقتــان فإنهّمــا الثقتــان  ؛فاســمع لهمــا وأطعهمــا ،ومــا قــالا فعنّــي يقــولان ،فمــا أدّي
ونتواصـف جلالـة محـلِّ أبي  ،فكنـّا كثـيراً مـا نتـذاكر هـذا القـول :قـال أبـو العبـّاس الحمـيري ،)المأمونان

  .)١(عمرو
في غيبتــه  )عليــه الســلام(ن وكيلــين عــن الإمــام المهــدي ســوف يكونــا ،وهــذا الرجــل الجليــل وابنــه

بعــد أنْ كانــا Cــذه المنزلــة والرفعــة عنــد أبيــه وجــده  ،ولــنْ يكــون ذلــك نشــازاً علــى الأذهــان ،الصــغرى
  .وعند الجماهير الموالية لهما )عليهما السلام(

ن عِظــَـم مِـــ ،وقــد عرفنـــا مـــا لأبي هاشـــم داود بـــن القاســـم الجعفــري وأحمـــد بـــن إســـحاق الأشـــعري
وكانــا يمارســان أعمــال الوكالــة عنــده  ،ووثــاقتهم عنــده )عليــه الســلام(قــدرهم لــدى الإمــام العســكري 

وجعفر بن سـهيل  ،ومن وكلائه أيضاً محمّد بن أحمد بن جعفر ،أيضاً كما تدلّ عليه بعض الروايات
  .)٢(الصيقل

بعـد  ،الغيبـة الصـغرى وسنجد أنّ نظام الاحتجاب والوكلاء هو الذي سيكون ساري المفعول في
وخاصّــةً الحســن الأخــير  ،)عليهمــا الســلام(في مســلك الإمــامين العســكريين  ،أنْ اعتــاد النــاس عليــه

  ).عليه السلام(
____________________  

  .٢١٩و  ٢١٥المصدر ص ) ١(
  .٥٢٥ص  ٢ج  مناقب آل أبي طالب) ٢(

  



٢٢٩ 

  ؟هل مات الإمام مقتولاً 
إلاّ التعـــرّض  ،من غرضـــنا مـــن تـــاريخ الإمـــام الحســـن العســـكريلم يبـــقَ لـــدينا الآن ممــّـا يـــدخل ضِـــ

  .وهذا ما نرُجئه إلى الفصل القادم فإنهّ ألصَق به كما سيأتي ،لوفاته
جميعــاً  )عــيهم السـلام(هـو أنـّه هــل مـن المســتطاع القـول أنّ الأئمّـة  ،وإنمّـا الـذي نــودّ الإشـارة إليــه

عليـه (بحيـث إنّ الإمـام الهـادي . .يبٍ مـن قـِبلهموبتسـب ،ماتوا مستشهدين على أيدي خُلفـاء زمـاyم
وقـد يمكـن  ،أو لا يمكـن ذلـك.. .قتلـه المعتمـد )عليـه السـلام(قتله المعتـز والإمـام العسـكري  )السلام
  .إنّ الإمام مات حتفَ أنفه :–لو أنكرناه  –القول 

  :وما يمكن به إثبات استشهاد الإمام أحد وجوه ثلاثة محتملة
ـــا إلاّ مقتـــول أو ( ):عليـــه الســـلام(ســـتناد إلى مـــا رُوي عـــن الإمـــام الصـــادق الا :الوجـــه الأوّل مـــا منّ

ولــيس فــيهم  ،إنمّــا يخرجــون مِــن الــدنيا بالقتــل أو الشــهادة )علــيهم الســلام(فجميــع الأئمّــة  ،)١()شــهيد
  .من يموت حتف أنفه

علــيهم (ئمّــة هــو الحكّــام الــذين كــانوا دائمــاً علــى حــذَر مــن الأ. .والقاتــل لهــم علــى طــول الخــط
كـــانوا يمثلّـــون دائمـــاً جبهـــةَ المعارضـــة   )علـــيهم الســـلام(لأyّـــم  ؛ومـــن نشـــاطهم الإســـلامي ،)الســـلام

ومِـن  ،الـذي تمثلّـه الخلافـة الأمويـة والعبّاسـية ،الصامدة ضدّ الانحـراف الأساسـي عـن تعـاليم الإسـلام
  الخليفة الذي توفيّ في إلى –مع عدَم وجودِ إثباتٍ تاريخي آخر  –ثمّ تنُسب وفاة كلّ إمام 

____________________  
  .٣٤٩إعلام الورى ص ) ١(

    



٢٣٠ 

قــد قتلــه المعتــز أو تســبّب إلى موتــه  ،تــوفيّ في عصــر المعتــز )عليــه الســلام(فالامــام الهــادي  ،عصــره
قـــد قتلـــه المعتمـــد  ،والإمـــام العســـكري الـــذي تـــوفيّ في عصـــر المعتمـــد ،بالســـمّ بشـــكلٍ مـــن الأشـــكال

  .ك بالسمّ من طرفٍ خفيّ وتسبّب إلى ذل
وذهب كثيراً مـن  :)١(قال الطبرسي ،وعلى هذا الوجه اعتمد جملةٌ من علمائنا قدّس االله أرواحهم

وكــذلك أبــوه وجــدَه  ،مضــى مســموماً  – )عليــه الســلام(يعــني الإمــام العســكري  –أصــحابنا إلى أنــّه 
كـــــر الطبرســـــي استشـــــهادهم ثم ذ  ،خرجـــــوا مـــــن الـــــدنيا بالشـــــهادة ،)علـــــيهم الســـــلام(وجميـــــع الأئمّـــــة 

  .واالله أعلم بحقيقة ذلك :ثمّ قال ،)عليه السلام(بالحديث المنقول عن الإمام الصادق 
ولعــلّ في اعتمــاد علمائنــا عليــه مــا يــرجّح  ،وهــذا يتوقــّف علــى صــحّة هــذا الحــديث وثبوتــه :أقــول

  .واالله العلم. .ثبوته
خلقـه االله تعـالى،   ،)عليـه السـلام(مام المعصوم بأنّ الإ :الانطلاق من الفكرة القائلة :الوجه الثاني

ولا يمُكــن أنْ يصــيبه المــوت أو  ،معتــدلاً مــن جميــع الجهــات ،كــاملاً في بنيتــه الجســميّة وتركيبــه البــدني
وأمّــا لــو لمَ يحــدث عليــه حــادث فإنــّه قابــل للبقــاء أبــد  ،مــن قتــلٍ ونحــوه ،التلَــف إلاّ بعــارضٍ خــارجي
  .الدهر دون هرَمٍ ولا موت

  :ستنتجوا من هذه الفكرة ثلاث نتائجوا
  لابدّ وأنْ  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(إنّ رسول االله  :النتيجة الأُولى

____________________  
  .٣٤٩إعلام الورى ص ) ١(

  



٢٣١ 

وخاصّـةً في مثـل العمـر الـذي  ،فإنهّ لم يكن قابلاً للموت التلقائي ؛تكون وفاته مسبّبة عن القتل
إنّ السـمّ الـذي أكلـه في الـذراع  :فقال جمهور إخواننا أهل السنّة ،فوا في سبب قتلهواختل ،مات فيه

صـلّى االله عليـه وآلـه (إنـّه  :وقـال بعـضُ الخاصّـة ،أثـّر فيـه بعـد عـدّة سـنوات ،الذي قدّمته لـه اليهوديـة
  .من قِبل بعض المنافقين ،مات نتيجةً لعملٍ تخريبيٍّ مباشر )وسلّم

ضــرباً بالســيف أو تنــاولاً  ،مــاتوا بســببِ القتــل ،جميعــاً  )علــيهم الســلام(الأئمّــة  إنّ  :النتيجــة الثانيــة
 ،كان مؤيـّداً لهـذه الفكـرة الـتي انطلقنـا منهـا  ،فما كان من تلك الأسباب معروفاً وثابتاً تاريخياً  ،للسم

  .صارت هذه الفكرة إثباتاً له ،وما لمَ يكن له إثباتٌ تاريخي
حيـــث إنــّـه لم يُصَـــب بحـــادثٍ تخـــريبيٍّ  ،)عليـــه الســـلام(ة المهـــدي المنتظـــر إنّ الحجّـــ :النتيجـــة الثالثـــة

وأمّــا موتــه بعــد  ،وســوف تســتمرّ حياتــه مــا دام لم يُصَــب بســوء ،فهــو بــاقٍ في الحيــاة ،يــودي بحياتــه
علـى مـا سـنذكره في محلــّه  ،علـى مـا ورَد في رواياتنـا ،فيكـون بالقتـل أيضــاً  ،ظهـوره وقيامـه بدولـة الحـق

  .)١(ا الآتيةمن بحوثن
عنـد مَــن  ،يكفـي إثباتـاً لهـذه الفكـرة ،طـوال هـذه المئـات مـن السـنين ،بـل إنّ بقـاء الحجّـة المهـدي

وكـــلّ إمـــام معصـــوم غـــير قابـــل للمـــوت  ،إمـــامٌ معصـــوم )عليـــه الســـلام(فإنــّـه  ؛يريـــد أنْ يأخـــذ بمـــدلولها
ابلاً للمــوت مهمــا طــال قــ )عليــه الســلام(ومــن هنــا لا يكــون  ،والفنــاء إلاّ بعــارضٍ خــارجيٍّ كالقتــل

  .بعد إحراز عدم طروِّ شيءٍ من الحوادث عليه ،الزمن
____________________  

  .في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة) ١(
  



٢٣٢ 

ولا  ،)Eُُّ غَفْسٍ ذَائِقَةُ المَْـوتِْ ( :لا تنـافي قولـه تعـالى ،إنّ هذه الفكرة :والذي أودّ أنْ أُشير إليه
وهـــو مـــا يتحقّـــق في  ،لأنّ الآيـــة تُعـــربِ عـــن مـــوتِ كـــلِّ حـــيّ  ؛علـــى بطلاyـــا تكـــون هـــذه الآيـــة دلـــيلاً 

ولـــيس المـــدّعى فـــيهم  ،قبـــل يـــوم القيامـــة علـــى أيّ حـــال )علـــيهم الســـلام(الخـــارج حـــتى للمعصـــومين 
وإنمــا المــدعى هــو وجــود قابليّــة الحيــاة لــدى المعصــوم مــا لم يحــدِث حــادث  ،الخلــود أو ضــرورة الحيــاة

يكـون تطبيـق هـذه الآيـة بالنسـبة إلى المعصـومين هـو طـرو الحـوادث الـني توجـب ومعه  ،يوجب الموت
  .الوفاة

نصّـاً في الكتـاب  ،ولم أجِـد في حـدود تتبّعـي ،فإنّ هذه الفكرة تحتاج إلى إثبـات ،وعلى أيّ حال
مقتـول أو  ما مناّ إلاّ ( :لكن قد يُستدلّ لها بالرواية التي ذكرناها في الوجـه الأوّل ،أو السنّة يدلّ عليها

  .إذا كان المستفاد منها عدم إمكان موrم إلاّ بطريق الشهادة والقتل ،)شهيد
ولســنا  ( :مِــن قولــه )عليــه الســلام(كمــا قــد يُستشــهد لهــذه الفكــرة بمــا رُوي عــن الإمــام العســكري 

ير متـوفرّ باعتبـار أنّ ذلـك إنمّـا هـو لأجـل تـوفّر القـوّة البدنيـة بشـكلٍ غـ ،)١()كالناس فنتعَب كمـا يتعبـون
وأمّــا إذا كانـت هــذه  ،ولازمُ ذلــك أنّ النـاس بقــواهم العاديـّة يكونـون قــابلين للمـوت ،في سـائر النـاس

ولا تكـون قابلـةً للمـوت إلاّ بمـؤثرٍّ خـارجي وحـادثٍ  ،القوّه العُليا موجودة فيكون فيها مقتضـى الحيـاة
  .طارئ

عليـــه (هٌ خـــاص بالمتـــأخّرين مـــنهم وهـــو وجـــ ،)علـــيهم الســـلام(لاستشـــهاد الأئمّـــة  :الوجـــه الثالـــث
  ).السلام

____________________  
  .٤٨١ورجال الكشّي ص  ٥٣٤ص  ٢المناقب ج ) ١(

  



٢٣٣ 

ب  ،)علـيهم السـلام(نظراً إلى أنّ الإمام الجواد والإمام الهـادي والإمـام العسـكري  :وذلك لم يُكتـَ
فالإمام الجواد كان لـه  ،اختلاف أعمارهمبل وافتهم المنيّةُ وهم في إباّن شباCم على  ،لهم أنّ يعُمّروا

والإمــــام  ،)٢(والإمــــام الهــــادي لــــه إحــــدى وأربعــــون ســــنة ،)١(يــــومَ قــُــبِض خمــــسٌ وعشــــرون ســــنة وأشــــهِر
  .على ما عرفنا من تاريخ ولادته ووفاته )٣(العسكري له ثمانٌ وعشرون سنة

الجــــواد  :الإمــــامين خاصّــــةً في ،هــــو أنْ يعُمّــــر أكثــــر مــــن ذلــــك ،والغالـــب حــــتى في الفــــرد العــــادي
بل إنّ في عصرنا الحاضر مـن الشـباب في هـذا العمـر مَـن يعتـبر نفسـه  ،)عليهما السلام(والعسكري 

ولو سألته عمّا بقيَ لديه من العمر لم يُشكُّ في كونه خمسـون أو ! !غير خارجٍ من دور الطفولة بعد
  .ستّون سنة على أقلِّ تقدير

  :ليس لذلك إلاّ أحد سببين ؟بهذا العمر القصيرفلماذا توفّي هؤلاء الأئمّة  ،إذن
  .المرَض :أحدهما
  .القتل من قِبل السلطات :والآخر

  :فهو غيرُ محتمَل لأحدِ أُمورٍ ثلاثة ،أمّا المرَض
يرُ منقــول عــن الإمــام الجــواد والإمــام الهــادي  :الأمــر الأوّل وإنمّــا نقُِــل قــي  ،)عليهمــا الســلام(إنـّـه غــ

ولكنّنـا لم  ،على ما سوف نقول في حينـه ،أنهّ كان معتلا& قبل وفاته )السلامعليه (الإمام العسكري 
ـــة مســـتقلّة عـــن الفعـــل التخـــريبي مـــن قِبـــل الســـلطات إذ لعلّهـــا ناشـــئة مـــن الســـمّ  ،نحُـــرزِ أنّ هـــذه العلّ

   .وهو المقصود ،وهذا الاحتمال لا دافعَ له ،المدفوع إليه
____________________  

  .٣٠٧الإرشاد ص ) ١(
  .٣١٤المصدر ص ) ٢(
  .٣٢٥المصدر ص ) ٣(

  



٢٣٤ 

فهـو غـير محتمـل  ،إنـّه إذا كـان المـرَض القتـل في إبـّان الشـباب محـتملاً في واحـدٍ بعينـه :الأمر الثاني
ترك أو علـّةٍ  ،كلّهم يموتون صدفةً بسببِ مرضٍ يُصيبهم في زهرة العمر  ،في ثلاثة من دون سـببٍ مشـ

  .وراثيّةٍ ونحو ذلك
ت في الوجــه الثـاني :الأمـر الثالــث القائلــة بـأنّ جســم الإمــام غـير قابــل للتلــَف  :القاعــدة الـتي أعُطيــ

إذا بطـل احتمـال المـرض ،ولا أقلّ من احتمالهما ،إلاّ بعارضٍ خارجي  ،غـير المسـتند إلى التخريـب ،فـ
 تعينّ السبب الآخر للموت وهو وفاته شهيداً بيَد السلطات الحاكمـة ،بأحَد هذه الوجوه أو جميعها

كسقوط شيءٍ عليه أو وقوعه من شاهق أو قتله بيدِ لصٍّ   ،إذ ليس هناك سببٌ آخر محتمل ،يومئذٍ 
  .فإنّ كلّ ذلك مماّ لم يقل به أحد ،مثلاً 

مِــن  ،فإننّــا بعــد أنْ نحمــل فكــرةً مفصّــلةً عــن ذلــك ،وكلنّــا يعــرف شــأن الســلطات الحاكمــة يومئــذٍ 
ومـــن الحقـــد الـــوراثي عنـــد  ،ضـــدّ انحرافـــات الحكّـــامموقـــف المعارضـــة  )علـــيهم الســـلام(وقـــوف الأئمّـــة 

وكانــت كــلُّ مصــادر القــوّة والســلاح ونفــوذُ  ،)علــيهم الســلام(الحكّــام ضــدّ الخــطِّ الــذي يمُثلّــه الأئمّــة 
وإنمّا كانوا يمثلّون دور المعارضـة بشـكلٍ  ،ولم يكن بيَد الأئمّة ولا أصحاCم شيء ،الحكم بيد الخلُفاء
  .لاّ العدل الإسلامي ورضاء االله عزّ وجلأعزَل لا يرُاد به إ

فإنـّه  ؛ولعلّ هذا الوجـه الثالـث علـى استشـهاد الأئمّـة هـو أقـرَب هـذه الوجـوه إلى الوجـدان :أقول
  وهي استشهاد الأئمّة ،يورِث القطع بنتيجته

  



٢٣٥ 

 ،سَــواء كــان الســبب المباشــر لــذلك هــو الخليفــة نفســه ،بيــد الســلطات الحاكمــة )علــيهم الســلام(
أم غـــيره مـــن صـــنائعه أو  ،بـــار كونـــه المســـؤول الرئيســـي في المحافظـــة علـــى كيـــان الخلافـــة العبّاســـيةباعت

والي والأتراك  ،المسيطرين عليه
َ
  .أو القوّاد أو القضاة ،كبعض الم

* * *  
وتوخّينـا الإثبـات الخـاص علـى كـلّ إمـامٍ بمفـرده أنـّه مقتـولٌ أو  ،وأمّا إذا لم تـتم عنـد أحـد هـذه الوجـوه

حتى إنّ الشيخ المفيد في الإرشـاد يقـول عـن الإمـام الجـواد  ،فسوف لنْ يسعفنا التاريخ بطائل ،شهيد
  .)١(ولم يثبت بذلك عندي خبرَ  ،وقيل أنهّ مضى مسموماً  ):عليه السلام(

قيـــل أنــّـه مـــات  :فنجـــد بعـــض مَـــن تعـــرّض لوفاتـــه يـــذكر أنــّـه )عليـــه الســـلام(وأمّـــا الإمـــام الهـــادي 
 ،)٤(إنـّه استشـهد :وقـال عنـه الطبرسـي ،)٣(والمسعودي في المـروج ،)٢(في تذكرتهكابن الجوزي   ،مسموماً 

 :أقــول ،)٥(وسمــّه المعتمــد :وأضــاف وقــال ابــن بابويــه ،إنـّـه استشــهد مســموماً  :وقــال ابــن شــهر آشــوب
تـــوفيَّ في أيــّـام المعتـــز قبـــل خلافـــة  )عليـــه الســـلام(وهـــذا غـــيرُ محتمـــل لمـــا عرفنـــا مـــن أنّ الإمـــام الهـــادي 

  .هـ ٢٥٦هـ واستخلف المعتمد عام ٢٥٤وذلك في عام  ،عتمد بسنتينالم
  وعرفنا أنّ الإمام الذي توفيَّ في
____________________  

  .٣٠٧انظر ص ) ١(
  .٣٧٥ص ) ٢(
  .٥ج  ٨٦ص ) ٣(
  .٣٣٩إعلام الورى ص ) ٤(
  .٣ج  ٥٠٦المناقب ص ) ٥(

  



٢٣٦ 

أمّــا مِــن ابــن  ،إذن فهــذا النقــل ســهو ،)عليــه الســلام(أيــّام خلافــة المعتمــد هــو الإمــام العســكري 
  .بابويه أو من ابن شهر آشوب رضي االله تعالى عنهما

ؤلفّي التـاريخ  ،وأمّا المفيـد في الإرشـاد والأربلـي في كشـف الغمّـة وابـن خلكـان في تاريخـه وسـائر مـ
فلـَـم  ،ادوابــن الــوردي وابــن العمــ ،وأبي الفــداء ،كــابن الأثــير  ،العــام ممـّـن تعــرّض لوفــاة الإمــام الهــادي

  .يذكروا لوفاته سبباً 
 ،)عليـــه الســـلام(ونفـــس هـــذا الموقـــف يقفـــه هـــؤلاء جميعـــاً بالنســـبة إلى الإمـــام الحســـن العســـكري 

ويقـــال إنــّـه  :وقـــال ابـــن شـــهر آشـــوب ،يُضـــاف إلـــيهم ابـــن الجـــوزي فإنــّـه أيضـــاً لم يُصـــرحّ هنـــا بشـــيء
 )عليـه السـلام(صـحاب إلى أنـّه وأمّا الطبرسي فقد عرفنا موقفه مـن ذهـاب كثـير مـن الأ ،)١(استشهد

وكــان تعليــق الطبرســي علـــى  ،)عليــه الســلام(ذهــب مســموماً للحــديث الــوارد عــن الإمــام الصــادق 
وعلــى أيّ  ،علــى أقــلِّ تقــدير ،ممــّا يــدلّ علــى عــدَم تأكّــده منــه .واالله أعلــم بحقيقــة الحــال :ذلــك قولــه

  .واالله من وراء القصد ،قرائن العامّة على ذلككفانا ما أثبتناه من ال  ،حال فإنهّ إنْ أعوَزَنا التاريخ
____________________  

  .٥٣٦ص  ٣ج  المناقب) ١(
    



٢٣٧ 

  :الفصل الرابع

  )عليه السلام(في تاَريخ الإمَام المهْدي 

  خِلالْ حـيََاة أبيَه
عليـــه (ولتـــاريخ الإمـــام العســـكري  ،وهـــذا الفصـــل في حقيقتـــه مكمّـــلٌ للقســـم الأوّل مـــن الكتـــاب

عليـــه (ثمّ إلى وفاتـــه  ،مـــن ولـــده مفصـــلاً  )عليـــه الســـلام(حيـــث يعـــرض إلى موقفـــه  ،لـــذاتبا )الســـلام
حيث يبدأ تاريخ الغيبـة الصـغرى الـذي نعقـد لـه القسـم  ،وإلى النتائج التي ترتبّت على ذلك )السلام

  .الثاني الآتي إنْ شاء االله تعالى
  :عرضٌ عام

 )عليهمـا السـلام(عاشها الإمامين العسـكريّين الظروف التي  ،تمَيّزنا بوضوح خلال سيرنا التاريخي
وأبـــوه  ،فالبلــَـد ســـامراّء عاصـــمة الدولـــة العبّاســـية يومـــذاك ،)عليـــه الســـلام(وولـــد فيهـــا الإمـــام المهـــدي 

قـــد قُهِـــرا مـــن قِبـَــل الســـلطات علـــى الإقامـــة في ســـامراّء تطبيقـــاً لسياســـة  ،)عليهمـــا الســـلام(وجـــدّه 
  .التي عرفناها. .التقريب إلى البلاط

ـــب  ،يـــتكفّلان الإصـــلاح الإســـلامي مهمـــا وســـعهما الأمـــر )عليهمـــا الســـلام(وهمـــا  ويمُـــثّلان جان
  المعارضة الصامدة أمَام انحراف الحكّام عن الخطّ الرسالي

  



٢٣٨ 

بالشـكل الـذي لا يتنـافى مـع سياسـة ... )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الذي جاء به نبيّ الإسلام 
وهمـــا يقومـــان في عـــين الوقـــت بالرعايـــة العامّـــة لمصـــالح أصـــحاCا  ،دولـــةالـــتي اتخـــذاها تجـــاه ال ،الملاينـــة

ويكـون النشـاط في الغالـب سـريّاً  ،في شؤوyم العامّة دائماً والخاصّة في كثـير مـن الأحيـان ،ومواليهما
ويخــتصّ الصــريح منــه بالخــاص مــن الأصــحاب الــذين تعــرف  ،محُاطــاً بالكتمــان والرمزيــة قــولاً وعمــلاً 

  .لإرادة والصمود أمام ضغط الحكّاممنهم قوّة ا
يقبضـــان الأمـــوال ويوزّعاyـــا بحسَـــب الإمكـــان عـــن طريـــق الـــوكلاء  )عليهمـــا الســـلام(والإمـــامين 

ــوالين لهــم في  -والوفــود تــردِ بــين حــينٍ وآخــر  ،المنتشــرين لهــم في مختلــف بقــاع الــبلاد الإســلامية
ُ
مــن الم

  ).عليه السلام(جل تسليمها وتبليغها للإمام لأ ؛حاملةً المال والمسائل مِن بلادهم -الأطراف 
ـــوالي ،بمـــا فـــيهم الخليفـــة نفســـه ،وأمّـــا الســـلطات

َ
 ،علـــى اخـــتلاف شخصـــه وبمـــا فـــيهم الأتـــراك والم

 ،وكـــذلك العبّاســـيون بشـــكلٍ عـــام وعلـــى رأســـهم الموفـّــق طلحـــة بـــن المتوكّـــل ،وخاصّـــةً القـــوّاد مـــنهم
كـــلّ هـــؤلاء يمثــّـل . .م وابــن أبي الشـــوارب وغـــيرهموكــذلك الـــوزراء والقضـــاة كـــابن أبي دؤاد وابـــن أكـــثَ 
ـــة القائمـــة  ،خطـّــاً واحـــداً مـــن الناحيـــة السياســـية والاجتماعيـــة أساســـه الانتفـــاع المصـــلحي مـــن الدول

فكــان  ،حفاظــاً علــى مصــالحهم ومنــافعهم ،والحــرص عليهــا أشــدّ الحــرص ،المتمثلّــة بالخلافــة العبّاســية
مـــن كـــلّ قــولٍ أو فعـــل يصـــدر مـــن الإمـــام  ،تـــوجّس المســـتمرذلــك موجِبـــاً لحـــذَر الســـلطات الــدائم وال

فكان السجن والأغـلال هـو النهايـة الطبيعيـة لكـلِّ مَـن يفكّـر . .أو من أحد أصحابه )عليه السلام(
  أو التعامل ،في ولاء الإمام

  



٢٣٩ 

  .الاجتماعي معه
ومِـن المعلـوم  ،م نفسـهبل إنّ الأمر ليشتدّ ويتأزّم أحياناً فينتهي الأمر إلى إلقـاء القـبض علـى الإمـا

ويبقـى الإمـام  ،هو سجنٌ لكلِّ مبادئه ومُثلُه وقواعده الشعبية وتحـدٍّ لهـا ،أنّ إلقاء القبض على القائد
  .ثمّ يخرج ليُسجن مرةًّ ثانية ،مسجوناً مدّةً 

للإمام عن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة  ،وكانت السلطات تحُاول جاهدةً عزل القواعد الشعبية
من دون أنْ يجد ناصراً أو معينـاً سـوى  ،فكان الفرد منهم يعُاني الخوف والفقر والمرَض ،صاديةوالاقت

  .وقلوب إخوانه )عليه السلام(أدعية إمامه 
وإنمّـا  . .على أننّا عرفنا أنّ الإمام لم يكن مُريداً الاستيلاء على السلطة في ذلك ا#تمـع المنحـرف

وكـان هـذا النشـاط هـو الـذي يثـير السـلطات . .وإدارة شـؤوyمكان غاية همهّ رعاية مصـالح أصـاحبه 
منظمّــاً إلى وهمِهــا الخــاطئ باحتمــال أخــذ الإمــام بحقّــه الــذي يعتقــده مشــروعاً في الاســتيلاء  ،وينفّرهــا

  .فكانت تبذل الجهود الجبّارة ضدّ ذلك. .على السلطة
سياسـة المراقبـة والتقريـب إلى بالرغم من كـلِّ ذلـك ومـن  ،)عليهما السلام(وقد استطاع الإمامان 

أنْ يخفيا نشاطهما ويسترا الأموال والـواردة إليهمـا والصـادرة عنهمـا والتعـاليم الـتي تبلـّغ مـن . .البلاط
يراً مــن العــذاب الــذي كــان يصــيبهما وأصــحاCما لــولا  ،قِبلهمــا ــ وبــذلك اســتطاعا أنْ يأمنــا قســطاً كب
  .نت مماّ يحُال دوyما بغير ذلكوأنْ يحُقّقا كثيراً من المصالح التي كا ،ذلك

  



٢٤٠ 

وعلـى تفـاوrم  ،على أنّ السلطات بمختلف طبَقات حكّامها وموظّفيها وأهـل الأمـر النافـذ فيهـا
حــــقّ الإمــــام  ،كــــانوا يعرفــــون في قــــرار قلــــوCم وداخــــل نفوســــهم. .في التعصّــــب أو حُســــن التفكــــير

ير خلـــقِ االله في عصـــره بمـــا لـــه مـــن العبـــادة والعِلـــم والأخـــلاق  ؛ويحترمونـــه بـــالغ الاحـــترام ويعتبرونـــه خـــ
والون عن غيرهم. .والنسَب

ُ
وبخاصّـةً المعتمـد الـذي  ،ولا الخلفاء عمّـن سِـواهم ،لا يختلف في ذلك الم

ويتوسّــل  ،بنفســه )عليــه الســلام(يــأتي إلى الإمــام العســكري  –في إبــّان إحساســه بالضــعف  –رأينــاه 
  .فيُجيبه الإمام إلى طلبه ويدعو له. .عشرين عام إليه أنْ يدعو له بالبقاء في الخلافة مدّة

وتـــوفيَّ  ،مـــن أوّلهـــا )عليـــه الســـلام(وهـــذا الخليفـــة العبّاســـي هـــو الـــذي عاصـــر أيـّــام الإمـــام المهـــدي 
وهـــو الـــذي تصـــدّى للفحـــص عـــن تركـــة الإمـــام ووَرثَتـــه  ،في أياّمـــه )عليـــه الســـلام(الإمـــام العســـكري 

. .وكــل ذلــك يــدلّ علــى أنــّه يعــرف الحــقّ ويخَــاف منــه. .كرومراقبــة الحوامــل مــن نِســائه علــى مــا ســنذ 
السـاحق للانحـراف والمنحـرفين مـن  ،لعِلمه أنهّ الإمـام القـائم بـالحق ؛ويفَرَق مِن فكرة المهدي ووجوده

  .الحكّام والمحكومين
ــوالين للأئمّــة 

ُ
مليئــةً بالاعتقــاد بوجــود  ،)علــيهم الســلام(وقــد كانــت أفكــار المســلمين وبخاصّــة الم

ــبيّ  ؛)عليــه الســلام(لمهــدي ا إلى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(للتبليــغ المســتمر المتــواتر مُنــذ زمــان الن
ففــي  ،يتعاضــد في ذلــك ســائر المــذاهب الإســلامية ،)عليــه الســلام(زمــان الإمــام الحســن العســكري 

ت الـذي يبلـّغ الإمامـان العسـكرياّن   ،)يـه السـلامعل(عـن ولـدهما المهـدي  )عليهمـا السـلام(عين الوقـ
  يكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في صِحاحهم أخباره

  



٢٤١ 

يـروون هـذه الأخبـار عــن . .)١(وكلّهـم يعيشـون في تلـك الفـترة مِــن الـزمن أو متقـدّمون عليهـا قلــيلاً 
  .جيلاً بعد جيل )صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 

باشـــر لغيبـــة الإمـــام المهـــدي  )يهم الســـلامعلـــ(ولم يكـــن ليفـــوت الإمـــامين العســـكريّين 
ُ
التمهيـــد الم

وذلـــك باتخـــاذ نظـــام الـــوكلاء أوّلاً وتخطـــيط  ،وتعويـــد أصـــحاCم فِكـــراً وســـلوكاً عليهـــا )عليـــه الســـلام(
عليـه (وكـلا الأمـرين سـوف يكـون مطبّقـاً في الغيبـة الصـغرى للمهـدي . .الاحتجاب عـن النـاس ثانيـاً 

بر مـن  ،)عليه السلام(النِسبي عن عهد المهدي قليلاً مجُملاً لبُعده  )السلام وقـد تكفّـل القسـط الأكـ
  ).عليه السلام(ذلك أبوه الإمام العسكري 

وقــد عرفنــا لكــلّ فقــرة منهــا  ،فهــذه هــي الظــروف العامّــة والخاصّــة الــتي ولِــد فيهــا الإمــام المهــدي
  .شواهد ودلائل استعرضناها بالتفصيل

  ):عليه السلام(أُمّ المهدي 
أنْ نحمـــل فكـــرةً كافيـــة عـــن أمُّـــه  ،)عليهمـــا الســـلام(وقـــد عرفنـــا تفاصـــيل أبيـــه وجـــده  ،نـــايحســـن ب

  .كما وردت في التاريخ بشكلٍ عام وفي مصادر الخاصّة بشكلٍ خاص  ،الراضية المرضية ا#اهدة
  أمَةً مملوكةً  )عليه السلام(كانت رضيَ االله عنها قُـبَيل حملها بولدها المهدي 

____________________  
حيح المتــوفيّ عــام  .٢٥٦فمِــن المتقــدّمين عليهــا البُخــاري صــاحب الصــحيح المتــوفيّ عــام ) ١(  .٢٦١ومســلم صــاحب الصــ

وأبـــو عيســـى  ٢٧٥وأبـــو داود السجســـتاني المتـــوفيّ عـــام  ٢٧٣ومِـــن المعاصـــرين لهـــذه الفـــترة ابـــن ماجـــة القـــزويني المتـــوفيّ عـــام 
  ).ن وغيرهأنظر وفيات الأعيا( ٢٧٩الترمذي المتوفيّ عام 

  



٢٤٢ 

الذي كان جارياً على قدَمٍ وسـاق في تلِـك العصـور مـن بعـض  ،جُلِبت بواسطة الفتح الإسلامي
  ).عليه السلام(ودخلت في ملكية بعض أفراد أُسرة الإمام العسكري  ،مُدِن الكُفر إلى سامراّء

وإنْ كـان  .ريحانـة ونـرجس وسوسَـن وصـقيل :فهي ،وكانت تُسمّى في ذلك ا#تمع بأسماءٍ مختلفة
  .نرجس :الغالب عليما بين أفراد العائلة

  :ويعود تعدد أسمائها إلى أحد أسباب
فهــو يناديهــا بأفضــل الأسمــاء لديــه  ،صــلة الحــب والرحمــة بالجاريــة مــن قِبــل مالكهــا :الســبب الأوّل
ا لكـن لا علـى أنْ يكــون كـلّ ذلـك اسمهــ ،ولــذا كـان جملـة منهــا مـن أسمـاء الأزهــار ،وأجملهـا في ذوقـه

ــأيِّ اســمٍ شــاء. .الحقيقــي تــودّداً . .بــل علــى أســاس أنْ يحــتفظ بالاســم الحقيقــي في نفســه ويناديهــا ب
وإذ تسـامع النــاس بــاختلاف  ،وهــي تعتــاد أنْ تجيـب مالكهــا عــن أيّ اسـمٍ وقــع اختيــاره. .واسـتلطافاً 

  .وورَدنا في التاريخ ذلك ،النداء زعموا أنّ لها أسماءً كثيرة
عليـه (ولعلّه يكون منطبقاً على أمُِّ المهدي .. .ري المحضيّات عند مواليهنكذلك كان حال الجوا

  ).السلام
ب العبـد أو الأمََـة بطريـقٍ السـبي مـن الـبلاد  ،إنّ ا#تمـع في ذلـك الحـين :السبب الثاني إذ كـان يجلـِ

 ،فيـــه ويكـــون للمالـــك حـــقَّ التصـــرّف.. .الـــتي لا يحمـــل عنهـــا وعـــن لغتهـــا أيَّ فكـــرةٍ محـــدّدة ،البعيـــدة
أو أنْ يكــــون في  ،ولا يشــــعر بوجــــودِ شخصــــيّةِ هــــذا العبــــد أو إرادتــــه. .يســــتخدمه ويبيعــــه ويشــــتريه

  لكنْ يجب أنْ يحُدّد اسمه  ..مستقبل الدهر علَماً من الأعلام
  



٢٤٣ 

 ،بـل إنّ العبـد حـين يجُلـَب ،لكي تبقى واضحة المعالم في أذهان مؤرّخيه ؛ويرسم معالمِ شخصيّته
ظ كلماrــا ،ن نطــق اسمــه الأصــلي غالبــاً يعجَــز العــربيُّ عــ  ،لقيامــه علــى لغــةٍ أجنبيــة لا يقــوى علــى تلفّــ

أيِّ لفــظٍ  ،وهــو لا يهــتم بــأنْ يصــنع لعبــده أو أمَتــه أسمــاً معيّنــاً  وإنمّــا حســبه أنْ يــدعوه باللغــة العربيــة بــ
فكـان  ،بإسـباغ عـدّة أسمـاء علـى العبيـد ،ومن هنـا تكوّنـت عـادة في ذلـك ا#تمـع ،جرى على لسانه

وأســـبغت علـــى هـــذه الجاريـــة عـــدّة  ،Cــذه العـــادة )عليـــه الســـلام(أنْ أخــذت أُســـرة الإمـــام العســـكري 
لم تتحـاشَ  ،على مـا سنسـمَع ،حتى إننّا رأينا الأُسرة إذ وجدت أنّ أثر الحمل لا يظهر عليها ،أسماء

  .هو صقيل ،عن إسباغ اسمٍ جديد عليها
 ،في تبديل اسمها بـين آونـةٍ وأُخـرى ،عاشت تخطيطاً خاّصّاً أyّا رضوان االله عليها  :السبب الثالث

تٍ واحــد أو في أوقــاتٍ مختلفــة ــت هــذه العائلــة  ،ودعائهــا بعــدّة أسمــاء في وقــ عاشَــت ذلــك مُنــذ دخلَ
ـــــاً للمهـــــدي  ؛الكريمـــــة وســـــترى المطـــــاردة والاضـــــطهاد مـــــن قِبـــــل  ،)عليـــــه الســـــلام(لأyّـــــا ستصـــــبح أمُّ

إذن فيجـب القيــام Cـذا المخطــّط تجاههـا إمعانــاً .. .مـن الــزمَن وســتعيش في السـجن مــدّةً  ،السـلطات
ولأجـل أنْ يخـتلط في ذهـنِ السـلطات أنّ صـاحبةَ أيٍّ  ،في الحذَر وزيادةً في التوقّي عليها وعلـى ابنهـا

حيث يكون .. .وأيٍّ منها هي الحامل وأيٍّ منها هو الوالدة وهكذا ،من هذه الأسماء هي المسجونة
ويغفلون عـن احتمـال تعـدّدها في شـخصِ امـرأةٍ  ،سلطات كون الأسماء لنساءٍ كثيراتالمفهوم لدى ال

   .واحدة
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  ).عليه السلام(الاحتمال الراجح في أمُّ المهدي  –بلا شك  –هو  ،وهذا الاحتمال الثالث
 ،تواجهنــا فرضــيتّان. .)عليــه الســلام(وإذ نرُيــد أنْ نعــرف أوّل مالــك لهــذه الجاريــة مــن أُســرة الإمــام 

  :باعتبار اختلاف الأخبار الواردة عن ذلك
  ).عليه السلام(أyا كانت مُلكاً للإمام الهادي  :دهماحأ

ت مُلكــاً لحكيمــة أُخــت الهــادي رضــيَ االله عنهــا :وثانيتهمــا ــرٌ  ،أyّــا كانــ ولكــلٍّ مــن الفرضــيّتين خبـَ
  .وقصّة

ت أوّلاً في ملكيـّة الإمــام علــى الهــادي :الفرضــية الأُولــى وهــو الــذي قــام  ،)عليــه الســلام( أyّــا دخلــَ
  ).عليه السلام(بتزويجها لابنه العسكري 

ــــه الســــلام(أنّ الإمــــام  :وذلــــك ــــه أمُّ المهــــدي  )علي ــــه (حــــين يرُيــــد أنْ يحصــــل علــــى زوجــــة ابن علي
يـُـدعى  ،يــدعو نخاّســاً مـن بــائعي العبيــد مواليــاً لـه قــد علّمــه أحكــام الرقيـق وفقّهــه في تجارتــه ،)السـلام

يــدعوه فيــأمره بالســفَر مــن ســامراّء إلى بغــداد ويحــدّد لــه الزمــان والمكــان .. .ان النخّــاسبِشـر بــن ســليم
أyّــا تمتنـِـع مــن الســفور ولمـْـس مَــن يحُــاول  :فمِــن ذلــك ،ويصِــف لــه الجاريــة وبعــض ســلوكها ،والبــائع
وا هتــــك  :فــــاعلم أنهّــــا تقــــول( :قــــال الإمــــام ،تصــــرخ بالروميــــة صــــرخةً  ،وإذ يضــــرCا النخّــــاس ،لمســــها
صرةً من النقود وكتابـاً  )عليه السلام(ويعطيه الإمام  ،أyّا تنطق العربية بطلاقة :ومن ذلك. .)!ستراه

ويـذهب بِشـر النخّـاس إلى بغـداد ويُشـاهد كـلّ  ،مُلصَقاً بخطٍّ روميٍّ ولغةٍ روميّة ومختـوم بخاتمـه الخـاص
  لو برزَتُ في( :ةً لأحدِهمورآها تدفَع عن نفسها المشترين بضراوةٍ قائل ،ما حدّده له الإمام

  



٢٤٥ 

فيقـول بائعهـا  ،فأشـفَق علـى مالـك. .زي سليمان وعلى مثل سريرِ مُلكه ما بدَت لي فيك رغبـة
ولابـدّ مـن اختيـار مبتـاعٍ يسـكن  ،ومـا العجَلـة :فتقـول الجاريـة ،فمـا الحيلـة ولابـدّ مـن بيعـك :النخّاس

ــأمره بدفعــه إلى الجاريــة قــائلاً  وهنــا يقــوم بِشــر إلى بائعهــا ويقــدّم لــه ،قلــبي إلى أمانتــه إنــّه  :الكتــاب وي
ــه بلغــةٍ روميـّـة وخــطٍّ رومــيّ  فناولهــا  ،ووصَــف فيــه كرمــه ووفــاءه ونبُلـَـه وســخاءه ،لــبعض الأشــراف كتبَ

وقـد جـرى كـلّ  ،فإنْ مالت إليه ورضيَت به فأنا وكيلـه في ابتياعهـا منـك ،لتتأمّل منه أخلاق صاحبه
   .طيطهذلك بحسبِ وصف الإمام وأمره وتخ

بعـني  :وتقـول لبائعهـا ،فتبكـي بكـاءً شـديداً  ،ينقلب منها الحال انقلابـاً عجيبـاً  ،وإذ تقرأ الكتاب
ت قتلـت نفسـي ،من صاحب هذا الكتـاب  ،وتحلـف بالأيمـان المحرجـة المغلّظـة علـى ذلـك ،فـإنْ امتنعـ

يراً  ا حـتى يسـتقرّ الـثمن فتطـول المعاملـة بينهمـ ،وإذ يرى بائعها ذلـك يطلـب مـن بشـر النخّـاس ثمنـاً كبـ
ويــذهب Cـــا إلى  ،فيعطيــه للبــائع ويســـتلم الجاريــة ،علــى مقــدارِ مــا في الصـــرةّ الــتي حملهــا مـــن الإمــام

  .الحجرة التي كان يأوي إليها في بغداد
في  -فضلاً عـن ا#مـوع  -يندر وجود واحد منها  ،وإلى هنا رأينا في هذه الجارية أربعة أوصاف

 ،وكــلٌّ منهــا جــارٍ علــى خــلاف الســلوك الاعتيــادي للعبيــد ،عهــد Cــذا ا#تمــعجاريــةٍ مســبيّةً حديثــة ال
تـرفض أيَّ  :وثالثـاً  ،تمتنِع من السفور وتتحاشى يدَ اللامس :وثانياً  ،تنطق العربيّة بطلاقة :أوّلاً  :فهي

  وتقترح على بائعها أنْ تعينّ  ،مشترٍ يتقدّم لشرائها
  



٢٤٦ 

عليـه (أyّـا رغبـت رغبـةً شـديدةً بالإمـام  :ورابعـاً  ،مانتـههي مشـتريها لأجـل أنْ يسـكن قلبهـا إلى أ
ــت وهــدّدت بالانتحــار إذا لم يبعهــا منــه ،)الســلام فمــاذا قــرأت في الكتــاب وكيــف حصــل لهــا  ،وبكيَ

  .!؟معه هذه الرابطة القويةّ والرغبة الأكيدة
ب منــه ير  ،كــلّ ذلــك يراقبــه بشــر النخّــاس ويعجَــ وتتأكّــد  !ةوتتولــّد في ذهنــه علامــات اســتفهام كبــ

أخرجــت  . .هــذه العلامــات وضــوحاً حــين رآهــا أyّــا بمجــرّد أنْ اســتقرّ Cــا المقــام في غرفتــه في بغــداد
ها وتطبقــه علــى جفوyــا  )عليــه الســلام(كتــاب الإمــام  مــن جيبهــا وصــارت تلثمــه وتضــعه علــى خــدِّ

  .!؟أتلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه :فيقول لها متعجّبً منها ،وتمسحه على بدyا
ـــاً ضـــافيّاً . .وإذ تجُيبـــه عـــن ســـؤاله يفُسّـــر كـــلَّ تصـــرّفاrا  ،عـــن تاريخهـــا وأحوالهـــا ،تراهـــا تعُطيـــه بيان

وأمُّهـا مِـن ولـد  ،إyّا مليكة بنت يشوعاء بن قيصر ملك الروم :نلخّص منه المهم فيما يلي. .الحالية
  .أحدِ الحواريّين المنتسب إلى وصيِّ المسيح شمعون

فيعقــد لــذلك أعظــَم  ،الأيـّـام أنْ يحُــاول جــدّها القيصــر تزويجهــا مــن ابــن أخيــه ويحـدِث في يــومٍ مــن
وأكثرهـــا مـــن حيـــث عـــدد الحاضـــرين وأســـخاها مـــن حيـــث الـــذهب والجـــواهر  ،مجالســـه أCـــةً وجلالـــةً 

فبينمـا يصـعد ابـن . .وعلـى العـرش الموضـوع هنـاك المهيـّأ للعـريس الجديـد ،الموزّعة على أطراف المكان
ويتشــائم القيصــر  ،تتســاقط الصــلبان وتنهــار الأعمــدة ويخــرُّ الصــاعد مغشــيّاً عليــه أخيــه علــى العــرش

  أيهّا الملك أعفنا من ملاقات هذه النحوس الدالةّ على زوال :ويبادره كبيرهم قائلاً  ،والأساقفة
  



٢٤٧ 

  .هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني
أنــّه انعقــد في قصــرِ جــدّها القيصــر  فهــيَ تــرى في تلــك الليلــة فيمــا يــَرى النــائم. .وعلــى أيّ حــال

وجماعـةٌ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(ويدخل محمّـد  ،مجلس متكوّن مِن المسيح وشمعون وعدّة من الحواريّين
صــلّى االله عليــه (فيقــول لــه نــبيّ الإســلام  ،معــه وعــدَد مــن بنيــه فيخــفُّ المســيح لاســتقبال معتنقــاً لــه

  ،)ن وصيّك شمعون فتاته مليكة لابني هذاإنّي جئتك خاطباً مِ  ،يا روح االله( ):وآله
قـد أتـاك ( :فنظـر المسـيح إلـى شـمعون فقـال ،وأومَئ بيده إلى أبي محمّد صاحب هذا الكتاب :تقول
فصـعدوا ذلـك المنبـر  ،قد فعلْت :قال )صلوات االله وسلامه عليه(تصِل رحمَك برحِم رسول االله  ،الشرَف

وشـهد بنـو محمّـد  )عليه السـلام(وشهِد المسيح . .جني من ابنهوزوّ  )صلّى االله عليه وآله(وخطَب محمّد 
  .)والحواريوّن )صلّى االله عليه وآله(

بِّ الإمــام العســكري أبي محمّــد  بــالرغم  ،)عليــه الســلام(وعلــى أثــر هــذا الحلــم يعلَــق في نفســها حــ
اب علـى أثـَر حرماyـا ثمّ إyّـا تُصـ ،من أyّا تخاف أنْ تقصّ هذه الرؤيا على أبيها وجدّها مخافة القتل

ويطــول Cــا  ،ويحَضِــر لهــا جــدّها كــلّ الأطبــّاء فــلا يفهمــون مِــن دائهــا شــيئاً  ،مــن حبيبهــا بمــرضٍ شــديد
فيقـــترح عليهـــا جـــدّها أنْ تقـــترح عليـــه شـــيئاً ترغبـــه لكـــي ينفـــذ لهـــا رغبتهـــا عســـى أنْ تحـــسّ . .الـــداء

فلــو كشــفت العـــذاب  ،مغلقــة أرى أبـــواب الفــرجَ علــيَّ  ،يــا جــدّي :فتقــول لــه ،بالســعادة في مرضــها
عمّـــــن في ســـــجنك مـــــن أُســـــارى المســـــلمين وفككـــــت عـــــنهم الأغـــــلال وتصـــــدّقت علـــــيهم ومنّيـــــتهم 

ـــةً وشِـــفاء. .بـــالخلاص ـــب المســـيح وأمُّـــه فيَّ عافي . .فينفـــذ لهـــا جـــدّها القيصـــر رغبتهـــا ،رجـــوت أنْ يهَ
  فتتجلّد في إظهار الصحّة وتتناول يسيراً من

  



٢٤٨ 

  .تحسّن حالتها ويزيد في إكرام الأُسارى وإعزازهمفيُسرّ جدّها ب ،الطعام
ت محمّــد  :ثمّ إنـّه يزورهــا في المنــام بعــد أربــَع ليــال ت عمــران وفاطمــة بنــ  ،)عليهمــا الســلام(مــريمَ بنــ

 ،)عليـه السـلام(هـذه سـيّدة النسـاء أمُّ زوجـك أبي محمّـد  :فتقوم العـذراء بتعريـف الزهـراء لمليكـة قائلـةً 
ـــ  ،مـــن زيارrـــا )عليـــه الســـلام(ق Cـــا وتبكـــي وتشـــكو إليهـــا امتنـــاع أبي محمّـــد وإذ تعرفهـــا مليكـــة تتعلّ

ــتِ مشــركة بــاالله علــى ديــن مــذهب ( ):عليهــا الســلام(فتجيبهــا الزهــراء  إنّ ابنــي أبــي محمّــد لا يــزورك وأن
وتـدخل  ،فيـدفعها الحـبُّ والشـوق إلى امتثـال هـذا الأمـر ،ثمّ تأمرها بأنْ تشهد الشـهادتين ،)النصارى

تضـــمّها إلى صـــدرها  ،ذلـــك )عليهـــا الســـلام(واذ تســـمع منهـــا الزهـــراء  ،لإســـلام في عـــالم الرؤيـــافي ا
  .وتعدها بزيارة أبي محمّدٍ لها

مـا كــان تــأخيري عنــك إلاّ ( :قـائلاً لهــا ،بـدون اســتثناء ،وبعـد ذلــك يبـدأ أبــو محمّـد بزيارrــا كـلَّ ليلــة
  .)يجمع االله شملنا في العيان إلى أنْ . .وإذ قد أسلمت فأنّي زائرك كلّ ليلة ،لشركك

ــــد  ــــه )عليــــه الســــلام(ثمّ إنّ أبــــا محمّ ــــال  ،يخُبرهــــا في بعــــض زيارات ــــأنّ جــــدّها ســــيجرّد جيشــــاً لقت ب
وهــو يرُيــد أنْ يخطّــط لهــا طريــق  – )عليــه الســلام(وأمرهــا أبــو محمّــد  .المســلمين في موعــد حــدّده لهــا

دَم وتخـــرج مـــن طريـــقٍ معـــينّ لتلحـــق بطلائـــع أمرهـــا أنْ تتنكّـــر في زيِّ الخـــ –الاجتمـــاع بـــه في العيـــان 
ت ذلــك حــتى وصــلت إلى بشــر النخّــاس ،ليأســروها وينقلوهــا إلى بلادهــم ،الجــيش الإســلامي  ،ففعلــ

برِ أحـداً بانتســاCا إلى قيصــر الــروم ،وأنكـرت في غضــون ذلــك شخصــيّتها وإذ يســألها مالكهــا  ،ولم تخــ
  إذن فهيَ التي ،نرجِس :تدّعي أنّ اسمها :عن اسمها

  



٢٤٩ 

  .اختارت لنفسها هذا الاسم
مـا  ،يسـتطيع بِشـر النخّـاس أنْ يفسّـر كـلّ تصـرّفاrا. .وإذ تنتهـي الجاريـة في قصّـتها إلى هـذا الحـد

فيسألها عن ذلك فتخبره بأنهّ بلـَغ مِـن ولـوع جـدّها وحملـه إياّهـا علـى تعلـّم  ،عدا معرفتها للغة العربية
حــتى اســتمرّ عليهـــا  ،صــباحاً ومســاءً وتفيــدها اللغــة العربيــةالآدب أنْ عــينّ لهــا امــرأة ترجمــان تزورهــا 

  .لساyا واستقام
 :فيقـول لهـا ،)عليـه السـلام(ويذهب Cـا بِشـر النخّـاس إلى سـامراّء ويـُدخلها علـى الإمـام الهـادي 

  :قالــت ،)؟)صــلّ االله عليــه وآلــه(وشــرف أهــل بيــت محمّــد  ،كيــف أراك االله عِــزّ الإســلام وذلّ النصــرانية(
  .ما أنت أعلَم به منيّ  ،صف يا ابن رسول االلهكيف أ

فنظـــر   ،لامتحاyـــا وســـبر أغـــوار إيماyـــا ومعرفـــة درةّ إخلاصـــها )عليـــه الســـلام(ثمّ يتصـــدّى الإمـــام 
فأيّمـا  ،فـإنّي أُريـد أنْ أُكرمَـك( :إذ يقـول لهـا. .بـين الـدنيا والـدين. .كيف يخيرّهـا بـين العاجـل والآجـل

وإذ وجـدها الإمـام  ،بـل الشـرف :قالـت .)م بُشرى لك بها شرَف الأبـدأحبُّ إليك عشرة آلاف درهَم أ
 ،فابشري بولدٍ يملِك الدنيا شرقاً وغربـاً ( :قال لهـا ،واعيةً لموقفها مضحّيةً في سبيله بكلِّ عالٍ ورخيص

  .)ويملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظلماً وجوراً 
ت ــ  - )؟صــلّى االله عليــه وآلــه(ن خطبــك رســول االله ممّــ( :متســائلاً  )عليــه الســلام(قــال  ؟ممـّـن :قال

مـن  :قالـت ،)؟فممّـن زوّجـك المسـيح ووصـيه( :قـال ،مِـن المسـيح ووصـيّه :قالـت –وعينّ لها الوقـت 
  فهل خلَوتُ ليلةً من :قالت .)؟فهل تعرفينه( :قال ،ابنك أبي محمّد

  



٢٥٠ 

  .أمُّه ،لعالمينزيارته إياّي منذ الليلة التي أسلمتُ فيها على يدِ سيّدةِ نساء ا
أُختــه حكيمــة ويأمرهــا بــأنْ تأخــذ نــرجس إلى  ،)عليــه الســلام(وعندئــذٍ يســتدعي الإمــام الهــادي 

وأُمّ القـائم  )عليـه السـلام(فإنّي قد زوّجت أبـا محمّـد الحسـن ( :ويقول ،منزلها وتعلّمها أحكام الإسلام
  .)١())عليه السلام(

  :يقاتوأودّ أنْ أعُلّق على هذا الخبرَ بعدّة تعل
 )عليــه الســلام(أننّــا نســتطيع أنْ نعُــينّ تــاريخ شِــراء الجاريــة وزواج الإمــام العســكري  :التعليــق الأوّل

 )عليـه السـلام(وقـد أراد أنْ يـُزوّج ابنـه الحسـن  ،)عليـه السـلام(فإنهّ كان في زمان الإمام الهـادي  ؛Cا
 ،هـــذه الأمُّـــة القـــائم بدولـــة الحـــق ليولـــد مـــن هـــذه المـــرأة الجليلـــة مهـــديَّ  ؛هــــ٢٥٤قبـــل أنْ يتـــوفىّ عـــام 

فـإذا اسـتطعنا  ،)عليه السـلام(كانت بعد وفاة جدّه الهادي   )عليه السلام(وسيأتي أنّ ولادة المهدي 
أكثـر مــن المقـدار الضــروري للحمـل والــولادة  ،أنْ نعـرف أنـّه لم يمــر زمـانٌ طويــل بـين زواجهــا وولادrـا

  .هـ ٢٥٤عرفنا أنّ زواجها كان في نفس هذا العام 
إنـّه قـد يـورَد علـى هـذا الحـديث بعـض الاعتراضـات الـتي يمُكِـن الجـواب عنهـا علـى  :التعليق الثـاني

ؤمن Cــذه الأُصــول علّقــاً علــى التســليم Cــا ،أُصــولنا الاعتقاديــة  ،ويبقــى الجــواب عنهــا عنــد مَــن لا يــ
  .اريخيّاً كافياً على أننّا سنقول إننّا غير مُلزَمين باعتبار هذا الخبرَ إثباتاًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ ت

  بأُمور )عليه السلام(أنهّ متضمّن لعِلم الإمام الهادي  :الاعتراض الأوّل
____________________  

ج  وما بعدها المناقب ١٢٤وانظر الغيبة للشيخ الطوسي ص  ).نسخة مخطوطة(انظر إكمال الدين للشيخ الصدوق ) ١(
  .وما بعدها ٥٣٨ص  ٣

  



٢٥١ 

  .أنّ الغيب لا يعلمه إلاّ االله تعالىفي حين  ،غائبة غير منظورة
ونحــن لا نــدّعي  ،يكــون ذلــك ممكنــاً في حقّــه ،إنـّـه بعــد فــرض ثبــوت إمامتــه :والجــواب علــى ذلــك

ــب مباشــرةً كعلــم االله عــزّ وجــل وإنمّــا نــدّعي أنّ الإمــام إذا أراد أنْ يعلــم شــيئاً أعلمــه االله  ،علمــه بالغي
  .كما نطقت بذلك بعض الأخبار  ،تعالى إياّه

 ،في ذلــك هــي أنّ الإمــام قائــدٌ لأُمّــة ورئــيسٌ لدولــة ،والمصــلحة الرئيســية مــن الناحيــة الاجتماعيــة
مـن  ،فأحسن طريـق لنجـاح عملـه وقيادتـه ،وموكولٌ إليه تطبيق العدل الإسلامي الإلهي على البشرية

حــد أيــّام االله وهــو منصــوب لتطبيــق أعلــى أهــداف الإســلام وممثــّل لأ ،النــاحيتين النظريــّة والعمليــة معــاً 
  .التي أخذها االله تعالى بنظر الاعتبار في كونه ،الكبرى

وهـو خرافـةٌ  ،متوقـّف علـى الإيمـان بـالأحلام ،إنّ الإيمـان بمضـمون هـذا الحـديث :الاعتراض الثاني
  .من الخرافات

  :يكون بأحدِ أمُورٍ ثلاثة :والجواب عن ذلك
ولا  ،وهــذا لم يقــل بــه مفكّــر ،دْقِ جميــع الأحــلامهــو الإيمــان المطلــق بصــ ،إنّ مــا هــو الخرافــة :أوّلاً 

وإنمّــا الشــيء الــذي لا شــكّ فيــه هــو صــحّة  ،هــو الــذي ندّعيــه ولا يتوقــّف عليــه صــحّة هــذا الحــديث
ــن راجَــع حــوادث الحيــاة ،بعــض الأحــلام وتحقّقهــا في الواقــع

َ
ــب  ،وهــذا أمــرٌ ضــروريٌّ لم ونظَــر في الكت

  .وغيرها ،والأحلام للدكتور عليّ الوردي ،يرزا حسين النوريكدار السلام للحاج م  ،المؤلفّة في ذلك
  



٢٥٢ 

مكن أنْ يكون هذا المذكور في الحديث أحَـد الأحـلام المطابقـة للواقـع
ُ
وخاصّـةً بعـد  ،إذن فمِنَ الم

فلـو صـلُحت هـذه الروايـة للإثبـات التـاريخي  ،أنْ اتصف بحوادث ومميّزات لا تعدو عِلم الحياة والعـين
  .ة موجبة لضعفها أو الطعن فيهالم تكن هذه الجه

ــاً  ــبيّ  :إنّ هنــاك فكــرةً تقــول :ثاني ــأنّ رؤيــة الن علــيهم (والأئمّــة المعصــومين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ب
والشــيطان لا يمُكــن  ،لأنّ المنــام الكــاذِب مِــن الشــيطان ؛في المنــام لا يمُكــن أنْ تكــون كاذبــة )الســلام

مــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(تشــهد لــذلك بمــا نُســب إلى النــبيّ ويس ،أنْ يتصــوّر بصــورة النــبيّ أو الإمــام
 :لأحــد أصــحابه في المنــام أيضــاً  )عليــه الســلام(ويقــول الإمــام العســكري  ،)مَــن رآنــا فقــد رآنــا( :قولــه

  .)١()واعلم أنّ كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة(
إذا تمـّـت هــذه القاعــدة  بــأنّ ذلــك الحلِــم  :لإمكــان أنْ يقــاللم يكــن با -واالله العــالم بحقيقتهــا  -فــ

ــــه وآلــــه(الــــذي وجــــد فيــــه رســــول االله  بمــــا فــــيهم الإمــــام  ،)علــــيهم الســــلام(والأئمّــــة  )صــــلّى االله علي
  .حلم كاذب... أو هو مستقلا& حين كان يأتيها كلّ ليلة ،)عليه السلام(العسكري 

بـل يمُكننـا أنْ نحملـه علـى نحـوٍ  ،ؤيـاإننّا غير مضـطريّن لأنْ نلتـزم مـن هـذا الحـديث بحرفيـّة الر  :ثالثاً 
ت وهــي في بلادهــا الأُولى  )عليــه الســلام(إنّ أمُّ المهــدي  :مــن الرمزيــة ونقــول ــ ت ملهمــة   ،كان ــ  -كان
ـــت هـــذا  ،بعـــضَ خطـــوطِ مســـتقبلِها والحنـــين إليـــه بمقـــدار -بشـــكلٍ غـــامض  بحيـــث إyّـــا حـــين واجهَ

  .المستقبل أحبتّه وأخلصَت له
____________________  

  .٥٣٤ص  ٣ج  المناقب) ١(
  



٢٥٣ 

 ،)عليـه السـلام(باعتبار ما يعلمه االله تعـالى مـن كوyـا أمُّـاً للمهـدي  ،وهذه مصلحة إلهيّة عظيمة
 –إذن فهـي تحتـاج إلى إلهـامٍ خـاص  ،وما سوفَ ترى في سبيل ذلك مِن الضغط والمطـاردة والعـذاب

 ،فإyّـا ،بالشـكلِ المخلـص المـؤمن يوجِـب تربيتهـا وتوجيـه عواطفهـا –ولو بشكلٍ لا شعوريٍّ غـامِض 
 ،لو كانت مجرّدة عن هذا الإلهـام وكانـت مشـتراة مـن السـوق مـن دون إخـلاصٍ سـابق وتربيـةٍ داخليـة

أمر ولــدها ــ ؤدّي الحــال إلى إلقــاء القــبض عليــه وقتلــه ،لأمكــن لهــا أنْ تجــزعَ مــن التعــذيب فتبــوحِ ب  ،ويــ
ــف. .وهــو مــا لا يرُيــده االله تعــالى أنْ يكــون برى لمســتقبل و . ؟كي قــد ذخــره االله عــزّ وجــل بقدرتــه الكــ

  .الإسلام وإرساء قواعد الحق
. .تتحقّــق بــإرادة االله تعـــالى عنــد وجــود المصـــلحة ،أمّــا إنكــار وجــود الإلهـــام كحقيقــة كونيـّـة إلهيــّـة

ِ ( :فهذا تكذيب للقرآن إذ ينُسَب الإلهـام إلى النحـل قـائلاً  %Wنِ ا
َ
كَ إY ا-%حْلِ أ وpَْ رَبُّ

َ
ذِي مِـنَ وَأ

ا فَعْرشُِونَ  جَرِ وَمِم% بَالِ نُيوُتاً وَمِنَ الش% ِKْـكِ ذُلـُلاً * ا لَ رَبِّ ِ̂ سُبُ
ِ مِنْ Eُِّ ا_%مَرَاتِ فَاسْلُ

ُ̀  .)١()عُم% 
نْ ( :وينسِب عزّ وجل هذا الإلهام بعض مراتبه إلى الإنسان إذ يقول عزّ من قائـل

َ
ُ أ فَمَـنْ يـُردِِ اب%

 َ دُ fِ يهَدِيهَُ ي ـع% غ%مَـا يصَ%
َ
قاً حَرجَـاً كَك نْ يضُِل%هُ gَْعَلْ صَـدْرهَُ ضَـيِّ

َ
حْ صَدْرهَُ للإِسِْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ َHْ

مَاءِ    .)٢( )الس%
  .شكلاً من أشكال الإلهام ،إذن فلتكن الظاهرة التي أحسّت Cا وعاشتها أمُّ المهدي

____________________  
  .٦٩ - ٦٨/  ١٦السورة ) ١(
  .١٢٥/  ٦السورة ) ٢(

    



٢٥٤ 

وهـو ممـّا  ،إنّ هذا الحديث دالٌّ علـى أنّ إسـلامها وزواجهـا كـان في عـالمَ الرؤيـا :الاعتراض الثالث
  .لا يمُكن أنْ يعُترَف بشرعيّته وقانونيّته

إلاّ أننّـا لا نـدّعي الاكتفـاء بـه بطبيعـة  ،إنّ هذا الحديث وإنْ كان دالا& علـى ذلـك :والجواب عليه
أمّا حال وجودها في بلادها الأُولى بعـد أنْ .. .وإنمّا أصبحت مسلمةً في عالم اليقظة والعَيان ،الالح

ـــف ومطابقتـــه للواقـــع أو أyّـــا أســـلمت حـــين  ،فاســـتيقظت معتقـــدةً للإســـلام ،اعتقـــدت بصـــحّة الطي
ـــت للإمـــام الهـــادي  ـــإنّ هـــذا الوصـــف متضـــمّن للاعـــتراف ،يـــا ابـــن رســـول االله ):عليـــه الســـلام(قال  ف
أو أyّا أصبحت مسـلمةً حـين علّمتهـا حكيمـة تعـاليم الإسـلام امتثـالاً لأمـر  ،بالإسلام بكلِّ وضوح

عليــه (وعلــى أيِّ حــال فقــد تمّ إســلامها قبــل زواجهــا مــن الإمــام العســكري  ،)عليــه الســلام(أخيهــا 
  ).السلام

 ،لم اليقظـة والعَيـانوأمّا مـا قـد يخطِـر علـى البـال مـن أyّـا إذا كانـت قـد بقيـَت غـير مسـلمة في عـا
إنّ  :فجوابـه. .في المنـام )عليـه السـلام(فكيف زارها الإمام أبو محمّـد  ،حتى حين وصولها إلى سامراّء
وأمّا مَن لا يؤمن Cا لا يعتبر الزيارة في عالم الرؤيا شـيئاً يؤخَـذ بنظـر . .هذا كلامُ من يؤمِن بالأحلام

إنّ زيــارة الإمــام في المنـام يكفــي فيهــا  :كلّم Cــذا الكـلامومعــه فنقـول للمــؤمن بــالأحلام المـت ،الاعتبـار
  .وأمّا لقاء العيان واليقظة فيحتاج إلى إسلامٍ حقيقيٍّ في عالم اليقظة ،الإسلام في المنام
عليــه (وإنمّــا تمّ بإنشــاء الإمــام الهــادي  ،فلــم يكــن مــا وقــَع منــه في المنــام كافيــاً أيضــاً  ،وأمّــا زواجهــا

عليـه (فـإنّي قـد زوّجـت أبـا محمّـد الحسـن ( :-كمـا نطـق الحـديث   -ج حـين قـال لعقـد الـزوا  )السلام
  .))عليه السلام(وأُمّ القائم  )السلام

  



٢٥٥ 

  ،وهو وليُّهما ووليُّ المؤمنين ،بعد أنْ أحرَز رضاها ورضاه
مــن دون ســببٍ  ،إنّ هــذا الحــديث دالٌّ علــى تســاقط الصــلبان واyيــار الأعمــدة :الاعتــراض الرابــع

  ؟كيف كان ذلكف ،ظاهر
أنّ ما يعتقـده المسـيحيّون أصـبَح  ،من الناحية الإسلامية ،إنهّ مماّ لا شكَّ فيه :والجواب عن ذلك
قـيم عليـه ضـالا& مُضـلا&  ،بـاطلاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(بعد بعثة نبيّ الإسلام 

ُ
وأنّ مقتضـى الهدايـة  ،والم

  .عتقاد بعقائده والالتزام بعدلهوالا ،إلى الصراط المستقيم هو الاهتداء بنور الإسلام
مكـــن القـــول

ُ
 :هـــو معجـــزةٌ إلهيـّــة حـــدثت للتوصّـــل إلى غرَضـــين ،إنّ هـــذا الـــذي حـــدَث :فمِـــن الم

ؤلاء علــى المســيحيّة مــع إمكــاyم الــدخول في الإســلام ومعــرفتهم بوجــوده :أحــدهما  ؛اســتنكار بقــاء هــ
 ،استنكار زواج هذه ألامرأة مـن ابـن عمّهـا :اثانيهم ،فإنّ الأُولى بمصالحهم أنْ يعتنقوه لا أنْ يحُاربوه

لا أنْ تكـون كمـا  ،فإyّا مقدّرة في عِلـم االله الأزَلي لأنْ تكـون زوجـةً للإمـام العسـكري وأمُّـاً للمهـدي
بحــدوث هــذه المعجــزة يحصــل في قلــوCم تشــاؤم مــن حصــول هــذا  ،زوجــةً لابــن أخيــه ،يشــاء جــدّها

  .عنه فعلاً  كما قد أعرضوا  ،فلا يقومون به ،الزواج
فبينمــا تــنصُّ في أوّلهــا علــى أنّ  ،إنّ هــذه الروايــة تــدلّ علــى شــيئين متنــافيين :الاعتــراض الخــامس

.. .الـــذي حملــه بِشــر النخّــاس إلى الجاريـــة ،هـــو الــذي كتــب الكتــاب )عليــه الســلام(الإمــام الهــادي 
وأومـأ بيـده إلى أبي  :ولهـاكق  ،)عليه السلام(نراها تدَلّ بعد ذلك على أنّ كاتبه هو الإمام العسكري 

  .بعني على صاحب هذا الكتاب :وقولها ،محمّد صاحب هذا الكتاب
  



٢٥٦ 

 ،)عليـه السـلام(إنّ الروايـة دلـّت علـى أنّ كاتـب الكتـاب هـو الإمـام الهـادي  :والجواب عن ذلك
ــــوهّم أنّ كاتبــــه هــــو فــــتى أحلامهــــا وزوج  ــــت تت إلاّ أyّــــا دلـّـــت في عــــين الوقــــت أنّ هــــذه الجاريــــة كان

ــــيس بــــين الأمــــريَن أيّ تنــــافي ،)عليــــه الســــلام(مســــتقبلها الإمــــام العســــكري  ولا نعلــــم أنّ مــــا في  ،ول
  .الكتاب يدلّ على تحديد شخصيّة كاتبه حتى تعرفه بذلك

وما يعرب عنـه  ،إذن فليسَ شيءٌ من هذه الاعتراضات وارداً على هذا الحديث ومضعّفاً لدلالته
هــو أنّ هــذا الحــديث ضــعيف مــن  ،الوحيــد الــذي يمُكــن صــدقهوإنمّــا الاعــتراض  ،مــن حــديث وتــاريخ
  .باعتبار كونه مجهول الرواة ضعيف السند ،ناحية إثباته التاريخي

  :الذي نعلّقه على هذه الرواية :التعليق الثالث
إلاّ  ،ونحـن وإنْ اسـتطعنا أنْ نعـرف وقـت شِـراء الجاريـة ،إنّ هذه الروايـة مهملـة مـن حيـث التـاريخ

ذلـك القتـال الـذي أصـبحت  ،كن تحديـد وقـت هـذا القتـال الـذي وقـَع بـين الـروم والمسـلمينأنهّ لا يمُ 
يرة للمســلمين ــإنّ ســائر  ؛كمــا أنــّه لا يمُكــن تحديــد مكانــه علــى وجــه التعيــين  ،مليكــة نتيحــةً لــه أســ ف

وأغلبهـا كـان  .أطراف الدولة الإسلامية كانت مسرحاً لحروبٍ ومناوشات وفتوحات في ذلك العصـر
  .لروم والمسلمينبين ا

إنّ لفـــظ الـــروم كـــان يســـتعمله العـــرَب في ذلـــك الحـــين بشـــكلٍ مجمَـــل واســـع المعـــنى فـــإyّم كـــانوا  ،فـــ
وهذا معنى شـامل لكثـير  ،يصطلحون Cذا اللفظ على كلِّ بلادٍ مسيحيّةٍ خارج حدود بلاد الإسلام

  ثمّ  ،فهو يشمل سوريا ولبنان وتركيا قبل فتحها الإسلامي ،من مناطق الأرض
  



٢٥٧ 

وقـد دخـل قسـمٌ منـه في  ،يستمرّ إلى ما وراءها شمالاً ممـّا هـو الآن تحـت حُكـم الاتحـاد السـوفييتي
بمـا  ،كما يمتدّ هـذا اللفـظ غربـاً ليشـمل أوُروبـا كلّهـا  ،الإسلام وبقيَ الكثير منه مسيحيّاً إلى حدِّ الآن
وكـــانوا إذا أرادوا  ،عروفـــاً يومـــذاكوغيرهـــا ممـّــا كـــان م ،فيهـــا اليونـــان وإيطاليـــا وفرنســـا واســـبانيا وصـــقلية

وهــو أيضــاً  ،تمييــزاً لهــا عــن ســائر بــلاد الــروم ،الفرنجــة أو الإفــرنج :قــالوا ،التــدقيق في التعبــير عــن أوُروبــا
  .لفظٌ مجمل يشمل كلّ أقطار أوُروبا تقريباً 

ان في إلاّ مـا كـ ،من وجهِ العـالم المعـروف يومئـذٍ . .بحسَب اصطلاحهم ،لا يستثنى من لفظ الروم
  .وما كان في جنوCا كأفريقيا ،والصين ،كالهند  :شرق بلاد الإسلام

وكــان الاســم  ،الــتي هــي الآن عاصــمة إيطاليــا ،والصــحيح تاريخيّــاً أنّ الــروم هُــم شــعب دولــة رومــا
. .وهي دولةٌ استطاعت أنْ تُسيطِر على رقعةٍ ضـخمةٍ مـن العـالم ،الرسمي للملك عندهم هو القيصر

 ،وفلســطين ،كالشــمال الأفريقــي واليونــان وتركيــا وســوريا ولبنــان  ،لأبــيض المتوســطمــن حــوض البحــر ا
ومِـن هنـا وقـع الإجمـال والاخـتلاط في معنـاه لـدى  ،حتى كانت تسمّى كلّ هـذه المنـاطق بدولـةِ الـروم

وهـي ليسـت  ،وحتى كانت العاصمة لهذه الدولة الجبّارة هي القسـطنطينيّة.. .الناس في تلك العصور
وتســـمّى اليـــوم بـــــ  ،وإنمّـــا تقــــع في الجـــزء الأُوروبيّ مـــن تركيـــا فعــــلاً  !وغـــير قريبـــة مــــن رومـــا ،ليـــافي إيطا

 ،الشـيء الكثـير )الإسـتراتيجية(وكـان لسـقوطها بأيـدي الجـيش الإسـلامي مـن الأهميـّة و  ،)اسـتانبول(
  إذ يعني

  



٢٥٨ 

 ،وعلـى أيِّ حــال .انحسـار الحكـم الرومـيّ عـن بـلاد الشــرق وانكماشـه في داخـل أوروبـّا المسـيحيّة
وهـو مـا كـان  ،فإنهّ يمُكـن أنْ يفُهـم مـن هـذه الروايـة أنّ الملـك نفسـه كـان خارجـاً مـع جيشـه للحـرب

فبـــذلك يمُكـــن أنْ نلتفـــت إلى الحادثـــة الـــتي ينقلهـــا التـــاريخ  ،يحـــدث فعـــلاً في الحـــروب المهمّـــة الواســـعة
وحصـل بينـه وبـين  ،خمسين ألفـاً  حيث نزَل ملك الروم بنفسه إلى الحرب مع ،هـ ٢٤٩العام في سنة 

ــير ،المســلمين قتــالٌ شــديد شــار  ،)١(قتُِــل فيهــا مــن الفــريقين خلــقٌ كث
ُ
فــالمظنون أنّ هــذه هــي الحادثــة الم

  .إليها في الحديث
يعـيش تحـت ظـلِّ  ،عمـره سـبعةَ عشَـر عامـاً  ،في هـذا العـام )عليـه السـلام(وكان الإمام العسـكري 

بعــد أنْ سُــبِيَت في الحــرب بقِيَــت عنــد مالكهــا  )عليــه الســلام(المهــدي  ثمّ إنّ أمُّ  ،)عليــه الســلام(أبيــه 
 ،)عليـه السـلام(ليزوّجهـا مـن ابنـه  )عليه السلام(فاشتراها الإمام  ،هـ حين أراد بيعها٢٥٤حتى عام 

 ،وإنْ كـان المفهـوم منهـا بشـكلٍ عـام ،لا تـدلّ علـى سـرعة بيعهـا بعـد الأسـر ،والروايـة علـى أيِّ حـال
  .واالله العالم ،هو ذلك

  :الفرضية الثانية
عليـه (هـو حكيمـة أُخـت الإمـام الهـادي  ،)عليـه السـلام(إنّ المالك لهذه الجارية من أُسـرة الإمـام 

ولم  ،تكفينا في الإثبات التـاريخي إنْ لم تكفنـا الفرضـية الأُولى ،وهذه فرضيّة بسيطة ومختصرة )السلام
 ، هـذه الفرضـيّة يهمـل بالكلّيـة التعـرّض لأصـل هـذه الجاريـةوالخبر الـوارد في .نقتنع بمدلول ذلك الخبرَ 

  .أو تاريخ شرائها ،أو ترجمة حياrا أو تاريخ ورودها إلى بلاد الإسلام
____________________  

  .٣١٢ص  ٥الكامل ج ) ١(
  



٢٥٩ 

عمّتــه حكيمــة  )عليــه الســلام(وإنمّــا يبــدأ الحــديث أنـّـه في يــومٍ مــن الأيــّام يــزور الإمــام العســكري 
يــا ســيّدي لعلّــك هويتهــا أفأرســلها  :فتقــول لــه ،فــيرى جاريتهــا فيحــدّ النظــر إليهــا ،)رضــي االله عنهــا(

 ،فإنــّه منــافٍ لمقــام الإمــام وعصــمته ،الهــوى الجنســي عــن نفســه )عليــه الســلام(فينفــي الإمــام  ،إليــك
كنـّي أتعجّـب ول ،لا يـا عمّـة( :وذلـك إنـّه أجـاب عمّتـه قـائلاً  ،ويعطي السبب المنطقي الصحيح لعمله

ت لـه ،)منهـا  ،ســيخرُج منهــا ولــدٌ كـريمٌ علــى االله عــزّ وجــل( ):عليــه السـلام(فقـال  ؟ومــا أعجبــَك :فقالــ
 ؟،فأرسلها إليـك يـا سـيّدي :فقالت له ،)الذي يملأ االلهُ به الأرضَ عدْلاً وقِسطاً كما مِلئت ظلماً وجوراً 

  .)استأذني في ذلك أبي( :قائلاً  ،ذلك على إذن أبيه )عليه السلام(فيوقف الإمام العسكري 
ت ،)عليـه السـلام(فلبسـت ثيـابي وأتيـت منـزل أبي الحسـن  :قالـت فبــدأني  ،فسـلّمت عليـه وجلسـ

علــى هــذا  ،فقلــت يــا ســيدي .)عليــه الســلام(يــا حكيمــة ابعثــي نــرجس إلــى ابنــي أبــي محمّــد ( :وقــال
وتعــالى أراد أنْ يشــركك في  إنّ االله تبــارك ،يــا مباركــة( :فقــال لي ،أنْ نســتأذنك في ذلــك. .فصــدتك
  .ويجعل لك في الخير نصيباً  ،الأجر

 ،)عليـــه الســـلام(وتقـــوم بتـــزيين نـــرجس وrبهـــا لأبي محمّـــد  ،وتبـــادر العمّـــة إلى الرجـــوع إلى منزلهـــا
 ،بعـد أيـّـام )عليـه السـلام(حـتى يتـوفىّ والـده  ،فيقـيم الإمـام عنـدها أياّمـاً  ،وتجمـع بينـه وبينهـا في منزلهـا

  .)١(مع زوجته إلى دار أبيه )عليه السلام(مام العسكري فينتقل الإ
____________________  

  .نسخة مخطوطة. .انظر إكمال الدين) ١(
  



٢٦٠ 

كانـت   )عليـه السـلام(أنّ أمُّ المهـدي  :منهـا ،وهذه الرواية تتفّق مع سابقتها على عدّة خصـائص
ولـذا نسـتطيع  ،ان في حياة أبيه وإذنـهوأنّ زواج الإمام العسكري ك ،وأنّ اسمها نرجس ،جاريةً مملوكة

إلاّ أنّ هـذه الروايـة تعـينّ وقـوع الـزواج في الأيـّام  ،أنْ نعتـبر اتفاقهمـا علـى ذلـك إثباتـاً تاريخيـّاً كافيـاً لـه
  .ولم يكن هذا واضحاً من الرواية السابقة ،)عليه السلام(الأخيرة من حياة الإمام الهادي 

وهــو أنّ الإمــام  ،إلاّ اعــتراضٌ واحــد ،مــن الناحيــة الشــكليةولــيس علــى هــذه الروايــة مــن اعــتراض 
حــين زار عمّتــه كيــف جــاز لــه أنْ يحــدّ النظــر إلى جاريتهــا مــع أyّــا ليســت  )عليــه الســلام(العســكري 

 ،وهـو أنـّه نظـر إليهـا بـإذن مالكتهـا ،ويأتي الجواب واضـحاً بسـيطاً  ،زوجته ولا مملوكته في ذلك الحين
  .في النظر إلى مملوكته جاز للمأذون له النظر شرعاً في حدود إذن المالكوالمالك إذا إذن لشخص 

للتسـالم الواضـح في ا#تمـع  ؛وهذا وإنْ لم يذُكَر في الرواية إلاّ أنهّ أخذٌ مفروض التحقّق في الرواية
 لــذا كــان مــن الواضــح في ذهــن الــراوي أنّ  ،المســلم علــى عــدَم جــواز النظــر إلى مملوكــة الغــير إلاّ بإذنــه

ومــن هنــا أهملــه مــن ســرده مِــن لفــظ .. .الســامع المســلم ســوف يفهــم تلقائيـّـاً وجــود الإذن في النظــر
  .الرواية

  



٢٦١ 

  ):عليه السلام(ولادة الإمام المهدي 
وحيـث يقَـع الفجـر مـا بـين  ،)١(عند الفجر من يـوم النصـف مـن شـهرِ شـعبان )عليه السلام(ولِد 

في يـوم  :وبعضـهم عـبرّ بـاليوم حيـث قـال ،ه كانت في الليلفقد عبرّ بعضهم أنّ ولادت ،الليل والنهار
  .وابن خلكان في الوفيات ،كالصدوق في إكمال الدين  ،الجُمعة

ولـيس علـى ذلـك اعـتراض إلاّ مـا يـذكره الكليـني في  )٢(هــ٢٥٥أمّا عـام ولادتـه فالمشـهور أنـّه عـام 
هــ ٢٥٥إنـّه ولـِد عـام  :فتـارةً قـالا ،فإyّما يروياyا علـى وجهـين ،والصدوق في إكمال الدين ،الكافي

ب الأخــذ بالمشــهور كمــا هــو  ،)٣(هـــ ٢٥٦إنــّه ولــد عــام  :وتــارةً أُخــرى قــالا وتنافيهمــا في الروايــة يوجِــ
  .واضح

بحَــوالي  )عليــه الســلام(بعــد وفــاة جــدّه الإمــام الهــادي  )عليــه الســلام(وعلــى ذلــك يكــون قــد ولــِد 
حيث استخلف المهتـدي لليلـة بقيـَت  ،كم بأقلِّ من شهروبعد مجيء المهتدي العبّاسي إلى الح ،عام

وبقـــى المهتــدي في الحكـــم  ،مــن رجَــب وولـــد الإمــام المهــدي في النصـــف مــن شـــعبان في نفــس العــام
  وبقيَ  ،هـ٢٥٦حوالي عام واحد حيث أزاله الأتراك وبايعوا المعتمد عام 

____________________  
وإعـلام الـورى  ٣٢٦والإرشـاد ص  ٣١٦ص  ٣ج  ووفيّات الأعيان )طوطمخ(وإكمال الدين  )مخطوط(انظر الكافي ) ١(

  .١٧٠ونور الأبصار ص  .٣٩٣ص 
وأبـو  ٢٣٢ص  ١وابـن الـوردي ج  ٣١٦ص  ٣وابـن خلكـان ج  .٣٩٣وإعـلام الـورى ص  ٣٢٦انظر الإرشاد ص ) ٢(

ـــة ص  ٢٨٨واليواقيــــت والجــــواهر ص  ٦٩والإتحــــاف ص  ٤٧ص  ١ج  الفِــــداء ونــــور الأبصــــار ص  ٣١٠والفصــــول المهمّـ
١٧٠.  

  .انظر المصدرين المخطوطين) ٣(
  



٢٦٢ 

  .هـ على ما سمِعنا فيما سبَق٢٧٩حتى عام  ،المعتمد في الحكم ثلاثاً وعشرين سنة
حيث يصعد أبوه إلى الرفيـق  ،من حياة أبيه خمسَ سنَوات )عليه السلام(ويعاصر الإمام المهدي 

انصـبّ النشـاط الرئيسـي خـلال ذلـك علـى أمـرين  وقـد ،هـ على ما سـبَق أنْ عرفنـا٢٦٠الأعلى عام 
  ).عليه السلام(تعرّف خواص أبيه  :ثانيهما .الحذَر التام مِن السلطة الحاكمة :أحدهما :رئيسيّين

مـن حـوادث ولادة  ،فـالمهم الآن أنْ نحمـل فكـرةً عمّـا تـدلنّا عليـه الروايـات ،ومهما يكـن مـن أمـر
  ):عليه السلام(الإمام المهدي 

وتبقـــى عنـــده إلى  ،تـــزوره عمّتـــه حكيمـــة في يـــومٍ مـــن الأيـّــام )عليـــه الســـلام(ام العســـكري إنّ الإمـــ
فإنـّــه  ،إنْ تبيـــت في داره هــذه الليلـــة )عليـــه الســلام(وحـــين ترُيــد أنْ تنصـــرف يرجوهــا الإمـــام  ،المســاء

فيقـول . ؟مّـهومَـن أُ  :فتسـأله العمّـة ،حجّة االله في أرضـه ،سيولَد فيها المولود الكريم على االله عزّ وجل
فيؤكّـــد لهـــا الإمـــام  ،فتنفـــي العمّـــة أنْ يكـــون بنـــرجس أثــَـر للحمـــل ،!)نـــرجس( ):عليـــه الســـلام(الإمـــام 

فتفحصـها العمّـة جيـّداً وتقلّبهـا ظهـراً لـبطن فـلا تجـد  ،)هـو مـا أقـول لـك( :ذلك قائلاً  )عليه السلام(
ويعطيهـا الحجّـة الواضـحة والمـبررّ  )معليه السلا(فيبتسم الإمام  ،فتعود فتخبره تارةً أُخرى ،أثرَ الحمل

لأنّ مثَلهـا كمثـلِ أُمّ موسـى لـم  ؛إذا كان وقت الفجر يظهَر لك الحبل( :قـائلاً  ،الإلهي الصحيح في ذلك
لأن فرعــون كــان يشــقّ بطــونَ الحبَــالى فــي طلــب  ؛يظهــر بهــا الحبــل ولــم يعَلــم بهــا أحــد إلــى وقــت ولادتهــا

  ).)عليه السلام(سى وهذا نظيرُ مو  ،)عليه السلام(موسى 
  



٢٦٣ 

أنّ االله  :بعــد إيضــاح مقدّماتــه هــو )عليــه الســلام(وحاصــل البرُهــان الــذي يتضــمّنه كــلام الإمــام 
ت حكمتــه الأزليــة أنْ يســتهدف في خلــقِ البشــرية هــدايتها وإرشــادها وإخراجهــا  تبــارك وتعــالى اقتضــ

ن% وَالإِ ( :قـال تعـالى .من الظلمات إلى النـور ِKْولأجـل هـذا  ،)١()نـْسَ إلاِ% 1َِعْبُـدُونِ وَمَا خَلقَْتُ ا
ومـــن هنـــا كـــان وعـــد االله القـــاطع  ،الهـــدَف الأعلـــى كانـــت بعثـــات الأنبيـــاء والرسُـــل مُبشّـــرين ومُنـــذرين

  .فإنّ الأرض الله يرثها عباده المتّقون ؛بإقامة دولة الحق على الأرض
بمــــا شــــاء مــــن الوســــائل  ،بقدرتــــه والهــــدف الإلهــــي إذا كــــان لزوميــّــاً ومهمّــــاً توصّــــل االله تعــــالى إليــــه

فـإنْ كـان في الإمكـان  ،الذي إذا أراد شـيئاً قـال لـه كـن فيكـون ،فإنهّ القادر على كلّ شيء ،والطرُُق
وإلاّ توصّـــل االله تعـــالى إلى إيجـــاده عـــن طريـــق خـــرقِ النظـــام . .فهـــو ،تحقّـــق الهـــدف بـــالطريق الطبيعـــي

لنا القــول فيــه في رســالتنا عــن المعجــزة في المفهــوم كمــا تحَــدّثنا عنــه وفصّــ  ،الكــوني الطبيعــي بــالمعجزات
وبــين تنفيــذ مــا  ،وأهــوَن بالجهــد البشــري أنْ يكــون حــائلاً أو مانعــاً بــين إرادة االله تعــالى ،الإســلامي

  .يريده من الأهداف في خلقهِ 
ويكـــون لوجـــود الفـــرد المطـــارَد أثـــراً مهمّـــاً في تحقّـــق  ،وإذ يكـــون ضـــغط الســـلطات الحاكمـــة عاليـــاً 

. .إذن يتعـينّ حفظـه بطريـقٍ إعجـازي ،ولم يمكن حفظه من السـلطات بطريـقٍ طبيعـي ،دَف الإلهياله
  .توصّلاً إلى الهدَف الكبير وهو هداية البشريةّ في مستقبل الدهر

____________________  
  .٥٦ -٥١الذاريات ) ١(

  



٢٦٤ 

فـإنّ  ،)ينّـا وعليـه السـلامعلـى نب(النبيّ موسى بن عمران  :أحدهما :وبين يدَينا الآن مثالان لذلك
لزمِ Cداية البشريةّ به في زمانٍ مستقبل

ُ
هِم الم

ُ
وكان ذلـك متوقّفـاً علـى . .االله تعالى حين تعلّق غرضه الم

 ،ولم يكن ذلك ممُكِناً للضغط العالي المتوجّه من قِبَل سـلطات فرعـون يومئـذ ،ولادته صحيحاً سالِماً 
عليــه (ظــاً علــى الغــرَض الإلهــي الكبــير الــذي ســيكون موســى إذن يتعــينّ حفظــه بطريــقٍ إعجــازيٍّ تحفّ 

  .المسؤول الرئيسي لتنفيذه وتطبيقه في حينه )السلام
هم الملـزمِ Cدايـة البشـريةّ  ،)عليه السلام(الإمام المهدي  :المثال الثاني

ُ
الذي تعلّق الغرَض الإلهي الم

وذلــك يتوقـّـف علــى ولادتـــه  ،علــى يــده وتنفيــذ وعــد االله تعــالى بدولـــة الحــق ،بــه في الزمــان المســتقبل
تحفّظـاً علـى غرَضِـه الكبـير  ،ومـن هنـا أفـاض االله تعـالى عنايتـه الخاصّـة وإرادتـه اللاyائيـة ،وبقائه سالماً 

 ،بإقامة المعجزة في إخفاء الحمل من ناحيـة. .وتحدّياً للجُهد البشري المتواضع الذي تبذله السلطات
  .هر من ناحية ثانيةوفي بقائه أمَداً طويلاً من الد

إذن فلابـــدّ في قـــدرة االله تعـــالى أنْ يقـــوم  ،وحيـــث كـــان المثـــال الأوّل واضـــحاً في أذهـــان المســـلمين
 –في الأرجَـح  –والمعجـزة في إخفـاء الحمـل يكـون  ،أيضـاً  )عليـه السـلام(بذلك بالنسبة إلى المهدي 

 ،ديد أو لا تنمـو علـى الإطـلاقوهو أنّ النطفة خلال مدّة الحمل تنمو بـبطءٍ شـ :على هذا الترتيب
ويكــون  ،ثمّ إyّــا قبــل الــولادة بوقــتٍ قصــير قــد لا يزيــد علــى دقــائق تنمــو بســرعةٍ حــتى يكتمــل الجنــين

  في الجوِّ السرّي ،قابلاً للميلاد
  



٢٦٥ 

  .البعيد عن أعينُِ السلطات ،الخاص
مـــن . .للحمـــلخـــلال المـــدّة الاعتياديـــة  ،وبـــذلك لا يـــتمكّن أحـــدٌ مـــن الفاحصـــين حـــتى القوابـــل

وذلك لأنّ الطب إلى يومنا الحاضر عـاجز عـن التعـرّف  ؛فضلاً عن مجرّد النظر ،التعرّف على وجوده
 ،فلـو بقـيَ الجنـين !؟عصـور الخلافـة العبّاسـية. .فكيف بالعصـور السـابقة ،إلى الحمل في شهره الأوّل

مكّن أحــد أنْ يخُمّــن وجــود لم يــت ،بــإرادة االله تعــالى علــى شــكله في الشــهر الأوّل طيلــة مــدّة الحمــل
  .في تلك العصور ،الحمل على الإطلاق
فـإنّ هـذه  ،مـن أهميـّةٍ خاصّـة في زيـادة الحـذَر والخفـاء ،مـا في التوقيـت في الفجـر ،ولا يخفانا أيضاً 

  .وكل من يتولىّ السلطة والتجسّس يغطُّ في نومٍ عميق ،العائلة كانت في ذلك الوقت في يقظة
تعود إلى نـرجس فتُخبرهـا بمـا قـال وتسـألها  ،)عليه السلام(مَع تأكيد الإمام ثمّ إنّ حكيمة إذ تس

ثمّ إنّ نـــرجس نامَـــت واشـــتغلت  ،يـــا مـــولاتي مـــا أرى بي شـــيئاً مـــن هـــذا :فتقـــول نـــرجس ،عـــن حالهـــا
ؤدّي صــلاة الليــل ،حكيمــة بالصــلاة ــب الصــلاة ،لكــي تــ وهــي في كــلّ ذلــك  ،وجلسَــت للــدعاء عقي
ب جنبــاً عــن جنــبفــلا تجــد عليهــ ،ترقــب نــرجس وهنــاك مــن الأخبــار مــا  ،ا إلاّ النــوم الهــادي لا تقلــ

وهــي لا  ،ثمّ نامــت مــرةًّ أُخــرى ،يــدلّ علــى أنّ نــرجس نفســها قامــت مــن نومتهــا فــأدّت صــلاة الليــل
  .تحسُّ بشيء

 ،فضـمّتها حكيمـة إلى صـدرها ،وثبَت نـرجس مـن نومهـا فزعِـة ،حتى إذا كان وقت طلوع الفجر
  هل تحسّين ،الله عليكاسم ا :وقالت لها

  



٢٦٦ 

وتمّ هــذا في  ،نعــرف مِــن ذلــك أنّ جنينهــا قــد كــبرُ واكتمَــل :أقــول .نعــم يــا عمّــة :قالــت ،بشــيء
  .وهذا يفُسّر لنا وثوCا من نومها فزعِة ،دقائق أو أقل

 :حكيمــة بــأنْ تقــرأ عليهــا ســورة الــدخان الــتي تبــدأ بقولــه تعــالى )عليــه الســلام(وهنــا يــأمر الإمــام 
ِ الر%ْ.َنِ الر%حِيمِ ِ ا( نزَْْ-َاهُ fِ 1َلْةٍَ مُبَارGََةٍ إنِ%ا كُن%ا مُنـْذِرِينَ * وَالكِْتَابِ المُْبFِِ * حم * ب%

َ
* إنِ%ا أ

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
مْراً مِنْ عِندِْناَ إِن%ا كُن%ا مُرسِْلFَِ * فِيهَا فُفْرَقُ Eُُّ أ

َ
ات ولا يخفى ما في قـراءة هـذه الآيـ ،)أ

  .من المناسبة لمقتضى الحال
يحدِث نوعٌ من الغموض بين الأمرأتين بحيـث لا تطلـع حكيمـة علـى  ،وحينما يحين وقت الولادة

أصـابتهما . .وهي نوعٌ مـن الغفلـة أو النعـاس. .وقد عُبرّ عن ذلك في بعض الروايات بالفترة ،نرجس
ت :بقول حكيمة ،وعُبرّ عنه في روايةٍ أُخرى ،معاً  كأنـّه ضُـرِب بيـني   ،عـنيّ نـرجس فلـم أرهـا حـتى غيبّـ

والغـــرَض منـــه هـــو عـــدَم الاطــّـلاع علـــى نـــرجس حـــين  ،والمعـــنى المفهـــوم منهـــا واحـــد ،وبينهـــا حِجـــاب
  ).عليه السلام(خروج الإمام 

ســــاجداً علــــى الأرض يقــــول شــــيئاً مــــن  )عليــــه الســــلام(فتجــــد الإمــــام المهــــدي  ،وتنتبــــه حكيمــــة
 ،والغـــرض الـــذي أوكلـــه إليـــه ،ي الكبـــير الـــذي خلقـــه االله مـــن أجلـــهيعُطـــى بـــه المفهـــوم الـــواع ،الكـــلام

 :ففـي أحــدها أنـّه قــال ،لكـن الروايــات تختلـف في اللفــظ الـذي قالــه ،والوعـد العظـيم الــذي أناطـه بــه
   ثم ،)أشهد أنّ لا إله إلاّ االله وأنّ جدّي محمّد رسول االله وأنّ أبي أمير المؤمنين(

  



٢٦٧ 

اللهـمّ أنجـز لـي مـا وعـدتني وأتمّـم لـي أمـري وثبـّت ( :ثمّ قـال ،لَغ إلى نفسـهعدّ إماماً إماماً إلى أنْ ب
الحمــد الله ربّ العــالمين وصــلّى االله علــى ( :وفي روايــةٍ أُخــرى أنــّه قــال ،)وامــلأ الأرض بــي عــدلاً  ،وطــأتي

 .)الشـكولو أُذِن لنـا فـي الكـلام لـزال  ،زعمت الظلمة أنّ حجّة االله داحضة ،سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
ولوُ ( :تـلا قولـه تعـالى )عليه السـلام(أنهّ  :وفي رواية ثالثة

ُ
sََ إلاِ% هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ ن%هُ لاَ إِ

َ
ُ ك شَهِدَ اب%

ــمِ  ــةٍ رابعــة إلى آخــر الآيــة )..العِْلْ يــنَ ( :أنـّـه تــلا قولــه تعــالى :وفي رواي ِ
ــن% tََ ا_% نْ غَمُ

َ
ــدُ أ وَنرُِي

 fِ ضْعِفُوا ةً وuََعَْلهَُمُ الوَْارِعFَِ اسْتُ ئمِ%
َ
رضِْ وuََعَْلهَُمْ أ

َ
  .إلى آخر الآية )الأْ

ولـــيس  ،فانـّــه لــيس بـــدعاً في الــدهر ،لا ينبغـــي أنْ نســتغرب ذلـــك أو نســتنكره ،ونحــن كمســلمين
وهذا القرآن يُصـرحّ بكـلِّ وضـوح بنطـق عيسـى بـن مـريم في  ،شاذّاً في أفعال االله تعالى وقدرته الكبرى

ـا( :هـدالم vالكِْتَابَ وجََعَل7َِ نبَِي َkَِآتَا ِ والمهـدي  ،إذن فهـو نـبيٌّ في صـغره أيضـاً  )..قَالَ إkِِّ قَبدُْ اب%
وأمّـا الإمامـة  ،أمّـا النطـق فباعتبـار هـذا الـذي سمعنـاه ،له الشـبه بـه مـن كِلتـا النـاحيتين )عليه السلام(

  .للهجرة ٢٦٠عد وفاة أبيه عام في الصغر فلأنهّ تولاّها وعمره خمسَ سنَوات ب
إلى الأرض بدون دماء نظيفاً مفروغاً منـه فيسـتدعى بـه أبـوه  )عليه السلام(وينزل الحجّة المهدي 

فيأخـــذه ويضَـــع لســـانه في فيـــه ويمـــرّ يـــده علـــى عينيـــه وسمعَـــه  ،فتحملـــه حكيمـــة إليـــه ،)عليـــه الســـلام(
نّ لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريكَ لــه وأشــهد أنّ أشــهد أ( :فقــال .)تكلّــم يــا بنــي( :ثمّ يقــول لــه ،ومفاصــله

  ثمّ صلّى على ،))صلّى االله عليه وآله وسلّم(محمّداً عبده ورسوله 
  



٢٦٨ 

  .ثمّ أحجَم ،أمير المؤمنين وعلى الأئمّة إلى أنْ وقف على أبيه
 ،مانـهولكنّهـا تختلـف في ز  ،بعد مـيلاده كلامـاً واحـداً  )عليه السلام(والروايات تنسب إليه  :أقول

وهــو مــا  –إنــّه تكلّــم بعــد حملــه إلى أبيــه  :وواحــدة منهــا تقــول ،فــالأكثر أنــّه تكلّــم عنــد أوّل ولادتــه
باعتبـار أنّ كـلّ روايـةٍ أثبتـت  ،ويكون مقتضى الجمع بين الروايات أنهّ قد تكلّم مرتّين –نقلناه أخيراً 

يكــون متنافيــاً مــع فحــوى ســائر  ،مــرّتينوهــي تكلّمــه  ،إلاّ أنّ النتيجــة ،شــيئاً لم تنفــه الروايــة الأُخــرى
 ،وهـو أنـّه تكلـّم بكـلامٍ واحـد بعـد ولادتـه مباشـرة ،فـالأرجَح هـو الأخـذ بالروايـات الأكثـر ،الروايـات

وإنْ كــان القطــع بمثــل هــذه المســألة ممـّـا لا حاجــةَ إليــه مــن  ،فإyّــا بتعــدّدها تكفــي للإثبــات التــاريخي
  .الناحية الدينيّة أو الاجتماعية

وكـان والـده  ،فهوم من سياق أكثر الروايات أنهّ لم يكن حال ولادة المهـدي إلاّ أمّـه وحكيمـةوالم
إلاّ أنّ هنـــاك روايـــة  ،مراقبـــاً للوضـــع عـــن كثـــب ،يشـــتغل بالصـــلاة والـــدعاء في طـــرفٍ آخـــر مـــن الـــدار

هـذا  وفي )١(للقيـام بالتوليـد ،تصرحّ باستقدام عجوز قابلة من جيراyم بشكلٍ غامِض شديد الكتمان
  .ومعه فالأرجح الأخذ بالأكثر دون هذه الرواية ،منافات لأكثر الروايات

____________________  
 - موجـودة ،واعلم أنّ ما ذكرناه من قصّة الميلاد مستقى مـن روايـات عديـدة .١٤٥انظر الغيبة للشيخ الطوسي ص ) ١(

مراجعــة كتــاب  ،اعد علــى ســعة الاطــلاع في هــذا الصــددإلاّ أنّ ممــّا يُســ .في إكمــال الــدين للشــيخ الصــدوق - في الأغلَــب
ب الراونـدي ،الغيبـة للشـيخ الطوســي . .ومنتخــب الأثـر للصــافي ،للعلامّـة ا#لسـي ١٣والبحــار ج  ،والخـرائج والجـرائح للقطــ

  .وغيرها
  



٢٦٩ 

  :ما بعد المولد
ولكـن  ،اً مختونـ ،)علـيهم السـلام(شـأنه في ذلـك شـأن آبائـه  ،)عليـه السـلام(يولـد الإمـام المهـدي 

  .فإنهّ لا ينبغي أنْ تتخلّف السنّة الإسلامية عن أحد )١(والده يقرّر إمرار الموسى عليه لإصابة السنّة
وهــو مــن أخــصِّ أصــحابه  ،أبــا عمــر وعثمــان بــن ســعيد ،)عليــه الســلام(ويــأمر الإمــام العســكري 

 ،لاف رطـــل مـــن الخبـــزبـــأنْ يعـــقّ عـــن المولـــود الجديـــد عـــدَداً مـــن الشـــياه وأنْ يشـــتري عشـــرة آ. .لديـــه
وخاصّـةً في  ،ومـا أكثـرهم في ذلـك ا#تمـع المنحـرف )٢(وعشرة آلاف رطـل لحمَـاً ويوزّعـه علـى الفقـراء

  .القواعد الشعبية للإمام المعزولين اجتماعيّاً واقتصادياًّ 
  .)٣(باعتبارها عقيقة عن المولود الجديد ،وقد وصلت شاةً مذبوحة إلى محمّد بن إبراهيم الكوفي

فيـــــزور أحـــــدهم الإمـــــام  )عليـــــه الســـــلام(تباشـــــر الأصـــــحاب الخاصّـــــون بمـــــيلاد الإمـــــام المهـــــدي وي
ويجتمـع اثنـان مـن الأصـحاب فيُبـادر أحـدهما  ،)٤(فيهنئّه بولادة ابنـه القـائم ،)عليه السلام(العسكري 
فيسـأله  ،تمانـهوأمَر بك ،)عليه السلام(ولِد البارحة في الدار مولودٌ لأبي محمّد  ،البشارة :الآخر قائلاً 

  .)٥(سمُّيَ محمّد وكُنيَّ بجعفر :فيقول له ،يسأله عن اسم المولود الجديد.. .الآخر السؤال المعتاد
____________________  

  .انظر إكمال الدين المخطوط) ١(
  .انظر المصدر) ٢(
  .انظر المصدر) ٣(
  .انظر المصدر) ٤(
  .انظر المصدر) ٥(

    



٢٧٠ 

تحتاج كل منهما إلى  ،وظيفة مزدوجة تجاه ولده الجديد ،)ليه السلامع(ويبقى على الإمام العسكري 
  :ويحتاج الجمع بينهما إلى غاية في الحذَر واللباقة الاجتماعية ،تخطيطٍ خاص

 ،تجـاه التـاريخ وتجـاه الأمُّـة الإسـلامية )عليـه السـلام(إثبـات وجـود الإمـام المهـدي  :الوظيفة الأُولى
صـلّى االله االله عليـه (المولود الجديد إمامهم الثاني عشـر بحسَـب نـصّ النـبيّ  وتجاه مُواليه الذين يعتبرون

مكـن ولا المنطقـي أنْ  ،)يكون بعـدي اثنـا عشـر خليفـة كلّهـم مـن قـريش( :حين قال )وآله
ُ
فلـيس مـن الم

عليـه (مـع كونـه  ،يبلغ الحذَر والتـوقّي إلى إخفائـه الكامـل بحيـث يـؤدّي انطمـاس اسمـه وإنكـار وجـوده
واليه والقائد المذخور لدولة الحق )مالسلا

ُ
  .الإمام الثاني عشَر لم

ــوالين خاصّــة وعلــى المســلمين عامّــة
ُ
بحيــث  ،علــى أنـّـه لابــدّ مــن إقامــة الحجّــة في وجــوده علــى الم

أو  ،يدُحض به قول مَـن يـزعَم عـدَم وجـوده ورؤيتـه ،يكون هناك تواتر في الأخبار عن وجوده ورؤيته
  .من ولد )عليه السلام(ي أنهّ ليس للإمام العسكر 

ــة ــة )عليــه الســلام(حمايــة الإمــام المهــدي  :الوظيفــة الثاني  ،مــن الســيف العبّاســي والمطــاردة الحكوميّ
  .وتجنيد كلّ قواها وعيوyا من أجلها ،التي عرفنا مناشئها وتخطيط السلطات لها

ســه حــقّ الإمــام كــان يعــرف في دخيلــة نف  ،أضــف إلى ذلــك مــا أشــرنا إليــه مــن أنّ الجهــاز الحــاكم
الملِك العقـيم والمصـالح العريضـة المتعلّقـة  :إنمّا كان يمنعهم عن إتباع الحق ،وعدالة قضيتّه وصدق قولة

  .بالخلافة العبّاسيّة
  



٢٧١ 

وهـو  ،)عليـه السـلام(ومِـن هنـا كـانوا يشـعرون أنّ ولادة المهـدي  ،مضافاً إلى تعصّـبٍ وراثـيٍّ قـديم
أسمــاعهم بأنــّه يمــلأ الأرض قِســطاً وعــدلاً   )االله االله عليــه وآلــهصــلّى (الشــخص الــذي مــلأ رســول االله 

وفضـح مخطّطـاrم  ،إنّ ولادتـه يعـني الحكـم علـى نظـامهم بـالموت المحـتّم.. .ملئت ظلماً وجـوراً  ،كما
وإهمــــال طاعـــــة االله تعـــــالى وعــــدَم الاهتمـــــام بالأمُّـــــة  ،المنحرفــــة وأســـــاليب عصــــياyم لأوامـــــر الإســـــلام

بفعـل انحـرافهم . .إyّم كانوا يدركون أنّ مجتمعهم الذي يحكمونه قد امـتلأ :ةٍ أقربوبعبار  ،الإسلاميّة
لكـي  )عليـه السـلام(إذن فمِـن المنطقـي أنْ يتصـدّى الإمـام المهـدي  ،ظلمـاً وجـوراً ... وسوء تصرّفهم

  .وهذا ما يخافونه ويرهبونه... يملأهُ قسطاً وعدلاً 
لمـــدى الســريّة التامّـــة  ؛)عليـــه الســلام(الإمـــام المهــدي وهــم وإنْ لم يحـــدّدوا بالضــبط تـــأريخ مــيلاد 

حاطـــة فيهـــا تجـــاههم
ُ
ــّـه علـــى وشـــك  إلاّ أyّـــم... الم يعلمـــون علـــى الإجمـــال أنّ زمانـــه قـــد أظلهـــم وأن

يكون في السلسلة الـتي وعَـد Cـا  )عليه السلام(فإنهّ يكفيهم أنْ يعرفوا أنّ الإمام العسكري  ،الوجود
وهـو ... لكـي يكـون ولـده الثـاني عشـر... الإمـام الحـادي عشـر ) عليه وآلهصلّى االله االله(رسول االله 

ويدلّ على ذلك أيضاً وعلـى جهلهـم بتحديـد التـاريخ مـا نعـرض لـه مـن مـراقبتهم للحوامـل  ،المهدي
جنبنـاً في  )عليـه السـلام(ظنّاً مـنهم بوجـود الإمـام المهـدي  )عليه السلام(عند وفاة الإمام العسكري 

كمــا اطلــع علــى ذلــك الخاصّــة مِــن   ،مــع أنــّه كــان مولــوداً قبــل خمــسِ ســنوات ،ســاءرحــم إحــدى الن
  .مُواليه

وهــــو مقتصــــر علــــى حفــــظ مصــــالح  ،)عليهمــــا الســــلام(وإذا كــــان نشــــاط الإمــــامين العســــكريّين 
  ومشفوعاً بسياسة السلبيّة والمسالمة ،قواعدهم الشعبية

  



٢٧٢ 

ـــا يراً ومغضـــباً للســـلطاتإذا كـــان هـــذا النشـــا. .مـــع الجهـــاز الحـــاكم علـــى مـــا قلن ـــ ـــف . .ط مث فكي
بالنشــاط الموعــود للمهــدي المنتظــر الــذي يكــون غليظــاً في الحــقّ لا يتســامَح ولا يُســالمِ ولا يعفــو عــن 

  .الانحراف
ومــن هنــا كــان عمَــل الســلطات في تلــك الظــروف أقــرب شــبَهاً بالحركَــات العصــبيّة الــتي يقــوم Cــا 

شــديد  ،فإyّــا تعلَــم بوجــودِ شــيءٍ خطــَر مُشــرِف عليهــا. .أو الغريــق قبــل إنقــاذه ،المخنــوق عنــد خنقــه
 ،وضــيق البــاع في الوصــول إليــه والوقــوف عليــه ،ولكنّهــا تشــعر بــالعجْز تجاهــه. .الأهميّــة بالنســبة إليهــا

ب الآخـــر إلاّ العـــزل  ،بـــالرغم مـــن وجـــود القـــوّة والمـــال والضـــمائر الأجـــيرة في جانبهـــا ـــ ولـــيس في الجان
ولعلّهـا تحـسّ تجـاه ذلـك بالتحـدّي لقوrّـا وعزrّـا فتزيـد مـن نشـاطها وتبـذل  ...والفقراء والمضـطهدون

  .والقبض عليه )عليه السلام(المستحيل في سبيل الحصول على الإمام المهدي 
توقفّه في موقـف غايـة مـن  ،)عليه السلام(فكانت هاتان الوظيفتان المزدوجتان للإمام العسكري 

  .لا يمُكنه أنْ يتخلّى عنها ،لتا الوظيفتين ضروريةّ بالنسبة إليهوبخاصّة وأنّ ك. .الدقّة والحرجَ
تحت الأضـواء المسـلّطة  ،أنّ الإمام العسكري يعيش في هذا ا#تمع الصاخب ،ويزيد الموقف دقةّ

  :لعدّة أسباب ،عليه من كلّ الجهات والرقابة الاجتماعية التي تلاحقه
  .ته وأخلاقه وعِلمه ونسَبَه في نظر الجميعأنهّ الرجل المثالي الإسلامي في عباد :منها
أنــّه يمثــّل جبهــة المعارضــة  :ومنهــا ،أنــّه القائــد والموجّــه لقواعــد شــعبية واســعة مــن المســلمين :ومنهــا

  .ضدّ السلطات الحاكمة
  أنّ الحكومة تستمرّ في تقريبه من :ومنها

  



٢٧٣ 

 ،عـــض هـــذا الخصـــائصومـــن المعلـــوم أنّ الشـــخص الـــذي يكـــون لـــه ب .الـــبلاط ودمجـــه في الحاشـــية
برَاً منتشــراً واســعاً  ،فضــلاً عــن جميعهــا وخاصّــة إذا كــان للمولــود أهميــةٌ  ،يكــون لولــده أهميّــة كبــيرة وخــ

  .كان مهديّ هذه الأُمّة.. .خاصّة
فمِــن طبيعــة ا#تمــع إنْ تتوجــه الأنظــار مِــن كــلّ حــدبٍ وصــوب إلى مــيلاد الإمــام المهــدي  ،إذن

ومِـن  .ل السلطات الذين يعيش في بلاطهم ويزوره في الأُسبوع مـرتّينوبخاصّة من قِب ،)عليه السلام(
تــرك الإعــلان الاجتمــاعي عــن ولادة المولــود الجديــد  ،ثمّ كــان أقــرب تخطــيط للخــروج مــن هــذا المــأزق

ير في  ،بالنســبة إلى الفهــم العــام ،وكــأنّ شــيئاً لم يحــدث علــى الإطــلاق ،بالكلّيــة وتــرك الأحــداث تســ
أو شــكٍّ مــن أحَــد في شــيءٍ مــن النشــاط أو  ،مــن دون إثــارة أيّ انتبــاه أو فضــولمجراهــا الاعتيــادي 
ولم يفهــــم  ،حـــتى إنّ خـــادم البـــاب في بيــــت الإمـــام العســـكري لم ينتبـــه إلى شـــيء ،القـــول أو العمـــل

  .لم يحصل الفحص والسؤال ،وإذا لم يحصل الشكُّ والانتباه .)١(شيئاً 
تطبيقـــه سياســـة  ،علـــى الإخفـــاء مســـاعدةً كـــبرى )عليـــه الســـلام(وممـّــا ســـاعد الإمـــام العســـكري 

ث  ،كمــا عرفنــا  ،وانقطاعــه عــن أصــحابه ومواليــه إلاّ بواســطة المراســلات ،الاحتجــاب علــى نفســه حيــ
  :بذلك تحقيق نتيجتين أساسيّتين )عليه السلام(استطاع 

أنْ كمـــا ســـبَق   ،تعويـــد قواعـــده الشـــعبية علـــى فكـــرة الاحتجـــاب والقيـــادة غـــير المباشـــرة :إحـــداهما
   .أوضحنا

  بشكل. .والحوادث التي كان يعيشها ،استقطاب المهام التي كان يقوم Cا :وثانيهما
____________________  

  ).مخطوط( ،انظر إكمال الدين) ١(
  



٢٧٤ 

لا يكاد يعُـرف بكـلّ مهمّـةٍ أحـد إلاّ أهـل . .منفرد بعيد عن الانتباه وتسليط الأضواء والضوضاء
فلـم يكـن ذلـك بممتنـِع عليـه بعـد تخطـيط  ،اء ولـده مـن مهامّـه الرئيسـيّةوحيث كان إخفـ ،الصلاة Cا
  .الاحتجاب

تحــوّل انتبــاه الدولــة وا#تمــع إلى حــربِ صــاحب  ،وقـد ســاعد علــى الإخفــاء أيضــاً مســاعدةً كبـيرة
عليـــــه (الـــــذي بـــــدأ أعمالـــــه التخريبيّـــــة في جنـــــوب العـــــراق والأهـــــواز في عـــــام مـــــيلاد المهـــــدي  ،الـــــزنج
 ،والمتتبّع للتاريخ العام يعرف ما أوجده هـذا المخـرّب ،على المشهور في ميلاده ٢٥٥ عام. ).السلام

ومِــن المعلــوم أنّ ا#تمــع الـــذي  ،مــن الفــزعَ والقلـَـق في أذهــان الشــعب عامّــة والجهـــاز الحــاكم خاصّــة
  ،يسوده القلَق الذهني يكون فكره مركزاً على مـا يخَـاف منـه ومـن الصـعب أنْ يلتفـت إلى شـيءٍ آخـر

 ،فكــذلك ا#تمــع بشــكلٍ أو بــآخر ،كــالفرد الواحــد إذا خــاف وحشَــاً تركّــز نظــره وفكــره وقوّتــه عليــه
فكان وجود صـاحب الـزنج خـيرَ صـارفٍ ذهـنيٍّ للفهـم العـام عـن الالتفـات إلى مـيلاد الإمـام المهـدي 

  ).عليه السلام(
تمثلّـــة في الخليفـــة إلاّ أنّ هــذه الفكـــرة ســوف تبقـــى تجــيش بشـــكلٍ غــامِض في ذهـــن الســلطات الم

عليـه (وتتجلـّى بأوضـح صـوَرها علـى مـا سـوف يقـوم بـه عنـد وفـاة الإمـام العسـكري . .المعتمد نفسه
. .إذ يكون المعتمد في ذلك الحين مرتاحاً بعض الراحة من النـاحيتين السياسـيّة والعسـكرية ،)السلام

 ،هــ كمـا عرفنـا٢٥٨سـنة . .عـامين قبْـل ،بعد أنْ أوكَل قتال صاحب الزنج إلى أخيه أبي أحمد الموفّق
  وعزَل الخليفة عن الأمر والنهي ،وقد استقلّ الموفّق تدريجاً بالحرب وغير الحرب من شؤون الدولة

  



٢٧٥ 

.. .فمِـن هنـا تـوفرّ للمعتمـد بعـض الوقـت للتفكـير في أمـرٍ آخـر ،وعن النشـاط السياسـي بالكليّـة
  ).عليه السلام(هو البحث عن الوريث الشرعي للإمام 

عليــه (قـد ثـار حـول ولادة المهـدي  ،لم يكـن إلى حـدِّ التـاريخ الـذي نـتكلّم عنـه ،وعلـى أيّ حـال
نتيجـــةً #مـــوع هـــذه . .أيُّ إحســـاسٍٍ◌ أو التفـــات أو شـــك مـــن قِبـــل ا#تمـــع أو الســـلطات )الســـلام

  !.وكأنهّ حادثٌ غير موجود.. .الخصائص والملابسات
حمايـةَ ولـده . .أنْ يضـمِن بكـلِّ بسـاطة )ليه السـلامع(وإلى هنا استطاع الإمام الحسَن العسكري 

وبذلك قام بالوظيفـة الثانيـة . .من الجهاز الحاكم ومن كلِّ مَن يدور في فلَكِه )عليه السلام(المهدي 
  .خير قيام

وهي إثبات وجـوده للتـاريخ وللأمُّـة الإسـلامية عامّـة ولمواليـه  ،)عليه السلام(وأمّا الوظيفة الأُولى له 
ب .. .خاصّـة وأنْ يخــتصّ  ،أنّ تــتقلّص وأنْ تُضــمَر -تحـت الظــروف الــتي عاشَــها الإمـام  -فكــان يجــ

بكــلِّ شــخصٍ يعُلـَـم مــن قــوّة إيمانــه وإخلاصــه في عقيدتــه أنّ لــه مــن صــلابة  ،التبليــغ بوجــوده ورؤيتــه
يقُــدّم  بحيــث يكــون علــى اســتعداد أنْ  ،مــا لا يمُكــن أنْ تلــين أمَــام أيَّ ضــغطٍ مِــن الســلطات ،الإرادة

كمـا أنّـه لابـدّ أنْ يعلـم مـن رجاحـة   .بالكتمـان )عليـه السـلام(نفسه فِداءً في سبيل امتثال أمرِ إمامه 
ولا يتهــوّر بإذاعـة الســرِّ إلى مَـن لا ينبغــي  ،عقلـه اتزانــه ولباقتـه أنـّـه يكـتم ذلــك في ا#تمـع كتمانــاً تامّـاً 

. .وهكـذا كـان.. .كن أنْ يتبادل وإياّهم هـذا الخـبرَ وله الخبرة الكافية بالخاصّة الذين يمُ  ،أنْ يذيعه له
  وبمقدار هذا التبليغ

  



٢٧٦ 

  ).عليه السلام(خطّط الإمام العسكري 
ـوالي لـه ،وكان هذا سبباً لحجْب المولود الجديد

ُ
بـل حـتى  ،حجبـاً تامّـاً مطلقـاً عـن الجمهـور غـير الم

  .خلاصعن جمهور الموالين ممنّ لم يحُرَز فيه قوّة الإرادة وعمق الإ
مكلّفـاً تكليفـاً إلزاميـّاً  ،فيرويـه إيـّاه أو يخـبره عنـه ،وكان كل مَـن يطلعـه الإمـام علـى المولـود الجديـد

  :وهما ،وهو يطبّقهما باعتبار إخلاصه وقوّة إرادته وإيمانه ،بأمرَين لا مناص له منهما
ولـِد البارحـة في  :وقد سمِعنـا فيمـا سـبَق أنّ أحـد الأصـحاب يقـول للآخـر ،وجوب الكتمان :أوّلاً 

 )عليـــه الســـلام(ويكتـــب الإمـــام العســـكري  ،وأمَـــر بكتمانـــه )عليـــه الســـلام(الـــدار مولـــودٌ لأبي محمّـــد 
فإنـّا لـم نظُهِـر عليـه  ،فليَكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً  ،ولِد لنا مولود( :لأحمد بن إسحاق

  .)١()والسلام ،مثل ما سرّنا به ،يسرّك االله بهأحببنا إعلامك ل ،إلاّ الأقرب لقرابته والمَولى لولايته
  .بكلِّ وضوح وجه المصلحة في هذا الكتمان ،وقد عرفنا

وهـو أُسـلوبٌ في الكتمـان ورَد التأكيـد عليـه  ،)عليـه السـلام(حرمـة إطـلاع أحـد علـى اسمـه  :ثانياً 
  .بشكلٍ خاص

 )صـلّى االله عيـه وآلـه(بـار نبيّهـا بإخ ،معلوم لدى الأمُّة ،ولا يخفى أنّ اسم المهدي المنتظر أساساً 
وهــذهِ المعرفــة لا يختلــف فيهــا  ،وهــذا يعــني بكــلّ وضــوح أنّ اسمــه محمّــد ،)..اســمه اســمي( :حــين قــال

  .الناس من مُوالين وغيرهم
____________________  

  .انظر إكمال الدين المخطوط) ١(
  



٢٧٧ 

لابـدّ لهـا مـن  ،شخصِ المولود الجديد إذ تُريد أنْ تُطارد المهدي المنتظر في ،ولكن السلطة القائمة
إذ مـع الغفلــة عنهـا لا يمكنهـا بطبيعــة الحـال أنْ تجــرّد المطـاردة الفعليــّة  ،أنْ تعـرف ولادتــه :أوّلاً  :أمـرين

إذ بدونـــه لا يمُكـــن أنْ تحـــارب فيـــه المهـــدي  .أنْ تعـــرف شخصـــه باسمـــه :وثانيـــاً  .الحقيقيــّـة ضـــدّ المولـــود
لعلـّه ولـِد ولعلـّه  )عليـه السـلام(هـدي هـو ولـدٌ آخـر للإمــام العسـكري لاحتمال أنْ يكون الم ؛المنتظر

وهي ليس لها غرضٌ معينّ إلاّ ضدّ المهدي المنتظر علـى وجـه  –فيما تحتمله السلطة  –لم يولد بعد 
  .التعيين

الـتي يمُكـن أنْ تعـينّ  ،مضافاً إلى وضوح أنّ الاسم يكسِب الفرد شخصيتّه القانونيـّة والاجتماعيـة
فيكتســـب بـــذلك نحـــواً مـــن  ،وأمّـــا مـــع الجهـــل بـــه إلى جانـــب الجهـــل بشـــكله أيضـــاً  ،يُشـــار إليهـــا بـــهو 

أyّـا تبحـث عـن أيِّ شـخصٍ  ،فتحار عند البحـث عنـه ،في ذهن السلطات ،الغموض وعدَم التعيين
يعُطـــي المهـــدي المبحـــوث عنـــه رهبـــةً في  –علـــى أيِّ حـــال  –وهـــذا الغمـــوض  ،علـــى وجـــه التحديـــد

وفي هـــذا مـــا فيـــه مـــن التســـبّب إلى  ،لـــةً قدســـيّةً في إحساســـهم وشـــعوراً بـــالعجز تجاهـــهصـــدورهم وها
طاردين من قِبل الدولة

ُ
  .ضعف معنوياّت السلطة وخاصّة الجنود الفاحصين الم

حــين يبُشّــر بحفيــده المهـــدي  )عليــه الســـلام(سمعنـــا الإمــام الهــادي . .وطبقــاً لهــذا التكليــف الثــاني
 :قـــال الـــراوي فقلـــت .)ولا يحـــلّ لكـــم ذِكـــره باســـمه ،نّكـــم لا تـــرون شخصـــهلأ( :يقـــول )عليـــه الســـلام(

   )).صلّى االله عليه وآله وسلّم(الحجّة من آل النبيّ  :قولوا( :قال ؟فكيف نذكره
يقول لِمَن يسـأل عـن  )عليه السلام(وهو الوكيل الأوّل للحجّة  ،عثمان بن سعيد العمريونسمع 

  :اسمه
  



٢٧٨ 

ابنـــه  :وفي حادثــةٍ مشـــاCة يقــول ،)٢(yُيــتم عـــن هــذا :ويقــول لآخـــر ،)١(إيـّـاك أنْ تبحــث عـــن هــذا
ولا أقــول هــذا مِــن عنــدي ولــيس لي أنْ  :ويضــيف ،الوكيــل الثــاني محــرّمٌ علــيكم أنْ تســألوا عــن ذلــك

ولكننّــا لا نجــد yيَــاً  ،)عليــه الســلام(يعــني الحجّــة المهــدي  ،)عليــه الســلام(ولكــن عنــه  ،أُحلّــل وأُحــرّم
وهــذا لــه ســببٌ نقولــه في مســتقبل البحــث  ،)عليــه الســلام(وارداً عــن الإمــام العســكري عــن التســمية 

  .إنْ شاء االله تعالى
ـراد مِـن   ،أنّ هناك احتمالاً راجِحاً تؤكّده الحوادِث ،والذي أوَدّ إيضاحه في هذا الصدد

ُ
هـو أنّ الم

وعليــه فهنــاك  .ه الخــبركــتمِ الاســم كــتمِ الشــخص نفســه وإخفــاء ولادتــه عمّــن لا ينبغــي أنْ يصــل إليــ
 ،باعتبارهمـــا يعُـــبرّان عـــن معـــنىً أصـــيل واحـــد ،تكليـــف واحـــد بالكتمـــان متعلّـــق بـــالولادة والاســـم معـــاً 

ضِّ النظــر عــن حرمــة التصــريح بولادتــه المحافظــة  ــراد بكتمــانِ الاســم حرمــة التصــريح بــه مــع غــ
ُ
ولــيس الم

  .عليه بشكل عام
عليـــه (ثمـــان بـــن ســـعيد دون الإمـــام العســـكري ومِـــن ثمّ نـــرى أنّ مَـــن يضـــطلع ببيـــان ذلـــك هـــو ع

ث الشــرعي  :وذلــك ،)الســلام ت مــن العثــور علــى الوريــ لمــا سنســمَعه مــن أنّ الســلطات بعــد أنْ أيِســ
  .وتقسيم ميراث الإمام بين الورثَةَ الآخرين ،قرّرت الجزم بعدَم وجوده أساساً  ،للإمام العسكري

____________________  
  ).طوطالمخ(الإكمال  :انظر) ١(
  .٢١٥الغيبة ص ) ٢(
  .٢١٩المصدر ص ) ٣(

  



٢٧٩ 

مـــن حســـاب قانوyـــا وغضّـــت  )عليـــه الســـلام(وبـــذلك أســـقطت الســـلطة وجـــود الحجّـــة المهـــدي 
ومـــن المعلـــوم  ،وإنْ كانـــت المخـــاوف تبقـــى تعتمــل في نفســـها علـــى مـــا سنســـمع ،النظــر عنـــه بالكلّيـــة

أو تلـويحٍ بشخصـه أو تأكيـدٍ علـى  )معليـه السـلا(والحال هذه أنّ أيّ تصـريحٍ جديـد باسـم المهـدي 
ــير مــن جديــد التفــات الســلطات وتجديــدها للمطــاردة والبحــث ،ولادتــه وهــذا هــو الخطـَـر  ،ســوف يثُ

ومِــن هنــا تــأتي  ،بعــد يــأس الدولــة مــن العثــور عليــه ،الــذي كــان قــد ابتعــد عــن الإمــام إلى حــدٍّ كبــير
فهــو تــارةً . .ر نســبيّاً بــالنهي عــن التســميةالتأكيــدات مــن قِبــل عثمــان بــن ســعيد في هــذا الــزمَن المتــأخّ 

 ،والمـراد بـالقوم الحكّـام )١(فـإنّ عنـد القـوم أنّ هـذا النسـل قـد انقطـع ؛إياّك أنْ تبحث عـن هـذا :يقول
فـإنّ الأمـر عنـد السـلطان أنّ أبـا  :ويعللـه في روايـةٍ أُخـرى قـائلاً  ،)عليهم السلام(وCذا النسل الأئمّة 

 .)٢(وصـبر علـى ذلـك ،وأخذه مَن لاحقّ له ،ولم يخُلّف ولداً وقسّم ميراثهمضى  )عليه السلام(محمّد 
  .إلى غير ذلك من التأكيدات التي سنبينّها في فترrا التاريخية الخاصّة

أو التعــرّض  ،ومــن الواضــح أنّ إثــارة الســلطات مــن جديــد لا يفُــرّق فيــه بــين ذكــر اسمــه أو مولــده
ــا الإمــام الهــ ،لأيّ شــأنٍ مــن شــؤونه فــالمظنون أنــّه يشــير إلى خصــوص هــذه  ،)عليــه الســلام(ادي وأمّ

  أو إليها وإلى ما بعدها إلى انتهاء زمان الغيبة ،الفترة التاريخيّة
____________________  

  ).المخطوط(الإكمال  :انظر) ١(
  .١٤٧ص  ،غيبة الشيخ الطوسي) ٢(

  



٢٨٠ 

ن خطَـــراً عليـــه في مثـــل تلِـــك كـــا  ،فـــإنّ التصـــريح باسمـــه والإخبـــار عـــن ولادتـــه ووجـــوده ،الصـــغرى
  .الأزمنة

إذ مــن المعلــوم عــدَم وجــود إيّ  ،ومعــه نعــرف أنّ هــذا الحكــم غــير ســاري المفعــول إلى أياّمنــا هــذه
متضــمّناً للــدعوة إليــه ونشــر  –بــالعكس  –إنْ لم يكــن . .خطــرٍ عليــه مــن التصــريح باسمــه هــذا اليــوم

برى فكـــان الموقـــف في  ،)عليـــه الســـلام(العســـكري  وأمّـــا الإمـــام الحســـن ،فكرتـــه العادلـــة وأهدافـــه الكـــ
ويفتتحـــه عثمـــان بـــن ســـعيد  ،أياّمـــه مختلفـــاً عـــن الموقـــف في عصـــرِ الغيبـــة الصـــغرى الـــذي يبـــدأ بوفاتـــه

فـإنّ السـلطات في ذلـك العصـر المتـأخّر كانـت قـد أيِسـت مـن  ؛)عليـه السـلام(بسفارته عن المهـدي 
 ،رت إلغـاء وجـوده القـانوني كوريـثٍ شـرعيٍّ لأبيــهحــتى قـرّ  ،)عليـه السـلام(إلقـاء القـبض علـى المهـدي 

فلـَم  ،)عليهمـا السـلام(وأمّـا في زمـان أبيـه  ،فكان في التصريح باسمه إعـادةٌ للشـكّ إلى ذهـن السـلطة
ومـــن المعلـــوم اخـــتلاف الحالـــة  ،تكـــن الســـلطة قـــد التفتَـــت إلى ولادتـــه أو أحسّـــت بشـــيءٍ يـــدلُّ عليـــه

فإyّـا في  .وبـين كوyـا ملتفتـةً عـاجزة آيسـةً  ،لةً أساساً عـن الشـيءالنفسيّة عند السلطة بين كوyا غاف
هذه الحالة الثانيـة تكـون أقـرب ذهنـاً وأكثـر توجّهـاً إلى تصـيّد الخـبرَ الشـارد واللفـظ الـوارد عـن الإمـام 

  ).عليه السلام(المهدي 
ــا ســنلاحظ مــن الإمــام العســكري  إلاّ أنــّه . .تســميةأنــّه وإنْ لم ينــهَ عــن ال ،)عليــه الســلام(إلاّ أننّ

بــل  ،فــلا يُصــرحّ باسمــه لأحــدٍ مــن خاصّــته ممــّن يــُريهم ولــده المهــدي. .يأخــذ الحيطــة مــن هــذه الجهــة
  هذا( :يكتفي بقوله لهم
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  .ويقتصر في التصريح باسمه على أقلِّ القليل ،)عليه السلام(يعني أنهّ الإمام بعده  ،)صاحبكم
بــالتبليغ  )عليــه الســلام(المتعلّــق بالإمــام العســكري  ،يوفي الحقيقــة أنّ التكليــف الشــرعي الإســلام

يكفـي ....والتكليف المتعلّق بأصحابه بالإيمـان بإمـامهم الثـاني عشـر ،وإقامة الحجّة على وجود ولده
إذ يكفـيهم بيـنهم وبـين االله أنْ يؤمنـوا بوجـودِ  ؛وإنْ كان الاسم مجهـولاً  ،فيه هذا المقدار من الإطلاع

ولا يتوقّف ذلك على معرفة شخصهِ وإمكـان الاتصـال بـه  ،في الأحكام والمشاكلإمامٍ يرجعون إليه 
  .عن طريق سُفرائه

يختــار  ،)عليــه الســلام(أنْ يثبــت وجــود ولــده المهــدي  )عليــه الســلام(وإذ يرُيــد الإمــام العســكري 
ين وبخاصّـــة أوُلئـــك الـــذ ،مـــن مواليـــه وأصـــحابه مَـــن كـــان لـــه صـــلابةٌ في الإيمـــان وعمـــقٌ في الإخـــلاص

فإyّم خيرُ مَـن يسـتطيع  ،وينقلون منه وإليه المراسلات والتوقيعات ،يربطون بينه وبين قواعده الشعبية
إن هــذه الجمــاهير  )عليــه الســلام(أنْ يبلــغ خــبر ولادة الحجّــة المهــدي إلى الجمــاهير المواليــة للإمــام  ــ ف

علـــيهم في الـــربط بينـــه تعـــرف ســـلفاً وثاقـــة هـــؤلاء الأشـــخاص وإيمـــاyم وإخلاصـــهم واعتمـــاد الإمـــام 
  .وبينهم

* * *  
بـين أنْ يـرى الإمـام المهـدي بنفسـه  ،ومِن ثمّ لنْ يفرّق شيئاً على الفرد من القواعد الشعبية الموالية

ؤلاء الأصــحاب .. .أو يسـمَع عنــه مــن أبيــه وبــين أنْ يبلغــه وجــوده محفوفــاً بقــرائن الإثبــات مِــن قِبــل هــ
  ...الموثوقين
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  ).عليه السلام(برَ كما يستلم الفتوى من الإمام يستلم الفرد منهم الخ
ـــا ســـنعرف أنّ الكثـــيرين مـــن الأصـــحاب قـــد تيسّـــرت لهـــم رؤيتـــه كـــان جملـــة مَـــن حـــاول   ،علـــى أننّ

ـوالي أنْ  ،تيسّـر لـه ذلـك ،في الغيبـة الصـغرى )عليه السـلام(الوصول إلى المهدي 
ُ
إذن فيكفـي الفـرد الم

عليـــه (التقـــدّم والرســـوخ في علاقتـــه مـــع الإمـــام العســـكري  يُكثِـــر الســـؤال مِـــن كثـــيرين ممــّـن يعـــرف فيـــه
يرهم )عليــه الســلام(وممـّـن شــاهد ولــده المهــدي  ،)الســلام ليحصــل عنــده التــواتر الموجــب .. .مــن غــ

ولــئن كــان التــواتر قــد وصــلنا مــن الطــرق الخاصّــة والعامّــة إلى هــذا  ،للعلــم بوجــود إمامــه الثــاني عشــر
وكـان  ،!؟كانت كلّ القرائن تدلّ عليـه وكـل الأيـدي تشـير إليـه  فكيف في ذلك الزمَن الذي. .العصر

  .هو التأكيد على وجوده والتبليغ عنه إلى كلِّ صالح للتبليغ.. .همُّ أبيه ووكلائه وأصحابه
 ،ولعــلّ أوسَــع إعــلان يقــوم بــه الإمــام العســكري بــين أصــحابه عــن ولادة ابنــه وإمامتــه مــن بعــده

وقــد كــان مجلســه غاصّــاً بــأربعين مــن  ،قبــل وفاتــه بأيــّام )الســلام عليــه(وأنــّه  ،ووجــوب طاعتــه علــيهم
ومحمّـــد بـــن أيــّـوب بـــن  ،ومعاويـــة بـــن حكـــيم ،محمّـــد بـــن عثمـــان العمـــري :مـــنهم ،أصـــحابه ومخلصـــيه

أطيعـوه  ،وخليفتي عليكم ،هذا إمامكم مِن بعدي( :ويقـول )عليه السلام(يعرض عليهم ابنه .... .نوح
ويضـيف منبّهـاً لهـم إلى أنّ هـذه هـي فرصـتهم الوحيـدة في  ،)كوا في أديانكمولا تتفرّقوا مِن بعدي فتهل

  .)١()أما أنّكم لا ترونه بعد يومكم هذا( :قائلاً  )عليه السلام(المهدي 
____________________  

  ).المخطوط(انظر إكمال الدين ) ١(
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وأعطـاهم المفهـوم  ،ولادتهعرَض ولده على أصحابه في اليوم الثالث مِن  )عليه السلام(ونجد أنهّ 
 ،وعــينّ لهــم تكلــيفهم تجاهــه بصــفته الإمــام بعــد أبيــه ،الصــحيح الأساســي الــذي أوكلــه االله تعــالى إليــه

فـإذا  ،وهـو القـائم الـذي تُمَـدّ إليـه الأعنـاق بالانتظـار..وخليفتـي علـيكم ،هذا صاحبكم بعـدي( :وقال لهم
  .)١()دلاً خرَج فملأها قسطاً وع ،امتلأت الأرض جوراً وظلماً 

علـى طـرَفيّ  ،)عليـه السـلام(فهذا وذاك هو الإعلان الرسمي الكبير الذي قام به الإمام العسكري 
لكـــي يكـــون هـــو الأســـاس الضـــخم لإقامـــة الحجّـــة تجـــاه القواعـــد ...بعـــد المـــيلاد وقبـــل الوفـــاة ،المـــدّة

والية
ُ
عمـرو  :فمـنهم ،رونـهوكان خلال هذه المدّة يعرضه على أشخاصٍ بمفـردهم حـين يزو  ،الشعبية الم

  .)٢()هذا صاحبُكم( :وقال )عليه السلام(ولده المهدي  )عليه السلام( الأهوازي حيث أراه أبو محمّد
يـا  :ويرُيد أنْ يتأكّد من وجود الإمام بعـده قـائلاً  )عليه السلام(ومنهم شخصٌ آخر يزور الإمام 

برفــع ســترٍ   )عليــه الســلام(عســكري فيــأمره الإمــام ال ،يعــني الإمامــة ،مــن صــاحب هــذا الأمــر ،ســيّدي
فيخــرج إلــيهم غــلام يقــدره الــراوي بعشــرِ أو  ،فيرفعــه الرجــل ،كــان مســبلاً علــى بــابٍ غرفــةٍ إلى جنبــه

 ،في خدّه الأيمن خـال ،واضح الجبين أبيضٌ درّيّ المقلتين شثن الكفّين معطوف الركبتين ،ثمانِ سنين
  فيجلس على فخِذ أبي ،وفي رأسه ذؤابة
____________________  

  ).المخطوط(انظر الإكمال ) ١(
  .مكرّراً  ٣٣٠وص  ٣٢٩انظر الإرشاد ص) ٢(
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 :فقـال لـه أبـوه ،ثمّ وثـَب الغـُلام ،)هذا هو صـاحبكم( :فيقول الإمام للرجل ،)عليه السلام(محمّد 
ت ظهــوره  ،)١()ادخــل إلــى الوقــت المعلــوم ،يــا بنــي( ــ ر ولا يخفــى في تقــدي ،)عجّــل االله فرجــه(يعــني وق

 ،مـن أنْ عمـره حـين وفـاة أبيـه خمـس سـنين ،لا ينـافي مَـا عرفنـاه ،)عليه السلام(الراوي لعُمر المهدي 
إنّ هـــذا بحسَـــب عــدَد الســـنين هـــو الصـــحيح بِ النظـــر إلى نمــوِّ المهـــدي  ،فــ  )عليـــه الســـلام(وأمّــا بحسَـــ

بن ثمـان سـنين أو كـا  ،فـلا يمُكـن أنْ نسـتبعد أنْ يبـدو في ظـرفِ خمـسِ سـنين أو أقـل ،ونشاطه البـدَني
  :وذلك انطلاقاً من أحدِ أساسَين ،أكثر

فإنــّـه مِـــن المشـــاهد وجـــداناً أنّ كثـــيراً مـــن النـــاس لا يمُكـــن  :الميـــزان الطـــبيّ الطبيعـــي :الأســـاس الأوّل
أو  ،إذ يبـــدو للنــاظر أyّــم أكــبر مـــن عمــرهم الحقيقــي بعــدّة ســـنَوات ؛تقــدير أعمــارهم بشــكلٍ دقيــق

  .أصغر بعدّة سنوات
أضفنا إلى ذلك نشاطاً متزايداً وصحّةً موفورة لم نستبعد أنْ يبدو الصبيّ علـى ضـعف عمـره فإذا 
  .حتى على الموازين الطبيّة الطبيعيّة...الحقيقي

يره :الأساس الثاني  ،ما ورَد في بعض رواياتنـا مـن أنّ نمـوّ الإمـام المعصـوم يكـون عـادةً أسـرعَ مـن غـ
إنّ أولاد الأنبيـاء والأوصـياء إذا  ( :نفسـه يقـول )عليـه السـلام(فمن ذلك ما ورَد عن الإمام العسكري 

وأنّ الصـبيّ منـّا إذا كـان أتـى عليـه شـهر كـان كمَـن أتـى عليـه  ،كانوا أئمّـة ينشـأون بخـلاف مـا ينشـأ غيـرهم
  .)٢()سنة

____________________  
  .انظر إكمال الدين المخطوط) ١(
  .انظر إكمال الدين المخطوط) ٢(
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  .واالله العالم ،مكان أنْ نفُسّر هذا الأساس الثاني بالأساس الأوّل أيضاً ولعلّ بالإ
عليــه (رجــلٌ مــن أهــل فــارس قصَــد الإمــام  ،)عليــه الســلام(وممـّـن عرضــه عليــه الإمــام العســكري 

 ،فكــان مــع الخــدَم يشــتري لهــم الحــوائج مــن الســوق ،لتشــرّفه بخدمتــه فــأذن لــه الإمــام بــذلك )الســلام
ت الكلفــة بينــه وبــين الإمــاموبقـيَ علــى هــذه الحــا فكــان يــدخل الــدار . .ل حــتى أصــبح خاصّــاً وارتفعــ

  .من دون استئذان إذا لم يكن فيها إلاّ الرجال
يعـني الغرفـة  –إذ سمِـع حركـةً في البيـت  ،والرجـال عنـده ،وبينما هو داخل عليه في يومٍ من الأيـّام

فخرجَت عليّ جاريـةٌ معهـا  ،خرج ولا أدخلفلَم أجسِر أ :يقول ).مكانك لا تبرَح( :وناداه الإمام –
فأمرهـــا  ،فنـــادى الجاريـــة فرجِعـــت ،ثمّ إنّ الإمـــام نـــاداه وأمـــره بالـــدخول فـــدخل الغرفـــة ،شـــيءٌ مغطــّـى

وقــال  ،قــدره الــراوي بســنتين ،فكشـفَت عــن غــلامٍ أبــيض حســن الوجـه ،الإمـام أنْ تكشــف مــا معهــا
م يــره بعــد ذلــك حــتى تــوفيَّ الإمــام العســكري أبــو ثمّ أمــر الجاريــة فحملتــه فلــ ،)هــذا صــاحبكم( :الإمـام
  .)١()صلوات االله عليه(محمّد 

لم يفهـم بـولادة . .فنرى هذا البـوّاب بـالرغم مـن ملازمتـه للـدار ودخولـه مـن دون اسـتئذان أحيانـاً 
واكتفــى الإمــام العســكري  ،ولم يحــسَّ بتجــدّد أيّ أمــرٍ جديــد في الــدار )عليــه الســلام(الإمــام المهــدي 

  بل حتى لو ،بعرضه عليه مرةًّ واحدة كما هو الشأن مع جملةٍ أصحابه وخاصّته )السلام عليه(
____________________  

  ).مخطوط(وأُصول الكافي  ،أنظر الإكمال المخطوط) ١(
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 ،)عليـه السـلام(بعـد مـيلاد ولـده  )عليـه السـلام(فرضنا أنّ هذا البوّاب قد وردَ إلى خدمة الإمـام 
ــّـه أيضـــاً لم وهـــذه الروايـــة وإنْ كـــان المفهـــوم  ،يفهـــم بـــه إلاّ في اليـــوم الـــذي شـــاء لـــه الإمـــام ذلـــك فإن

لكننّا لو دقّقنـا النظـر نجِـد أنّ الرجـال الـذين   ،السطحي منها يدلّ على اختصاص الرؤية Cذا البواب
وإنْ   ،كلّهم قد شاهدوه بطبيعة الحال  )عليه السلام(كانوا عند الإمام والجارية التي جاءت بالمهدي 

  .كان الراوي ناقلاً للقصّة مِن زاويته الخاصّة
عليـــه (رأيـــت صـــاحب الزمـــان  :وممـّــن عرضـــه الإمـــام العســـكري عليـــه رجـــلٌ مـــن أصـــحابه يقـــول

وكشـفتُ الثـوب  ،ورأيت علـى سـرتّه شَـعراً يجـري كـالخط ،ووجهه يضيء كالقمر ليلة البدر ،)السلام
 ،هكـذا ولـِد وهكـذا ولـِدنا( :عـن ذلـك فقـال ،)السـلام عليـه(فسـألت أبـا محمّـد  ،فوجدته مختونـاً  ،عنه

علــيهم (يشــير بــذلك إلى أنّ القــانون العــام في الأئمّــة  ،)١()ولكننّــا ســنمرّ الموســى عليــه لإصــابة الســنة
ـــف عـــن أحـــد. .أنْ يولـــدوا مختـــونين )الســـلام  .ولكـــنّ الســـنّة الإســـلاميّة في الختـــان لا ينبغـــي أنْ تتخلّ

  .وعلى التعليم الإسلامي العام ،عليه تحفّظاً على شكلِ الختِانفلابدّ من إمرار الموسى 
وهـو مـا يسـتحبّ عملـه في الإسـلام في  ،ومِن هنا نعرف أنّ هذه الرؤية كانت قبل إمـرار الموسـى

  .اليوم الثالث أو السابع من حياة الطفل
أحمــــد بــــن إســــحاق بــــن ســــعد  :مــــن أصــــحابه )عليــــه الســــلام(وممـّـــن عرَضــــه الإمــــام العســــكري 

وأعطــــاه الفكــــرة الواعيــــة الصــــحيحة عــــن غيبــــة الإمــــام  ،وهــــو مِــــن خاصّــــة الإمــــام وثقُاتــــه ،الأشــــعري
  وأفهمه عدّة براهين عن ،المهدي

____________________  
  .انظر الإكمال المخطوط) ١(

  



٢٨٧ 

بعـد أنْ   ،ومجال البحث والتدقيق في هذه البراهين ليس هو هذا الكتاب ،إمكان الغيبة وصحّتها
ولعلّنــا نستقصــي الكــلام فيهــا في  ،)عليــه الســلام(صــراً علــى الجهــة التاريخيــة للإمــام المهــدي كــان مقت

  .بحثٍ مقبِل
إنّ أحمــد بــن إســحاق يقصــد زيــارة الإمــام  يرُيــد أنْ يســأله عــن  ؛)عليــه الســلام(وعلــى أيّ حــال فــ

ـــف مِـــن بعـــده ـــة عنـــد ذها.. .الخلَ  ،بـــه إلى ربــّـهومـــن يتـــولىّ الإمامـــة بعـــد وفاتـــه ويضـــطلع بشـــؤون الأمُّ
ــا أحمــد بــن إســحاق( :فيقــول لــه الإمــام مبتــدئاً  ،فيــدخل علــى الإمــام ــارك وتعــالى لــم يخــلِ  ،ي إنّ االله تب
به يدفع البلاء  ،من حجّةٍ على خلقه ،ولا يخليها إلى أنْ تقوم الساعة )عليه السلام(الأرض منذ خلَق آدم 

  .)وبه ينُزِل الغيث وبه تخرج بركات الأرض ،عن أهل الأرض
  ؟فمَن الإمام والخليفة بعدك ،يا ابن رسول االله :فقلت :قال

ثمّ يخــرج وعلــى عاتقــه غــلامٌ كــأن  ،مســرعاً ويــدخل إحــدى الغــرف )عليــه الســلام(فيــنهض الإمــام
  .من أبناء ثلاث سنين ،وجهه القمر ليلة البدر

عرضت عليك ابني ما  ؛لولا كرامتك على االله عزّ وجل وعلى حجَجِه ،يا أحمد بن إسحاق( :ثمّ يقول
الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جـوراً  ،)١(وكنيُّه )صلّى االله عليه وآله(إنه سميُّ رسول االله  ،هذا

  .وظلماً 
 ،واالله .ومثلـه مثـَل ذي القـرنين ،)عليـه السـلام(مثله في هذه الأمُّـة مثـَلُ الخضـر  ،يا أحمد بن إسحاق

ــةً لا ينجــو فيهــا مــن الهلَ  ووفقــه االله للــدعاء  ،كَــة إلاّ مَــن ثبّتــه االله عــزّ وجــل علــى القــول بإمامتــهليغيــبَنّ غيب
  .)بتعجيل فرجه

____________________  
  .في الاسم والكنية )صلّى االله عليه وآله(أي أنهّ متّحد معه ) ١(

    



٢٨٨ 

عليـه (فنطـق الغـلام  ،فهل من علامةٍ يطمئنّ Cـا قلـبي ،يا مولاي :فقلت :قال أحمد بن إسحاق
يـا  ،ولا تطلـب أثـَراً بعـد عـين ،أنا بقيـّة االله فـي أرضـهِ والمنـتقم مـن أعدائـه( :بلسانٍ عربيٍّ فصيح )لامالس

  .)أحمد بن إسحاق
يـا ابـن رسـول  :فقلـت لـه ،فلمّـا كـان الغـد عـدت إليـه ،فخرجـت مسـروراً  :قال أحمد بن إسـحاق

تَ علــيّ  ،االله ــ طــول ( :قــال ،لخضــر وذي القــرنينفمــا الســنّة الجاريــة مِــن ا ،لقــد عظـُـم ســروري بمــا منَن
ت ،)الغيبـة يــا أحمـد حتـى يرجــع عـن هــذا الأمــر  ،إي وربــّي( :قـال ؟إنّ غيبتـه لتطــول ،يـا رســول االله :قلــ
وكتـَب فـي قلبـه الإيمـان وأيـّده بـروح  ،فلا يبقـى إلاّ مَـن أخـذ االله عـزّ وجـل عهـده بولايتنـا ،أكثر القائلين به

فخـذ مـا آتيتـك  ،أمـر االله وسـرُّ مـن سـرِّ االله وغيـب مِـن غيـب االلههـذا أمـرٌ مـن  ،يـا أحمـد بـن إسـحاق ،منه
  .)تكن معنا في علّيّين ،واكتمه وكن من الشاكرين

  ):عليه السلام(وفاة الإمام العسكري 
يرُيـد االله تعـالى  ،وإذ يؤدّي هذا الإمام الممتحَن الصابر مسـؤوليتّه التامّـة تجـاه دينـه ومجتمعـه وولـَدِه

ــث اعتــلّ .. .للهجــرة ٢٦٠وذلــك عــام . .ق الأعلــىأنْ يلحقــه بــالرفي في أوّل يــوم  )عليــه الســلام(حي
ت العلّــة تزيــد فيــه والمــرَض يثقــل عليــه حــتى تــوفيَّ في  ،)١(مــن شــهرِ ربيــع الأوّل مــن ذلــك العــام ولا زالــ

  .الثامن من الشهر
____________________  

  .٣جـ ٥٢٤والمناقب ص ٣٢٥انظر الإرشاد ص) ١(
  



٢٨٩ 

وقــد ســبَق أنْ ذكرنــا أنّ الغالــب في  ،عــن تســعٍ وعشــرين سـنة مِــن العمــر )ســلام االله عليــه(ويتُـوفىَّ 
فمـــا الـــذي أودى Cـــذا الإمــــام  ،البشَـــر أنْ يكـــون الفـــرد في مثـــل هـــذا العمـــر في أوجِّ الصـــحّة والقـــوّة

مــتحَن الصــابر في زهــرة شــبابه
ُ
ير العمَــل التخــريبي مــن قِبــل الجهــاز الحــاكم ،الم ل عنــه ولم يكــن ينُقــ ،غــ

  .ولا أيَّ شيءٍ غيره ،ضعفٍ في المزاج أو اعتلالٍ سابقٍ في الصحّة أو مرضٍ وراثي
الـذي  ،يصل الخبرَ إلى الوزير عُبيد االله بن يحيى بـن خاقـان )عليه السلام(وبمجرّد أنْ يعتلّ الإمام 

لولـده أحمـَد حيـثُ ويقـول  ،يزوره في بعض الأياّم فيحتفي به حفـاوةً بالغـة )عليه السلام(رأينا الإمام 
  .لو زالت الإمامة عن خلفائنا بني العبّاس ما استحقّها أحد مِن بني هاشم غيره ،يا بني :سأله عنه

يرة ربمّــا   ،في ســبب الوصــول الســريع لهــذا الخــبرَ إلى الــوزير...وهنــا تنتصــب أمامنــا همــزةُ اســتفهامٍ كبــ
عليــــه (بالأسَــــف تجــــاه مــــرض الإمــــام باعتبــــار شــــعور ا#تمــــع  ،كــــان ذلــــك انتشــــار الخــــبرَ في ا#تمــــع

المطـاردين  ،وربمّا كان عن طريق ما لدَيهم من العيون والمخبرين المنتشرين بين أفراد الشـعب ،)السلام
وهــو  ،وربمّـا كــان لإطـلاع الـوزير علـى ســبب مرضـه باعتبـاره ناشـئاً مــن الجهـاز نفسـه ،للإمـام ومواليـه

جــرمين 
ُ
والــذي يبُعِــد الاحتمــالين الأوّلــين مــا  ،مِــن محســوبي الدولــةإلقــاء الســمِّ إليــه مــن قِبَــل بعــض الم

وجملــة مــن أصــحابه فضــلاً عــن عيــون الدولــة  ،عرفنــاه مــن انعــزال الإمــام واحتجابــه حــتى مــن مواليــه
  فكيف يصل الخبر بمثل هذه السرعة إلى. .ومخبريها

  



٢٩٠ 

نـا نـراه يعـرف ويجـزم أنّ ومِـن ه ،وهو عِلم الوزير بالسبب ،ما لمَ يتحقق الاحتمال الثالث ،الوزير
وإنمّـا يعـينّ لـه الجماعـة الـتي تلازمـه وترقـَب  ،ولا يبدي احتمـالاً في شـفائه ،الإمام يشرف على الموت

ولــو باعتبــاره شــاباًّ قــويَّ البنيــة لا  ،فلــو لم يكــن يعــرف الســبب لفكّــر باحتمــال شــفائه ،ســاعة موتــه
  .تؤثرّ فيه الأمراض عادةً 
لكي يخبر الخليفة بمرض الإمـام  )دار الخلافة(ن ساعته إلى البلاط فهو يركب م ،وعلى أيّ حال

ويستصــدّر منــه الأمــر بتعيــين جماعــةٍ مــن خدَمِــه الثقــات لديــه للإشــراف علــى حــالِ  )عليــه الســلام(
ـــام بخدمتـــه وتنفيـــذ حاجاتـــه ،الإمـــام ـــت السياســـة العبّاســـية تجـــاه  ،ومراقبتـــه في صـــورة القي وهكـــذا كان

وقــد  ،وكــان الإكــرام والإعظــام يســتبطِن دائمــاً قصــدَ المراقبــة والمطــاردة والتنكيــل ،الإمــامين العســكريّين
  .ونراه بوضوح الآن أيضاً  ،بكلِّ وضوح )عليه السلام(رأينا ذلك من المتوكّل تجاه الإمام الهادي 

 مـنهم نحريـر ،كلّهـم مـن ثقاتـه وخاصّـته  ،ومعه خمسةٌ من خدَم المعتمـد ،ثمّ يرجع الوزير مستعجِلاً 
وكـــان  ،في يــومٍ مـــن الأيـّـام )عليـــه الســلام(إنـّــه الــذي تــولىّ ســـجن الإمــام  !؟ومَــن نحريـــر هــذا ،الخــادم

  .)١(واالله لأرميـّنّه إلى السباع :وحلف ،يُضيّق عليه ويؤذيه
بره وحالــه )عليــه الســلام(ويــأمرهم الــوزير بلــزوم دار الحسَــن  فــإنّ الإمــام في مثــل هــذا  ؛وتعــرّف خــ

 ،والدولــة تحتــاج إلى الاتصــال الــدائم بإخبــاره ومعرفــة ســاعة وفاتــه ،عايــة الدائمــةالحــال يحتــاج إلى الر 
  وهو السرُّ العميق الذي لا زال الإمام. .أعمَق من ذلك وأعقد..وتحتاج إلى معرفة أمرٍ آخر

____________________  
  .٣٢٤والإرشاد ص  ،٣٦٠انظر إعلام الورى ص ) ١(

  



٢٩١ 

عليـــه (وهـــو وجـــود ولـــده المهـــدي ....ه خمســـةَ أعـــوامٍ متطاولـــةيحُـــافظ علـــى كتمانـــ )عليـــه الســـلام(
إطــلاع  –تنـتج ولـو صـدفة . .فلعـلّ بقـاء الخـدَم الخمسـة في الـدار ومــرابطتهم الدائمـة فيهـا ،)السـلام

عليـه (أحدِهم على أيّ تصرّفٍ مريبٍ أو على أيِّ همزةٍ للاستفهام تدلّ الطريـق علـى الإمـام المهـدي 
ولكـن قلنـا أyّـا كانـت . .لم تكـن مطلعـة إلى ذلـك الحـين علـى ولادتـه ،عرفنا والدولة كما. ).السلام

إنجـــاب  -بكـــلِّ وضـــوح  -فهـــي تتوقـّـع . .وتعـــترف في دخيلـــة ضــميرها بصـــدق الإمـــام ،تعــرف الحـــق
ولم يبلغهــا وجــود  ،للمهـدي وهــا قـد أوشــكَت حياتـه علــى الانتهـاء )عليـه الســلام(الإمـام العســكري 

وأنْ تتشــمّم الأنبــاء عــن ذلــك بكــلِّ  ،وأنْ تتنسّــم الهــواء. .جاهــدة أنْ تعــرفإذن فهــي تحُــاول  ،ولــده
  .طريق

إلاّ أنّ طـــبّهم لم  ،فـــأمرهم بزيارتـــه وتعهّـــده صـــباحاً ومســـاءً  ،وبعـــث الـــوزير إلى نفَـــرٍ مـــن المتطببّـــين
 ؛الشـفاء ولعلّهم لم يبُاشروا العلاج بشكلٍ حقيقي يتُوَقـّع منـه.. .يكن مجُدياً ورأيهم لم يكن حصيفاً 

ــأنّ الإمــام قــد ضــعُف وأنّ حالــه قــد  ،فإنــّه لم يمــر إلاّ يــومين أو ثلاثــة حــتى أوصــلوا الخــبرَ إلى الــوزير ب
  .فأمر هؤلاء الأطبّاء بملازمة داره وعدَم مغادرته. .ثقُل

الحُســين بـــن أبي الشــوارب الــذي تــولىّ هـــذا  :وهــو علـــى ذلــك الحــين ،وبعــث إلى قاضــي القضــاة
فـــأمر الـــوزير أنْ يختـــار  ،فأحضـــره إلى مجلســـه فجـــاءه ابـــن أبي الشـــوارب )١(هــــ٢٥٢المنصـــب منـــذ عـــام 

  فأرسلهم الوزير إلى دار ،فاختارهم له وأحضرهم.. .عشرة ممنّ يوثَق بدينه وورعه وأمانته
____________________  

  .٣٣٤ص ٥الكامل جـ) ١(
  



٢٩٢ 

وأمـــرهم بملازمتـــه لـــيلاً  )معليـــه الســـلا(حيـــث الإمـــام المـــريض. ).عليـــه الســـلام(أبي محمّـــد الحســـن 
 ،خمسَــة عشــر نفَــراً مِــن قِبـَـل الدولـــة –ســـوى الأطبــاء  –إذن فقــد أصــبح عــدد الملازمــين لــه  ،وyــاراً 

  .)١()عليه السلام(ويبقون ملازمين له حتى يتوفىّ  ،وكلّهم في حالةِ مراقبةٍ وإنصاتٍ وتأهّب
يتفــرغّ في ليلــة وفاتــه في إحــدى غُــرَف  لم يمنَــع الإمــام مــن أنْ  ،ولكــن وجــود هــؤلاء القــوم في الــدار

كــلّ .. وأنْ يرُسِــل رسـولاً إلى المـدائن بكتبـه.. .لأجـل كتابـة عـددٍ كبــير مـن الكتـب إلى المدينـة ،الـدار
  ).عليه السلام(ذلك لأجل حفظِ عددٍ من المصالح الاجتماعيّة والتخطيط لها إلى ما بعد وفاته 

لا يكــون ســاعتئذٍ معــه في الغرفــة إلاّ صــقيل  ،الأوّل وإذ يطلــع الفجــر مــن اليــوم الثــامن مــن ربيــع
عليــــه (وهــــو مــــن خــــدَم الإمــــام  ،وعقيــــد الخــــادم ،)عليــــه الســــلام(وهــــي نــــرجس أمُّ المهــــدي  ،الجاريــــة
عليــه (تُشــير إلى وجــود ولــده المهــدي  ،ومِــن عِلــم االله عــزّ وجــل غيرهمــا :-تقــول الروايــة  - )الســلام
  .أيضاً معهم )السلام

ؤتى بمــاءٍ مغلــي بالمســطكي )عليــه الســلام(فيــأمر الإمــام  فيقــرّر الإمــام  ،فجــاءوا بــه في قــدَح ،أنْ يــ
فجـــاءوا لـــه بمنـــديل وبســـطوه في حِجـــره لأجـــل  ،ويـــأمرهم بـــأنْ يُســـاعدوه..البـــدء بـــأداء الصـــلاة أوّلاً 

وإذ ...مــن صــقيل المــاء ويتوضّــأ ويصــلّي صــلاةَ الصــبح علــى فراشــه )عليــه الســلام(فيأخــذ  ،الوضــوء
  فيستولي ،من الصلاة يأخذ القدَح لكي يشربينتهي 

____________________  
  ٣١٩انظر الإرشاد ص) ١(

  



٢٩٣ 

ولم يســتطع أنْ  ،ويضــرب القــدَح ثنايــاه مــع حركــة اليَــد الرتيبــة ،فترتجِــف يــده ،عليــه ضــعف المــرض
صــلوات االله (فيســتلقي ويســلّم الــروح مــن ســاعته  ،فتأخــذ صــقيل القــدَح مــن يــده ،يســتمرّ بالشــرب

  .)١()يهعل
أنْ يقضــي ..وبلباقتــه الاجتماعيــة ،وبــذلك نفهــم أنّ الإمــام اســتطاع بطريقتــه في الإخفــاء والرمزيــة

فيُكمـل مـا ينبغـي أنْ يقـوم بـه مـن  ،عـن مجاوراتـه ويحجـبهم عـن أمُـوره الخاصّـة ،الرجال الخمسة عشـر
  .ثمّ يتوفىّ بمعزلٍ عنهم ،أعمال قبل أنْ تدركه المنيّة
فمِـــن الأولى والأوضـــح أنْ يخفقـــوا في  ،قـــد خفـــيَ علـــيهم ،ط الـــذي قـــام بـــهوإذا كـــان هـــذا النشـــا

وهــو وجــود . .ويبقــى مــا هــو أهــم في الإخفــاء وأعمَــق في غــور الإCــام علــيهم.. مهمّــتهم الأساســية
أو يقعـــوا  ،لم يســـتطيعوا أنْ يجـــدوا لـــه أيَّ أثـــر. .يبقـــى في حجابـــه وخفائـــه. ).عليـــه الســـلام(المهـــدي 

  .أو يدلَّ عليه على ما يؤدّي إليه
* * *  

وهـي البلـدة الـتي يـؤمن كـلُّ مَـن فيهـا بـأنّ الإمـام خـيرُ مَـن  ،وبمجرّد أنْ يذُاع خبرَ وفاته في سامراّء
لا يختلفـــون في ذلـــك بـــاختلاف مناصـــبهم وأعمـــالهم وبـــاختلاف  ،فيهـــا عِلمـــاً وزهـــداً وعبـــادة ونسَـــباً 

 ،ذا الرجـل العظـيم أنْ تضـجّ ضـجّةً واحـدةفمن الطبيعي لهذه البلدة وهـي تفقـد هـ ،ولائهم وعدائهم
حـتى كــان  ،)عليـه الســلام(وأنْ يجتمــع النـاس للشــهادة والسـير في جنـازة الإمــام  ،وأنْ تعطـّل أسـواقها

  ذلك اليوم شبيهاً 
____________________  

  ).المخطوط(انظر الإكمال ) ١(
  



٢٩٤ 

وإذ يفرغـون مـن  ،جنازته وتجهيـزه وركب بنو هاشم والكتّاب والقضاة والمعدّلون إلى ،بيوم القيامة
ــأمر بالصــلاة عليــه ،يبعــث الخليفــة المعتمــد إلى أخيــه أبي عيســى بــن المتوكّــل ،rيئتــه وتجهيــزه فلمّــا  ،في

فعرضـه علـى الحاضـرين مـن  ،فكشـف عـن وجهـه ،دنى أبو عيسى منـه ،وضِعت الجنازة للصلاة عليه
- ما أطـرف مـا قـال  –اب والقضاة والمعدّلين وقال بني هاشم من العلويّين والعبّاسيّين والقوّاد والكتّ 

  .مات حتفَ أنفه على فراشه ،)عليهم السلام(هذا الحسَن بن عليّ بن الرضا  :
ؤمنين وثقاتــه فــلان وفــلان ومِــن القضــاة فــلان وفــلان ومــن المتطببّــين  ،وحضــره مــن خــدَم أمــير المــ

  .ثمّ غطّى وجهه وصلّى عليه وأمر بحمله ،فلان وفلان
ممــّا  ،مشــحون بــالتوجّس والحــذَر ،المتمثــّل الآن بــأبي عيســى بــن المتوكّــل ،هــن الجهــاز الحــاكمإنّ ذ

وهـو التهمـة للجهـاز الحـاكم بأنـّه  ،وإنْ لم تصـرحّ بـه الأفـواه ،يرونه مرتسـماً في أذهـان النـاس بوضـوح
ضـة الصـامدة لأنهّ كـان يمُثـّل دور المعار  ؛بشكلٍ أو آخر )عليه السلام(هو الذي سبّب موت الإمام 

 ،ولعلنّا نستطيع الآن أنْ نلمـس اللاعِـج الكبـير الـذي يخـتلج في ذهـن الجهـاز الحـاكم ،الصامتة ضدّه
أنْ يبقـى هـذا  –بـأيِّ طريـق  –إنـّه يرُيـد . .بعد أنْ أجهز على الإمـام فِعـلاً وتسـبّب إلى موتـه حقيقـةً 

  بيض نقيّاً من دمأ. .على المستوى العام ،وأنْ يبقى ثوبه ،الأمر في غاية الخفاء
____________________  

  .٣٢٠انظر الإرشاد ص) ١(
  



٢٩٥ 

يكـاد ا#ـرُم أنْ يقـول  :والمثل يقول ،حتى لا يبوء بلعنة التاريخ وانتقام الأمُّة )عليه السلام(الإمام 
  !خذوني

إنّ الدولـة تسـتخدم شخصـيّتها وقوrّـا  !انظر إلى الأُسلوب الطريف الـذي نفيـت بـه هـذه التهمـة
 ،وتتّخـــذ مـــن ســـكوت الجمـــع دلـــيلاً علـــى الموافقـــة ،أمـــام هـــذا الجمـــع الغفـــير ،بنزاهتهـــا )الفتـــوى( في

 ،أنْ يفـتح فـاهُ بـأيِّ اعـتراضٍ أو اسـتنكار ،بـأيّ حـالٍ  ،متغاضـيةً عـن أنّ شخصـاً مـن هـؤلاء لا يمُكنـه
  .وإلاّ سيكون مصيره معروفاً لدى لجميع

 ،تمــــع متســــالمون علــــى ذلــــك في نفوســــهموكــــل ا# ،أنّ جميــــع الحاضــــرين ،والأطــــرف مــــن ذلــــك
  .إلاّ أyّا الأُسلوب الغريب الذي تلجأ إليه السلطات رغم كلّ ذلك ،)الفتوى(ويعلمون شأن هذه 

بعيـداً عـن .. .قـد صُـلِّيَت علـى الإمـام قبـل ذلـك في داره.. خاصـة...وكانت هنـاك صـلاةٌ أُخـرى
  .اليهبين أصحابه ومو . .المستوى الرسمي العام الذي سمعناه

ــبرز شخصــيةٌ جديــدة لم تكــن قــد بــرَزَت في التــاريخ لحــدِّ الآن جعفــر بــن (هــي شخصــيّة  ،وهنــا ت
وهــو الــذي ســيكون لــه الأثــر . ).عليهمــا الســلام(أخــو الإمــام العســكري وعــمّ الإمــام المهــدي  )علــيّ 

علــــى مــــا ســــوف نســــمَع في مســــتقبل  )عليــــه الســــلام(الســــيّئ في إثــــارة الســــلطة علــــى عائلــــة الإمــــام 
  .لحديثا

ثٌ واضـح )عليه السلام(يرى جعفر أنّ الإمام العسكري   ،سوف لنْ يكـون لـه خلـَفٌ ظـاهر وريـ
  إذن فهناك فرصة موسّعة للاصطياد بالماء

  



٢٩٦ 

من استغلال هذه الفرصة للوصول إلى التزعّم علـى القواعـد الشـعبية  –في نظرهِ  –ولابدّ  ،العكِر
واليــة لأخيــه

ُ
 ،كانــت ولا تــزال تحُمَــل إليــه مــن أطــراف الــبلاد الإســلاميةواســتقطاب الأمــوال الــتي   ،الم

. .ويــتمّ كــلّ ذلــك بإدّعــاء الإمامــة بعــد أخيــه ،)عليــه الســلام(والحصــول علــى إرث أخيــه العســكري 
  .وأوّل مستلزمات ذلك وأقرCا هو أنْ يبُاشر الآن الصلاة عليه

مســجّى في  ،خراجــه للجمهــوروقبــل إ ،بعــد وفاتــه )عليــه الســلام(ومِــن ثمّ نجــد الإمــام العســكري 
 ،وجعفر بن عليّ واقفٌ على باب الدار يتلقّى مِن موالي أخيه التعزيـة بالوفـاة والتهنئـة بالإمامـة ،داره

ولا يخفــى أنّ إجمــال الفكــرة في أذهــان هــؤلاء مــن حيــث  ،وهــو مرتــاح لــه كأنــّه هــو الوضــع الطبيعــي
وقـــد عرفنــــا أنّ  ،يهـــام إلى حــــدٍّ كبـــيرســــاعَد علـــى هـــذا الإ. .وجـــود ولـــد عنـــد الإمــــام وعـــدَم وجـــوده
ـــأيّ حـــالٍ علـــى إيضـــاح  ،)عليـــه الســـلام(الظـــروف القاســـية الـــتي عاشـــها الإمـــام  لم تكـــن مســـاعدةً ب

  .الفكرة وإبلاغ المفهوم إلى سائر القواعد الشعبية في العاصمة وغير العاصمة
ـــ ـــب ل  ،ه النجـــاحولكنّـــا سنســـمع بعـــد قليـــل مخطــّـط جعفـــر بـــن علـــيّ قـــد مـــات في مهـــده ولم يكت

أمّــــا مباشـــرةً أو عــــن طريــــقِ نوّابــــه . .واســـتطاع الإمــــام المهــــدي أنْ يســــتقطب عواطـــف وقيــــادة مُواليــــه
  .وسُفرائه على ما سنعرف

قـد كُفِّـن  ،يا سيّدي :ويقول له ،الذي سمِعنا اسمه في حادثة الوفاة ،وبعد قليل يخرجِ عقيد الخادم
  فقُم للصلاة عليه فيدخل ،أخوك

  



٢٩٧ 

الــذي  ،جماعــة مــن الشــيعة يقــدمهم عثمــان بــن ســعيد العمــري المعــروف بالســمّانجعفــر ويــدخل 
ـــيروَن الإمـــام العســـكري  ،سيصـــبح النائـــب الأوّل للإمـــام الغائـــب علـــى نعشـــه  )صـــلوات االله عليـــه(ف

  .فتقدّم جعفر بن عليّ ليصلّي على أخيه ،مكفّناً 
 ،نــةً أساســية في مخطّطــهووضَــع لب ،فقــد اكتســب في نظـَـر ا#تمــع بعــض الحــق ،وإذ صــلّى جعفــر

وهـــو مـــا لا يمُكـــن أنْ  ،وحصـــل علـــى ســـابقةٍ قانونيّـــةٍ يمكنـــه أنْ ينطلـــق منهـــا للتغريـــر بجمـــاهير المـــوالين
 ،وقدرته على الأخذ بزمام المبادرة لدفع هـذه الشـبهة )عليه السلام(يحدث مع وجود الإمام المهدي 

  .حيث لا يعلمونوإنقاذ مواليه من التورّط بغير الحق من  ،ورفع البدعة
عليـه (إلى منـع عمّـه عـن الصـلاة علـى الإمـام  )عليـه السـلام(إذن فلابدّ أنْ يبادر الإمـام المهـدي 

. .وهـــو أحـــقُّ بـــذلك ،ويحـــوز هـــذه الســـابقة لنفســـه ،)الســـابقة القانونيـــة(ويحرمـــه مـــن هـــذه  ،)الســـلام
بشـعره  ،صبيّاً يخـرج بوجهـهِ سمـرةومِن ثمّ يُشاهد الواقفون  ،لكونه الإمام بعد أبيه والوريث الشرعي له

فأنـا أحـقُّ بالصـلاة علـى  ،تـأخّر يـا عـم( :فيجذب رداء جعفَر بن علـيّ ويقـول لـه ،قطَط بأسنانه تفليج
عليــــه (ويتقــــدّم الصــــبيّ  ،وقــــد أربــَــد وجهــــه وعلّتــــه صــــفرة ،مــــن دون مناقشــــة ،فيتــــأخّر جعفــــر ،)أبــــي

  .)١(ويصلّي على أبيه ،)السلام
  أنْ يصلّي على جثمان )عليه السلام(ن في إمكان المهدي إنهّ كا.. .لاحظْ معي

____________________  
  ).المخطوط(إكمال الدين ) ١(

  



٢٩٨ 

لكـــي تبقـــى صـــلاة جعفـــر بـــن علـــيّ هـــي ...أبيـــه في الخفَـــاء قبـــل أنْ يــُـدعي جعفـــر للصـــلاة عليـــه
ويحُـاول التأكيـد علـى  ،إلاّ أنّ هذا هو الذي لا يرُيده المهدي. .الصلاة الرسميّة على المستوى الخاص

  .ضدّه )إقامة الحجّة(نفيه و 
هــــو ممـّـــن هنــّـــأ جعفــــر بالإمامــــة قبـــــل  ،أنّ مــــن جملـــــة الــــواقفين إنْ لم يكــــن أكثـــــرهم..انظــــر الآن

وسـوف يكـون كـلُّ فـردٍ  ،وتتضّـح أمامـه بدعتـه ومغالطاتـه ،يرى الآن بأمُِّ عينه فشَل جعفر. .لحظات
فقـد كـان ذلـك بمنزلـة الإعـلان العـام مـن قِبـَل الإمـام .. .خـرينلساناً في نقل ما رأى من الحـق إلى الآ

  .في فضحِ مخطّط عمّه وإحباط مقصوده )عليه السلام(المهدي 
ـــــأخّره عـــــن الصـــــلاة ـــــاً في ت أسَـــــفَاً علـــــى فشَـــــل  ،بـــــالرغم مِـــــن اصـــــفرار وجهـــــه. .وكـــــان جعفـــــر لينّ

مــن دون أنْ ينفيهـــا عـــن  ،امـــةوخجَلاً مـــن هــؤلاء الحاضـــرين الــذين تقبــّـل مـــنهم التهنئــة بالإم،مخطّطــه
بســنّة رســـول االله  ،لا يســتطيع مكافحـــة الحــقِّ الراســخ في ضــمير الأُمّــة ،إنـّـه علــى أيِّ حــال. .نفســه

. .فإنــّه سيفتضــح إنْ فعــل ذلــك. ).عليــه الســلام(وجهــود الإمــام العســكري  )صــلّى االله عليــه وآلــه(
ورار مــن القواعــد الشــعبية الــتي يتوقــّع منهــا وســوف لــنْ يــرى إلاّ الاشمئــزاز والاز .. .أكثــر ممــّا هــو عليــه

  .التأييد
 )عليـــه الســـلام(يحُمـــل جثمـــان الإمـــام  ،فبعـــد أنْ تنتهـــي هـــذه الصـــلاة الخاصّـــة ،وعلـــى أيِّ حـــال

وقـد دُفِــنَ  ،ويـتمُّ تشـييعه وحملــه إلى مثـواه الأخــير !)رسميــّة(للجمهـور لكـي تُصــلَّى عليـه صــلاةً أُخـرى 
  ).السلام عليهما(إلى جنب أبيه الهادي 

  



٢٩٩ 

  :جعفر بن عليّ 
يحسن بنا الآن أنْ نستعرض بإيجاز سوابق جعفر بن عليّ وماضيه حتى يتّضح لنـا التحديـد التـام 

  .وما سيقوم به من نشاط ،لموقفه
حيـث  ،منـه في أوّل ولادتـه )عليـه السـلام(موقف أبيه الإمام الهادي  ،وأوّل ما يواجهنا من ذلك
هــوني ( :فقــال ،فسـألته امــرأة في ذلـك )عليـه الســلام(بولادتــه سِـوى أبيــه  نـرى أنّ العائلـة كلّهــا سُـرّت

  .)١()وسيضلُّ به خلقٌ كثير ،عليك
بّ انحــرف عــن تعــاليم الإســلام وعــن توجيــه والــده وإمامــه  واتخــذ  ،)عليــه الســلام(ولمـّـا ترَعــرعَ وشــ

يش علـى موائـده الكثـيرون تأثرّاً Cذا الخطِّ المنحرف الـذي كـان يعـ ،طريق اللهوِ وشرب الخمر وا#ون
  .في تلك العصور

معلّمـــاً  ،يـــأمر أصـــحابه بالابتعـــاد عـــن جعفـــر وعـــدَم مخالطتـــه )عليـــه الســـلام(ومِـــن ثمّ نـــرى والـــده 
فإنــّه منّــي  ،تجنّبــوا ابنــي جعفــراً ( :وكـان يقــول لهـم ،عاصـي لأمــره وyيــه ،إيـّاهم بأنـّـه خـارج عــن تعاليمــه

هْـOِ . .( :قال نوح :زّ وجل فيهالذي قال االله ع ،بمنزلة نمرود من نوح
َ
يـَا ( :قـال االله :)إنِ% اب7ِْ مِنْ أ

هْلِكَ إنِ%هُ قَمَلٌ لiَُْ صَـالِحٍ 
َ
قـائم علـى أنّ الولـد إذا   ،فـإنّ المنطـق القـرآني ،)٢())نوُحُ إِن%هُ ليَسَْ مِنْ أ

زائغـاً عـن الحـق منحرفـاً وأمّا إذا كان  ،كان مقتفياً خُطى والده في اتباع الحق فهو ولده على الحقيقة
  ،لأنهّ عملٌ غير صالح ؛إلاّ أنهّ ليس من أهله ،فهو وإنْ كان مولوداً منه.. .عن طريق العدل

____________________  
  ١٧٥ص ٣كشف الغيبة ج) ١(
  .نقلاً عن مدينة المعاجر .٢٥١ص ٢انظر تاريخ سامرّاء ج) ٢(

  



٣٠٠ 

  .مع ابنه جعفر )عليه السلام(وهذا بعينه هو حال الإمام الهادي 
الـذي  ،حتى لنَرى أنّ أحمد بن عُبيد االله بن خاقان ،وأصبَح هذا المسلَك معروفاً عنه مشهوراً فيه

ومَـن جعفـر  :نـراه إذ سـألوه عـن جعفـر يقـول ،)عليـه السـلام(يروي اجتماع والده بالإمام العسكري 
  .سق فاجر شريب خمورجعفر معلن بالف ،)عليه السلام(فيَسأل عن خبرَه أو يقرنِ بالحسن 

ونـرى أبـا الأديـان حـين  ،)١(قليـلٌ في نفسـه ،خفيـفٌ  ،وأهتكهم لنفسـه ،أقلّ مَن رأيته من بالرجال
 ،إنْ يكُن هذا الإمام فقد بطلـُت الإمامـة :يقول في نفسه –كما سمعنا   –رأى جعفر يهنَّأ بالإمامة 

  .)٢(ويلعب بالطنبور –قصر ال –ويضيف لأنيّ كنْت أعرِف بشربِ النبيذ ويقُام في الجوسق 
 ،جهـــد الإمكـــان )عليـــه الســـلام(كـــان يحُـــاول أخـــوه الإمـــام العســـكري   ،ولكنـّـه بـــالرغم مـــن ذلـــك

وبالتوسّــط لــدى الســلطات تــارةً  ،باستصــحابه معــه تــارةً  :وذلــك ،الســتر عليــه والتخفيــف مــن انحرافــه
  .وهكذا ،أُخرى

  .التخفيف من انحرافهإلاّ أنّ ذلك لم يكُن مفيداً في كفكفة جماح جعفر أو 
أنـّه يـدخل علـى أصـحابه في السـجن  )عليـه السـلام(فقد سمعنا في فصل تاريخ الإمام العسكري 

وكان معه أخـوه  ،ويدلهّم على رجلٍ كان عيناً للسلطات ضدّهم ،لأجل أنْ يبُشّرهم بموعد خروجهم
  )٣(جعفر

____________________  
  .٣١٩الإرشاد ص) ١(
  ).المخطوط(ن انظر إكمال الدي) ٢(
  .٣٥٤إعلام الورى ص) ٣(

  



٣٠١ 

فيرُسل المعتمد رسولاً إلى السجن لأجـل إبـلاغ الإمـام  ،وقد كانا معاً مسجونين في عهد المعتمد
وحــين يصــل الرســول يجِــد علــى البــاب حمِــاراً ملجَمــاً والإمــام قــد  ،العســكري ســلامه وإطــلاق ســراحه

 :فقلـت لـه ،وقـَف ،فلمّـا اسـتوى علـى الحمـار :راوييقول ال .فأدّى له الرسالة ،لبِس خفّه وطيلسانه
 :فقــال لي ،إنمّــا أمــرني بإطلاقــك دونــه :فقلــت .)حتــى يجــيء جعفــر( :فقــال لي ؟مــا وقفــك يــا ســيّدي

فإذا رجَعت وليس هو معي كان في ذلـك مـا لا خفـاء  ،خرجنا من دارٍ واحدة جميعاً  :ترجع إليه فتقول له(
  .)به عليك

لأنيّ حبســته بجنايتــه علــى  ،قــد أطلقــت جعفــراً لــك :يقــول المعتمــد :فمضــى الرســول وعــاد فقــال
  .)١(فخلّى سبيله فصار معه إلى داره .وما يتكلّم به ،نفسه وعليك

ؤثرّ في جعفـر ونـراه أنـّه بمجـرّد أنْ يـرى أخـاه  ،في شـدّة انحرافـه وقـوّة اندفاعـه ،وكلّ ذلك لم يكن يـ
واستغلال الموقـف بالشـكل الـذي يحـرزِ بـه الزعامـة  ،ريتصدّى للاصطياد بالماء العكِ  ،قد أسلَم الروح
  .لولا أنّ االله تعالى أتمّ نوره ولو كرهِ المنحرفون. .وجباية الأموال

ثـــلاث نشــاطات منحرفـــة مضـــادّة للحـــق  ،بصـــورة رئيســـيّة ،ويُســتفاد مـــن الأخبـــار أنّ لهـــذا لرجــل
  ).عليه السلام(وللإمام المهدي 

وقــد توسّــل إلى  ،)عليهمــا الســلام(يــه الحســن بــن علــيّ العســكري ادعــاؤه الإمامــة بعــد أخ :أوّلاً 
  ما سمِعناه من محاولته :ذلك بوسائل منها

____________________  
  .٢٥٦ص ٢تاريخ سامراّء جـ) ١(

  



٣٠٢ 

ومنهــا مــا سنســمعه مــن توسّــطه عنــد الدولــة في أنْ تجَعــل لــه مرتبــة أخيــه في  ،الصــلاة علــى أخيــه
واليةالزعامة على القواعد الشعب

ُ
  .وقد باء في كلتا المحولتين بالفشل الذريع ،ية الم

ومـن ثمّ ادعـاؤه اسـتحقاق  ،)عليـه السـلام(إنكاره وجود الوريث الشرعي للإمـام العسـكري  :ثانياً 
إذنٍ مــن الســلطات الحاكمــة ،التركِــة ــ  )عليــه الســلام(وســنجِد أنّ الإمــام المهــدي  ،واســتيلاؤه عليهــا ب

  .بشكلٍ لا ينُافي مع غيبته الصغرى يقف بنفسه ضدّ هذا النشاط
 ،)عليـه السـلام(يوعِز إلى الدولة باحتمـال وجـودِ المهـدي  ،إنهّ حين يسمَع الاحتجاج عليه :ثالثاً 

وتنتهـي  ،وتبدأ سلسلة من المطاردات والاعتقـالات علـى مـا سـوف يـأتي ،فتتجدّد في قلبها الشجون
وعــدَم العثــور علــى الإمــام  ،)عليــه الســلام(ســكري الحملــة باضــطهاد الموجــودين مِــن عائلــة الإمــام الع

  ).عليه السلام(المهدي 
  .وهذا هو الذي عُبرّ عنه في الأخبار بكشف ما أوجَب االله عليه كتمانه وستره

 ،لنـرى مخطـّط جعفـر بـن علـيّ ونتائجــه ،ونحـن لابـدّ أنْ نسـير مـع كـلِّ واحـد مـن هــذه النشـاطات
  .دّهض )عليه السلام(وأُسلوب وقوف المهدي 

  :ادعاؤه الإمامة بعد أخيه
  :أو تخيلها جعفر مساعدة له ،وقد ساعدت عدّة أمُور على تخطيط هذا الإدعاء

  ما قلناه من خلوِّ الجوِّ على الصعيد الاجتماعي مِن منافسٍ  :الأمر الأوّل
    



٣٠٣ 

أنْ وللمنحـرف  ،وإذا خلا الجو للقـبرّة كـان لهـا أنْ تبـيض وتصـفر ،ظاهر مطالب بحقّه بين الناس
  .يصطاد بالماء العكِر

في  ،وولادتــه فِعـــلاً  )عليــه الســـلام(مـــا قلنــاه أيضــاً مـــن إجمــال فكــرة وجـــود المهــدي  :الأمــر الثــاني
مـن  )عليـه السـلام(أذهان الناس الأمر الذي ساعَد عليه ما عرفناه من عدَم تمكّن الإمـام العسـكري 

مَـن يعرضـه عليـه بالكتمـان ووجـوب كـان يوصـي كـلّ   ،..الإعلان الاجتماعي العـام عـن وجـود ولـده
  .الستر والسكوت
 )ســـابقةً قانونيـــة(باعتبـــار أyّـــا تعطيـــه  ،مـــا حـــاوَل جعفـــر مـــن الصـــلاة علـــى أخيـــه :الأمـــر الثالـــث

لأنّ المفروض أنهّ لا يُصلّي على الإمام إلاّ وريثـه الشـرعي  ؛يستفيد منها اجتماعيّاً في إدعائه للإمامة
  .نطقََت به بعض الأخبار على ما ،أو الإمام الذي بعده

بــإزاء مــالٍ ســنَوي  ،لكــيّ تجعــل لــه مثــل مقــام أخيــه في شــيعته ،توسّــطه إلى الدولــة :الأمــر الرابــع
  .)١(يدفعه إليها مقابل عشرين ألف دينار

بحيـث . .انظر إلى مقدار الربح الذي يتوقعّه جعفر حين وصوله إلى هدَفه وتوليّه الإمامة المزعومـة
  .ل Cا مثل هذه الغرامة السنويةّ الكبيرةيستطيع أنْ يتحمّ 

وهذا يفُسّر لنـا إطلاعـه علـى مقـادير الأمـوال الـتي كانـت تصِـل مِـن أطـراف العـالم الإسـلامي إلى 
  .وتقديره للموقف من هذه الناحية تقديراً حسناً  ،أبيه وأخيه

____________________  
  .وغيره ٣٢٠انظر الإرشاد ص) ١(

  



٣٠٤ 

مـن دون أنْ ينظــر بعينــه للمصــادر الــتي   ،د أنْ يسـتفيد منــه لمصــالحه الخاصّــةإنـّه يشــعر بــذلك ويرُيــ
والمشــاريع والمســاعدات الاجتماعيــة  ،يصــرفان فيهــا هــذه الأمــوال )عليهمــا الســلام(كــان أبــوه وأخــوه 

  .مماّ سمعنا طرفاً منه فيما سبَق ،التي كانا يقومان Cا
عوامل استطاعت أنْ تحول ضـدّ نجاحهـا بسبب عدّة  ،وقد باءت كلُّ هذه الأمُور بالفشَل

  :واستشراء نتائجها
وقـد سمعنـا تعليـق أحـدهم وهـو يـرى جعفـراً . .كونه مشهوراً بالفِسْق واللهو وا#ـون :العامل الأوّل
  .فقد بطلت الإمامة ،إنْ يكن هذا هو الإمام :بقوله ،يهنَّأ بالإمامة

يــدركون أنّ مِــن أوّليّــات  ،واعــد الشــعبية الإماميــةوخاصّــةً الق ،ومِــن المعلــوم أنّ جميــع أفــراد ا#تمــع
كـذلك اعتـادوا مـن الإمـامين .. .هو السلوك الصـالح والخلُـُق المثـالي الرفيـع ،وواضحات سلوك الإمام

فمِـن غـير المحتمــل  ،وأمّـا مـع خــلاف ذلـك ،)علــيهم السـلام(وآبائهمـا  )عليهمـا السـلام(العسـكريّين 
وهو ما أشار إليه القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى لإبـراهيم  ،من الأحوالتقليد الفرد للإمامة بأيِّ حالٍ 

ي%ـِ} قَـالَ لا فَنَـ( :قـال ):عليه السلام(الخليل  الُ قَهْـدِي إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
 َFِِـــالم ينــال عهـــد االله إذنْ فهـــو لا  ،والانحــراف الـــذي كــان عليــه جعفـــر هــو الظلـــم بعينــه ،)١()الظ%

  .بالإمامة
  إنّ الموقف أصبَح مختلفاً اختلافاً كبيراً في الزمان :العامل الثاني

____________________  
  .١٢٤-٢سورة البقرة ) ١(

  



٣٠٥ 

عمّا كان عليه ساعة وفاته حـين تمكّـن جعفـر  ،)عليه السلام(المتأخّر عن وفاة الإمام العسكري 
  .أنْ يتلقّى التهاني بالإمامة

حـــتى أنْ الســـمّان وهـــو عثمـــان بـــن ســـعيد  ،وإنْ كـــان صـــعباً ومعقّـــداً  ،وقف في تلـــك الســـاعةفـــالم
عليـه (وعقيد الخادم الذي رأينـاه يحضـر وفـاة الإمـام العسـكري  ،الذي سيصبح الوكيل الأوّل للحجّة

 بالرغم مماّ يعلمان به من وجود ،لم يكن لهما رأي أو مناقشة في صلاة جعفر على أخيه. ).السلام
  ).عليه لسلام(الإمام المهدي 

 ،كلّمـا تقـدّم الزمـان  ،فإنّ الموقف أصبح ينكشف والطريـق يتعبـّد ،ومهما تكن وجهة نظرهما آنئذ
 ،نفسه عثمان بن سعيدوعلى رأسهم الوكيل الأوّل  ،بفضل جهود العاملين في سبيل إعلاء راية الحق

إلاّ أنّ الصـــفوة المختـــارة الـــتي . .مهـــور العـــامفأننّـــا وإنْ فهمنـــا أنّ الفكـــرة كانـــت مجملـــة في أذهـــان الج
كانـــت لا تـــزال في   ،وهُـــم أكثـــر مـــن خمســـين ،ولـــده )عليـــه الســـلام(عـــرَض عليهـــا الإمـــام العســـكري 

يضــاف إلــيهم مِــن يُشــاهد الحجّــة المهــدي  ،الوجــود متحمّســة للــدفاع عــن قضــيّتها ضــدّ أيّ انحــراف
ه توقيعاتـــــه في قضـــــاء حاجاتـــــه الشخصـــــيّة في غضـــــون هـــــذا الـــــزمَن ومَـــــن يصـــــل إليـــــ )عليـــــه الســـــلام(

  .وهم عددٌ ضخم لا يُستهان به. .والاجتماعية
حـين بـادَر إلى منـع  )عليـه السـلام(وأوّل من فتَح الباب لاتضاح هذا الطريق هـو الحجّـة المهـدي 

راً كان جملـةٌ مـنهم قـد هنَّـأ جعفـ  ،أمام جماعةٍ من مُواليه ،)عليه السلام(عمّه من الصلاة على الإمام 
  .وقد رأينا جعفراً لم يمُانع في تأخّره عن الصلاة ،بالإمامة

  



٣٠٦ 

والمحـاولات الجاهـدة لإحبـاط خططـه مـن  ،في إمامـة جعفـر. .وإنّ نفس وقوع الجـدَل بـين المـوالين
  . ليتمخّض شيئاً فشيئاً عن وضوح الفكرة وانجلاء الغمامة الذهنيّة عن العموم ،قِبَل المخلصين

 ،في نفــي إمامــة عمّــه ،بنفســه )عليــه الســلام(يــان الــذي أصــدره الإمــام المهــدي الب :العامــل الثالــث
  .والتأكيد على بطلاyا والبرهنة على كذCا

ـــوالين كتابــاً يـــدعوه إلى نفســه
ُ
ب إلى بعــض الم ويعلمـــه أنـّـه القـــيّم بعــد أخيـــه  ،وذلــك أنّ جعفــر كتـــ

وحــين يصــل  ،ذلــك مــن العلــوم كلّهــا وغــير ،ويــدّعي أنّ عنــده مِــن عِلــم الحــلال والحــرام مــا يحتــاج إليــه
والــذي  ،فيــذهب علــى أحمــد بــن إســحاق الأشــعري ،الكتــاب إليــه يســتنكر مضــمونه ويشــكُّ بمــا فيــه

فيُخـبره بـأمرِ هـذا  ،وأقـرCم لديـه )عليـه السـلام(يعرفه وعرفناه أنـّه أخـصُّ أصـحاب الإمـام العسـكري 
بواســـطة  )عليـــه الســـلام(جّـــة المهـــدي فيبُـــادر ابـــن إســـحاق للكتابـــة إلى الح ،الكتـــاب ويعرضـــه عليـــه

  ).عليه السلام(ويجعل كتاب جعفر في ضِمن كتابه ليطلّع عليه المهدي  ،سفيره
متحـدّياً لجعفـر في  ،مسـتنكراً أشـدّ الاسـتنكار ،فيرد الجواب إلى أحمد بن إسـحاق شـديد اللهجـة

ج عمّــــا نتوخّــــاه مــــن ويؤســــفنا أنْ يكــــون ذكِــــرُ نــــصِّ الكتــــاب خــــرو  ،إثبــــات الإمامــــة أقــــوى التحــــدّي
  :في كتابه )عليه السلام(ولكننّا نذكر بإيجاز النقاط التي أكّد عليها الحجّة المهدي  ،)١(الاختصار

  :وجود الخطأ الإملائي في كتاب جعفر :أوّلاً 
  عن إخوrم وبني )عليهم السلام(إنّ االله تعالى ميّز آباءه مِن الأئمّة  :ثانياً 

____________________  
  .وما بعدها ٢٧٩ص ٢نظر الاحتجاج جـا) ١(

  



٣٠٧ 

 ،بـــأنْ عصـــمهم مـــن الـــذنوب وبـــرأهم مِـــن العيـــوب. .( ،وجعـــل بيـــنهم فَـرْقـــاً واضـــحاً  ،عمّهـــم بميــّـزات
وأيــّدهم  ،وجعلَهــم خــزانَ عِلمــه ومســتودعَ حكمتــه وموضــع ســرّه ،وطهّــرهم مــن الــدنَس ونــزّههم مــن اللــبس

ولمّـا عُـرِفَ  ،كـلّ أحَـد  -الإمامـة  -عى أمـرَ االله عـزّ وجـل بالدلائل ولولا ذلك لكان الناس على سَواء ولاد
  .)...الحقُّ من الباطل ولا العلم من الجهل

ــاً  وإنمّــا  ،وأنــّه لا يعــرف حــتى حــدَّ الصــلاة ووقتهــا ،نفيــه لكــون جعفــر عالِمــاً بــالحلال والحــرام :ثالث
  .يزعم ذلك طلَباً للشعوذة

  .وآثار عصيانه مشهورة قائمة ،ره منصوبةوأنّ ظروف مُسكِ  ،تذكير الناس بفسقه :رابعاً 
  .وإلاّ بطلت دعواه ،فإنْ كان فليذكرها ،تحدّيه بمطالبته إقامة آيةٍ أو حجّة أو دلالة :خامساً 
ويسـأله عـن  ،ومطالبـة أحمـد بـن إسـحاق أنْ يمتحنـه في ذلـك ،تحدّيـه مـن الناحيـة العلميـة :سادساً 

ب علـِم السـائل حالـه  ، حـدودها ومـا يجـب فيهـاآيةٍ من كتاب االله يفُسّرها أو صـلاةٍ يبُـينّ  فـإنْ لم يجـ
  .ومقداره من العلم

  ):عليهما السلام(نفي أنْ تكون الإمامة في أخوَين بعد الحسن والحسين  :سابعاً 
وإذا أذن االله لنـا ( :ويقـول ،كتابه بالـدعاء الله بحفـظ الحـق علـى أهلـه  )عليه السلام(ويختم المهدي 

  .)واضمحلّ الباطل وانحسَر عنكمفي القول ظهَر الحقُّ 
  هو شعور :مماّ أدّى إلى فشَل مخطّط جعفر بن عليّ  :العامل الرابع

  



٣٠٨ 

فإنــّه إذ يعــرض الطلــب الــذي سمِعنــاه علــى الــوزير عُبيــد  ،الدولــة بــالعجز عــن تأييــده وإجابــة طلبــه
نةٍ عشـرين ألـف وأنـا أوُصِـل إليـك كـلّ سـ..اجعـل لي مرتبـةَ أخـي :ويقـول لـه ،االله بن يحـيى بـن خاقـان

فإنـّـه لا يمُكــن بــأيِّ حــالٍ أنْ يفــرض جعفـــراً  ؛يشــعر الــوزير بعجــزِ الدولــة تمامــاً عـــن إجابتــه... دينــار
والية لأبيه 

ُ
فإنّ العقائد ليست ممـّا يمُكـن فرضـه ولا ممـّا يُشـترى  ؛)عليه السلام(إماماً على الجماهير الم

ـــأيِّ ط ،بالمـــال سِـــوى صِـــدق البرهـــان والتوفيـــق الإلهـــي  ،ريـــقٍ آخـــرولا ممــّـا يحصِـــل بقـــوّة الســـلاح ولا ب
ت إمامتــه لأيِّ أحــدٍ بــالطريق الــذي يــراه كمــا تيسّــر  ،لشــخصٍ بالإمامــة ــ فإنـّـه حينئــذٍ يســتطيع أنْ يثب

  .وأمّا مع فقدان ذلك فليس إلى فرض الإمامة من سبيل ،)عليهم السلام(لآبائه 
علــيهم (وهـي أنّ الجمـاهير المواليـة للائمّـة  ،لتعـيش في ذهـن الـوزير بوضــوح ،وأنّ التجربـة المعاصـرة

ومعانـاrم الفقـر والمـرض والعزلـة  ،ومطـاردrم والتنكيـل Cـم ،بالرغم من اضـطهاد الدولـة لهـم )السلام
فالدولـة حـين  ،)علـيهم السـلام(كانوا لا يـزدادون إلاّ ولاءً وتقربّـاً مـن الأئمّـة   ،السياسية والاجتماعية

 ،لم تســتطِع ،بكــلِّ مــا تملــك مــن ســلاح )عليــه الســلام(إمامــة الأئمّــة  أرادت أنْ تتوصّــل إلى رفــض
المنكــرة لتصــرفّاrا المعانيــة مــن  ،فكيــف تســتطيع الدولــة أنْ تــزرعَ إمامــاً جديــداً في قلــوب المعارضــة لهــا

  !.؟آلامها ونكباrا
 ،يـا أحمـق :ويقـول لـه الحقيقـة الواضـحة ،ولذا نرى الوزير يستهين بجعفر ويزجره ويُسمِعه مـا يكـره

  السلطان أطال االله بقاءه جرّد
  



٣٠٩ 

ــأ لــه ذلــك ،ســيفه في الــذين زعمــوا أنّ أبــاك وأخــاك أئمّــة لــيردّهم عــن ذلــك إنْ كنــت  ،فلــم يتهيّ فــ
وإنْ  ،ولا غـير ســلطان ،فـلا حاجـةَ بـك إلى ســلطان يرُتبّـك مـراتبهم ،عنـد شـيعة أبيـك وأخيـك إمامــاً 

ثمّ إنّ الـوزير اسـتقلّه واستضـعفه وأمَـر أنْ يحُجَـب عنـه فلـَم  ،)١(لم تكن عندهم Cذه المنزلة لم تنلها بنـا
  .يأذن له في الدخول عليه حتى مات
آمِـــلاً أنْ يجـــد في الـــبلاط مـــا لمَ يجـــده عنـــد  ،يصـــعد إلى الخليفـــة ،وإذ تضـــيق بجعفـــر هـــذه الوجـــوه

 المواليـــة فـــإنّ جعفـــر يعلـــم أنّ مـــن مصـــلحة الدولـــة إيقـــاع الخـــلاف والاغتشـــاش بـــين الجمـــاهير ،الـــوزير
وأنـّه يعـرض خدَماتـه علـى الدولـة  ،وإيقـاع الشـكِّ فـيهم في اتجـاه خـطِّ الإمامـة ،)عليه السلام(لآبائه 

  .بل بإزاء مالٍ يدفعه إليها ،لا بإزاء مالٍ يقبضه منها ،للقيام بمثل هذا العمل
دراء مــــــن الموقــــــف النفســــــي والاز  ،ولكنــّــــه يواجــــــه عنــــــد الخليفــــــة المعتمــــــد مــــــا واجــــــه عنــــــد الــــــوزير

  .الاجتماعي
ونحن كنـّا نجتهـد في  ،إنمّا كانت باالله عزّ وجل ،اعلم أنّ منزلة أخيك لم تكن بنا :قال له المعتمد

لِمـــا كـــان لـــه مـــن  ،وكـــان االله عـــزّ وجـــل يـــأبى إلاّ أنْ يزيـــده كـــلّ يـــومٍ رفِعـــةً  .حـــطِّ منزلتـــه والوضـــع منـــه
ت ع ،الصيانة وحُسن السـمت والعِلـم وكثـرة العبـادة فـلا حاجـة بـك  ،نـد شـيعة أخيـك بمنزلتـهِ فـإنْ كنـ

  .)٢(لم نغنِ عنك في ذلك شيئاً  ،ولم يكن فيك ما كان في أخيك ،وإنْ لم تكن عندهم بمنزلته ،إلينا
____________________  

  .٣٢٠الإرشاد ص) ١(
  .١٨٦انظر الإكمال المخطوط وانظر الخرايج والجرايح ص) ٢(
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مــن  ،وهــو يؤكّــد مــا ســبَق أنْ أكّــدنا عليــه ،وعــين الاتجــاه إنــّه نفــس الأُســلوب الــذي اتخــذه الــوزير
وإنمّــا كــان يمنعــه مــن اتباعــه  ،وإيمانــه بصــدق الإمــام العســكري وعدالــة قضــيّته ،معرفــة الخليفــة بــالحقّ 

  .التمسّك بالسلطان وبالمصالح الشخصيّة والنظر إلى الهدف القصير
باعتبــاره يواجــه جعفــراً وهــو . .إليــه وإلى كيانــهبالنســبة  ،وإنمّــا يصــرحّ المعتمــد Cــذا التصــريح الخطــير

فلَيس هـذا التصـريح  ،بالرغم من انحرافه عنهما ،وهو مَن أعرَف الناس Cما ،ابن الإمام وأخو الإمام
ولـــيس جعفـــر مـــن القـــوّاد الأتـــراك أو مِـــن متعصّـــبي بـــني  ،بالنســـبة إليـــه ســـراًّ يكشـــف أمـــراً خفيّـــاً يــُـذاع

  .وته عليهالعبّاس ليخشى المعتمد من سط
ليخــاف تحــوّلهم إلى الــولاء نتيجــةً  ،-بشــكلٍ عــام  -كمــا أنــّه لــيس مــن الجمــاهير المواليــة للإمــام 

ب جعفــر  ،وإنمّــا جــاء هــذا التصــريح عفــو الخــاطر ،لهــذا التصــريح باعتبــاره العــذر الوحيــد في رفــض طلَــ
  .وبيان العجز عن تنفيذه

  ):عليه السلام( ادعاؤه أنهّ الوريث الشرعي لتركِة الإمام العسكري
  :وقد انطلق جعفر بن عليّ في ادّعائه هذا من فكرتين ادّعائيّتين أيضاً 

ومِــن  ،ليكـون هـو الوريـث الشـرعي ،)عليــه السـلام(عـدَم وجـودِ ولـدٍ للإمـام العسـكري  :إحـداهما
  .باعتباره أخاً للموروث ،هنا كان هو الوريث

المشـــرف الأساســـي والـــوليّ  –قـــلّ تقـــدير علـــى أ –إذن فهـــو  ،كونـــه الإمـــام بعـــد أخيـــه  :ثانيتهمـــا
  .الأعلى على هذه الأموال الموروثة

  



٣١١ 

 )عليـه السـلام(بعـد وجـود الحجّـة المهـدي  ،قـد علِمنـا زيفهمـا بكـلِّ وضـوح ،وكـلا هـذين الأمـرين
  .دون عمّه ،وكونه هو الإمام بعده )عليه السلام(ولداً للإمام العسكري 

 ،كلّـــه  )عليـــه الســـلام(ت إلى الحجـــز علـــى مـــيراث الإمـــام ولكـــنّ جعفـــراً انطلـــق مـــن هـــذه المـــدّعيا
فإyّـا بعـد أنْ بحثـَت وبـذلَت  ،وساعدته السلطات على ذلك ،والاستيلاء عليه ومنع سائر الورثَة منه

ولم تجِـــد في  ،لم تجِـــد وريثـــاً غـــير جعفـــر ،ولم تقَـــع للمهـــدي علـــى أثـــر ،جهـــدها في الفحـــص والمطـــاردة
فسـمَحت لـه  -في مرتبة الإثبات القـانوني علـى الأقـل  -كذِباً واضحاً دعوى جعفر للوراثة الشرعيّة  
  .بالاستيلاء على مجموع التركِة

فمطلبــه هــذا  ،حــتى لقــد انصــرفت عنــه وهــي آســفة ،ولــئن كانــت عــاجزةً عــن تنفيــذ مطلبــه الأوّل
  .وتمكينه من التصرّف في الأموال أمرٌ ميسور ،على أيّ حال ممُكن التنفيذ

 -علــى مــا سمعنــا  -يشـير إليــه عثمــان بــن سـعيد في بعــض مجالســه مــع أصـحابه وهـذا هــو الــذي 
ــإنّ الأمــر عنــد الســلطان أنّ أبــا محمّــد  :قــائلاً  ــم ميراثــه )عليــه الســلام(ف ــف ولَــداً وقُسِّ  ،مضــى ولم يخلّ

وهو ذا عياله يجولـون ولـيس أحـدٌ يجسـر أنْ يتعـرّف علـيهم  ،وصبرَ على ذلك ،وأخذه مَن لا حقَّ له
  .)١(لهم شيئاً أو يني

إلاّ  ،فإنـّـه وإنْ فشِــل في الإمامــة ،انظــر إلى الأثــر الاجتمــاعي التخــريبي الــذي أنتجــه مخطــّط جعفــر
  ،أنهّ لم يفشَل في الاستيلاء على الميراث

____________________  
  .٢١٩ص ١٤٧الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
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بــل اســتولى . .لــو كــان وارثــاً  ،لامبحسَــب مــا هــو المشــروع في الإســ ،ولم يكتــفِ بحصّــته مــن الإرث
أنّ أفـراد العائلــة الآخــرين لم يبـقَ لهــم مــأوى ولا ملــبَس  ،فنــتج عـن ذلــك بطبيعــة الحــال ،علـى ا#مــوع
لا يســتطيع أحــد أنْ يلتفــت إلــيهم أو يــدّعي معرفتــه Cــم أو ..فبقــوا يجولــون في الطرقــات ،ولا مطعــم

  .للتنكيل من قِبَل الدولة لأنهّ بذلك يعُرّض نفسه ؛يمدّهم بشيءٍ من الخير
* * *  

ويمـدّ عائلتـه بمـا تحتـاج إليـه مِـن أسـباب  ،)عليه السلام(لماذا لم يظهر الإمام المهدي [ 
  ] ؟المعاش

نفسـه كـان يــتمكّن  )عليـه السـلام(وهـو أنّ المهـدي  ،يبقـى اعـتراضٌ واحـد قـد يخطـر علـى الــذهن
  ؟فلماذا لم يفعل ،ا تحتاج إليه مِن أسباب المعاشويمدّ عائلته بم ،مِن أنْ يظهَر ويسيطر على العالمَ 

 ،لكان يقُتَل لا محالـة ،إنهّ لو كان يظهر في ذلك الحين :وهو ،وجواب ذلك واضح كلَّ الوضوح
ولفَشَــل مخطّطــه في هِدايــة  ،بعــدما عرفنــا وســنعرف الجهــود المضــنية الــتي تبــذلها الدولــة في البحــث عنــه

ممـّـن لا  ،يعــه يومئــذٍ ولا يســير في إمرتــه إلاّ أقــلّ القليــل مــن أصــحابهإذ لا يط ،العــالمَ والســيطرة عليــه
وسـيكون  ،وأمّا ا#تمع فلنْ يسـتمع إلى ندائـه ،فضلاً عن البسيطةِ كلّها ،يغني لفتح شبرٍ من الأرض

  .عوناً للدولة عليه
المؤمنـــة وإنمّـــا أعـــدّ االله تعـــالى ظهـــوره عنـــد وجـــود عـــددٍ مهـــمٍّ مـــن ذوي النفـــوس القويـّــة والقلـــوب 

كمـا سـيأتي برهانـه في الكتـاب الثـاني مـن هـذه   ،بحيث يسـتطيع أنْ يفـتح Cـم العـالم ،والعقول الواعية
  وكانت هداية العالمَ لا تتحقّق إلاّ  ،وحيث لا يكون الوقت ملائماً للظهور ،الموسوعة
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ـــأخير لخاصّـــة في التضـــحية بمصـــالح عائلتـــه ا ،إذن فمِـــن المنطقـــي جـــدّاً بـــل الضـــروري حقيقـــةً  ،بالت
  .سبيل ذلك الهدَف الإلهي الأعلى

فإنـّه  ،إلاّ أنهّ يمكنه مساعدة أهله حـال غيبتـه ،إنهّ وإنْ لم يمُكنه الظهور :وربمّا يعُتـَرَض هنا فيقال
عليــــه (يمُكــــن إرســــال الأمــــوال إلــــيهم بــــالطريق الــــذي كانــــت تخــــرج بــــه التوقيعــــات والمراســــلات عنــــه 

   ).السلام
عليـه (إنمّـا كانـت تصـدر عـن المهـدي  ،العلم أنّ التوقيعـات والمراسـلات بعد ،وجوابه أيضاً واضح

إلى أيِّ شخصٍ يُشكُّ بارتباطه بالسـلطة  ،في النطاق السرّي الخاص الذي لا يتجاوز مُواليه )السلام
لكانــــت  ،إذ مِــــن الواضــــح أنّ الســــلطة لــــو كانــــت تطلّــــع علــــى هــــذه المراســــلات ،أو ضــــعفه تجاههــــا
ستَمسَك الرئيس

ُ
  ).عليه السلام(ي الذي تأخذه ضدّه الم

للأمــوال إلى عائلتــه بشــكلٍ يغُنــيهم وييُسّــر  )عليــه الســلام(إذا عرفنــا ذلــك نعلــم أنّ دفــع المهــدي 
وخاصّةً وأنّ هذه العائلـة لا زالـت تحـت  ،يكون مُلفتاً للنظر ومثيراً للتساؤل في ذهن السلطة ،حالهم

وأمّـــا مواصــلتهم ســراًّ بالمـــال اليســير عـــن  ،ات مــا لا يخفــىفيكـــون لــه مِــن المضـــاعف. .المراقبــة والتركيــز
  .لا يمُكن نفيه ،فهو أمرٌ محتمل. .طريق سفرائه

***  
  ] :من عمّه جعفر )عليه السلام(موقف الإمام المهدي [ 

يحسـن بنــا أنْ نتميـّز بوضــوح موقـف الإمــام  ،وقبـل أنْ ننطلـق إلى النشــاط الثالـث لجعفــر بـن علــيّ 
  .بحسَب ما هو المروي في تاريخنا الخاص ،من عمّه تجاه ذلك )معليه السلا(المهدي 

  ،يقف أمام عمّه وجهاً لوجه ،)عليه السلام(حيث نجد الإمام 
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توخّيـــاً إلى كفكفـــة اندفاعـــه والتخفيـــف مـــن النتـــائج المؤســـفة الـــتي ترتبّـــت علـــى  ،ويصـــارحه بـــالحقّ 
  .والتوجيه لو كان جعفر ممنّ يمُكن أنْ يؤثِّر فيه النصح...أعماله

عليــــه (يخــــرج  ،ويحــــاول الاســــتيلاء عليــــه ،حينمــــا ينُــــازع جعفــــر في المـــيراث ،)عليــــه الســــلام(فنـــراه 
ثمّ  ،)مالــَك تعــرِض فــي حقــوقي ،يــا جعفـر( :علــى عمّـه مــن موضـعٍ لم يعلــم بــه ويجاCـه بــالقول )السـلام

ويطلبـه بعـد  ،بهَـتفيتحـيرّ جعفـر ويُ  ،إلى حيـث لا يعَلـم بـه عمّـه )عليـه السـلام(يغيب عنه ويذهب 
  .ذلك في الناس ويحُاول أنْ يقَع له على أثر فلم يستطع

يقـــف مـــن عمّـــه مثـــل هـــذا الموقـــف  )عليـــه الســـلام(نجـــد المهـــدي  ،وفي حادثـــةٍ أُخـــرى بعـــد ذلـــك
ـــت ،)عليـــه الســـلام(أنّ الجـــدة أمُّ الإمـــام العســـكري  :وذلـــك ،الحاســـم وكانـــت قـــد أوصَـــت أنْ  ،توفيّ

ب زوجهــا وولــدها الإمــامين العســكريّين إلى . .تــُدفَن في الــدار  ،ونــازع جعفــر ،)عليهمــا الســلام(جنــ
  .هي داري لا تُدفَن فيها :محتجّاً بمزاعمه القديمة وقال

يراث ،وهنــا ترام هــذه الجــدّة المقدّســة. .تكتســب القضــيّة شــأناً أكــبرَ مــن المــ وتنفيذ ،إنــّه ضــرورة احــ
ت لجعفـروالـدار  ،طِبقـاً لتعـاليم القـرآن الكـريم ،وصيّتها  ،بحسَـب قـانون السـلطات الحاكمـة ،وإنْ كانـ

ولـيس لـلأخ أيُّ حصّـةٍ مـن المـال مـع  ،وهـو الولـد ،ملكٌ للوريث الشرعي الحقيقي ،ولكنّها في الواقع
  .وجود الولد في قانون الإسلام

  .ومَن لا يملك ليس له حقٌّ في أنْ يأذن وأنْ يتصرّف
  على مجاCة عمّه بالقول ،)عليه السلام(ومن هنا بادر الإمام المهدي 
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  .)١(ثمّ لم يستطع جعفر أنْ يراه بعد ذلك ،)!؟دارك هي ،يا جعفر( :بنحو الاستفهام الاستنكاري
بمـــا إذا كـــان لهـــذا القـــول أثـــره في نفـــس  –باعتبـــار غمـــوض النقـــل التـــاريخي  –وســـنبقى جـــاهلين 

ســبيل هــذا القــول هــو ســبيل  وكــان..أو لمَ يســمح.. .فســمَح بــدفن الجــدّة في الــدار ،جعفــر وضــميره
  .وهو التسامح و العصيان له ،القول الأوّل

قـد أدّى مـا يشـعر بــه مـن المسـؤوليّة تجـاه أعمــال  )عليــه السـلام(يكـون المهـدي  ،وعلـى أيّ حـال
إلى التخفيـــف مــــن  -جهـــد الإمكـــان  -مِـــن ضـــرورة إفحامـــه في دعـــاواه الباطلـــة والتوصّـــل  ،جعفـــر

  .نتائجها السيئّة
  :جب االله عليه سترهكشفه ما أو 

ممـّا أوجـب شـدrّا  ،بنحوٍ أو بآخر أمام السـلطة )عليه السلام(وهو الإفصاح عن وجود المهدي 
  .في المراقبة والمطاردة

 ،مِن حيـث تركنـاه ،)عليه السلام(لابدّ أنْ نعود بالكلام عن تاريخ الإمام  ،ونحن في هذا الصدد
  .لتاريخية التي أنتجت أنْ يقوم جعفر بمثل هذا العملالترابط بين الحوادث ا –بالتفصيل  -لنعرف 

مــن  )عليــه الســلام(تركنــا جثمــان الإمــام العســكري مســجّى في الــدار وقــد انتهــى ولــده المهــدي 
 ،ولكنّنا نجده مـع ذلـك ،فتأخّر وقد علا وجهه الاصفرار ،بعد أنْ سحَب عمّه عنها. .الصلاة عليه

  .طّطه ممثّلاً دور الإمام بعد أخيهبل يبقى مستمراًّ في مخ ،لا يترك موقفه
____________________  

  ).المخطوط(كلا الحادثتين في إكمال الدين   :انظر) ١(
  



٣١٦ 

وقد اتضح لجميـع الحاضـرين وجـه  ،من الصلاة ويذهب )عليه السلام(وإذ ينتهي الإمام المهدي 
لكــي يقُــيم الحجّــة  ،لاةيتوجّــه أحــدُهم إلى جعفــر بالســؤال عــن هــذا الصــبيّ الــذي أقــام الصــ. .الحــق

 ،يـا سـيّدي :فيقـول لـه ،على جعفر ويفَهَم ما إذا بقيَ مستمراًُ◌ علـى مخطّطـه بعـد اتضـاح الحـق أوّلاً 
  .واالله ما رأيته قط ولا أعرفه :فيجيب جعفر ؟من الصبي

ــرَه ــه صــادق في أنــّه لم ي عليــه (لم يكــن أهــلاً لأنْ يرُيــه الإمــام العســكري  –بفســقه  –فإنــّه  ،ولعلّ
فأنـا أحـقُّ  ،تـأخّر يـا عـم( :بعـد أنْ سمِـع هـذا الصـبيّ يقـول ،ولكنّه كاذب في نفي معرفتـه ،إياّه )لسلاما

أنْ يصـمد علـى موقفـه ويكـذّب الصـبيّ في  ،وهلاّ لو كان قد بقـيَ جـاهلاً بمعرفتـه ،)بالصلاة على أبي
يدلُّ على اتضـاح الحـق لكـلِّ  مماّ ،مع أنّ شيئاً من هذا لم يحدث ،أو يعيد الصلاة مرةًّ ثانية. .دعواه

  ).عليه السلام(وتسالمهم على أنهّ هو الإمام المهدي  ،الحاضرين
 )عليـه السـلام(وبعد فترةٍ من الوقت يردُ وفدٌ مِن الوفود التي كانت تتواتر علـى الإمـام العسـكري 

فعـوا الحقـوق فتصل إليه وتسلّمه ما تحمله من الأموال من مختلف مـا د ،من أطراف العالم الإسلامي
فتنهل منـه مختلـف  ،وتسأله ما تشاء من الشمائل الشخصيّة والاجتماعية ،الإسلامية في تلك البلاد

  .التعاليم والتوجيهات
... )عليه السـلام(يدخل سامراّء وهو لا يعلم بوفاة الإمام العسكري  ،ويكون هذا الوفد مِن قم

فيشـــير النـــاس إلي أخيـــه .. .؟فمَـــن وارثــه :قـــالوا ،إنـّــه قــد فقُِـــد :فيســأل عنـــه النـــاس فيقــول لهـــم النـــاس
  فيسأل ،جعفر بن عليّ 
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فيتشـاور  ،إنهّ قد خرجَ متنزّهـاً وركِـب زورقـاً في دجلـة يشـرب ومعـه المغنـّون :فيُقال لهم ،الوفد عنه
أمضـوا بنـا حـتى نـردّ هـذه  :وقـال بعضـهم. .هذه ليسـت مِـن صـفة الإمـام :الوفد فيما بينهم ويقولون

  .ثمّ يقرّرون مقابلته واختباره ،لى أصحاCاالأموال ع
نحـن قـومٌ  ،يـا سـيّدي :وقـالوا لـه ،ودخلوا عليـه و حيـّوه و عـزّوه وهنـّوه ،فانتظروا رجوعه مِن نزهته

 ،وكنــّا نحمــل إلى ســيّدنا أبي محمّــد بــن علــيّ الأمــوال ،ومعنــا جماعــةٌ مــن الشــيعة وغيرهــا ،مــن أهــلِ قــم
وإلى هنـــا يـــرى جعفـــر إحـــدى أمنياتـــه في ... !احملوهـــا إليّ  :قـــال.!.معنـــا :قـــالوا.. .؟أيـــن هـــي :فقـــال

  .وقد كسَب الربح الأوّل في اليوم الأوّل ،استيلائه على الإمامة قد تحقّق
إلاّ  :وذلـك أyّـم قـالوا لـه ،لم يسـتطع اقتحامـه ،ولكنْ يقف دون ذلك حجرُ عثرة وعائقٌ صعب

أي لعـددٍ مـن النـاس  –إنّ هـذه الأمـوال لجمـع  :قـالوا ؟ومـا هـو :فقـال ،أنّ لهذه الأمـوال خـبرَاً طريفـاً 
وكنـّا إذا ورَدنـا  ،ثمّ يجعلوyـا في كـيسٍ ويختمـون عليـه ،ويكون فيهـا عامّـة الشـيعة الـدينار والـديناران –

مــن عنــدِ فــلان كــذا  ،يقــول جملــة المــال كــذا وكــذا دينــاراً  )عليــه الســلام(بالمــال علــى ســيّدنا أبي محمّــد 
ويقــول مــا علــى الخــواتيم مــن  ،حــتى يــأتي علــى أسمــاء النــاس كلّهــم ،ن كــذا وكــذاومــن عنــد فــلا ،وكــذا
  .نقش

لم يكونـــوا  ،إyّـــم ولا شـــك. .جعفـــر وإفحامـــه )اصـــطياد(انظـــر إلى أُســـلوCم الـــذي اســـتطاعوا بـــه 
  بحاجةٍ لأنْ يسمعوا كلّ هذه التفاصيل من

  



٣١٨ 

ا كان هذا هو الأُسلوب الأساسـي وإنمّ  ،في كلِّ مرّة يغدون عليه )عليه السلام(الإمام العسكري 
لأجـل أنْ يتأكّـدوا أنّ  ،الذي يعرفون به إمامـة الإمـام الجديـد إذا تـولىّ هـذا المنصـب العظـيم بعـد أبيـه

  .الأموال قد دُفِعت إلى وليّها الحقيقي والإمام الصادق الذي استطاع إقامة الحجّة
ب إقامــة الحجّــة مــن الإمــام الجديــد عــن هــ ،فكــان الوفــد ــ وعلــى هــذا الأســاس .. .ذا الطريــقيطل

إنْ أجــاب علِمــوا أنــّه هــو الإمــام ،طلبــوا مــن جعفــر ذكــر التفاصــيل ودفعــوا إليــه عــن طيــب خــاطر  ،فــ
وليس له الصلاحيّة لقبض هـذه الأمـوال في الشـريعة  ،فهو ليس بإمام. .وإنْ لم يجب ،ورضاءِ ضمير

  .الإسلامية
  :فيقـــول لهـــم. .مناقشـــة ليُحـــاول النفـــوذ منهـــاولكـــنّ جعفـــر يحُـــاول أنْ يجـــد في كلامهـــم نقطـــة لل

َ|لمُِ الغَْيبِْ ( :متغافلاً عن قوله تعـالى.. .هذا علم الغيب ،تقولون على أخي ما لا يفعله ،كذبتم
حَداً 

َ
وأنـّه يمُكـن لكـلِّ شـخصٍ أنْ يعلـم مـا  ،)..إلاِ% مَنِ ارْت2ََ مِـنْ رسَُـولٍ * فَلا فُظْهِرُ tََ لَيبِْهِ أ

وهــو الوجــود الثــاني للقيــادة الإســلامية بعــد  ،فلــيس مُســتَبعداً أنْ يكــون الإمــام ،الله تعــالى إيــّاهيعُلِمــه ا
أنْ يكـون مُلهَمـاً مـن قِبـل االله عـزّ ...والامتداد الطبيعي لرسالته العالميـة )صلّى االله عليه وآله(الرسول 

عنـد اقتضـاء المصــلحة  ،هليســتعملها في شـؤون قيادتـه وإقامــة لحجّـة علـى إمامتــ ؛وجـل بعـضَ الحقـائق
  .لذلك

ولــيس في  ،إنَّ هــذا لــيس الإمــام :جعــل بعضــهم ينظــر إلى بعــض ،فلمَّــا سمــع القــوم كــلام جعفــر
  .الإمكان دفع المال إليه وقد فشل في نتيجة الاختبار

  .احملوا هذا المال إليَّ  :فقال لهم جعفر
  إنَّا  :قالوا

  



٣١٩ 

ــتي نعرفهــا مــن ســيدنا أبي لا نســلِّم  .وكــلاء لأهــل المــال ،قــوم مســتأجرون المــال إلاَّ بالعلامــات ال
وإلاَّ رددنـــا الأمــــوال علــــى  .فــــإن كنــــت الإمـــام فــــبرهن لنــــا ).عليــــه الســـلام(محمـــد الحســــن بـــن علــــي 
  .أصحاCا يرون فيها رأيهم
أمــا صــاحب  .وهــو تحـدٍ لا يســتطيع إلاَّ الإمــام الحـق أن يخــرج مــن مأزقـه. .إنـه تحــدٍ صـارخ لجعفــر

وأحــسَّ جعفــر بالاyيــار والضــعف مــرة  .فلــم يعلمــه االله تعــالى شــيئاً ليقولــه لأحــد ،المخطــط التخــريبي
. .إن للإمامة مسـئوليات لا يسـتطيع ظهـره أن ينـوء Cـا. .بعد تنحيته عن الصلاة على أخيه ،أخرى

فإنـــه إذا  .لابـــد أن يقـــف صـــامداً مخطَّطـــه إلى آخـــر الخـــط. .لكنــّـه لا يســـتطيع أن يتنـــازل أو يتخـــاذل
أمــام الوفـــود . .فســـوف يفشــل في المحــاولات الأخـــرى ، المحاولــة الأولى بالحصـــول علــى المــالفشــل في
هـو التوسـط لـدى السـلطات  ،إن أقرب طريق وأقوى ضمان للاسـتيلاء علـى هـذه الأمـوال .الأخرى

  .لأجل إلزام هؤلاء القوم بدفعها
مــن الناحيــة  -الــبلاد  وهــو يمثِّــل أعلــى ســلطة في ،ومــن هنــا يبــادر جعفــر بالــذهاب إلى المعتمــد

لكــي يتملَّــق لــه ويشــكو عنــده هــذا الوفــد ليســاعده في ابتــزاز مــا عنــدهم مــن  -القانونيــة علــى الأقــل 
  .المال

  :فيحضرون ويدور بينهم وبينه المحاورة التالية ،وإذ يسمع المعتمد الشكوى يأمر بإحضار الوفد
   .احملوا هذا المال إلى جعفر :قال الخليفة
  وكلاء  ،إنَّا قوم مستأجَرون ،صلح االله أمير المؤمنينأ :قال الوفد
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وقـد جـرت  .وأمرونـا أن لا نسـلمها إلاَّ بعلامـة ودلالـة .وهي وداعة جماعة ،لأرباب هذه الأموال
   ).عليه السلام(Cذا العادة مع أبي محمد الحسن بن علي 

   ؟وما كانت العلامة :فقال الخليفة
إذا فعــل ذلــك ســلمناها إليــه .والأمــوال وكــم هــي ،أصــحاCاكــان يصــف الــدنانير و   :قــال الوفــد  ،فــ

فإن يكن هذا الرجـل صـاحب  .وقد مات ،فكانت هذه علامتنا معه ودلالتنا ،وقد وفدنا عليه مراراً 
   .وإلاَّ رددناها على أصحاCا ،فليقم لنا بما كان يقيمه لنا أخوه -يعني الإمامة  -هذا الأمر 

   .الغيب وهذا علم. .إن هؤلاء قوم كذّابون على أخي ، المؤمنينيا أمير :وهنا بدر جعفر فقال
لأجـل  ،المعتمـد يريد به إفحام القوم أمـام ،ونفس الجواب من جعفر ،نفس الاستدلال من القوم
 ،باعتبـــار اعتقـــادهم بالإمامـــة ،اعتراضـــه وهـــم وإن لم يوافقـــوا علـــى .أن يكســـب مســـاعدته ضـــدهم

ــــيلاً علــــى عــــدم إما ــــبروا ذلــــك دل ــــهواعت ــــؤمن  ،إلاَّ أن المفــــروض في المعتمــــد .مت وهــــو يمثَّــــل خطَّــــاً لا ي
ويريـد .. .إلاَّ أنه يشاء االله تعـالى .أن يوافق على هذا الاعتراض ويلزم القوم بما لا يعتقدون ،بالإمامة

  .ليبوء مخططه بالفشل. .وعلى طول الخط ،المعتمد أن ينتصر الحق أمام جعفر
ـــ ولكنـــه يعلـــم أنـــه  ،إلى حـــد الآن. .ا جعفـــر وأهدافـــه بالتفصـــيلإن المعتمـــد غـــير مطلـــع علـــى نواي

  والخائن يجب ترك نصرته والوقوف ،خائن لمسلك أبيه وأخيه
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وإنمـا ينطلـق .. .إن المعتمد لا ينطلق في جوابه من حيث انطلـق جعفـر في اعتراضـه.. .إلى جانبه
ع التصـرف إلاَّ في حــدود إذن مـن الحقيقــة الواضـحة بـأن الوكيــل لا يسـتطي. .مـن منطلـق الوفــد نفسـه

ير مــأذونين بتســليم المــال إلاَّ بعــد الدلالــة وإقامــة الحجــة ،موكِّلـه ث ذكــر هــؤلاء أyــم غــ إذن فــلا  ،وحيــ
   .بأس بعدم تسليمهم المال
 فبهـــت جعفـــر ولم يـــرد .ومـــا علـــى الرســـل إلاَّ الـــبلاغ المبـــين ،القـــوم رُسُـــل :ومـــن هنـــا قـــال المعتمـــد

إلاَّ أن جعفر ليأسـف  ،إنه قول منصف. .عتمد لأول مرة ما لم يكن متوقعّاً إنه يسمع من الم .جواباً 
   .مخططه ضد ،أن يكون قول المنصف دائماً 

 ،حـتى يخرجــون مـن البلــدة ،ثم يطلـب القــوم مـن الخليفــة أن يـأمر لهــم شخصـاً يــدلهم علـى الطريــق
   .فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها

أyــم جــاءوا إلى هــذه البلــدة .. .الحســبان لم يكــن فيويحــدث مــا  ،البلــدة وإذ يصــبحون في خــارج
ومـــن غـــير المنطقـــي أن يرجعـــوا إلى بلـــدهم آيســـين و .. ).عليـــه الســـلام(يحملـــون الأمـــوال إلى الإمـــام 

مـع أن الحجـة المهـدي موجـود وقـادر علـى  ،فتبقـى الأمـة في حـيرة وضـلال ،يعلنوا عدم وجـود الإمـام
  .ذلك لن يكون بادرة حسنة في منطق الدعوة الإلهيةإن  ،الاتصال Cم وإفهامهم ما هو الحق

علـى الطريقــة . .وإقامــة الحجـة عليـه وإفهامـه وجـود إمامـه ،فـلا بـد مـن الاتصـال Cـذا الوفـد ،إذن
ونقطـــة انطـــلاق إلى القواعـــد  ،ليكـــون هـــذا الوفـــد لســـاناً للحـــق في بـــلاده. .المتبعـــة مـــع ســـائر المـــوالين

  ذا الوفد للإمام المهدي وستكون مقابلة ه ،الشعبية الموالية
  



٣٢٢ 

ــــوم وفــــاة) ع( ــــاس في ي ــــه بالن الســــلام االله (وكــــان الأول هــــو صــــلاته عليــــه  ،أبيــــه ثــــاني اتصــــال ل
  ).عليهما

ويعطيه المفتاح الرئيسي لإفهام هذا الوفـد الحـائر مـا  ،خادمه إلى خارج البلدة) ع(يرسل المهدي 
الخـادم خـارج  ويخـرج ،ويلقنهـا إيـاه. .ء آبـائهمفيـأمره بـأن يتـبعهم وينـاديهم بأسمـائهم وأسمـا .هو الحـق
   .أجيبوا مولاكم :قائلاً لهم ،ويصيح Cم بأسمائهم ،البلدة

غـافلين عـن . .وهنا يجد القوم أن هذا الخادم قد علم الغيـب فيخطـر لهـم احتمـال أنـه هـو الإمـام
 :فقـــال الخـــادم ؟نـــاأنـــت مولا :فيبادرونـــه قـــائلين ،إمكـــان الـــتعلم لأي أحـــد إذا وجـــد الفرصـــة المناســـبة

واستصــحبهم معــه حــتى وصــلوا إلى دار الإمــام العســكري  ،فســيروا إليــه .أنــا عبــد مــولاكم ،معــاذ االله
 .عليــه ثيــاب خضــر ،فــدخلوا فوجــدوا الإمــام المهــدي قاعــداً علــى ســرير كأنــه قمــر ).عليــه الســلام(

حمـل فـلان   ،وكـذا دينـاراً جملـة المـال كـذا ( ):عليـه السـلام(ثم قـال  .السـلام فسـلموا عليـه فـرد علـيهم
ثم وصـف ثيـاCم ورحـالهم ومـا كــان  ،حـتى وصـف الجميـع ،ولم يـزل يصـف. .)وحمـل فـلان كـذا ،كـذا

وســألوه عمــا  ،وقبَّلــوا الأرض بــين يديــه ،فخــرّوا سُــجَّداً الله عــزّ وجــلّ لِمَــا عــرّفهم معهــم مــن الــدواب،
   .فحملوا إليه الأموال ،فأجاCم ،أرادوا

تـاريخ  :بـاب التـاريخ الجديـد )عليـه السـلام(يفتح الإمام المهـدي  ،وفد القُمِّيوأمام ذلك ال ،وهنا
الــدهر  وهــو تــاريخ ســوف يعيشــه النــاس ســبعين عامــاً مــن ،الوكالــة والســفارة تــاريخ ،الغيبــة الصــغرى
  . .على ما سنسمع

  



٣٢٣ 

د رجــلاً وأنــه ينصــب لهـم ببغــدا ،يحمـل إلى ســر مَــن رأى بعـدها شــيئاً مــن المـال لا فيـأمر الوفــد أن
  .)١(ويخرج الوفد . .تحمل إليه الأموال وتخرج منه التوقيعات

بيانـات  فمـا هـو بالبعيـد عـن ،إنه يعلـم مَـن هـو المقصـود Cـذه الأمـوال. .وبقي جعفر يجتر حقده
فهـــو المقصـــود  ،إذن. .في هـــذا اليـــوم وهـــو يدفعـــه عـــن الصـــلاة) ع(وقـــد رأى المهـــدي  ،أبيـــه وأخيـــه
بعــد أن بــاع ضــميره  ،الأمـر معتمـده مــن أول ،ومــا دام المعتمــد . يشــاءوستصــل إليــه حـين .بـالأموال

 ،مــرة أخــرى ،القميــين أن يشــكو وفــد فمــن المنطقــي في نظــره ،للســلطات وتمــرغ في أوحــال الانحــراف
 وسـوف لـن تكـون هـذه الشـكوى ضـد .إلى المهـدي إyـم دفعـوا المـال :إنـه سـيقول لـه.. .إلى الخليفـة
وتتضــمن بكــل  ،بــل ســتكون ضــد المهــدي نفســه ،جــانبهم لمعتمــد إلىبعــد أن وقــف ا ،الوفــد نفســه

  .صراحة تأليباً للسلطات عليه
ت ولا تــزال تجــد في طلبــه فــلا تقــع  ــ وتجــد الســلطات بغيتهــا القصــوى وهــدفها الأعلــى الــذي كان

ب المتنــاول منهــا ،عليــه ألــيس عمــه الآن يعــرب عــن وجــوده ويــدل علــى .. .إنــه الآن رهــن يــديها وقريــ
وبــــذلك تســــتطيع أن تــــتخلص مــــن الوجــــود الرهيــــب الــــذي يقــــض . .إyــــا ســــتقبض عليــــه. .نشــــاطه

 .ويحوّل جورها قسطاً  ،لأنه سوف يبدّل ظلمها عدلاً  ؛مضاجعها ويملؤها رعباً وفرَقاً 
____________________  

  .)المخطوط(إكمال الدين  :انظر) ١(
    



٣٢٤ 

لـكيفكّر المعتمد بـذلك بمنطـق المصـلحة العليـا والمهمـة الـتي يم
ُ
والجانـب الاجتمـاعي  ،ليهـا عليـه الم

ـــه ـــوزراء والقضـــاة  ،والسياســـي والاقتصـــادي في دولت ويمليهـــا عليـــه هـــذا العـــدد الضـــخم مـــن القـــواد وال
والسـائرين في  ،والمـوالين لهـا ،ويمليهـا عليـه سـائر المحسـوبين والمنسـوبين إلى الدولـة ،والعاملين في الدولة
لا يمكنـه التخلـّي عنـه بحـال مـن  ،نـه ضـخماً مجلـلاً مهمـاً فيأتي كل ذلك في ذه .خطها بشكل وآخر

ولا يمكـن أن . .وأي فشل ذريع وفضيحة كبرى سوف تناله وتنال دولته لـو حصـل ذلـك. .الأحوال
ودون المبـادرة إليـه بكـل حـزم  ،والإيمان بعدالة قضيته دون ذلك) ع(يحوّل احترامه للإمام العسكري 

  .وشدة
يرسـل الخيـل والرجـال  ،)ع(ووشايته بالمهـدي  ،ستمع لكلام جعفرومن هنا نرى المعتمد حيت ي

فــلا يجــدون  ،فيكســبونه ويفحصــون في كــل غرفــه ودهــاليزه ،(ع(إلى دار الإمــام الحســن العســكري 
  .وإنما اشتغلوا بالنهب والسلب والغارة على ما رأوا من متاع الدار ،وليتهم يكتفون بذلك .شيئاً 

 ،ويخرج من الباب ،تحينّ الإمام المهدي فرصة غفلتهمي ،وبينما هم مشغولون بالنهب
  :تقول الرواية

فلم يـره أحـد مـنهم حـتى غـاب  -وقد عرفنا أنه ابن خمس سنين  -وهو يومئذ لابن ست سنين 
فــــالفكرة غامضــــة في  ،وأي شــــخص ســــوف يجــــدون ،إyــــم لا يعرفــــون بالتحديــــد عمــــن يبحثــــون .)١(

  ،البعيد نفلن يكن م. .أذهاyم بعيدة عن مخيّلتهم
____________________  

  ١٦٤ص ،الخرائج والجرائح) ١(
  



٣٢٥ 

بكل بسـاطة  ،إلى وجود صبي يخرج من بين أيديهم ،أن لا يلتفتوا وهم في نشوة السلب والنهب
  .وبلا ضوضاء

إلاَّ الجاريــة صــقيل أم  ،بعــد أن تبعثــر أصــحاCا وتشــتت شملهــا ،ولا يجــد هــؤلاء الرجــال في الــدار
  .فيقبضون عليها ويرفعوyا إلى الجهات الحاكمة ،)لسلامعليه ا(المهدي 

ـــتي واجهتهـــا بكـــل  ،ومـــن هنـــا تبـــدأ المحنـــة الأساســـية لهـــذه الجاريـــة الصـــابرة ا#اهـــدة تلـــك المحنـــة ال
وأن  ،أن تخــرج ظــافرة في المعركــة -بــرغم الضــغط الحكــومي  -واســتطاعت  ،صـمود وإخــلاص وإيمــان

وأبقت ولدها محجوبـاً  ،وقد أوجب االله تعالى عليه كتمانه ،عفرلا تبوح بالسر العزيز الذي باح به ج
   .مصوناً من الاعتداء

وأنـــه لا وجـــود لهـــذا  ،ومعنـــاه أyـــا ادعـــت أyـــا لم تلـــد .فأنكرتـــه ،طالبوهـــا بالصـــبي -أولاً  -إyـــم 
بـــل واجـــب في الشـــريعة  ،ولكنـــه كـــذب جـــائز. .إyـــا تخـــبر بمـــا لا تعتقـــد. .الصـــبي علـــى وجـــه الأرض

ويكـون  ،فإننا نعرف أن الكذب يكون جائزاً في ما إذا كان سـبباً في إصـلاح ذات البـين .يةالإسلام
. .واجبــاً فيمــا إذا توقــف عليــه إنقــاذ نفــس محترمــة مــن المــوت أو مــا دونــه مــن أنــواع التنكيــل الشــديد

فكيـــف إذا توقــّـف علـــى هـــذا الكـــذب البســـيط  .)ع(وهـــو الآن كـــذلك بالنســـبة إلى ولـــدها المهـــدي 
  .ل الإسلام وسعادة البشرية وقيام المهدي بدولة الحقمستقب

ويقــع   .فتــدّعي أن لهــا حمــلاً  ،وتأخــذ الحيطــة لــه ،الوالــدة الصــابرة الممتحنــة في إخفــاء ولــدها وتزيــد
   .كلامها في ذهن الحكّام موقعاً محتملاً 
  



٣٢٦ 

ت تنتظـــر ولادة المهـــدي  عليـــه (ري مـــن الإمـــام العســـك )عليـــه الســـلام(فإننـــا عرفنـــا أن الدولـــة كانـــ
أو محمـــول في  ،إمـــا موجـــود في الخـــارج ،فهـــو إذن .وهـــا قـــد انتهـــت حياتـــه ولم تـــر لـــه ولـــداً  ،)الســـلام
وهــي قــد جــرّدت حملــة التفتــيش ولم  ،لا تكــون الدولــة مســبوقة بوجــوده في الخــارج وحيــث .الأرحــام
 ،طلـــوبومـــن المحتمـــل أن يكـــون هـــذا الحمـــل الـــذي تدّعيـــه هـــو المهـــدي الم. .إذن فهـــو حمـــل. .تجـــده

  .فحسبهم أن يراقبوا هذه الجارية إلى حين ولادته
جعلوهـا بـين نسـاء المعتمـد  حيـث ،المراقبـة الشـديدة المسـتمرة ومـن هنـا وقعـت هـذه الجاريـة تحـت

ولا زالـوا يتعاهـدون  .أعلـى رجـال لدولـة وهن نسـاء. .ونساء الموفق ونساء القاضي ابن أبي الشوارب
وبقيـت الجاريـة علـى هـذه الحـال  .يحصـلوا علـى شـيء ت المـدة ولموطال ،أمرها في كل وقت ويراعوyا

واضــــطرت إلى خــــوض الحــــروب في عــــدة  ،أساســــية في ا#تمــــع حــــتى واجهــــت الدولــــة مشــــكلات
  .والحمد الله رب العالمين ،فخرجت عن أيديهم ،الجارية فاشتغلوا بذلك عن هذه ،جبهات

لهـــا حقــائق راهنـــة نســمعها في التـــاريخ وك ،)١(وتعــد الروايــة أربـــع حــوادث رئيســـية شــغلت الدولــة 
 :العام

  بعد أن ،اقتراب يعقوب بن الليث الصفَّار من العاصمة :إحداها
____________________  

ت الروايــة) ١( يى بــن خاقــان بغتــة ،إلى أن دهمهــم أمــر الصــغار :قالــ  ،وخــروجهم مــن ســر مَــن رأى ،ومــوت عبيــد االله بــن يحــ
عليه (مع سائر تفاصيل القبض على أم المهدي  )المخطوط(انظر إكمال الدين  .لكوغير ذ ،وأمر أصحاب الزنج بالبصرة

   ).السلام
  



٣٢٧ 

ونــازل الحسـن بــن زيــد  ،فإنـه بعــد أن اســتولى علـى بــلاد فـارس .كـان يمــارس نشـاطه في الأطــراف
ث ٢٦٢شعر المعتمد في سنة  ،العلوي فيها في وقعات عديدة فكتـب  ،بالعجز عـن يعقـوب بـن الليـ

فتحـول  .فخـاف المعتمـد ،فـأبى يعقـوب ذلـك حـتى يـوافي بـاب الخليفـة ،ية خراسان وجرجـانإليه بولا
وبـــذلك تحولـــت جبهـــة القتـــال مـــن فـــارس إلى  .وجمـــع أطرافـــه وrيـــأ للملتقـــى .مـــن ســـامراء إلى بغـــداد

  .إلى الخليفة نفسه ،وتحوَّل معاندوا الصفَّار من الحسن بن زيد وغيره من حكام الأطراف .بغداد
فتقـــدّم  .فتقـــدّم المعتمـــد وقصـــده يعقـــوب ،فنـــزل واســـط ،قـــوب في ســـبعين ألـــف فـــارسوجـــاء يع

فاســتبيح عســكره وكســب  ،واســتطاع الموفـّـق أن يهــزم الصــفَّار ،المعتمــد أخــاه الموفـّـق بجمهــرة الجــيش
  .)١(الصفَّار بنفسه منهزماً إلى فارس  وعاد .أصحاب الخليفة ما لا يحد ولا يوصف

وخـــرج  ،٢٥٨الـــزنج منـــذ عـــام  ان قـــد عقـــد للموفَّـــق لحـــرب صـــاحبوبـــالرغم مـــن أن المعتمـــد كـــ
لم ينـــازل الـــزنج منازلـــة  ،إلى حـــين منازلتـــه للصـــفَّار ،إلاَّ أننـــا نـــرى الموفــّـق .بنفســـه لتشـــييعه كمـــا سمعنـــا

ت تلــك المهمــة ملقــاة علــى عــاتق قــواد آخــرون في الدولــة ،فعالــة إلاَّ بعــد  ،ولم ينازلــه الموفــق ،وإنمــا كانــ
  .في زمن متأخر جداً  ،الآخرين واندحارهمأن ظهر عجز 

  .من سامراء إلى بغداد كما سمعنا ،المعتمد والموفّق ،خروج هؤلاء الحكام :ثانيهما
  الذي استوزره ،الوزير ،موت عبيد االله بن يحيى بن خاقان :ثالثهما

____________________  
   .٢٤ ص ،٢ج ،والعبر في خبر مَن غير ،٨ - ٧ص ،٦ج ،الكامل :انظر) ١(

  



٣٢٨ 

 )عليـــه الســـلام(وكـــان لـــه مـــع الإمـــام العســـكري  ،٢٥٦المعتمـــد مـــن حـــين تســـلّمه للحكـــم عـــام 
فســال  ،فقــد حصــل موتــه فجــأة بســبب ســقوطه عــن دابتــه في الميــدان ،وأخيــه جعفــر موقفــاً محمــوداً 

  .)١( ٢٦٣عام  فمات لوقته وذلك ،دماغه من منخريه وأذنه
  .مشاكل صاحب الزنج :رابعهما

وقد كان ذلك إلى ذلك الحين يحاول سبق الزمن  ،عنه في الفصل الأول فكرة منفصلةوقد حملنا 
  .وإبادة الجيوش التي تنازله واستباحة الأموال والنساء كما عرفنا ،في التخريب والقتل والإحراق

ــــا نســــتطيع أن نضــــع أيــــدينا علــــى ســــبب آخــــر ــــة عــــن أم المهــــدي  ،ولعلَّن عليــــه (لانشــــغال الدول
الــذي عرفنــا أyــا ســلِّمت إلى  )٢( ٢٦١قاضــي القضــاة عــام  ،ابــن أبي الشــوارب هــو مــوت ،)الســلام
   .نسائه

 ،بقيـت تحـت رقابـة الدولـة أكثـر مـن عـام ،)ع(فنفهم مـن ذلـك أن أم المهـدي  ،وعلى أي حال
عليـــه (لأننـــا عرفنـــا أن إلقـــاء القـــبض عليهـــا كـــان بعـــد وفـــاة الإمـــام العســـكري  ؛بـــل أكثـــر مـــن عـــامين

إذن فقــد تم ذلــك خــلال شــهر ربيــع الأول مــن .. .نتيجــة لوشــاية جعفــر ،ير طويلــةبمــدة غــ ،)الســلام
  .٢٦٠عام 

ت الدولــة  -وهــو مــوت ابــن أبي الشــوارب  -وقــع أولهــا  ،علــى حــين أن هــذه الحــوادث الــتي دهمــ
  ،٢٦٢وكانت واقعة الصفار عام  ،٢٦١عام 

____________________  
  .وأنظر الطبري أيضاً  ،١٥ص ٦انظر الكامل ج) ١(
   .٢١ص ٦الكامل ج) ٢(

  



٣٢٩ 

بمـا أوجبتـه مـن خـروج المعتمـد والموفـق مـن  ،والمظنون أن حادثة الصفَّار .٢٦٣وموت الوزير عام 
وقــد وقعــت بالتحديــد خــلال شــهر  .الأســر الســبب الرئيســي في خروجهــا مــن كانــت هــي  ،ســامراء
في الأسـر عـامين ومـا  قـد بقيـت ،)عليـه السـلام(فتكـون أم المهـدي  )١( ٢٦٢الثانية من عام  جمادى

  .يزيد على الشهرين
ث عــن جنينهــا أو  ومــن هنــا تعــرف أن المقصــود الأساســي مــن حجزهــا ومراقبتهــا لــيس هــو البحــ

وإنما كان المقصود هو  ،وإلاَّ كان يكفي للتأكد من ذلك أن تمضي عدة أشهر فقط ،انتظار ولادrا
لـو كـان موجـوداً  ،ا Cا خـلال هـذه المـدةواحتمال اتصال ولده ،اضطهادها وعزلها عن مجتمعها أولاً 

  .إلاَّ أن مخططهم باء بالفشل الذريع .ثانياً 
  :تعليق على الأحداث

عســــى أن تتجلــــى بعــــض جوانــــب  ،أودّ في ختــــام هــــذا الفصــــل أن أشــــير إلى عــــدة نقــــاط مهمــــة
  :الغموض فيما عرفنا من التاريخ

س لهــا مبــدأ معــين نســتطيع أن نشــير لــي ،)عليــه الســلام(إن غيبــة الإمــام المهــدي  :النقطــة الأولــى
في جــو مــن  ،مــن حــين ولادتــه )عليــه الســلام(وإنمــا الأمــر هــو الــذي عرفنــاه مــن وجــود الإمــام  ،إليــه

وعـــدم  ،علـــى المحافظـــة البالغـــة عليـــه )عليـــه الســـلام(وحـــرص والـــده  ،الكتمـــان والحـــذر والاحتجـــاب
ولم يكـن يعـرض ولـده إلاَّ علـى  ،امهـاوصول خبره إلى السلطة أو مَن يدور في فلكها أو مَن يلـين أم

  .الخاصة من أصحابه كما عرفنا
____________________  

   .٨ص ،٦على ما يظهر عن ابن الأثير في الكامل ج) ١(
  



٣٣٠ 

) ع(متمـثّلاً في حـرص المهـدي  ،)عليـه السـلام(وبقي نفس هذا المعنى ساري المفعول بعد وفاتـه 
أنـه  ) ع(ومن الملاحـظ في سـيرة الإمـام المهـدي  .الحذرنفسه وحرص سفرائه وأصحابه في الكتمان و 

ب نفســه عــن أصــحابه أكثــر فــإyم كلمــا اعتــادوا علــى مقــدار مــن  ،كلَّمــا كــان الزمــان يمــر كــان يحجــ
وهـذا هــو الملاحــظ مـن حــين ولادتــه في زمـان أبيــه إلى آخــر  .وهكــذا ،الاحتجـاب زادهــم شـيئاً قلــيلاً 

  .وبدأ الاحتجاب التام إلاَّ بإذن االله عزَّ وجلَّ  ،غيبته الصغرى حين بدات الغيبة الكبرى
الخرافــة القائلــة بــأن بــدأ الغيبــة كــان مــن حــين نــزول المهــدي  ،وســوف ننــاقش في مســتقبل البحــث

ــتي نفــخ فيهــا جملــة مــن المفكــرين وضــخّمها عــدد مــن  ،إلى الســرداب )عليــه الســلام( تلــك الخرافــة ال
وســنرى أن روايــة واحــدة مجهولــة  .الإماميــة في المهــدي واعتبروهــا مــن المآخــذ علــى عقيــدة ،المــؤرّخين

فهـي تـنص علـى أنـه خـرج مـن السـرداب  ،علـى أننـا لـو اعتبرناهـا إثباتـاً تاريخيـاً  ،السند واردة في ذلك
  .أمام الجلاوزة الذين كبسوا على الدار على ما سنسمع

وقبـل نزولـه ) ع(دي وهو أن المهـ. .مضافاً إلى أن الاعتقاد بذلك متضمِّن لمفهوم خاطئ كاذب
وكانـت حادثـة السـرداب هـي  ،وكـان مـن المتيسـر لكـل النـاس أن يـروه ،إلى السرداب لم يكـن محتجِبـاً 

وقـد عرفنـا بكـل وضـوح وتفصـيل بطـلان ذلـك وعـدم قيامـه  .الحد الفاصل بـين الظهـور والاحتجـاب
لحادثـــة فلـــم يكـــن  ،وقـــد حملنـــا فكـــرة كافيـــة عـــن حـــرص والـــده علـــى حجبـــه وإخفائـــه ،علـــى أســـاس

   .السرداب أي أثر
    



٣٣١ 

ــث وجودهــا التــاريخي لــو صــحت  -علــى أننــا ســنعرف أن هــذه الحادثــة لا تصــلح  أن  -مــن حي
أي  ،٢٧٩وقد استُخلف عام  ،فإننا سنعرف أyا وقعت بفعل المعتضد العباسي ،تكون مبدأ للغيبة

وقيادتـــه ) ع( عصـــر إمامـــة المهـــدي. .وبـــدء عصـــر الغيبـــة الصـــغرى) ع(بعـــد وفـــاة الإمـــام العســـكري 
  !!فاسمع واعجب ،بتسعة عشر عاماً .. .للمجتمع بواسطة السفراء

المســـمّى  ،بـــدأ بنفســـه عصـــر ســـفارته ووكالتـــه ،)عليـــه الســـلام(إن الإمـــام المهـــدي  :النقطـــة الثانيـــة
ويصــــرحّ لهــــم  ،متمــــثّلاً بوفــــد القُمِّيــــين ،حيــــث اســــتطاع أن يتصــــل بــــا#تمع ،بعصــــر الغيبــــة الصــــغرى

 ،به للســفير حــين يكــون النــاس علــى بينــة مــن أمــرهم في نشــاطهم وتصــرفهم وأمــوالهمبتنصــي )شــفوياً (
  .على صدق السفارة والسفير ،في هذا النص القانوني ،وتكون الحجة قائمة

بعـد أن كـان نظـام الإمـامين العسـكريين  ،ولم يكن أمر السفارة غريباً على أذهان الجماهير الواليـة
لا يسـمي لهـم شخصـاً معينــاً  .إذ يـوعز إلى الوفـد بحمـل المـال إلى وكيلـه في بغـداد ،)عليهمـا السـلام(

باعتبــار أن هـذا المـال الـذي كــانوا يحملونـه قـد وصــل  .وذلــك لعـدم حـاجتهم إليـه ،يكـون هـو الوكيـل
  وسوف لن يحملوا مالاً  ،إلى الإمام نفسه
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فـإذا  ،يكون عـادة قـي كـل عـام مـرةفان الوفد من كل بلد  ،آخر قبل مضي عام من الزمن تقريباً 
  .جاءوا حينئذ فسوف يستطيعون التعرّف عليه والسؤال عن اسمه وسوف يدلهم الكثيرون عليه

فغاية ما يستطيع هـذا الوفـد أن يبلغـه الآن إلى جمـاهير المـوالين في سـامراء وقـم وغـيرهم مـن  ،إذن
 وعـدم لـزوم البحـث ،الوكيل في بغدادوضرورة الرجوع إلى  ،هو أن يعطيهم أصل فكرة الوكالة ،المدن

  .بنفسه) ع(عن مقابلة المهدي 
وفي الحـق  .فهـذا مـا يحتـاج إلى بيـان آخـر ،عثمـان بـن سـعيد العمـري وأما اسم الوكيـل وتعيينـه في
) ع(وبعضـها مـن المهـدي  ،)ع(بعضـها مـن فـم الإمـام العسـكري  ،أنه قد صدرت فيه عدة بيانات

   .الثاني من هذا التاريخعلى ما سنسمع في القسم  ،نفسه
 ،إن مركـــز الثقـــل والإدارة السياســـية للقواعـــد الشـــعبية المواليـــة اجتماعيـــاً واقتصـــادياً  :النقطـــة الثالثـــة

بـــالرغم مـــن بقـــاء  ،مـــن ســـامراء إلى بغـــداد - )عليـــه الســـلام(بإيعـــاز مـــن الإمـــام المهـــدي  -ســـتنتقل 
اة تســعة عشـر عامــاً أخـرى وتنتهــي بانتهــاء سـامراء عاصــمة للخلافـة العباســية مـا دام المعتمــد في الحيـ

ثم ينتقل مركز الثقل في الخلافة أيضاً إلى بغداد مع بدأ خلافـة المعتضـد بـن الموفـق  ،٢٧٩حياته عام 
  .بن المتوكل في ذلك العام

وتخـــرج  ،وســـتحمل الأمـــوال إليـــه هنـــاك ،ســـيمارس نشـــاطه في بغـــداد -منـــذ الآن  -إن الوكيـــل 
ما لا يخفى من البعد عن الرقابة المباشرة للسـلطات عـن الاحتكـاك الـدائم  وفي ذلك .التوقيعات منه

  بالطبقة الأرستقراطية
  



٣٣٣ 

  .من القواد الأتراك وغيرهم ممنّ يمثّل خط الدولة على طوله ،في العاصمة
وسياســة التقريــب  ،ولــئن كــان الإمامــان العســكريان قــد فرضــت علــيهم الإقامــة الجبريــة في ســامراء

وكــــان الإمامــــان لا يريــــدان إعــــلان الاحتجــــاج وإثــــارة . .الــــدمج في حاشــــية الخليفــــة و ،مــــن الــــبلاط
وأمــا بعــد أن ذهبــا إلى رCمــا العظــيم صــامدين  .فهــو أمــر خــاص بحياrمــا ،لــئن كــان ذلــك. .النــزاع

فقـد آن لهـذه  ،وهـو الثـائر علـى الظلـم والطغيـان ،)عليه السـلام(وآلت الإمامة إلى المهدي  ،صابرين
ينبغـي لـوكلاء المهـدي  ،ولهـذا المخطـّط الحكـومي أن يقـف عنـد حـده ،المنحرفـة أن تنتهـيالسياسات 

حـتى  ؛متحرّرين من هذا الاضـطهاد ،أن يواجهوا الجمهور متخلّصين من هذا العبء )عليه السلام(
بصــفتهم وكــلاء  -وبخاصــة أن مــواقفهم  .يســتطيعوا أن يمارســوا عملهــم بشــكل أفضــل وبحريــة أوســع

ويزيـــد حراجـــة فيمـــا إذا كـــانوا يمارســـون  ،تجعـــل مـــوقفهم دقيقـــاً حرجـــاً تجـــاه الســـلطة -عـــن المهـــدي 
  .عملهم في سامراء

إyـــا حريـــة  ،علـــى أننـــا ينبغـــي أن لا نبـــالغ في الحريـــة الـــتي سيكتســـبوyا عنـــد البُعـــد عـــن العاصـــمة
الـذي   ولكـن الخـط العـام .وإخفـاء نشـاطهم أسـهل ،بمعـنى أن حـالهم في بغـداد أحسـن بقليـل ،نسبية

ت  وهـــو مطـــاردة الجمهـــور المـــوالي ومراقبتـــه  ،عليـــه الحكومـــة موجـــود أيضـــاً  تمشـــي -ولا زالـــت  -كانـــ
لا تختلـف فيـه  ،فـالحجز والضـيق بمعنـاه العـام ،وإبعاده عن الحياة السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية

  .بغداد عن سامراء شيء
  ستبقى ،وهذه الحرية النسبية التي سيكتسبها الوكلاء في بغداد

  



٣٣٤ 

  ،وأن تســعة عشـــر عامــاً يمــر علــى ذلـــك ،مــا دامــت بغـــداد بعيــدة عــن العاصــمة ،ســارية المفعــول
بحيــــث لــــن يكــــون لانتقــــال  ،والتفــــاف الجمــــاهير المواليــــة حــــولهم ،كفيــــل بترســــيخ الــــوكلاء اجتماعيــــاً 

اصـمة أهمية ضد نشاطهم كالأهمية التي سـتكون فيمـا لـو انتقلـت الع ،العاصمة إلى بغداد تارة أخرى
  .وهذا كله يجري في النطاق الخاص. .أو وجدت الوكالة في قلب العاصمة ،مع بدء عصر الوكالة

لِمَا يحـيط كـل نشـاط يقـوم بـه الـوكلاء  ؛فسون لن تكون مسبوقة بذلك ،وأما السلطات الحاكمة
علـــيهم (بشـــكل يشـــبه مـــن بعـــض الوجـــوه مـــا رأينـــاه مـــن الإمـــامين العســـكريين  ،مـــن الســـرية والرمزيـــة

وأقــل منهمــا  ،نشــاطاً ) ع(علــى أنــه مــن المســتطاع القــول بــأن الــوكلاء أضــيق مــن الإمــامين  ).لســلاما
ترّاً  ،رمزيــة ت هــذه الســرية تعــذّر تطبيــق تلــك السياســة  ،وإن كــانوا أكثــر منهمــا ســرية وتســ ــ وقــد أوجب

  .بطبيعة الحال ،من قبل السلطات ،القديمة على الوكلاء
ستبقى سارية المفعول عشـرين  )عليه السلام(لة ضد المهدي فالحم ،وأما على المستوى الحكومي

وإن . .ولا تسـأم الحكومـة مـن ذلـك ولا تيـأس ،حـتى بعـد الانتقـال إلى بغـداد ،عاماً علـى أقـل تقـدير
ما يبلغهـا  ،فإنه مما يحدد عزمها ويثيرها ،وبالطبع .أسقطت وجوده القانوني وميراثه عن نظر الاعتبار

ـــ عليـــه (ومـــا تـــرى مـــن اعتقـــاد الجمهـــور المـــوالي بوجـــود المهـــدي  ،وكلاءبشـــكل مباشـــر عـــن نشـــاط ال
وسـيحالفها  ،ولكنها لن تسـتطيع النجـاح ،)عليه السلام(ونيابة هؤلاء السفراء عنه  ،وغيبته )السلام
   .إلى آخر الخط. .الفشل

  



٣٣٥ 

  :إننا سبق أن عرفنا عدة حوادث ولم نعرف تاريخها المحدّد :النقطة الرابعة
عليــه (علــى أن يجعــل لــه مرتبــة أخيــه  ،ل جعفــر بــن علــي بــالوزير عبيــد االله بــن خاقــانتوسّــ :منهــا
  ).السلام

  .توسّله بالمعتمد لتنفيذ نفس الغرض :ومنها
  .تجاه أطماع جعفر حين مطالبته بالإرث )عليه السلام(وقوف المهدي  :ومنها
  .مطالباً تنفيذ وصية جدته )عليه السلام(وقوفه  :ومنها

فإنـه مـن منـاطق الفـراغ  ،الوصول إلى التحديد المنضبط لهذه الأمـور أننا لا نستطيعومن المؤسف 
وإنمـــا غايـــة مـــا نتوخّـــاه هـــو الالتفـــات إلى مـــا تقتضـــيه طبيعـــة الأشـــياء في  .في التـــاريخ علـــى أي حـــال

  .ترتيب هذه الحوادث
ـــإن من ،هـــو مطالبـــة جعفـــر بـــن علـــي بـــالإرث ،المظنـــون أن أوُلى هـــذه الحـــوادث وقوعـــاً  اقشـــات ف

وخاصــــة إذا كــــان أحــــدهم حريصــــاً  ،الإرث تقــــع عــــادة في غضــــون الأيــــام الأولى مــــن وفــــاة المــــورِّث
  .كجعفر نفسه  ،ومستعداً للمناقشة والجدل

ثبـت فيهـا بالتجربـة عنـد جعفـر  ،فقد كان بعـد أن مضـت مـدة كافيـة ،وأما توسّله إلى السلطات
 ،اتصل به مـن جمـاهير المـوالين وشـيوخهموأن إمامته قد رفضت لدى كل مَن  ،بأن مخططه قد فشل

وهـذا مـا يحتـاج إلى بعـض الزمـان حـتى يـتمخض الجـدل الـذي قـام بـين المـوالين حـول إثبـات ذلـك أو 
  .تجاه عمه بينهم )عليه السلام(ونشر الموقف الذي اتخذه المهدي  :رفضه

  وحيث كانت السلطات هي الركيزة الأساسية لجعفر في مخطّطه
  



٣٣٦ 

تفــرض جعفــر علــى المــوالين  لعلهــا تســتطيع أن ،مبتــدئاً بــالوزير ومنتهيــاً بالخليفــة ،فقــد لجــأ إليهــا
  .وقد عرفنا ما واجهه من عجز السلطات ورفضها لطلبه ،فرضاً 

قـــد حـــدثت خـــلال  ،وعلـــى أي حـــال فمَـــن المســـتطاع القـــول أن هـــذه الحـــوادث الـــثلاث جميعـــاً 
  .٢٦٠في نفس عام  )لسلامعليه ا(الأشهر الأولى المتعقبة لوفاة الإمام العسكري 

كمـــا تـــدل عليـــه الروايـــة   ،فهـــو متـــأخر عـــن مطالبتـــه بـــالإرث ،)رضـــي االله عنهـــا(وأمـــا وفـــاة الجـــدة 
ولعلـه كــان في العــام  ،فلعلــه كـان في نفــس الســنة ،الموعــد ولكنــه علـى أي حــال غــير محـدّد ،)١(نفسـها
شــاطه وإصــراره علــى فقــد حصــلت وفاrــا في غضــون ممارســة جعفــر لن ،حــال وعلــى أي .يليــه الــذي
  .قبل أن ييأس من تنفيذ مخطّطه ويرفع يده عنه ويتوب ،دعواه

أن نــذكر مــن  ؛إنــه لا بــد لنــا مــن أجــل حفــظ الحقيقــة والموضــوعية في البحــث :النقطــة الخامســة
وهو أن جعفر بعد أن مضى عليه زمان يمارس النشاط العدائي للإمـام المهـدي  ،أشرنا إليه قبل قليل

ــسَ مــن نجاحــه ،مــالئ للســلطات الحاكمــةوالم ،وعائلتــه  ،فكــبح جمــاح نفســه ؛وســيطر عليــه الحــق ،أيِ
وعندئــذٍ يخــرج التوقيــع مــن  .وتــاب إلى االله مــن ذنوبــه ،ورفــع اليــد عــن ســلوكه المنحــرف ،وتــرك عملــه

فَمَنْ تاَبَ ( :تطبيقـاً لقولـه تعـالى ،في العفو عنه والتجاوز عن تقصـيره )عليه السلام(الإمام المهدي 
  نْ نَعْدِ ظُلمِْهِ مِ 

____________________  
   .)المخطوط(الإكمال الدين  :انظر) ١(

  



٣٣٧ 

َ لَفُورٌ رحَِيمٌ  َ فَتوُبُ عَليَهِْ إِن% اب% إنِ% اب% صْلحََ فَ
َ
ارٌ لمَِـنْ تـَابَ ( :وقوله تعـالى ،)١( )وَأ وَ kِِّ لَغَف%

  .)٢( )وَآمََنَ وعََمِلَ صَاِ(اً عُم% اهْتدََى
جوابـاً علـى سـؤال  ،بـن سـعيد العمـري محمـد بـن عثمـان :ج هذا التوقيع بواسطة السفير الثـانييخر 

بواسـطة  )عليـه السـلام(في ضمن عدة استفتاءات تقـدم Cـا إسـحاق بـن يعقـوب إلى الإمـام المهـدي 
 ،وأمــا سـبيل عمــي جعفــر وولْــده( :فيمـا يخــص جعفـر قــائلاً  )عليـه الســلام(وكتـب الإمــام  .هـذا الســفير

عليـــه (يشـــير بـــذلك إلى عفـــو االله تعـــالى عـــن إخـــوة يوســـف  )٣( ))عليـــه الســـلام(بيل أخـــوة يوســـف فســـ
ثم عفـا عـنهم حـين  ،بعـد أن كـانوا قـد ناصـبوه العـداء وغـرّروا بـه علـى مـا تحـدّث القـرآن ،)٤( )السلام

ُ عَليَنَْا وَ نِْ كُن%ا Iَاَطِ (اعتـذروا و  ِ لقََدْ آثَرََكَ اب% يـبَ عَلـَيكُْمُ ا1ْـَوْمَ * ئFَِ قَالوُا تاَب% قـَالَ لاَ يَْ$ِ
 َFِ.ِا رحَْمُ الر%

َ
ُ لكَُمْ وَهُوَ أ    .)٤( )فَغْفِرُ اب%

لـنفس السـبب الـذي  ،يدل علـى العفـو عـن جعفـر )عليه السلام(وهذا البيان من الإمام المهدي 
  .علوهوهو اعتذارهم ورجوعهم إلى الحق وتوبتهم عما ف ،عفى به عن أخوة يوسف

وإنمــا غايــة مــا نعرفــه هــو خروجــه  ،هــذا البيــان معروفــاً بالتحديــد ومـن المؤســف أن لا يكــون تــاريخ
  عليه (بواسطة الوكيل الثاني للإمام المهدي 

____________________  
)٥/٣٩) ١.  
)٢٠/٨٢) ٢.  
ط  ،٢٨٣ص ،٢ج ،وفي الاحتجـــاج .عـــن الاحتجـــاج ٢٤٩ص ،٢ج ،تـــاريخ ســـامراء .)المخطـــوط(الإكمـــال  :انظـــر) ٣(

  .وهو خطأ تورَّطت فيه المطبعة )وسبيل ابن عمي جعفر( :١٣٨٦عام  ،النجف
)٩٢ - ١٢/٩١) ٤.   

  



٣٣٨ 

 ،وأمـــا تـــاريخ توليّـــه الوكالـــة بعـــد أبيـــه .)١( ٣٠٥عثمـــان العمـــري المتـــوفىّ عـــام  محمـــد بـــن ):الســـلام
د ومن هنـا لا ن .لجهالة تاريخ وفاة أبيه عثمان بن سعيد على ما سنسمع ؛فمجهول سـتطيع أن نحـدِّ

 ،ولا الزمـان الـذي تـاب فيـه وصـدر عنـه العفـو .فيـه مقدار الزمان الذي استمر جعفـر يمـارس نشـاطه
وعلـى  ،وهذا من فجوات التاريخ المؤسِـفة ،وهو تاريخ مديد غير محدَّد ،٣٠٥غير أنه كان قبل سنة 

  .االله قصد السبيل
  :خاتمة هذا القسم
ـــالمهم مـــن الظـــروف والملابســـات الـــتي اكتنفـــت حيـــاة نحـــ أن القســـم الأولاســـتطعنا في هـــذا  يط ب
كمـا أحطنـا   .هذه الظروف التي انبثقت فيهـا الغيبـة الصـغرى ،)عليهما السلام(الإمامين العسكريين 

في ولادتـه ونشـأته  ،بحسـب مـا ورد في تاريخنـا الخـاص )عليه السـلام(بالمهم من تاريخ الإمام المهدي 
  .ك بشكل مباشر بعد وفاة أبيهوما نتج عن ذل ،في زمان أبيه

لِمَــا كُــرِّس لــه هــذا  ؛قســم تمهيــديوهــو في واقعــه  ،وبــذلك ينتهــي القســم الأول مــن هــذا التــاريخ
في  )عليــه الســلام(وأســاليب الإمــام  ،مــن ذكــر للغيبــة الصــغرى والإحاطــة بخطوطهــا العامــة :التــاريخ

  .م الثانيوهذا ما نتعرَّض له خلال القس ،تدبير أمور مواليه وقيادrم
____________________  

  .١٤٩ص  ،القسم الأول :وانظر الخلاصة .عن خلاصة العلاّمة ٢٨٢ص ،٢ج ،)الهامش(الاحتجاج  :انظر) ١(
  



٣٣٩ 

  :القسم الثاني

  تاريخ الغيبة الصغرى 

  ٣٢٩إلى عام  ٢٦٠من عام 
  



٣٤٠ 

  



٣٤١ 

  :تمهيد

  في تحديد الغيبة الصغرى
عليـه (وتـوليّ الإمـام المهـدي  )عليـه السـلام(عسـكري تبدأ الغيبـة الصـغرى مِـن حـين وفـاة الإمـام ال

حـين قابلـه وفـد القُمِّيـين   ،بالإيعـاز بنصـبِ وكيلـه الأوّل )عليـه السـلام(وقـد بـدأها  ،الإمامـة )السلام
  .كما سمعنا

 ،إذا قلنـا إنّ الغيبـة الصـغرى بـدأت بإصـدار هـذا البيـان ،ولذا نجد أنّ الأمـر لا يخلـو مـن المسـامحة
ــ في نفــسِ اليــوم  ،علــى أنّ الأمــر لــيس مهمّــاً بعــد اتحــاد تاريخهــا ،)عليــه الســلام(اة أبيــه لا بســاعةِ وف

ــث تــوفيَّ الإمــام العســكري بعــد الفجــر مــن اليــوم الثــامن مــن شــهر  ،بــل الصــباح الواحــد ،الواحــد حي
  .ومقبل الظهر في نفس الي )عليه السلام(وقابل وفد القُمِّيين الإمام المهدي  ،٢٦٠ربيع الأوّل عام 

ميّزات الرئيسيّة لهذه الفترة ثلاثة
ُ
  :ومِن المستطاع القول بأنّ الم

للمنصـب الإلهـي الكبـير في إمامـة  ،)عليـه السـلام(كوyـا مبـدأ تـوليّ الإمـام المهـدي   :الميزة الأُولى
  لكي ،)عليه السلام(المسلمين بعد أبيه الراحل 

  



٣٤٢ 

ــــة ،خاصّــــةً يتــــولىّ مســــؤوليتّه الكــــبرى في قيــــادة قواعــــده الشــــعبية  إلى قواعــــد  ،والبشــــرية كلّهــــا عامّ
  .السعادة والسلام
وإنمّــا كــان يتّصــل بعــددٍ مهــمٍّ مــن  ،)عليــه الســلام(عــدَم الاســتتار الكلّــي للمهــدي  :الميــزة الثانيــة

إلاَّ فـيمن شـاء  -علـى حـين بـدأ الاسـتتار الكلـّي  ،لأجل مصـالح كـبرى سـتعرفها فيمـا بعـد ،الخاصّة
  .اء هذه الفترةبانته -االله عزّ وجل 

المـوكّلين بتبليـغ تعـاليم الإمـام المهـدي إلى النـاس مـن قواعـده  ،وجـود السـفراء الأربعـة :الميزة الثالثة
علـيهم (أو مـن قِبـَل آبائـه  ،بحسَب الوكالة الخاصّـة المنصـوص عليهـا مـن قِبـل المهـدي نفسـه ،الشعبية
ـــادة قواعـــده الشـــعبية وإصـــدار في ،)عليـــه الســـلام(وكـــان الأُســـلوب الرئيســـي للمهـــدي  ،)الســـلام  قي

هو ما يكون بتوسّط هؤلاء السُفراء وما يتسنىّ لهم القيام بـه مِـن قـولٍ أو  ،التعليمات وقبض الأموال
  .عمَل

وانتقــــل التكليــــف  ،بوفــــاة الســــفير الرابــــع ،وقــــد خسِــــرت الأمُّــــة الإســــلاميّة هــــذه الوكالــــة الخاصّــــة
كمـا هـو المعـروض في   ،الثابتـة في الكتـاب والسـنّة ،لعامّـةبعده إلى الاتكـال علـى الوكالـة ا ،الإسلامي

  .محلّه مِن كتب البحوث والأحكام الإسلاميّة
وهـو في  - )عليه السلام(عاناها السفراء والمهدي  ،ولم تخل هذه الفترة من rْويشات وصعوبات

وإغـرائهم  ،الحقيقيـّينومعارضـتهم للسـفراء  ،من أجل ادعاء أفراد معينّين للوكالة الخاصة زوراً  -غيبته 
  نتيجةً للجهود ؛غير أنهّ كانت تُكتب لهم الخيبة والفشَل .للناس بالجهل

  



٣٤٣ 

ــتي يبــذلها الســفراء في تكــذيبهم وعــزل النــاس عــنهم ــأقوال الإمــام المهــدي  ،الواســعة ال استشــهاداً ب
  .وبياناته فيهم

ؤلاء المــدّعين وأكــبرهم تــأثيراً في جماعــاتٍ مــن النــاس ــرا(هــو  ،وأهــمّ هــ  ،)لشــلمغاني ابــن أبــي العزاقِ
  .منه تفصيلاً  )عليه السلام(وسيأتي التعرّض إلى موقفه وموقف المهدي 

لم تخلُ مِن مصاعب بلحاظ المطاردة الحادّة الـتي كانـت السـلطات توجّههـا  ،كما أنّ هذه الفترة
حــــاظ وبل ،وقواعــــده الشــــعبية علــــى وجــــه العمــــوم ،بالخصــــوص )عليــــه الســــلام(إلى الإمــــام المهــــدي 

علـيهم (المناقشات وأنحاء الكلام والطعن الذي كـان يصـدر مـن القواعـد الشـعبية غـير المواليـة للأئمّـة 
  .وخاصّة أوُلئك المتملّقين للدولة والمستأكِلين على مائدrا والمنتفعِين بسياستها ،)السلام

سَـع بعـض الشـيء ممـّا  كانـت أو   ،ولعلّ الثغرة التي كان يمُكن لهـؤلاء أنْ يصـلوا إليهـا في مناقشـاrم
فـإنّ القواعـد الشـعبية المواليـة   ،)علـيهم السـلام(كانت عليه مناقشات أمثالهم في زمان ظهـور الأئمّـة 

ت في هـــذه الفـــترة فاقـــدة للاتّصـــال المباشـــر بشخصـــية الإمـــام  تلـــك الشخصـــية  ،)عليـــه الســـلام(كانـــ
 ،وحـل المشــكلات الشـيء الكثــير الفـذّة النـيرّة الــتي تعُطـي مِـن توجيههــا وتـدبيرها في نقــض الشـبهات

  .مماّ يصعب على الوكلاء والسفراء القيام به إلاَّ بشكلٍ يكون أضيق دائرة وأقلّ درجة
في بياناتـــه ومقابلاتـــه للآخـــرين لم يكـــن يـــألُ جُهـــداً في المناقشـــة  )عليـــه الســـلام(علـــى أنّ الإمـــام 

  على ما سنذكر في مستقبل ،والتوجيه والتدبير
  



٣٤٤ 

ومـا  ،وطـول عمـره )عليه السلام(مضافاً إلى أنّ فكرة غيبة المهدي  ،الله عزّ وجلالبحث بتوفيق ا
لم يكـن لهـا  ،ونحوها من الأسئلة الـتي أصـبَحت تثُـار مـن قِبـل المناقشـين ،يترتّب على ذلك مِن فائدة

  ).عليهم السلام(أيّ موضوعٍ أو مجال في زمان ظهور الأئمّة 
إلى مناقشة مثـل هـذه  ،نفسه )عليه السلام( الإمام المهدي ومِن ثمَّ  ،وهذا بنفسه يُكلّف السفراء

  .الشُبُهات وتذليل مثل هذه المشكلات بنحوٍ منطقيٍّ مُقنِع
   :معتمدين عدّة فصول ،والآن يمُكننا أنْ نستعرض تاريخ الغيبة الصغرى

  



٣٤٥ 

  :الفصل الأوّل

  في التاريخ العام لهذه الفترة
في  ،)عليـه السـلام(بوفـاة الإمـام العسـكري  ،الغيبـة الصـغرى عصـر :تبدأ هـذه الفـترة الـتي نؤرّخهـا

أبــي الحسَــن علــيّ بــن وتنتهــي بوفــاة الســفير الرابــع  ،كمــا قلنــا  ٢٦٠الثــامن مــن شــهرِ ربيــع الأوّل عــام 
  .)١(٣٢٩عام  ،في النصف من شعبان محمّد السمري

فيهــــا عمــــر التــــاريخ انتقــــل  ،وهــــي ســــبعون عامــــاً حافلــــةٌ بالأحــــداث الجِســــام والتقلّبــــات العِظــــام
  .الإسلامي من عقدِه الثالث إلى عقدِه الرابع

بـين أربعـةٍ مـن خيـار خلـقِ  )عليـه السـلام(وانتقلت الوكالة الخاصّة أو السفارة عن الإمام المهدي 
وعلـيّ بـن  ،والحسـين بـن روح ،وابنـه محمّـد بـن عثمـان ،عثمان بـن سـعيد العمـري :هم ،االله وخاصّته

بيـنهم المعتمـد  ،وانتقلـت الخلافـة بـين سـتّة مِـن خُلفـاء بـني العبـّاس ،)االله عنهمرضيَ (محمّد السمري 
  . .ومبدأ الغيبة الصغرى ،)عليه السلام(الذي عاصر وفاة الإمام العسكري 

____________________  
  .٤٢٤غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٣٤٦ 

المكتفـي إلى عــام  فاسـتخلَف ،٢٨٩، حيـث آلـت الخلافــة إلى المعتضـد إلى عـام ٢٧٩حـتى عـام 
 ٣٢٩ثمّ الراضــي بــاالله حــتى عــام  ،٣٢٢ثمّ القــاهر بــاالله ســنة  ،٣٢٠وبعــده المقتــدر إلى عــام  ،٢٩٥

  .وyاية العهد الذي نؤرخّ له ،)عليه الرحمة( السمريوهو عام وفاة النائب الرابع 
 هـــــــي ذاrـــــــا الــــــــتي عرفناهـــــــا في التـــــــاريخ العـــــــام الســـــــابق الــــــــذي ،والخطـــــــوط العامّـــــــة للمجتمـــــــع

ـــوالي والأتـــراك علـــى دفـّــة  ،فضـــعف الخلافـــة يتفـــاقم بمضـــي الأعـــوام...عرفنـــاه
َ
ولـــئن كانـــت ســـيطرة الم

ب الخليفــة وعزلــه ،الحكــم باعتبــار كــوyم جديــدوا  ،ملفتــاً للنظــر ،في الفــترة الســابقة ،وتــأثيرهم في نصــ
فهـم القـوّاد والمحـاربون  ،فقد أصبَح تأثيرهم في هذا التاريخ طبيعيّاً وأمـراً حتميـّاً  ،عهدٍ بمثل هذا العمل

والمـؤثرّون في  ،وخاصّةً الخلفاء حينـاً وأعـداءهم أحيانـاً  ،والمالكون للأطراف والمتصرّفون بشؤون الدولة
بأyّم بالرغم من كوyم شـجى .. .بل من المستطاع القول ،عزل الخليفة ونصبه بكل بساطة ووضوح

والمتــــاجر باسمهــــا في طــــول الــــبلاد  ،المســــتفيد منهــــاإلاَّ أyّــــم الســــاعد الأيمــــن لهــــا و  ،في حلــــق الخلافــــة
  .وعرضها

 ،فالمعتمـــد يكثـــر مـــن الأكـــل في عشـــاء علـــى الشـــط ببغـــداد ،وقلّمـــا يمـــوت الخليفـــة حتـــف أنفـــه
والمقتـدر يمـوت بشـرِّ  ،)٢(والمعتضد يموت مسموماً من قِبل إحدى جواريه أو غيرها ،)١(فيموت مبطوناً 

  وكان منفرداً منقطعاً عن أصحابه فشهروا ،لبرَبرَقتلة من قِبل قومٍ من المغاربة وا
____________________  

  .٧٣ص ٦الكامل جـ) ١(
  .١٨٤ص ٤المروج جـ) ٢(

    



٣٤٧ 

أنــت خليفــة ..قــد عرفنــاك يــا ســفلة :فقــالوا !ويحكــم أنــا الخليفــة :فقــال لهــم ،ســيوفهم في وجهــه
لعـورة إلى أنْ مـرّ بـه رجـلٌ مـن وتركوه مكشوف ا ،وقتلوه وأخذوا جميع ما عليه حتى سراويله. .إبليس

  .)١(ثمّ حفَر له موضعه ودُفِن وعُفِيَ قبره  ،الاكرة فستره بحشيش
فلمّــا سمِــع القــاهر  ،والقــاهر ثــار عليــه جماعــة مــن القــوّاد الســاجيّة والحجريــّة واقتحمــوا عليــه قصــره

ب بابـــاً يهـــرب منـــه ،الأصـــوات والجلبـــة فـــرداً حـــتى أدركـــوه ولا زال يمُـــاطلهم من. .اســـتيقظ مخمـــوراً وطلـــ
  .)٢(وقتلوه

حيـث خلـَع المقتـدر  ،هو الذي ذاق طعم الخلافة لمدّة يومين في غضونِ أيـّام سـلفِه ،وهذا القاهر
ـــوزراء .وشـــهِد جماعـــة علـــى خلعـــه ـــوالي وال

َ
ولكـــن القـــاهر حـــين رأى  ،وذلـــك بأيـــدي بعـــض القـــوّاد الم

ت الخلافــة قــائلاً لــه ــ ب لــكقــد  ،يــا أخــي :المقتــدر راجعــاً إلى دَسَّ ت أنــّه لا ذنــ . .وأنـّـك قهُِــرت ،علمــ
نفســــــي  ،يـــــا أمــــــير المـــــؤمنين :بكــــــى القـــــاهر وقــــــال .ولـــــو لقّبـــــوك بــــــالمقهور لكـــــان أولى مــــــن القـــــاهر

  .)٣(أذكر الرحم التي بيني وبينك...نفسي
ـــت الحكـــم ،وأمّـــا حـــال الـــوزارة والـــوزراء وســـرعان مـــا يبـــدو فشـــلُهم في  ،الـــذين يتنـــاوبون علـــى دسَّ

فيُعزلَـون وقـد يـذوقون بعـد العـزل صـنوف  ،توزيع الأموال وتـدبير الشـؤون السياسـية معاملة الناس وفي
  فحدّث عن هذه الحال ولا ،العذاب والسجن وyب الأموال

____________________  
  .٢٢١ص ٦الكامل جـ) ١(
  .٢٣٧المصدر ص) ٢(
  .٢٠٢المصدر ص) ٣(

  



٣٤٨ 

  .بما يطول المقام في ذكر تفاصيله.. .حرج
 )٢(والأعـراب )١(ومِـن الأكـراد ،روب المتكرّرة التي تتكبّدها الدولة مِن الخوارج كثيراً والصعوبات والح

قائمة باسـتمرار علـى . .ومن الخارجين عليها الطامعين في الملَك والغلَبة على الأطراف دائماً  ،أحياناً 
  .قدَمٍ وساق

ويعتـــبر بالنســـبة إلى  ،والغــارةلا زال تجاريـّـاً لا يقُصـــد بـــه إلاَّ الســلب والنهـــب  ،والفــتح الإســـلامي
ولم يكــن الفــتح  ،يُصــرف أكثــره في الخلافــات الداخليّــة والخلافــات الشخصــيّة ،الدولــة مــورداً ضــخماً 

إلى حدٍّ أصبحنا نسمَع أنـّه ضـعفت الثغـور الجزريـة في أيـّام المقتـدر  ،محلّ عنايةِ الدولة أكثر من ذلك
وعزمـــوا علـــى طاعـــة ملـــكِ الـــروم  ،وارزن وغيرهـــا وآمـــد ،وميافـــارقين ،كملطيـــة  :عـــن دفـــع الـــروم عـــنهم

وأرسـلوا إلى بغـداد يسـتأذنون في التسـليم ويـذكرون عجـزهم  ،والتسليم إليه لعجز الخليفة عـن نصـرهم
لأنّ العاصـمة علِمَـت  ؛)٣(فعـادوا خـائبين ،فلـَم يصـغ إلـيهم أحـد. .ويستمدّون العساكر لتمنـع عـنهم
ا هو لأجل إنقاذ حقيقي لمنطقـة إسـلاميّة مـن بـراثن الاسـتعمار وإنمّ  ،أنّ هذا الموقف لنْ يكون تجارياً 

  .الكافر
قائمـة علـى قـدَمٍ وسـاق بنحـوٍ  ،بـين الطـامعين والمترئّسـين ،والحروب من أطراف الدولة الإسـلامية

وتكون هذه الحروب هي الحكـم الفصـل في إبـراز  ،على الأغلب ،خارج عن اختيار العاصمة وأمرها
  أمير وفشل

____________________  
  .١١٣ص ٦المصدر جـ) ١(
  .١٧٥ص ٤المصدر جـ) ٢(
  .٢٠٦ص ٦الكامل جـ) ٣(

  



٣٤٩ 

ث الصـفّار في بـلاد فـارس والأهـواز .أمير إلى أنْ مـات  ،يكفيك ما كان يقوم بـه يعقـوب بـن الليـ
ومـا يقـوم بـه الخجسـتاني وخلفـه رافـع بـن هرثمـة  ،)١(فآلـت قيـادة الحـروب إلى أخيـه عمـرو ،٢٦٥عام 
والحســين بــن  ،ومــا بعــده ٢٩٢عــام  )٣(ومــا عملــه الخلنجــي بمصــر ،)٢( ٢٧٩راة حــتى قتُِــل عــام في هَــ

حـــتى ملَـــك طـــول الـــبلاد  ،والحـــروب الطاحنـــة الـــتي عملهـــا مـــرداويج في فـــارس ،)٤(٣٠٣حمـــدان عـــام 
وعرضها وهتَك المحـارم وطغـى وعمـل لـه سـريراً مـن ذهـب يجلـس عليـه، وسـريراً مـن فضّـة يجلـس عليـه 

  .)٦(٣٢٣حتى قتله خدَمه في الحمّام عام  ،)٥(وخافه الناس خوفاً شديداً  ،ادهأكابر قوّ 
  ] :بعض التفاصيل التاريخية التي يختصّ بها هذا العصر[ 

وإنمّـــا المهـــم أنْ نتعـــرّض  ،إذن فـــالخطوط العامّـــة الرئيســـية هـــي بـــذاrا موجـــودة والنـــاس هـــم النـــاس
  :وهي عدّة أمُور ،العصرلبعض التفاصيل التاريخية التي يختصّ Cا هذا 

حيـث بوُيـع للمعتضـد  ،وإعراضها عن سامراّء إعراضاً تامّـاً  ،انتقال الخلافة إلى بغداد :الأمر الأوّل
 ،و بقيــت ســامراّء لقمّــة ســائغة للاضــمحلال والفنــاء ،)٧(٢٧٩أبي العبّــاس بــن الموفــّق في بغــداد عــام 

  وقد حاول
____________________  

  .٣١المصدر ص) ١(
  .٧٤المصدر ص )٢(
  .١١١المصدر ص) ٣(
  .١٥٠المصدر ص) ٤(
  .١٩٨ص ٦الكامل جـ) ٥(
  وما بعدها  ٢٤٤المصدر ص ) ٦(
  .وما بعده ٧٣المصدر ص) ٧(

  



٣٥٠ 

فصـرفه وزيـره عـن ذلـك لجَسـامة الأمـوال الـتي يجـب أنْ تُصـرَف  ،الرجوع إليها ٢٩٠المكتفي عام 
  .تخلّففبقيَت سامراّء على الخواء وال ،فيها قبل انتقاله
بعـد أنْ عـاث في الـبلاد الفسَـاد  ،شهِد هذا العصر نهاية صاحب الزنج عليّ بـن محمّـد :الأمر الثاني

وقــد خلـّـف قتلــه الشــعور بالســـرور  ،)١(٢٧٠وقتـَـل وأحــرَق واســتعبد الشــيء الكثــير حيــث قتُـِـل عــام 
  .)٢(وقيلت في ذلك الأشعار ،والبهجة في ا#تمع

لاءً حسناً طلحة بن المتوكّل الموفّق وابنه المعتضد بـاالله ولؤلـؤ غـلام وكان أعظم مَن بلي في قتاله ب
  .أحمد بن طولون الذي انشق عن مولاه

 ،أنّ الحـــروب الـــتي قـــام Cـــا المعتضـــد في هـــذا المضـــمار أهّلتـــه للخـــبرة والقـــوّة ،وقـــد ســـبَق أنْ ذكرنـــا
  .فتهوالإدارة التي طبّقها في أثناء خلا ،والالتفات إلى السياسات العامّة

ـــدماء ـــالرغم مـــن قســـوته المظلمـــة واســـتهانته بال وآلام  ،ومـــن طريـــف مـــا ينُقَـــل عـــن المعتضـــد أنــّـه ب
حــتى إنــّه ورَد مــن محمّــد بــن زيــد مــن بــلاد  ،كــان متســامحاً مــع العلــويّين  ،)٣(التعــذيب خــلال خلافتــه

ب ســراًّ  جــل الــذي كــان فأحضَــر الر  ،فغُمِــز بــذلك إلى المعتضــد ،طبرســتان مــالٌ ليفــرَّق في آل أبي طالــ
  وأمره بإظهاره ،فأنكر عليه إخفاء ذلك ،يحَمِل المال إليهم

____________________  
  .وما بعدها ٥١ص ٦الكامل جـ) ١(
  .وما بعدها ٥٣المصدر ص) ٢(
  .١٥٩وص ١٤٤ص ٤انظر المروج جـ) ٣(

  



٣٥١ 

 ،)عليـه السـلام( وإنمّا كان ذلك بسبب رؤيته في المنـام أمـير المـؤمنين ،)١(وقـْرْب آل أبي طالب إليه
الســمع والطاعــة يــا أمــير  :فقــال لــه المعتضــد ،وأوصــاه بوِلـْـده خــيراً  ،حيــث بشّــره بمصــير الخلافــة إليــه

  .)١(المؤمنين
وأمَـــر بإنشـــاء كتـــاب يقُـــرأ علـــى  ،وهـــو الـــذي عـــزَم علـــى لعـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان علـــى المنـــابر

والآيــات القرآنيـّـة في  ،والأحاديــث النبويـّـة ،يـُـذكر فيــه الشــيء الكثــير مــن مثالــب بــني أمُيــة ،)٢(النــاس
حـــتى قـــال لـــه القاضـــي يوســـف بـــن  ،وبقَـــيَ مصـــراً علـــى كلامـــه ،الطعـــن فـــيهم ووجـــوب الـــبراءة مـــنهم

فمـــا نصـــنع بالطـــالبيّين الـــذين يخرجـــون مـــن كـــلّ ناحيـــة ويميـــل إلـــيهم خلـــقٌ كثـــير مـــن النـــاس  :يعقـــوب
كــانوا   ،سمِــع النــاس مــا في الكتــاب مــن إطــرائهم فــإذا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــرابتهم مــن رســول االله 

فأمسَك المعتضد ولم يأمر في الكتـاب  .وكانوا هُم أبسط ألسنةً وأظهر حجّةً منهم اليوم ،إليهم أميَل
   .)٣(بعد ذلك بشيء

 ،ظهَـر لـه شـخصٌ في صـورٍ مختلفـة في داره ٢٨٤أنهّ في عام  )٤(ومِن طريف ما ينُقل عن المعتضد
ب ذي لحِيــةٍ بيضــاء وعليهــا لبــاس الرهبــان فكــان تــارةً يظهــر وتــارةً يظهــر شــاباًّ حسَــنُ  ،في صــورةِ راهــ

  لوجه ذا لحِيةٍ 
____________________  

  .١٨١ص ٤انظر المروج جـ) ١(
  .نفس المصدر والصفحة) ٢(
  .نقلاً عن الطبري ٨٥ص ٦انظره في هامش الكامل جـ) ٣(
  .٨٧ص ٦الكامل جـ) ٤(
  .١٧١ص ٤ج  انظر المروج) ٥(

  



٣٥٢ 

وتــارةً يظهــر بيــدهِ ســيفٌ مســلول  ،وتــارةً يظهــر شــيخاً أبــيض ببــزةِّ التجّــار ،ســوداء بغــير تلــك البــزّة
في بيـتٍ أو صـحنٍ  ،فيظهـر لـه أيـن كـان ،فكانـت الأبـواب تؤخَـذ وتغلـق !وضرَب بعضَ الخدَم فقتلـه

يره ــتي بناهــا ،أو غــ اســتفاض الأمــر فــأكثر النــاس القــول في ذلــك و  .وكــان يظهــر لــه في أعلــى الــدار ال
علـى  ،وانتشرت به الأخبار والقول في ذلك ،وسارت به الركبان ،واشتهر في خواصِّ الناس وعوامّهم

  .حسَب ما كان يقَع في ذهنِ واحدٍ منهم
ت مــن الجــن ولا الشــياطين وإنمّــا هــو  ،ولا مــن اخــتلال في العقــل ،والمظنــون أنّ هــذه الظــاهرة ليســ

بنحــوٍ كــان  ،يجــةً للظلـمِ والقســوة الــتي كـان يســتعملها تجــاه النـاسنتيجـةٌ للإحســاسِ بـوخزِ الضــمير نت
إذن فهـــو مضـــطرٌّ إلى عصـــيان  ،يشـــعر أyّـــا مـــن مقوّمـــات شخصـــيتّه وملكـــه ولا يمكنـــه التخلّـــي عنـــه

وإذا تفاقم الشعور بـالإثم فقـد يصـل إلى مثـل هـذا الخيـال  ،صوت الضمير وتحمّل وخزهِ في كلِّ وقت
  .حتى ليحسبهم حقيقة واقعة ،ين قتلهم بين يديه تحت التعذيبإذ قد يتجسّد له بعض الذ

ومــن المعلــوم أنّ هــذا الــوهم يتبــع شــخص المعتضــد حيــث وجِــد ولا تحــول دونــه الأبــواب والأقفــال 
بحسَـب اخـتلاف اتجـاه  ،ومن أجل ذلك كانت تختلـف أزيـاء هـذا الشـبَح وأحوالـه ،والحراسة المشدّدة

  .تفكير المعتضد في خلوته
وإنمّا هو مـن النسـيج  ،فهذا مماّ لا يمُكن تصديقه ،أنّ هذا الشبح قد قتل أحد الخدم بسيفهوأمّا 

  حينما ،الذي أُضيف إليه من قِبَل الناس
  



٣٥٣ 

  .تداولوا هذه الحادثة وسارت Cا الركبان
  .أنهّ شهد نهاية الدولة الطولونيّة في مصر :-مماّ اختص به هذا العصر  -الأمر الثالث 

ــ حيــث ولاه عليهــا  ،في عهــد المعتــز بأحمـَـد بــن طولــون التركــي ٢٥٤ت قــد بــدأت عــام فإyّــا كان
متحـــدّياً  ،وبقـــيَ مالِكـــاً لمصـــر وســـوريا ،علـــى مـــا ســـبَق ،مـــن قبـــل الخلافـــة العبّاســـية ،بإيكبـــال التركـــي
  .)٢(٢٧٠حتى مات مبطوناً عام  ،)١(للعاصمة أحياناً 

وبقيَ مسـتمراًّ علـى ملـك أبيـه إلى  ،)٤(٢٧٩م الذي أصهر إليه المعتضد عا )٣(فخلف ابنه خمارويه
وأكلـــه الســـودان مـــن  ،ومـــنهم مـــن شـــرح لحمـــه مـــن أفخـــاذه وعجيزتـــه ،أنْ قتلـــه مخمـــوراً بعـــض خدمـــه

  .مماليكه
ت الدولــة الطولونيــّة حــتى عــام   ،حيــث اســتولى الخليفــة المكتفــي علــى دولــتهم وأمــوالهم ٢٩٢وبقيَــ

ت دوراً في وانقرضــت  ،)٥(ووليّ علــى مصــر عيســى النوشــري ــ بــذلك دولــتهم وزال ملكهــم بعــد أنْ لعِبَ
  .التاريخ حوالي الأربعين عاماً 

   .ظهور شخص في شمال إفريقيا يدّعي أنهّ هو المهدي :الأمر الرابع
وهــو جــدُّ الفــاطميّين في  ،)عليــه الســلام(وأنــّه مــن ذريّــة إسماعيــل بــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق 

  الأرجاء عام وقد استولى على دولةٍ واسعة  ،مصر
____________________  

  .١٣ص ٦الكامل جـ) ١(
  .٥٥ص ٦الكامل جـ) ٢(
  .٥٥ص٦الكامل جـ) ٣(
  .١٤٥ص ٤المروج جـ) ٤(
  .١٥٨ص ٤ج  مروج الذهب) ٥(
   .١١١ص ٦الكامل جـ) ٦(

  



٣٥٤ 

مِــن أهــل  ،بعــد أنْ مهّــد لــه أبــو عبــد االله الحســين بــن أحمــد بــن محمّــد بــن زكريــا الشــيعي ،)١(٢٩٦
ب في تلــك المنطقــةصــنعاء و  ــ  )٢(وطــرد آخــر أمُرائهــا زيــادة االله بــن محمّــد ،قضــى علــى دولتــه آلُ الأغل

  .وملَك قِسماً كبيراً من الشمال الإفريقي بما يقُابل ليبيا وتونس والجزائر من الدول الحاضرة
سـجنه أخـرج رجـلاً يـُدعى بعُبيـد االله بـن الحسـن مـن  ،وبعد أنْ استتبّت له الأمُور وخافته القبائـل

برّع لــه بكــلّ مُلكــه ،في سجلماســة ت لــه العبــاد ،وأعلنــه مهــدياًّ وتــ وباشــر  ،فاســتقامت لــه الــبلاد ودانــ
فسعى أبو العبـّاس  ،ويد أخيه أبي العبّاس ،الأمُور بنفسه وكفّ يد أبي عبد االله الشيعي مماّ كان عليه

لأنّ المهــدي  ؛ه ونــدعو إليــهإنّ هــذا لــيس الــذي كنـّـا نعتقــد طاعتــ :إلى التشــكيك في مهدويتّــه قــائلاً 
ــأتي بالآيــات البــاهرة ــير مــن النــاس .يخــتم بالحجّــة وي مــنهم إنســان مــن كتامــة  ،فأخــذ قولــه بقلــوب كث

إنْ كنــت المهــدي فــاظهر لنــا آيــةً فقــد شــككنا  :فواجــه المهــدي بــذلك وقــال ،يقُــال لــه شــيخ المشــايخ
  .)٣( فلم يكن من هذا المهدي إلاَّ أنْ قتله ،فيك

وحـاول احـتلال مصـر  ،ال فقد باشر الفتح الإسـلامي مسـتقلا& عـن سـلطات بغـدادوعلى أيّ ح
ت تبذلــه الخلافــة العبّاســية في دفعــه ،فلَــم يفلــح ،مــرتّين ــ ــت أولاهمــا عــام   ،نتيجــةً لمــا كان  ،)٤(٣٠١كان

  وثانيتهما عام 
____________________  

  .١٣٣المصدر ص) ١(
  .١٣٠المصدر ص) ٢(
  .١٣٤ص٦الكامل جـ) ٣(
  .٤٧المصدر ص) ٤(

  



٣٥٥ 

وجعلهـــا  ،وبـــنى مدينـــةً محصّـــنة سمّاهـــا المهديــّـة ،)٢(٣١٥واحتـــلّ قِســـماً مـــن المغـــرب عـــام  .)١(٣٠٧
وكــان ابتــداءً  .وزنُ كــلِّ مصــراع مئــة قنطــار ،وأبوابــاً عظيمــة ،وجعــل لهــا ســوراً محكمــاً  ،عاصــمةً لِمُلكــه

 ٣٢٢ذلـك إلى أنْ تـوفيّ عـام  وبقـيَ علـى ،)٣( ٣٠٣بنائها يوم السبت الخامِس من ذي القعدة سنة 
بعد أنْ قاتل أبا يزيـد الخـارجي قتـالاً  )٥(٣٣٣وخلفه ولده محمّد الملقّب بالقائم إلى أنْ توفيَّ عام  ،)٤(

  .)٦(مريراً 
عليـه (ومن الطريف أنْ تقع دولة هذا المهدي المدّعي في غضون الغيبة الصغرى للمهـديّ المنتظـر 

وأمثالها مماّ كانت علـى  ،بعض أبحاثنا إلى أنّ هذه الدعوة للمهدويةّ وقد سبَق أنْ أشرنا في ،)السلام
صـلّى االله عليـه (إنمّا هي استغلال منحرف لإيمـان الأمُّـة بالمهـدي الـذي بشّـر بـه النـبيّ  ،مدى التاريخ

وإنمّــا نحيلهــا إلى  ،بصــدد مناقشــة هــذه الــدعوى ،ولســنا الآن ونحــن في مقــام العــرض التــاريخي ،)وآلــه
  .ا الأُخرىأبحاثن

إننّا لا نعني بالمهدي إلاَّ ذلك القائد الذي يمـلأ الأرض قِسـطاً  :وإنمّا نقتصر في المقام على القول
فكلُّ مدعٍّ للمهدويـّة إذا انقضـت حياتـه ولم يتوفـّق  .ويحكم البشريةّ جمعاء بالعدل الإسلامي ،وعدلاً 

  .فلَيس هو المهدي المقصود ،لهذا الهدَف
____________________  

  .١٦١المصدر ص) ١(
  .١٩٠المصدر ص) ٢(
  .١٥١المصدر ص) ٣(
  .٢٣٨المصدر ص) ٤(
  .٣٣٣المصدر ص) ٥(
  .وما بعدها ٣٠٥المصدر ص) ٦(

  



٣٥٦ 

  .ظهور القرامطة :الأمر الخامس
  .وما كبّدوا الدولة العبّاسية من أموال ونفوس ،بما كبّدوا الشعب المسلم من انحراف ودماء

  : فيويحسن الآن التكلّم مجملاً 
  ،أوّلاً  عقائدهمـ 

  ؛ثانياً  أعمالهمـ وفي 
  :تنفعنا في مستقبل البحث ،لنكون على خبرةٍ كافيةٍ عنهم

ــب الفِــرَق  :عقائــدهمأمّــا  أyّــم  -كــالنوبختي وســعد بــن عبــد االله الأشــعري   -فالــذي يظهــر مــن كُتُ
وعلـيّ بـن  ،والحسـين ،نوالحسـ ،علـي بـن أبي طالـب :هـم ،يؤمنون بسبعة أئمّـة ،فرقةٌ من الإسماعيليّة

هـــو الإمـــام القـــائم  .ومحمّـــد بـــن إسماعيـــل بـــن جعفـــر ،وجعفـــر بـــن محمّـــد ،ومحمّـــد بـــن علـــيّ  ،الحســـين
  .وأنهّ في بلاد الروم ،وهو حيٌّ لم يمُت ،وهو رسول ،المهدي

صـلّى االله عليـه (ومعنى القائم عندهم أنهّ يبُعث بالرسالة وبشريعةٍ جديدةٍ ينسَخ Cا شريعة محمّـد 
 ،وعيســى ،وإبــراهيم ،نــوح :وهــم عنــدهم ،وأنّ محمّــد بــن إسماعيــل مــن أوُلي العــزم مــن الأنبيــاء ،)آلــهو 

  .ومحمّد بن إسماعيل ،ومحمّد
وأنّ الــدنيا  ،وزعمــوا أنّ محمّــد بــن إسماعيــل هــو خــاتم النبيّــين الــذي حكــاه االله عــزّ وجــل في كتابــه

ولكــلِّ داعيــةٍ  ،ولكــلِّ حجّــةٍ داعيــة ،ثنــا عشــروأنّ الحُجَــج ا ،في كــلّ جزيــرةٍ حجّــة ،اثنــا عشــر جزيــرة
 ،والداعيـة الأمُ ،الحجّـة الأب :ويسـمّى ،يعنون بذلك أنّ اليد رجـل لـه دلائـل وبـراهين يقيمهـا ،)يدٌ (

  ).يضاهون قول النصارى في ثالث ثلاثة(واليد الابن 
وســنهّا نبيـّـه  ،ادهالقــائلين بــأنّ جميــع الأشــياء الــتي فرضــها االله تعــالى علــى عبــ ،وهــم مــن الباطنيــة

  وأنّ  .لها ظاهرٌ وباطن ،وأمر Cا )صلّى االله عليه وآله(
  



٣٥٧ 

وعليهـــا  ،وتحتهـــا معـــانٍ هـــي بطوyـــا ،جميـــع مـــا اســـتعبد االله بـــه العبـــاد في الظـــاهر فأمثـــالٌ مضـــروبة
  .وأنّ ما ظهر منها ففي استعماله الهلاك والشقاء ،العمل وفيها النجاة
  .عامّة أصحاب أبي الخطّاب وهذا أيضاً مذهب :قالت المصادر

ـــاقْتلُوُا ( :واعتلّـــوا في ذلـــك بقـــول االله عـــزّ وجـــلّ  ؛واســـتحلّوا أعـــراض النـــاس بالســـيف وقـــتلهم فَ
FَِG حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  ِHُْْالم(.  

رضِْ ( :واعتلـّوا بـذلك بقـول االله تبـارك وتعـالى ؛ورأوا سبيَ النسـاء وقتْـل الأطفـال
َ
لا تـَذَرْ tََ الأ

  .)Nَفرِِينَ دَي%اراً مِنَ الْ 
وخاصّـة مَـن قـال  ،وزعموا أنهّ يجب عليهم أنْ يبدأوا بقتل مَن قال بالإمامة ممَّن ليس على قـولهم

ينَ يلَـُونكَُمْ ( :وتأوّلوا في ذلك قول االله تعـالى ،بإمامة موسى بن جعفر وولَده من بعده ِ
قَاتلِوُا ا_%

ارِ    .)١()مِنَ الكُْف%
ويعـــدّون المريـــد  ،وبالتأويـــل البـــاطني للشـــريعة ،م يؤمنـــون بالشـــركة بـــالأمواللأyّـــ :بروكلمـــانوذكـــر 

ومــن  ،وحُــرّر مــن جميــع القيــود العقائديــة ،إعــداداً ليأخــذ أخــيراً بالطاعــة العميــاء للجماعــة ولرؤســائه
  .)٢(جميع أغلال القانون في وقت واحد

وآذانـاً يختلـف عـن آذاyـم  ،وذكر لهم ابن الأثير صلاةً خاصّـة تختلـف عـن صـلاة سـائر المسـلمين
  يذكرون فيه الأنبياء من أوُلي العزم واحداً واحداً ـ -

____________________  
  .بلفظ واحد في المصدرين تقريباً  ،وما بعدها ٢٦والأشعري ص ،وما بعدها ٧٤النوبختي ص :انظر) ١(
  .وما بعدها ٧٣ص ٢تاريخ الشعوب الإسلامية جـ) ٢(

  



٣٥٨ 

  .)١( وعطلتهم يوم الإثنين ،ت المقدِسوذكر أنّ قبلتهم بي
فذكر أنـّه لابـدّ  ،عن رجلٍ منهم أعرب عن عقيدته أمام السلطات )٢(ولكنّه ينقل في موضعٍ آخر

قـــيم بـــبلاد المغـــرب ،الله مـــن حجّـــةٍ في أرضـــه
ُ
وهـــو عُبيـــد االله بـــن الحسَـــن  ،وأنّ إمـــامهم هـــو المهـــدي الم

إلاَّ أنّ حركـة القرامطـة أسـبَق مـن  .لهـم في ذلـك الحـينوقـد كـان معاصـراً  ،الذي أشرنا إليه فيما سـبَق
في حـين أنّ ظهـور القرامطـة في  ،كمـا عرفنـا  ٢٩٦فإنّ حركته كانت عـام  ،حركة هذا المهدي المدّعي
  .)٣(٢٧٨عام  ،كان قبل ذلك بثمانية عشر سنة  ،ابتداء أمرهم بسَواد الكوفة

مـا سنسـمعه مـن تعنيفـه للقرامطـة علـى  ،سـنويدلّ علـى اعتقـادهم أيضـاً بإمامـة عُبيـد االله بـن الح
وقـــد ينُــــافي في  .بحيــــث أوجَـــب إرجــــاعهم لـــه علــــى أثـــر ذلــــك ،قلعهـــم للحجَــــر الأســـود مــــن الكعبـــة

مـع  ،ما عرفناه من إيماyم بكون محمّد بـن إسماعيـل بـن جعفـر بـن محمّـد هـو المهـدي ،اعتقادهم هذا
واالله العـــالم بحقـــائق . .جـــدّاً اعتقـــادهم بـــذلك ويبعـــد ،العلـــم أنــّـه لا يحتمـــل وجـــود مهـــديَّين في العـــالم

  .الأمُور
ــا  بعــد القضــاء علــى صــاحب الــزنج عــام  ،فلـَـم يكــد ا#تمــع المســلم يشــعر بالراحــة :أعمــالهموأمّ
  .حتى ابتُلي مِن جديد بحركَة القرامطة بعد ثمانية سنَوات من هذا التاريخ ،كما عرفنا  ٢٧٠

____________________  
  .٧٠ص ٦الكامل جـ) ١(
  .١٨٨المصدر ص) ٢(
  .٦٧ص ٦انظر الكامل جـ) ٣(

  



٣٥٩ 

إلى حـــدٍّ لم يكـــن ليَِقـــف أمـــامهم جـــيشٌ  ،وكـــانوا يتّصـــفون بالصـــرامة والشـــدّة والاســـتهانة بالـــدماء
يوجـب  ،وكان مجرّد احتمال مهاجمة القرامطة لبعض المناطق .أو تصمد أمامهم مدينةٌ محاربة ،مقاتل

  .نوياrّم إلى حدٍّ كبيرواyيار مع ،بثّ الرعب في الناس
 )صــاحب الشــامة(إلى أنْ قتُـِـل قائــدهم  ،وقــد كبـّـدوا العــراق وســوريا والبحــرين تضــحياتٍ جليلــة

ـــيرهم في  ،)٢(٢٩٤وشـــيخهم زكرويـــه بـــن مهرويـــه عـــام  ،)١(٢٩١بعـــد القـــبض عليـــه وتعذيبـــه عـــام  وكب
رويــه قــُتِلا قبــل حركــة ومعــنى ذلــك أنّ صــاحب الشــامة وزك .)٣(٣٠١البحــرين أبــو ســعيد الجنــابي عــام 

  .٢٩٦المهدي المغربي عام 
مأســـاةَ البصـــرة الـــتي أحـــدثوها بقيـــادة أبي  ٣١١إذ شـــهِد عــام  ،ولكــن ذلـــك لم يفـــل مـــن عـــزمهم

 ،فقد وضَع السيف في أهل البصـرة وقتـَل خلقـاً كثـيراً  ،طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري القرمطي
أقـام أبـو طـاهر سـبعةَ عشَـر يومـاً يحمـل مـا يقـدر عليـه و  .وطرحَ الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثـرهم

  .)٥(٣١٥ثمّ هاجم الكوفة هجوماً ممُيتاً عام  ،)٤(من المال والأمتعة والنساء والصبيان
  أعواماً متعدّدة ،هجومهم على قوافل الحجّاج وإبادتهم لهموأمّا 

____________________  
  .١٠٨ص ٦الكامل جـ) ١(
  .١١٦المصدر ص) ٢(
  .١٤٧لمصدر صا) ٣(
  .١٥٧ص ٦الكامل جـ) ٤(
  .١٨٦المصدر ص) ٥(

    



٣٦٠ 

حيـث غـدَروا بقافلـةٍ خراسـانيّة للحجّـاج  ،بقيادة زكرويه ٢٩٤بدأت عام  .فحدّث عنه ولا حرجَ
وأرسَل خلف المنهزمين مَن يبـذِل  ،وبقِيَ يقُاتل القوافل حتى جمَع القتلى كالتل ،وقتلوهم عن آخرهم

وكان في جملـة مـا أخـذوا فيهـا أمـوال الطولونيـة  .قتـَلَهم وغنموا مليونيّ دينار ،فلمّا رجعوا .لهم الأمان
  .)١(وأسباCم

ب أبــو طــاهر القرمطــي قوافــل الحجــاج ٣١٢وتكــرّر عــام  وأخــذ جمِــَال الحجّــاج جميعهــا  ،حــين yـَـ
ات فمـ ،وترك الحجاج في مواضعهم ،وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان وعاد إلى هجر

 ،)٣(فتسـبّبوا في هـذا العـام إلى أنْ لا يحـجَّ مِـن النـاس أحـد ،)٢(أكثرهم جوعاً وعطَشاً من حرِّ الشمس
  .)٤(جبى القرامطة ضريبةً من الحجّاج وكفّوا عنهم فساروا إلى مكّة ٣١٣وفي العام الذي يليه 

باشـــر علـــى مكّـــة المكرّمـــة وقتـــل ا ،٣١٧وتكلّلـــت هـــذه الجـــرائم عـــام 
ُ
 ،لحجّـــاج وyـــبهمبـــالهجوم الم

وأخذ أبـو طـاهر كسـوةَ البيـت فقسّـمها  .وطرح القتلى في بئر زمزم ،وسفك الدماء في المسجد الحرام
حيـــث بقـــيَ ثلاثـــين  )٥(وقلَـــع الحجَـــر الأســـوَد وأنفـــذه إلى هجَـــر ،بـــين أصـــحابه وyــَـب دور أهـــل مكّـــة

  .)٦(سنة
____________________  

  .١١٦المصدر ص) ١(
  .١٧٧ص ٦الكامل جـ) ٢(
  .١٨٠المصدر ص) ٣(
  .١٨٢المصدر ص) ٤(
  .٢٠٤المصدر ص) ٥(
  .٧٥ص ٢ج  تاريخ الشعوب الإسلامية) ٦(

  



٣٦١ 

كتـَب إليـه ينكــر ذلـك ويلومــه   ،فلمّـا بلــغ ذلـك المهــدي أبـا محمّـد عُبيــد االله العلـَوَي بإفريقيــة :قـالوا
الكفــر والإلحــاد بمــا قــد حقّقــت علــى شــيعتنا ودعــاة دولتنــا اســم  :ويقــول !ويلعنــه ويقــيم عليــه القيامــة

وتـردّ الحجَـر الأسـود إلى  ،وإنْ لم تردَّ على أهل مكّة وعلى الحجّاج وغيرهم ما أخذت منهم ،فعَلت
  .فأنا بريءٌ منك في الدنيا والآخرة ،مكانه وتردّ كسوة الكعبة

واســتعاد مــا أمكنــه مــن الأمــوال مــن أهــل مكّــة  ،أعــاد الحجَــر الأســود ،فلمّــا وصــله هــذا الكتــاب
  .إنّ الناس اقتسموا كسوةَ الكعبة وأموال الحجّاج ولا أقدر على منعهم :وقال ،هفردّ 

ــة القرامطــة للمهــدي الإفريقــي وكــوyم القــائمين بنشــرِ دعوتــه  ،وفي هــذا دلالــةٌ واضــحةٌ علــى تبعيّ
ومِــن ثمَّ صــحّ لــه أنْ ينصــب مــن نفســه قيّمــاً علــى أعمــالهم ومشــرفاً علــى  ،وقتــل مخُالفيــه في الشــرق

  .والله في خلقه شئون .وكأنهّ لم يجد من أعمالهم شيئاً منكراً إلاّ قلع الحجَر الأسود ،فاrمتصرّ 
كانـت مسـرحاً لعبـث   ،فمِن المسـتطاع القـول أنّ أكثـر هـذه الفـترة الـتي نـؤرخّ لهـا ،وعلى أيّ حال

  .القرامطة بين مدٍّ وجزر
حيـث  ،)١( ٣٢١البويهيـة عـام أنهّ شهِد ميلاد الدولـة  ،من خصائص هذا العصر :الأمر السادس

وتوسّــع ملــك الدولــة البويهيــة نتيجــةً  ،اتســعت قيــادة وســيطرة عمــاد الدولــة علــى بــن بويــه في فــارس
  في ظروفٍ  ،لذلك

____________________  
  .وما بعدها ٢٠٤ص ٦الكامل جـ) ١(
  .٢٣٠المصدر ص ) ٢(

  



٣٦٢ 

  .لسنا الآن بصدد تفصيلها
فإننّا قد لاحظنـا في الفـترة السـابقة   ،لعلويّين في هذه الفترة التاريخيّةقلّة عدد الثوّار ا :الأمر السابع

العشـرون ثـائراً  :ممّن وصَـلَنا ذكـره مـنهم ،حيث قارب عدد القائمين بالسيف ،كثرة عدد الثوّار منهم
ترة الــتي نــؤرخّ لهــا الآن ،بينمــا نــرى أنّ الســبعين ســنة التاليــة ،في أقــلِ مــن نصــفِ قــرن تكــاد  ،وهــي الفــ

  .كون خاليةً من ذلك إلاّ في حدود الأفراد القلائلت
إلاّ أنّ مَـــن باشَـــر  ،وأبـــو الفـــرج الأصـــبهاني وإنْ ذكـــر في المقاتـــل لهـــذه الفـــترة عـــدداً مـــن المقتـــولين

وبـين مقتـولٍ بسـيف  ،والباقون كلّهم بـين ميـّتٍ في السـجن .الحرب منهم لا يزيد على اثنين أو ثلاثة
  .)١(بدون حرب ،العبّاسيةأو بسيف الدولة  ،القرامطة

  :ويعود السبب في ذلك إلى أمرين
ومـن الواضـح أنّ   ،استغراق أكثـر هـذه الفـترة بحـروب القرامطـة وتحركّـاrم ضـدّ الدولـة :الأمر الأوّل

فإyّـا تنُسـب مـن قِبـل دعايـات الدولـة إلى تأييـد  ،كلَّ ثورة تحدث في معارضة الدولة في ذلك العصر
كيـف . .وهـذا مـا لا يريـده الثـوّار لأنفسـهم ،الاشتراك معهم ضدّ الجهـاز الحـاكمالقرامطة وممالاrم و 

بــــل يبــــدءون  ،!؟ويســــتحلّون دمــــاءهم. .وهــــم يعلمــــون أنّ القرامطــــة مختلفــــون معهــــم في العقيــــدة ،لا
ا( :لِما عرفنا من تأوّلهم لقوله تعالى ؛بقتلهم قبل غيرهم ينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الكُْف% ِ

  .)رِ قَاتلِوُا ا_%
____________________  

  .وما بعدها ٤٩٥ص ٣المقاتل جـ) ١(
  



٣٦٣ 

ـامهم بتبعيـّة القرامطـة  .)١(وقد قتلوا بعضـاً مـنهم في طريـق مكّـة ِّr٢(كمـا حـدَث لأثنـين مـنهم  -فا( 
  .أمرٌ غير صحيح -

وهـــو انتهـــاء زمـــن ظهـــور الأئمّـــة  ،أهـــم مـــن الســـبب الأوّل -بكـــلِّ تأكيـــد  -وهـــو  :الأمـــر الثـــاني
ــأوّلِ يــومٍ مــن وفــاة الإمــام العســكري  )علــيهم الســلام(صــومين المع عليــه (وانقطــاع اتصــالهم بالنــاس ب

  .وابتداء الغيبة الصغرى التي نعرض لتاريخها الآن ،)السلام
وتـوجيههم المباشـر  )علـيهم السـلام(مدى تأثير وجـود الأئمّـة  ،وقد عرفنا في تاريخ الفترة السابقة

ـــه(عيـــة إلى الرضـــا مـــن آل محمّـــد وغـــير المباشـــر للثـــورات الدا بنحـــوٍ اســـتطاع .. ).صـــلّى االله عليـــه وآل
مـن مكانـةٍ في ا#تمـع  )علـيهم السـلام(ومِن المعلوم مـا للأئمّـة  .الأئمّة أنْ يخفوه عن السلطات تماماً 
ـــأثيرٍ معنـــويٍّ في النفـــوس ممــّـا يـــوفرّ لكلامهـــم  ،وتـــاريخٍ جليـــلٍ حافـــلٍ بجلائـــل الأعمـــال ،الإســـلامي وت

طريقــاً مَهْيَعــاً للانــدفاع  -وخاصّــة في نفــوس الثــائرين الغاضــبين علــى الظلــم والعصــيان  -يههم وتــوج
   .والتأثير

وانقطـَع عـن الاتّصـال  ،)عليـه السـلام(المهدي . .وبعد أنْ غاب آخر الأئمّة ،وأمّا في هذه الفترة
جيــه القــويّ إلى التمــرّد فقــد تضــاءل ذلــك الــدافع الثــوري والتو . .بالنــاس والاحتكــاك بقواعــده الشــعبية

  .والقيام بالسيف
  ،وأمّا الوكلاء الأربعة الذين أمسكوا بأزمِّة الأمُور في هذه الفترة

____________________  
  .٥٠٠المصدر ص) ١(
  .٤٩٩المصدر ص) ٢(

  



٣٦٤ 

إلاّ  ،فهــم وإنْ كــانوا في غايــة الــورعَ والصــلاح ،وكــانوا همــزة الوصــل بــين الإمــام وقواعــده الشــعبية
في قلـــــوب ا#تمـــــع  )علـــــيهم الســـــلام(لا يتمتّعـــــون بمثـــــل مكانـــــة الأئمّـــــة  -علـــــى أيّ حـــــال  -م أyّـــــ

علــى أنـّــه لم يكــن مِــن المصـــلحة علــى الإطـــلاق أنْ يصــدر مــنهم الأمـــر بــالتمرّد وتوجيـــه  .الإســلامي
ير مباشــر وذلــك لأجــل المحافظــة علــى المصــالح الــتي كــانوا يقومــون Cــا  ؛الثــورات ولــو بشــكلٍ ســرّي وغــ

عاشــة يومئــذٍ  -وهُــم يعلمــون  ،ين قواعــدهم الشــعبيةبــ
ُ
أنّ هــذه الثــورات لــنْ  -في حــدود الظــروف الم

  .تكون أحسَن حالاً مِن سوابِقها التي باءت بالفشَل وأُخمدت في مهدِها
والتضـــحية بخـــيط  ،لـــنْ ينـــتج إلاّ التغريـــر بحيـــاة الـــوكلاء ،فـــالتعرّض للثـــورة أو التحـــريض عليـــه ،إذن

والتغرير بمصالح القواعد الشعبية الموسّـعة الـتي أوكلـَت إلـيهم  ،)عليه السلام(ام الغائب الاتصال بالإم
  .وهي مهام جسام لا تعادل التحريض على ثورة معلومة الفشل والخُسران ،قيادrا

ـــالتحريض أمـــر غـــير صـــحيح بطبيعـــة  )عليـــه الســـلام(مضـــافاً إلى اســـتقلال الـــوكلاء عـــن المهـــدي ب
عليـه (وأمّـا تحريضـهم علـى الثـورة بـأمر مـن المهـدي  .م الاجتماعية الإسلاميّةومناف لوظيفته ،الحال

لـــنْ يقـــوم إلاّ بثورتـــه الكـــبرى حـــين يمـــلأ  )عليـــه الســـلام(فـــإنّ المهـــدي  ؛فهـــم ممــّـا لا يحـــدث ،)الســـلام
ولــنْ تكــون التمــرّدات الصــغرى مهمّــة في نظــره ولا  ،الأرض قِســطاً وعــدلاً كمــا مُلِئــت ظلمــاً وجــوراً 

  .في وظيفته الإسلاميّة دخيلة
ــاً  ،وعلــى أيّ حــال قــد  ،أنّ نــوع الثــورات الداعيــة إلى الرضــا مــن آل محمّــد ،فالــذي أشــعر بــه مليّ

  عهد اتصال ،انقطع بانقطاع عهد الظهور
  



٣٦٥ 

وكــلّ الثــورات اللاحقــة لــذلك في التــاريخ الإســلامي إلى عصــرنا  ،بالنــاس )علــيهم الســلام(الأئمّــة 
أو تــــأثُّر بقليــــل أو بكثــــير بتلــــك الثــــورات الجليلــــة  ،اس صــــحيح أو منحــــرفإنمّــــا هــــو انعكــــ ،الحاضــــر
  .وانتهت بانتهاء عصر الظهور )عليه السلام(التي بدأت بثورة الحسين  ،المخلصة

  



٣٦٦ 

  



٣٦٧ 

   :الفصل الثاني

  الاتجاهات العامة في هذه الفترة 
ه الفـترة الـتي تمُثـّل خـلال هـذ ،نفسـه )عليـه السـلام(ويتدرجّ في ذلك الاتجاه العـام للإمـام المهـدي 

واليـه المعتقـدين بإمامتـه  ،غيبته الصغرى
ُ
ولسـفرائه الـذين يمُارسـون  ،كما يندرج فيه الاتجاهات العامّـة لم

  .وللدولة بما فيها من حكّام وسلطات ،قيادة ا#تمع بالوكالة عنه
  :ونتكلَّم في ذلك ضمن عدّة أقسام

  ).عليه السلام(الاتجاه العام للإمام المهدي  :القسم الأوّل
علـى  ،في اتصاله بقواعـده الشـعبية وقيادتـه لهـم )عليه السلام(كان الاتجاه العام لسياسة المهدي 

  :مندرجاً في عدّة نقاط.. .ما يدلنّا عليه تاريخنا الخاص
  :النقطة الأُولى

لكـي يكـون مستمسَّـكاً واضـحاً أكيـداً لـدحض  ؛إقامة الحجّة على وجوده بشكلٍ حسّي واضـح
  .د يثُار من الشُبهات والأسئلة حول ولادته ووجودهما ق

  



٣٦٨ 

ت هــذه النقطــة ممــّا ســار عليــه والــده الإمــام العســكري  كمــا عرفنــا في تــاريخ   )عليــه الســلام(وكانــ
ــث رأينــاه يعــرض ولــده المهــدي علــى الخاصّــة مــن أصــحابه ،الفــترة الســابقة ويــنصُّ علــى إمامتــه  ،حي

  .وعدلاً  وأنهّ هو الذي يملأ الأرضَ قسطاً  ،بعده
لاســـتمرار الأســـئلة  ،ســـائراً علـــى مـــا ســـار عليـــه أبـــوه في ذلـــك )عليـــه الســـلام(واســـتمرّ المهـــدي 

ووجـود الانحرافـات  ،خاصّـةً مـع اختفـاء الإمـام وغمـوض مكانـه ،والإشكال عن قصـدٍ أو غـير قصـد
  .وسمِعناه ونسمعه عن الشلمغاني وغيره ،كالذي عرفناه مِن عمّه جعفر  ،بين أصحابه

  :للمهدي في إثبات وجوده بالطريق الحسّي الواضح عدّة طرُُقوكان 
ــق الأوّل وإيصــائهم بتبليــغ مــا شــاهدوه إلى  ،تمكــين عــدَد مــن الخاصّــة مِــن مشــاهدته عيانــاً  :الطري

واليـة للإمــام  ،النـاس
ُ
يره  ،)عليـه الســلام(وخاصّـةً القواعــد الشـعبية الم مـع إيصـائهم بكتمــان المكـان وغــ

  . قد تدلّ عليه وتيسّر للسلطات طريق الوصول إليهالتي ،مِن الخصوصيّات
ـــاني عجِـــزة بطريـــقٍ غـــير مباشـــر لـــبعض الأشـــخاص :الطريـــق الث

ُ
 ،ممــّـن لا يواجهـــه مباشـــرةً  ،إقامـــة الم

إنْ كان مماّ ينبغي عـادةً (تتضمّن اسم الشخص  ،بإرسال رسالة شفويةّ إليه عن طريقِ خادمٍ أو غيره
ممــّا لا يمُكــن أنْ  ،ال الــذي يحملــه والبلَــد الــذي جــاء منــه ونحــو ذلــكووصــفهِ للمَــ ،)أنْ يكــون مجهــولاً 

  .يصدر إلاّ عن حجّة االله تعالى على خلقه
  الأجوبة على المسائل وحل المشكلات وقضاء الحاجات :الطريق الثالث

  



٣٦٩ 

في مثــل  )علــيهم الســلام(منســجم مــع أُســلوب آبائــه  ،عــن طريــقِ وكلائــه بطريــقٍ منطقــيٍّ حكــيم
وخاصّــةً إذا  ،بنحـوٍ يعُلـَم بعـدم تمكّـن الســفير مـن أنْ يـأتي بمثلـه أو أنْ يخطـر علـى بالـه ،قـفهـذه الموا

  .في توقيعه )عليه السلام(مماّ قد أثبته المهدي  ،اقترن ذلك بأمرٍ يجهله السفير أَساساً 
عليهمـا (بيـه التزام نحوٍ معينٍّ من الخطِّ الذي كان يعرفه الخاصّـة مـن مواليـه ومـوالي أ :الطريق الرابع

وهـو يُسـتخدَم علـى  ،فإنّ اختلاف الخطوط باختلاف الأشخاص مِـن أوضَـح الواضـحات ،)السلام
  .القانونية والفقهية وغيرها ،التعرّف على صاحبه في مختلف ا#الات

والـــتي لا يمُكـــن  ،مميّزاتـــه الخاصّـــة الـــتي يعرفهـــا الخاصّـــة )عليـــه الســـلام(فكـــان لخـــطّ الإمـــام المهـــدي 
ومتشــاكلة علــى  ،علــى أyّــا محفوظــة بــذاrا ،حــتى للســفير نفســه ،كخــطِّ أيِّ شــخصٍ آخــر  ،تقليــدها

  .)١(على اختلاف خطُوطهم الشخصيّة وطبائعهم النفسية ،أيدي السُفَراء الأربعة
  .وسيأتي التعرّض للتفاصيل التاريخية في مستقبَل البحث ،فهذه هي العناوين العامّة لهذه الطرُق

ث يتعـــذّر وصـــولهم إليـــه مهمـــا كلّفهـــم  ،لاختفـــاء عـــن الســـلطات اختفـــاء تامّـــاً ا:النقطـــة الثانيـــة بحيـــ
  .الأمر

  :ويتمّ ذلك بعدّة طرُق
عدَم تمكـين المشـاهدة إلاّ ممَّـن يحُـرزِ فيـه عمـق الإخـلاص وعـدَم إفشـاء السـرّ الـذي  :الطريق الأوّل

  .قد يؤدّي إلى الخطر
  بعدَم -لذلك  تأكيداً  -إيصاء الشخص المشاهِد  :الطريق الثاني

____________________  
  .٢٢٠وص ٢١٦وغيبة الشيخ الطوسي  ٩٥ص ١٣انظر للنموذج البحار جـ) ١(

  



٣٧٠ 

ــث يكــون الفــرد ذو مهمّــةٍ مزدوجــة ،الإفشــاء والاحتيــاط مــن هــذه الناحيــة علــى إمامــه فهــو  :بحي
أخبـاره وتبليغـه بـأنْ  كما يجب عليه الالتـزام في  ،)عليه السلام(يجِب عليه التبليغ من مشاهدة الإمام 

  .لا ينزلق إلى ما لا يحُمد عقباه
إنـّه كـان مجهـولاً  :إلى حدٍّ يمكـن أنْ يقـال ،ومنعه منعاً باتّاً  ،تحريم التصريح بالاسم :الطريق الثالث

والية
ُ
  .وخاصّةً مَن يمُتّ إلى السلطات بصلة ،فضلاً عن سائر المسلمين ،عن الكثير من الخاصّة الم

يراتٍ مختلفــة تُشــير إليــه إجمــالاً  -عنــد الحاجــة  -يعُــبرِّ عنــه الخاصّــة ومِــن هنــا كــان  ولا تعنيــه  ،بتعبــ
ويتجنّبـون بالكلّيـة  ،ونحـو ذلـك. .وصـاحب الزمـان ،والناحيـة ،والحجّـة ،والغـريم ،كالقـائم. .شخصيّاً 

  .)١()وا عليهوإنْ وقفوا على المكان دلّ  ،إنْ وقفوا على الاسم أذاعوه(فإyّم  ،التعرّض لاسمه الصريح
فلـئن   .اختفـاء تامّـاً مطلقـاً . .وعـن كـلّ مَـن لا يوُاليـه ،الاختفاء التامّ عن السـلطات :الطريق الرابع

والين ،في غضون الغيبة الصغرى )عليه السلام(كان 
ُ
فإنهّ لا يجتمـع بمـَن سـواهم  ،قد يجتمع ببعض الم

مع عدَم إمكان إلقاء القبض  ،سلطاتإلاّ ما كان لإقامة الحجّة وإظهار التحدّي لل ،على الإطلاق
عليـه (كما حدَث لرشيق صـاحب المـادراي حـين أرسـلته السـلطات للكَـبس علـى دار المهـدي   ،عليه

  .في سامراّء على ما سوف نسمَع )السلام
____________________  

  .٢٢٢الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
    



٣٧١ 

يرِ ملفـت للأنظـاربنحـوٍ  ،تحويل مكانـه بـين آونـةٍ وأُخـرى :الطريق الخامس سـتنتَج  .غـ
ُ
وهـذا هـو الم

وتـــدلُّ  ،حيـــث تـــدلّ بعضـــها علـــى وجـــودهِ في مكـــان ،مـــن مجمـــوع الروايـــات علـــى مكانـــه في الجملـــة
وهـذا صـحيحٌ بـاختلاف الأزمـان وتعـدّد الأيـّام  .بعضها على وجوده في مكانٍ ثانٍ أو ثالـث وهكـذا

  .صلٍ آتٍ من هذا التاريخوسنسمع تفصيل ذلك في ف. .والسنين خلال الغيبة الصغرى
بــل الجهــل الكامــل بطريقــة اتصــال  ،ومِــن ثمّ الغمــوض المطلــق. .الســكوت التــام :الطريــق الســادس

ـــقٍ آخـــر ،)عليـــه الســـلام(الوكيـــل الخـــاص بالمهـــدي  وأيـــن تحـــدث  ،هـــل هـــو بطريـــقِ المواجهـــة أو بطري
كـل ذلـك    ؟لمشـكلاتولو لم تحدث المواجهة فكيف تصل أجوبـة المسـائل وحلـول ا ؟المواجهة وكيف

الـذي يضـطلع  ،مـا عـدا السـفير نفسـه ،كان مجهولاً تماماً لدى كـلِّ إنسـان مهمـا كـان خاصّـاً ومقربّـاً 
  .Cذه المهمّة

مكــن القــول بــأنّ الســفير كــان منهيـّـاً عــن التصــريح بــه أساســاً لكــلِّ أحــد
ُ
ومِــن ثمَّ كــان  ،ومِــن الم

ــأتي بعــد يــومَين أو أكثــر ولم يــرد في الروايــات أيُّ  ،ليأخــذ جــوابَ ســؤاله الشــخص يقــدّم الســؤال ثمّ ي
  ).عليه السلام(إشارةٍ لطريقة استحصال الجواب من الإمام 

إلى أشخاصٍ يتّصفون بدرجـةٍ مـن الإخـلاص  ،أو السفارة ،إيكال الوكالة الخاصّة :الطريق السابع
أو أنْ يخُـبروا بمـا  ،)معليـه السـلا(بحيث يكون من المسـتحيل عـادةً أنْ يشـوا بالإمـام المهـدي  ،عظيمة

  يكون خطراً 
  



٣٧٢ 

ولا يتوخّى بعد ذلـك أنْ يكـون السـفير هـو الأعمـق فقهـاً  ،ولو مُزِّق لحمهم ودُقّ عظمهم ،عليه
 ،لا تعــني إلاّ التوسّــط بينــه وبــين الآخــرين )عليــه الســلام(فــإنّ الســفارة عــن الإمــام  ،أو الأوسَــع ثقافــةً 

 ؛نــا قــد تســند الوكالــة الخاصّــة إلى المفضــول مــن هــذه الجهــةومِــن ه ،ولا دخــل للأفضــلية الثقافيــة فيــه
  .توخّياً لتلك الدرجة من الإخلاص

كيـف   :فقيل لـه ،حيث اعترضوا على أبي سهل النوبختي ،وهذا هو الذي ذكُِر في بعض الروايات
هـم أعلـم ومـا  :فقـال ؟إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بـن روح دونـك )أي السفارة(صار هذا الأمر 

ولــــو علِمــــتُ بمكانــــه كمــــا علِــــم أبــــو القاســــم  ،ولكــــن أنــــا رجــــلٌ ألقــــى الخصــــوم وأنُــــاظرهم .تــــاروهاخ
ــرّض  ،وأبــو القاســم لــو كــان الحجّــة تحــت ذيلِــه .لعلّــي كنــت أدلّ علــى مكانــه ،وضــغطتني الحجّــة وقُـ

  .)١(ما كشَف الذيل عنه ،بالمقاريض
  .مقبض المال وتوزيعه بواسطة سفرائه أو غيره :النقطة الثالثة

عليـه (والمال المقبوض يكون عادةً من الحقـوق الشـرعية الـتي يعطيهـا أصـحاCا مـن المـوالين للإمـام 
أرسـلوها  ،فكان إذا اجتمـع عنـد قـومٍ أمـوال مـن هـذه الحقـوق ،في مختلف البلاد الإسلامية ،)السلام

  .بيد أحدِ أمُنائهم إلى الناحية
عينـاً أو ثوبـاً  ،مـن قبِـَل أحـد مواليـه )عليه السلام(وقد يكون المال المقبوض هبةً شخصيّةً للإمام 

عليـــه (وقـــد يكـــون المـــال موصـــى بـــه مـــن قِبـــل أحـــد الأشـــخاص للإيصـــال إلى الإمـــام  ،أو غـــير ذلـــك
  أو غير ،بعد موته )السلام

____________________  
  .٩٨ص ١٣والبحار جـ ٢٤٠انظر غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٣٧٣ 

  .ذلك من الوجوه
يوزّعه بحسَب نظر  ،ومنها ما يبقى في يدِ الوكيل ،نها ما يصل إلى الإمام مباشرةً وهذه الأموال م

  .الإمام وقواعد الإسلام
وقد لا يستطيع حـتى  ،قد يوفَّق إلى دفعها إلى السفير مباشرةً  ،كما أنّ حامل الأموال إلى الإمام

لـك بحسَـب اخـتلاف وذ ،يـذهب بعـده في حـال سـيبله ،بل يؤمر بوضع المال في مكان معـينّ  ،ذلك
علـى  ،والقواعـد الشـعبية المواليـة بشـكل عـام ،الظروف والأحوال التي يعيشها السـفراء بشـكلٍ خـاص

  .ما سوف نشير إليه في مستقبل البحث
 )عليــه الســلام(علــى الأســئلة الــتي كــان إيصــالها إلى الإمــام  )عليــه الســلام(أجوبتــه  :النقطــة الرابعــة

والين  والتي ،من أهمّ مهامّ السفراء
ُ
  .كانت تجتمع عند السفيرة بكثرة من مختلف طبقات الم

وقد يكون مطوّلاً مُسـهَباً  ،أي جملةً مختصرةً مكوّنة من بعض كلمات ،والجواب قد يكون توقيعاً 
  .بحسَب ما يراه المهدي من مصلحة السائل وا#تمع

  :الطلبـــــات الشخصـــــيّةو  ،تنــــدرج في ذلـــــك الأســــئلة الفقهيــّـــة والعقائديــــة الـــــتي كانــــت توجّـــــه إليــــه
كمـا ينـدرج في ذلـك   .أو التوفيـق بـين زوجـين متشـاكين ،وسؤاله عـن مـيلاد الوالـد ،كاستئذانٍ بالحج

ـــوالين
ُ
ـــت قـــد تـــنجم بـــين الم ـــتي كان عليـــه (وللـــدعاوي الكاذبـــة بالســـفارة عنـــه  ،مناقشـــاته للشُـــبُهات ال

  .ولعن المدّعي وكشف اتجاهاته المنحرفة ،)السلام
  من الترحّم على )عليه السلام(ما خرج عنه  كما يندرج في ذلك

  



٣٧٤ 

ومـــا خـــرج في بيـــان انقطـــاع الســـفارة بعـــد الســـمَري  ،الســـفير الثـــاني :الســـفير الأوّل وتعزيـــة وَلـَــدِه
ير ذلــك مــن التوقيعــات. .الســفير الرابــع كمــا ســيأتي التعــرّض لكــلّ ذلــك تفصــيلاً إنْ شــاء االله . .وغــ

  .تعالى
لحـــــوائج النـــــاس مـــــن قواعـــــده الشـــــعبية مـــــن الناحيـــــة  )لســـــلامعليـــــه ا(قضـــــاؤه  :النقطـــــة الخامســـــة

  .الشخصية
 ،مباشـرة إذا وفِّقـوا للقائـه )عليـه السـلام(يندرج في ذلك المـال الـذي يأخـذه بعضـهم مـن المهـدي 

أمـوالٌ  ،وهـي بمجموعهـا ،والمال الذي يأخذه الآخرون من السفراء أو غيرهم ممـّن يمـُت للإمـام بصـلة
  .مهمّة لا يُستهانُ Cا

أو  ،لمستنصِـحِيه بالقيـام بعمـلٍ معـينّ كـالحجِّ أو غـيره )عليـه السـلام(كما يندرج في ذلك نصـحه 
  ،بحسب ما يرى من المصلحة التي يتّضح بعد ذلك للسائل مطابقتها لمقتضى الحال ،الامتناع عنه

أو  مع الطلـب ،كما يندرج في ذلك الأكفان والحنوط والأثواب التي كان يعطيها لبعض الخاصّة
ســـيأتي التعـــرّض لتفاصـــيل ذلـــك فيمـــا يلـــي مـــن . .وذلـــك قبـــل مـــوت ذلـــك الشـــخص بقليـــل ،بدونـــه
  .البحث

إلى شـيءٍ مـن الحـوادث العامّـة في  )عليـه السـلام(عدَم التعرّض في كلام المهدي  :النقطة السادسة
 ،أو الأمُـراء أو القضـاةوما يقوم به الخلُفـاء أو الـوزراء أو القـوّاد  ،أو في الخارج ،أو في الدولة ،ا#تمع

  .أو ممنّ ليس له شأن ،أو غيرهم ممنّ له شأن
تلــك الحــوادث الــتي أقلقــت . .فإنــّه بــالرغم ممـّـا عرفنــاه مــن وجــود الحــوادث المهمّــة في التــاريخ العــام

  ومنها. .الدولة وكلّفت ا#تمع الشيء الكثير
  



٣٧٥ 

  .قله إلى هجَركقلْع القرامطة للحجَر الأسوَد ون  ،ما حرّك ضمير المسلمين
أيَّ تعــــرّضٍ لهــــذه  ،)عليــــه الســــلام(لا نجــــد في كلامــــه وتوقيعاتــــه وتوجيهاتــــه  ،بــــالرغم مــــن ذلــــك

  .الحوادث على الإطلاق أو أيَّ تعليقٍ عليها
  :وذلك لمبررّاتٍ ثلاثة مجتمعة أو متفرّقة

ــرّر الأوّل #مــوع الخــطّ  ،إنّ هــذا الإعــراض الكامــل يُشــكّل احتجاجــاً صــامتاً وشــجبَاً ســلبيّاً  :المب
مثلّــين لهــا  ،الــذي يَســير عليــه النــاس المنحرفــون وذوو المصــالح الشخصــيّة

ُ
الصــانعين لتلــك الحــوادث الم

نفصــل عــن خطِّــه . .ابتــداءً مــن الدولــة وانتهــاءً بقواعــدها الشــعبية ،علــى مســرح التــاريخ
ُ
ذلــك الخــطِّ الم

غــاير لمنهجــه ،)عليــه الســلام(
ُ
تشــترِك الدولــة وأعـــداؤها بالســير عليـــه  ذلـــك الخــطِّ الـــذي. .والمـــنهج الم

 )عليـــه الســـلام(فهـــم لا يختلفـــون في معـــادات الإمـــام  ،فـــإyّم مهمـــا اختلفـــوا في شـــيءٍ  ،والانتفـــاع بـــه
  .ومطاردة قواعده الشعبية ،وإنكار وجوده
 ،أنْ يهمــل هــذا الانحــراف إهمــالاً تامّــاً  ،وهــو المؤمَّــل لإقامــة الحــق المطلــق في الأرض ،والمهــم لديــه

وكـأنّ  ،حـتى كـأنّ شـيئاً لم يحـدث ،ويتسامى عن مسيرته أو القول فيه أو التعليق عليه جملةً وتفصيلاً 
  .الموجود في الأرض ليس إلاّ حقّه المطلوب وأهدافه المنشودة

كان في الغالب مُكرّسـاً علـى أجوبـة الأسـئلة   ،إنّ دَيدَن المهدي في بياناته وتوقيعاته :المبرّر الثاني
ت   ،ولم يخَـرجُ منـه توقيـع ابتـدائي بـدون سـؤال إلاّ نـادراً  ،ترُفـَع إليـه مِـن مُواليـه بواسـطة سُـفرائه التي كانـ

  كأنْ 
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  .والإعلان عن انقطاع السفارة بموتِ الرابع ،يخصّ حالَ سُفرائه كالتعزية بسفيره الأوّل
ى أحـدِ الحـوادث تعليقـاً علـ )عليـه السـلام(ومن هنا يصبَح من المنطقـي أنْ لا نتوقـّع مـن المهـدي 

ــوالين ،العامّــة
ُ
ب منــه التعليــق عليــه ،إلاّ إذا ســأله عنــه بعــض الم ــ وهــذا ممـّـا لم ينُقــل في رواياتنــا  ،أو طل

  .حدوثه
عليــــه (أنّ القواعــــد الشـــعبية المواليـــة للإمـــام  :هـــو ،والســـبب في إهمـــال الســـؤال عــــن هـــذه الأمُـــور

  :تنقسم إلى قسمين )السلام
أنُـاسٌ يقـلّ وعـيهم ويتضـاءل فهمهـم الاجتمـاعي إلى حـدٍّ  . .والأغلـبوهُم الأكثر  :القسم الأوّل

فهُـــم وإنْ اطلعـــوا علـــى أحكـــامهم الدينيــّـة مـــن الناحيـــة الشخصـــية علـــى مـــذهب أهـــل البيـــت  ،كبـــير
ــــيهم الســــلام( ــــتهم  ،)عل إلاّ أyّــــم لم يكونــــوا مُــــدركين بوضــــوحٍ الاتجــــاه الاجتمــــاعي والسياســــي لأئمّ
  .حكام الإسلام عامّةولأ ،خاصّة )عليهم السلام(

ــف فــيهم  ،وخاصــةً وأنّ التــاريخ القريــب الــذي عاشــوه كــان يــذكي أوار الجهــل ويؤكّــد هــذا التخلّ
 ،عــن قواعــدهم الشــعبية )علــيهم الســلام(وذلــك لِمــا عرفنــاه مــن السياســة العبّاســية في عــزل الأئمّــة 

وممـّـا ســبّب  ،ا وفصّــلناهالأجــل الأغـراض الــتي عرفناهــ.. .وحجـزهم في العاصــمة وتقــريبهم إلى الــبلاط
والي منفصل عن قادته وموجّهيه

ُ
  .محرومٌ من علومهم ووعيهم وثقافتهم ،نموَّ جيلٍ من الشعب الم

 ،خــلال الغيبــة الصــغرى هــو الجيــل الســائد الــذي يمثـّـل الأغلبيــة الكــاثرة ،وقــد أصــبح هــذا الجيــل
  ومن ثمَّ لا ينبغي أنْ نتوقّع من. .الجاهلة
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أو فتــوى الإســلام في أيِّ شــيءٍ مــن  ،)عليــه الســلام(يســأل عــن رأي الإمــام  مثــل هــذا الجيــل أنْ 
  .الحوادث الاجتماعية أو الدولية

وهـــم  ،)علـــيهم الســـلام(واعـــون مثقّفـــون بتعـــاليم الأئمّــة الســـابقين .. .وهُــم الأقـــل :القســـم الثـــاني
عليـه (عالمين بـرأي الإمـام  فمثل هؤلاء إمّا أنْ يكونوا .العارفون لاتجاهاrم وطُرق تفكيرهم وتدبيرهم

 ،مـع اتجـاه آبائـه )عليـه السـلام(وذلـك لوضـوح اتحـاد اتجاهـه  ؛سلَفاً بـدون حاجـةٍ إلى سـؤال )السلام
فـالفرد مـنهم  ،وهم يعرفون القواعد الإسلامية العامّة التي يقيسون Cا الأحداث الاجتماعيـة والدوليـة

اههــــا مســـلكاً موزونـــاً بميــــزان وعيـــهِ وفَهمــــهِ ويتّخـــذ تج ،يســـأل نفســـه عــــن تفســـير الأحـــداث ويجُيبهــــا
  .من دون الحاجة إلى تجشّم مؤونة السؤال ،)عليهم السلام(الإسلامي الذي تلقّاه عن أئمّته 

. .وأمّـا أنْ لا يكــون الفـرد مــن هـؤلاء الخاصّــة عالمـاً بــالرأي الإسـلامي في حادثــةٍ أو عِـدّة حــوادث
ب أعمــــالهم :هـــؤلاء الخاصّــــة معروفـــون للدولـــة لأنّ  ؛ولكنـّــه مـــع ذلـــك لا يمكنــــه الســـؤال عنهـــا  ،تراقـــ

  .وهذا يكون من أكبر الموانع عن السؤال عن مثل تلك الأُمور. .وتحسب عليهم أقوالهم
علــى قواعــده الشــعبية مــن عســف الدولــة  )عليــه الســلام(خــوف الإمــام المهــدي  :المبــرّر الثالــث

وذلـــك بأحــــد  ،يٍّ أو حــــادثٍ اجتمـــاعيٍّ وضـــيق الخنـــاق إذا وجِـــد لــــديهم رأي الإمـــام في أمـــرٍ سياســـ
  :اعتبارين

بٍ أو بعيــد :أحــدهما أو علــى مــا تؤيــده مـــن  ،أنّ التعليــق إذا كــان علــى مــا يمــسّ الدولـــة مــن قريــ
  كان ذلك إعلاناً صريحاً . .أشخاصٍ أو أحداث
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ـع منـه ذلـك للخطـر. .للخلاف على الدولة  الأمر الذي لا يعُـرّض الفـرد الـذي وجِـد عنـده أو سمُِ
ــوالي للإمــام  ،بــل يعُــرّض جماعــةً كبــيرةً مــن متعلّقيــه. .فقـط

ُ
 ،)عليــه الســلام(بـل ســائر أفــراد الشــعب الم
وهــو ممــّا لا يريــده لهــم الإمــام  ،إلى أنحــاء مــن الخطَــر وأنــواع مــن التهديــد هــم في غــنىً عنــه لــولا ذلــك

  ).عليهم السلام(كما لم يكن يرُيده لهم آباؤه   ،)عليه السلام(المهدي 
يدلُّ علـى وعـي  ،سَواء كان مماّ يوافق الدولة أم يخالفها ،أنّ تعليق الإمام على الأحداث :يهماثان

ع منه وهـذا  ،بل يدلّ على وعي جماعةٍ ممـّن يكونـون بمسـتواه الثقـافي والفكـري ،مَن وجِد عنده أو سمُِ
لـى مسـتوى وع ،كـون الفـرد والجماعـة علـى مسـتوى الأحـداث  -كما تدركه الدولة بوضـوح   -معناه 

  .وإجابة نداء الحق وإطاعة تعاليم الإمام المهدي على أيِّ مستوى من المستويات ،تحمّل المسئولية
فـإذا عطفنـا علــى  ،وتقـف دونــه بكـلّ قواهـا ،وهـذا مـا تخافـه الدولـة وتخشــاه بكـلّ كياyـا وطبقاrـا

اسـتطعنا أنْ نشـعر  ،وجهلها بقلّة الـواعين المخلصـين ،ذلك إحساس الدولة بما يصدر عنها من ظلم
  .بعِظَم الخطَر وتفاقم الخطب
وذلــك  ،يــرى ضــرورة الــتخلّص مــن هــذا الإحســاس أساســاً  )عليــه الســلام(ومِــن ثمّ كــان المهــدي

وتمكيناً لهـم بالاتّصـال بالنـاس  ،تجنيباً لهم عن الأخطار ؛بعدَم إشعار الدولة بوعي الواعين مِن مواليه
  .الكبرى التي يتوخّاها الإمام المهدي في ا#تمع حِفظ المصالح من أجلِ  ،بشكلٍ أوسَع
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علـى  ،)رسمـي(هو أنْ لا يوجـد بيـنهم أو علـى ألسـنتهم أيُّ تعليـقٍ  ،وأنّ مِن أسهل الطُرق لذلك
فلابــدّ أنْ يبقــى منحصــراً في النطــاق  ،وإذا وجِــد شــيء مــن ذلــك .أيِّ حــادِثٍ اجتمــاعي أو سياســي

ومِــن ثمَّ نســمع أنــّه حــين   .لــة أو إلى أيِّ عميــلٍ مــن عملائهــامحروســاً عــن الوصــول إلى الدو  ،الخــاص
 ،كــان جماعــة مــن الخاصّــة في مجلــس الســفير محمّــد بــن عثمــان العمــري يتــذاكرون شــيئاً مــن الروايــات

حـــتى أقبـــل أبـــو بكـــر محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان المعـــروف  ،)علـــيهم الســـلام(ومـــا قالـــه الصـــادقون 
أمسـكوا  :قـال للجماعـة ،فلمّـا بصـر بـه أبـو جعفـر ).رض(مـري ابن أخي أبي جعفر الع ،بالبغدادي

   .)١(فإنّ هذا الجائي ليس من أصحابكم
هـــو أنّ نـــدرة التعليـــق الاجتمـــاعي الـــواعي مـــن الأمـــام  ،والـــذي أودّ الإلمـــاح إليـــه في المقـــام مختصـــراً 

الإمـام المهـدي ولا يـدلّ علـى كـون  ،إنمّا يدلّ على وجود مثل هذه المصـالح ،)عليه الإسلام(المهدي 
  .منصرفاً عن تطوّرات ا#تمع ،بعيداً عن الأحداث )عليه السلام(

وأنـّه مـتى مـا  ،أنْ نستشهد بما نعتقـده في الإمـام مـن العصـمة والتعلـيم الإلهـي ،في المقام ،ولا نرُيد
مــن كمـا لا نريـد أنْ نقـول بـأنّ نفـس فكـرة السـفارة ومـا يترتـّب علـى ذلـك   .شـاء أنْ يعلـم فإنـّه يعلـم

ووعيه الكامل للمشاكل وحلولها الإسلامية  ،لأكبر دليل على استيعاب المهدي للأحداث ،المصالح
  .لا على المستوى الاعتيادي ،على المستوى القيادي

  بل غاية ما نذكره هو الإشارة إلى الروايات المتعدّدة الواردة في
____________________  

  .٢٥٦الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
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الجــــواب علـــى ســــؤالِ  )عليــــه الســـلام(كتركـــه   :الدالــّــة بكـــلِّ وضــــوح علـــى ذلــــك ،نـــا الخـــاصتاريخ
 )٢(وكالــذي قالــه لعلــيّ بــن مهزيــار الأهــوازي في شــأن أهــل العــراق ،)١(شــخصٍ كــان قــد أصــبح قرمطيــّاً 

وقـد تضـمّن جملـة مـن الأفكـار  ،)عليه الرحمة(للشيخ المفيد  )عليه السلام(وكالبيان الذي صدر منه 
وغـــير ذلـــك مـــن الروايـــات الدالــّـة علـــى اســـتعراض الإمـــام  ،)٤(وقصّـــة شـــقّه لثـــوب المرجـــي ،)٣(لأخبـــاروا

  .وسيأتي تفصيل ذلك بما يزيده وضوحاً ورسوخاً  ،المهدي للأحداث ومتابعته للمشاكل الاجتماعية
يبتـــه إبــّـان غ )عليـــه الســـلام(فهـــذه هـــي النقـــاط الرئيســـيّة للاتجـــاه العـــام الـــذي كـــان يلتزمـــه الإمـــام 

شــار إليهــا ،استعرضــناه بنحــو الاختصــار ،الصــغرى
ُ
في الفصــول الآتيــة  ،وســيأتي تفصــيل الحــوادث الم

  .من الكتاب
* * *  

  .الاتجاه العام للشعب الموالي :القسم الثاني
مركّـزاً حـول  ،خلال الغيبة الصغرى ،)عليه السلام(كان الاتجاه العام للشعب الموالي لخطّ الإمام 

  :د تكون مترابطةتكا ،عدّة نقاط
. .وحسـن الظـن Cـم بأفضـل أشـكاله ،الاعتمـاد التـام والتوثُّـق الكامـل مـن السـفراء :النقطة الأُولى

ـوالي مـن نصـوص أئمّتـه الماضـين  ؛بما هُم أهلٌ لذلك
ُ
 )علـيهم السـلام(لما هو معروف عند الشعب الم

  في توثيق وتجليل
____________________  

  .٣٣٢الإرشاد ص) ١(
  .١٦١يبة للشيخ الطوسي صالغ) ٢(
  .٣٢٢انظر الاحتجاج ص) ٣(
  .وغيره ٣٨٦أنظر منتخب الأثر ص) ٤(

  



٣٨١ 

  .على ما سوف نعرضه في ترجمتهما ،ومدح السفيريَن الأَوّلَين
ـــة عاشـــرة مِـــن قريـــبٍ أو بعيـــد ،مضـــافاً إلى التجربـــة الفعليّ

ُ
ـــاس مـــع السُـــفراء .. .والم الـــتي عاشـــها الن

بنحـــوٍ يجعلهـــم في  ،فعُرفِـــوا بـــالإخلاص والإيمـــان والصـــدق والتقـــوى ،قبـــل ســـفارrم وبعـــدها ،الأربعـــة
بمــا ينقلــه  ،بــأيِّ حــالٍ مِــن الأحــوال ،فكــانوا لا يشــكّون .الســنام الأعلــى مــن خاصّــة الشــعب المــوالي

  ).عليه السلام(أحدُ السفراء إليهم شفَوياًّ أو كَتْبيّاً عن المهدي 
ومـــن  ،ومـــن مضـــموyا ،دق الرســـالة مـــن خطّهـــامضـــافاً إلى مـــا عرفنـــاه مـــن اســـتدلالهم علـــى صِـــ

  .أُسلوب تبليغها
ـــة ـــة والشخصـــيّة إلى الإمـــام  :النقطـــة الثاني عليـــه (الرجـــوع في مشـــكلات الأمُـــور العقائديـــة والفقهيّ

علـــى مـــا ســـوف يـــأتي تفصـــيله في . .لكـــي يـــذللّها لهـــم برأيـــه وحكمتـــه ؛عـــن طريـــق ســـفرائه ،)الســـلام
  .مستقبل البحث

قــد أخــذ زمــام الإدارة لقواعــده الشــعبية  ،وهــو في غيبتــه ،)عليــه الســلام( وبــذلك يكــون المهــدي
  .وإرشادهم فيما ينبغي أنْ يفعلوا أو أنْ يتركوا ،ومواليه وتدبير أمُورهم

أو  ،الاعتماد على التسـالم علـى أمـر مـن الأُمـور الموجـودة بـين أفـراد الشـعب المـوالي :النقطة الثالثة
  .تجاه أي مسألة أو مشكلةالرأي العام الذي يوجد لديه 

إلى مــا تَســالمَ عليــه إخوانــه في  -فيمــا يرجــع إليــه مــن قواعــد شــريعته  -يرجــع  ،فكـان الفــرد مــنهم
  لو كان ،العقيدة تجاه الأمر الذي يفُكّر فيه

    



٣٨٢ 

التي لا يستطيع الفـرد مخالفتهـا . .كما هو الحال في عدَد من الأمُور والأفكار  ،أمراً متسالَماً عليه
  .والكشْف عن انحرافه وفساد عقيدته أو سلوكه ،بإعلان مخالفته مع الشريعة نفسهاإلاّ 

 ،تســـتقيه القواعــد الشــعبية مـــن خاصّــتها وموجّهيهــا وعُلمائهـــا علــى وجــهِ العمـــوم ،وهــذا التســالم
فيتســـالمون علـــى الأمـــر نتيجـــةً للقواعـــد  ،وأمّـــا هـــؤلاء الخاصّـــة .ومِـــن الســـفراء علـــى وجـــه الخصـــوص

علـى يـدِ  )عليه السـلام(أو باعتبار صدورِ نصٍّ فيها من قبِل الإمام المهدي  ،لتي يعرفوyاالإسلامية ا
  .أو باعتبار تجربةٍ حسّية عاشوها مع سُلوك الفرد الذي تسالموا على انحرافه ،أحدِ سفرائه

 ،)٢(وعلـى وثاقـة السـفير الثالـث الحسـن بـن روح ،)١(وذلك كالتسالم علـى وثاقـة السـفيريَن الأَوّلـَين
 ،)٣(وكالتسـالم علـى انحـراف ولعـن الشـلمغاني ابـن أبي العزاقـر ،بل على وثاقة السـفراء الأربعـة جمـيعهم

  .)٤(والتسالم بأنّ كلّ مَن ادعى السفارة بعد السمَري فهو كافرٌ ضالٌّ مُضِل
ت هــذه الأُمــور وأمثالهــا مــن الأُمــور الواضــحة ير القابلــة للمناقشــة ،فكانــ ــف  ،غــ عــن يتلقّاهــا الخلَ

  .وتُعتبر جزءاً من معالم الدين ،والعامّة عن الخاصّة ،والجاهل عن العالم ،السلَف
والية ،فهذه هي النقاط الرئيسيّة

ُ
  لِما كانت تتوخّاه القواعد الشعبية الم

____________________  
  .٢١٥الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
  .٢٢٧المصدر ص) ٢(
  .٢٥٠المصدر ص) ٣(
  .٢٥٥المصدر ص) ٤(

  



٣٨٣ 

  . علاقتهم مع إمامهم المهدي وسُفرائهفي
* * *  

  الاتجاه العام للسُفراء  :القسم الثالث
  :في عدّة نقاط ،في حياrم الاجتماعية الإسلاميّة ،يتلخّص الاتجاه العام للسفراء الأربعة

مــن  ،)عليــه الســلام(الاضــطلاع بقيــادة قواعــدهم الشــعبية المواليــة للإمــام المهــدي  :النقطــة الأُولــى
التوسّـط في قيـادة المهــدي  :أو بتعبـيرٍ آخـر ).عليــه السـلام(طبقـاً لأوامـره  ،لناحيـة الفكريـة والسـلوكيةا
  .طِبقاً للمصالح التي يراها ويتوخّاها ،للمجتمع وتطبيق تعاليمه فيه )عليه السلام(

ية وفي خدمــة قواعــدهم الشــعب ،)عليــه الســلام(الإخــلاص في الســفارة عــن المهــدي  :النقطــة الثانيــة
  .والتضحية في سبيل ذلك بالغالي والنفيس. .المفتقرة إلى قيادrم وسفارrم كلّ الافتقار

غــير  ،وأنْ تكــون حيــاrم وتجــارrم طبيعيــّة جــدّاً  ،أنْ لا يكــون عملهــم مُلفتــاً للنظــر :النقطــة الثالثــة
  .مثير لأيِّ تساؤل أمام الدولة وعملائها وقواعدها الشعبية

كـــان يوصـــل الأمـــوال إلى الإمـــام   ،ثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري الســـفير الأوّلوقـــد سمِعنـــا كيـــف أنّ ع
ولم يتغــيرّ الخــطّ الأساســي الــذي   ،في جــراب الــدهن الــذي كــان يتُــاجر بــه )عليــه الســلام(العســكري 

فــنعلم .. .وبـدء الغيبـة الصـغرى )عليـه السـلام(كانـت تسـير عليـه الدولـة بعـد وفـاة الإمـام العسـكري 
  )عليه السلام(مري على أمثال هذا الأُسلوب عند سفارته عن المهدي استمرار الع ،من ذلك

  



٣٨٤ 

  .خلال هذه الفترة
ث ،كمــا أننّــا سمِعنــا أنّ الحســين بــن روح  ،لم يكــن لــه خــدَم ولم يكــن حولــه جماعــة ،الســفير الثالــ

دّعي السفارة 
ُ
  .)١(خدَم وجماعة -زوراً  -على حين كان لم

بـل شـامِلاً لسـائر الخاصّـة ممـّن كـان ينـتهج الـنهج  ،لسفراءعلى أنّ هذا المسلك لم يكن خاصّاً با
مسـتمراًّ في  ،فمِن ذلك أنهّ كان عليّ بن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمّـي ،الصحيح المتّفق عليه

ـــافي قيامـــه  ،)٢(يجلـــس كـــلّ يـــوم ويخـــرج حســـابه ودواتـــه كمـــا يكـــون التجّـــار ،تجارتـــه إلاّ أنّ ذلـــك لا ينُ
إذ يأمر بجرِّ الحسين بـن منصـور الحـلاّج مِـن رجليـه وإخراجـه . .العقيدة الحقّة وإيفائه لحقِّ  ،بالواجب

  .)٣(باعتبار ادعائه السفارة كذباً وزوراً  ،من محلّ تجارته
ويجعلونـه طريقـاً لتهدئـة . .مهمـا أحـوجهم الأمـر إلى ذلـك :التـزامهم بمسـلك التقيـّة :النقطـة الرابعـة

لكـي تنفسـح لهـم فرصـةٌ أوسَـع ومجـال أكـبر للعمـل ممـّا إذا كـانوا  ؛الخـواطر علـيهم وإبعـاد النظـر عـنهم
  .مراقبَين ومطارَدين بشكلٍ مستمرٍّ أكيد

ـوالين   ،)عليه الرحمة(أنّ أبا القاسم الحسين بن روح  :فمِن ذلك
ُ
كان يحضر مجـالس العامّـة غـير الم

  فصادَف في بعض ،)عليهم السلام(للأئمّة 
____________________  

  .٧٩ص ٦٣ر جـالبحا) ١(
  .٢٤٨الغيبة للشيخ الطوسي ص) ٢(
  .المصدر والصفحة) ٣(

  



٣٨٥ 

ــاظر اثنــان صــلّى االله (أنّ أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد رســول االله  :فــادّعى أحــدهما ،ا#ــالس أنْ تنَ
فقــال  ،فــزاد الكــلام بينهمــا ،بــل علــيّ أفضــل مِــن عمــر :وقــال الآخــر .ثمّ علــي ،ثمّ عمــر ،)عليــه وآلــه

 ،ثمّ بعـده الفـاروق ،الـذي اجتمعـت الصـحابة عليـه هـو تقـديم الصـدّيق ):ي االله عنهرض(أبو القاسم 
فبقـيَ  ،وهـو الصـحيح عنـدنا ،وأصحاب الحديث على ذلـك .ثمّ الوصيّ  ،ثمّ بعده عثمان ذو النورين

وكـان العامّـة الحضـور يرفعونـه علـى رءوسـهم وكثـُر الـدعاء  ،مَن حضَر ا#لس متعجّباً مـن هـذا القـول
  .هذا وهو قائد الرافضة وسفير إمامهم ،)١(!!الطعن على مَن يرميه بالرفضو  ،له

فإyّمـا كانـا متّفقـين  ،في قوله هذا أشدّ تطرّفاً من كلا المتناظرين) رحمه االله(فقد ظهر أبو القاسم 
كمــــــا كانــــــا متّفقــــــين علــــــى تــــــأخير عثمــــــان عــــــن   ،علــــــى تقــــــديم أبي بكــــــر بالأفضــــــليّة علــــــى الجميــــــع

ــــاً هــــو الرابــــع في  ،أمــــا أبــــو القاســــم .ا في أفضــــلية عمــــر وعلــــيّ واختلفــــ...الجميــــع فقــــد أظهــــر أنّ عليّ
ــأخّر عــن الجميــع لعلّنــا  ،إلى حــوادث أُخــرى مــن هــذا القبيــل. .والله في خلقــه شــئون. .الأفضــليّة والمت
  .نستعرضها في الفصل الآتي

حـرَز المتـيقّن أنّ هـذا الاتجـاه الـذي كـان يسـير عل ،وعلى أيّ حـال
ُ
قـد اسـتقوا  ،يـه السـفراءفمِـن الم
والظــروف  ،بحسَــب مــا يــرى مــن المصــالح في ذلــك الحــين )عليــه الســلام(خطوطــه العامّــة مــن المهــدي 

وكان كلّ سفير منهم يطبّقه بمقدار ظروفـه  ،التي كانت تعيشها قواعده الشعبية تجاه الدولة والآخرين
  .وشكل تطوّر الحوادث في زمنه

____________________  
  .٢٣٧الغيبة ص انظر) ١(

  



٣٨٦ 

تلك الدرجة التي أهلـتهم لنيـل السـفارة  ،وأما بحسب ما هو المعلوم من درجة إيماyم وإخلاصهم
لـو اخـذوا  ،فهـم كـانوا علـى اسـتعداد لأكـبر التضـحيات وأوضـحها ،الخاصة دون غيرهم من الخاصـة

كيـف   ،الإسـلامية العليـاأو اقتضتها المصـالح  ،)عليه السلام(التعاليم بالقيام بشيء منها من المهدي 
أنــه لــو كــان الحجــة  :)رحمــه االله(وقــد سمعنــا شــهادة أحــد الخاصــة العظمــاء في حــق الحســين بــن روح 

  .تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه
والنشـــاط المفتقـــر إليـــه في قيـــادة القواعـــد الشـــعبية الموســـعة  ،ولكـــن كلمـــا كـــان الموقـــف أشـــد وأدق

كانت الحاجة إلى صَـرف نظـر الدولـة ومَـن يسـير علـى   ،ة تطبيقها فيهم أعظموالمصالح المتوخا ،أكبر
كمــا قــد اســتطاع   -وقــد اســتطاع الســفراء  .أشــد وأكثــر. .خطهــا عــن هــذا النشــاط وتلــك المصــالح

في قيـــادة  ،أن ينـــالوا بمســـلك التقيـــة أو الســـلبية مـــن المصـــالح العامـــة -قـــبلهم  )عليـــه الســـلام(الأئمّـــة 
مــا كــان في الإمكــان أن ينــالوا مــن الحركــات  ،هــدايتها والمحافظــة عليهــا أضــعافقواعــدهم الشــعبية و 
  .لو كان فيها شيء من الخير. .الانتحارية العشوائية

  .الاتجاه العام للدولة :القسم الرابع
يعطف على ذلك مَـن . .خليفة ووزراء وقضاة وقواداً ومحسوبين. .الجهاز الحاكم. .ونريد بالدولة
الــذي يمثــّل . .مــن أفــراد الشـعب المســلم. .لدولــة عقيـدة ومصــلحة بنحــو مــن الأنحـاءيسـير في ركــاب ا

  مع الدولة
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  .خطاًّ واتجاهاً محفوظاً على ترتب الأجيال وتطاول السنين
ترة بأوضــح صــوره شــأنه في  ،وهــذا الخــط التــاريخي الطويــل لا شــك أنــه كــان موجــوداً في هــذه الفــ

ث أشــرنا  .ذلــك شــأن الفــترة الســابقة ــ لا يعــني بحــال  ،إلى أن ضــعف الخلافــة في السياســة العامــةحي
لمـــا قلنـــاه مـــن أن اتجـــاه الدولـــة العـــام لـــيس بيـــد  ؛)علـــيهم الســـلام(تخفيـــف الوطـــأة علـــى خـــط الأئمـــة 

  .بل بيد مجموع الجهاز الحاكم ،الخليفة وحده
هــو أن  ،يــةوتؤيـّـده بعــض القــرائن التاريخ ،إلاّ أن الشـيء الــذي يظهــر مــن التــاريخ الإســلامي العـام

ت متســامحة إلى حــد مــا  ،الخلافــة في هــذه الفــترات بالــذات وغاضــة للنظــر عــن الشــعب المســلم  ،كانــ
  .)عليهم السلام(الممثِّل لخط الأئمة 

وقــد تــولىَّ الحكــم في أوائــل  ،وأكثــرهم غلظــة وســيطرة ،وهــو أقــوى خلفــاء هــذه الفــترة ،فالمعتضــد
 ،والجـرح لمـا ينـدمل. .)عليـه السـلام(سـن العسـكري بعد تسع سـنين مـن وفـاة الإمـام الح ،هذه الفترة

  .فكانت فترة خلافته من أعقد الفترات في الغيبة الصغرى ،والعواطف لماّ rدأ
شــديداً  -كمــا سمعنــا في الفصــل الأول مــن هــذا القســم   -لم يكــن  ،مــع ذلــك ،ولكــن المعتضــد

فهـو الـذي رأينـاه يعمـم كتابــاً  ،مـاميوبالتـالي تجـاه سـائر الخـط الـذي يمثِّلــه الشـعب الإ ،تجـاه العلـويين
ويســمح بتقســيم المــال . .حــتى قــال لــه بعــض القضــاة مــا قــال ،علــى النــاس في الطعــن علــى بــني أميــة

فــأنكر .. .ليــوزع علــى آل أبي طالــب ســراً  ،الــذي ورد مــن محمــد بــن زيــد العلــوي في بــلاد طبرســتان
  أمر الرجل بإظهار  ،المعتضد ذلك

  



٣٨٨ 

  .وقرب آل أبي طالب ،ذلك
ومَـن يحـف Cـم مـن  ،وقد يدل هذا الاتجاه على أن المعتضد ومَن لحقه من الخلفاء في هذه الفترة

وهـــو كـــل مـــن . .)علـــيهم الســـلام(كـــانوا يحـــاربون العـــدو المشـــترك بيـــنهم وبـــين خـــط الأئمـــة   ،القـــواد
كــان أيــّاً   ،القرامطــة الــذين سمعنــا مــن عقائــدهم عــزمهم علــى قتــل كــل مَــن يخــالف رأيهــم في الإمامــة

وأقســـى ضـــراوة علـــى  ،العامـــل الأشـــد وطـــأة علـــى الدولـــة -في حـــدود تلـــك الفـــترة  -وهـــم  .مذهبـــه
وكـانوا يكبـّدون  ،وهـو أطـول مـدى وأعمـق تاريخـاً وأرسـخ تـأثيراً علـى المـدى البعيـد ،والخوارج .ا#تمع

  .الدولة على جانب القرامطة الشيء الكثير
أyــــم العــــدو  ،عنــــد منازلتهــــا لهــــؤلاء الأعــــداء ،اللم تكــــن تشــــعر بحــــ -بــــالطبع  -إلاّ أن الدولــــة 
مــن  -بـل لعـل الاتجـاه العـام للدولـة  ،ولا يهمّنـا أن يكونـوا كـذلك أو لا يكونـوا ،المشـترك Cـذا المعـنى

علـيهم (ولخـط الأئمـة  ،مركّز حول كوyا العدو المشترك للقرامطة والخـوارج مـن ناحيـة -هذه الناحية 
هــو أن القرامطــة والخــوارج  ،ى مــا تــدرك الدولــة مــن الفــرق بينهمــاوأقصــ ،مــن ناحيــة أخــرى) الســلام

في حين أن لخـط الأئمـة رويـّة وحكمـة  .ومستحلّون لقتل المسلمين على طول الخط ،حاقدون دائماً 
  .لا ينافيها قيام الثورات منهم بين آن وآخر في مختلف البقاع الإسلامية. .وتقية

وإلى  ،إلى قلـــوب المســـلمين) علـــيهم الســـلام(مـــة علـــى أن الدولـــة تعـــرف بوضـــوح قـــرب خـــط الأئ
وقــد  ،كمــا يبــدو واضــحاً مــن تصــريح القاضــي يوســف بــن يعقــوب الســابق  ،واقــع التشــريع الإســلامي

  دلت عليه القرائن
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على حين أن القرامطة والخوارج بعيـدون . التاريخية الكثيرة كما سمعنا في غضون البحوث السابقة
  .عة الجماهير المسلمة بفكرrم وصواب رأيهمعن الضمير الإسلامي وعن قنا

ــآخر ،علــى أي حــال ،ولكــن الدولــة قيامهــا بعمــل مشــترك مــع خــط الأئمّــة  ،تــدرك بشــكل أو ب
وعنــد  .كمــا ســبق أن سمعنــا  ،عنــد رفضــها لعمالــة جعفــر بــن علــي :وذلــك .أحيانــاً ) علــيهم الســلام(

وعنـــد قتلهـــا للحســـين بـــن منصـــور  .)١( ٣٢٢قتلهـــا لأبـــن أبي العزاقـــر علـــى يـــد الخليفـــة الراضـــي عـــام 
عليــه (وكــلا هــذين الأخــيرين قــد ادعيــا الســفارة عــن المهــدي .)٢( ٣٠٩الحــلاج علــى يــد المقتــدر عــام 

  .على ما سنسمعه ،وكان لأبن أبي العزاقر موقف عدائي كبير .زوراً  )السلام
ب أن لا نتناسـى  ولكننـا ،كمـا ترسمـه هـذه القـرائن التاريخيـة  ،هذا هو الخط العام لاتجـاه الدولـة يجـ

  :فقد يتغيرّ الميزان حينئذٍ  ؛لا بد أن تدخل في نظر الاعتبار ،في هذا الصدد عدة أمور
  -والسـيف يقطـر دمـاً  ،تصريح رواياتنا بأن الأمر كان حـاداً جـداً في زمـان المعتضـد :الأمر الأول

ترة علــى وجــه العمــوم  ،)٣( -كمــا يقــال  ) لجــور وســفك الــدماءمليئــة بــالظلم وا(وأن ســنوات تلــك الفــ
  .)٤(كما صرح به المستشرق رونلدسن 
____________________  

  . ٢٤١ص ٦الكامل ج) ١(
  .١٦٧المصدر ص) ٢(
  .٨٤ص ١٣والبحار ج ،١٧٩الغيبة للشيخ الطوسي ص :انظر) ٣(
  .٢٥٧عقيدة الشيعة ص) ٤(
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والخاصــة  ،امجــو التكــتّم المكهــرب الــذي كــان يعيشــه الشــعب الإمــامي بشــكل عــ :الأمــر الثــاني
  .والسفراء الأربعة بنحو أخص ،منهم بشكل خاص

السفير  -وكان ما يحمل إلى أبي جعفر  ،إذا كانت السفارة سراً بين الخاص من أهل هذا الشأن
امـض إلى موضـع كـذا وكـذا فسـلم مـا  :وإنمـا يقـال ،لا يقف من يحمله على خـبره ولا حالـه -الثاني 

فع إليــه كتــاب الوصــول لــئلا يتســرب إلى الدولــة شــيء مــن ولا يــد ،معــك مــن غــير أن يشــعر بشــيء
  .)١(ذلك 

حــين كــان  ،وقــد سمعنــا مقــدار الخفــاء والتكــتم الــذي كــان يلتزمــه الســفير الأول عثمــان بــن ســعيد
ومقدار التقية التي كان يسير عليها السفير الثالـث ابـن روح في حياتـه . .ينقل المال في جراب الدهن

  .العامة
هـو  ،والذي نريد التوصل إليه الآن ،تفاصيل هذا المسلك فيما يلي من البحثوسيأتي التعرض ل

أو  ،فإن هؤلاء السفراء لو كانوا يشعرون بنسيم مـن الحريـة .أن هذا المسلك يدل لا محالة على سببه
لم تصــل الحــال إلى هــذا التكــتم الشــديد والإخفــاء  ،في أي يــوم مــن أيــامهم ،غــض النظــر مــن الدولــة

يدل بكل وضوح على ما كان يشعر به هـؤلاء مـن الضـغط  ،فهذا المسلك نفسه .ميقالمضاعف الع
أو حصــلت الدولــة  ،ومــن العقــاب الصــارم والنتــائج الوخيمــة لــو ظهــر مــنهم أمــر ،والمطــاردة والمراقبــة

  .تجاههم على مستمسك خطير
  مظاهر الاضطهاد الواسع للقواعد الشعبية الإمامية: الأمر الثالث

____________________  
  .وغيره من المصادر .٨٢ص ١٣البحار ج) ١(
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برائهم أيضــاً   )١( يكفينــا في ذلــك العــدد الضــخم الــذي ضــبطه أبــو الفــرج في المقاتــل .ولعــدد مــن كــ
ونحـن وإن ذكرنـا قلـة وجـود الثـورات  .وفـيهم العظمـاء والفقهـاء ،ممنّ قضت عليه الدولة من العلـويين
ممـّا لا يمكـن  ،إلاّ أن المصـروعين تحـت يـد الدولـة ،ل هـذه الفـترةالداعية إلى الرضا من آل محمـد خـلا

  .إحصاؤه
ومحاولــة إلقــاء القــبض عليــه مهمــا   ،)عليــه الســلام(المطــاردة الجــادة للإمــام المهــدي : الأمــر الرابــع
إلاّ أyــا تعــرف  ،والدولـة وإن اعتبرتــه في ظـاهر قانوyــا الشخصــي غـير معــترف بوجـوده .كلّفهـا الأمــر

هـــو الممثـــل ) عليـــه الســـلام(كـــون المهـــدي   -تمثلّـــة بشـــخص الخليفـــة وبعـــض خاصـــته م -بوضـــوح 
  .الحقيقي للحق والعدل الإسلامي الذي يهز كياyا المنحرف من الصميم

ولم تكـن تفلـح في أي  ،حملـة لكـبس داره وتفتيشـها ،ومن ثم كانت الدولة تجرّد بين الحين والحـين
  .منها بالوصول إلى غرضها المطلوب

ـــا الخـــاص ثـــلاث حمـــلات للكـــبسوقـــد و  نـــذكرها في مســـتقبل البحـــث إن شـــاء االله  ،رد في تاريخن
ير إليــه أو يــدل  ،مضــافاً إلى الانتبــاه المتواصــل ،تعــالى والإصــغاء الــدائم إلى كــل كلمــة وكــل عمــل يشــ

فكيـف  ،فإذا كـان رأي الدولـة ومسـلكها تجـاه الإمـام القائـد هـو ذلـك. .عليه من قريب أو من بعيد
وكم ستشعر هذه القواعد بالضغط والمطاردة بمجرد أن تعـرف  !مسلكها تجاه القواعد الشعبيةرأيها و 

   -وهي دائماً ملتفتة عارفة  -
____________________  

  .٣وما بعدها جـ ٤٨٧راجع ص ) ١(
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   .بمطاردة إمامها وغيبة قائدها خوفاً وتكتماً من السلطات
برهن بكـل وضــوح المكهـرب الــذي كــان يعيشـه الشــعب المــوالي للإمــام علــى الجــو  ،فهـذه الأمــور تــ

بــالرغم مــن الهــدوء والتســامح الظــاهري الــذي يعكســه التــاريخ العــام عــن الدولــة في  ،)عليــه الســلام(
   .تلك الفترة

إنّ الدولــــة إنمّــــا لم نتكّــــل Cــــم وتــــذيقهم ظلمــــة الســــجن وحــــر الســــيف  :ومــــن المســــتطاع القــــول
إلى حـــد لـــن تســـتطع عيـــون  ،تـــدبير أمـــورهم وإخفـــاء نشـــاطهملأyـــم كـــانوا أبـــرع منهـــا في . .بوضـــوح

 ،أو يــدل مــن قريــب أو مــن بعيــد ،الدولــة أن تصــل إلى شــيء صــادر مــنهم يعــد خطــراً علــى الدولــة
   .)عليه السلام(على وجود المهدي 

ممـــا إذا عثـــرت علـــى شـــيء مـــن ذاك  ،أهـــدأ بـــالاً  ،بطبيعـــة الحـــال ،والدولـــة إذ تعـــدم ذلـــك تكـــون
اســــتطاعت الدولــــة أن تحــــتفظ علــــى هــــدوئها النســــبي الظــــاهري خــــلال فــــترة الغيبــــة  ومــــن ثم .القبيــــل
بحيـث لا يظهـر مـنهم مـا يثيرهـا أو  ،بفضـل جهـود السـفراء وخواصـهم بالإخفـاء و التكـتم ،الصغرى
   .ينفرها

* * *  
ا لا بـد لنـ. .وبعد هذه الجولة الموجزة في الاتجاهـات العامـة السـائدة في ا#تمـع خـلال هـذه الفـترة

  :من الدخول في تفاصيل تاريخ الغيبة الصغرى
ونحــو  ،عــن الـوكلاء الأربعــة في حيـاrم الشخصــية ووكـالتهم وأســلوب نشـاطهم -أولاً  -فنـتكلم 

   .ذلك من الأمور
  ،ثم نتكلم عن ظاهرة الوكالة التي ادعاها عدة أشخاص في تلك الفترة

    



٣٩٣ 

 ،مــن ناحيــة) عليــه الســلام(بــل المهــدي مــع الإلمــاع إلى أســاليبهم وطــرق دفعهــم ومحــاربتهم مــن ق
   .ومن قبل الدولة من ناحية أخرى
 ،لنتعـرف علـى حياتـه ونشـاطه وتوجيهاتـه ،بشخصـه) عليـه السـلام(ثم نبدأ بالتكلم عـن المهـدي 

   .خلال هذه الفترة
   .وهذا ما نعتمده خلال الفصول الآتية

  



٣٩٤ 

    



٣٩٥ 

  :الفصل الثالث

  السفراء الأربعة حياتهم ونشاطهم
خــلال ) عليــه الســلام(الــذين تولــّوا الوكالــة الخاصـة عــن الإمــام المهــدي  ،الســفراء الأربعــة أنّ عرفنـا 

والحســين  ،وابنــه محمــد بــن عثمــان العمــري ،عثمــان بــن ســعيد العمــري :هــم كــل مــن ،غيبتــه الصــغرى
ترة .وعلـي بـن محمــد السـمري ،بـن روح النـوبختي  ،ووجـودهم يشـكّل في الواقــع المزيـة الرئيسـية لهـذه الفــ

   .وبانتهائهم انتهى عهد الغيبة الصغرى
عليــه (وضـبط الســفراء Cــذا الشـكل مــن ضــروريات المـذهب لــدى المعتقــدين بغيبـة الإمــام المهــدي 

   .فلا حاجة إلى تجشم العناء في إثباته ،ومن واضحات تاريخهم الخاص ،)السلام
وسـرد مـا ورد في  ،د مـنهمفي حياrم الشخصـية وترجمـة كـل واحـ - أولاً  -وإنما المهم هو التكلم 

ومـن  .عن أساليبهم في التبليغ وطرقهم في الاتصال بالناس - ثانياً  -ثم التكلم  .شأyم من نصوص
  :ثمََّ نقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسين

  



٣٩٦ 

   :القسم الأول

  في تراجم السفراء الأربعة
د مـــا وصـــل إلينـــا مـــن ســـيكون في حـــدو  ،إنّ التعـــرض إلى حيـــاة الســـفراء الأربعـــة الخاصـــة والعامـــة

   .تاريخهم
  :السفير الأول

وإنمـا سمـي العمـري  .أبـو عمـرو الأسـدي ،هو الشيخ الموثوق محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد العمـري
لا ( :قال) عليه السلام(إن أبا محمد بن علي العسكري  :وقد قال قوم من الشيعة( .نسبة إلى جده

بفـتح العـين وسـكون ( )١( العمـري :كنيتـه فقيـل  وأمـر بكسـر ،)يجمع على امرئ بين عثمان وأبـو عمـرو
لأنــه   ؛الســمَّان :ويقــال لــه .وهــي ســامراء ،لأنــه كــان مــن عســكر ؛ويقــال لــه العســكري أيضــاً  ).المــيم

مـا يجـب ) عليـه السـلام(وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد  .كان يتَّجر بالسَّمْن تغطية على الأمر
  عليهم حمله من الأموال 

____________________  
  .٢١٤الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(

  



٣٩٧ 

) عليــه الســـلام(ويحملـــه إلى أبي محمــد  ،فيجعلــه في جـــراب الســمن وزقاقــه ،أنفــذوا إلى أبي عمــرو
   .)١( )تقية وخوفاً 

   .)٢( وأحمد ،-وهو السفير الثاني  -محمد  :له من الأولاد
وإنمـا يـرد اسمـه أول مـا يـرد كوكيـل  ،فاتـهولا عـام و  ،لم يرد في المصـادر التاريخيـة تحديـد عـام ولادتـه

هــذا أبــو عمــرو الثقــة ( :وكــان يســتوثقه ويمدحــه بمثــل قولــه .)٣() عليــه الســلام(خــاص للإمــام الهــادي 
   .)٤( )وما أداه إليكم فعني يؤديه ،ما قاله لكم فعني يقول :الأمين

نقــل المــال  وهــو ،يــدل علــى ســنخ النشــاط الــذي كــان يقــوم بــه أبــو عمــرو ،وهــذا الــنص بنفســه
فكـان يمـثّّ◌ل مـع جماعـة آخـرين دور الوسـاطة بينـه  ،وإليه) عليه السلام(والمقال من الإمام الهادي 

بـدأ بتطبيـق مسـلك الاحتجـاب ) عليـه السـلام(في الفترة الـتي عرفنـا أن الإمـام  ،وبين قواعده الشعبية
   .)عليه السلام(هدي تعويداً لهم على الغيبة التي سوف يواجهوyا في حفيده الم ،عن مواليه

يصـبح أبـو عمـرو وكـيلاً خاصـاً موثوقـاً  ،٢٥٤ربه عـام ) عليه السلام(وحين يلقى الإمام الهادي 
فقـد سمعنـا كيـف كـان يحمـل  .ذا نشـاط ملحـوظ وبراعـة في العمـل ،)عليه السـلام(للإمام العسكري 

ويظهـر أمـام  ،فـاء والتكـتمويسير على المسلك الذي يخطـه لـه الإمـام في الإخ ،المال في زقاق السمن
   .تغطية على حاله ومسلكه وعقيدته ،الناس كتاجر اعتيادي بالسمن

____________________  
  .٢١٤المصدر السابق ص) ١(
  .٢٥٦نفس المصدر ص) ٢(
  .ورجاله ص ٢١٥غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ٣(
  .٢١٥غيبة الشيخ الطوسي ص)٤(

  



٣٩٨ 

يكثــر مــن مدحــه والثنــاء عليــه في مناســبات مختلفــة وإمــام ) عليــه الســلام(وكــان الإمــام العســكري 
   .أناس كثيرين

ثقــة الماضــي وثقتــي فــي المحيــا  .هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين( :قــال) عليــه الســلام(فمــن ذلــك أنــه 
امـض ( :وقال أمـام وفـد مـن الـيمن ،)١( )ما أدى إليكم فعني يؤدي ،فما قاله لكم فعني يقوله .والممات
  .)٢( )الوكيل والثقة المأمون على مال االله فإنك ،يا عثمان

يري .حــتى اشــتهر حالــه وجلالــة شــأنه بــين الشــعب المــوالي فكنــا كثــيراً مــا  :قــال أبــو العبــاس الجمــ
وقــال  .)٣( )ونتواصــف جلالــة محــل أبي عمــرو ،)يعــني مــدح الإمــام العســكري لــه(نتــذاكر هــذا القــول 

ولقـد زدتنـا علمـاً  ،إن عثمـان لمـن خيـار شـيعتك ،يـا سـيدنا :وفد اليمن حين سمـع مـن الإمـام مدحـه
فلم تزل الشيعة مقيمة علـى عدالتـه  .)٤(بموضعه من خدمتك وإنه وكيلك وثقتك على مال االله تعالى

   .وتتسالم على وثاقته وجلالة قدره )٥(
ولده المهدي يبعث إلى أبي عمرو يـأمره بـأن يشـتري ) عليه السلام(وحين يولد للإمام العسكري 

وأن يعـق بكـذا وكـذا شـاة  ،آلاف رطـل خبـز وعشـرة آلاف رطـل لحـم ويفرّقـه علـى بـني هاشـم عشرة
)٦(.   

____________________  
   .٢١٥الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
   .٢١٦نفس المصدر ص) ٢(
   .٢١٥نفس المصدر ص) ٣(
   .٢١٦المصدر نفسه ص) ٤(
   .المصدر والصفحة) ٥(
   .الإكمال المخطوط) ٦(

  



٣٩٩ 

عـرض  ،يعـدون بـأربعين رجـلاً  ،في مجلـس حافـل بالخاصـة) عليه السلام(ام العسكري وينص الإم
يـنص علـى وكالـة عثمـان بـن سـعيد . .ونص فيـه علـى إمامتـه وغيبتـه) عليه السلام(فيه ولده المهدي 

أو  ،)وانتهــوا إلــى أمــره ،فــاقبلوا مــن عثمــان مــا يقولــه( :وســفارته لــه قــائلاً ) عليــه الســلام(عــن المهــدي 
   .)١()وا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليهاقبل(

يحضر أبو عمرو وعثمان بـن سـعيد  ،٢٦٠ربه عام ) عليه السلام(وحين يلقى الإمام العسكري 
مـأموراً "وبرر الشيخ الطوسي ذلك بأنه كان  .)٢(ويتولى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وإقباره ،تغسيله

 )٣("ها ولا دفعهـا إلاّ بـدفع حقـائق الأشـياء في ظواهرهـابذلك للظاهر من الحال الـتي لا يمكـن جحـد
  .وعدم تمكنه من القيام بتغسيل والده والقيام بأمره ،)عليه السلام(يشير إلى اختفاء المهدي 

أقـام الصـلاة  ،)عليـه السـلام(سبق أن سمعنا كيف أن الإمام المهدي  -على أي حال  -ولكننا 
مـــنهم عثمـــان بـــن ســـعيد  ،فـــر أمـــام جماعـــة مـــن النـــاسودفـــع عـــن ذلـــك عمـــه جع ،علـــى أبيـــه بنفســـه
أن يغســل أبــاه في ) عليــه الســلام(بأنــه يمكــن للإمــام المهــدي  :ومــن ثمَّ يمكــن القــول .الســمَّان نفســه

بالتغسـيل ) عليـه السـلام(وظـاهر عبـارة الشـيخ قيامـه  .قبل أن ينقل جثمانـه أمـام الجمهـور ،داره سراً 
واالله العـــالم  .بنفســـه ببـــاقي شـــئونه مـــن تكفـــين وتحنـــيط وإقبـــار ثم قيـــام أبي عمـــرو .بحضـــور أبي عمـــرو

   .بحقائق الأمور
____________________  

   .٢١٧غيبة الشيخ ص) ١(
   .٢١٦المصدر ص) ٢(
   .المصدر والصفحة) ٣(

  



٤٠٠ 

بـــنص  ،)عليـــه الســـلام(فهـــو يصـــبح مـــن ذلـــك الحـــين الســـفير الأول للمهـــدي  ،وعلـــى أي حـــال
كمـا سـبق في   ،ونـص الإمـام المهـدي أمـام وفـد القميـين ،كمـا سمعنـا) معليه السلا(الإمام العسكري 

فيضـطلع بالمهمـة العظمـى في ربـط الإمـام بقواعـده الشـعبية وتبليـغ .. .القسم الأول مـن هـذا لكتـاب
   .توجيهاته وتعاليمه وأنحاء تدبيره وإدارته إليه وتنفيذ أوامر الإمام وتوجيهاته فيهم

فيقـوم ابنـه  .إلى أن يوافيـه الأجـل ،قائمـاً Cـا خـير قيـام ،ام السـفارةويبقى أبو عمـرو مضـطلعاً بمهـ
في  -ويـــدفن كمـــا قـــال أبـــو نصـــر هبـــة االله محمـــد  .)١(أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عثمـــان بتغســـيله وتجهيـــزه

 ،في شارع الميدان في أول الموضع المعروف بدرب جبلـة في مسـجد الـدرب ،الجانب الغربي من بغداد
   .لقبر في نفس قبلة المسجدوا ،يمنة الداخل إليه

بـه محـراب  ،وكـان بـني في وجهـة الحـائط ،رأيـت قـبره في الموضـع الـذي ذكـره :قال الشيخ الطوسي
فكنـــا نـــدخل إليـــه ونـــزور  ،وإلى جنبـــه بـــاب يـــدخل إلى موضـــع القـــبر في بيـــت ضـــيق مظلـــم ،المســـجد
   .مشاهرة
ت دخـــولي إلى بغـــداد :قـــال ـــ ـــف وثلاثـــين وهـــي ســـنة ثمـــان وأربعمئـــة إ ،وكـــذلك مـــن وق لى ســـنة ني
أي الى  -وأبــرز القــبر إلى بــرا  ،ثم نقــض ذلــك الحــائط الــرئيس أبــو منصــور محمــد بــن الفــرج .وأربعمئــة
   .وهو تحت سقف يدخل إليه مَن أراده ويزوره ،وعمل عليه صندوقاً  -الخارج 

____________________  
   .٢٢١الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(

  



٤٠١ 

هـــو ابـــن دايـــة :وربمـــا قـــالوا ،هـــو رجـــل صـــالح:ويقولـــون ،المحلـــة بزيارتـــهويتـــبركّ جـــيران  :قـــال الشـــيخ
وذلـــك ســـنة ســـبع  -وهـــو إلى يومنـــا هـــذا  .ولا يعرفـــون حقيقـــة الحـــال فيـــه .)عليـــه الســـلام(الحســـين 

   .)١( على ما هو عليه -وأربعين وأربعمئة 
   .يزار ويتبرَّك به ،وقبره شهيد الآن مشيد معروف ببغداد :أقول

ـــاس لحقيقـــة قـــبره في زمـــان الشـــيخ الطوســـي ونســـتطيع أن ن مقـــدار  ،"قـــده"عـــرف مـــن جهالـــة الن
بـل بعـد مـا يزيـد  ،في حياة السفير وبعـد مماتـه ،الغموض والكتمان الذي كان يحيط السفارة المهدوية

   .على مائتي سنة على دفنه
قبـــل  مــا هــو مـــأمور بــه مــن ،ولم يفــت أبــو عمـــرو قبــل وفاتــه أن يبلـــغ أصــحابه وقواعــده الشـــعبية

وجعل الأمـر كلـه مـردوداً  ،من إيكال السفارة بعده إلى ابنه محمد بن عثمان ،)عليه السلام(المهدي 
   .)٢(إليه

ري منزلتــه عليــه (وخاصــة الإمــام المهــدي  ،ويكــون لوفاتــه رنــة أســى في قلــوب عــارفي فضــله ومقــدِّ
تسـليماً  .إنَّـا الله وإنَّـا إليـه راجعـون( :فنراه يكتب إلى ابنه السفير الثاني يعزيه بابيه قائلاً  ،نفسه) السلام

علـــيهم (فرحمـــه االله وألحقـــه بأوليائـــه ومواليـــه  ،عـــاش أبـــوك ســـعيداً ومـــات حميـــداً  .لأمـــره ورضـــاءً بقضـــائه
نضّـر االله وجهـه وأقـال  .ساعياً فيمـا يقربـه إلـى االله عـز وجـل وإلـيهم ،فلم يزل مجتهداً في أمرهم .)السلام

   .)عثرته
____________________  

   .٢١٨المصدر ص) ١(
   .٢٢١غيبة الشيخ الطوسي ص) ٢(

  



٤٠٢ 

 ،أجــزل االله لــك الثــواب وأحســن لــك العــزاء( :)عليــه الســلام(وفي فصــل آخــر مــن كتابــه إليــه يقــول 
كان من كمال سعادته أن رزقه االله تعالى ولداً   .وأوحشك فراقه وأوحشنا فسرَّه االله في منقلبه ،رزيت ورزينا

فـإن الأنفـس طيبـة بمكانـك  ،الحمـد الله :وأقـول ،ويتـرَّحم عليـه ،ويقوم مقامه بـأمره ،مثلك يخلفه من بعده
ــك وعنــدك ــك .ومــا جعلــه االله تعــالى في ــك االله وقــوَّاك وعضــدك ووفقّ ــاً  ،أعان ــاً وحافظــاً وراعي ــك ولي وكــان ل

   .)١( )وكافياً 
ترحم علــى المــ ،مــن المعــاني الإســلامية الســامية ،وفي هــذين النصــين ؤمن والــدعاء لــه في أســلوب الــ

ن ألقى السمع وهو شهيد ،والثناء عليه
َ
   .ما فيه بصيرة لم

  :السفير الثاني
بـنص مـن الإمـام  ،تـولىّ السـفارة بعـد أبيـه ،هو الشيخ الجليل محمد بـن عثمـان بـن سـعيد العمـري

أن واشهدوا عليَّ ( :لوفد اليمن الذي أشرنا إليه) عليه السلام(حيث قال  ،)عليه السلام(العسكري 
أمر مــن  .)٢() وأن ابنــه محمــد وكيــل ابنــي مهــديكم ،عثمــان بــن ســعيد وكيلــي وبــنص أبيــه علــى ســفارته بــ

   .)٣() عليه السلام(المهدي 
ــــه وأمانتــــه ــــت قواعــــده الشــــعبية مجتمعــــة علــــى عدالتــــه وثقت لا يختلــــف في ذلــــك اثنــــان مــــن  ،وكان

  قال الإمام  ،وكيف لا وفيه وفي أبيه ،الإمامية
____________________  

   .وما بعدها ٢٢٠المصدر ص) ١(
   .٢١٦المصدر ص) ٢(
   .٢٢١و ٢١٨المصدر ص) ٣(

  



٤٠٣ 

ومـا  ،فما أدّيا فعني يؤدّيـان :العمري وابنه ثقتان( :لبعض أصحابه) عليه السلام(الحسن العسكري 
   .)١()فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ،قالا لك فعني يقولان

فقـد سمعنــاه يعزيّـه بوفــاة أبيـه ويثــني  ،فيـه متظــافرة ومتـواترة) عليـه الســلام(دي وكلمـات الإمـام المهــ
لــم يــزل ( :وقــال في حقــه .ويشــجّعه وهــو في أول أيــام اضــطلاعه بمهمتــه الكــبرى ،عليــه الثنــاء العــاطر

ا وعن أمرن ،يجري عندنا مجراه ويسدُّ مسدَّه -رضي االله عنه وأرضاه وأنضر وجهه  -ثقتنا في حياة الأب 
   .)٣(وغير ذلك من عظيم الإجلال والإكبار.. .)٢( )يأمر الابن وبه يعمل

 ،في المهمــات طــول حياتــه) عليــه الســلام(والتوقيعــات كانــت تخــرج علــى يــده مــن الإمــام المهــدي 
ولا يرُجـع إلى  ،لا يعـرف الشـيعة في هـذا الأمـر غـيره .بالخط الـذي كانـت تخـرج في حيـاة أبيـه عثمـان

وأمور أخـبرهم Cـا عنـه  .ومعجزات الإمام ظهرت على يده ،لت عنه دلائل كثيرةوقد نق .أحد سواه
   .)٤(زادrم في هذا الأمر بصيرة

حتى لقي ربه العظـيم في جمـادى الأولى  .)٥(وبقي مضطلعاً بمسئولية السفارة نحواً من خمسين سنة
  أو أربع  ،)٦(سنة خمس وثلاثمئة

____________________  
  .٢١٩الغيبة ص) ١(
  .٢٢٠المصدر ص) ٢(
  .نفس المصدر والصفحة) ٣(
  .٢٢١نفس المصدر ص) ٤(
  .٢٢٣نفس المصدر ص) ٥(
   .٢٥٥ص ١وابن الوردي ج ،١٥٩ص ٦والكامل ج ،٢٢٣الغيبة ص :انظر) ٦(

  



٤٠٤ 

   .)١(وثلاثمئة 
وحيـث أن  ،بخمـس وأربعـين سـنة) عليـه السـلام(ومعنى ذلك أنه توفيّ بعد وفاة الإمام العسكري 

إن سـفارته امتـدت حـوالي  :فالأولى أن يقال ،قد اضطلع بالسفارة عدة أعوام) ي االله عنهرض(والده 
   .كما قال الشيخ في الغيبة  ،لا نحواً من الخمسين ،الأربعين عاماً 

غـير أنـّا  .يكـون مبـدأ توليـه للسـفارة مجهـولاً أيضـاً  ،وإذ يكون تاريخ وفاة أبيه مجهـولاً مـع الأسـف
وكــــان أحــــد  ،لأن ابــــن هــــلال الكرخــــي طعُــــن في ســــفارته ؛٢٦٧ل عــــام نعــــرف أنــــه كــــان ســــفيراً قبــــ

أي  ،)٢( ٢٦٧وكانـت وفــاة ابـن هـلال عــام  ،المنحـرفين عـن خطــه علـى مـا سنســمع في الفصـل الآتي
إن الشـيخ عثمـان  :وبـذلك يمكـن القـول علـى وجـه التقريـب ،بعد وفاة الإمام العسكري بسبع سنين
   .ولاّها ابنه أربعين سنةبن سعيد تولىّ السفارة خمس سنوات وت

أطـــول الســـفراء بقـــاء في ) رضـــي االله عنـــه(نســـتطيع أن نعـــرف أنـــه  ،وCـــذا التحديـــد لمـــدة ســـفارته
 ،)عليــــه الســــلام(ومــــن ثم يكــــون أكثــــرهم توفيقــــاً في تلقّــــي التعــــاليم مــــن الإمــــام المهــــدي  ،الســــفارة

   .ه وتدبير شئونهوالذي كان مأموراً بقيادت ،وأوسعهم تأثيراً في الوسط الذي عاش فيه
عليـــه (ممـــا سمعـــه مـــن أبي الحســـن العســـكري  ،وكـــان لأبي جعفـــر العمـــري كتـــب مصـــنّفة في الفقـــه

ومـن أبيـه عثمـان بـن سـعيد عـن أبي محمـد وعـن  ،)عليه السلام" (المهدي"ومن الصاحب  ،)السلام
  الإمام "أبيه علي بن محمد 

____________________  
   .٤١٦وأعلام الورى ص ٢٢٣غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ١(
   .٦٥ورجال النجاشي ص ٢٤٥غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ٢(

  



٤٠٥ 

   .كتب الأشربة  :فيها كتب ترجمتها .)عليهما السلام" (الهادي
رضـي االله (ذكرت الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر أyا وصـلت إلى أبي القاسـم الحسـين بـن روح 

وصــلت بعــد ذلــك إلى أبي  :قــال أبــو نصــر وأظنهــا قالــت .وكانــت في يــده ،عنــد الوصــية إليــه) عنــه
   .)١() رضي االله عنه وأرضاه(الحسن السمري 
إذ حفـــر لنفســـه قـــبراً  ،بزمـــان موتـــه -) عليـــه الســـلام(بإرشـــاد مـــن الإمـــام المهـــدي  -كـــان يعلـــم 
 :فقــال ،وســألته عــن ذلــك .للنــاس أســباب :فقــال ،فســألته عــن ذلــك :يقــول الــراوي .وســواه بالســاج

   .مرت أن أجمع أمري فمات بعد ذلك بشهرينقد أُ 
) عليهم السـلام(وكان قد أعد لنفسه ساجة نقَش النقَّاش آيات من القرآن الكريم وأسماء الأئمة 

هـذه لقـبري تكـون  :فقـال لي ؟يا سيدي ما ما هذه السـاجة :فقلت له :قال الراوي .على حواشيها
ت .أسند عليها :أو قال .أوضع عليها ،فيه وأنـا في كـل يـوم أنـزل فيـه فـاقرأ جـزءاً مـن  .عنـه وقـد عرفـ

فـإذا كـان يـوم كـذا وكـذا مـن شـهر كـذا وكـذا مـن  .فأخذ بيده وأرانيه :وأظنه قال .القرآن فيه وأصعد
  .ودفنت فيه وهذه الساجة معي ،صرت إلى االله عزَّ وجلَّ  ،سنة كذا وكذا

 ،فمـا تـأخر الأمـر ،ترقِّبـاً بـه ذلـكولم أزل م ،فلما خرجت من عنده اثبتُّ من ذكره :فقال الراوي
  )٢(فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها  ،حتى اعتل

____________________  
   .٢٢١الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
   .انظر كل هذه التفاصيل ،٢٢٢الغيبة ص) ٢(

  



٤٠٦ 

الحسـين بــن  :خلفـه الســفير الثالـث أن يوصـي إلى ،)رضـي االله عنــه(ولم يفـت أبـو جعفــر العمـري 
   .وسنعرف تفاصيل ذلك فيما يلي ،)عليه السلام(بأمر من الحجة المهدي  ،روح

وعندما توفيِّ أبو جعفـر العمـري دُفـن عنـد والدتـه في شـارع بـاب الكوفـة في الموضـع الـذي كانـت 
ـــه فيـــه بره الآ :أقـــول .وهـــو الآن في وســـط الصـــحراء :قـــال الـــراوي .دوره ومنازل ن مشـــيَّد معـــروف وقـــ

   .)قدَّس االله روحه(يزار للذكرى والتبرك " بالخلاني"
   :السفير الثالث

وهـو كغـيره  .هو الشيخ الجليل أبو القاسم الحسـين بـن روح ابـن أبي بحـر النـوبختي مـن بـني نوبخـت
وكيـل وإنمـا يلمـع نجمـه أول لمعانـه ك .ولا تـاريخ مبـدأ حياتـه ،من السفراء وغيرهم لم تذكر عام ولادته

وكـان  ،ويلقي بأسراره لرؤساء الشـيعة ،ينظر في أملاكه ،مفضَّل لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري
ثــه بمــا يجــري بينــه وبــين جواريــه لقربــه منــه وأنســه ،خصيصــاً بــه فحصــل في أنفــس  .حــتى إنــه كــان يحدِّ

ــأبي جعفــر وتوثيقــه عنــدهم ؛الشــيعة محصــلاً جلــيلاً  ومــا   ،ودينــهونشــر فضــله  ،لمعــرفتهم باختصاصــه ب
فمُهِّــدت لــه الحــال في طــول حيــاة أبي  .)يعــني الــدعوة الإماميـة المهدويــة(كـان يحتملــه مــن هــذا الأمــر 

   .)١(فلم يخُتلف في أمره ولم يُشك فيه أحد  ،إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه ،جعفر
____________________  

   .٢٢٧غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  



٤٠٧ 

عليــــه (الين بمــــال علــــى أبي جعفــــر العمــــري مقــــداره أربعمئــــة دينــــار للإمــــام وقــــد قــــدِم بعــــض المــــو 
باعتبــار عــدم  ؛وحــين تــردد هــذا الشــخص في ذلــك .فــأمره بإعطائهــا إلى الحســين بــن روح ،)الســلام

 ،فأكــد لــه أبــو جعفــر عليــه ذلــك وأمــره مكــرَّراً بإعطــاء المــال لأبــن روح ،وصــول الســفارة إليــه يومئــذٍ 
   .)١() عليه السلام(الإمام المهدي  وذكر له أن ذلك بأمر

حـتى مـا إذا اشـتدّت بـأبي  ،)٢(وكان تحويله علـى أبي القاسـم ابـن روح قبـل موتـه بسـنتين أو ثـلاث
وأبـو عبـد االله  ،أبـو علـي بـن همـام :منهم ،اجتمع لديه جماعة من وجوه الشيعة ،جعفر العمري حاله
وأبـو عبـد االله بـن  ،هل إسماعيـل بـن علـي النـوبختيوأبو سـ ،وأبو عبد االله الياقطاني ،بن محمد الكاتب

يرهم مــن الوجــوه والأكــابر ،الوجنــاء هــذا أبــو القاســم الحســين بــن روح بــن أبي بحــر  :فقــال لهــم .وغــ
ــــوبختي ــــنكم وبــــين صــــاحب الأمــــر  ،القــــائم مقــــامي ،الن ــــل والثقــــة  ،)عليــــه الســــلام(والســــفير بي والوكي
   .)٣(وقد بلَّغتُ  ،فبذلك أمُرتُ  ،عليه في مهماتكم وعوِّلوا ،فارجعوا إليه في أموركم ،والأمين

لمَّـا  :أنـه قـال -وهو من متقدِّمي أصـحابه وأجلاَّئهـم  -ويروى عن أبي جعفر بن أحمد بن متيل 
ثــه  ،حضــرت أبــا جعفــر محمــد بــن عثمــان العمــري الوفــاة وأبــو  ،كنــت جالســاً عنــد رأســه أســأله وأحدِّ

  أمُرت أن أوصي إلى أبي القاسم :ليَّ ثم قالفالتفتَ إ .القاسم ابن روح عند رجليه
____________________  

   .٢٢٤المصدر السابق ص  :انظر) ١(
   .٢٢٥نفس المصدر ص) ٢(
   .٢٢٧نفس المصدر ص) ٣(

    



٤٠٨ 

تُ مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته في  :قــال ابــن متيــل .الحســين بــن روح فقمــ
 .وإعــلان وكالتــه ، غــير ذلــك مــن تأكيــدات أبي جعفــر عليــهإلى .)١(وتحوّلــتُ إلى عنــد رجليــه ،مكــاني

هـــو كـــون الحســـين بـــن روح لم يكـــن قـــد عـــاش تاريخـــاً زاهـــراً حـــافلاً  ،والســـبب المهـــم في هـــذا التأكيـــد
حـتى قبـل توليهمـا  ،كالتاريخ الذي عاشـه السـفيران السـابقان  ،)عليهم السلام(بإطراء وتوثيق الأئمة 

مــن أجــل ترســيخ فكــرة نقــل الســفارة إلى الحســين بــن  ،فــر العمــريومــن ثم احتــاج أبــو جع .للســفارة
أن يكــرِّر الإعـراب عــن  ،)علــيهم السـلام(وتوثيقـه في نظــر قواعـده الشــعبية المواليـة لخــط الأئمـة  ،روح

.. .إليــه قبــل وفاتــه بعــامين أو أعــوام) ع(وأن يــأمر بــدفع أمــوال الإمــام  ،مهمتــه في إيكــال الأمــر إليــه
   .)عليه السلام(هدي بأمر من الإمام الم

لم يكـن  ،على جلالة قدره وقربه مـن السـفير الثـاني واختصاصـه بـه ،على أن أبا القاسم ابن روح
ير أصــحابه فقــد كــان لأبي جعفــر مَــن يتصــرّف لــه ببغــداد نحــو مــن  ،ولم يكــن الأخــص تمامــاً بــه ،خــ
 ،بــه مــن ابــن روح وكلهــم كــانوا أخــص .فــيهم) رضــي االله عنــه(وأبــو القاســم ابــن روح  ،عشــرة أنفــس

يره لِمَــا لم تكــن لــه تلــك  ،حــتى إنــه كــان إذا احتــاج إلى حاجــة أو إلى ســبب فإنــه ينجــزه علــى يــد غــ
ت الوصـية  ،وقـع الاختيـار عليـه) رضـي االله عنـه(فلمَّا كان وقـت مضـى أبـو جعفـر  .الخصوصية وكانـ

   .)٢(إليه
____________________  

  .٢٢٦ص :الغيبة :انظر) ١(
   .٢٢٥ص :المصدر) ٢(

  



٤٠٩ 

  :مصلحتان مزدوجتان ،فكان في إيكال السفارة إليه
ث لــو كــان المهــدي  :المصــلحة الأولــى وصــول هــذا المنصــب إلى الشــخص المخلــص إخلاصــاً بحيــ

إن  :وقـد سـبق أن قلنـا .كمـا سمعنـا في حقـه. .لَمَـا كشـف الـذيل عنـه ،تحت ذيله وقـرّض بالمقـاريض
ولا تسـتدعي العمـق  ،خلاص لأهميتهـا وخطـر شـأyامهمة السفارة إنما تستدعي هذه الدرجة من الإ

ــير في الثقافــة الإســلامية فإyــا إنمــا تعــني بشــكل  ،)علــيهم الســلام(أو ســبق التــاريخ مــع الأئمــة  ،الكب
وهــذا يكفــي فيــه مــا كــان . .وتطبيــق تعاليمــه ،وإليــه) عليــه الســلام(مباشــر نقــل الرســائل مــن المهــدي 

   .ص والثقافة الإسلاميةمن الإخلا ،عليه أبو القاسم ابن روح
 ،مــن أنــه إنمــا أوكــل الأمــر إلى ابــن روح ،غلــق الشــبهة الــتي تصــدر مــن المــرجفين :المصــلحة الثانيــة

فإنــــه لم يكــــن بأخصــــهم ولا .. .وألصــــقهم بــــه ،باعتبـــار كونــــه أخــــص أصــــحاب أبي جعفــــر العمـــري
ت الأذهــان بعيــدة عنــه .وإن كــان مــن بعــض أخصــائه في الجملــة .بألصــقهم وكــان احتمــال  ،بــل كانــ

حـتى احتـاج أبـو جعفـر  ،الإيكال إليه ضعيفاً عنـد الـواعين والمستبصـرين بشـئون ا#تمـع مـن أصـحابه
وتقديمــه علــى ســاعة  ،إلى تكــرار الإعــلان عــن ذلــك ،لأجــل ترســيخ فكــرة الإيكــال إليــه وإيضــاحها

فـة وتاريخـاً  أرسـخ مـن أبي القاسـم ثقا ،وإنما كانت الظنون تحوم حول اشـخاص آخـرين.موته بسنوات
حـتى بلـغ أنـه كـان في  ،باعتبـار خصوصـيته وكثـرة كينونتـه في منزلـه ،وأبيـه ،كجعفر بن أحمد بن متيـل

  آخر عمره لا يأكل طعاماً إلاَّ ما طبُخ في
  



٤١٠ 

  .منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه
عــه وكــانوا م ،فســلَّم بــه الأصــحاب .وبــالرغم مــن ذلــك فقــد أوكلــت الســفارة إلى الحســين بــن روح

ولم يزل جعفر بـن أحمـد بـن متيـل مـن جملـة  .)١() رضي االله عنه(كما كانوا مع أبي جعفر   ،وبين يديه
إلى أن مــــات  ،كتصــــرّفه بـــين يـــدي أبي جعفـــر العمـــري  ،أصـــحاب أبي القاســـم ابـــن روح وبـــين يديـــه

وطعـن علـى الحجــة  ،فكـان مـن طعــن علـى أبي القاسـم فقـد طعـن علــى أبي جعفـر ،)رضـي االله عنـه(
  .)٢() وات االله عليهصل(

. .)عليـه السـلام(عـن الإمـام المهـدي  ،فقد تولىّ الحسـين بـن روح السـفارة فعـلاً  ،وعلى أي حال
إلى أن لحــق بــالرفيق الأعلــى في شــعبان عــام ســت  ،كمــا عرفنــا  ٣٠٥بمــوت أبي جعفــر العمــري عــام 

  .فتكون مدة سفارته حوالي الواحد والعشرين سنة .وعشرين وثلاثمئة
الـتي أمـر فيهـا أبـو جعفـر العمـري قبـل موتـه بتسـليم  ،عنا أن نضيف العـامين أو الـثلاثفإن استط
ــت مســندة إلى شخصــين دفعــة  ،ونــص عليــه بالوكالــة ،الأمــوال إليــه وتصــورنا أن الســفارة حينئــذٍ كان

   .أو أكثر ،فتكون مدة سفارته ثلاثة وعشرون عاماً . .واحدة
 ،كتـــاب يشـــتمل علـــى الثنـــاء عليـــه  ،)عليـــه الســـلام(وكـــان أول كتـــاب تلقّـــاه مـــن الإمـــام المهـــدي 

 ،ومشاركة الحملة التي بدأها أبو جعفر العمـري في تعريـف الحسـين بـن روح للـرأي العـام والأصـحاب
  ممنّ مشى على خط الأئمة

____________________  
  ٢٢٥ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(
   .المصدر والصفحة) ٢(

  



٤١١ 

لكـــي يبـــدأ هـــذا  ،كتـــاب آخـــر وأهـــم خطـــوة في هـــذا الطريـــقوقـــد مثـــل هـــذا ال ،)علـــيهم الســـلام(
  .السفير بعدها مهمته بسهولة ويسر

ــه ورضــوانه( :وقــال ،في الكتــاب) ع(وقــد دعــا لــه المهــدي  ــالتوفيق ،عرّفــه االله الخيــر كل  .وأســعده ب
فــي إحســانه زاد االله  .وأنــه عنــدنا بالمنزلــة والمحــل اللــذين يســرَّانه .وثقتنــا بمــا هــو عليــه ،وقفنــا علــى كتابــه

   .)وصلَّى االله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً  ،والحمد الله لا شريك له .إنه ولي قدير. .إليه
بعـــد حـــوالي الخمســـة  .٣٠٥وقـــد وردت هـــذه الرقعـــة يـــوم الأحـــد لســـت خلـــون مـــن شـــوال ســـنة 

   .الذي توفيِّ في جمادى الأولى من نفس العام ،أشهر من وفاة أبي جعفر العمري
ير قيـام ،وقـد اضـطلع أبـو القاسـم منـذ ذلـك الحـين بمهـام السـفارة وكـان مـن مسـلكه  .وقـام Cـا خـ

 .بإظهــار الاعتقــاد بمــذهب أهــل الســنة مــن المســلمين ،بنحــو ملفــت للنظــر ،الالتــزام بالتقيــة المضــاعفة
علــى مــا يــأتي التعــرّض لــه فيمــا يلــي مـــن  ،ويجلــب Cــا قلــوب الكثـــيرين ،يحفــظ بــذلك مصــالح كبــيرة

فيخرجـون  ،حتى إننا نسمع أنه يدخل عليـه عشـرة أشـخاص تسـعة يلعنونـه وواحـد يشـكّك .لبحثا
  .منه تسعة منهم يتقربون إلى االله بمحبته وواحد واقف

رضـي (فنكتبه نحن عنه  ،لأنه كان يجارينا من فضل الصحابة ما رويناه وما لم نروه :يقول الراوي
يـــدل علـــى لباقتـــه وســـعة اطلاعـــه وتوجيهـــه علـــى هـــذا وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا  ،)١()االله عنـــه

  وقد تولىّ  .)عليه السلام(المسلك من قبل الإمام المهدي 
____________________  

   .٢٢٨ص :المصدر) ١(
   .٢٣٨ص  :الغيبة) ٢(

  



٤١٢ 

أيــام ســفارته الحملــة الرئيســية ضــد ظــاهرة الانحــراف عــن الخــط وادعــاء الســفارة ) رضــي االله عنــه(
. .في ذلـك وشـجبه لظـاهرة الانحـراف) عليـه السـلام(القواعد الشعبية توجيهـات المهـدي بتبليغ  ،زوراً 

   .كما سيأتي التعرّض له في الفصل الآتي
ودفــــن في  ،كمــــا عرفنــــا  ٣٢٦وبقــــي مضــــطلعاً بمهامــــه العظمــــى حــــتى لحــــق بــــالرفيق الأعلــــى عــــام 
ــت فيــه دار علــي بــن أحمــد النــوبختي النافــذ   ،أو إلى درب الآخــر ،إلى التــلالنوبختيــة في الــدار الــتي كان

  .)١() رضي االله عنه(وإلى قنطرة الشوك 
   .مقصد ومزار.. .وقبره اليوم في بغداد معروف .كذا قال التاريخ  :أقول

   :السفير الرابع
والمشـهور جـداً  .هو الشيخ الجليل أبو الحسن علي بـن محمـد السـمري أو السـيمري أو الصـيمري

والآخــرين مضــبوطين بفــتح أولهمــا وســكون اليــاء وفــتح  .والمــيم معــاً  هــو الأول مضــبوطاً بفــتح الســين
   .الميم وربما قيل بالضم أيضاً 
كواحــد مــن أصــحاب الإمــام   -أولاً  -وإنمــا ذكــر  ،ولا تــاريخ فجــر حياتــه ،لم يــذكر عــام مــيلاده

  ثم ذكر قائماً بمهام  ،)٢() عليه السلام(العسكري 
____________________  

   .٢٣٨ص :الغيبة) ١(
   .٢٠٧ص ،٣ج :وانظر كشف الغمة .الصيمري :بعنوان ،٤٣٢ص :رجال الشيخ الطوسي) ٢(

  



٤١٣ 

  .)١() عليه السلام(بإيعاز منه عن الإمام المهدي  ،بعد الشيخ ابن روح ،السفارة المهدوية ببغداد
وإنمـــا يعـــرف بالتســـالم والاتفـــاق الـــذي وجـــد علـــى ســـفارة  ،ولم يـــرد في هـــذا الإيعـــاز خـــبر معـــين

وقــد ســبق أن  .)ع(الناشــيء لا محالــة مــن تبليــغ ابــن روح عــن الإمــام المهــدي  ،مري بــين المــوالينالســ
فيتبـع  ،تعتمـده وتتبعـه) ع(كانت القواعد الشعبية المواليـة للإمـام   ،قلنا إن مثل هذا التسالم والاتفاق

أخوذ في التــاريخ جــ .والبــادي والحاضــر ،في ذلــك الجاهــل العــالم يلاً بعــد جيــل ووجــود هــذا التســالم مــ
   .مما يعلم بوجوده ويحرز تحقّقه بالقطع واليقين ،عن جيل الغيبة الصغرى

إلى أن لحــق بــالرفيق الأعلــى عــام  ،٣٢٦تــولىّ الســفارة مــن حــين وفــاة أبــو القاســم بــن روح عــام 
ثلاثـة أعـوام ) عليـه السـلام(فتكون مدة سفارته عن الإمـام المهـدي  ،)٢(في النصف من شعبان ٣٢٩
   .غير أيام ،كاملة

  ،القيــام بفعاليــات موسّــعة ،بالنســبة إلى أســلافه ،ولم ينفــتح للســمري خــلال هــذا الزمــان القصــير
 .ولم يستطع أن يكتسب ذلك العمق والرسوخ في القواعد الشعبية كالـذي اكتسـبوه ،كالتي قاموا Cا

أي  -مـــن أنـــه  ،فمـــا ذكـــره بعـــض المستشـــرقين .وإن كـــان الاعتقـــاد بجلالتـــه ووثاقتـــه كالاعتقـــاد Cـــم
  ربما أدركته -السمري 

____________________  
  .٤١٧ص :أعلام الورى) ١(
والمعتمـــد مـــا ذكـــره الشـــيخ  ،٤١٧ص :٣٢٨وفي أعـــلام الـــورى أنـــه تـــوفيِّ عـــام  .٤٢٤انظـــر غيبـــة الشـــيخ الطوســـي ص) ٢(

  .)قده(الطوسي 
  



٤١٤ 

ناشـيء مـن عقيـدة  .)١( ضفشعر بتفاهة منصبه وعدم حقيقته كوكيل معتمد للإمام المفـتر  ،الخيبة
وإلاّ فــأيُّ تفاهــة في مثــل  .)عليــه الســلام(ذلــك المستشــرق في إنكــار الإســلام وإنكــار وجــود المهــدي 

ب الخطــير الــذي عرفنــا خطوطــه وأهميتــه بالنيابــة عــن  ،وهــو يمثــل القيــادة العامــة للملايــين ،هــذا المنصــ
  !؟الخط وللسائرين عليهودولة مراقبة ومطاردة لهذا  ،في ظروف معاكسة خطرة ،إمامهم

أمـر لا معـنى لـه علـى الإطـلاق بالنسـبة إلى موقفـه المباشـر  ،كما أن الشـعور بعـدم حقيقـة الوكالـة
 -واسـتيثاق قواعـده الشـعبية وعلمـاء الطائفـة  ،وتلقّي التعليمات والتوقيعات منـه ،من الإمام المهدي

والله في خلقــه . .مــن عقائــده الخاصــة وإنمــا كــلام هــذا المستشــرق ناشــيء ،بــه وركــوyم إليــه -يومئــذٍ 
   .شئون

مليئـة بـالظلم والجـور (لا يبعد أن يكون لِمَا ذكره ذلك المستشـرق مـن كـون تلـك السـنوات  ،نعم
ـــــير في كفكفـــــة نشـــــاط هـــــذا الســـــفير وقلـــــة فعاليّاتـــــه ،)٢() وســـــفك الـــــدماء فـــــإن النشـــــاط  .دخـــــل كب

فمـع صـعوبة الزمـان وكثـرة الحـوادث  ،لمواتيـةالاجتماعي يقترن وجـوده دائمـاً بـالجو المناسـب والفرصـة ا
   .لا يبقى هناك مجال لمثل عمله المبني على الحذر والكتمان ،وتشتت الأذهان
  من الأسباب الرئيسية لانقطاع الوكالة بوفاة السمري ،وهذا بنفسه

____________________  
  .٢٥٧ص :عقيدة الشيعة لرونلدسن) ١(
  .المصدر والصفحة) ٢(

  



٤١٥ 

وفـرّقتهم  ،كمـا انقطـع النـاس عنـه  ،علـى الانقطـاع عـن النـاس) عليـه السـلام(مام المهدي وعزم الإ
   .إلى أسباب أخرى نشير إليها في فصلٍ آتٍ من هذا التاريخ. .الحوادث عن متابعة وكلائه

توقيعــاً مــن الإمــام المهــدي  ،يخُــرج إلى النــاس قبــل وفاتــه بأيــام) رضــي االله عنــه(ولــذا نجــد الســمري 
ويمنعه أن يوصـي بعـد  ،يعلم فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفارة بموت السمري ،)لسلامعليه ا(

   .موته إلى أحد ليكون سفيراً بعده
  :فيه) عليه السلام(ويقول 

  بسم االله الرحمن الرحيم(
فـاجمع  ،فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيـام .أعظم االله أجر إخوانك فيك! يا علي محمد بن السمري

فلا ظهـور إلاَّ بـإذن االله تعـالى  .فقد وقعت الغيبة التامة .ولا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك أمرك
وســـيأتي لشـــيعتي مَـــن يـــدّعي  ،وامـــتلاء الأرض جـــوراً  ،وذلـــك بعـــد طـــول الأمـــد وقســـوة القلـــوب ،ذكـــره

ولا حـول ولا قـوة  .إلاَّ فمَن أدعى المشاهدة قبل خـروج السـفياني والصـيحة فهـو كـاذبٌ مفتـرٍ  ،المشاهدة
  .)إلاَّ باالله العلي العظيم

آخــر . .عــن طريــق الســفارة الخاصــة) عليــه الســلام(فكــان هــذا خطــاب خــرج مــن الإمــام المهــدي 
   .ارتباط مباشر بينه وبين الناس في الغيبة الصغرى

  



٤١٦ 

 فلمّــا كــان اليــوم الســادس عــدنا إليــه وهــو .فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده :قــال الــراوي
فهــذا آخــر كــلام  ،وقضـى) الله أمــر هــو بالغــه(:فقـال .مَـن وصــيّك مــن بعــدك :فقيــل لــه ،يجـود بنفســه

  .)١() رضي االله عنه وأرضاه(سمع منه 
قريـب مـن  ،وأودع الأرض في قبره الذي هـو في الشـارع المعـروف بشـارع الخلنجـي مـن ربـع المحـول

  .)٢(شاطيء yر أبي عقاب
   .عروفوله الآن في بغداد مزار م :أقول

  :تلخيص وتطبيق
ظهـــر ممـــا ســـبق أن فـــترة الغيبـــة الصـــغرى دامـــت علـــى التحديـــد تســـعاً وســـتين عامـــاً وســـتة أشـــهر 

  :وخمسة وعشرين يوماً 
أي أنه لم يتعد فـترة خلافـة  ،حوالي الخمس سنوات ،عثمان بن سعيد :شغل منها السفير الأول

عاصـــر أيضـــاً وفـــاة الســـفير الأول ) ع(فكمـــا عاصـــر هـــذا الخليفـــة وفـــاة الإمـــام العســـكري  ،المعتمـــد
   .)رضي االله عنه(

 ،عاصـر فيهـا خلافـة المعتمـد ،محمـد بـن عثمـان حـوالي الأربعـين عامـاً منهـا :وشغل السفير الثـاني
 ٣٠٥حــين تــوفيِّ عــام  ،ثم عشــر ســنوات مــن خلافــة المقتــدر ،ثم خلافــة المكتفــي ،ثم خلافــة المعتضــد

   .من الهجرة
عاصـر فيهـا بقيـة  ،أحـد وعشـرين عامـاً  ،بعد وفاة سلفه ،ين بن روحالحس :وشغل السفير الثالث

  وقسماً من خلافة الراضي ،خلافة المقتدر
____________________  

  .٢٤٣ص :غيبة الشيخ الطوسي) ١(
   .المصدر والصفحة) ٢(

  



٤١٧ 

وتـوفيّ  ،حيـث بقـي في السـفارة ثـلاث سـنين ،حيث خلفه السفير الرابـع علـي بـن محمـد السـمري
   .وإن عاصر خلفه المتقي مدة خمسة أشهر وخمسة أيام ،اة الراضي نفسهعام وف

مبـني علـى التسـامح في  ،)١(فما ينقل عن بعضهم مـن أن مـدة الغيبـة الصـغرى أربعـاً وسـبعين سـنة
 .٢٥٥أو علـى ادعــاء أن الغيبـة الصـغرى تبــدأ مـن حــين مـيلاد الإمـام المهــدي نفسـه عــام  .الحسـاب

  ،فـإذا أضـفناها إلى التسـع وسـتين سـنة .)ع(وفـاة الإمـام العسـكري أي قبل خمس سـنوات مـن عـام 
   .عاماً  ٧٤كان ا#موع 

وإن كـان ) ع(فـإن الإمـام المهـدي  ،مبنيـة علـى التسـامح في الاعتبـار أيضـاً  ،إلاَّ أن هذه الدعوى
يبــــة إلاَّ أن هــــذه الغيبــــة لا تعــــد مــــن الغ ،كمــــا ســــبق أن عرفنــــا  ،)عليــــه الســــلام(غائبــــاً في حيــــاة أبيــــه 

والإمـام في زمـان أبيـه غـير  ،)عليه السلام(لأن المهدي كان طول مدrا معاصراً لأبيه  ؛الصغرى البتة
بعــد أبيــه لا  -علــى أي حــال  -وإنمــا يتولاَّهــا  ،ولا تربــع علــى منصــب الإمامــة ،متحمــل للمســئولية

   .)عليه السلام(ه إنما تولىّ الإمامة بعد وفاة أبي) عليه السلام(فالإمام المهدي  ،إذن .محالة
حيــث  ،ونحــن إنمــا نتحــدّث عــن غيبتــه عــن قواعــده الشــعبية بصــفته إمامــاً مفــترض الطاعــة علــيهم

وهـذا ممـا لم  ،أن يكون مرتبطاً Cم وقائداً لهم وموجّهـاً #ـتمعهم -لولا الغيبة  -يكون من المفروض 
  يتحمّل 

____________________  
 - ١٤٠٣ ،٢ط  ،بــيروت - مؤسســة الوفـاء ،،محمـد البــاقر البهبـودي :تحقيــق ،٥١ج . [.ص ،١٣البحـار ج :انظـر) ١(

  .]٣٦٦ص  ،م١٩٨٣
  



٤١٨ 

بــأن الغيبـــة الصــغرى للإمـــام المهـــدي  :فيتعــينّ القـــول ،إذن .مســـئوليته في حيــاة أبيـــه) ع(المهــدي 
   .هومعه تكون مدrا ما قلناه لا ما ادعو  ،مع اقتراyا بفكرة السفارة ،هي غيبته بصفته إماماً ) ع(

  



٤١٩ 

   :القسم الثاني

  في نشاط السفراء 
ينبغـي لنـا أن نحـيط علمـاً بأوجـه النشـاط والفعاليــات  ،بعـد هـذه الجولـة في تـراجم السـفراء الأربعـة
   .ونحو ذلك من التفاصيل. .والنتائج المتوخاة منها ،التي كان يقوم Cا السفراء وأساليبهم في ذلك

وإنمــا حســبنا  ،كــل مــا ورد في تــاريخهم مــن أخبــار  لا نحــاول استقصــاء ،ونحــن خــلال هــذا البحــث
   .دون إسهاب وتطويل ،أن نعطي لكل عنوان من الأمثلة ما يجليه
لأyـــم يكـــادون أن يكونـــوا  ،نتحـــدّث عـــنهم بنحـــو عـــام ،ونحـــن إذ نتحـــدّث عـــن نشـــاط الســـفراء

 :هـــــي ،باعتبـــــار صـــــدورهم مـــــن مصـــــدر واحـــــد ،متشـــــاCين في الأهـــــداف ،متمـــــاثلين في الأســـــلوب
ما عدا مـا قـد يقـوم بـه بعـض  ،بحسب ما يرى من المصالح ،)عليه السلام(جيهات الإمام المهدي تو 

   .سنراه في مستقبل البحث ،السفراء من عمل إضافي وأسلوب زائد
  :ونتكلم في هذا القسم عن حقلين رئيسين

  في الخصائص :أولهما
  



٤٢٠ 

  .العامة والمضمون الاجتماعي للسفارة
   .عمال السفراءفي تفاصيل أ :ثانيهماو

   .في الخصائص العامة والمضمون الاجتماعي للسفارة :الحقل الأول
  :ويقع الحديث حول ذلك ضمن عدة أمور

إن مــا أشــرنا إليــه قبــل قليــل مــن كــون الســفراء علــى العمــوم متمــاثلين في الأســلوب  :الأمــر الأول
اريخي لأعمـالهم وللتوقيعـات الـتي بل أثرّ فعلاً على النقل التـ ،لم يؤثرّ على بحثنا فحسب ،والأهداف

كتبتُ   :-مثلاً  -وإنما يقال  ،ففي عدد مهم من الموارد يهُمل اسم السفير إهمالاً  .تخرج على يدهم
   .ولا يكون هناك أي تعرّض للسفير المتوسّط في الأمر .وجاء الجواب ،إلى الناحية

هـو الإمـام  ،فّـل حـل المشـكلاتفإن المدبرّ الحقيقـي للأمـور ومَـن يتك ،والسر في ذلك غير خفي
ســـوى كونـــه نـــاقلاً للســـؤال ووارداً  ،مـــن دون دخّـــل لشـــخص الســـفير في ذلـــك ،نفســـه) ع(المهـــدي 
وإنمـا المهـم أن يـذكر  ،فليس المهم في نظر السائل حين يروي سـؤاله أن يـذكر الواسـطة فيـه .بالجواب

ب مــن  ،إهمــال ذكــر الســفير مضــافاً إلى مــا في .حــل المشــكلة الــذي صــدر عــن الإمــام المهــدي فحســ
وإنمـا يـذكر اسـم السـفير في المحافـل  .لاحتمـال تسـرّب اسمـه إلى السـلطات ،الأخذ بالحيطة والحذر له

   .الخاصة عند ارتفاع الخطر واطمئنان النفوس
  في إجمال من ناحية  -أمام هذا النقل التاريخي  -ومن هنا نكون نحن 

  



٤٢١ 

نفسـه بواسـطة أحـد ) ع(تـبر هـذا النقـل نقـلاً عـن الإمـام بل يعُ ،نسبته إلى أي سفير من السفراء
وإن كــــان لا يبعــــد وجــــود الظــــن والترجــــيح في نســــبة جــــل هــــذه التوقيعــــات إلى  .ســــفرائه في الجملــــة

ــث وانفتــاح فــرص العمــل في  ،لاســتغراق ســفارrما أكثــر فــترة الغيبــة الصــغرى ؛الســفيرين الثــاني والثال
إلى حـــد  -بطبيعـــة الحـــال  -كـــان هـــذا الترجـــيح لا يصـــل وإن   .عهـــدهما أكثـــر نســـبياً مـــن الآخـــرين

   .الإثبات التاريخي
إمـــا تبرعّـــاً مـــن  :وجـــد في عـــدد آخـــر مهـــم مـــن النقـــول التاريخيـــة تســـمية الســـفير بشخصـــه ،نعـــم
ففـــي مثـــل ذلـــك تكـــون نســـبته إلى الســـفير  ،أو لخصوصـــية في الحادثـــة تقتضـــي الإشـــارة إليـــه ،الـــراوي

   .ياً المعين إثباتاً تاريخياً كاف
مــع أن في العلــويين  ،وأنُيطــت بغــيرهم ،إن الســفارة صُــرفت عــن العلــويين صــرفاً تــام :الأمــر الثــاني

   .يومئذٍ مَن يعلو شأنه في العلم والفقه والعبادة
إلى ) ع(يـبرزه التـاريخ الـذي عاشـه العلـويين مـن حـين ثـورة الحسـين  ،والسر في ذلك واضح جـداً 

والاحتجـاج علـى الظلـم  ،الثـورات والتمـرّدات علـى الواقـع الفاسـد وهـو تـأريخ ،العصر الذي نـؤرخّ لـه
ــتي تحملهــا الدولــة علــى كــل علــوي ،و الطغيــان ــت الصــورة الرئيســية ال هــو كونــه مواليــاً للأئمــة  ،فكان

أنـه ثـائر  :أو بتعبـيرٍ آخـر .وثـائراً علـى الظلـم والفسـاد مـن ناحيـة أخـرى ،مـن ناحيـة) عليهم السـلام(
   .بشكل لا تستره بقية ولا يجدي في تغييره حذرعلى كياyا القائم 

فـــاخلق بـــه أن يكـــون عـــاجزاً عـــن النفـــع العـــام والعمـــل  ،وإذا كانـــت النظـــرة تجـــاه الفـــرد هـــي تلـــك
  الاجتماعي، لدى المراقبة والمطاردة والتنكيل

    



٤٢٢ 

لنفـع العـام ومن ثمََّ يكون عاجزاً عن مهام السفارة المهدويـة الـتي لم تؤسِّـس إلاَّ ل. .الذي يحيط به
  .والعمل الاجتماعي

ير العلــويين فــإyم مهمــا   ،ممَّــن لا تكــون هــذه النظــرة تجــاههم متحقّقــة ،وهــذا بخــلاف الحــال في غــ
إلاَّ أنــه في مســتطاعهم علــى طــول المــدة أن  ،ومقــربّين مــنهم) علــيهم الســلام(كـانوا خاصــين بالأئمــة 

 -في حــدود ذلــك  -ويكــون العمــل  ،في القــول والعمــل ،يغطــّوا اختصاصــهم هــذا بالحــذر والكتمــان
إذا كـان علـى المسـتوى الرفيـع مـن الإخـلاص  ،ومن هنـا يكـون الفـرد مـنهم .ممكناً لهم على أي حال

  .أكثر تسلّطاً على القيام بمهام السفارة وأفسح مجالاً لها من أي شخص علوي ،وقوة الإرادة
ولم يـــرد قيـــامهم بـــأي عمـــل  ،بغـــداد إن جميـــع الســـفراء الأربعـــة مارســـوا أعمـــالهم في :الأمـــر الثالـــث

   :يدل على ذلك عدة أمور ؛اجتماعي في خارجها
) ع(لوفــد القميــين في اليــوم الأول مــن وفــاة أبيــه ) عليــه الســلام(مــا قالــه الإمــام المهــدي  :أحــدها

مــــن أنــــه ينصــــب لهــــم ببغــــداد رجــــلاً تحُمــــل إليــــه الأمــــوال وتخــــرج مــــن عنــــده  ،كمــــا ســــبق أن سمعنــــا
  .التوقيعات

مَـن يتعـرّف لـه في ) رضي االله عنه(من أنه كان لأبي جعفر العمري  -أيضاً  -ما سمعناه  :هماثاني
مما يدل على أن محل تجارته ومحل عملـه منحصـر  .كلهم أخص به من ابن روح  ،بغداد عشرة أنفس

فـأخلق بـأن  ،كما أنـه يـدل علـى أن العمـل التجـاري لابـن روح كـان في بغـداد أيضـاً   .في هذه المدينة
  .يكون عمله الاجتماعي هناك أيضاً على ما نشير إليه

  



٤٢٣ 

فقـــد قضـــوا حيـــاrم جميعـــاً في  ،إذن .مـــا عرفنـــاه أيضـــاً مـــن أن قبـــورهم جميعـــاً في بغـــداد :ثالثهمـــا
فـــإن عملهـــم التجـــاري حيـــث كـــان  :والســـر في ذلـــك واضـــح .ومـــاتوا فيهـــا ودفنـــوا في أرضـــها ،بغـــداد

لمــا عرفنــاه  ؛لا يمكــن أن يكـون خارجــاً عــن هـذا النطــاقفــإن عملهـم الاجتمــاعي  ،موجـوداً في بغــداد
فكـان ذلـك يمنـع عـن أن  .من أن نشاطهم وسفارrم كانت مبتنية على مضـاعفة الكتمـان والتخفّـي

 .بحيـث يكـون ملفتـاً للنظـر وجالبـاً للانتبـاه. .يقوموا بعمل ليس له مبررّ من واقع حيـاrم أو تجـاراrم
غـير الملفتـة للنظـر   ،علـى تجـاراrم وأعمـالهم الاعتياديـة -حـالهم بحسـب ظـاهر  -وإنما هم يقتصـرون 
  .كما سبقنا أن أشرنا
ولم يتطلـّب منـه الخـروج  ،أن السـفير إذا اقتضـى عملـه التجـاري البقـاء في بغـداد ،ومن هنـا نعـرف

لأنــه بــذلك لا  ؛لم يكــن مــن المصــلحة أن يخــرج بقصــد تنفيــذ أعمــال ســفارته محضــاً  ،إلى محــل آخــر
تبريراً مسـتمدَّاً مـن واقـع حياتـه  ؛ن يعطي التبرير المقنع للسلطات وعيوyا ومَن يدور في فلكهايمكنه أ

  .خرج عن مسلك الكتمان والحذر ،وإن هو أعطى التبرير الواقعي .أو تجارته
لا يعـــني بحـــال أن الســـفير قـــد يحتـــاج إلى الخـــروج مـــن بغـــداد لغـــرض  ،إلاَّ أن عـــدم النقـــل لـــذلك

ضـمناً  -فيسـتطيع أن يقـوم  ،أو غـرض عبـادي كـالحج ،مشـروع مـن ناحيـة الدولـةأو تجـاري  ،حياتي
كما أن انحصار وجود هؤلاء السـفراء في بغـداد لا   .)ع(بعمله المهم بصفته سفيراً للإمام المهدي  -

  يعني انحصار
  



٤٢٤ 

لمــا ســنعرف مــن اتصــال الســفراء بالوافــدين إلى  .توجيهــات وتوقيعــات الإمــام المهــدي Cــذا البلــد
ولِمَـــــا ســـــنراه مـــــن وجـــــود وكـــــلاء عـــــددين لهـــــؤلاء الســـــفراء في مختلـــــف الـــــبلاد  ،بغـــــداد مـــــن الأطـــــراف

وكـــان الاتصـــال بيـــنهم وبـــين  ،عـــن طـــريقهم) ع(كـــانوا ينشـــرون تعـــاليم الإمـــام المهـــدي . .الإســـلامية
  .على ما سنسمع ،السفراء قائماً على قدم وساق

قيــام الســفراء بأعمــال اجتماعيــة واســعة  ،ي الخــاصإنــه لم يــرد إلينــا في النقــل التــاريخ :الأمــر الرابــع
والسر في ذلك يكمن في أحد أمـور  .إلاَّ أقل القليل. .حتى على النطاق الخاص ،ومؤسسات مهمة

   :تتضح مما قلناه في غضون البحوث السابقة من هذا القسم من التاريخ ،أربعة
اعتبـــاره مخالفـــاً لمســـلك الكتمـــان احتمـــال عـــدم قيـــامهم أساســـاً بمثـــل هـــذا النشـــاط ب :الأمـــر الأول

إن أثــره يظهــر لا محالــة ،مهمــا حــاولوا إخفــاءه ،والنشــاط الواســع .الــذي كــانوا يســيرون عليــه ولــو  ،فــ
 .كلـــه) ع(ومـــن ثم علـــى خـــط المهـــدي  ،ممـــا يوجـــب تســـليط خطرهـــا علـــيهم ،بالوســائط للســـلطات

  .لكان يحد من نشاطهم بطبيعة الحا  ،فوجود مثل هذا التحذر في أذهاyم
 ،نــه يصــح أن نفــترض أyــم قــاموا بنشــاط اجتمــاعي كبــير ولــو علــى النطــاق الخــاصأ :الأمــر الثــاني

لا  ،مع إمكان عرضه أمام السلطات والآخرين على أنه عمـل لشـخص السـفير بصـفته تـاجراً متـدّيناً 
نـع إلاَّ أن نفـس تلـك الظـروف الصـعبة الـتي عاشـوها كانـت تم .)ع(بصفته سفيراً عن الإمام المهدي 

  من
  



٤٢٥ 

ب عـــدم وصـــول أخبـــار  ،لـــئلاَّ يتســـرّب ســـرّها إلى الســـلطات ،روايتهـــا ونقلهـــا وهـــذا بنفســـه أوجـــ
  .نشاطهم إلينا في النقول التاريخية

احتمــال أن خــبر النشــاط الــذي كــانوا يقومــون بــه كــان ممــا يتناقلــه الخاصــة في ذلــك  :الأمــر الثالــث
ؤرخين وأصـحاب ا#ـاميع مـن أصـح .العصر لا لشـيء إلاَّ لأyـم  ،أهملـوا التعـرّض إليهـا ،ابناإلاَّ أن المـ

مهمـا   ،فمـا خـرج عـن ذلـك مـن الحـوادث ،يقتصرون في النقل علـى مـوارد فضـائل الأئمـة ومعـاجزهم
  .ويندر أن يكون مروياً في مجاميعهم ،فإyم لا يعيرونه الأهمية المطلوبة ،كان مهماً ومؤثراً 

ولكنه تلـف في عشـرات  ،وياً في بعض ا#اميع التاريخيةاحتمال أن يكون النشاط مر  :الأمر الرابع
ــــبلاد الإســــلامية ــــب الــــتي تلفــــت في حمــــلات أعــــداء الإســــلام علــــى ال كــــالمغول . .الآلاف مــــن الكت

  .والصليبيين وغيرهم
إلاَّ أن  ،وإن كـان لا يزيـد عـن الاحتمــال ،فكـل واحــد مـن هـذه الأمـور الأربعــة ،وعلـى أي حـال

نبقـى مفتقـرين إلى النقـل التـاريخي الـذي  -في النتيجـة  -ولكننّـا  ،قق جزمـاً واحداً منها أو أكثر متح
  .يوصل لنا قيام السفراء بنشاط واسع مهم

أننــا يجــب إلاَّ نبــالغ في التوقـّـع مــن الســفير أن يقــوم  :-مــن هــذا الحقــل الأول  -الأمــر الخــامس 
 ،لعمـل الـذي قـام بـه كـل سـفيروإنما الميزان الأساسي الصـحيح لقيـاس قيمـة ا .بعمل اجتماعي فعّال

ب منـه وهـذا مـا قـام بـه كـل  ،هو أن يكون متضمّناً للقيام بمسئوليته على الوجـه الـذي كُلِّـف بـه وطلُـِ
  .واحد منهم خير قيام

  



٤٢٦ 

   :والغرض الأساسي من السفارة أمران
 وعـــدم ،وتعويـــد النـــاس تـــدريجياً علـــى الاحتجـــاب ،rيئـــة الأذهـــان للغيبـــة الكـــبرى :الغـــرض الأول
إذ قــد يـؤدّي إلى الإنكــار المطلـق لوجــود المهــدي  ؛فإنـه ينــتج نتيجـة ســيئة لا محالـة ،مفـاجئتهم بــذلك

بـدءا الاحتجـاب عـن ) عليهمـا السـلام(ومن ثمََّ رأينا كيـف أن الإمـامين العسـكريين  .)عليه السلام(
في عمــق  كمــا أن الإمــام نفســه تــدرج  .علــى نفســه) ع(وضــاعفه الإمــام العســكري  ،النــاس تــدريجياً 

ترات المرحليــة لتهيئــة الأذهــان لهــذا . .الاحتجــاب كمــا سمعنــا ترة الســفارة أيضــاً إحــدى الفــ ت فــ ــ فكان
  .التدرجّ

ووجــود الســفير في  ،ومـن المعلــوم أن هــذا الغــرض مــن الســفارة يتحقـق بــنفس تحقّــق فكــرة الســفارة
  .حو المطلوبفضلاً عن اضطلاعه بالمسئولية بالن ،ا#تمع ولو بأقل ما يقوم به من عمل

.. .)علـيهم السـلام(وخاصة القواعد الشعبية المواليـة للأئمـة  ،القيام بمصالح ا#تمع :الغرض الثاني
شــأن أي . .بــانعزال الإمــام واختفائــه عــن مســرح الحيــاة -بطبيعــة الحــال  -تلــك المصــالح الــتي تفــوت 

لكي يقود الإمام المهـدي  ،رةومن ثمََّ جُعلت السفا .مصلحة للمجموع تفوت بفوات القائد والموجِّه
ــت قيادتــه بشخصــه) عليــه الســلام(  ،ويكــون التطبيــق بــين الســفراء في حــدود الإمكــان ،برأيــه إن فات

  .نفسه) عليه السلام(وبحسب المصالح والتصرفات التي يراها ويخطّطها المهدي 
  حيث ،قد قام به كل واحد من السفراء خير قيام ،وهذا الغرض

  



٤٢٧ 

وهـذا الجــو  .في حـدود الجــو المكهـرب والمراقبـة الشـديدة والـتحفّظ ،ا#تمـع اضـطلع بحفـظ مصـالح
  .مما لا ينتج أكثر من ذلك

علــى كــون الســفراء عــالمين  -علــى مــا ســيأتي تفصــيله  -تــدل كثــير مــن النقــول  :الأمــر الســادس
ب ســبق مــن دون  )١(أن الحســين بــن روح يــتكلّم باللســان الآبي -مــثلاً  -فنــرى  .بنحــو وآخــر ،بالغيــ
ومحمـد بـن عثمـان العمـري يعُـينّ عـام  .)٢(فيجيـب عنـه ابتـداء ،وأنـه يفهـم مـا في خـاطر الآخـر ،تعليم

 ،وعلي بن محمد السمري يترحّم على الشيخ علي بن الحسن بـن بابويـه القمـي .)٣(وشهر ويوم وفاته
  .إلى غير ذلك من الحوادث ،)٤(فيكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم

مـــلاً إلى الجـــواب عـــن شـــبهة اســـتحالة ذلـــك بغـــض النظـــر عـــن الأســـس وقـــد ســـبق أن أشـــرنا مج
به مـن علـم الغيـب ) عزَّ وجلَّ (أن ما نؤمن باختصاص االله  :وتفصيله .الفلسفية النظرية لهذه المسألة

فإنـه سـبحانه يكـون عالمـاً بمـا يكـون غائبـاً  ،الذي يكون أزلياً لا بتعليم من أحد ،هو العلم الابتدائي
وهــذا العلــم يســتحيل  .وبمــا كــان ومــا يكــون مــن الأزل إلى الأبــد ،لنــا مــن أجــزاء الكــون عنــا ومجهــولاً 

  .)جلَّ وعلا(ثبوته لغير ذاته المقدسة 
____________________  

  .١٩٥ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(
  .١٩٩ص :المصدر) ٢(
  . ٢٢٢ص :المصدر) ٣(
  .٢٤٢ص :المصدر السابق) ٤(

  



٤٢٨ 

فهـو تعلـيم مـن قبـل  ،أجمعـين) علـيهم السـلام(إلى الأنبيـاء والأئمـة وأما علم الغيـب الـذي ننسـبه 
أســوأ تعلّمــاً مــن ) ع(ولا يكــون الأنبيــاء والأئمــة  ،والبشــر قابــل للتعلــيم ،)جــلَّ وعــلا(العــالم بالغيــب 

  .غيرهم وهم في مراق كبيرة من الكمال
 -لــو صــح هــذا التعبــير  -فهة فهــو في الأنبيــاء بالمباشــرة والمشــا ،إلاَّ أن أنحــاء هــذا التعلــيم تختلــف

جــيلاً بعــد جيــل ) ص(بــالتلقّي عــن النــبي ) علــيهم الســلام(وهــو في الأئمــة  ،عــن طريــق الــوحي ونحــوه
هـو أن  ،بـل إن الروايـات أثبتـت للإمـام شـيئاً أكثـر مـن ذلـك ،)ع(المهدي  :حتى الإمام الثاني عشر

باعتبــــار عالميــــة الــــدعوة  ؛البســــيطةبــــل أوجــــه  ،وهــــو القائــــد للأمــــة الإســــلامية جميعــــاً  -) ع(الإمــــام 
إذ جـاء لمصـلحة  ؛على ذلـك) عزَّ وجلَّ (وقد أعطى القابلية من االله  -الإسلامية والدولة الإسلامية 

أخطــره االله في ذهنــه وصــار ذلــك معلومــاً لــه  ،أنــه مــتى احتــاج إلى شــيء. .تمكينــه مــن القيــادة العامــة
 ،)علـيهم السـلام(ممكنـاً مـن الأئمـة  -Cـذا المعـنى  -ومن هنا كان علم الغيب  .بعد أن كان مجهولاً 

  .على ما سيأتي) ع(بما فيهم الإمام الثاني عشر المهدي 
فمـــثلاً يخـــبر الإمـــام  .)ع(فيكـــون بـــالتعلّم مـــن الأئمـــة  ،وأمـــا بالنســـبة إلى غـــير الأئمـــة مـــن النـــاس

أو يعُلِّـم  ،بموعـد وفـاة نفسـه أو يخُـبر سـفيره الثـاني ،المهدي سفيره الرابع بموعد وفاة ابن بابويـه القمـي
  سفيره الثالث

  



٤٢٩ 

  .إلى غير ذلك من الأمثلة ،ولو بمقدار حاجته من تلك الواقعة ،اللسان الآبي
   :يمكن أن ننسبهما إلى السفراء في علة ما يخبرونه به من علم الغيب ،وهناك أمران آخران

ـن يعـيش في معمعـة ا# ،الحدس الاجتمـاعي :أحدهما
َ
إذا كـان ذكيـاً و بعيـد  ،تمـعالـذي يحـدث لم

بلحـاظ مـا يعـرف مـن مجمـوع  ،فإنه يستطيع أن يحـدس بوقـوع بعـض الحـوادث قبـل وقوعهـا.. .النظر
ــأدنى مــن هــذا المســتوى في الــذكاء وبعُــد النظــر علــى أي حــال .الملابســات وكــانوا  ،والســفراء ليســوا ب

  .يدة قبل وقوعهاففي الإمكان أن يحدسوا بأمور عد. .يعيشون الحوادث بكل إحساسهم
فإن الإيمان وعمق  .المؤمن ينظر بنور االله تعالى :وهو ما يعُبرَّ عنه فيقال ،الحدس الإيماني :ثانيهما

نحـــواً مـــن الصـــفاء الـــذهني والكمـــال النفســـي  -بمقـــدار درجتـــه  -يعطـــي ) عـــزَّ وجـــلَّ (الإخـــلاص الله 
  .عنها قبل حدوثها والحديث ،يستطيع الإنسان بواسطته استشمام الحوادث قبل وقوعها

والفـرق  .)ع(درجة ضعيفة جداً من درجات العلم الذي قلنا بإمكانه للمعصوم  ،وهذا في واقعه
فالإمام يبلـغ بـه كمالـه النفسـي إلى أن  .بينهما إنما هو في درجة الإيمان والإخلاص بين الإمام وغيره

كمــا قــد يصــيب حدســه .. .فقــد يحــدس وقــد لا يحــدس ،وأمــا غــيره .يصــيب الواقــع بعلمــه بوضــوح
  .الواقع وقد يخُطىء

  



٤٣٠ 

 ،فبالمقـــدار الـــذي نثبتـــه مـــن الحـــدس لســـائر المـــؤمنين المخلصـــين بالدرجـــة العليـــا ،وعلـــى أي حـــال
  .بطبيعة الحال ،في هذه المرتبة من الإيمان والإخلاص ،يمكن أن نصدّق بثبوته للسفراء أيضاً 

لا يمكن أن يصل إلى بعض مـا أخـبر بـه  ،الاجتماعي والحدس الإيماني :إلاَّ أن كلا من الحدسين
فينحصــر تفســير مثــل هــذا المســتوى مــن  ،كتحديــد وفــاة شــخص مــع بعــد المكــان أو الزمــان  ،الســفراء

ومعـه يكـون مـن الواضـح أن أي شـيء قـالوه في  ،)ع(العلم عند السفراء بالتعلّم مـن الإمـام المهـدي 
ـــالأولى  -ون كـــذلك يكـــ  ،هـــذا الصـــدد كمـــا يكـــون فضـــيلة مـــن فضـــائل الســـفير فضـــيلة للإمـــام  -ب

  .المهدي نفسه باعتباره الموجّه والمعلم لذلك
 ،في توقيعاتـــه وبياناتـــه) عليـــه الســـلام(كــان الخـــط الـــذي يســـتعمله الإمـــام المهــدي  :الأمـــر الســـابع

فهــو لا يختلــف بــاختلاف أشــخاص الســفراء واخــتلاف  ،خطــاً موحّــداً يعرفــه النــاس المتتبّعــون لــذلك
كما سبق أن أشرنا وقلنا باستعمال الخط   ،)عليه السلام(صل القطع بصدوره عنه مما يح ،خطوطهم

ولـئن كـان يمكـن افـتراض أن أحـد السـفراء ذو  .في معرفة صاحبه أمر عقلاني متسالم عليه بين الأمـم
  .يكون عادة من المحالات ،فهو بالنسبة إلى مجموعهم ،فن في مضاهات الخط وتزويره

أن تصـــدر بياناتــه بــنفس الخــط الــذي كانــت تصـــدر ) عليــه الســلام(دي وقــد تــوخّى الإمــام المهــ
اســــتعمل مســــلك ) عليــــه الســــلام(فإننــــا عرفنــــا أن الإمــــام العســــكري  ،)عليــــه الســــلام(بيانــــات أبيــــه 

  وكان يتصل بقواعده الشعبية عن طريق التوقيعات ،الاحتجاب تعويداً للناس على فكرة الغيبة
  



٤٣١ 

 ،معروفاً لدى جملة من قواعـده الشـعبية) ع(خط الإمام العسكري فقد كان  .والبيانات المكتوبة
وقــد سمعنــا كيــف طلــب أحــدهم مــن الإمــام العســكري  ،وخاصــة مَــن كــان مــن خاصــتهم ومــبرزّيهم

حتى يطابقه مع التوقيعـات الصـادرة منـه لأجـل  ،عند مقابلته أن يكتب شيئاً في ورقه) عليه السلام(
فقـد كانـت  ،الإمام المهدي نفس الخط طيلـة مـدة الغيبـة الصـغرىفقد استعمل  ،أن يأمن من التزوير

لســبق معروفيـة هــذا  ؛)١() ع(الأجوبـة تخـرج مــن ناحيتـه المقدسـة بــالخط الـذي يخــرج في حيـاة الحسـن 
فقـد  ،مع جهالة خط الإمام المهدي لو كان خطاً مستقلاً ذو شـكل جديـد ،الخط عند الأصحاب

بكــون  ،تكــون شــهادة الخــط أوســع وأعلــى مــن شــهادة الســفير وبــذلك ،يتــدخّل فيــه احتمــال التزويــر
فـــإن انضـــمت الشـــهادتان وتصـــادقتا علـــى  .)عليـــه الســـلام(هـــذا البيـــان صـــادراً عـــن الإمـــام المهـــدي 

ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  ،ذلك
َ
  .كان في ذلك الكفاية لم

مـع أن العـادة ! ؟في الخـط بأنه كيف يمكن أن يكون الوالد والولد على شـكل واحـد :وقد يعترض
  .بين الناس تقضي بخلاف ذلك

   :وجوابه يكون من وجوه
 ،إلاَّ أن حدوثــه بــين الوالــد والولــد ،وإن كــان لا يحــدث إلاَّ نــادراً . .إمكــان ذلــك في نفســه :أولاً 

فـإن شـكل الخـط منـوط بعوامـل عضـلية في اليـد والبـدن  .أقرب من الحالات الأخرى كما هو واضـح
  يةونفسية وفكر 

____________________  
  .٢١٦ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

  



٤٣٢ 

مــــن النــــاحيتين  ،وانحفــــاظ هــــذه العوامــــل وتشــــاCها في الوالــــد والولــــد ،وراثيــــة واجتماعيــــة متعــــددة
  .قريب إلى حد كبير ،الوراثية والاجتماعية

إن الخـــط يـــنحفظ فيـــه التسلســـل الـــورا ،إن فـــرض أن خـــط الإمـــام لـــيس بـــالكثير :ثانيـــاً  كمـــا   ،ثيفـــ
فكمــا يحمـل الابــن بعـض الملامـح العامــة مـن أبيــه في خلقـه كشــكل  ،يـنحفظ في خلـق الوجــه والبـدن

ـــنفس المقـــدار. .وجهـــه ويـــده وطريقـــة مشـــيه وتكلّمـــه فـــإذا  .كـــذلك تـــنحفظ المعـــالم العامـــة للخـــط ب
هما لتطبيــق خــط أحــد ،أن هنــاك تعمــداً خاصــاً وعنايــة معينــة قــام بــه الوالــد والولــد ،أضــيف إلى ذلــك

فبالإمكــان أن يكــون خــط الولــد قريبــاً مــن خــط  ،لمصــلحة مــن المصــالح المطلوبــة لهمــا ؛علــى الآخــر
  .الأب إلى حد كبير

أو أن الإمـام المهـدي  ،فإما أن يكون هذا القرب هو المقصود مـن النقـل التـاريخي بتشـابه الخطـين
لمـدى ) عليهمـا السـلام(أبيـه كـان قـادراً أن يمثـّل خـط   ،لأجـل حفـظ المصـالح العامـة ؛)عليه السـلام(

  .لكان الفرق بينهما واضحاً  ،ولم تتوفرّ تلك المصالح ،وإن كان لو خلّي ونفسه ،القرب بينهما
يتوقـف عليهـا  ،فـإن المصـالح مـا دامـت مهمـة ،أنه مع غض النظر عن هذه الطـرق الطبيعيـة :ثالثاً 

ومــع وقوعــه  ،احتمــال التزويــر إذ مــع اخــتلاف الخــط يقــع ؛حفــظ ا#تمــع طيلــة زمــان الغيبــة الصــغرى
  .ينفتح للشبهات مجال كبير

  



٤٣٣ 

وهـي مصـالح  ،فما دامت المصلحة مهمة تمـس العقيـدة وا#تمـع المسـلم وإقامـة الحجـة علـى الحـق
أن يعطــي المهــدي  ،فكــان مــن مقتضــى حكمتــه الأزليــة ؛في هدايتــه لخلقــه) عــزَّ وجَــلَّ (ملحوظــة الله 

ــف خطــه علــى شــكل خــط ) ع( ت هــذه  ،مــتى احتــاج الأمــر إلى ذلــك ،أبيــهقــدرة في تكيي ــ ولــو كان
  .خارج عن مجرى القوانين الطبيعية ،القدرة بسبب إعجازي

 .)عليــه الســلام(إمكــان مشــاCة خــط الإمــام المهــدي لخــط أبيــه  ،إذن نعــرف بأحــد هــذه الوجــوه
أو فكانــت التوقيعــات والبيانــات تخــرج علــى يــد الســفير الأول بــالخط الــذي كانــت تخــرج علــى يــده 

  .)عليه السلام(على يد غيره من الوكلاء في زمن الإمام العسكري عنه 
كانـت الكتـب تخـرج عنـه   ،واضطلع الثـاني بمهامـه ،)عزَّ وجَلَّ (وحين مضى السفير الأول إلى ربه 

إن  :فيُعـبرَّ ويقُـال ،إلى حـدٍ أصـبح هـذا معروفـاً واضـحاً  ،)١(بنفس الخط الذي كانت تخـرج أيـام سـلفه
  .)عليه السلام(الإمام المهدي  :يعني ،)٢(ع بخط مولانا صاحب الدارهذا التوقي

والتـاريخ وإن .. .إلى yاية الغيبة الصغرى. .وبقي الخط محفوظاً في عهد السفيرين الأخيرين أيضاً 
إلاَّ أن الســــبب في ذلــــك هــــو وضــــوح هــــذا المعــــنى في أذهــــان الــــرواة  ،لم يــــنص علــــى ذلــــك بوضــــوح

  إذ أن الأربعين عاماً التي قضاها السفير الثاني .المعاصرين لتلك الفترة
____________________  

  . ٢٢٦ص :الغيبة :انظر) ١(
  .المصدر والصفحة) ٢(

  



٤٣٤ 

ــتي خرجــت علــى يــده بخــطٍ واضــح. .في ســفارته كافيــة في ترســيخ هــذه الفكــرة في   ،والتوقيعــات ال
قـول المسـتأنف تكـرار التأكيـد وإلى حدٍ يكون من ال ،أذهان مَن اطلع على ذلك من القريب والبعيد

إلاَّ لأن ذلــك متـيقّن الوجـود علــى  ،فمـا ســكت عنـه في النقـل .عليـه بالنسـبة إلى الســفيرين الأخـيرين
  .أي حال
جهـات هامـة لا بـد مـن بحثهـا ) ع(بقيت في التوقيعات التي كان يصـدرها المهـدي  :الثامنالأمر 

   :في هذا الصدد
  .في معنى التوقيع :الجهة الأولى

علــى الكلمــات القصــار الــتي  :مطابقــاً مــع العــرف الســائد آنئــذٍ  ،طلــق التوقيــع في لســان روايتنــاي
أو حـل  ،لأجل جواب السؤال الذي تتضمنه ،تمليها أقلام الكبراء في ذيل الرسائل والعرائض ونحوها

   .أو التعبير عن وجهة نظر معينة فيها ،المشكلة التي تحتويها
بخطــه في جــواب ) عليــه الســلام(مــا كــان يــذكره  :)عليــه الســلام(دي فتوقيعــات الإمــام المهــ ،إذن

مــن الناحيــة . .في مختلــف ميــادين المعرفــة ،الأســئلة والعــرائض بواســطة ســفرائه مــن الكلمــات القصــار
  .العقائدية أو الفقهية أو الاجتماعية أو غيرها

  .في احتياج التوقيع إلى سؤال :الجهة الثانية
وإن   ،مقتصــرة علــى الجــواب علــى الأســئلة فقــط) عليــه الســلام(ة عنــه لم تكــن التوقيعــات الصــادر 

تتخـذ أحيانـاً شـكل بيـان ابتـدائي  ،بل كانـت التوقيعـات والبيانـات المهدويـة ،كان الأغلب هو ذلك
  يطول ويقصر 

  



٤٣٥ 

  .بدون سؤال يقتضيه ويتطلبّه ،حين تقتضي المصلحة ذلك
والبيـان الـذي أعلـم  ،ترحمّـاً علـى سـفيره الأولم) عليـه السـلام(التوقيـع الـذي أصـدره  :ومن أمثلته

) عليـــه الســـلام(والرســـالة الـــتي رويـــت عنـــه  .وقـــد سمعناهـــا. .فيـــه انتهـــاء الســـفارة بمـــوت الســـفير الرابـــع
  .وسيأتي التعرّض لها في الفصل الثالث من هذا القسم من التاريخ. .)رحمه االله(للشيخ المفيد 

  .]لكل من الإمام المهدي والسفراءالتوقيعات نشاط وعمل [ :الجهة الثالثة
فإنـه هـو الـذي   ،باعتبـار معنـاه وخطـّه) عليـه السـلام(إن التوقيع كما يعتـبر عمـلاً للإمـام المهـدي 

 ،كذلك يعتبر عملاً مـن أعمـال السـفير.. .كتبه حلاً لمشكلة أو جواباً على سؤال أو بياناً لمصلحة
بـل إن السـفير  .طـلاع أصـحابه وقواعـده الشـعبية عليـهباعتبار أن للسفير يداً في إظهـاره إلى النـور وإ

يعلــم بوجــود الســفير ) عليــه الســلام(إذ لــولا أن المهــدي  ؛أيضــاً واســطة في إيجــاده بنحــو مــن الأنحــاء
  .الأمين لنقله لما كتبه

نشـــاط  :وهــو ،ومــن هنــا فكمـــا يمكــن أن تنــدرج التوقيعـــات في هــذا الفصـــل الــذي نحــن بصـــدده
وســندرج  ،نعقـده لأعمــال المهـدي ونشــاطه الخـاص ،نتـدرج في فصــلٍ آتٍ  كـذلك يمكــن أن  ،السـفراء

  .بنحو لا يلزم منه التكرار جهد الإمكان ،ذلك في كلا الفصلين Cذا الاعتبار
  .في مدة خروج التوقيع :الجهة الرابعة

كمــا هــو ظــاهر .. .يحتــاج خــروج التوقيــع جوابــاً علــى ســؤال معــين إلى حــوالي اليــومين أو الثلاثــة
قـال لي صـاحبي ألا نعـود إلى أبي  ،فلمَّـا كـان بعـد أيـام :كقول الراوي في إحـداها  .من الروايات عدد
  جعفر

  



٤٣٦ 

برني  :وقولــه في روايــة أخــرى ؟)١(فنســأله عــن حوائجنــا الــتي كنــا ســألناه بره  -ثم أخــ أي الســفير أخــ
  .)٢(بعد ذلك بثلاثة أيام  -بالجواب 

إنكـم أمُـرتم بـالخروج  :كقول ابـن روح لبعضـهم  ، نفسهيبلغه السفير ،كما أن الجواب يأتي شفوياً 
 ،)عليـه السـلام(لـبعض المصـالح الـتي يراهـا المهـدي  ؛وقد لا يرد الرد على السؤال أصـلاً  .)٣(إلى الحائر

أن يــدعو لــه أن يــرزق ) ع(ذلــك الــراوي الــذي ســأل الإمــام  :مثالــه ،وقــد تكــرر ذلــك في عــدة مــوارد
 .لأنــه يعلــم بعــدم كونــه مــن الــرزق المقســوم )٤("فلــم يجبــني إليــه ] " :فســهثم قــول الــراوي ن[ولــداً ذكــراً 

فنظرنــا في  :قـال الـراوي .فلـم يـرد جوابـه ،ومثلـه ذلـك الرجـل الـذي كـان مـن الأصـحاب فقـدّم سـؤالاً 
فمقتضــى الــدعوة  ،إذن ،ومــا دام قــد انخــرط وتبــع القرامطــة .)٥(العلــة فوجــدنا الرجــل قــد تحــول قرُمطيــاً 

  .فإyا والمنحرفين على طرفي نقيض ؛لا يجُاب المهدوية أنْ 
وعليـــه تحمـــل ســـائر  ،فمـــدة الثلاثـــة أيـــام أو نحوهـــا مـــدة معقولـــة في رد الجـــواب ،وعلـــى أي حـــال

 ،باعتبـــار وضـــوح ذلـــك في الأذهـــان.. .الروايـــات الـــتي تعرّضـــت إلى خـــروج الـــرد مـــن دون ذكـــر المـــدة
  .تكرار وتأكيد لا يحتاج إلى ،وتكرّره إلى حدٍ أصبح متسالماً عليه

____________________  
  .١٨٤ص  :غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  . ١٩٥ص :المصدر) ٢(
  .١٨٨ص :المصدر نفسه) ٣(
  .١٩٥ص :المصدر) ٤(
  .٢٣٢ص :الإرشاد الشيخ المفيد) ٥(

  



٤٣٧ 

غــــير  ،وفي خـــلال هـــذه المـــدة يمكـــن افـــتراض أن الســــفير حصـــل علـــى الجـــواب حصـــولاً اعتياديـــاً 
كمـــا يظهـــر مـــن عـــدد مـــن   ،ســـفير عـــادة يجمـــع عـــدة أســـئلة في ورقـــة واحـــدةفقـــد كـــان ال .إعجـــازي
  .ويرد الجواب عنها دفعة واحدة في درج واحد ،)١(الروايات

أن السـفير في هـذه المـدة يحمـل الأسـئلة معـه إلى الإمـام  -اعتياديـاً  -ومن هنا يمكننـا أن نتصـور 
فيقرؤهــا الإمــام ثم  ،يعــرض عليــه الأسـئلةفيقابلــه فيـه و  ،فإنــه المطلـع الوحيــد علــى مكانـه ،)ع(المهـدي

وإن شـاء لم يجـب بحسـب مـا يـرى  .إن شاء كتابةً وإن شـاء شـفوياً .. .يجيب على واحدٍ واحدٍ منها
  .من المصالح التي يتوخّاها
مـن  ،فبعضها تنيط ورود الجواب بعدة سـاعات .تدل على خلاف ذلك ،إلاَّ أن بعض الروايات

وهنــاك  .)٣(وفي بعضــها أنــه يــرد الجــواب والمــداد رطــب لم يجــف ،)٢(الصــبح إلى مــا بعــد صــلاة الظهــر
ؤال علــى ذهــن الشــخص .روايــة تنــيط الجــواب بــنفس الآن ث يخطــر الســ يرى الجــواب مكتــوب  ،حيــ فــ

فوالـذي  :فأقسـم عليـه قـائلاً  .وقد وجد الراوي ذلك غريبـاً علـى الأذهـان .على الورقة في ذلك الحين
  .)٤(بالحق بشيراً ) ص(بعث محمداً 

  أمكننا أن نفترض أن السفير يتلقى ،فلو صحت هذه الرواية
____________________  

  .أو غيرها ١٩٠وص ،١٨٤ص  :انظر غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  .١٩٢ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ٢(
   .٢٥٢ص :المصدر) ٣(
   .٣٠٠ص ٢ج :الاحتجاج) ٤(

    



٤٣٨ 

  ).عليه السلام(بلة الإمام المهدي من دون أن يذهب إلى مقا ،الأجوبة Cذا الأسلوب أيضاً 
  :ويمكن أن يرجَّح ذلك بمرجحات

. .كــون هــذا الأســلوب طريقــة ســرية للغايــة لا تخطــر في ذهــن الســلطات علــى الإطــلاق :أحــدهما
وهـو أولى جـداً  ،ومن هنا كانت أنسب بكثير بمسلك التكتم والحذر الذي كـان يسـير عليـه السـفراء

علـى أنـه قـد تعـرض للإمـام  ،وعائـداً منـه) عليه السـلام(كان المهدي من أن يرى السفير ذاهباً إلى م
فيترتـب علـى  ،مصلحة في تغيير مكانه في بعض الأيـام مـن دون علـم السـفير) عليه السلام(المهدي 

   .ذلك انقطاع الجواب إلى حين اللقاء
 ،)١(الحـج أو لأجـل الـذهاب إلى  ،زيـادة في الحيطـة ،قد يضـطر علـى السـفر البعيـد) ع(والمهدي 

بــالخروج مــن بغــداد  ،ولا يمكــن للســفير متابعتــه .انفصــالاً تامــاً  ،وهــو في بغــداد ،فينفصــل عــن الســفير
   .لأن ذلك مما يثير عليه الاستفهام والانتباه ؛والرجوع إليها

كــان يمضــي الوقــت في أول   ،)عليــه الســلام(أن المهــدي  ،أنــه يظهــر مــن جملــة الروايــات :ثانيهمــا
ومعـــه كيـــف يمكـــن للســـفيرين  .في ســـامراء علـــى مـــا ســـوف يـــأتي ،إلى عـــدة ســـنوات ،الغيبـــة الصـــغرى

علـى أن الخـروج  .وهمـا لا يسـتطيعان الخـروج مـن بغـداد بشـكل ملفـت للنظـر. .الأول والثاني مقابلته
  مما يوُقف ،من بغداد إلى سامراء كان يستدعي السفر أياماً متعددة

____________________  
   .٢٢١ص :الطوسي انظر غيبة الشيخ) ١(

  



٤٣٩ 

   .تجاراrم ويحس الناس بغياCم وهذا غير وارد في تواريخنا على الإطلاق
في فـترة غيبتــه الصـغرى لم يجــد معـه أحــد ســفرائه ولا في ) ع(إن كــل مَـن شــاهد المهــدي  :ثالثهمـا
د المهـدي بل إن علي بن مهزيار بقي عن .لا داخلاً إليه ولا خارجاً عنه ولا باقياً عنده. .مرة واحدة

   .فلم يجده إلاَّ منفرداً لم يدخل عليه أي شخص آخر ،)١(عدة أيام) ع(
وهــو يتحــدَّث عــن لقائــه مــع المهــدي  -الســفير الثــاني  -قــول محمــد بــن عثمــان العمــري  :رابعهــا

   .)٢()اللَّهُم أنجز لي ما وعدتني( :وهو يقول ،آخر عهدي به عند بيت االله الحرام :)ع(
   .ضوح عدم وقوع المقابلة ما بين موسم الحج إلى زمان هذا الكلاموهذا يستلزم بكل و 

إعجــازي بــدون  :استحصــال الســفراء علـى الأجوبــة والتوقيعــات بطريــقفبهـذه المرجِّحــات قـد يســتنتج 
في أي مكـان مـن ) عليـه السـلام(وهذا يناسب مع كون المهدي  .أو بالمقابلة بسبب إعجازي ،مقابلة
ونحــن نقــول بإمكــان المعجـــزة  .وقريبــاً مــن مســلك الحــذر ،إلفــات النظــر وبكونــه بعيــداً عــن ،الأرض

   .عقلاً إذا توقفّت عليها مصلحة الدعوة الإلهية كما أثبتناه في محلّه
ومجـــــرد إمكـــــان الشـــــيء لا يعـــــني وقوعـــــه في  ،إلاَّ أن كـــــل هـــــذه المرجِّحـــــات لا توجـــــب إلاَّ الظـــــن

وإن كـــان ثبوتـــه  ،روج التوقيـــع الإعجـــازي دائمـــاً فإننـــا ننكـــر توقـــف الـــدعوة الإلهيـــة علـــى خـــ. .الخـــارج
   .كما في الرواية التي أشرنا إليها  ،أحياناً محتملاً 

نحمــل بــه  ،وبعضــها يحتــاج إلى عمــق في العــرض ،ومناقشــات جملــة مــن هــذه المرجحــات واضــحة
   .في أسلوب مقابلته لسفرائه) عليه السلام(فكرة عن اتجاه المهدي 

____________________  
   .١٦١ص :غيبة الشيخ الطوسي )١(
   .٢٢٢ص :المصدر السابق) ٢(

  



٤٤٠ 

 ،فإننا سبق أن عرفنا أن أسلوب وكيفية استحصال السفير على الجـواب مجمـل جـداً في الروايـات
ولم يُصـــرِّح ولم يلُـــوِّح بـــه أيُّ ســـفير مـــن الســـفراء لشـــخص مـــن  .حـــتى يكـــاد أن يكـــون مجهـــولا مطلقـــاً 

ولم يتصد شخص لسؤال أي سفير عن ذلك بحسب ما وردنـا مـن  .فضلاً عن سائر الناس ،الخاصة
   .نقول

ومعــنى ذلــك أن المقــابلات الــتي كانــت تحــدث مــع الســفراء هــي مــن الســرية والحــذر بمنزلــة عظيمــة 
ومعـه تكـون  .واالله وحـده هـو العـالم بـه .حتى لا يمكـن أن يخطـر في ذهـن بشـر مكـان ذلـك أو زمانـه

   :مندفعة وغير صحيحة سائر مرجِّحات الطريقة الإعجازية
فهـــو وإن كـــان  -وهــو كـــون الطريقـــة الإعجازيـــة أنســـب بالكتمـــان والحـــذر  -المـــرجح الأول  أمــا

 .لا يفطــن إلــيهم أحــد ،اتخــاذ مكــان وزمــان خفيــين للمقابلــة] في [ إلاَّ أنــه يمكــن الدقــة  ،صــحيحاً 
لــك الحــين لم يكــن لهــا ومــن المعلــوم أن الدولــة في ذ .والمهــدي بعمــق نظــره هــو الــذي كــان يــدبرّ ذلــك

ت دون ذلــك بكثــير ،مــن شــبكات الاســتخبار والتجسّــس مــا عليــه الــدول فعــلاً  ممــا يســهل  ،بــل كانــ
   .المهمة ويجعل إخفاءها أيسر

وإنمــا  ،أنــه لا يــتم إلاَّ في ســراديب بعيــدة أو أمــاكن شــاذة" اتخــاذ المكــان الخفــي للقــاء"ولا نريــد بـــ 
 -وقـد يكــون  .ابلاً للبقـاء مـدة طويلـة علـى غفلـة مـن النـاسقـد يكـون ذلـك متحقّقـاً وإنْ لم يكـن قـ

أن تكون العلاقة بين المهدي وسفيره على صـعيد  -وهو الأرجح والأشد خفاء الإبقاء على السرية 
 ،وهكــــذا. .أو عامــــل وصــــاحب عمــــل ،أو دائــــن ومــــدين ،علاقــــة بــــائع ومشــــتري ،ا#تمــــع الواضــــح

ويكون له بعـض العلاقـة  ،خرى تختلف عن واقعه تماماً ويكون المهدي قد اتخذ اسماً آخر وشخصية أ
  مع السفير

  



٤٤١ 

 ،فيـــدس لـــه الســـفير الأســـئلة والطلبـــات بشـــكل غـــير ملفـــت للنظـــر ،بصـــفته شخصـــاً مـــن التجـــار
ـــب عليهـــا بصـــفته الحقيقيـــة وســـيأتي  ،وهـــذه الطريقـــة محتملـــة علـــى أي حـــال .فيأخـــذها المهـــدي ويجي

   .اء االلهإيضاح تفاصيلها في التاريخ القادم إن ش
فهــــو أمــــر قــــد  ،وأمـــا مســــألة اضــــطرار المهــــدي إلى الســــفر بعيــــداً عــــن بغــــداد أو ذهابــــه إلى الحــــج

ولا دليـــل لنـــا علـــى تتـــابع  .إلاَّ أنـــه لا يمنـــع عـــن خـــروج التوقيعـــات عنـــه في الوقـــت المناســـب ،يتحقـــق
ى ذلـك بحيـث اعـتلا النـاس علـ ،في كل أسـبوع أو في كـل شـهر ،خروج التوقيعات عنه بشكل منظَّم

حـتى لا يكـون تأخرهـا أحيانـاً  ؛ما بين التوقيعات مختلفـة بنحـو مشـوّش ،المظنون أن المسافات الزمنية
   .موجباً لإلفات النظر أو إثارة التساؤل

ثم  ،يــذهب إلى الحــج أو إلى أي مكــان أراد) عليــه الســلام(ومــن ثمََّ يمكــن أن نتصــور أن المهــدي 
   .القريبة منها لأجل تمكين سفيره من مقابلته يرجع إلى بغداد أو إلى بعض المناطق

 -في أول الغيبـة الصـغرى في دار أبيـه في سـامراء ) ع(وهو سـكنى المهـدي  - المرجح الثاني وأما
بـل   ،تدلنا على عـدم حصـول المقابلـة أحيانـاً بينـه وبـين السـفير ،فإن نفس الروايات الدالة على ذلك

علـى مـا  ،ويـأمره بحملهـا إلى سـامراء ،جـاء بـالأموال إلى بغـدادكان السفير في تلك الفترة يحـوَّل مَـن 
   .سوف يأتي في الفصل الرابع من هذا التاريخ

وكثرrــا  ،وهــذا هــو الــذي يفسِّــر أيضــاً نــدرة صــدور التوقيعــات والبيانــات علــى يــد الســفير الأول
   .على يد السفيرين اللذين بعده

  



٤٤٢ 

لم يجـد عنـده أحـداً مـن سـفرائه ) عليـه السـلام(مـام وهـو أن مَـن شـاهد الإ - المرجح الثالثوأما 
حــتى عــن الخاصــة الــذين  ،فهــو واضــح بعــد الــذي عرفنــاه مــن تــوخّي إخفــاء المقابلــة عــن كــل بشــر -

كـون المقابلـة تقـع في   ،بـل لا بـد أن نفـترض ،فمـن الممكـن .)عليه السـلام(يشاهدون الإمام المهدي 
وقـد  .ي بن مهزيار له عـدة أيـام ليسـت بـدعاً مـن ذلـكومقابلة عل .أوقات غير أزمنة تلك اللقاءات

بــل مـــن الممكــن تــأخّر خروجـــه  ،عرفنــا أنــه لم تكــن ثمََّـــة ضــرورة إلى خــروج التوقيـــع يوميــاً أو أســبوعياً 
   .خلال هذه الأيام

 -منـــذ موســـم الحـــج ) عليـــه الســلام(وهـــو عــدم مقابلـــة الســـفير الثــاني لـــه  - المـــرجح الرابـــع وأمــا
بمـدة معتـادة  ،قـرب هـذا الحـديث مـن موسـم الحـج ،إن لم يكـن راجحـاً فعـلاً  ،ضفبالإمكان أن نفتر 
  .لتأخر التوقيعات

إلاَّ أنــــه لم يــــدل عليــــه دليــــل  ،وإن كــــان ممكنــــاً عقــــلاً  ،فــــالطريق الإعجــــازي لخــــروج التوقيــــع ،إذن
ان مــا وســفرائه بعــد إمكــ) ع(وممــا لا تتوقــف عليــه مصــلحة الــدعوة الإلهيــة المتمثلــة بالمهــدي  ،خارجــاً 

  .قلناه في هذه المناقشات
ولعــل تلــك الروايــة الــتي أشــرنا  ،بــل نقــول بضــرورته عنــد وجــود هــذا التوقــف ،نحــن لا ننكــره ،نعــم

   .على تقدير صدق نقلها وصحة سندها ،إليها من هذا القبيل
أن اتصـــــــال الســـــــفير بالإمـــــــام واستحصـــــــاله التوقيعـــــــات  ،إن لم يكـــــــن المتـــــــيقن ،فـــــــالراجح ،إذن

 ،وممـــا يؤيـــد ذلـــك ،يكـــون عـــادة بطريـــق طبيعـــي غايـــة في الخفـــاء والســـتر والحـــذر ،منـــهوالتوجيهـــات 
   :وجهان

  



٤٤٣ 

ومعــنى  .تـأخّر التوقيعــات لعـدة أيـام بعــد توجيـه السـؤال -كمــا عرفنـا   -إن الغالـب  :الوجـه الأول
 ،ولـــو كـــان البنـــاء علـــى حصـــول الطـــري الإعجـــازي .في الأثنـــاء) ع(ذلـــك حصـــول مقابلـــة المهـــدي 

ممــا يــوفرّ المصــالح  ،أو بمجــرد إطــلاع الســفير عليــه ،ستحصــال الجــواب بمجــرد كتابــة الســؤاللأمكــن ا
ـــادة في الحيطـــة  -كـــان في إمكـــان الســـفير   ،أو علـــى الأقـــل .ويقلـــص الجهـــود ـــأخير الـــرد عـــدة  -زي ت

   .ولم يكن مضطراً للتأخير لعدة أيام ،ساعات أو يوماً واحداً 
ب العقائديـة   -دل عليه الروايات كما ت  -) ع(إن المهدي  :الوجه الثاني كان ينُِيل سـفراءه المطالـ

فهـل كـان  ،كمـا كـان يحمّلهـم الجـواب علـى عـدد مـن الأسـئلة شـفوياً كمـا سمعنـا  ،والثقافة الإسـلامية
لأن أخُـرَّ مـن السـماء  :وكيـف؟ ونحـن نسـمع السـفير الثالـث يؤكـد قـائلاً . .!؟ذلك عن طريق المعجزة

أحـبُّ إليَّ مـن أن أقـول في ديـن االله برأيـي ومـن  ، الريح في مكان سحيقفتخطَّفني الطير أو rوي بي
   .)١(بل ذلك من الأصل ومسموع من الحجة ،عند نفسي

وCـا تم الكـلام عـن  .فهذه أربع جهات من مهم الحديث عن شئون التوقيع المهدوي وخصائصه
   .الأمر الثامن في هذا الحقل

  :لسلطاتفي خفاء السفراء عن ا :الأمر التاسع
وهــو الخفــاء علــى  ،أنــتج تمامــاً مــا هــو المقصــود ،إن مســلك التســتر والحــذر الــذي ســلكه الســفراء

وعلــــى المنتفعــــين منهــــا والضــــالعين  ،وعيــــون الدولــــة ،القواعــــد الشــــعبية الســــائرة في ركــــاب الســــلطات
   .بركاCا

____________________  
   .١٩٩ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

  



٤٤٤ 

ــ ــيس أدل علــى ذل ــث في تفضــيل الخلفــاء الثلاثــة جميعــاً  ،كول ممــا سمعنــاه مــن موقــف الســفير الثال
فرفعـه العامـة علـى رءوسـهم وكثـر الـدعاء . .في مجلـس للعامـة ،على أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب

   .)١(له والطعن على مَن يرميه بالرفض
ة مـا يحملـون عنـه مـن فإنمـا يـدل علـى جهلهـم التـام بسـفارته وأyـم غايـ ،وإن دلّ هذا على شـيء

وإذا لم . .وهذا القول منه ماحٍ لهذه التهمة ودليل على كـذCا في نظـرهم. .أنه متهم بالرفض. .فكرة
وهــذا هــو الــذي كــان يتوخّــاه ابــن روح مــن كلامــه  .يكــن رافضــياً فكيــف يكــون ســفيراً لإمــام الرافضــة

بشـــكلها لا يمكـــن أن تخطـــر في وجعلهـــا  ،إبعـــاد احتمـــال الســـفارة عـــن أذهـــاyم إبعـــاداً تامـــاً  :ذلـــك
   .فضلاً عن أن يصدّقوا Cا ،ذهنهم

ينـدرج في هـذه  .ولا بخلفـه بطريـق أولى ،فهـم لا يعلمـون بأسـلافه أيضـاً  ،وإذا كانوا لا يعلمون به
ير شــخص الخليفــة ،ســائر الســائرين علــى هــذا الخــط مــن حكّــام ومحكــومين ،القائمــة فــإن حــول  .غــ

كما صرحّ بـه الشـيخ   ،ية تدلنا على أنه كان عارفاً بالحق وبموضعهبعض أشخاص الخلفاء قرائن تاريخ
فكــان أن سمعنــا  .وقــد فصّــلنا القــول فيــه في تــاريخ الفــترة الســابقة. .)٢()إكمــال الــدين(الصــدوق في 

  )عليه السلام(موقف المعتمد من الإمام العسكري 
____________________  

   .٢٣٧ص :المصدر نفسه) ١(
   .المخطوط انظر المصدر) ٢(

  



٤٤٥ 

ب منــه الــدعاء لــه بالبقــاء بــالحكم ورأينــا موقفــه نفســه مــن جعفــر بــن علــي حــين ادعــى  ،حــين طلــ
   .حاول التوسّط إلى الدولة لنيل ذلك ،الإمامة بعد أخيه

هـذا  .)١(بالنسـبة إلى المقتـدر أنـه كـان للشـيخ بـن روح محـل عظـيم عنـده . .ونسمع في هذه الفترة
يره باعت لِمَــا سمعنــاه مــن التزامــه  ؛فضــلاً عــن ســفارته ،بــار جهــل المقتــدر بتشــيُّعهوإن كــان يمكــن تفســ

جـــاهلاً بواقعـــه  ،فكـــان المقتـــدر يقربّـــه لأجـــل علمـــه وســـعة إطلاعـــه وحضـــور خـــاطره .بالتقيـــة والحـــذر
   .وحقيقته

إلاَّ أن لـه مضـعفات تاريخيـة وقـرائن موهنـة  ،وإن كان لا يخلو من قوة في الذهن ،وهذا الاحتمال
  :له

لـو   .)٢(وأن الشيخ ابن روح استتر مدة من الزمن  ،أن المقتدر نفسه حبسه مدة يسيرة منها :هامن
لمـــا كـــان هنـــاك موجـــب لـــذلك كمـــا هـــو  ،مـــع غـــض النظـــر عـــن ســـفارته ،كـــان بالمنزلـــة الـــتي سمعناهـــا

مــا قــد يقــوم بــه ابــن  ،لمــا قــد يبلــغ الســلطات بشــكٍ غــامضٍ وغــير مباشــر ،وإنمــا يحــدث ذلــك .واضــح
وإذ لا يكـون لهــا أي مستمســك  .)عليــه الســلام(أعمــال بصــفته سـفيراً عــن الإمــام المهـدي روح مـن 

   .يكون مسبوقاً في الجملة بذلك ،وعلى أي حال.. .فإyا تغض النظر عنه وتطلق سراحه ،ضده
فإننـا  .إلى موقـف المعتمـد قبلـه وموقـف الراضـي بعـده ،إذا ضممنا هذا الموقف من المقتـدر :ومنها

  لى سلسلة من الخلفاءقد نحصل ع
____________________  

   .١٨٧وص ،٢٥٢ص :انظر غيبة الشيخ) ١(
   .١٨٣ص :نفس المصدر) ٢(

  



٤٤٦ 

وإن لم يجــدوا أي أســلوب معــين للوقــوف ضــده أو لحيلولــة  ،إلى بعــض الحــدود ،العــارفين بــالأمر
أنـه ذكُِـر ابـن روح  ،في حادثة يأتي التعـرض لهـا في الفصـل الآتي ،ثم نسمع بالنسبة إلى الراضي ،دونه

إنـه  :فقـال عـن صـاحبه الشـلغماني ...ذكره أحد مؤيِّدي الشلغماني المدَّعي للسـفارة زوراً  ،في مجلسه
فلـم يسـأله الراضـي عـن  .)١(وإنما أدعـى أنـه البـاب إلى الإمـام المنتظـر مكـان ابـن روح  ،لم يدع الإلهية
ولــو كــان الراضــي جــاهلاً  ؟ه كــان ســفيراً ومــن أيــن يعــرف أنــ ،ولم يستفصــله عــن خــبره ،ابــن روح هــذا

ولكــان بيــده أول مستمســك يدلــّه علــى  ،بــذلك ومحــاولاً التنكيــل بالســفير لأخفــى الســؤال عــن ذلــك
بل وعالماً بسفارته عن  ،فيدل ذلك على أنه كان عالماً به إلى حدٍ ما .)عليه السلام(الإمام المهدي 
   .الذي أشار الرجل في كلامه) ع(الإمام المنتظر 

كانوا يعلمون بالاتجاه الذي يسـير   ،بل والمقتدر أيضاً على احتمال كبير ،فالمعتمد والراضي ،إذن
   .وبممثليه إلى حدٍ كبيرٍ ) عليهم السلام(فيه خط الأئمة 

   :وتنفتح أمامنا ثلاثة أسئلة لا بد من التصدي للجواب عنها
  ؟أم أن هذا العلم خاص Cؤلاء ،هل كان الخلفاء الآخرون يعلمون بذلك أيضاً  :السؤال الأول

____________________  
   .٢٤١ص ،٦ج :الكامل) ١(

  



٤٤٧ 

  ؟ومن أي طريق وصلهم الخبر ،إن هؤلاء الخلفاء من أين علموا بذلك :السؤال الثاني
ولم يلقـوا  ،فلمـاذا غضـوا النظـر عـن السـفراء ،أyم إذا عرفـوا ذلـك -وهو الأهم  - السؤال الثالث
 ،واســتجواCم عــن الإمــام المهــدي ثانيــاً  ،جــل فصــلهم عــن قواعــدهم الشــعبية أولاً لأ ،القــبض علــيهم

  .)عليهم السلام(تمشّياً مع الخط العام للدولة في محاربة الخط العام للأئمة 
   :ضمن بيانات ثلاثة لكل سؤال بيان ،يقع الجواب ،وتوخياً لتقسيم الكلام

ـــث عرفنـــا الجهـــل التـــام بحـــا :البيـــان الأول مـــن ســـائر القواعـــد الشـــعبية المواليـــة  ،ل الســـفراءأننـــا حي
فـإن الخلفـاء لم  .فإنـه لا يبقـى أي دليـل علـى اطـلاع جميـع الخلفـاء بـذلك ،بمختلف طبقاrـا ،للدولة

بـل إن  ،لكـي نفـترض أنـه أسـرَّ Cـذا الأمـر. .يكونوا يتقابلون أثناء خلافـة أحـدهم وبـدء عهـد الآخـر
وفي كــلا  ،أو بعــد أن يشــارك في عــزل ســلفه وقتلــه ،وت الآخــرالخليفــة مــنهم يتــولىّ منصــبه أم بعــد مــ

   .الحالين لم يكن الظرف يسمح تلك المقابلة
تحـت  ،كما أن الخليفة الجديد دائماً غير مسبوق بتوليه للخلافة قبـل أن يـدخل أن يتولاهـا فعـلاً 

ــأثيرات معينــة تى يســأل حــ ،فهــو لم يكــن يســتعد لجعــل نفســه أهــلاً للخلافــة قبــل ذلــك ،الظــروف وت
ــتي قــد تخفــى عليــه ترض أن الخــبر بحــال الســفراء  .ســلفه عــن بعــض الأمــور ال ومــن ثم يســتحيل أن نفــ

  تسلسل
  



٤٤٨ 

أن هـــذا الخـــبر موجـــود بـــين  :بـــل أنَّ افـــتراض ذلـــك يعـــني ،بـــين أشـــخاص الخلفـــاء واقتصـــر علـــيهم
بالحــال مــن  يتناقلونــه فيمــا بيــنهم لكــي يكــون كــل خليفــة مســبوقاً  ،الطبقــات العليــا مــن رجــال الدولــة

   .قَـبْل خلافته
ير محتمـل أساسـاً  فإننـا إذا افترضـناه لم يكــن بـد مـن تجديـد الحمــلات  ؛وشـيوع الخـبر Cـذا النـوع غــ
نفســه يكــون في خطــر ولم يكــن ) ع(بــل لعــل المهــدي  .الشــعواء علــى الســفير وعلــى قواعــده الشــعبية
يره أي مجــال للتقيــة والمــداراة ه كــان متمكنــاً مــن مــدارات الطبقــات ولكننــا عرفنــا أنــ .لابــن روح ولا لغــ

فمـن أيـن  ،إذن .جهـل تلـك الطبقـات بـالأمر -بكل وضوح  -وهذا معناه  ،العليا فضلاً عن الدنيا
  ؟يصل خبر السفراء إلى سائر الخلفاء

بر الســفراء ؤلاء الخلفــاء العــالمين بخــ  ،هــم وحــدهم المطَّلعــون علــى ذلــك ،ومعــه فيتعــين أن يكــون هــ
يرهم علــى مــا ســنذكره في البيــان  .قــد ســلك نفــس ســبيلهم في الإطــلاع علــى الخــبر إلاَّ أن يكــون غــ

   .وهذا لم يرد في التاريخ ما يدل عليه. .الثاني
 .كما يتعين أيضاً أن يكون الخليفة العالم بالخبر حريصاً على عدم التصريح بـه أمـام أي شـخص

مـــن  ؛ت القويـــة ضـــد الســـفراءولبـــدأت الحمـــلا ،إذ لـــو صـــرحّ بـــه أمـــام بطانتـــه وخاصـــته لأنتشـــر الخـــبر
ولكــان هــذا االقــول مــن  ،حيــث إن القــواد والمــوالي كــانوا أشــد تطرّفــاً مــن أشــخاص الخلفــاء في ذلــك
   .الخليفة أحسن مستمسك ضده من قبل مواليه ومعارضيه على حد سواء

  



٤٤٩ 

ــاني بر مــن أننــا بعــد أن عرفنــا أنَّ أي خليفــة مــن خلفــاء هــذه الفــترة لا يمكنــه أخــذ الخــ :البيــان الث
كمــا لا يمكــن أن نفــترض أنــه حصــل عليــه بعــد توليــه الخلافــة مــن قبــل بعــض   ،ســلفه ولا مــن خاصــته

وأخص مـن  ،أولى مَن يجب الحذر منه ،وهو على قمة الدولة ،لأن شخص الخليفة ،الموالين للسفراء
ير محتمــل أيضــاً لعــد إطــلاع أحــد علــى ســ .ينبغــي التكــتم أمامــه بر إليــه بالواســطة غــ فارة ووصــول الخــ

   .قابلاً للصمود أمام المطاردة والتعذيب ،صلب الإيمان ،السفير ما لم يكن قوي الإرادة
قـــد عرفـــوا حـــال الســـفراء قبـــل تـــوليّهم  ،فيتعـــينّ أن يكـــون هـــؤلاء الخلفـــاء الاثنـــين أو الثلاثـــة ،إذن
أو مــن عـــامتهم  ،وتصـــيّدوا أخبــارهم عـــن طريــق اتصـــالهم بــبعض القواعـــد الشــعبية للســـفير ،للخلافــة
   .ممَّن يكون مسبوقاً بالخبر ،خاصتهم

وقـد لا يخطـر  ،أننـا عرفنـا أن الفـرد مـن الخلفـاء لم يكـن عالمـاً بأنـه سـيتولىّ الخلافـة :وإيضاح ذلك
 ،لكثــرة رجــال بــني العبــاس الصــالحين لهــا في نظــره ،في ذهنــه أن ذلــك ســيحدث لــه في يــوم مــن الأيــام
 ،وإنمــا ينُصَّــب الخليفــة عجالــة بعــد مــوت ســلفه .طوعــدم ابتنــاء الخلافــة علــى أســاس قــانوني مضــبو 

فاحتمـــال تـــوليّ الفـــرد العباســـي للخلافـــة كـــان  ،تحـــت ظـــروف غـــير معينـــة وبـــرأي جماعـــة غـــير معينـــين
إلاَّ بمجرد الصدفة وتجمّـع الظـروف . .بل قد يكون في غاية الوهن لدى الكثرة الكاثرة منهم ،ضعيفاً 

تلـــك الظـــروف المشوّشـــة الـــتي لا يمكـــن أن يحســـب لهـــا  ..عنـــد مـــوت أحـــد الخلفـــاء ،المقتضـــية لـــذلك
   .حساب قبل أيام فضلاً عن أعوام

  



٤٥٠ 

بــل أن يغفلــوا  ،فبــالأولى أن يجهلهــا النــاس ،قبــل حــدوثها ،وإذا كــان الفــرد بنفســه جــاهلاً بخلافتــه
   .عنها غفلة مطلقة
ــف يتســنىّ لجماعــة مــن علمــاء العامــة وأهــل الســنة ،إذا عرفنــا ذلــك بمــا فــيهم  ،فهمنــا بوضــوح كي
وعقـد  ،)علـيهم السـلام(الاتصال بالخاصة وغير الخاصة من المـوالين لخـط الأئمـة  ،بعض بني العباس

بل وعقد أوثق الصـلاة القائمـة علـى تبـادل حسـن النيـة في جملـة مـن  ،ا#الس العلمية المتعددة معهم
   .لى هذه الفترة التي نؤرخّ لهاولا زال هذا هو الديدن محفوظاً ومتّبعاً بين أصحاCم إ ،الأحيان بينهم

كمـــا أن أبـــا ســـهل النـــوبختي كـــان   ،ويكفينـــا أن نســـمع حضـــور الســـفير ابـــن روح نفســـه #الســـهم
وبالجملة كان الارتباط بـين علمـاء  .إلى غير ذلك مما يطول تعداده )١(يعرب عن مناظراته ومحاججاته

ــيراً في بغــداد في تلــك الفــترة إذا وجــدوا مــن شــخص  ،لخاصــة الموالــونوكــان ا .المــذاهب الإســلامية كب
وإذا اطمـــأنُّوا بشـــخص  .ازدادوا ثقافـــة ومعرفـــة وإطلاعـــاً  ،انفتاحـــاً وتقـــبلاً وذهنـــاً واســـعاً وصـــدراً رحبـــاً 
زرقوا له بعض ما يعرفون مما هو أعلى من المستوى العام  ،وأحسوا منه الميل إليهم والقناعة باتجاههم

   .المعروف من الإسلام
 -كمـا ســبق   -بعـد سـد سـائر الاحتمـالات الأخـرى  ،بـل المتعـينَّ جزمـاً  ،المظنـونومـن ثم يكـون 

  أن يكون الراضي والمقتدر قد استقيا معرفتهما
____________________  

   .٢٤٠ص :غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  



٤٥١ 

بعيـداً عـن  ،حيث كانا قبل خلافتهما يعيشان العقيدة على البسـاطة والصـفاء. .عن هذا الطريق
فزرقــواا  ،فامتزجــا بعلمــاء الخاصــة فأحسّــوا منهمــا الانفتــاح والميــل إلى حــد مــا ،دولــة الصــاخبجــو ال

   .إليهما بعض ما يعتبر سراً عن الآخرين كاسم السفير وعمله
ولم يستفسـر مـن المـتكلم عـن حالـه ! ومن ثم لم ينـدهش الراضـي مـن إيـراد اسـم الحسـين ابـن روح

سين بن روح كان قد تولىّ السـفارة قبـل خلافـة الراضـي بعـدّة فإن الح ،ولم يسأله عن سفارته ومكانه
 ،)كمــــا عرفنــــا  ٣٢٦وتــــوفيِّ ابــــن روح عــــام  ،٣٢٢واســــتخلف الراضــــي عــــام  ،٣٠٥عــــام (ســــنوات 

كمــا أن الــراجح أن   .فــيمكن للراضــي أن يكــون قــد عــرف بســفارته قبــل خلافتــه بــزمن لــيس باليســير
   .روح باعتبار ذلكإنما يبدي الاحترام المتزايد لابن  ،المقتدر

ترض أنــه يحمــل فكــرة عــن الســفراء مــن خلفــاء تلــك الفــترة مــا  ،وهــذا البيــان يشــمل أي خليفــة يفــ
فإنــــه لا ضــــرورة إلى افــــتراض كونــــه مســــبوقاً  ،عــــدا المعتمــــد الــــذي بــــدأت تلــــك الفــــترة أثنــــاء خلافتــــه

عليـه (م العسـكري بل يكفي فيـه مـا علمنـاه مـن احـترام الإمـا ،بالاتصال بعلماء الخاصة قبل خلافته
فـإن مسـلك الإمـام في  ،إلى حد طلب منه أن يـدعو لـه. .والإيمان بقدسيته وصدق سجيته) السلام

   .كافٍ لأخذ مثل هذه النتائج المهمة  ،العلم والتقوى
  وخاصة ،ولم يعُلَم من المعتمد أنه كان عالماً بالسفراء بقليل ولا بكثير

  



٤٥٢ 

أقــــل انتشــــارا مــــن أزمنتهــــا  ،اط بالكتمــــان والحــــذروهــــو محــــ ،أن خــــبر الســــفارة في أول وجودهــــا
فلــم يكــن ليصــل  ،هــم أولى مَــن يكــتم عنــه ويتَّقــي منــه ،علمــاً أن شــخص الخليفــة وخاصــته .المتــأخرة

 ،قبــل خلافـــتهم ،وإنمــا حصــل بعــض الخلفــاء المتــأخرين علــى الخــبر ،إلــيهم الخــبر بحــال مــن الأحــوال
   .بصفتهم أفراداً من العامة المتفتِّحين

   :أننا نستطيع أن نجيب عن السؤال الثالث بوجهين :بيان الثالثال
ــــب علــــى البيــــان الثــــاني الــــذي ذكرنــــاه :الوجــــه الأول ــــأمر  :وذلــــك ،وهــــو مترت أن الخليفــــة العــــالمِ ب

 ،لمَّا لم يصبح عالماً بأمرهم إلاَّ بعد كونه منفتحاً على خطهم ومطمئنـاً إليـه بقليـل أو بكثـير ،السفراء
   .بعد توليه الخلافة ،التخلُّص نفسياً وفكرياً من هذا الاطمئنانفهو لا يستطيع 

ومســــئولاً عــــن حمايــــة خــــط الخلافــــة  ،فبـــالرغم مــــن كونــــه يجــــد نفســــه عالمــــاً بحقيقـــة الســــفراء ،إذن
وفاء للخط الذي  ؛في حفظهم والستر عليهم ،إلاَّ أنه يحس بالمسئولية أيضاً تجاه السفراء. .العباسي

ومعـه فهـو لا يصـرحّ برأيـه  .وفي الحـدود الـتي لا تنـافي الأمـن العـام في الدولـة ،تـهانفتح عليه قبل خلاف
  .حفاظاً على السفراء وعلى نفسه أيضاً  ؛لأحد من خاصته

فباعتبـــار علمـــه أنـــه لـــو صـــرحّ بـــذلك لخـــرج الأمـــر مـــن يـــده ولبـــدأت  ،أمـــا محافظتـــه علـــى الســـفراء
 ،مـــن قبـــل قـــوَّاده و وزرائـــه. .وع إلى رأيـــهالحمـــلات علـــى الســـفراء وقواعـــدهم الشـــعبية مـــن دون الرجـــ

  .فإyم لا ينفتحوا انفتاحه ولم يروا رأيه
وأyــم علــى اســتعداد لإزالتــه  ،فلعلمــه أyــم لــو علمــوا بحالــه لمــا انتخبــوه ،وأمــا محافظتــه علــى نفســه

  بمجرد rمته
    



٤٥٣ 

   .وحذراً  نرى الخليفة يلوذ بالصمت تكتُّماً  ،وعلى أي حال .بذلك فضلاً عن العلم به منه
ومـــن هنـــا نجـــا  .أن هـــذا الشـــأن خـــاص بالخليفـــة وحـــده ولا يشـــمل الآخـــرين :ومـــن هنـــا يتضـــح

لأن مَـن  ؛واستطاعوا التكـتم في عهـد المقتـدر والراضـي العـارفين بشـأyم ،السفراء من المطاردة الفعلية
 - ومَــن هــو عــازم علــى مطــاردrم ،غــير عــازم علــى مطــاردrم -وهــو شــخص الخليفــة  -يعلــم Cــم 

   .غير عالمين بشأyم -وهم الآخرون 
كانــت خاليــة الــذهن   ،بمختلــف طبقاrــا ،إن القواعــد الشــعبية العامــة المواليــة للدولــة :كمــا يتضــح

علموا Cا ولكنهم لم يطلعـوا علـى ميلـه  -على الأقل  -أو أyم  .عن اتصالات الخليفة قبل خلافته
 ،فإنه كان يتكتم جزمـاً بـذلك قبـل خلافتـه وبعـدها .ومن هنا وقع عليه الاختيار للخلافة ،وانفتاحه

   .بحيث يخفى حاله على الآخرين وعلى التاريخ العام المدوّن أيضاً 
بـــأن قتـــل المقتـــدر للحســـين بـــن منصـــور الحـــلاج عـــام  :أنـــه يمكـــن القـــول :كمـــا يتضـــح مـــن ذلـــك

ا ادعــــى وكلاهمــــ -كمــــا ســــبق أن عرفنــــا   ٣٢٢وقتــــل الراضــــي لابــــن العزاقــــر الشــــلغماني عــــام  ،٣٠٩
أي أن مـا قلنـاه سـابقاً مـن أن قتلهمـا لهـذين  .قد كان مستنداً إلى انفتاحهما أيضـاً  ،-السفارة زوراً 

 ،هذا المعنى كان ملحوظاً للخليفـة فعـلاً . .عمل مشترك في مصلحة خط السفراء ،الرجلين المنحرفين
   .تكتماً وتحذراً  ،وإن ألبسه بلباس آخر

  



٤٥٤ 

ــف   ،لخليفــة علــى فــرض انفتاحــه علــى خــط الســفراء وميلــه إليــهأن ا :وهــو ،يبقــى ســؤال واحــد كي
   .ولماذا لم يسلّمها إلى مَن يرى أyا حقه بعد أن تولاها ،رضي بأن يتولىّ الخلافة

. .أننــا إن فرضــنا أن الخليفــة كــان قــد أصــبح قبــل خلافتــه شــيعياً مخلصــاً تمامــاً  :ومختصــر الجــواب
لـــو كـــان   -علـــى أنـــه  .ر تصـــريحه برأيـــه ورفضـــه للخلافـــةفقـــد يصـــبح معرَّضـــاً للقتـــل علـــى تقـــدي ،إذن

غائـب والسـفير غـير مـأمور ) ع(فـإن المهـدي  ،لعلم أنه ليس هناك ممَّن يدفع الخلافـة إليـه -كذلك 
فإنــه لـو تنـازل يعـود الحكـم إلى شــخص  ،كمـا أنـه لـيس هنــاك مَـن يقبـل تنازلـه عنهـا. .بتـوليِّ الخلافـة
ولعلــه يكــون أســوأ اتجاهــاً ضــد الســفراء منــه فيمــا إذا  ، لــذلكلا إلى مــن يعتقــده أهــلاً  ،عباســي آخــر

   .تولاّها
بـل  ،ولا حاجـة إلى مثـل هـذا الافـتراض بطبيعـة الحـال ،وإن لم نفترض في مثل هـذا الخليفـة ذلـك

وهذا هو الذي . .محترماً لعلمهم وتقواهم ،يكفي فيه افتراض كونه وفيّاً للصحبة السابقة مع الخاصة
ــإن كــان الحــال كــذلك .البيــان الثــاني أكــدنا عليــه في فإنــه لا يحتمــل في حقــه رفــض الخلافــة حــين  ،ف
. .فإyــا ممــا تنــال بالســيف وrــرق في ســبيلها الــدماء ،بمــا فيهــا مــن ملــك وقــوة وإغــراء ،تُعــرض عليــه

  !فكيف إذا حصل عليها بطريق سهل بسيط
* * *  

وغـــير  ،يفــة عالمـــاً بســفارة الســفراءفنفــترض الخل ،أن نغـــض النظــر عــن الوجـــه الأول :الوجــه الثــاني
  بل يرى السير ،حريص عل الوفاء معه

  



٤٥٥ 

   .والمحافظة على أمنها وصيانتها أرجح ،على خط الدولة ألزم
إنـــه كـــان عـــاجزاً عـــن تجريـــد الحمـــلات علـــى الســـفراء للقـــبض علـــيهم واســـتجواCم  :إلاَّ أننـــا نقـــول

   .حدوث ذلك أو على الأقل لم يكن يرى من مصلحة الدولة .وتعذيبهم
لما يراه الخليفة عياناً ويعيشه من التصـدع في أركـان الدولـة والحـروب في أطرافهـا عـن قـرب  :وذلك
ومشــاكل  ،وقــواد الأطــراف رابعــاً  ،والخــوارج ثالثــاً  ،والقرامطــة ثانيــاً  ،فصــاحب الــزنج أولاً . .وعــن بعــد

كـل ذلـك ممـا يشـتّت قـوى .. ساً الوزراء والحرس وتمرُّداrم واحتجاجاrم على كثير من الأوضاع خام
   .الدولة ويدعها تحارب في عدة جبهات وتضطر لصرف الأموال في مختلف الجهات

خـلال  -ولم تواجـه الأمـة بعـد المعتضـد  ،مضافاً إلى أن نجم الخلافة كان لا زال مسـتمراً بـالأفول
أو لم يكــــن يجــــد  ،ةفالخليفــــة لم يكــــن يجــــد القــــدر  .خليفــــة قويــــاً يؤبــــه بــــه ويــــركن إليــــه -هــــذه الفــــترة 

ومــا يحتملــه  ،بتجديــد الحمــلات ضــد الســفراء ،في أن تفــتح الدولــة جبهــة جديــدة للحــرب ،المصــلحة
ومـا  ،مسـكن الخلافـة والسـفراء. .من استتباع ذلك من تحركّات وإراقة دماء في نفس العاصمة بغداد

وقـد عرفنـا . .آل محمـدقد يستتبعه من ثورات في الأطراف من قبل المخلصين الداعين إلى الرضا من 
   .مقدار حذر الدولة من هذه الثورات وفرقها من حدوثها

  إنما هو أمر. .وما قلناه من قلة هذه الثورات خلال هذه الفترة
  



٤٥٦ 

 ،ولم تكـن الدولـة يومئـذٍ بمدركـة لـذلك .ندركه بعـد نجـاز الحـوادث وتمخـض النتـائج خـلال التـاريخ
ومعاصـــرة لبعضـــها  ،هـــد مـــن كثـــير مـــن هـــذه الثـــوراتوهـــي تعـــيش تلـــك الأحـــداث مباشـــرة وقريبـــة الع

فكل ذلك مانع لا محالة للدولة عن أن تجـرِّد الحمـلات ضـد  .والتي من أهمها دولة طبرستان ،بالفعل
   .في جبهاrا المختلفة ،حفاظاً على البقية االباقية من قوى الدولة ،السفراء

فإنـه  .رين بمـا يعلمـه مـن أمـر السـفراءوهذا هو الـذي يوضـح لنـا كيـف أن الخليفـة لا يصـرِّح للآخـ
ولبـدأ الآخـرون الحمـلات الـتي لم يكـن مقتنعـاً بكوyـا  ،يعلم أنه لو صرَّح بـذلك لخـرج الأمـر مـن يـده
   .صحيحة وذات مصلحة بالنسبة إلى الدولة

يضــاف إلى ذلــك إمكــان افــتراض أن الخليفــة العــام بــأمر الســفراء كــان يعلــم أيضــاً بعــدم عــزمهم 
ومـن هنـا   ،ومـن ثم فهـو لا يشـكل خطـراً مباشـراً علـى الدولـة ،بأي حركة اجتماعية عامة على القيام

 ،كــان يــرى الخليفــة بوضــوح أن الوقــوف في وجــه الأعــداء المحــاربين عــن قــرب في الــبلاد أو عــن بعــد
خاصـــة وهـــو يحتمـــل أن الســـفراء وقواعـــدهم  ،أولى مـــن صـــرف المـــال والجهـــد ضـــد أمـــر لا ضـــرر منـــه

Cوا بالتحـدي لأمكـن أن يصـبحوا لـه جبهـة قتـال أخـرى لا تقـل ضـرراً عـن أي جبهـة الشعبية لو جو
   .بل قد تزيد ،أخرى

  .في مقدار ارتباط السفراء بقواعدهم الشعبية :الأمر العاشر
  ذكرنا فيما سبق أنه لم يكن يعرف باسم السفير إلاَّ مَن عرف فيه الإخلاص

  



٤٥٧ 

إلاّ أن المفهــوم مــن  .لخاصــة الأقلــون بطبيعــة الحــالوهــم ا ،العظــيم والاســتعداد للتضــحية والفــداء
  ،أن القواعـــد الشـــعبية المواليـــة في بغـــداد خاصـــة وفي العـــراق عامـــة ،مجمـــوع النقـــل التـــاريخي في روايتنـــا

ت تعــرف  ــ وأن عــدداً  .فكــرة الســفارة وكيفيــة الاتصــال بالســفير ولــو بوســائط -علــى العمــوم  -كان
وقـد يقـوم  .كانوا على اتصال مباشر Cم وعلم بمسـئولياrم  ،مهماً من خاصتهم وعلمائهم ومبرزّيهم

  .جملة منهم بالوساطة بين السفير وا#تمع لإبلاغ توقيعات المهدي وتوجيهاته إلى الناس
وقــد كــان في زمــان الســفراء الممــدوحين أقــوام ثقــات تــرد علــيهم التوقيعــات  :قــال الشــيخ الطوســي

 ،وقــد يــرتبط الفــرد العــادي مــن القواعــد الشــعبية المواليــة .)١(مــن قبــل المنصــوبين للســفارة مــن الأصــل
مـن دون معرفتـه بشـخص السـفير ولا  ،لقضـاء مقصـود عـن طريـق السـفير ،بواحد من هـؤلاء الخاصـة

 ؛ولا يكــــون هــــذا الواســــطة علــــى اســــتعداد للتصــــريح بــــذلك .مكانــــه ولا عملــــه الاجتمــــاعي الظــــاهر
 .تمــــان، ولا علــــى مســــتوى المســــئولية والإخــــلاصباعتبــــار كــــون الفــــرد العــــادي غــــير قــــادر علــــى الك

   .وسنسمع أسماء جماعة من هؤلاء الوسطاء في الفصل الأخير من هذا القسم من التاريخ
فقــد سمعنــا فيمــا ســبق أنــه كــان لأبي جعفــر العمــري في بغــداد نحــواً مــن عشــرة  ،وعلــى أي حــال

إلاَّ أن  .لــى الأمــوال والتجــاراتكــانوا وكــلاء ع) رضــي االله عنــه(مــنهم أبــو القاســم أبــن روح  ،أنفــس
  استعمالهم على ذلك أبو القاسم ابن روح إنما

____________________  
   .٢٥٧ص :غيبة الشيخ الطوسي) ١(

  



٤٥٨ 

وفي الواقــع   ،كمــا هــو الحــال في الســفير نفســه  .كــان للتغطيــة علــى الأمــر وزيــادة الحــذر والكتمــان
رضـي االله (وقـد سمعنـا كيـف أن الحسـين بـن روح  .يةكانوا وكـلاء في المـال وفي قيـادة قواعـدهم الشـعب

  .)١(يلقي بأسراره إلى الرؤساء من الشيعة) عنه
 ،)٢(مـــنهم الشـــلغماني قبـــل انحرافـــه ،كـــان لـــه الـــوكلاء) رضـــي االله عنـــه(كمـــا نســـمع أن ابـــن روح 

برِّ بقـــول الـــراوي .وآخـــرين  ،كتبـــت إلى الشـــيخ أبي القاســـم الحســـين بـــن روح  :وفي بعـــض الروايـــات يعـــ
   .لعدم وجود البريد يومئذ بالنحو المعروف الآن. .وهو ظاهر بوجود واسطة بينه وبين الراوي

ت تــوزع تعــاليم الإمــام المهــدي  ،فكــان الأمــر في بغــداد والأطــراف يجــري علــى هــذا النســق ــ فكان
 ،يكـــون الســـفير قمتـــه ،وتجـــبى الضـــرائب الإســـلامية والحقـــوق الشـــرعية بشـــكل هرمـــي) عليـــه الســـلام(

   .وذلك مبالغة في الخفة والحذر والتستر ،والقواعد الشعبية الموالية قاعدته ،ء الخاصون وسطهوالوكلا
كـان مختلفـاً عـن   ،فـالأمر في مبـدأ الغيبـة الصـغرى وتحقـق فكـرة السـفراء ،وأما في الأطراف البعيـدة

   .فقد كان الأمر عند الكثيرين غامضاً مجملاً  ،ذلك إلى حد كبير
  نفسه أسس الأساس الرئيسي لارتفاع )ع(صحيح أن المهدي 

____________________  
   .٢٢٧ص :الغيبة) ١(
  .١٨٣ :المصدر) ٢(

  



٤٥٩ 

حين ذكر لوفد القميين أنه سيعينِّ لهـم رجـلاً في  ،منذ اليوم الأول للغيبة الصغرى ،هذا الغموض
ير في ؛بغــداد تــدفع إليــه الأمــوال وتخــرج عنــه التوقيعــات إيضــاح الفكــرة في  فكــان لهــذا الوفــد أثــره الكبــ

إلاّ أن الانتشــــار المطلــــوب لهــــذه الفكــــرة يحتــــاج إلى عــــدة  .العــــراق وفي قــــم وأطرافهــــا إلى حــــد كبــــير
ومــن هنــا كــان  ،في كــل أصــقاع الــبلاد الإســلامية ،خاصــة وهــو يعــيش جــو التكــتّم والحــذر ،ســنوات

مـــد بـــن إبـــراهيم بـــن فهـــذا مح .الأمـــر في مبـــدأ الغيبـــة الصـــغرى غامضـــاً لـــدى الكثـــيرين ومبهمـــاً مجمـــلاً 
  .)١(باحثاً عن خلفه) عليه السلام(مهزيار الأهوازي يرَدِ العراق شاكاً بعد وفاة الإمام العسكري 

أن يســلموا أمــوالهم إلى أحمــد بــن  ،وفي الــدينور حــين أراد أهلهــا بعــد وفــاة الإمــام بســنة أو ســنتين
ب تســليمها م هـذه حــيرة ولا نعــرف البــاب يــا قــو  :فأجـاCم. .محمـد الــدينوري ليحملهــا إلى حيـث يجــ

   .في هذا الوقت
لكونــه قصــد  ،ويعــرف كوyــا في بغــداد ،إنــه يعــرف الســفارة وكوyــا مطبّقــة في ذلــك الحــين. .انظــر

ولكنّــه يعــترف بجهلــه باســم وشــخص  .)٢(كمــا جــاء بــه النقــل   ،بغــداد بعــد ذلــك باحثــاً عــن الســفير
   .في ذلك الوقت) الباب(السفير 

  بعد  ،وكان من الصالحين ،لرجاء المصريخرج أبو ا ،وفي مصر
____________________  

  .٣٨٣ص :والمنتخب ،١٥٩ص :الغيبة) ١(
  .٧٩ص ،١٣ج ،البحار :انظر) ٢(

  



٤٦٠ 

والتعــرّف علــى  )١(خــرج في طلــب خلفــه ،بــثلاث ســنين) عليــه الســلام(مضــى الإمــام العســكري 
   .وظيفته وتكليفه في تلك الفترة

 ،ا الغبـار في أول فــترة الغيبـة الصـغرى في المنــاطق النائيـة عـن المركــزومـن الطبيعـي أن يثـور مثــل هـذ
فيعرفـــوا  ،ولكنــه ينجلــي تــدريجياً بعـــد أن يســتطيع هــؤلاء البـــاحثون عــن الأمــر أن يحصـــلوا علــى المــراد

فيرتفـــع شـــكهم ويرجعـــون إلى بلـــداyم لكـــي  ،نفســـه أحيانـــاً ) ع(شـــخص الســـفير أو يقـــابلوا الإمـــام 
فيسـتتب اليقـين وrـدأ  ،مضافاً إلى تبليغ وفد القميين وما يقـوم بـه مـن جهـد ،لحقيبلغوا ما رأوا من ا

   .النفوس
حيـث يرجـع النـاس  ،وإذ تتضح جلية الأمر يصبح نفس النظـام الهرمـي مطبَّقـاً في الأطـراف أيضـاً 

   .ويرجع هؤلاء بالمراسلة إلى السفير في بغداد ،هناك إلى الوكلاء المبثوثين في البلدان
الـذي عقـدنا  ،هي أهم الأمور التي تحدد الخصائص العامة والمضـمون الاجتمـاعي للسـفارةفهذه 

   .من أجله هذا الحقل الأول
  .في تفاصيل أعمال السفراء :الحقل الثاني

بـل  ،سبق أن قلنا إننا خلال هذا البحث لا نحـاول استقصـاء كـل مـا ورد في تـاريخهم مـن أخبـار
كمـا أننـا حـين نتحـدث   .مـن دون تطويـل ،مـن الأمثلـة مـا يجليـهحسبنا أن نعطي لكل عنوان نعقده 

  ؛نتحدث عنهم بنحو عام ،عن نشاط السفراء
____________________  

   .إكمال الدين المخطوط وغيره :انظر) ١(
  



٤٦١ 

ـــزون في الأســـاليب هـــي توجيهـــات  ،باعتبـــار صـــدورهم مـــن منبـــع واحـــد ،لأyـــم لا يكـــادون يتميّ
وكـل مـا يسـتقل بـه بعـض السـفراء مـن خصـائص راجـع إلى اخـتلاف  .)معليه السـلا(الإمام المهدي 

بحيث لو كان السفير الآخر في محلـّه لقـام بـنفس العمـل لا  ،في ذلك) ع(المصالح التي يراها المهدي 
   .محالة

   :ضمن عدة نقاط ،وفي هذه الحدود يقع الكلام في أعمال السفراء
علـى المسـتوى الـذي سـبق أن . .م بإظهـار المعجـزاتإقامة الحجة على إثبات صـدقه :النقطة الأولى
   .ينقطع لسان الطاعن ويزيد يقين المتيقن ،عرفناه وبحثناه

منصـب  ،)عليـه السـلام(هو أن منصب السفارة عن الإمام  ،ووجه الحاجة إلى مثل ذلك العموم
لا حريجـة لـه في ومـن ثمََّ لم يكتـف جماعـة ممـن  .مهم جليل تصبو إليـه الأنظـار وتتشـوّق إليـه النفـوس

كـذباً ) ع(بل ادَّعى جماعةٌ من السفارة فعلاً عن الإمام المهدي  ،دينه بمجرد الأمل بالحصول عليها
على ما سنعرف في  ،فلحقته لعنة االله والمهدي والتاريخ ،استدراراً للأموال واستجلاباً للأنظار ،وزوراً 

   .الفصل القادم
   :جة على صدقهم من ناحيتينومن ثمََّ احتاج السفراء إلى إقامة الح

   .وغير طامع بالزعامة المزيَّفة في دعواه للسفارة ،كون السفير صادقاً في قوله :إحداهما
  وثاقة السفير :وإن كانت تثبت بأمور عديدة منها ،وهذه الناحية

  



٤٦٢ 

ــــاس معــــه ــــيهم الســــلام(مــــدح الأئمــــة  :ومنهــــا ،في نفســــه بحســــب التجربــــة الــــتي يعيشــــها الن ) عل
إيعاز كل سفير إلى خلفه أمام جمع  :ومنها ،قد كان ذلك مشهوراً معروفاً بينهم. .ن الأولينللسفيري

ذات أثــــر حســـي مباشـــر أقـــوى في إزالـــة الشــــك  -علـــى أي حـــال  -إلا أن المعجـــزة  .مـــن الخاصـــة
للشاك وأنفع في التأثير على أولئك الوافدين الذين لم يعيشوا تلـك الأمـور وإنمـا نقلـت إلـيهم بعضـها 

   .نحو السماع الظنيب
وذلـــك لأنـــه إذا اتضـــح للفـــرد  ؛وإظهـــار كـــذCم ودجلهـــم ،إفحـــام المـــدَّعين للســـفارة زوراً  :ثانيتهمـــا

تعـــين لديـــه صـــدق الأول  ،جليـــاً قـــدرة الســـفير علـــى لإقامـــة خـــوارق العـــادة وعجـــز الآخـــر عـــن ذلـــك
   .وكذب الثاني لا محالة

بشــيء مــن التفصــيل  ،ونعــرض لــه الآن ،وقــد ســبق أن حملنــا عــن بعــض المعجــزات فكــرة مختصــرة
   :مقروناً ببعض الأمثلة

فغـدا عليـه  ،مـا قالـه الحسـين بـن روح للـراوي الـذي ناقشـه في بعـض الأمـور العقائديـة :فمن ذلـك
بـدون سـبق  ،أتراه ذكر لنا يوم أمس من عنـد نفسـه؟ فابتـدأه ابـن روح :من الغد وهو يقول في نفسه

هيم لـــئن أخُـــرّ مـــن الســـماء فتخطَّفـــني الطـــير أو rـــوى بي الـــريح في يـــا محمـــد بـــن إبـــرا :قـــائلاً  ،الكـــلام
ب إليّ مــن أن أقــول في ديــن االله برأيــي ومــن عنــد نفســي ،مكــان ســحيق بــل ذلــك مــن الأصــل  ،أحــ

  .)١()صلوات االله وسلامه عليه(ومسموع من الحجة 
  :انظر كيف اقترنت أمور ثلاثة أنتجت نتيجة واضحة

   :أحدها
____________________  

  .١٩٩ص ،الغيبة للشيخ الطوسي :انظر) ١(
    



٤٦٣ 

   .شك المخاطب
   .التأكيد الذي ذكره ابن روح في كلامه: والآخر
وهـــو خـــرق للنـــواميس  ،أن ابـــن روح ابتـــدأه بـــالكلام بمـــا في نفســـه قبـــل أن يعـــرب عنـــه :والثالـــث

   .لكولم يكن شكه ليرتفع دون ذ ،وبذلك ارتفع شكه ،وعلم الغيب ببعض مراتبه ،الطبيعية
فإyـا جـاءت  .تكلَّـم مـع امـرأة مـن أهـل آبـة بلغـة قومهـا) رضي االله عنـه(أن ابن روح  :من ذلكو

ليكـون واسـطة في  ،واستصـحبت معهـا مترجمـاً  ،تحمل معها ثلاثمئة دينـار لكـي تسـلّمها علـى السـفير
اً بسـؤال ولكن أبو القاسم بن روح أقبل عليهـا وتكلـم معهـا بلسـان آبي فصـيح بادئـ ،التفاهم بينهما

   .)١(ورجعت ،وسلّمت المال ،فاستغنت عن الترجمة ،أحوالها وحال صبياyا
الــتي تزيـــل مـــا قـــد يكـــون علــق في قلـــب المـــرأة الوافـــدة مـــن  ،انظــر لهـــذه الحجـــة الســـاذجة البســـيطة

   .أو من ثقل المسئولية بدفع المال إليه ،الشك
فكتـب المشـايخ تـاريخ ذلـك  ،لقميإخبار السمري بوفاة علي بن الحسين بن بابويه ا :من ذلكو
   .)٢(فورد الخبر أنه توفيِّ في ذلك اليوم ،اليوم
وصُـــريَْـراَت فيهـــا  ،ثويبـــات معلمـــة ،أن أبـــا جعفـــر العمـــري أخـــرج إلى محمـــد بـــن متيـــل :مـــن ذلـــكو
  يحُتاج أن تصير بنفسك إلى :وقال له ،دراهم

____________________  
   .١٩٥ص :الغيبة) ١(
   .٣٩٩ومنتخب الأثر ص ،٢٤٢صالغيبة  :انظر) ٢(

  



٤٦٤ 

وتـدفع مـا دفعتـُه إليـك إلى أول رجـل يلقـاك عنـد صـعودك مـن المركـب في  ،واسط في هـذا الوقـت
ويظهـر  ،كمـا وصـفه العمـري  ،وبعد أن ينفِّذ ابن متيل هـذا الأمـر يـرى الشـخص المقصـود .)١(واسط 

وصـرة الـدراهم كـراء  ، الحـائريله من تضاعيف الحادثة أن صُرةّ الثيـاب هـي كفـن لمحمـد بـن عبيـد االله
   .الحمالين والحفّار

وصــله رســول مــن قــم إلى بغــداد يحمــل أمــوالاً ) رضــي االله عنــه(أن أبــا جعفــر العمــري  :مــن ذلــكو
قــد بقــي شــيء ممــا  :قــال لــه أبــو جعفــر ،وعنــدما دفعهــا إليــه وأراد الانصــراف .)عليــه الســلام(للإمــام 

  فأين هو؟ ،استودعته
   .يبق شيء يا سيدي في يدي إلاَّ وسلمتهلم  :فقال له الرجل

   .بلى قد بقي شيء فارجع إلى ما معك وفتشه وتذكر ما دُفع إليك :فقال له أبو جعفر
   .فعاد إلى أبي جعفر يائساً  ،فمضى الرجل وأجهد نفسه أياماً في البحث والتفكير فلم يفلح

الثوبـان السـردانيان اللـذان ( :-) ع(يعـني مـن قبـل المهـدي  -فإنـه يقـال لـك  :فقال له أبو جعفر
   .)ما فعلا ،دفعهما إليك فلان ابن فلان

أيـن  ،ولسـت أدري الآن ،أي واالله يا سيدي لقد نسيتهما حتى ذهبا عن عقلي :فقال له الرجل
   .وضعتهما

   .فرجع إلى أبي جعفر فأخبره ،وسأل كثيراً فلم يقف لهما على خبر .وبحث الرجل عنهما طويلاً 
  القطَّان الذي حملت إليهفلان بن فلان  امض إلى( :يقال لك :جعفر فقال له أبو

____________________  
   .، وإكمال الدين المخطوط٣٩٦منتخب الأثر ص :انظر) ١(

  



٤٦٥ 

فإنهمــا فــي  ،كــذا وكــذا  :وهــو الــذي مكتــوب عليــه ،فــافتق أحــدهما ،فــي دار القطــن ،عــدلي القطــن
   .)جانبه

فـــإذا  ،ومضـــى لوجهـــه إلى الموضـــع ففتـــق العـــدل المـــذكور ،عفـــرفتحـــيرّ الرجـــل ممـــا أخـــبر بـــه أبـــو ج
   .)١(قد اندسا مع القطن فأخذهما وجاء Cما إلى أبي جعفر وسلَّمهما إليه ،الثوبان في جانبه

وإنمــا هــي أوامــر  .بــأن هـذه التعليمــات ليســت منــه ،)رضــي االله عنــه(انظـر إلى صــراحة أبي جعفــر 
إنمـا  ،عنى ما قلناه من أن ما يخبر به السـفراء مـن الأمـور الغائبـةوهذا م ،وتعاليمه) ع(الإمام المهدي 
على صدق سـفارة  -أمام هذا الرسول القمي  -وهي تدل بوضوح  ؛)عليه السلام(هي بتعليم منه 

   .وعناية الإمام المهدي به ،بل على جلالة شأنه ،السفير وحقانية دعواه
 ،إذ أخـبره أولاً عـن شـيء ضـائع ،ثـوبين الضـائعينوانظر إلى هذا التزريق التدريجي للأخبـار عـن ال

وكان يفصـل بـين كـل أخبـار  ،ثم أخبره عن مكاyما ،ثم أخبره عن جنسه وهو أyما ثوبان سردانيان
والشــعور  ،وهــذا يــوفرّ حشــداً نفســاً مــن التوجــه الــذي يمهــد طريــق اليقــين بالنتيجــة .وآخــر عــدة أيــام

الـتي لا تفسـير لهـا إلاّ كوyـا . .لجـارف مـن الحجـج الدامغـةبضعف النفس وتفاهتها أمـام هـذا التيـار ا
   .رب العالمين العلي العظيم) عَزَّ وجَلَّ (واقعة في طريق االله 

  أرسل إلى الشيخ ،أن الشلغماني بعد انحرافه وتزويره :من ذلكو
____________________  

   .١٧٩ص :غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  



٤٦٦ 

وقـد  -) ع(يعني الإمام المهـدي  -أنا صاحب الرجل  :وقال .الحسين بن روح يسأله أن يباهله
في ) رضــي االله عنـــه(فأنفـــذ إليــه الشـــيخ  .فبــاهلني ،وقــد أظهرتـــه باطنــاً وظـــاهراً  ،أمــرت بإظهــار العلـــم

وأخـذ معـه ابـن أبي  ،فقُتـِل وصُـلِب ،فتقـدَّم العزاقـري .أيُّنا تقـدَّم صـاحبه فهـو المخصـوم :جواب ذلك
   .وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله تعالى في مستقبل هذا البحث ..)١(٣٢٣وذلك في سنة  .عون

   .)ع(المساهمة في إخفاء المهدي  :النقطة الثانية
ــف لا .وهــو مــا كــان كــل واحــد مــن الســفراء يكــافح في ســبيله ويؤكــد عليــه مَلِيَّــاً  وهــو علــى  !وكي

كانـــت الحجـــة تحـــت ذيـــاه مســـتوى المســـئولية الـــتي عـــبرّ عنهـــا بعـــض الخاصـــة مـــن معاصـــريهم بأنـــه لـــو  
   .وقرض بالمقاريض ليَكشِف الذيل عنه لَمَا كشفه كما سبق أن سمعنا

وهمـا مـن أجـلاَّء علمـاء  ،أن عبد االله بن جعفر الحميري وأحمـد بـن إسـحاق الأشـعري :فمن ذلك
كمــا عرفنــا مــن القســم الأول مــن هــذا ) علــيهم الســلام(وخاصــةِ المــوالين لخــط الأئمــة  ،الأصــحاب

أن يخبرهما عن اسم الإمـام المهـدي  -السفير الأول  -طلبا من أبي عمرو عثمان بن سعيد  ،التاريخ
   .yيتم عن هذا :فقال) عليه السلام(

ولا أقـول هـذا مـن  ،محرّم عليكم أن تسـألوا عـن ذلـك :وفي رواية أخرى عن نفس الواقعة أنه قال
فإن الأمـر عنـد السـلطان أن أبـا محمـد  .)عليه السلام(وليس لي أن أحلِّل وأحرِّم ولكن عنه  ،عندي

  مضى) ع(
____________________  

   .١٨٧ص :الغيبة) ١(
  



٤٦٧ 

ــم ميراثــه وأخــذه مَــن لا حــق لــه ،ولم يخلــف ولــداً  بر علــى ذلــك ،وقُسِّ وهــو ذا عيالــه يجولــون  .وصــ
وأمسـكوا  فـاتقوا االله .وإذا وقع الاسم وقع الطلب .وليس أحداً يجسر أن يتعرّف إليهم وينيلهم شيئاَ 

   .)١(عن ذلك
حـتى  ،بكل تفصيل الظروف المقتضية لهذا النهي المشدّد عـن ذكـر الاسـم ،وقد درسنا فيما سبق
إلى أصـحاب النيَّـات  -ولـو عـن غـير قصـد  -خوفاً من أن يتسـرّب بـبطءٍ  ،أمام مثل هؤلاء الخاصة

فيصـرِّح بسـرِّه ويكشـف  ،وrاأو ممَّن يلين لها ويخاف سـط ،السيئة والنفوس المريضة من عملاء الدولة
   .ما في نفسه

 ،)رضــي االله عنـــه(إلى محمــد بـــن عثمــان العمـــري الســفير الثـــاني ) ع(وخــرج التوقيـــع مــن المهـــدي 
ألة ليخــبر الــذين يســألون عــن الاســم  .وأمــا الكــلام والنــار ،أمــا الســكوت والجنــة(: ابتــداء مــن غــير مســ

  .)٢( )ى المكان دلُّوا عليهوإن وقفوا عل .فإنهم إن وقفوا على الاسم أذاعوه
أyـــم . .يـــأمر ســـفيره أن يخـــبر أولئـــك الفضـــوليين الـــذين يســـألون عـــن الاســـم) عليـــه الســـلام(إنـــه 

   .فالنار مثواهم وبئس المصير ،فإyم إن تقدّموا بشيء في هذا السبيل .مأمورون بالسكوت
وإن   ،نــد الفــرد المســلمإنــه يشــير إلى ضــعف الإخــلاص والإرادة ع. .وانظــر إلى العلــة الــتي يــذكرها

وصــرحّ بــه تحــت  ،فإنــه إن اطلــع علــى الاســم أفشــاه ،)علــيهم الســلام(كــان ســائراً في خــط الأئمــة 
  الضغط الحكومي العالي

____________________  
   .)المخطوط(أصول الكافي  :وانظر .٢١٩ص :الغيبة) ١(
   .٢٢٢ص :الغيبة للشبخ الطوسي) ٢(

  



٤٦٨ 

   .اس والسلطاتوإن عرف المكان دل عليه الن
وهـذا ملحـوظ  ،في السـنوات الأولى مـن فـترة الغيبـة ،وقد أثيرت هـذه التسـاؤلات في أغلـب أمرهـا

ولم يصـــدر مــن الســـفيرين الأخـــيرين شـــيء  ،ممــا نقلنـــاه مـــن أن التحــريم صـــادر عـــن الســفيرين الأولـــين
   .ملحوظ في ذلك

ت القديمـة مـن الأئمـة الماضـين فقـد كـان المتسـائلون يغفلـون أو يتناسـون التبليغـا ،وعلى أي حـال
إنكـم لا تـرون ( :كقول الإمام الهادي الذي سمعناه في القسم الأول من هذا التاريخ) عليهم السلام(

الحجــة مــن آل  :قولــوا(: فقلــت فكيــف نــذكره؟ فقــال :قــال الــراوي .)شخصــه ولا يحــل ذكــره باســمه
   .)٢()يسميه باسمه إلاَّ كافر صاحب هذا الأمر لا( :)ع(وقول الإمام الصادق  .)١())ص(محمد 

منـــوط بعـــدم وجـــود مصـــلحة كـــبرى في الدلالـــة علـــى  ،فهـــذا الكتمـــان الشـــديد ،وعلـــى أي حـــال
 ،لم يكــن مــن ذلــك بــد ،أمــا لــو وجــدت مثــل هــذه المصــلحة .ومقابلتــه) عليــه الســلام(مكــان الإمــام 

وهـو  ،طـاهر بـن بـلال حـين رأى أن أبـا ،)رضي االله عنه(أن أبا جعفر العمري  :ومما يندرج في ذلك
ــتي للإمــام  ،أحــد مــدَّعي الســفارة زوراً  اصــطحبه  ،ولا يــدفعها إلى ســفيره الحــق) ع(يحتكــر الأمــوال ال
فأشــرف علــيّ مــن علــو داره فــأمرني بحمــل مــا عنــدي مــن  :يقــول أبــو طــاهر .وأدخلــه إلى بعــض دوره

  فقال .المال إليه
____________________  

   .)طوطالمخ(أصول الكافي  :انظر) ١(
   .)المخطوط(المصدر السابق) ٢(

  



٤٦٩ 

ت أنــه صــاحب الزمــان :لــه أخــوه قــد وقــع علــيَّ مــن الهيبــة لــه ودخلــني مــن  :قــال .ومــن أيــن علمــ
   .)١(الرعب منه ما علمت أنه صاحب الزمان

يـــرى المصـــلحة في أن يقابـــل  -فيمـــا تـــدل عليـــه هـــذه الروايـــة  -) عليـــه الســـلام(فكـــان المهـــدي 
ــأمره بــدفع الأمــوال وعــدم احتكارهــا ،اً لوجــهالمــدّعي المــزوّر وجهــ فكــان أن ذهــب بــه الســفير إلى  .وي

يرة ورهيبـة بالنســبة إلى هـذا المــزوِّر .وتمـت المقابلــة هنـاك ،بعـض دوره ت المقابلـة قصــ وهـو يعلــم . .وكانــ
   .بكذب نفسه وسوء تصرفه

ـــف في أمـــره أنـــه اضـــطر للاعـــتراف بعـــد معرفتـــه بصـــاحب الزمـــان المهـــدي   ،شخصـــياً ) ع(والطري
   .وهذا يدل بكل وضوح على كذبه وإفحامه ،بالرغم من أنه يدّعي السفارة عنه

بـــالرغم مـــن ســـوء تصـــرفه فإنـــه لـــن يـــدل  ،يعلـــم بـــأن هـــذا الرجـــل) عليـــه الســـلام(وكـــان المهـــدي 
ويقــبض الأمــوال مــن ) ع(يعــيش باســم الســفارة عــن المهــدي  -في واقعــه  -لأنــه  ،الســلطات عليــه

فمـن غـير المنطقـي بالنسـبة إليـه أن يـدل السـلطات علـى .. .لـى هـذا الأسـاسالناس ويتكلم معهـم ع
   .تلك الدار التي تمت فيها المقابلة

بصــفته  ،مضـافاً إلى اتصـاله بالســلطات قـد يكـون ســبباً لإنـزالهم العقــاب عليـه وتجريـده مــن أموالـه
   .مدعياً للسفارة

مـن أن الإيعــاز إلى  ،ظـن علــى الأقـلبشــكل اليقـين أو ال ،مضـافاً إلى مـا يفكِّـر بــه هـذا الشـخص
  سوف لن يجدي نفعاً  ،السلطات بذلك

____________________  
   .٢٤٦ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

  



٤٧٠ 

ولــن يكــون هــذا  ،فإنــه يســتطيع أن يخفــي نفســه بمختلــف الســبل .)ع(في القــبض علــى المهــدي 
يتهيَّـأ للسـلطات القـبض عليـه  فلـم ،)عليـه السـلام(بأهَمَّ من حوادث الكبس الـتي وقعـت علـى دوره 

   .بحال
  .التزام السفراء بالتكتم والحذر :النقطة الثالثة

وغايـة غرضـنا في هـذه  ،وحملنـا عـن أسـبابه ونتائجـه فكـرة كافيـة ،وقد سبق أن عرفنا هذا المسلك
   .في حدود ما ورد من تاريخ ،النقطة أن نعرض أمثلة من ذلك

ـــك ـــاه مـــن أن أبـــا جعفـــر  :فمـــن ذل وقـــد كـــان الأمـــر حـــاداً .. .)رضـــي االله عنـــه(العمـــري مـــا سمعن
مــن أصــحاCا بصــفته تــاجراً مــن ) ع(كــان يتســلّم الأمــوال الراجعــة إلى الإمــام . .والســيف يقطــر دمــاً 

   .ولا يدفع Cا وصلاً لئلاَّ يتسرّب إلى السلطات ،التجَّار
 :وإنمـا يقـال لـه ،حالـهلا يقف مَن يحمله علـى خـبره ولا  ،وكان ما يحمل إلى أبي جعفر من المال

ير أن يشــعر بشــيء .فســلم مــا معــك ،امــض إلى موضــع كــذا وكــذا ولا يــدفع لــه كتــاب لــئلاَّ  ،مــن غــ
   .يوقف على ما تحمله منه

وأمـر بتســليم الأمــوال  ،وحـين نــص أبـو جعفــر قبــل موتـه بســنتين أو ثــلاث علـى الحســين بــن روح
ب ابــن روح بالوُصُــول  ،إليــه وهــو أحــد حمَلَــة  -قــال الــراوي  . جعفــرفشــكا ذلــك إلى أبي .كــان يطالــ

كل ما وصل إلى أبي القاسم   :وقال. .)يعني الوصولات(فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض  :-المال إليه 
  .)١(الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض -بعد ذلك  -فكنتُ أحملُ  .فقد وصل إلي

____________________  
   .١٨٠ص :المصدر) ١(

  



٤٧١ 

ت الســفا ازداد تمســكاً بالحــذر والكتمــان إلى  ،رة إلى الحســين بــن روح بعــد وفــاة العمــريوحــين آلــ
وقـد سمعنـاه يظهـر تـأخير أمـير المـؤمنين  ،حد إظهار التدين بمذهب أهل السنة والجماعة والدفاع عنه

   .في الأفضلية على جميع الخلفاء الراشدين جميعاً ) عليه السلام(علي بن أبي طالب 
ــف ابــن روح ب فقــد . .بــل شمــل لطفــه وعطفــه معاويــة بــن أبي ســفيان أيضــاً  ،إظهــار ذلــكولم يكت

فبقــي مــدة  :قــال الــراوي .فــأمر بطــرده وصــرفه عــن خدمتــه ،بلغــه أن بوَّابــاً لــه قــد لعــن معاويــة وشــتمه
  .)١(فلا واالله ما رده إلى خدمته ،طويلة يسأل في أمره

ت لا يـرى مـن. .إن ابن روح لم يمدح معاوية صـالح عملـه كسـفير عـن الإمـام  لكنه في نفس الوقـ
حتى لا يكـون هـذا مستمسـكاً ضـده عنـد  ؛وجود من يلعن معاوية في بيته أو عند بابه) ع(المهدي 

   .الدولة في يوم من الأيام
يســــتعمل نفــــس هــــذا الأســــلوب مــــع ســــائر النــــاس مــــا عــــدا مــــن يعلــــم  ،)رضــــي االله عنــــه(وكــــان 

 ،إلى ابـــن روح تســـعة يلعنونـــه وواحـــد يشـــككحـــتى إنـــه كـــان عشـــرة ذاهبـــين  ،بإخلاصـــه وقـــوة إيمانـــه
  .)٢(تسعة يتقرَّبون إلى االله بمحبته وواحد واقف ،فيخرجون من عنده

باعتبــار إفاضــته في فضــائل الصــحابة ودعوتــه إلى مــذهب الخلفــاء  ،وهــم إنمــا أصــبحوا مــن محبِّيــه
  لا باعتبار أنه قد أثَّر على هؤلاء في  .الراشدين

____________________  
   .٢٣٧ص :انظر غيبة الشيخ الطوسي )١(
   .٢٣٨ص :المصدر) ٢(

    



٤٧٢ 

لأنــه كــان  :ولــذا يقــول الــراوي .وجعلهــم مخلصــين لــه ،)علــيهم الســلام(جلــبهم إلى خــط الأئمــة 
   .)رضي االله عنه(فنكتبه لحسنه عنه  ،ما رويناه وما لم نروه ،يحاربنا في فضل الصحابة

 ،وحسـن ظـن العامـة بـه واحـترام الخليفـة المقتـدر لـه ،ولهذا المسلك فائدة جمـة في إبعـاد النظـر عنـه
وبـالطبع كـان لمسـلكه  .)١(٣١٢إلاَّ أنه مع ذلك لم ينج من السجن أيامـاً يسـيرة في دار المقتـدر عـام 

   .الأثر الكبير في تخفيف السجن عليه وقصر مدته ،هذا
ل العقبــات وحــل المشــكلات وتــذلي) ع(إخــراج توقيعــات الإمــام المهــدي  :النقطــة الرابعــة

   .التي قد تصادف بعض قواعدهم الشعبية في طريقه
) ع(وفي الحقيقــة أن المشــكلات إنمـــا تحُـّـل والحاجـــات إنمــا تقضـــى نتيجــة لتعـــاليم الإمــام المهـــدي 

وإن اسـتند إلى السـفير باعتبـار إظهـاره  ،ومن هنا يعتبر التوقيـع عمـلاً مـن أعمالـه ،الواردة في توقيعاته
   .ما سبق أن قلناوالعمل على تطبيقه ك
محيلــين  ،فــنحن ذاكــرون العنــاوين العامــة للتوقيعــات مــع مثــال واحــد لكــل منهــا ،وعلــى أي حــال

   .من هذا التاريخ) عليه السلام(التفصيل إلى ما سنسمعه في الفصل الخاص بأعمال المهدي 
 ،اجــاتونحــن إذا لاحظنــا أثــر التوقيعــات مــن الناحيــة الاجتماعيــة في حــل المشــكلات وقضــاء الح

   :نراها تندرج ضمن عدة أمور
  ..حل المشكلات العائلية :الأمر الأول

  وتحويل الأسرة إلى أسرة
____________________  

  .١٨٧وص ،٢٥٢ص :المصدر) ١(
  



٤٧٣ 

   .سعادة وهناء
لا يسـمحون لهـا بـالرجوع  ،فأقامـت فيـه سـنين ،أن زوجـاً حمـل زوجتـه إلى بيـت أبيهـا :فمن ذلك
ثم إنه أتى بغـداد وسـأل الـدعاء مـن الإمـام عـن  ،دي محاولات الزوج في ذلكولا تج ،إلى منزل زوجه

فسـهَّل االله لـه نقـل  ،)والـزوج والزوجـة فأصـلح االله ذات بيـنهم( :فخـرج التوقيـع .طريق الحسين بن روح
   .وأقامت معه سنين عديدة وأنجبت منه أولاد ،زوجته بأيسر كلفة

 ،سـاءات اسـتعملت معهـا كـل مـا لا تصـبر النسـاء عليـهوأسأت إليها إ :)وهو الراوي(قال الزوج 
   .)١(فما وقعت بيني وبينها لفظة شر ولا بين أحد من أهلها إلى أن فرق الزمان بيننا

  .تيسير الشفاء لأمراض قد أزمنت وطال علاجها :الأمر الثاني
فلـم يجـد  ،فعرضـه علـى الأطبـاء وأنفـق في التـداوي عليـه مـالاً  ،أن شخصـاً بـه ناسـور :فمن ذلـك

ألبســك االله  :فخــرج التوقيــع إليــه قــائلاً  .يســأل فيهــا الــدعاء) ع(فكتــب رقعــة إلى الإمــام  ،فيــه شــيئاً 
   .العافية وجعلك معنا في الدنيا والآخرة

فـــدعوت طبيبـــاً مـــن  ،وصـــار الموضـــع مثـــل راحـــتي ،فمـــا أتـــت علـــيّ جمعـــة حـــتى عوفيـــت :يقـــول
   .)٢(وما جاءتك العافية إلاَّ من االله بغير احتساب ،ءما عرفنا لهذا دوا :فقال .أصحابنا وأريته إياه

____________________  
  .١٩٧وص ،١٨٦الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
  .٣٣٢الإرشاد ص) ٢(

  



٤٧٤ 

   .طلب الولد :الأمر الثالث
أرســل إلى أبي القاســم بــن روح  ،أن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي :فمــن ذلــك

أن يــدعو لــه أن ) عليــه الســلام(يســأل الإمــام المهــدي  ،ن علــي الأســودبواســطة أبي جعفــر محمــد بــ
فــأخبره ابــن روح بعــد ذلــك بثلاثــة  ،فســأله أبــو جعفــر الأســود لأبــن بابويــه ولنفســه .يرزقــه ولــداً ذكــراً 

 .وبعـده أولاد ،وأنـه سـيولد لـه ولـد مبـارك ينفـع االله بـه ،قـد دعـا لأبـن بابويـه) عليه السـلام(أنه  :أيام
   .)١(فلم يولد له ،ليس إلى ذلك من سبيل :يدع له وقالولكنه لم 

  .سؤال الدعاء لمهام الأمور :الأمر الرابع
وهــو مــن الــوكلاء في أذربيجــان علــى مــا سنســمع في مســتقبل  ،أن القاســم بــن العــلا :فمــن ذلــك

وبقـي  .فأجيـب إلى ذلـك ،يسـأل الـدعاء لـه) ع(ولد له عدة بنين فكـان يكتـب إلى المهـدي  ،الأمر
   .)٢(نه في الحياةاب

   .الاستئذان بالسفر :الأمر الخامس
فكتـب  .أن رجـلاً يمانيـاً كـان في بغـداد فـأراد أن يخـرج مـع قافلـة يمنيـة متهيِّئـة للخـروج :فمن ذلك

وأقــم  ،لا تخــرج معهــم فلــيس لــك في الخــروج معهــم خــيرة .فخــرج التوقيــع قائــل .يســتأذن في الخــروج
  بالكوفة

____________________  
  .١٨٨وص ،١٩٥الغيبة ص :انظر) ١(
  .٣٣١الإرشاد ص :انظر) ٢(

  



٤٧٥ 

   .فامتثل الأمر وأقام بالكوفة وخرجت القافلة متوجهة إلى اليمن
فكتــب هــذا الرجــل يســتأذن في ركـــوب  .فخرجــت علــيهم بنــو حنظلــة فاجتــاحتهم واستأصــلتهم

فعــرف  .ت في تلـك السـنةفبقـي متطلِّعــاً سـائلاً عـن أخبــار المراكـب الـتي خرجــ .فلـم يــؤذن لـه ،البحـر
   .)١(بعد ذلك أyا جميعاً قد غرقت وتقطَّعت من الرياح البوارح ولم يسلم منها مركب

   .الاستئذان بالخروج إلى الحج :الأمر السادس
ـب لـه :فمن ذلك فخـرج إليـه  ،أن رجـلاً مـن بـني نوبخـت عـزم علـى الحـج في إحـدى السـنين وتأهَّ
وكتـــب إلى  ،فـــاغتم الرجـــل وضـــاق صـــدره ،)لك كـــارهوننحـــن لـــذ( :خطـــاب يقـــول) ع(مـــن المهـــدي 

لا ( :فخـرج إليـه الجـواب .غـير أنيّ مغـتم بتخلّفـي عـن الحـج ،أنا مقـيم علـى السـمع والطاعـة :الناحية
كتـب الرجـل يسـتأذنه   -أي السـنة الآتيـة  -فلما كان من قابل  .)فإنك تحج من قابل ،يضيق صدرك
فـــورد  .لـــت محمـــد بـــن العبـــاس وأنـــا واثـــق بديانتـــه وصـــيانتهأني عاد ،فكتـــب إلى الناحيـــة .فـــورد الإذن

   .)٢(فقدم الأسدي فعادلته :قال الرواي ،)فإن قدم فلا تختر عليه ،الأسدي نعم البديل( :الجواب
يـــــذلِّل مشـــــاكلهم ويحـــــل  ،مصـــــالح أصـــــحابه ومواليـــــه) ع(انظـــــر كيـــــف يتـــــوخَّى الإمـــــام المهـــــدي 

  حتى .مصاعبهم بسعة صدر وانفتاح على الحوادث
____________________  

  .٣٣٢الإرشاد ص :انظر) ١(
  .٢٥٧للشيخ الطوسي ص :الغيبة) ٢(

  



٤٧٦ 

وهـــو  ،فينهـــاه عـــن شـــخص ويعـــينّ لـــه شخصـــاً آخـــر .أنـــه يختـــار لهـــذا لرجـــل عديلـــه ورفيـــق ســـفره
والظــاهر أنــه أبــو الحســين محمــد بـــن جعفــر الأســدي الــذي كــان وكــيلاً للســفراء في تلـــك  .الأســدي

   .الفترة
   .طلب الناس تزويدهم بأكفان وحنوط :سابعالأمر ال

ب محمــد بــن زيــاد الصــيمري يســأل المهــدي  :فمــن ذلــك يتــيمَّن بمــا يكــون مــن  ؛كفنــاً ) ع(أنــه كتــ
في الوقــت  -رحمـه االله تعـالى  -فمـات  .)إنـك تحتـاج إليـه ســنة إحـدى وثمـانون( :فـورد الجـواب ،عنـده

   .)١(وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر ،الذي حدّده
وإن كــان يحتمــل إنــه يــراد بــه  ،هــو ســنة إحــدى وثمــانين ومئتــين ،والمظنــون أن المــراد بالســنة المحــدّدة

   .)٢(السنة الحادية والثمانين من عمره على ما ذكر ا#لسي
ــيراً مــا نجــدها في الروايــات ؤمن يهــتم بطبيعــة  ،وهــذه طلبــات كث والســر في ذلــك واضــح هــو أن المــ

) ع(وإن أفضل الطرق لذلك عند المـوالين للإمـام  ،راحته وسعادته هناكلتأمين  ،الحال بما بعد موته
ترُى بمالــه يــدفع Cــا ضــغطة القــبر وســوء  ،هـو أن يكــون لهــم كفــن مســته يــد الإمــام وبركتــه أنفاسـه واشــ

   .الحساب
والمهــــاوي  ،بعيــــد كــــل البعــــد عــــن الأمــــور السياســــية ،أضــــف إلى ذلــــك أن طلبــــاً مــــن هــــذا النــــوع

كمـا أن   .يعذر الإنسـان إن رعاهـا وبـذل اهتمامـه Cـا ،هي مسألة شخصية محضة وإنما ،الاجتماعية
  الكفن المدفوع من قبل 

____________________  
  .١٨١الغيبة ص :انظر) ١(
  .٨٣ص ١٣البحار ج :انظر) ٢(

  



٤٧٧ 

ولا يمكـن أن يكـون ملفتـاً  ،أو علامـة علـى مكانـه) ع(السفير لـيس فيـه أي دلالـة علـى المهـدي 
ولحــــن ) عليــــه الســــلام(فــــإن خــــط المهــــدي  -بخــــلاف التوقيــــع  -وصــــل إلى الســــلطات  وإن ،للنظــــر

ومـــن ثمََّ انفســـحت فرصـــة  .فيكـــون مصـــدراً للخطـــر وإن وقـــع عنـــد الســـلطات .خطابـــه واضـــح فيـــه
   .بين مواليه وعارفي فضله) ع(في توزيع السفراء للأكفان الصادرة عن الإمام  ،حسنة

   .لسلطاتتحذير الوكلاء من ا :الأمر الثامن
ض الأيــام أمــر بــأن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً وأن يتجــاهلوا الأمــر  ،فإنــه خــرج إلى الــوكلاء في بعــ

   .فلم يعلم الوكلاء السبب
وجـــود  ،وكــان الســبب أن وصـــل إلى مســامع عبــد االله بـــن ســليمان الــوزير :يقــول تاريخنــا الخـــاص

فنصــحوه أن  ،هــمَّ بــالقبض علــيهمف ،في بغــداد وغيرهــا مــن النــواحي) عليــه الســلام(وكــلاء للمهــدي 
   .فمن قبض من الوكلاء شيئاً قبض عليه ،يرسل لكل وكيل شخصاً يدعَّى أنه مالٌ له يدفعه للإمام

 ،كانــــت قــــد ســــبقته إلى الــــوكلاء) ع(إلاَّ أن تعــــاليم الإمــــام المهــــدي  ،فقــــام الــــوزير Cــــذه المحاولــــة
ونجـــــا الـــــوكلاء مـــــن بـــــراثن  ،امرة الـــــوزيرفحبطـــــت مـــــؤ  ،فتنصَّـــــل الجميـــــع مـــــن الوكالـــــة وتجـــــاهلوا أمرهـــــا

   .)١(السلطات
  .ضد هذا الخـط المقـدس ،فإنه يعكس تطرّف السلطات ،بشكل عام واضح كل الوضوح ،وهذا

  كما أنه يدل على تعدّد الوكلاء في
____________________  

  .٤٢١أعلام الورى ص :انظر) ١(
  



٤٧٨ 

وإن كـــان  ،للســـفير لا للمهـــدي مباشـــرةوهـــو معـــنى الـــذي قلنـــاه مـــن أyـــم وكـــلاء  ،بغـــداد وغـــيره
   .حريصاً على سلامتهم أجمعين) ع(المهدي 

ابتــــداء بالمعتضــــد  ،هــــو أن خلفــــاء هــــذه الفــــترة ،إلاَّ أن الاعــــتراض الــــذي يــــرد علــــى هــــذه الروايــــة
لكـن قـد يـراد  .عبـد االله بـن سـليمان :ليس من وزرائهم من يـدعى ،والمعتمد وانتهاء بالراضي والمتقي

أبا جعفر محمد بـن القاسـم بـن عبيـد االله بـن سـليمان الـذي اسـتوزره  :التجوز في التعبير به بنحو من
   .ومعه فتصح هذه الرواية ،)١(القاهر إبان خلافته
ممــا كــان الســفراء فيــه الواســطة الأمينــة  ،لا علــى وجــه الحصــر ،فهــذه أمــور ثمانيــة ،وعلــى أي حــال

   .في حل مشكلاrم وقضاء حوائجهم ،بين الإمام المهدي وقواعده الشعبية ،الرحيمة
  ..قبض السفراء للأموال وتوزيعها إلى حيث يجب دفعها :النقطة الخامسة

بصــفتهم حلقــة الوصــل بــين الإمــام وقواعــده  ،وهــو مــن واضــحات وظــائفهم ومهمّــات أعمــالهم
   .لناسوتتمثّل هذه الأموال بما يملكه الإمام من الحقوق الشرعية الإسلامية في أموال ا ،الشعبية

ـــا مـــن تـــاريخ الفـــترة الســـابقة ـــف أن المـــوالين لخـــط الأئمـــة   ،وقـــد عرفن كـــانوا   ،)علـــيهم الســـلام(كي
وكانت الوفـود تفـد إلـيهم حاملـة  ،)ع(يحملون من أطراف البلاد الإسلامية هذه الأموال إلى الأئمة 

   .تفتسلّم إليهم الأموال وتستقى منهم أجوبة المسائل وحل المشكلا ،الأموال والأسئلة
____________________  

  .٢٢٩والكامل ص ،٢٢١ص ٤المروج ج :انظر) ١(
  



٤٧٩ 

في أول مقابلــة يصــف للوفــد المــال قبــل قبضــه ويــذكر جنســه وكميتــه ) عليــه الســلام(وكــان الإمــام 
ير ذلـــك إذا علـــم الوفـــد بإمامتـــه ،إلزامـــاً للحجـــة تجـــاه الوفـــد ،ودافعـــه وغـــ ووَرَدَ عليـــه في الســـنوات  ،فـــ

   .بعض الأموال له يحتج إلى ذلكالأخرى حاملاً 
أن يصـف أمـوالاً حملهـا أحـد ) ع(أثناء حياته كلَّف ابنـه المهـدي ) ع(حتى إن الإمام العسكري 

عليـه (لأجـل إقامـة الحجـة علـى النـاس في إمامـة المهـدي  )١(ففصّل القول في أوصـافها ،الوفود من قم
يـــين الـــذي ورد إلى ســامراء يـــوم وفـــاة وهـــو يصــف المـــال لوفــد القم) ع(قـــد سمعنــا المهـــدي  ،)الســلام

   .)ع(الإمام العسكري 
إلى جانــب أمــوال أخــرى يحملهــا الأفــراد  ،واســتمرت الوفــود تصــل بــالأموال إلى الســفراء مــن بعيــد

ـــب إلـــيهم  ،ويكـــون مـــن وظيفـــة الســـفراء إزاء ذلـــك حـــين يتســـلمون المـــال أن يصـــفوه أيضـــاً  ،مـــن قري
وذلــك بتعلــيم مـــن  ،الآخــرين وإثبــات صــدق الســفيرلأجــل إقامــة الحجــة علــى  ؛ويــذكروا خصائصــه

   .)ع(الإمام المهدي 
ـــك بدلالـــة ) ع(أن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مهزيـــار ســـلّم مـــالاً جلـــيلاً إلى رســـول الإمـــام  :فمـــن ذل

سـتة عشـر ألـف دينـار مـن أهـل ) ع(ودفع أحمـد بـن محمـد الـدينوري إلى وكيـل المهـدي  ،)٢(الوصف 
   .)٣(أيضاً دفعها بدلالة الوصف  ،الدينور

____________________  
  .إكمال الدين المخطوط :انظر) ١(
  .١٧١غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ٢(
  .٧٩ص ١٣البحار ج :انظر) ٣(

    



٤٨٠ 

ـــت تحمـــل في الســـنوات الأولى مـــن الغيبـــة الصـــغرى إلى  ،وظـــاهر بعـــض الروايـــات أن الأمـــوال كان
ث يكــون مَــن يقبضــها هنــاك ويســلّمها إلى المهــد ،ســامراء ــ   ،وذلــك بدلالــة مــن الســفير نفســه ،يحي

  .)١(كما فعل أبو جعفر العمري مع الدينوري المشار إليه
ـــا اقـــترن  ،)٢(واســـتمر الســـفير علـــى قـــبض المـــال بنفســـه مـــع إعطـــاء الوصـــل بـــه ،ثم انقطـــع ذلـــك ربمَّ

  .)٤(نسيه الحامل  ،وربما اقترن بالتذكير بمال يجب دفعه إلى الإمام ،)٣(بالدعاء للمالك أيضاً 
ت للحسـين بـن روح ثلاثمئـة دينـارو  فكلمهـا  ،لن ننسَ لحد الآن تلك المرأة من أهل آبة الـتي حملـ

كمـــا لم نـــنسَ ذلـــك الرجـــل الـــذي ورد قـــم إلى بغـــداد بـــأموال ليـــدفعها إلى أبي   .)٥(بلســـان آبي فصـــيح
  .)٦(فذكره أبو جعفر بالثوبين السردانيين ،جعفر العمري

ملين للأمــوال ممَّـن كــان يحـوِّلهُم أبـو جعفــر العمـري في أعوامــه كمـا لا ينبغـي أن ننســى الرُّسـل الحـا
وطولـــب ابـــن روح بـــدفع  .)٧(وكـــان أحـــدهم حـــاملاً لأربعمئـــة دينـــار .الأخـــيرة علـــى الحســـين بـــن روح

كــل مــا   :وقــال ،فــأمرني أن لا أطالبــه بــالقبوض :قــال الــراوي .الوصــولات فشــكا ذلــك إلى أبي جعفــر
  فكنتُ أحملُ بعد .وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليّ 

____________________  
  .٧٩ص ١٣ج :البحار) ١(
  .٣٣٥ص :الإرشاد) ٢(
  .)المخطوط(إكمال الدين ) ٣(
  .٣٣٥ص :الإرشاد) ٤(
  .١٩٥ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ٥(
  .١٧٩ص :المصدر) ٦(
  .٢٢٥وص  ،٢٢٤ص :المصدر) ٧(

  



٤٨١ 

  .)١(ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض
السفراء عن دفع الوصولات باعتبار صـعوبة الوقـت وكـان السـيف يقطـر دمـاً في زمـان وإنما امتنع 

وكــان مــا يحمــل إليــه مــن ألأمــوال لا يقــف مَــن يحملــه علــى خــبر أبي  ،المعتضــد كمــا ســبق أن سمعنــا
وكـان  .بل ينفـذه إليـه كمـا ينفـذ التجـار إلى أصـحاCم علـى يـد مَـن يثقـون بـه .ولا على حاله .جعفر

ير أن يشـعر بشـيء ولا يـدفع إليـه كتـاب ،امض إلى موضـع كـذا فسـلّم مـا معـك :يقال للفرد  ،مـن غـ
  .)٢(لئلاَّ تطَّلع السلطات عليه

 ،ومن هنا نستطيع أن نعرف الوصلات لم تدفع إلاَّ لفترة قليلة نسـبياًَ◌ مـن عهـد الغيبـة الصـغرى
المظنون أyا لم تـُدفع و  ،أي بعد تسعة عشر عاماً من مبدئها ،٢٧٩حيث بدأ المعتضد خلافته عام 

  .بعد ذلك خلال الخمسين عاماً التالية إلى yاية هذه الفترة
  .فهذا هو حال قبض الأموال من قبل وكلاء المهدي وسفرائه

 ؛)ع(ثم لا يهمّنـــا أن نفكّـــر في أن هـــذه الأمـــوال هـــل تبقـــى لـــدى الســـفراء أم تـــدفع إلى المهـــدي 
فإyا إن دفعت إليـه مباشـرة فهـو غايـة  ،ن تعليماتهتكون تحت إشرافه وره -على أي حال  -لأyا 

  .فإن يد الوكيل كيَد الأصيل ،فلا مانع منه ،وإن بقيت في يد السفارة. .المطلوب
ــــد  ،وعلــــى أيِّ حــــال ) ع(وصــــول جملــــة مــــن الأمــــوال إلى الإمــــام المهــــدي  -عــــادة  -فمــــن المؤكَّ

  بل ظاهر بعض الروايات أن وظيفة ،مباشرة
____________________  

  .٢٢٦ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(
  .١٨٠ص :المصدر السابق) ٢(

  



٤٨٢ 

  )١()ع(السفير في قبضه للأموال هو إيصالها إليه 
 ،ويــوزعّ منهــا علــى عــدد مــن مواليــه ،يزجــي حاجتــه الشخصــية) ع(وCــذه الأمــوال كــان المهــدي 

بره  ،الــذي أعطــاه لا يجيــز رد المــال) عليــه الســلام(وكــان  .عنــد مقابلتــه شخصــياً أو بــدون ذلــك ويعتــ
وتكون من هذه الأموال قيمة الأكفان التي يـدفعها إلى مواليـه والأمـوال  .)٢(أمراً ينبغي الاستغفار منه

وما كان يجريه لبعض مواليه جرياً على ما كـان عـودَّهم عليـه  ،)٣(التي يعطيها كأجرة للحمّال والدفَّان
  .)٤(أبوه العسكري 

مــع العلــم أنــه كــان ممــا  ،نــادر الوجــود -في التــاريخ الخــاص  -فهــو  ،وأمــا توزيــع الســفراء للمــال
أو صـرفها في سـبيل  ،لوجـوب إيصـال الأمـوال والحقـوق الشـرعية إلى مسـتحقيها شـرعاً  ؛يحدث جزماً 

وفهمنــا الخطــر  ،وقــد عرفنــا الظــروف الــتي أوجبــت الكتمــان والحــذر .االله والمصــالح الإســلامية العامــة
ولا ينبغـي أن ننسـى Cـذا الصـدد الكـلام الـذي  .لـو أyـم وزَّعـوا المـوال علنـاً  الذي كان يحيق بالسفراء
ولــيس أحــد يجــب أن ( :)عليــه الســلام(وعــن حــال عائلــة الإمــام المهــدي  ،سمعنــاه عــن الســفير الأول

  .)يتعرَّف عليهم أو أن ينيلهم شيئاً 
ومـــن هنـــا لم  ،بـــه إلاَّ نـــادراً ولا يصـــرِّح  ،بعيـــداً عـــن أعـــين الدولـــة ،فـــالتوزيع كـــان يقـــع ســـرياً للغايـــة

  ولعل الأغلب هو توزيع .تصلنا أخباره
____________________  

   .١٧٨ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(
  .٣٣٣ص :الإرشاد) ٢(
  .٣٩٦ومنتخب الأثر ص ،١٩٣الغيبة للشيخ الطوسي ص :انظر) ٣(
  .٢١٩ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ٤(

  



٤٨٣ 

حـتى لا يكـون مثـاراً للشـك  ؛عطي لفرد بصفته دائنـاً مـثلاً أي ي ،الأموال على الأسلوب التجاري
  .لا لدى السلطات

من المئـة درهـم إلى أحـدهم مـع حنـوط ) رضي االله عنه(ومن هذا النادر ما دفعه الشيخ ابن روح 
والطريف في هذا الصدد أن الأموال التي كـان يوزّعهـا المهـدي  .حتى لا يكون ملفتاً للنظر )١(وأكفان

ن شاهده وغيرهم) معليه السلا(
َ
أكثر جـداً ممـا وردنـا توزيعـه عـن طريـق  ،بحسب نقلها في التاريخ ،لم

  .)ع(وسيأتي التعرُّض لذلك في الفصل الخامس الخاص بالمهدي  ،السفراء
  .الجهاد العلمي للسفراء :النقطة السادسة

سـواء مـن ذلـك  ،حول المناقشـات العقائديـة وحلـول المشـاكل العلميـة الـتي كـان يقـوم Cـا السـفراء
أو لأجــــل الاحتجــــاج ضــــد الشــــبهات الــــتي يثيرهــــا  ،مــــا كــــان لتوجيــــه أصــــحاCم وصــــقل أفكــــارهم

  .والدفاع عن الحق بلسان مخلِص سليم ،الآخرون
ونحــن في هــذا الصــدد لا بــد أن نعــرض صــفحاً عــن أمــرين لهمــا محلُّهمــا في الفصــلين الآتيــين مــن 

  :هذا التاريخ
الفقهيــة والعقائديــة والاجتماعيــة الصــادرة علــى أيــدي الســفراء  المناقشــات والتوجيهــات: أحــدهما

فإن ذلك يعتبر من أعمال المهدي نفسه وسيأتي التعرُّض له في الفصـل الخـامس  ،من الإمام المهدي
  .من هذا التاريخ

____________________  
  .١٩٣ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

  



٤٨٤ 

فــإن هــذا ممــا نــذكره عــن  ،و الوكالــة عــن المهــدي يــزوراً مناقشــة الســفراء لمــدَّعي الســفارة أ :ثانيهمــا
  .قريب في الفصل الآتي

 ،تبقـــى بـــين يـــدينا التوجيهـــات والمناقشـــات الـــتي يـــذكرها أحـــد الســـفراء الأربعـــة مـــن عنـــد أنفســـهم
  .في حدود تعاليم الإمام المهدي ومسلكهم العام ،باعتبار ما يعرفونه من الحق

والشــكوى  ، الأول في النهــي عــن التصــريح باســم المهــديينــدرج في ذلــك مــا سمعنــاه عــن الســفير
   .وقد سبق أن سمعناه أكثر من مرة ،من جور السلطات وسطوrم

 ،فمن ذلك مناقشته لبعض المتكلمين المعـروف بـترك الهـروي ،وللشيخ ابن روح مناقشات عديدة
تكلـّم وأجـاب في  فمـا رأيـت أحـداً  :حـتى قـال الهـروي ،)ص(في فضل الزهراء على سائر بنات النبي 
  .)١(هذا الباب بأحسن ولا أوجز من جوابه

 ،)عَـزَّ وجَـلَّ (بيـَد أعـداء االله ) عليه السلام(ومن ذلك مناقشاته لرجل حول مقتل الإمام الحسين 
قــد جــرت في أن أنبيــاءه وأوليـــاءه ) عَــزَّ وجَــلَّ (وقــد أجــاب بجــواب مطــوّل وأكّــد فيــه أن حكمــة االله 

عَـــزَّ (ولـــو جعلهــم  .وفي حــال قــاهرين وأخـــرى مقهــورين ،وأخــرى مغلـــوبينيكونــون في حــال غـــالبين 
في جميــع أحــوالهم غــالبين وقــاهرين ولم يبــتلهم ولم يمتحــنهم لاتخــذهم النــاس آلهــة مــن دون االله ) وجَــلَّ 

  .ولَمَا عُرِف فضل صبرهم على البلاء والاختبار ،)عَزَّ وجَلَّ (
____________________  

  .٢٣٩ص :طوسيالغيبة للشيخ ال) ١(
  



٤٨٥ 

في حـال  ،ليكونـوا في حـال المحنـة والبلـوى صـابرين ؛ولكن جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم
غــــير شــــامخين ولا  ،ويكونــــوا في جميــــع أحــــوالهم متواضــــعين ،العافيــــة وظهــــور علــــى الأعــــداء شــــاكرين

ين   .إلى آخر كلامه. .متجبرِّ
 .)ع(م هـو مـن تعـاليم الإمـام المهـدي وحين شك الراوي في أن هذا الكلام هل قاله من عنده أ

أو rـوي بي الــريح في  ،يـا محمــد بـن إبـراهيم لأن أخـر مـن الســماء فتخطَّفـني الطـير :قـال لـه ابـن روح
بُّ إليَّ مــن أن أقــول في ديــن االله برأيــي ومــن عنــد نفســي ،مكــان ســحيق بــل ذلــك مــن الأصــل  ،أحــ

  .)١( )صلوات االله وسلامه عليه(ومسموع من الحجة 
أن يحــيى بــن خالــد سمَّــم  :مـا قالــه لأحمــد بــن محمــد الصـفواني) رضــي االله عنــه(تعاليمــه أيضــاً ومـن 

) ع(والأئمـة ) ص(وأن النـبي  ،في إحدى وعشرون رطبة وCـا مـات) عليه السلام(موسى بن جعفر 
  .)٢(أنه سم وكذلك ولُده وولدُ ولدِه) ع(وقد ذكر عن الرضا  ،ما ماتوا إلاَّ بالسيف أو السم

في هـــذه المســــألة الـــتي كانـــت ولا زالــــت محـــل الخـــلاف بــــين  ،)رضــــي االله عنـــه(ر كيـــف بـــتّ انظـــ
فقــد جــزم ابــن  ،هــل مــات مســموماً أولاً ) ص(مــن أن النــبي  ،والمــؤرِّخين خصوصــاً  ،المســلمين عمومــاً 

  والباقون ماتوا .أيضاً ) ع(بل عدد من الأئمة  ،ليس هو فقط ،مات مسموماً ) ص(روح بكونه 
____________________  

  .٢٨٨والاحتجاج ص ،١٩٩الغيبة للشيخ الطوسي ص :انظر) ١(
  .٢٣٩ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ٢(

  



٤٨٦ 

  .بالسيف على أيدي أعداء االله ورسوله
الـذي كـان  ،ولعلك لاحظت معـي أن أمثـال هـذه المناقشـات ممـا لا ينـافي مـع جـو التقيـة والحـذر

فتــوى (إذ لــيس في هــذه المســائل  ؛الخصــوص والشــيخ ابــن روح علــى ،يســلكه الســفراء علــى العمــوم
  .ينبغي التحرُّز من مناقشتها ومجاCتها ،أو وجهة نظر خاصة لعلماء العامة ،للدولة) رسمية

ليسـت هـي دائمـاً الثقافـة الـتي تتفـق ) رضـي االله عنـه(أن الثقافة المعطاة منـه  :ولكننا لا زلنا نذكر
اقتضـى ذلـك مصـالح عملـه كسـفير مـؤد لواجبـه تجـاه  لـو ،بل قد يمتزج Cـا غيرهـا ،مع خطه واعتقاده

  .إمامه ومجتمعه
مــن أنــه تنــاظر في  ،ونــذكره الآن تفصــيلاً  ،مــا سمعنــاه فيمــا ســبق مختصــراً  ،ولعــل أهــم مثــال لــذلك
ثم عمـراً ثم ) ص(فـزعم أحـدهما أن أبـا بكـر أفضـل النـاس بعـد رسـول االله  ،بعض مجالس العامة اثنان

 :)رضي االله عنه(ابن روح : فقال .فزاد الكلام بينهما .أفضل من عمربل علي  :وقال الأخر ،علي
ثم بعــده عثمــان ذو النــورين ثم علــي  ،الــذي اجتمعــت عليــه الصــحابة هــو تقــديم الصــديق ثم الفــاروق

  .وهو الصحيح عندنا ،وأصحاب الحديث على ذلك ،الوصي
وهــو مــا لم يكــن  ،مــهدون عثمــان في الفضــل بحســب ظــاهر كلا) ع(فجعــل عليــاً أمــير المــؤمنين 

وإنمــا اختلفــا في تفضــيله علــى عمــر مــع اتفــاقهم علــى تفضــيله علــى ســائر  ،مقصــوداً لكــلا المتناقشــين
  .البشر بعده

  أن هذا مخالف -الذي يسمع هذا الكلام  -وحيث كان يعلم الراوي 
  



٤٨٧ 

تى حــ ،رغــم محاولتــه ،ولم يســتطع أن يمنــع نفســه ،لخطــه وبعيــد عــن اعتقــاده فوقــع عليــه الضــحك
  .فقفز خارجاً عن ا#لس ،خشي أن يفتضح

فطـرق  ،وقصـده في داره ،فبـادر إليـه بعـد خروجـه مـن ا#لـس ،وانتبـه إليـه ابـن روح وعـرف قصـده
أفــأردتَ ! لمَ ضــحكت؟ -أيــدك االله  -يــا أبــا عبــد االله  :وقــال لــه ،وأنَّبــه علــى ضــحكه ،عليــه البــاب

 :فقـال لي ،كـذلك هـو عـني  :فقلـت لـه :راويقـال الـ .أن rتف بي كـأن الـذي قلتـه عنـدك لـيس بحـق
رجــل  ،يــا ســيدي :فقلـت ؟تســتعظم هـذا القــول مــني ،فـإني لا أجعلــك في حــل ،اتـق االله أيهــا الشــيخ

ـــب منــه و  ،يــرى بأنــه صــاحب الإمــام ووكيلـــه يضــحك مــن قولـــه ] لا [ يقــول ذلــك القــول لا يتعجَّ
  .)١(وودعني وانصرف .وحياتك لئن عدت لأهجرنك :فقال لي! !هذا

قائمـة علـى تخيـّل الـراوي المناقضـة بـين مسـلك  ،فأنت ترى أن المناقشة بين هذا الرجـل وابـن روح
والفرد إنما يكون وكيلاً للإمام وسـفيراً عنـه مـع الانسـجام مـع خطـه وإخلاصـه  .ابن روح وبين كلامه

لا . .السـفارةب -جـدلاً  -ولهـذا أظهـر الرجـل التشـكيك  ،دون ما إذا كان مُظهِراً لغـير مـا يـبطن ،له
  .باعتبار كونه معتقداً لهذا التشكيك كما هو معلوم

وكــان كــلام ابــن روح منصــبَّاً علــى التأكيــد مــن طــرف خفــي علــى الانســجام بــين خطــه الأصــلي 
  وأنَّ ما قاله إنما هو باعتبار ،وكلامه

____________________  
  .٢٣٧ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ١(

  



٤٨٨ 

باعتبار المصالح التي يسـتطيع أن ينالهـا والمشـاكل الـتي يـذللها بمثـل هـذا  ،الإخلاص له والالتزام به
كــأن الــذي قلتــه عنــدك   :وهــو معــنى قولــه ،المتعلقــة بــذلك) ع(وتوجيهــات الإمــام المهــدي . .الكــلام

  .واالله العالم ،ليس بحق
أمثالــه لــئلاَّ يكــون هــذا الرجــل و  ؛وهــدَّد الرجــل Cجرانــه ،أكــد علــى ذلــك) رضــي االله عنــه(ثم أنــه 

فقـد يسـبّب لـه خرقـاً كبـيراً في ا#تمـع  ،عائقاً أمام مسالك ابن روح ومصالحه وتطبيقات أوامر إمامـه
  .قد تترتّب عليه من الأضرار وتنتفي من المصالح ما لا سبيل إلى تداركه

* * *  
 وبـه ينتهـي القسـم الثـاني ،فهذا هو مهم الكلام في أعمال السـفراء ونشـاطهم ومسـالكهم العامـة

  .والحمد الله رب العالمين ،وبه ينتهي هذا الفصل ،من هذا الفصل الثالث
    



٤٨٩ 

  :الفصل الرابع

  )ع(السفارات المزوَّرة عن المهدي 
بـدعاوى  ،بعـد أعـوام قلائـل مـن أول عهـدهم ،والسـفراء) ع(ابتليت السفارة عن الإمام المهـدي 

  .ى الناسطمعاً في ابتزاز الأموال والتزعّم عل ،السفارة كذباً وزوراً 
   :مناشئ التزوير

ومــن هنــا جــاءت  ،لمفهــوم الســفارة الصــادقة العادلــة منحــرف الســفارة الكاذبــة في واقعهــا تشــويه
ــأخّرة عنهــا بســنوات لأنّ القواعــد الشــعبية المواليــة في زمــان الإمــامين الهــادي والعســكري  :وذلــك ؛مت

مـام عنـد احتجابـه عـن النـاس وإن كانت قد اعتـادت علـى وجـود السـفراء عـن الإ ،)عليهما السلام(
 -لو التفـت إلى ذلـك  -إلاّ أنهّ من المحتمل أساساً للفرد العادي  ،كما عرفنا  ،تمهيداً للغيبة الصغرى

  عن ) ع(أن يحتجب الإمام المهدي 
  



٤٩٠ 

علــى ) عليــه الســلام(وإنمّــا ثبــت عزمــه  ،ولا يوكــل عنــه شــخص علــى الإطــلاق ،قواعــده الشــعبية
عليــه (وتصــريح أبيــه العســكري ) عليــه الســلام(عــن طريــق تصــريحه هــو  ،ةالتوكيــل خــلال هــذه الفــتر 

إذا ثبــت عزمــه  .وقــد استعرضــنا كــل ذلــك بالتفصــيل ،وأعمــال الســفراء في إثبــات وكــالتهم) الســلام فــ
انفتح باب إمكان دعوى السفارة الكاذبـة وتزويـر  .على إيجاد الوكالة أو السفارة عنه) عليه السلام(

خاصة بعد معلومية أنّ الاتصال به سرٌ لا يمكـن لأحـد الإطـلاع عليـه  ،المهديالدعوى بالاتصال ب
ولـن يمُـنى المـزوّر  ،فتكـون دعـوى الاتصـال بـه سـراً بمكـان مـن الإمكـان .مكانـه وزمانـه أو السؤال عن

   :يعضده في ذلك عدّة أمُور .بصعوبة وإحراج من هذه الجهة
   .للانحرافضعف الإيمان وسوء الإخلاص وقابليته  :إحداها
إذ يتخيــّــل المــــزوّر أنّ الحقــــوق  .الطمــــع بــــالأموال الــــتي يحصــــل عليهــــا عــــن هــــذا الطريــــق :ثانيهمــــا

  .الشرعية التي تُدفع إلى السفير الصادق ستُدفع إليه
والـتحكّم في القواعـد الشـعبية المواليـة  ،فسح ا#ال للشهرة الاجتماعية والتقدّم بين النـاس :ثالثها
  .)عليه السلام(وإصدار الأوامر والنواهي بزعم أنهّ صادر عنه  ،)معليه السلا(للإمام 

هـل كـان يعتقـد ضـمناً بكـذب السـفير  ،أن نفهم أنّ مدّعي السفارة الكاذبـة ،ولا يهم بعد ذلك
أو كان المـزوّر يعتقـد  ،على ما سنسمع ،كما صرحّ به الشلمغاني بالنسبة إلى السفير الثاني  ،الصادق

  بكذب فكرة 
  



٤٩١ 

فكمـا ادعـى غـيره السـفارة يمكـن  ،إذن فلا فرق في نظره بينـه وبـين ذلـك السـفير ،رة أساساً السفا
ولكنّــه كــان طامعــاً بالمصــالح  ،أو كــان المــزوّر يعتقــد بصــدق الســفارة وصــدق الســفير .لــه أيضــاً ذلــك

ية فأدعى السفارة تقديماً لمصالحه الشخصية على المصـالح الدينيـة شخصـ ،الشخصية التي أشرنا إليها
 ،بعــد ثبــوت كــذCم في الــدعوى ،لا يهمّنــا إثبــات مثــل هــذه الاتجاهــات لمــدعي الســفارة .واجتماعيــة

  .على أي أساس كان
   :يحسن التعرض لها ومناقشتها ،يبقي هناك عدة اتجاهات للمزوّر قد تخطر في الذهن

ثم يكذبـــه  ،تســـفيراً ويـــأمره بتبليـــغ بعـــض التعليمـــا) ع(أن يرســـل الإمـــام المهـــدي  :الاتجـــاه الأول
مـن ) ع(لِمَـا نعتقـده في الإمـام المهـدي  ؛وهذا غـير محتمـل أساسـاً  .وينفي سفارته بلسان سفير آخر

ومعــه يكــون أجــل وأعظــم مــن  ،العصــمة الــتي هــي في حقيقتهــا عمــق في العدالــة والإخــلاص والإيمــان
وتعزيـــز  ،المفــروضفــإنّ مثــل هــذا العمــل غــدر بمثــل هــذا الســفير  ؛أن يقــوم بمثــل هــذا التغريــر والغــدر

   .وكلاهما ظلم يجلّ عنه المعصوم ويتنزهّ. .الجهل بالنسبة إلى القواعد الشعبية الموالية
ــاني  ،ســفيراً علــى أســاس الــدوام والاســتمرار) عليــه الســلام(أن يرســل الإمــام المهــدي  :الاتجــاه الث

يتــأثرّ  ،وضــعف إيمانــه ولكــن هــذا الســفير لقلّــة إخلاصــه ،ويكــون الســفير في مبــدأ أمــره عــادلاً صــادقاً 
  فيعلن الإمام ؛بالأموال والمغريات فيصبح منحرفاً وتظهر منه العقائد والأعمال الباطلة

  



٤٩٢ 

  .على يد سفير آخر عزله عن السفارة ولعنه) ع(المهدي 
وإنمّــا الــذي حــدث أنّ الشــلمغاني كــان وكــيلاً عــن الســفير ابــن روح  ،وهــذا ممــّا لم يحــدث بالخــارج

علـى أنّ هـذا غـير ممكـن  .ولم يكن سفيراً للمهدي بحال ،على ما سنسمع ،د انحرافهفعزله السفير بع
مـن أنّ السـفارة موقـف  ،في تعيين السفراء) ع(بحسب ما عرفناه من سياسة الإمام المهدي  ،أساساً 

ث لــو كــان المهــدي  ،دقيــق وخطــر عليــه (فلابــد أن يكــون شــخص الســفير بمرتبــة مــن الإخــلاص بحيــ
إلى مَــن  وهــذه المرتبــة مــن الإخــلاص لا يحتمــل توفرّهــا بالنســبة ،ه عنــه لمــا كشــفهتحــت ذيلــ) الســلام

  .ينحرف بعد ذلك ويفسد حاله عقيدةً وسلوكا ً 
ـــإنّ الفســـق بعـــد الإيمـــان ناشـــئة مـــن  ،لا يكـــون إلاّ مـــن نقطـــة ضـــعف مركـــوزة في نفـــس الفـــرد ،ف

نتصـوّر شخصـاً مؤمنـاً حقـاً أن  ،بـل غـير الممكـن عـادة ،ومـن الصـعب جـداً  .تقصيراته وسوء اختياره
ثم ينحــــرف انحرافــــاً كبــــيراً بحيــــث يكــــون .. .مــــن دون أن يشــــوب إيمانــــه وإخلاصــــه نقــــص أو تقصــــير

   .مستحقّاً للعنة والتشنيع
وضـــعف  ،لا يكــون قــابلاً للســفارة أساســاً  ،فالشــخص القابــل للانحــراف في مســتقبل أمـــره ،إذن

 ؟فكيـف يرسـله سـفيراً  ،إذن .)ع( عـن الإمـام المهـديفضلاً  ،الفرد الواعي الإيمان أمر لا يخفى على
وهــذا  .ويــدل الســلطات عليــه بعــد الانحــراف) ع(وخاصــة أنــّه مــن المحتمــل أن يكشــف عــن المهــدي 

  .كان يخطط الإمام دائماً للتقصّي عنه والتحذّر منه  ،خطر
  لأمكن أن يتلقّى  ،على أنهّ لو كان الفرد سفيراً في مبدأ أمره

  



٤٩٣ 

 .مــا يصــون بــه إيمانــه مــن الانحــراف وعقيدتــه مــن الإســفاف ،وتوجيهاتــه) ع(هــدي مــن تعــاليم الم
لأجـــل  ،)عليـــه الســـلام(وقـــد عرفنـــا كيـــف كـــان الســـفراء الصـــادقون يتلقّـــون العلـــوم والتوجيهـــات منـــه 

  .تكميلهم وتعميق ثقافتهم الإسلامية بغضّ النظر عن المصالح العامة
لا علــى  ،ســفيراً في قضــايا معينــة وأزمــات محــددة )ع(أن يرســل الإمــام المهــدي  :الاتجــاه الثالــث

لا مـــن  ،وهـــو في واقعـــه مـــن الســـفارة الصـــادقة ،وهـــذا مـــا يحتمـــل حدوثـــه .أســـاس الـــدوام والاســـتمرار
ولا تســتتبع الانحــراف بعــدها علــى أي  ،وهــذه الســفارة تنتهــي بــأداء العمــل الموكَــل إلى الفــرد ،الكاذبــة
  .حال

ــع بــل يتخيّــل نفســه  ،لا يعلــم بكــذب نفســه ،مــدّعي الســفارة كاذبــاً  أن نتصــوّر أنّ  :الاتجــاه الراب
فيجتمـــع بـــه في  ،أنــّـه اســـتطاع أحـــد المحتـــالين المـــاكرين أن يخُيــّـل لـــه أنــّـه هـــو المهـــدي :وذلـــك ؛صـــادقاً 

ويبقــى الســفير معتقــداً بصــحّة  .الخفــاء ويعطيــه التعــاليم ويقــبض منــه الأمــوال بــزعم كونــه هــو المهــدي
 ،قبـل ذلـك) عليـه السـلام(وخاصـة وهـو لم يشـاهد الإمـام المهـدي  ،الحقيقة وهو كاذب في ،سفارته

 ،إلاّ أنّ هذا وإن كان محتملاً في حق بعض البسـطاء مبـدئياً  ،ولم يحمل من شخصه أي فكرة سابقة
 ،لأنّ هـذا السـفير المغـرّر بـه ؛ولكن مثـل هـذا التزويـر غـير قابـل للبقـاء ،لعدّة أيام أو لعدّة أشهر مثلاً 

بحيث يثبت لديـه أنـّه . .شف له خلال الزمان ما في صاحبه الماكر من هفوات ونقص وقصورسينك
  .بل رجل ماكر محتال ،ليس مهدياًّ 

  



٤٩٤ 

ــــه النــــاس إلى ذلــــك ــــيهم الســــلام(وخاصــــة العلمــــاء المــــوالين لخــــط الأئمّــــة  ،وإذا لم ينتبــــه انتب ) عل
ـــا لا ننســـى Cـــذا الصـــدد الأجوبـــة وا. .ومفكّـــريهم ومـــبرزّيهم ـــاس فإننّ ـــاد الن لبراهـــين والحجـــج الـــتي اعت

فــإذا عجــز الســفير أو عجــز  ،وكــانوا يتطلّبوyــا مــن كــل مــدع للســفارة ،صــدورها مــن الســفراء الأربعــة
 ،بـل كـل سـفارة كاذبـة ،علـى أنّ مثـل هـذه السـفارة .ثبـت تزويـره لا محالـة ،صاحبه عن إقامـة الحجّـة
وإنمّـا  ،خص سابق قام الدليل على صـدقهغير منصوص عليها من قِبل ش ،تكون مبتورة الأول عادة

علـى حـين عرفنـا كيـف أنّ السـفارة الصـادقة منصـوص  ،تكون قائمـة فقـط علـى أسـاس زعـم المـدّعي
ومـا  ،مضافاً إلى نص بعضهم على بعض. .)ع(وأبيه العسكري ) ع(عليها من قِبل الإمام المهدي 

  .ظهر على أيديهم من الحجج والبراهين
   :تزويرالتسلسل التاريخي لل

في عهــد الســفير الثــاني الشــيخ محمــد بــن عثمــان  ،بــدأ التزويــر علــى مــا يــدل عليــه تاريخنــا الخــاص
 ،فقـد كـان أقـوى وأسمـى مـن أن يعارضـه معـارض ،وأمّـا أبـوه السـفير الأول .)رضي االله عنـه(العمري 

وأداؤه  ،عـاطر عليـهوثناؤهمـا ال ،)عليهمـا السـلام(بعد تاريخـه ا#يـد مـع الإمـامين العسـكريين الماضـيين 
فلـــن يكـــون للظنـــون أن تحـــوم  ،لمختلـــف أنـــواع الجهـــاد في عهـــدهما وبموجـــب توجيهاrمـــا وتعاليمهمـــا

  .فإyّا ستُجابه بالنقد والإنكار من كل جانب ،وللمطامح أن تطمح لمعارضته أو مضايقته
  



٤٩٥ 

إن الغيبــة الصــغرى لا زالــت  ؛كمــا أن الظــرف لم تكــن لتســاعد علــى دعــوى الســفارة  ،في أولهــافــ
وعائلتــه يتســكعون في  ،ولكــل مَــن يمــت إليــه بصــلة قويــة) ع(وتتبــع الســلطات ومطــاردrم للمهــدي 

وقـد كانـت سـفارة عثمـان بـن سـعيد  ،الطرقات لا يجرؤ أحد على التعـرف علـيهم أو الاقـتراب مـنهم
ال فكيــف يعـــرّض الشـــخص نفســـه للمطــاردة والخطـــر تلقائيـــاً بانتحـــ ،جهــاداً كبـــيراً وتضـــحية عظمـــى

  !؟السفارة
يحتمــل وجــوده قبــل أن يعتــاد النــاس علــى هــذا النحــو مــن الســفارة عــن  علــى أن التزويــر لا يكــاد

تعيشـه القواعـد الشـعبية تجــاه  ،وهـذا الاعتيـاد يحتـاج في تحقُّقـه إلى زمــن بطبيعـة الحـال ،الإمـام المهـدي
ــتي قضــاها وخــلال الأعــو  ،وهــو مــا لم يتحقــق في أول الغيبــة الصــغرى ،الســفارة الصــادقة ام القليلــة ال

  .عثمان بن سعيد في السفارة
ــتي قضــاها الســفير الثــاني في ســفارته وتاريخنــا الخــاص  .وقــد تــوفرّ المــزوّرون خــلال الفــترة الطويلــة ال

إلاَّ  ،على مـا سنسـمع ،وإن لم يضع الحروف على النقاط من حيث تواريخ التزوير وعدد من جهاته
فقــد ادعــى الســفارة  .الســفارة الكاذبــة في زمــن هــذا الســفيريــدل علــى بــدء  -علــى أي حــال  -أنــه 

رضـــي االله (في زمـــان أبي جعفـــر محمـــد بـــن عثمـــان العمـــري ) عليـــه الســـلام(زوراً عـــن الإمـــام المهـــدي 
   :عدة أشخاص ،)عنه

وهـو أول مَـن أدعـى مقامـاً لم  ،وأظـن اسمـه كـان الحسـن :قـال الـراوي .أبـو محمـد الشـريعي :أولهم
  ادعى ذلك ،محمد بن نصير النميريو .)١(يجعله االله فيه 

____________________  
  .٢٤٤الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(

  



٤٩٦ 

 ،)٣(أبو طاهر محمد بـن علـي بـن بـلال البلالـيو ،)٢(أحمد بن هلال الكرخيو ،)١(الأمر بعد الشريعي
االله رضــي (ابــن أخــي أبي جعفــر العمــري  أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان المعــروف بالبغــداديو

  .)٥(بالياقطاني رجل يعرفو ،)٤(إسحاق الأحمرو ،)عنه
فـانحرفوا  ،ومـن أصـحاب الإمـامين الهـادي والعسـكري ،وقد كان بعضهم صالحين في مبدأ أمـرهم

ت مـن  ،بكـل قـوة وانتصـر علـيهم) رضـي االله عنـه(فجـاCهم العمـري  ،وسلكوا مسلك التزويـر وخرجـ
  .والتأكيد على كذب سفارrم وسوء سريرrم ،ءة منهمالمهدي التواقيع والبيانات بلعنهم والبرا

 :وأوســـعهم أصـــحاباً  ،فقـــد ابتلـــي بأشـــدهم تـــأثيراً  ،وأمـــا الشـــيخ الحســـين بـــن روح الســـفير الثالـــث
ثم ظهـر  ،بـل وكـيلاً لابـن روح ،وكـان في مبـدأ أمـره مؤمنـاً مسـتقيماً  .)٦(محمد بـن الشـلغماني العزاقـري

  .تفصيله انحرافه وسقم عقيدته على ما سيأتي
أبــو دلــف  - )٧(علــى مــا يظهــر مــن عبــارة الشــيخ الطوســي -وأخــرهم في دعــوى الســفارة الكاذبــة 

  حيث كان على ذلك إلى ما بعد  ،الكاتب
____________________  

  .٢٤٤الغيبة للشيخ لطوسي ص) ١(
  .٢٤٥المصدر ص) ٢(
  .المصدر والصفحة) ٣(
  .٧٩ص ١٣البحار ج) ٤(
   .المصدر والصفحة) ٥(
  .٢٤٨غيبة الشيخ الطوسي ص )٦(
  .٢٥٥المصدر ص) ٧(

  



٤٩٧ 

لأن عنـدنا أن كـل مَـن ادعـى الأمـر  ؛فلَعنـاه وبرئنـا منـه :قـال الـراوي .وفاة السـمري السـفير الرابـع
  .بعد السمري فهو كافر منمس ضال مضل

المعـروف بمذهبـه  ،الحـلاَّج الحسـين بـن منصـور هـو ،بقي شخص ممن نسـبت إليـه دعـوى السـفارة
كشفه فيهـا أبـو . .وله في هذه الدعوى مكاتبة مع أبي سهل ابن إسماعيل بن علي النوبختي ،الصوفي

ت  ،ولم يعــينِّ تــاريخ هــذه المكاتبــة .ســهل وأفحمــه في زمــن الحســين بــن  ،علــى المظنــون -إلاَّ أyــا كانــ
  .روح

ت حركــة التزويــر علــى أيــديهم ؤلاء الــذين قامــ دل في حــدود مــا  ،فــلا بــد مــن التعــرُّض إلــيهم ،فهــ
ب الــذي ذكرنــاه في تعــدادهم. .عليــه تاريخنــا فإنــه يرجــع إلى ناحيــة تسلســلهم  ،معتمــدين نفــس الترتيــ

  :في تاريخ دعوى السفارة في الجملة
وكان أصـحاب أبي الحسـن علـي  ،أظن اسمه كان الحسن :قال الراوي .أبو محمد الشريعي :أولهم

 .)عليـه السـلام(ن بن علي العسكري ثم أصبح من أصحاب الحس ،)عليه السلام(بن محمد الهادي 
وكذب على االله تعـالى  ،ولم يكن أهلاً له ،وكان أول مَن ادعى مقاماً لم يجعله االله فيه ،ثم إنه انحرف

ب إلــيهم مــا لا يليــق Cــم ومــا هــم منــه بــراء ،)علــيهم الســلام(وعلــى حججــه  فلعنتــه الشــيعة  ،ونســ
  .وتبرَّأت منه

  ثم ظهر منه القول .براءة منهبلعنه وال) ع(وخرج توقيع الإمام 
  



٤٩٨ 

  .ولم يزد ،هذا ما قاله التاريخ .)١(بالكفر والإلحاد
 ،)عليـه السـلام(كـان مـن أصـحاب الإمـام العسـكري   ،)٢(محمد بن نصير النميري الفهري :ثانيهم

هــذا العنــوان العظــيم الــذي  ،)ع(وأصــبح يســتخدم اســم صــحبته للإمــام العســكري  ،فــانحرف وافتــتن
  . في الربح المادي والمنفعة الشخصية ،شأنه وجلالتهيعرف الناس 

 ،فكتـــب الإمـــام العســـكري كتابـــاً شـــديد اللهجـــة ضـــده وضـــد شـــخص آخـــر يـــدعى بابـــا القمـــي
براءة منهمــــا ،ويســــمَّى الحســــن بــــن محمــــد ــــاً أحــــد  ،يكشــــف فيــــه انحرافهمــــا ويظهــــر الــــ ويقــــول مخاطب

فـإني محـذّرك وجميـع  .فـأبرأ منهمـا ،ا القمـيأبرأ إلى االله من الفهري والحسن بن محمد بن باب( :أصحابه
عليــه (إلى آخــر بيانــه . .)يــأكلان فــي الفتنــة ركســاً  ،مســتأكلين .علــيهم لعنــة االله ،وإنــي ألعنهمــا ،مــواليَّ 
  .)٣()السلام

ويغلـو في  ،وكـان يقـول بالتناسـخ ،وأن علـي بـن محمـد الهـادي أرسـله ،وكان يدعي أنه رسـول نـبي
  ويقول بإباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في  ،ه بالربوبيةأبي الحسن الهادي ويقول في

____________________  
   .٢٤٤غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  .٢٤٤المصدر ص) ٢(
ي ص) ٣(   .٤٣٨الكشِّ
  .المصدر والصفحة) ٤(

  



٤٩٩ 

إحـدى  وأنه مـن الفاعـل ،ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به ،أدبارهم
قــال  ،رآه بعــض النــاس وغــلام لــه علــى ظهــره .وأن االله لا يحــرِّم شــيئاً مــن ذلــك ،الشــهوات والطيبــات

  .)١(وهو من التواضع الله وترك التجبر ،فقال إن هذا من اللذات ،فليقته فعاتبته على ذلك :الراوي
ــــة ،وتبعــــه في أقوالــــه جماعــــة ــــن الح :ذكــــروا أن مــــنهم ،سمــــوا بالنميري ســــن بــــن محمــــد بــــن موســــى ب

والــد علــي بــن محمــد بــن موســى بــن الفــرات الــذي وزر بعــد ذلــك للمقتــدر  ،وهــو لا محالــة،)٢(الفــرات
 .وبقي على ما يزيد على الـثلاث سـنين في الـوزارة ،)٣( ٢٩٩استوزره عام  ،المعاصر لسفارة ابن روح

بنحـو  ،)علـيهم السـلام(فمن هذا يظهـر كيـف تؤيِّـد السـلطات خـط الانحـراف الـداخلي عـن الأئمـة 
  .خفي لا يكاد يلُتفت إليه

وهــو  -قيـل لـه  ،فإنـه حـين اعتـل محمــد بـن نصـير النمـيري العلـة الــتي تـوفيِّ فيهـا ،وعلـى أي حـال
ــن الأمــر مــن بعــدك؟ فقــال بلســان ضــعيف ملجلــج -مثقــل اللســان 

َ
 ،فــلا يــدروا مَــن هــو .أحمــد :لم

  هو  :قالتوفرقة  .إنه أحمد ابنه :فقالت فرقة .فافترقوا بعده ثلاث فرق
____________________  

ي ص .وما بعدها ٢٤٤غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ١(   .فرق الشيعة :بلفظ مقارب ونحوه في ،٤٣٨رجال الكشِّ
  .٩٣ص :فرق الشيعة) ٢(
  .٢١٣ص ،٤ج ،المروج) ٣(

  



٥٠٠ 

إنـه  :وفرقـة قالـت ،"وهو أخو علـي بـن محمـد بـن موسـى وزيرالمقتـدر"أحمد بن موسى بن الفرات 
  .)١(فتفرّقوا فلا يرجعون إلى شيء .د بن أبي الحسين بن بشر بن يزيدأحم

أي  ،)٤(٢٦٧للهجـرة وتـوفيِّ عـام  ١٨٠ولـد عـام  ،)٣(العبرتـائي )٢(أحمد بـن هـلال الكرخـي :ثالثهم
الـذي تـوفيِّ ) عليـه السـلام(ومـن بعـده حـتى الإمـام العسـكري ) عليه السـلام(أنه عاصر الإمام الرضا 

 .وعاصر الغيبة الصغرى لمدة سبع سنوات ادعى خلالهـا الوكالـة علـى المهـدي .فناكما عر   ٢٦٠عام 
اتخذ مسـلك الصـوفية  ،)٥(يرويه النجاشي في رجاله عنه بسنده إليه ،كتاب نوادر  ،له كتاب يوم وليلة

ذمــه  .)٦(لقيــه أصــحابنا في العـراق وكتبــوا عنــه ،عشــرون منهــا علــى قدميـه ،وحـج أربعــاً وخمســين حجـة
فكتـب إلى  ،التحـذير منـه) عليـه السـلام(وبعـده تبـّنى المهـدي  ،)٧(العسكري على ما روي عنـه الإمام

نسـخة مـا كـان خـرج مـن  ،وورد على القاسم بن العـلا ،)احذروا الصوفي المتصنِّع( :)٨(قوامه بالعراق 
  .لعن ابن هلال

____________________  
  .٤٣٨ال الكشِّي صورج ،٩٤وفرق الشيعة ص ،٢٤٥غيبة الشيخ ص :انظر) ١(
  . ٢٤٥الغيبة للشيخ الطوسي ص :انظر) ٢(
ي ص ،٦٥رجال النجاشي ص :انظر) ٣(   .٤٤٩ورجال الكشِّ
  . ٦٥رجال النجاشي ص :انظر) ٤(
  . ٦٥المصدر ص :انظر) ٥(
ي ص) ٦(   . ٤٤٩رجال الكشِّ
  . ٦٥رجال النجاشي ص ::انظر) ٧(
  .وكلاؤه والقائمون بأمره اجتماعياً  :يعني) ٨(

    



٥٠١ 

لِمَا كانوا كتبوا من رواياته فحملـوا القاسـم بـن العـلا علـى أن  ،نكر رواة أصحابنا بالعراق ذلكفأ
  :نصه ،يراجع في أمره فخرج إليه من الإمام المهدي بيان مفصَّل

لا غفـر االله (ولـم يـزل  .بمـا قـد علمـت) لا رحمـه االله(قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنِع ابن هلال (
ولا يمضـي مـن  ،يستبد برأيـه فيتحـامى ديوننـا ،يداخلنا في أمرنا بلا إذن منا ولا رضى) ثرتهذنبه ولا أقال ع

وكنـّا  ،أرداه االله في ذلك نار جهنم فصبرنا عليه حتى بتر االله بـدعوتنا عمـره .أمرنا إياه إلاَّ بما يهواه ويريده
 ،م بإلقـاء ذلــك إلــى الخـاص مــن موالينــاوأمرنــاه ،)لا رحمـه االله(قـد عرَّفنــا خبـره قومــاً مــن موالينـا فــي أيامــه 

  .لا رحمه االله ولا مَن يبرأ منه ،ونحن نبرأ إلى االله من ابن هلال
وجميـع مـن كـان سـألك  ،بما أعلمناك من حال هذا الفـاجر) سلَّمه االله وأهل بيته( )١(وأعلم الإسحاقي

فإنــه لا عــذر لأحــد مــن  .ومَــن كــان يسـتحق أن يطلَّــع علــى ذلــك ،ويُسـألك عنــه مــن أهــل بلــده والخــارجين
وعرِّفنـا مـا يكـون  ،قد عرفوا أننـا نفاوضـهم بسـرنا ونحملـه إلـيهم ،موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا

  .)٢()من ذلك إن شاء االله تعالى
لعله مات بعد التوقيع السابق وبعد هـذا  ،وواضح من هذا البيان أنه صادر بعد موت ابن هلال

  منه أن ابن كما أنه يتّضح  .البيان
____________________  

  . أحمد بن إسحاق الأشعري القمي :المظنون أنه) ١(
ي ص) ٢(   .٤٥٠رجال الكشِّ

  



٥٠٢ 

إلاَّ أنه كان يسـتبد برأيـه  -ولو بالواسطة  -) ع(هلال كان يتلقّّ◌ى الأوامر من الإمام المهدي 
  .فبتر االله عمره) ع(م المهدي فدعا عليه الإما .ولا يطبّق منها إلاَّ ما يريد وكيف يريد ،فيها

فعـادوا  ،ولم يفد فيهم هذا القـول البليـغ ،فقد ثبت قوم على إنكار ما خرج فيه ،وعلى أي حال
لـم  .لا شـكر االله قـدره( :)ع(فخـرج إلـيهم مـن الإمـام المهـدي  ،القاسم بـن العـلا علـى أن يراجـع فيـه

وقـد  .مـن بـه عليـه مسـتقراً ولا يجعلـه مسـتودعاً  وأن يجعـل مـا ،يدع المرزأة بأن لا يزيغ قلبه بعـد أن هـداه
فأبدلـه االله بالإيمـان كفـراً حـين فعـل مـا  ،وخدمتـه وطـول صـحبته) لعنه االله(علمتم ما كان من أمر الدهقان 

  .)١( )والحمد الله لا شريك له وصلَّى االله على محمد وآله وسلَّم ،فعاجله االله بالنقمة ولم يمهله ،فعل
وكيفيــة ذلــك بحســب القواعــد  ،هــذا الشــخص بعــد الإيمــان قعــه بيــان لانحــرافوهــذا التوقيــع في وا
إنه في الحقيقة راجع إلى سوء عمل الشخص الناشئ من بعض نقاط الضـعف  .العقائدية الإسلامية
فيزيـغ االله . .فيترتب على عمله ازدياد البعد عن الإيمـان والإخـلاص أكثـر فـاكثر ،في إيمانه وإخلاصه

  . الإيمان كفراً قلبه ويبدله بعد 
ولكنــه  ،والــذي يظهــر مــن تاريخنــا أن ابــن هــلال بقــي مؤمنــاً صــالحاً خــلال ســفارة الســفير الأول

بحجــة إنكــار الـــنص  ،بمجــرد أن ذهــب الســفير الأول إلى ربــه بــدأ بالتشــكيك بســفارة الســفير الثــاني
  عليه من قبل

____________________  
ي ص) ١(   .٤٥٠رجال الكشِّ

  



٥٠٣ 

يعـني  -ولـيس أنكـرُ أبـاه  .لم أسمعه ينص عليه بالوكالـة :ويقول ،)عليه السلام( الإمام العسكري
فقـالوا قـد  .فـلا أجسـر عليـه ،فإما أن أقطـعُ أن أبـا جعفـر وكيـل صـاحب الزمـان -عثمان بن سعيد 

  .)١(فلعنوه وتبرَّأوا منه ،ووقف على أبي جعفر .أنتم وما سمعتم :فقال ،سمعه غيرك
ـــب علـــى تشـــكيكه هـــذ عليـــه (وعـــدم دفعـــه أمـــوال الإمـــام  ،)رضـــي االله عنـــه(ا في أبي جعفـــر وترتّ

ممــــا أدى بــــه إلى منزلــــق الكفــــر  ،)ع(وعصــــيانه للأوامــــر الصــــادرة منــــه عــــن المهــــدي  ،إليــــه) الســــلام
  . والجحود

في جملــة  ،أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــبراءة منــه ثم ظهــر التوقيــع علــى يــد :قــال الشــيخ الطوســي
  .من لعن

فـإن ابـن روح إنمـا أصـبح سـفيراً عـام  ،٢٦٧كاد يناسب ما عرفناه من كون وفاتـه عـام وهذا لا ي
وهــو زمــان كفيــل بمحــو آثــار ابــن هــلال مــن الأذهــان إلى حــد   .أي بعــد ثمــان وثلاثــين عامــاً  ،٣٠٥
وإن عرفنا كون البيان الصـادر ضـده  .بحيث يكون التصدّي لبيان كفره وجحوده أمراً مستأنفاً  .كبير

وإنمـا المعقـول أن يصـدر  .إلاَّ أنـه لا يمكـن أن يكـون بعيـداً عـن وفاتـه هـذا البُعـد ،عـد وفاتـهقد خرج ب
  . ذلك في الأشهر أو الأعوام القليلة اللاحقة لوفاته

لأن ابــن العــلا كـان وكــيلاً لابــن  ؛لا يعـني كونــه مــن ابـن روح ،وكونـه صــادراً إلى القاسـم بــن العــلا
ومن هنا يرجَّح أن يكون البيان صـادراً عـن طريـق العمـري . .يأتيعلى ما س ،العمري ولابن روح معاً 

  أبي جعفر
____________________  

  .٢٤٥غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  



٥٠٤ 

   .واالله العالم ،)رضي االله عنهما(لا عن طريق ابن روح 
 غايتــه أن ،زوراً ) ع(ثم أنــه لا يبــدو مــن التــاريخ بوضــوح أنــه ادعــى الســفارة عــن الإمــام المهــدي 

مــن الإمــام المهــدي  -أي الســفارة  -الشــيخ الطوســي ذكــره في قائمــة المــذمومين الــذين ادعــوا البابيــة 
وإنمـا الـذي عرفنـاه هـو كونـه وكـيلاً صـادقاً  ،ولم يظهر مما ذكره الشيخ ولا غـيره ذلـك ،)عليه السلام(
انحرافـه وخـروج  ولم يتضـح أنـه بقـي علـى دعـواه للوكالـة بعـد ،)ع(عن الإمام المهدي  -بالواسطة  -

  . واالله العالم ،التحذير منه
   .محمد بن علي بن بلال :رابعهم

 )٣(وعدَّه ابـن طـاووس ،)٢()عليه السلام(الإمام العسكري  كان من أصحاب  .)١(أبو طاهر البلالي
مـــن الســـفراء الموجـــودين في الغيبـــة الصـــغرى والأبـــواب المعـــروفين الـــذين لا يختلـــف الإماميـــة القـــائلون 

وظـــاهره كونـــه بمنزلـــة القاســـم بـــن العـــلا والأشـــعري والأســـدي  .فـــيهم) ع(الحســـين بـــن علـــي  بإمامـــة
فتابعنـاه . إلاَّ أن الشـيخ الطوسـي ذكـره في المـذمومين الـذين ادعـوا البابيـة .في الوثاقـة والجلالـة ونحوهم

  .)٤(وتوقَّف العلاَّمة الحلي في ما يرويه من أجل ذلك أيضاً  ،هنا على ذلك
 ،)نضَّـر االله وجهـه(وقصته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان  :قال الشيخ

  وتمسّكه بالأموال التي كانت عنده 
____________________  

  .٢٤٥الشيخ الطوسي ص غيبة) ١(
  .٦٩والخلاصة ص ،١٥٣ص  ١جامع الرواة ج) ٢(
  . جامع الرواة نفس الصفحة) ٣(
  .٦٩الخلاصة ص) ٤(

  



٥٠٥ 

برَّأت الجماعــة منــه ولعنــوه ،وادعــاؤه أنــه هــو الوكيــل ،وامتناعــه مــن تســليمها ،)ع(للإمــام   ،حــتى تــ
  .وخرج فيه من صاحب الزمان ما هو معروف

مــنهم أخـــوه أبـــو الطيــب وابـــن حــرز ورجـــل مـــن  ،وقــد كـــان لــه جماعـــة مـــن الأصــحاب والمؤيـــدين
  .لما نذكره فيما يلي ،وقد انفصل منه هذا الأخير .أصحابنا

وأخـذ  ،واسـتعمل الأسـاليب لردعـه وتقـويم انحرافـه) رضـي االله عنـه(جعفر العمري  وقد جاهد أبو
ــح) عليــه الســلام(الأمــوال منــه لإيصــالها إلى الإمــام  ــكه  ،فلــم يفل وبقــي ابــن بــلال علــى انحرافــه وتمسُّ

  .بالأموال والأصحاب
ب وابـن فـيهم أخـوه الطيـ ،وكـان عنـده جماعـة ،أن أبا جعفـر قصـد ابـن بـلال في داره :فمن ذلك

ففزعـت الجماعـة لـذلك وأنكرتـه للحـال  ،أبـو جعفـر العمـري علـى البـاب :فدخل الغلام فقـال ،حرز
ت جــرت ــ رضــي االله (فــدخل أبــو جعفــر  .يــدخل :فقــال .ولم يســتطع ابــن بــلال أن يحجبــه .الــتي كان

 .وجلـس أبـو طـاهر كالجـالس بـين يديـه ،فقام له أبو طاهر والجماعة وجلـس في صـدر ا#لـس ،)عنه
  .مهلهم إلى أن سكتوافأ

ألم يأمرك صاحب الزمان بحمـل مـا عنـدك مـن المـال  ،يا أبا طاهر أنشدتك باالله :ثم قال العمري
منصــرفاً ووقعــت علــى القــوم ) رضــي االله عنــه(فــنهض أبــو جعفــر  .اللَّهُــم نعــم :فقــال ابــن بــلال ؟إلي

  من أين رأيت :قال له أخوه أبو الطيب ،فلمَّا تجلت عنهم .سكتة
  



٥٠٦ 

يعــــني  -ب الزمـــان؟ فقــــال أبـــو طـــاهر أدخلــــني أبـــو جعفـــر إلى بعــــض دوره فأشـــرف علـــيَّ صـــاح
   .)يعني إلى العمري(من علو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه -صاحب الزمان 

ب ت أنــه صــاحب الزمــان :فقــال لــه أبــو الطيــ  ،قــد وقــع علــيَّ مــن الهيبــة لــه :قــال ؟ومــن أيــن علمــ
فكـان  :قال ذلك الرجل من أصـحابنا ،)ع(أنه صاحب الزمان  علمتما  ،ودخلني من الرعب منه
  .)١(هذا سبب انقطاعي عنه

  :قام تجاه ابن بلال بعملين مهمين) رضي االله عنه(فنجد أن أبا جعفر العمري 
وهــذه  ،ليأخــذ منــه الأمــر بــدفع المــال إليــه) ع(المهــدي  أنــه وفَّــر لــه طريــق مقابلــة الإمــام :أولهمــا

 ،ومبـني علـى الاطمئنـان مـن ابـن بـلال ،دود ما عرفناه من السرية والتكـتم والحـذرحادثة كبرى في ح
   .كما سبق أن ذكرناه  ،ولو باعتبار ابتناء مصالحه على عدم الإفشاء والإيصال إلى السلطات

 ،ونشـدانه بـاالله تعـالى بصـدور الأمـر مـن الإمـام المهـدي بـدفع المـال ،تـذكيره Cـذه الحادثـة :ثانيهما
ممـــا أوجـــب انفصـــال أحـــدهم  ،ولإقامـــة الحجـــة علـــيهم في ذلـــك ،م جماعـــة مـــن أصـــحابهوذلـــك أمـــا

  وقد يوجب انفصال غيره مما لم يروه ،)رضي االله عنهم(ورجوعه إلى خط السفراء الصادقين 
____________________  

  ٢٤٦الغيبة ص) ١(
  



٥٠٧ 

  .التاريخ
 ،فـر وارتباكـه مـن حضــورهلاحظـوا منـه خضـوعه لأبي جع ،كمـا أن الجماعـة الحاضـرين في مجلسـه

 .وrيبّـه ورعبـه منـه عنـد مقابلتـه) عليـه السـلام(واعترافه بعدم المعرفة السابقة بشخص الإمام المهـدي 
 ،في الابتعاد عن ابن بلال والشعور بالنفرة منه بصفته مـدّعياً للسـفارة ،وكل ذلك يؤثرّ عليهم نفسياً 

  . وإذ لو كان صادقاً لما حدث كل ذلك
ابـن أخـي أبي جعفـر العمـري  ،أبو بكر المعروف بالبغـدادي ،مد بن أحمد بن عثمانمح :خامسهم

   .)رضي االله عنه(السفير الثاني 
كـــان معروفـــاً لـــدى عمـــه أبي جعفـــر العمـــري   ،)١(وأمـــره في قلـــة العلـــو والمـــروة أشـــهر مـــن أن يـــذكر

اعـــــة مـــــن ومــــن هنـــــا كــــان جم .ولم يكـــــن معروفــــاً لـــــدى الــــبعض الآخـــــرين مــــن أصـــــحابه .بــــالانحراف
وهـــم يتـــذاكرون شـــيئاً مـــن  ،)رضـــي االله عنـــه(في مجلـــس العمـــري  ،وهـــم خاصـــة المـــوالين ،الأصـــحاب

فلمّـا بصـر  ،ابـن أخيـه ،فأقبل علـيهم أبـو بكـر بـن أحمـد بـن عثمـان ،)عليهم السلام(روايات الأئمة 
مـــن فـــإن هـــذا الجـــاني لـــيس  ،امســـكوا :قـــال للجماعـــة مشـــيراً إليـــه ،)رضـــي االله عنـــه(بـــه أبـــو جعفـــر 

الـذي لا يناسـب معـه وجـود المنحـرفين  ،فقد أمرهم بقطع الحديث الإسلامي الـواعي .)٢(أصحابكم 
   .أمثاله

  منهم أبو دلف محمد بن المظفر  ،وكان له أصحاب ،ادعى السفارة
____________________  

  .٢٥٥المصدر ص) ١(
  .٢٥٦الغيبة للشيخ الطوسي ص) ٢(

  



٥٠٨ 

لأنـّه كـان تربيـة الكـرخيين وتلميـذهم  ،مشـهوراً بـذلك )١(مخمِّسـاً وقد كان في ابتداء أمره  .الكاتب
وقـد كـان أبـو دلـف يقـول  .لا يشك في ذلك أحـد مـن الشـيعة ،وكان الكرخيون مخمِّسة .وصنيعتهم

عـن مـذهب أبي ) قدّس االله روحه ونوّر ضريحه(نقلني سيدنا الشيخ صالح  :ويقول ،ذلك ويعترف به
وســـيأتي الكـــلام عـــن أبي دلـــف  .)٢(يعـــني أبـــا بكـــر البغـــدادي ،يحجعفـــر الكرخـــي إلى المـــذهب الصـــح

   .مستقلاً فيما يلي
 ،حين أرسل عليه وجـوه الخاصـة وعلمـائهم وسـألوه عـن دعـواه السـفارة ،ثم أن أبا بكر البغدادي
وعــرض عليــه المــال لكــي يأخــذه  ،لــيس إلي مــن هــذا الأمــر شــيء :وقــال ،أنكــر ذلــك وحلــف عليــه

محــرم  :وقــال ،فــأبى -وإنمــا عــرض عليــه ذلــك امتحانــاً  - )عليــه الســلام(لمهــدي بالوكالــة عــن الإمــام ا
   .ولا ادعيت شيئاً من هذا ،فإنه ليس إليَّ من هذا الأمر شيء ،علي أخذ شيء منه

وأوصــى  وعــدل عــن الطائفــة -أبــو دلــف الكاتــب  -مــال إليــه  ،فلمــا دخــل بغــداد :قــال الــراوي
 ،لأن عندنا أن كـل مَـن ادعـى الأمـر بعـد السـمري ؛اه وبرئنا منهفلعنَّ  ،لم نشك أنه على مذهبه ،إليه

   .)٣(فهو كافر منمس ضال مضل
  يدافع عن أبي بكر البغدادي ويفضِّله  ،وكان أبو دلف هذا

____________________  
الموكلـــون هـــم  ،إن الخمســـة ســـلمان وأبـــا ذر والمقـــداد وعمـــار وعمـــرو بـــن أميـــة الضـــمري :المخمِّســـة مـــن الغـــلاة يقولـــون) ١(

  .٢٥٦ص ،كذا في هامش الغيبة  ،بمصالح العالم من قبل الرب
  ٢٥٦الغيبة ص) ٢(
  ٢٥٥والصفحة ص ،المصدر) ٣(

  



٥٠٩ 

لأن أبـا جعفـر  :فلمـا قيـل لـه في وجهـه ذلـك قـال ،على أبي القاسم الحسين بن روح وعلـى غـيره
ن مولانـا أبي الحسـن فالمنصـور أفضـل مـ :فقلـتُ لـه ،محمد بـن عثمـان قـدَّم اسمـه علـى اسمـه في وصـيته

ت :قــال ،)عليــه الســلام(موســى  ــف؟ قلــ قــدَّم اسمــه علــى اسمــه في ) عليــه الســلام(لأن الصــادق  :وكي
والخلـق كلهـم تعـادي أبـا بكـر  :فقلت ،أنت تتعصَّب على سيدنا ومولانا وتعاديه :فقال لي ،الوصية

   .)١(وكدنا نتقاتل ونأخذ بالأزياق ،البغدادي وتتعصب عليه غيرك وحدك
فســعى بــه  ،وجمــع مــالاً عظيمــاً  فبقــي في خدمتــه مــدة طويلــة ،وحكــي أنــه توكَّــل لليزيــدي بالبصــرة

فمــات أبــو بكــر  ،فقُــبض عليــه وصــادره وضــربه علــى أم رأســه حــتى نــزل المــاء مــن عينيــه ،اليزيــدي إلى
  .)٢(ضريراً 

ان موجـــوداً أنـــه كـــ ،إلاَّ أننـــا يمكـــن أن نســـتنتج مـــن بعـــض مـــا ســـبق ،ولم يـــذكر التـــاريخ عـــام وفاتـــه
فأصــبح أبــو دلــف مــدعياً  ،فإنــه أوصــى إلى أبي دلــف الكاتــب بعــده ،خــلال ســفارة الحســين بــن روح

فيكـون أبـو بكـر البغـدادي قـد مـات في زمـان مناسـب مـع هـذه الوصـية واالله  ؛للسفارة بعـد السـمري
  . العالم

   .اسحق الأحمر والباقطاني :سادسهم وسابعهم
  جعفر محمد بن جرير الطبري بسنده عن أبي )٣(روى في البحار

____________________  
  ٢٥٥الغيبة ص) ١(
  ٢٥٦المصدر ص) ٢(
  ٧٩ص ١٣ج :انظر) ٣(

  



٥١٠ 

أنــه حمــل مــن أمــوال الشــعب المــوالي في الــدينور ســتة عشــر  ،بإســناده مرفوعــاً إلى أحمــد الــدينوري
ث عمــن ،إلى بغــداد ،ألــف دينــار إن ههنــا رجــلاً  :فقيــل لــه -أي الســفارة  -أشــير إليــه بالنيابــة  وبحــ

ــأبي  ،النيابــة يعــرف بإســحاق الأحمــر يــدَّعي :وآخــر ،يعــرف بالباقطــاني يــدّعى بالنيابــة وآخــر يعــرف ب
  .جعفر العمري يدَّعي النيابة

مـروة ظـاهرة وفـرس عـربي وغلمـان   لـه ،وصرت إليه فوجدته شيخاً مهيباً  ،فبدأت بالباقطاني :قال
ب وقــرّب وســرّ وبــرّ  ،وســلمت عليــه ،إليــهفــدخلت  :ويجتمــع النــاس يتنــاظرون قــال ،كثــير  :قــال .فرحّــ

تُ القعــودَ إلى أن خـرج أكثــر النـاس فسـألني عــن ديـني فعرفتــه أني رجـل مــن أهـل الــدينور  :قــال ،فأطلـ
يعـــني برهانـــاً علـــى صـــحة  ،أريـــد حجـــة :فقلـــت .أحتـــاج أن أســـلمه ،وافيـــت ومعـــي شـــيء مـــن المـــال

فلـم يـأت  ،فعدت إليه من الغد :قال .د إليَّ في غدتعو  :قال ،فلما أعوزه ذلك .سفارته التي يدعيها
  .فلم يأت بحجة ،وعدت إليه في اليوم الثالث ،فلم يأت بحجة ،وعدت إليه في اليوم الثالث .بحجة

وفرســه  ،منزلــه أكثــر مــن منزلــه الباقطــاني ،فصــرت إلى إســحاق الأحمــر فوجدتــه شــاباً نظيفــاً  :قــال
ويجتمـــع عنـــده مـــن النـــاس أكثـــر ممـــا يجتمـــع عنـــد  ،لمانـــهوغلمانـــه أكثـــر مـــن غ ولباســـه ومروتـــه أســـرى

فسـألني  :قال .فصبرت إلى أن خف الناس :قال .فرحّب وقرّب ،فدخلت وسلمت :قال .الباقطاني
  . فلم يأت بحجة ،وعدت إليه بعد ثلاثة أيام فقلت له كما قلت للباقطاني ،عن حاجتي

  اً فوجدته شيخاً متواضع ،فصرت إلى أبي جعفر العمري :قال
    



٥١١ 

ت صــغير ،عليــه مبطنــة بيضــاء مــا  ،لــيس لــه غلمــان ولا مــن المــروة والفــرس ،قاعــد علــى لبــد في بيــ
  .إلى آخر الرواية. .وجدت لغيره

   :ونستطيع أن نفهم من هذه الرواية عدة أمور
يعــني في  ،)رضــي االله عنــه(أن هــذين الــرجلين ادعيــا الســفارة في أول زمــان ســفارة العمــري  :الأول

بر الســـفارة المحقـــة إلى الأطـــراف ،الغيبـــة الصـــغرىأوائـــل فـــترة  حـــتى إن هـــذا الرجـــل  ،قبـــل أن يصـــل خـــ
وهــو الــذي سمعنـاه يقــول لأهــل الـدينور حــين كلَّفــوه بحمــل  ،الـدينوري كــان جــاهلاً بالسـفارة والســفير

ت :الأمــوال ونجــده يبحــث في بغــداد عــن الســفير  ،يــا قــوم هــذه حــيرة ولا نعــرف البــاب في هــذا الوقــ
  .عدة أيام
لم يكونـا يفهمـان مســلك التكـتم والحـذر الــذي كـان يتخـذه الســفراء  ،أن هـذين المــدَّعَيين :الثـاني
إلى حــدٍ لا يجــدون حرجــاً . .فإنمــا يــدل علــى كــذCم وانحــرافهم ،وهــو إن دل علــى شــيء ،الصــادقون

حيـــث نجـــد النـــاس يجتمعـــون عنـــدها  ؛مــن انكشـــاف أمـــرهم اتجـــاه الدولـــة واطـــلاع الســـلطات علـــيهم
  .)رضي االله عنه(ولا نجد مثل ذلك عند العمري  ،ظرونيتنا

 ،والفخفخـة كانـا يبـذلان علـى أنفسـهما المـال مـن أجـل زيـادة الأCـة  ،أن هذين المدعيين :الثالث
وهــــو أن العمــــري لا يتصــــرف  ،والســــر في ذلــــك واضــــح ؛علــــى حــــين لا نجــــد العمــــري يعمــــل ذلــــك

إذن الإمــام المهــدي  ــ وهــي تحُــدَّد بحــدود  ،وفي حــدود تعليمــه وتوجيهــه ،)عليــه الســلام(بــالأموال إلاَّ ب
وقــد تحــوم  ،علــى أنــه لــو فعــل ذلــك لألفــتَ إلى نفســه النظــر .لا بالزخــارف والبهــارج ،المصــالح العامــة

  .وهو ما لا يريده لنفسه وأصحابه ،عليه الشكوك والأنظار
  



٥١٢ 

ا قبضـاه مـن المـال سـواء ممـ ،على حين لم يكن هذان المدعيان بمتورَّعين عن صرف المال في ذلك
 ،ولا مــانع لــديهما مــن اطــلاع الســلطات عليهمــا .ومــا كــان مــن أموالهمــا الخاصــة ،بــدعوى الســفارة

ليسا بأولى ولا أهم من جعفر بن علي الذي توسط إلى السـلطة مباشـرة  -على أي حال  -فإyما 
الانحـــراف ولا ومـــا ذلـــك إلاَّ لأن خـــط الانحـــراف دائمـــاً يناســـب مـــع خـــط  .لأجـــل تنصـــيبه للإمامـــة

وخاصــة حــين يشــعران أن لهمــا عــدواً مشــتركاً هــو خــط الســفراء  ،وإن كــان علــى شــاكلتين. .يخشــاه
  .العادل

  .محمد بن علي الشلغماني :ثامنهم
وهــــي قريــــة بنــــواحي  ،نســــبته إلى شــــلغمان ،أبــــو جعفــــر ،أو العزاقــــري ،المعـــروف بــــابن أبي العزاقــــر

ماً في أصــحابنا )٢(صــالحاً  ،وككــان شــيخاً مســتقيم العقيــدة والســل  .)١(واســط حــتى إن الشــيخ  ،)٣(متقــدِّ
وكان النـاس يقصـدونه ويلقونـه  ،الحسين بن روح نصَّبه وكيلاً عنه عند استتاره من المقتدر أبا القاسم

عـن ) عليـه السـلام(وكانت تخرج على يده التوقيعات مـن الإمـام المهـدي  .)٤(في حوائجهم ومهماrم
  .)٥(طريق ابن روح

____________________  
   ٢٤١ص ٦الكامل ج) ١(
  ١٧٣وفهرست الشيخ الطوسي ص ،٢٩٣ورجال النجاشي ص ،١٨٣انظر الغيبة ص) ٢(
   ٢٩٣رجال النجاشي ص) ٣(
  ١٨٣الغيبة ص) ٤(
  ١٨٤الغيبة ص) ٥(

  



٥١٣ 

أخبرنـا بـه  :قـال الشـيخ الطوسـي .كتاب التكليـف :له من الكتب التي عملها في حال الاسـتقامة
أنـه يجـوز للرجـل  ،عفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلاّ حديثاً واحـداً في بـاب الشـهاداتجماعة من أبي ج

  .)١(أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم
رضـي االله (ويعرضـه علـى الشـيخ أبي القاسـم  ،كان الشـلغماني يكتـب بابـاً بابـاً مـن هـذا الكتـاب

فكثـــرت  .)٢(يعـــني أمـــرهم ابـــن روح .ا بنســـخهوأمرنـــ ،خـــرج فنقلـــه ،فـــإذا صـــح البـــاب .فيحككـــه) عنـــه
  .نسخه عند الأصحاب
فجـاءوا بـه فقـرأه مـن أولـه  ،طلبـه ابـن روح لينظـر فيـه ،أنه لما انتهى من الكتاب :وفي رواية أخرى

فإنـه   ،إلاَّ موضـعين أو ثلاثـة ،)علـيهم السـلام(مـا فيـه شـيء إلاَّ وقـد روى الأئمـة  :فقـال ،إلى لآخـره
  .)٣(لعنه االله  هماكذب عليهم في روايت

 ،وأنفـذ الكتـاب إلى قـم ،منـه) رضي االله عنه(أخذه الشيخ الحسين بن روح ) كتاب التأديب(وله 
فكتبـوا  .انظروا في هذا الكتاب وانظـروا فيـه شـيء يخـالفكم :وقال لهم .وكتب إلى جماعة الفقهاء Cا

 .لفطــرة نصــف صــاع مــن طعــامالصــاع في ا :إلاَّ قولــه ،ومــا فيــه شــيء يخــالف ،أنــه كلــه صــحيح :إليــه
  .)٤(والطعام عندنا مثل الشعير كل واحد صاع 

____________________  
   ١٧٣الفهرست ص) ١(
  ٢٣٩الغيبة ص) ٢(
   ٢٥٢المصدر السابق ص) ٣(
  ٢٤٠نفس المصدر ص) ٤(

  



٥١٤ 

قــد دس الشـــلغماني فرعـــاً فقهيــاً مخالفـــاً لمـــا عليـــه  ،فمــن هنـــا نجـــد أن في كــل مـــن هـــذين الكتـــابين
وهـذا يـدل علـى مـا قلنـاه مـن وجـود ضـعف في إيمـان  ،وإن كان مستقيماً مؤمنـاً  ،الأصحابمذهب 

بحيــــث يكــــون مــــن الأول قــــابلاً للانحــــراف عنــــد اجتمــــاع ظروفــــه  ،كــــل شــــخص ينحــــرف في حياتــــه
  .وشرائطه

حــــين كــــان يتــــوجَّس مــــن كتــــب  ،)رضــــي االله عنــــه(ويمكــــن أن نفهــــم وضــــوح ذلــــك لابــــن روح 
  .ف عليها أو يعرضها على الموثوقين من أصحابه وعلماء مذهبهفيحاول أن يشر  ،الشلغماني

  .)١(روى عنه الشيخ الطوسي في الغيبة ،)الغيبة كتاب( :وللشلغماني أيضاً 
  .)٢(روى عنه الشيخ أيضاً في الغيبة )كتاب الأوصياء(وله 

ب أخــرى رواهــا النجاشــي في رجالــه ب ممــا كتبــه في  ،)٣(ولــه عــدة كتــ حــال ولم يعلــم أن هــذه الكتــ
الحســد لأبي القاســم بــن روح علــى تــرك المــذهب والــدخول في  ثم إنــه حملــه .اســتقامته أو بعــد انحرافــه

يعتقـد بالتناسـخ وحلـول الإلوهيـة  )٦(وأصـبح غاليـاً  ،)٥(منكرة وظهرت منه مقالات ،)٤(الرديئة المذاهب
   .)٧(فيه

____________________  
   ٢٤٠انظر الغيبة ص) ١(
  .عدهاوما ب ٢٠٨انظر ص) ٢(
   ٢٩٤انظر ص ) ٣(
  ٢٩٣رجال النجاشي ص) ٤(
   ١٧٣فهرست الشيخ ص) ٥(
   ٥١٢انظر رجا ل الشيخ ص) ٦(
  ٢٤١ص ٦الكامل في التاريخ ج) ٧(

  



٥١٥ 

ومعناه أنه لا يتهيَّأ إظهـار فضـيلة للـولي إلاَّ بطعـن  ،وكان من عقائده أنه يعتقد القول بحمل الغد
فإذا هو أفضل من الولي إذ لا يتهيَّأ إظهار  ،فضيلته لأنه يحمل سامعي طعنه على طلب ،الضد فيه

سـبع عـوالم وسـبع  :لأyم قـالوا،وسـاقوا المـذهب مـن وقـت آدم الأول إلى آدم السـابع ،الفضل إلاَّ بـه
  .)١(ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمد وعلي مع أبي بكر ومعاوية ،أوادم

وإنمـــا  ،الحـــق واحــد :غماني يقــولسمعــت محمـــد بــن علـــي العزاقــري الشـــل :قــال أبــو علـــي بــن همـــام
فهــذا  :قــال ابــن همــام .فيــوم يكــون أبــيض ويــوم يكــون في أحمــر ويــوم يكــون في أزرق ،تختلــف قمصــه

  .)٢(لأنه قول أصحاب الحلول ،أول يوم أنكرته من قوله
ــــن عثمــــان  :وكــــان يقــــول لأصــــحابه وتابعيــــه إن روح رســــول االله انتقلــــت إلى أبي جعفــــر محمــــد ب

انتقلــــت إليَّ بــــدن الشــــيخ أبي ) عليــــه الســـلام(وروح أمـــير المــــؤمنين علــــي  .)عنــــه رضــــي االله(العمـــري 
انتقلـت إلى أم كلثـوم ) عليها السـلام(وروح فاطمة الزهراء  ،)رضي االله عنه(القاسم الحسين بن روح 

وكــــان يــــزعم لهــــم أن هــــذا ســــر عظــــيم ويأخــــذ علــــيهم أن لا  .)رضــــي االله عنهمــــا(بنــــت أبي جعفــــر 
  .لا حاجة إلى الإسهاب فيه )٣(معتقدات غريبة أخرى إلى ،يكشفوه لأحد

____________________  
  ٢٥٠الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
  ٢٥١المصدر ص) ٢(
  .وما بعدها ٢٤١ص ٦انظر الكامل ج) ٣(

  



٥١٦ 

رضــي االله (وذلــك أن الشــيخ أبــا القاســم بــن روح  ،وكــان ابــن أبي العزاقــر وجيهــاً عنــد بــني بســطام
ارتـداده يحكـي كـل كـذب وبـلاء وكفـر  فكـان عنـد ،نـد النـاس منزلـة وجاهـاً كـان قـد جعـل لـه ع) عنـه

ــني بســطام ويســنده عــن الشــيخ أبي القاســم   وyــى بــني بســطام ،فــأنكره وأعظمــه ،)رضــي االله عنــه(لب
إنـني  :وذاك أنـه كـان يقـول لهـم ،وأقـاموا علـى توليـه ،فلـم ينتهـوا ،عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه

ت بالإبعــاد بعــد الاختصــاص ،أُخــذ علــي الكتمــان وقــد ،أذعــت الســر لأن الأمــر عظــيم لا  ؛فعوقبــ
  .فيؤكِّد من نفوسهم عظم الأمر وجلالته ،يحتمله إلاَّ ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤتمنَ ممتحَن

فكتب إلى بني سطام بلعنـه والـبراءة منـه وممـن تابعـه علـى  ،)رضي االله عنه(فبلغ ذلك أبا القاسم 
ثم قـال إن لهــذا القــول  ،بكــى بكـاء عظيمــاً  ،فلمــا وصـل إلــيهم وأظهـروه عليــه ،لـى توليــهقولـه وأقــام ع

والآن  ،أي باعده االله مـن العـذاب والنـار ،لعنه االله :فمعنى قوله ،باطناً عظيماً وهو أن اللعنة الإبعاد
  .)١(عليكم بالكتمان لهذا الأمر :وقال .ومرغ خديه في التراب ،قد عرفت منزلتي

رضـــي االله (ب علـــى بعـــض هـــذه العقائـــد أن الكبـــيرة أم كلثـــوم بنـــت أبي جعفـــر العمـــري وقـــد ترتَّـــ
حــتى لأyــا انكبــت علــى  ،فأعظمتهــا غايــة الإعظــام ،دخلــت علــى أم أبي جعفــر بــن بســطام) عنهمــا

وأن روح الزهـراء  ،أخبرrـا بمـا قالـه لهـم العزاقـري مـن العقائـد ،فلمـا أنكـرت ذلـك منهـا .رجلها تقبلها
  فكيف لا تعظمها ،قد تجسَّدت فيها) سلامعليها ال(

____________________  
  ٢٤٩انظر الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(

  



٥١٧ 

لمـا سـبق  ،وردعها لتلك المرأة عنهـا ،ولم يفد تكذيب الكبيرة أم كلثوم لهذه العقائد ؟وتكبر شأyا
  .من العزاقري بأنه سر عظيم وقد أخذ عليهم أنه لا يكشفونه لأحد

فأخبرتــه  ،)رضــي االله عنــه(بــادرت إلى أبي القاســم بــن روح  ،لكبــيرة أم كلثــوم ذلــكوحــين رأت ا
ولا تقبلـي لهــا رقعــة وإن   ،إيـاك أن تمضــي إلى هـذه المــرأة بعـد مــا جـرى منهــا !يـا بنيــة :فقــال ،بالقصـة
وقـــد  .فهـــذا كفـــر بـــاالله تعـــالى والحـــاد .ولا تلقيهـــا بعـــد قولهـــا ،ولا رســـولاً إن أنفذتـــه إليـــك ،كاتبتـــك

إذن االله تعــالى  :كمــه هــذا الرجــل الملعــون في قلــوب هــؤلاء القــوم ليجعلــه طريقــاً إلى أن يقــول لهــماح بــ
ويعـدو إلى قـول الحـلاج لعنـه  ،)عليـه السـلام(وحـل فيـه كمـا يقـول النصـارى في المسـيح  ،قد اتحد به

  .هم بعدهاولا لقيت أم .ولم أقبل لهم عذراً  ،وتركت المضي إليهم ،فهجرت بني بسطام :قالت .االله
فلم يتبق أحد إلاَّ وتقدَّم إليه الشيخ أبو القاسـم وكاتبـه بلعـن  ،وشاع هذا الحديث في بني نوبخت

براءة منــه وممــن تــولاه ورضــي بقولــه أو كلامــه ثم ظهــر توقيــع مــن صــاحب  .أبي جعفــر الشــلغماني والــ
عـه وشـايعه ورضـي بقولـه يلعن أبا جعفر محمد بـن علـي والـبراءة منـه أو ممـن تاب) عليه السلام(الزمان 

  .)١(بعد المعرفة Cذا التوقيع ،أو أقام على توليه
إن محمـد بـن علـي ( :يقـول الإمـام المهـدي فيـه ،وكان خروج التوقيع ضده عام اثني عشر وثلاثمئـة

  وهو ممَّن ،المعروف بالشلغماني
____________________  

  ٢٥٠ص-٢٤٨انظر كل ذلك في الغيبة من ص) ١(
  



٥١٨ 

وأدعى مـا كفـر معـه  ،وألحد في دين االله ،وقد ارتد عن الإسلام وفارق ،ولا أمهله ، له النقمةعجَّل االله
كــذب العــادلون بــاالله وضــلوا ضــلالاً   .وإثمــاً عظيمــاً  وقــال بهتانــاً  ،وافتــرى كــذباً وزوراً  ،)جَــلَّ وعــلا(بالخــالق 

  .وخسروا خسراناً مبيناً  ،بعيداً 
ولعنَّـاه  ،منـه) صـلوات االله وسـلامه ورحمتـه وبركاتـه عليـه(وآلـه  رسولهوإننا قد برئنا إلى االله تعالى وإلى 

وعلــى مَــن  ،وفــي كــل وقـت وعلــى كــل حــال ،فــي الســر والعلــن ،عليـه لعــائن االله تتــرى مــن الظــاهر والبـاطن
  .شايعه وتابعه أو بلغه هذا القول منا وأقام على توليه بعده

ا عليه ممَّن تقدمه مـن نظرائـه مـن الشـريعي والنميـري وأعلمهم أننا من التوقي والمحذرة منه على ما كن
وهـو حسـبنا فـي كـل أمورنـا  ،وإيـاه نسـتعين ،وبـه نثـق .وعـادة االله عنـدنا جميلـة ،والهلالي والبلالي وغيرهم

  .)ونعم الوكيل
وأنفـذه  ،)رضـي االله عنـه(وقد صدر هذا التوقيع حين ألقي القبض على الشيخ الحسين بـن روح 

فوزعــه أبــو علــي توزيعــاً  ،شــيخنا أبــو علــي بــن همــام :المقتــدر إلى أحــد أصــحابه مــن الســجن في دار
فاشـتهر ذلـك في  .ولم يدع أحداً من الشـيوخ إلاَّ أقـرأه إيـاه وكتـب بنسـخته إلى سـائر الأمصـار .عاماً 

  .)١(فاجتمعت على لعنه والبراءة منه ،الطائفة
رضـي (ء أبي القاسـم الحسـين بـن روح وجـدت بخـط أحمـد بـن إبـراهيم النـوبختي وإمـلا :قال الراوي

  على ظهر كتاب فيه جوابات  ،)االله عنه
____________________  

  ٢٥٤ - ٢٥٢من ص ،الغيبة :انظر كل ذلك في) ١(
  



٥١٩ 

يعـــني الإمـــام  ،)عليـــه الســلام(هــل هـــي جوابــات الفقيـــه  :يســـأل عنهـــا ،ومســائل أنفـــذت إلى قــم
هـذه المسـائل أنـا أجبـت  :ه حكـي عنـه أنـه قـاللأنـ ؟أو جوابات محمـد بـن علـي الشـلغماني ،المهدي
  :ظهر كتاCم فكتب إليهم على ،عنها

  بسم االله الرحمن الرحيم(
ولا مــدخل للمخــذول والضــال  ،فجميعــه جوابنــا ،قــد وقفنــا علــى ظهــر هــذه الرقعــة ومــا تضــمنته

أحمـد  وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي ،في حرف منه) لعنه االله(المضل المعروف العزاقري 
يره مــن نظرائــه )١(بــن بــلال علــيهم لعنــة (وكــان مــن ارتــدادهم عــن الإســلام مثــل مــا كــان مــن هــذا  ،وغــ

  ).)االله
وأراد الـــراوي أن يتأكـــد عمـــا إذا كـــان مـــا خـــرج مـــن هـــؤلاء المنحـــرفين قبـــل انحـــرافهم عـــن الإمـــام 

 :فخرج الجـواب ،فاستثبت قديماً من ذلك :قال الراوي .هل هو صحيح أو مزوَّر أيضاً ) ع(المهدي 
فإنــه لا  ،)٢(وأن ذلــك صــحيح ،فإنــه لا ضــرر مــن خــروج مــا خــرج علــى أيــديهم ،علــى مــن اســتئبتَ (

  .)القول والنقل المتقدم حال إيمان الفرد واستقامته تنافي بين الانحراف المتأخر وصحة
ت ب أبــن أبي العزاقــر بعــ) رضــي االله عنــه(مــا سُــئل الشــيخ ابــن روح  ،ومثــل هــذا التثبيــ دما عــن كتــ
أقـول فيهـا مـا قالـه  :فقـال .فكيـف نعمـل بكتبـه وبيوتنـا منهـا مـلاء :فقيل له ،ذُمَّ وخرجت فيه اللعنة

  أبو
____________________  

  .كما سبق  ،لا أحمد ،فإن ابن بلال اسمه محمد بن بلال ،أحمد بن هلال :لعل المراد) ١(
  .٢٢٨غيبة الشيخ الطوسي ص) ٢(

  



٥٢٠ 

ــني فضــال) االله عليهمــاصــلوات (محمــد الحســن بــن علــي  كيــف   :فقــالوا ،وقــد ســئل عــن كتــب ب
  .)١(خذوا بما رووا وذروا ما رأوا :)صلوات االله عليه(فقال  ،نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء

حيـث يفهـم مـن كـلام الإمـام  ،فنرى ابن روح يعقد مقارنة بـين كتـب العزاقـري وكتـب بـني فضـال
فمــا علــى  .لا ينــافي إمكــان صــحة الروايــة ، العقيــدةإن الانحــراف في :وهــي ،العســكري قاعــدة عامــة

 .ويــدع مـا رأوا واعتقــدوا مــن العقائـد المنحرفــة والطــرق الضــالة ،الفـرد إلاَّ أن يأخــذ بمــا رووا مـن أخبــار
  .لا يفرق في ذلك بين بني فضال وابن أبي العزاقر

أراد أن  ،المــوالي لــهوحــين أحــس الشــلغماني بالتحــدي وا#اCــة مــن قبــل الشــيخ ابــن روح وا#تمــع 
ــبرأ منــه ابــن  :وذلــك ،يباهــل ابــن روح حــتى يضــع ا#تمــع أمــام تحــدٍ الواقــع أنــه بعــد أن اشــتهر أمــره وت

وزيـر الراضـي عـام  -روح واجتمع الشـلغماني بجماعـة مـن رؤسـاء الشـيعة في مجلـس الـوزراء ابـن مقلـة 
براءة منــهفوجــد أن كــل فــرد مــنهم يحكــي عــن الشــيخ أبي القاســم لعنــه  - )٢(٣٢٢ اجمعــوا  :فقــال .والــ

وإلاَّ فجميـع مـا  ،فـإن لم تنـزل عليـه نـار مـن السـماء تحرقـه ،بيني وبينـه حـتى آخـذ بيـده ويأخـذ بيـدي
  .قاله في حق

  .)٣(واستراحت الشيعة منه ،وقتله فقتل ،فبلغ ذلك إلى الراضي فأمر بالقبض عليه
____________________  

  ٢٣٩غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  ٢٣٨ص ٦لكامل جا) ٢(
   ٢٥٠الغيبة ص) ٣(

    



٥٢١ 

في  ،يــدلنا ذلــك علــى مــا أشــرنا إليــه فيمــا ســبق مــن أن الخليفــة الراضــي كــان عارفــاً للحــق وفيَّــاً لــه
وقــد ســبق أن ربطنــا ذلــك باتصــالات شخصــية كــان يقــوم Cــا الخليفــة قبــل  ،حــدود قدرتــه ومصــلحته

  .خلافته مع الخاصة من موالي الإمام وعلمائهم
ؤلاء الخاصــة يجتمعــون في دار الــوزير ويتناقشــون   ،فهــم مــن ذلــك بوضــوحكمــا أننــا ن ــف أن هــ كي

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما سبق منا من وجود الاتصـالات الواسـعة بيـنهم وبـين  ،فيه
فـــإن الفـــرد مـــن علمائنـــا في تلـــك الفقـــرة لم يكـــن يفـــرق في  .ســـائر بـــني الإســـلام مـــن علمـــاء ووجهـــاء

غــير مــا يمليــه عقيدتــه  ،لــيس لــه طبقيــة خاصــة أو نطــاق معــين ،ن أي فــرد آخــروضــعه الاجتمــاعي عــ
ولـــه  ،ويتصـــل بالشـــريف والوضـــيع ،تـــاجر يتصـــل بالبـــائعين والمشـــترين -في الأغلـــب  -فهـــو  ،ودينـــه

  .علاقات مع سائر بني الإسلام من علماء ووجهاء
فــنحن  ،ا يسـيرون عليـهولكننـا يجـب أن لا ننسـى في هـذا الصـدد مسـلك الحــذر والتقيـة الـتي كـانو 

  :نلاحظ
ولـــو كـــان  .زيـــادة في التكـــتم والحـــذر ؛أن الحســـين بـــن روح لم يكـــن معهـــم في مجلـــس الـــوزير :أولاً 

  .كما سمعناه منه في مجالس أخرى عند المقتدر وغيره  ،معهم لما زاد حاله عن ذلك
إذ إن مســلك  ؛تقيــةأن المناقشــة في الطعــن علــى الشــلمغاني ولعنــه لم يكــن ينــافي الحــذر وال :ثانيــاً 

  .كما سنسمع بعد قليل  ،الدولة منذ أعوام على معادات الشلمغاني ومطاردته
  



٥٢٢ 

كــان مــن   ،هــذا النقــل التــاريخي يــدلنا بوضــوح علــى أن مقتــل الشــلمغاني مــن قبــل الخليفــة كمــا ان
وهـــذا هـــو مـــا احتملنـــاه فيمـــا ســـبق مـــن أن الدولـــة المتمثلـــة في شـــخص  .أجـــل انحرافـــه عـــن ابـــن روح

بأyـا تقـوم بعمـل مشـترك  -وربمـا للحـلاج أيضـاً  -يفة كانت تشعر بالفعل في قتلهـا للشـلغماني الخل
  .)رضوان االله عليهم(تتفق عليه مع خط السفراء 

أنفـذ محمـد بـن علـي الشـلمغاني العزاقـري إلى  :قال الراوي ،ومن خبر آخر عن مباهلة الشلمغاني
وقـد أمـرت  -يعـني المهـدي  -أنـا صـاحب الرجـل  :وقـال ،الشـيخ الحسـين بـن روح يسـأله أن يباهلـه

في جــواب ) رضــي االله عنــه(فأنفــذ إليــه الشــيخ  !فبــاهلني ،وقــد أظهرتــه باطنــاً وظــاهراً  ،بإظهــار العلــم
 ،وأخــذ معــه ابــن أبي عــون ،فتقــدم العزاقــري فقُتــل وصُــلب ،أينــا تقــدّم صــاحبه فهــو المخصــوم :ذلــك

  .)١(وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة
فإنــه أراد أن يضــع ا#تمــع بــإزاء الأمــر الواقــع  ،أثبتــت هــذه المباهلــة ضــد مقصــود الشــلمغاني وقــد

رضـي (لكـن إلى جانـب الشـيخ ابـن روح  ،فحصل ذلك وثبت ما هـو الحـق والواقـع ،نتيجة للمباهلة
  .وظهر كون الشلمغاني مخصوماً مبطلاً ) االله عنه

  :خطوط من تاريخ الشلمغاني
وهــــي  ،تي ينبغــــي تحديــــدها قبــــل التعــــرّض إلى حادثــــة قتــــل الشــــلمغانيهنــــاك بعــــض التفاصــــيل الــــ

  :تتلخص في عدة أمور
____________________  

  ١٨٦غيبة الشيخ ص) ١(
  



٥٢٣ 

أننا سمعنـا مـن تاريخنـا أن الشـلمغاني كـان وكـيلاً صـالحاً لابـن روح حـال اسـتتاره عـن : الأمر الأول
منــذ وصــل إلى ابــن روح ) ع(رســله الإمــام المهــدي أن التوقيــع الــذي أ -أيضــاً  -وسمعنــا  ،)١(المقتــدر

فوزّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌َ◌عــه الأخــير بــين  ،فأوصــله ابــن روح إلى ابــن همــام ،وهــو في ســجنه في دار المقتــدر
  .مشايخ أصحابه

ــــاً علــــى ســــجنه ــــن روح متقــــدِّم زمان وانحــــراف الشــــلمغاني واقــــع مــــا بــــين هــــاتين  ،إذن فاســــتتار اب
إلاَّ أننــا لا نعلــم  ،كمــا ســبق  ٣١٢وهــو عــام  ،ســجن ابـن روحنعلــم تــاريخ  ونحــن وإن كنــا ،الحـادثتين

وغاية ما يمكن تحديده هو أنه انحراف  ،لكي نحدّد عام انحراف الشلمغاني ،ولا مدته ،تاريخ استتاره
  .وهو تاريخ غير كاف في نفسه ،في زمان خلافة المقتدر
د أن يكـون بعـد انحرافـه ولا بـ ،فالمهم هـو معرفـة تـاريخ البيـان الـذي صـار ضـده ،وعلى أي حال

وتـــاريخ صـــدوره  ،بحيـــث لا يبقـــى لـــه مجـــال للعمـــل العـــام بالوكالــة عـــن ابـــن روح خـــلال ذلـــك ،بقليــل
  .نفسه ٣١٢مضبوط بعام 

وهــو الــذي سمعنــاه أنــه وزعّ  -عــن أبي علــي محمــد بــن همــام  الغيبــةأخــرج الشــيخ في  :الأمــر الثــاني
 إن محمـد بـن علـي الشـلمغاني :أنـه قـال -المشايخ في لعن الشلمغاني على ) ع(بيان الإمام المهدي 

ولا نصــبه أبــو القاســم لشــيء مــن ذلــك  ،ولا طريقــاً لــه ،إلى أبي القاســم) وكــيلاً (= لم يكــن قــط بابــاً 
  وإنما كان  ،)يعني قال بالباطل(ومن قال بذلك فقد أبطل  ،على وجه ولا سبب

____________________  
  ١٨٣غيبة الشيخ ص) ١(

  



٥٢٤ 

وخلــط وظهــر عنــه مــا ظهــر، وانتشــر الكفــر والإلحــاد عنــه فخــرج فيــه التوقيــع  ،فقهائنــا فقهيــاً مــن
  .)١(على يد أبي القاسم بلعنه والبراءة ممن تابعه وشايعه وقال بقوله

مــن أن الشــلمغاني كــان حــين اســتقامته واســتتار  :)٢(وهــذا بخــلاف مــا سمعنــاه في الروايــة الأخــرى
وكانــت التوقيعــات تخــرج  ،النــاس في قضــاء حــوائجهم ومهمــاrمســفيراً بينــه وبــين  ،الشــيخ ابــن روح

وقد أشرنا فيما سبق أنه لا تنافي بين الانحراف المتـأخر والوكالـة حـال  .على يديه عن طريق ابن روح
فـــإن الاســـتقامة مـــا دامـــت موجـــودة تترتـــب عليهـــا كـــل الآثـــار الإســـلامية كقبـــول روايتـــه  ،الاســـتقامة

وتنتفـي هـذه  ،بن همام في الرواية الأولى يعترف باستقامته في مبـدأ أمـرهوخاصة وأن ا ،وإمكان وكالته
  .الآثار بانحرافه

  .ومعه يكون الاعتماد عليه أكثر ،فقد عرفنا أن النقل بثبوت الوكالة أكثر. .وعلى أي حال
أن أبـا جعفـر الشـلمغاني اتصـل بالمحسـن بـن أبي الحسـن  )٣(نسـمع مـن التـاريخ العـام :الأمـر الثالـث

وقد سبق أن عرفنا أن أبا الحسن بن الفرات هذا هو علي بـن محمـد بـن  .الفرات في وزارته الثالثة بن
  كانت وزارته   ،الذي وزر للمقتدر ثلاث مرات ،موسى بن الفرات

____________________  
  ٢٥٠الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
  وما بعدها ١٨٣المصدر ص) ٢(
  ٢٤١ص ٦الكامل ج) ٣(

  



٥٢٥ 

 )٢( الغالــب علــى الأمــور في هــذه الــوزارة وكــان ولــده محســن بــن علــي هــو ،)١() ٣١١(الثالثــة عــام 
واختفى ولده محسن وصـودر ابـن الفـرات علـى جملـة مـن المـال مبلغهـا ألـف  ،)٣١٢(حتى عزل عام 

  .)٣( ألف دينار
اتبعــا محمــد بــن نصــير النمــيري الــذي  ؛وقــد عرفنــا ابــن الفــرات هــذا فرعــاً مــن أب وأخ منحــرفين

وكـــان ابنـــه  .توقيعـــات شـــديدة اللهجـــة) ع(وخـــرج فيـــه مـــن الإمـــام العســـكري  ،الســـفارة زوراً ادعـــى 
ب :وكــان النــاس يســمونه ،ظالمــاً ذا قســوة شــديدة ،المحســن وقحــاً ســيء الأدب ث بــن الطيــ  .)٤( الخبيــ

  .)٥(ويروى له في التاريخ أثناء وزارة أبيه الثالثة عدة شنائع في التعذيب والمصادرات 
وكيـف يهـرب مـن  ،فانظر بمن يستجير وعلى مَن يتكل ،ذي اتصل به ابن أبي العزاقرفهذا هو ال

الــذي رجحنــا فيمــا ) ٣١٢(ومــن الــراجح أنــه اتصــل بــه عــام  .صــريحاً وبــلا مواربــة ،الحــق إلى الباطــل
  .سبق أنه عام انحرافه
ــــد االله ،وعلــــى أي حــــال ــــن محمــــد ابــــن عبي  فبعــــد عــــزل ابــــن الفــــرات اســــتوزر المقتــــدر عبــــد االله ب

  فطلب الشلمغاني وطارده  .)٧(٣١٢وذلك عام  ،)٦(الخاقاني
____________________  

  . ١٧٣ص/  ٦ج/ الكامل ) ١(
  . ٢١٤ص/  ٤ج/ مروج الذهب ) ٢(
  . ١٧٧ص/  ٦ج/ الكامل ) ٣(
  .١٧٤المصدر ص) ٤(
  .المصدر والصفحة :انظر) ٥(
  .٢١٤ص/  ٤ج/ مروج الذهب ) ٦(
  .١٧٨ص/  ٦ج/ الكامل ) ٧(

  



٥٢٦ 

فبقـــي ســـنين عنـــد ناصـــر الدولـــة  .فاســـتتر الشـــلمغاني وهـــرب إلى الموصـــل ،ول القـــبض عليـــهوحـــا
ويــروي النجاشــي في رجالــه أنــه  .)١(الحســن بــن عبــد االله بــن حمــدان في حيــاة أبيــه عبــد االله بــن حمــدان

  .وهي قرية من أعمال الموصل ،أخبر بقائمة كتبه عند استتاره بمعلثايا
إذ نــــرى حكومــــة بغــــداد لا تســــتطيع القــــبض علــــى  ؛لطاyافــــانظر إلى ضــــعف الدولــــة وضــــيق ســــ

ونعــرف مــن هــذا  .وإبعــاده عنهــا ،ويكــون في إمكــان بعــض أمرائهــا إجارتــه منهــا ،شــخص بالموصــل
كـان قبـل اختفائـه في ) عليه السـلام(أن التوقيع الذي صدر ضده من الإمام المهدي  ،السياق أيضاً 

ومن المعلوم صدوره حال وجوده في بغداد واختلاطه  .كما عرفنا  ٣١٢فإنه أيضاً كان عام  ؛الموصل
  .قبل مقتله بعدة شهور ،كما أن محاولته للمباهلة مع ابن روح كانت بعد عوده إلى بغداد  .بالناس

إنـه اتبعـه  :وقيـل .وظهر عنه ببغـداد أنـه يـدعي لنفسـه الربوبيـة ،وذلك أنه انحدر إلى بغداد واستتر
 ٣١٩الــذي وزر للمقتــدر عــام  ،بــد االله بــن ســليمان بــن وهــبالحســين بــن القــائم بــن ع :علــى ذلــك

 ،وابـــن شــبيب الزيـــات ،وإبــراهيم بـــن محمــد بـــن أبي عــون ،)٣(وأبــو جعفـــر وأبــو علـــي ابنــا بســـطام ،)٢(
  وظهر ذلك  ،كانوا يعتقدون الربوبية فيه  .وأحمد بن عبدوس

____________________  
  ٢٤١الكامل ص) ١(
  ٢٩٤رجال النجاشي ص) ٢(
  ٢٦٤ظر صان) ٣(

  



٥٢٧ 

  .)٢(فلم يوُجَدوا  )١( ٣١٦وطلُِبوا أيام وزارة ابن مقلة حين وزر للمقتدر عام  ،عنهم
وسـلطات المقتـدر  ،٣١٦وعـاد إلى بغـداد عـام  ٣١٢فالشلغماني هـرب علـى الموصـل عـام  ،إذن

 ٣١٦بالرغم أyا حاولت القبض علـى الحسـين بـن القاسـم بـن عبـد االله بـن سـليمان بـن وهـب عـام 
وهـو معـنى  ،كمـا رأينـا  ٣١٩فـإن المقتـدر اسـتوزره عـام  ،اتبـاع الشـلمغاني واعتقـاده الربوبيـة فيـه بتهمة

علـيهم (ما قلناه من أن الدولـة كانـت تؤيِّـد مـن طـرف خفـي خـط الانحـراف في خـط المـوالين للأئمـة 
  .)السلام

  :مقتله
ذلــك أنــه لمَّــا كــان في و  ،)٣(٣٢٢اتفــق تاريخنــا الخــاص والتــاريخ العــام علــى أن الراضــي قتلــه عــام 

وكـان هـذا  ،)٤(فقبض عليه الـوزير ابـن مقلـة ،شوال لهذا العام ظهر الشلمغاني من بعد استتاره ببغداد
  .)٥(وكان أبو علي محمد بن مقله هو أول وزرائه ،أول عام من توليّ الراضي للخلافة

اً ممَّـن يـدعي عليـه أنـه وكتبـ ،فوجـد فيهـا رقاعـاً  ،وكـبس داره ،فقبض عليه الوزير ابن مقلـة وسـجنه
 ،وفيهـــا خـــط الحســـين بـــن القاســـم .علـــى مذهبـــه يخاطبونـــه بمـــا لا يخاطـــب بـــه البشـــر بعضـــهم بعضـــاً 

  فعرضت الخطوط 
____________________  

  . ١٩٢ص/  ٦ج/ الكامل ) ١(
  .٢٤١المصدر ص :انظر) ٢(
  .٢٤١ص/  ٦ج/ الكامل  .٢٥٠وص ،١٧٨ص ،غيبة الشيخ الطوسي :انظر) ٣(
  .نفس الصفحة :املالك) ٤(
  .٢٣١ص/  ٤ج/ المروج ) ٥(

  



٥٢٨ 

ت علــى الشــلمغاني فــأقر أyــا خطــوطهم وأنكــر مذهبــه .فعرفهــا النــاس  ،وأظهــر الإســلام ،وعرضــ
  .وتبرَّأ مما يقال فيه

ـــا  .عبـــدوس معـــه وأحضـــرا معـــه عنـــد الخليفـــة وأمـــرا بصـــفعه فامتنعـــا وأخـــذ ابـــن أبي عـــون وابـــن فلمَّ
فارتعــدت  ،فإنــه مــد يــده إلى لحيــة ورأســه ،وأمــا ابــن أبي عــون .همــد ابــن عبــدوس يــده وصــفع ،أُكرهــا
قد زعمـت أنـك لا  :فقال الراضي .إلهي وسيدي ورازقي :ثم قال ،فقبَّل لحية الشلمغاني ورأسه ،يده

  فما هذا؟ ،تدَّعي الإلهية
 :فقال ابن عبـدوس .وما علي من قول ابن أبي عون؟ واالله يعلم أنني لا قلت إنني إله قط: فقال

وكنـت أظـن أنـه يقـول  ،وإنما ادعى أنه الباب إلى الإمـام المنتظـر مكـان ابـن روح .إنه لم يدع الإلوهية
  .ذلك تقية

وفي آخـر الأيـام أفـتى الفقهـاء  ،ومعهم الفقهاء والقضاة والكتَّـاب والقـواد ،ثم أحضروا عدة مرات
وكــان الحســين بــن  .)١(لنــارالشــلمغاني وابــن أبي عــون في ذي القعــدة وأحرقــا با فصُــلب .بإباحــة دمــه
انتهـى  ،وبـذلك .)٢(وحمـل رأسـه إلى بغـداد ،فأرسل الراضي إليه فقتل آخر ذي القعدة ،القاسم بالرَّقة

وتجاه السفير الشـيخ أبي القاسـم  ،حساب الشلمغاني تجاه الدولة وقواعدها الشعبية وتجاه المؤمنين به
  رضي االله (روح  بن

____________________  
  ٢٤١ص ٦مل جالكا) ١(
  ٢٤٢المصدر ص) ٢(

  



٥٢٩ 

وانتصـــر الإمـــام  .وقواعـــده الشـــعبية ،نفســـه) عليـــه الســـلام(وبالتـــالي تجـــاه الإمـــام المهـــدي  ،)عنـــه
  .النصر من حيث أرا د االله تعالى لهما ،وسفيره) ع(المهدي 

  .الصوفي المشهور ،الحسين بن منصور الحلاج :تاسعهم
ولا فيما يصدر منـه مـن العجائـب  ،وتفاصيل حياته ولا نريد أن ندخل في هذا الصدد في ترجمته

ت تســتهوي العــوام وتســتغويهم ومــا اختلــف النــاس فيــه مــن  ،وإyــا هــل هــي حــق أو باطــل ،الــتي كانــ
وإنمـا فصّـلنا  .في غيبتـه الصـغرى) عليه السـلام(فإن ذلك كله خارج عن تاريخ الإمام المهدي  ؛ذلك

فليرجــع في تفاصــيل ترجمــة الحــلاج إلي . .ارتباطــاً عضــوياً  القــول في الشــلمغاني لارتباطــه Cــذا التــاريخ
  .مصادره

مـن حيـث إنـه ادعـى السـفارة عـن  ،ما هو مربـوط بنـا في هـذا التـاريخ وإنما نقتصر من ذلك على
أنـه لمـا  :وذلـك .و مما نذكره سيتضح مـا هـو الحـق تجـاه عقيـدة الحـلاج وسـلوكه .)ع(الإمام المهدي 

وهــو مــن علمائنــا الأجــلاء في  ،بــا ســهل ابــن إسماعيــل بــن علــي النــوبختيقــدم بغــداد وأراد أن يغــري أ
وتخيَّـــل أنـــه ممـــن  .برابطـــة النســـب) رضـــي االله عنـــه(ابـــن روح النـــوبختي  ويمـــت إلى الشـــيخ .تلـــك الفـــترة

وقــد أخــرج  ،)عليــه الســلام(فكاتبــه وأدعــى لــه أنــه وكيــل الإمــام المهــدي  .تنطلــي عليــه حيلــه وخدعــه
  .كما أخرج الشيخ في غيبته بعض التفاصيل حوله  ،اً من ذلكالخطيب البغدادي شيئ

  



٥٣٠ 

 ،عــن أبي الحسـن أحمــد بـن يوســف الأزرق ،أخبرنــا علـي بــن أبي علـي :)١(قـال الخطيــب البغـدادي
وكـان طمعـه  ،استغوى كثيراً من النـاس والرؤسـاء ،أن الحسين بن منصور الحلاج لما قدم بغداد يدعو

وكان أبـو سـهل مـن  .فراسل أبا سهل بن نوبخت يستغويه .)٢(هم في الرافضة أقوى لدخوله من طريق
 ،هـذه المعجـزات الـتي يظهرهـا قـد تـأتي فيهـا الحيـل :فقـال أبـو سـهل لرسـوله ،بينهم مثقفاً فهمـاً فطنـاً 

حـتى إني أطـول  ،وأنـا مبتلـى بالصـلع ،ولكن أنا رجـل غـزل ولا لـذة لي أكـبر مـن النسـاء وخلـوتي Cـن
فـإن  ،ومبتلـى بالخضـاب لسـتر المشـيب ،أشـد بالعمامـة وأحتـال فيـه بحيـلقحفي وآخذ علـى جبيـني و 

 :إن شـاءَ قلـتُ  :آمنت بمـا يـدعوني إليـه كائنـاً مـا كـان،ورد لحيتي سوداء بـلا خضـاب ،يصل لي شعراً 
  .إنه االله :وإن شاء قلت ،إنه النبي :وإن شاء قلت .إنه الإمام :وإن شاء قلت ،إنه باب الإمام

  .أيس منه وكفَّ عنه ،لاج جوابهفلما سمع الح: قال
أنــه  ،مــع زيــادة أن الحــلاج زعــم لأبي ســهل في مراســلته ،بعــد نقلــه نحــواً مــن ذلــك )٣(قــال الشــيخ

وهـذا واضـح أيضـاً مـن كـلام الخطيـب البغـدادي باعتبـار قـول  ،)عليـه السـلام(وكيل صاحب الزمـان 
وقــد  -بروايــة الشــيخ  -لاج وأضــاف الحــ .أي وكيلــه. .إنــه بــاب الإمــام :إن شــاءَ قلــتُ  :أبي ســهل

  وإظهار ما تريده من النصر لك لتقوى أمرت بمراسلتك
____________________  

  .٣الكنى والألقاب ج :انظر) ١(
  .يقصد بكونه بالأصل شيعياً ودعوته في واقعها انحراف عن هذا المذهب) ٢(
  .٢٤٨الغيبة ص) ٣(

    



٥٣١ 

  .نفسك ولا ترتاب Cذا الأمر
أمســـك الحـــلاج عنـــه ولم يـــرد إليـــه جوابـــاً ولم  ،هل وأفحمـــه وأظهـــر عجـــزهوبعـــد أن كشـــفه أبـــو ســـ

 ،بــه عنــد كــل أحــد -أي يُســخر  -ويطُنَّــز  ،وصــيره أبــو ســهل أحدوثــة وضــحكة .يرســل إليــه رســولاً 
  .وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة منه ،وشهر أمره عند الصغير والكبير

وهـــو مـــن أجـــلاء  ،علــي بـــن الحســـين بـــن موســـى بــن بابويـــهوحــين ذهـــب الحـــلاج إلى قـــم كاتــَـبَ 
فلمـا  .أنـه رسـول الإمـام ووكيلـه :وادعـى لـه الحـلاج) قـدس االله سـرهما( أبو الشـيخ الصـدوق ،علمائنا

 :فقــال لــه الرجــل! مــا أفرغــك للجهــالات :مزَّقــه وقــال لرســول الحــلاج ،وصــل خطابــه إلى ابــن بابويــه
  .وضحكوا منه وهزئوا به! بته؟فإن الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكات

وعنــدما وصــل yــض لاحترامــه كــل مــن   ،ثم yــض إلى دكانــه ومعــه جماعــة مــن أصــحابه وغلمانــه
فلمـا جلـس وأخـرج  .غير رجل رآه جالساً في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه ابن بابويه ،كان هناك

فسـمعه  .فـأخبره ،عنـه أقبـل علـى بعـض مـن كـان حاضـراً فسـأله .كما يكـون التجـار  ،حسابه ودواته
تسـأل عـني وأنـا حاضـر؟ فقــال لـه ابـن بابويـه أكبرتـك أيهــا  :وقــال لـه ،الرجـل يسـأل عنـه فأقبـل عليـه

فأنــت  .فقــال لــه .تخــرق رقعــتي وأنــا أشــاهدك تخرقهــا :فقــال لــه .الرجــل وأعظمــت قــدرك أن أســألك
  أتدعي  :ثم قال له .خذ يا غلام برجله وبقفاه واسحبوه من الدار سحباً  .ثم قال .الرجل إذن

  



٥٣٢ 

  .فما رأيناه بعدها بقم :قال الراوي ،فأخرج بقفاه ،)عليك لعنة االله(المعجزات 
  :يتضح من هذا التاريخ أمور

أن أمر الحلاج كان أهون وأوضح لدى خاصة الموالين من أن يخرج فيـه التوقيـع عـن  :الأمر الأول
مـا يكشـفون بـه عـن  ،ين والقواعـد الإسـلاميةفقـد كـان لهـم مـن المـواز  .)عليـه السـلام(الإمام المهـدي 

ولم يتسـفحل بـه الأمـر ليصـل  ،وجـواب" ع"خدعه وأباطيلـه مـن دون حاجـة إلى سـؤال مـن المهـدي 
  .الحال إلى حد الحاجة إلى ذلك

قـد أحكمـه هـذا  ،فهـذا كفـر بـاالله تعـالى وألحـاد :ولا ننسى في المقام قـول ابـن روح في الشـلغماني
 ،بأن االله تعالى اتحد به وحـل فيـه :ب هؤلاء القوم ليجد طريقاً إلى أن يقول لهمالرجل الملعون في قلو 

فقــد حكــم  .)١)(لعنــه االله(ويعــود إلى قــول الحــلاج  ،)عليــه الســلام( كمــا يقــول النصــارى في المســيح
فكيــف يقــول  ،علــى عقائــد الشــلغماني بــالبطلان باعتبــار رجوعهــا في yايــة المطــاف إلى قــول الحــلاج

  .!ج نفسهفي الحلا
 بـــل ،علـــى أنـــه لم يكـــن الـــذي التفـــت إلى فســـاد قولـــه هـــو الحســـين بـــن روح وأصـــحابه فحســـب

ــــت إلى ذلــــك الســــلطات ــــت علــــى شــــعبها مــــن أن يــــؤثرّ الحــــلاج في انحرافــــه عــــن أصــــل  ،التفت وخاف
وأفـتى الفقهـاء  ،فقبضـوا عليـه .وهو الدين الحنيف الذي تقـوم فيـه الخلافـة علـى أسـاس منـه ،الإسلام
  ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام  :قال .ولما سمع الحلاج ذلك .دمهبإباحة 

____________________  
  ٢٤٩الشيخ الطوسي ص غيبة) ١(

  



٥٣٣ 

أذن في قتلـه  ،ولكـن الخليفـة المقتـدر ،فاالله االله مـن دمـي ،ولي فيها كتب موجودة ،ومذهبي السنة
ثم أحـرق  ،ثم قتـل ،ثم رجلـه ،دهثم يـ ،ثم رجلـه ،فضرب ألف سوط وقطعت يـده .حين رأى الفتاوي

وأرسل على خراسان لأنه كان لـه Cـا أصـحاب  ،ونصب الرأس ببغداد ،بالنار وألقى رماده في دجلة
)١(.  

علـى حـين  ،فاعجبْ من الخطيب البغدادي وإذ سمعنا منه انه يعتبر الحلاج محسوباً علـى الشـيعة
  .وله فيها كتب موجودةالسلطات أن مذهبه السنة  نرى الحلاج بنفسه يعترف أمام

ليجلـبهم بعـد ذلـك  ،كـان يخـدع كـل قـوم مـن جهـة قنـاعتهم واعتقـادهم  ،أن الحلاج :الأمر الثاني
وإذ يكــون النـاس في فـراغ عقائـدي وضــعف  .إلى مـا يريـده لهـم مـن العقائــد الباطلـة والأقـوال المنحرفـة

وبــين  ،بــين المعتقـد الحـق والباطـللم يكـن بإمكـاyم أن يفرّقـوا  ،في الـدعوة والإرشـاد الإسـلامي بيــنهم
وقـد اســتغل الحـلاج هـذا الواقـع المـر اسـتغلالاً كبـيراً واصـطاد في هــذا  ،مـا هـو معجـزة ومـا هـو خدعـة
  .حتى ضج منه أهل الإسلام بمختلف مذاهبهم ،الماء العكر اصطياداً مضاعفاً 

هـو ادعـاء الوكالـة  ،)معلـيهم السـلا(وقـد كـان منطلقـه إلى خـداع القواعـد الشـعبية المواليـة للأئمـة 
لتخيّله أن هذا الأمـر مفهـوم لهـم معتـاد  ،)٢(ثم يعلو منه على غيره .)عليه السلام(عن الإمام المهدي 

  .بالنسبة إليهم
____________________  

  .١٦٩ - ١٦٨ص/  ٦ج/انظر الكامل ) ١(
  .٢٤٧الشيخ الطوسي ص غيبة) ٢(

  



٥٣٤ 

ن بابويــه القمــي في قــم ضــده لكــان لــه أثــر مؤســف  ولــولا وقــوف أبي ســهل النــوبختي في بغــداد وابــ
  .كبير

مــا ســبق أن ذكرنــاه مــن كــون علمائنــا في تلــك  ،إنــه يتضــح أيضــاً مــن هــذا التــاريخ :الأمــر الثالــث
بـل كـان حـالهم حـال  ،لم يكونوا يشكّلون طبقة منفصلة لهـم حـدود معينـة وعلاقـات محـدودة ،الفترة

كالـذي   .نطلقون إلى اللقاء مع مختلـف الطبقـات عـن طريقـهوي ،غيرهم في اتخاذهم عملاً يرتزقون منه
 .مـــن أكـــابر العلمـــاء العـــاملين لتلـــك الفـــترة ،الـــذي كـــان إلى جانـــب تجارتـــه ،سمعنـــاه عـــن ابـــن بابويـــه

  .وفضحه في ا#تمع المسلم ويكفينا من جهاده هذه الصورة الواضحة من قيامه ضد الحلاج
  .بالكات ،أبو دلف ،المظفر محمد بن :عاشرهم

ثم إنــه  ،وقــد سمعنــا عنــد الحــديث عــن أبي بكــر البغــدادي أن أبــا دلــف هــذا كــان مخمِّســاً مشــهوراً 
وكان يدافع عنه بحـرارة ويقدّمـه علـى الحسـين  ،)١(آمن بأبي بكر البغدادي واعتبر مذهبه هو الصحيح

مــدعياً  وأصــبح بــذلك ،)٣(حــتى أوصــى لــه أبــو بكــر البغــدادي بعــد وفاتــه )٢()رضــي االله عنــه(بــن روح 
  .على ما سبق. .وكان هذا علامة كذبه لدى الأصحاب ،للسفارة بعد السمري

 :قــال الــراوي ،ثم جُــن وسلســل وصــار مفوّضــاً  ،ثم اظهــر الغلــو ،وكــان أبــو دلــف معروفــاً بالإلحــاد
  إذا حضر في مشهد  ،وما عرفناه قط(

____________________  
  .٢٥٦غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  .٢٥٠ص ،رالمصد :انظر) ٢(
  .٢٥٥المصدر ص) ٣(

  



٥٣٥ 

ــ يعــني مجتمعــاً علــى النــاس  والجماعــة تتــبرأ  ،يســيرة ولا عرفتــه الشــيعة إلاَّ مــدة ،إلاّ اســتخف بــه -ـ
  .)١(وأمره في الجنون أكثر من أن يحصى. .)٢() منه وممنّ يومي إليه وينمس به

ضـد السـفراء  ،بـة الصـغرىممن مثلوا خـط الانحـراف الـداخلي الكبـير أثنـاء فـترة الغي ،فهؤلاء عشرة
وضـد المصـالح الكـبرى الـتي كـان يتوخّاهـا في ) ع(وبالنتيجة ضـد الإمـام المهـدي  .وقواعدهم الشعبية

  .العالمين والحمد الله رب ،وقد عرفناهم وجملة من أساليبهم وطرق الوقوف ضد تيارهم ،ا#تمع
  :تحليل مجابهة الانحراف

أكــــبر مــــن  ،وســــفرائه في الوقــــوف ضــــد هــــذا التيــــار) ع(كــــان الاهتمــــام الكبــــير للإمــــام المهــــدي 
  :وذلك لعاملين أساسين .الوقوف ضد أي تيار آخر

فــلا يكــون  .مــن كــون هــذا العميــل ممــا ينســجم وسياســة الســلطات ،لاحظنــاه ممــا ســبق :أحــدهما
وحيــــث كــــان في ردع القواعــــد الشــــعبية المواليــــة عــــن هــــؤلاء المــــزوّرين  ،منافيــــاً لمســــلك الحــــذر والتكــــتم

إذن فمـن المنطـق أن ننتظـر ازديـاد . .ولا مانع منه من قبل السـلطات ،لحة كبرى كما هو معلوممص
  .وتعدد التوقيعات بخصوصه ،نشاط السفراء والوكلاء في ذلك

____________________  
  .٢٥٤غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  .وما بعدها ٢٥٥المصدر ص) ٢(

  



٥٣٦ 

إن الهـدم  :تقـول ،عامـة في منطـق الجماعـات البشـرية المبتني على قاعدة :- وهو الأهم - ثانيهما
في الأعـم  ،الناشئ في داخل الجماعة يكون أضر Cا وأشـد عليهـا مـن الهـدم الـوارد عليهـا مـن الخـارج

ـــب مـــع الجماعـــات  ،بـــل إن المنحـــرفين في كـــل جماعـــة .الأغلـــب ليمثلـــون خـــط المنـــاوئ جنبـــاً إلى جن
  .الأخرى المعادية

أشـــــد علـــــى الإســـــلام مـــــن الكفـــــار  ،والمتـــــاجرون باسمـــــه ،عـــــن الإســـــلامومـــــن ثم كـــــان المنحرفـــــون 
يــد عاملــة في مصــلحة القــوى العالميــة  -في واقعهــم  -وهــم  .وأكثــر تــأثيراً في الأبعــاد عنــه ،والمشــركين

  .المناوئة للإسلام
لـو  -أشد علـى القواعـد الشـعبية وأضـرCا  ،المدعون للسفارة زوراً  ،كان هؤلاء المنحرفون  ،ولذلك

 ،)عليــه الســلام(لأyــم يتــاجرون باســم الإمــام المهــدي  ؛مــن الســلطات المنحرفــة -تفحل أمــرهم أســ
ويـدخلون إلى عقـول السـذَّج عـن طريـق مهـم معتــاد بالنسـبة إلـيهم وهـو السـفارة عنـه وقـبض الأمــوال 

 تحـت هـذا ،ثم إyم يزرقون من عقائدهم المنحرفـة وسـلوكهم الباطـل في نفـوس الآخـرين .بالوكالة عنه
   .ما يحلو لهم وما يشاءون ،الشعار

ولم تكــــن هــــذه الأمــــور يومــــاً  ،علــــى حــــين إن الســــلطات لا تملــــك إلاَّ الحديــــد والنــــار والســــجون
لا تسـتطيع السـلطات أن تـدخل إلى أذهـان المـوالين  .بصالحة في القيام ضد العقيـدة أو التـأثير عليهـا

مـن رفـض  ،ولـيس أدل علـى ذلـك .حوالعن طريق ديني بأي حال من الأ ،)عليهم السلام(للأئمة 
عليـه (حـين كـان يائسـاً مـن تـأثيره في فـرض عمالتـه علـى مـوالي أخيـه  ،المعتمد لعمالة جعفر بن علي

   ).السلام
  



٥٣٧ 

 ،الذي كاد أن يبلغ مبلغـاً عظيمـاً  ،فكان من الواجب الوقوف ضد هذا التيار الداخلي المنحرف
 .وما قام به السفراء من نشاط مضـاعف كبـير ،من بيِّنات) عليه السلام(لولا ما بينّه الإمام المهدي 

ولم يخطــر لهـــا أن تســـتفيد  .إلى جانــب شـــعور الدولـــة بالمعــادات مـــع هـــؤلاء المنحــرفين ومطاردrـــا لهـــم
ممـــا أوجـــب تظـــافر نشـــاط  ،مـــنهم في ســـبيل هـــدم الجماعـــة المواليـــة وتفريـــق شملهـــا وتشـــتيت كلمتهـــا

rم ومطاردCمالسفراء والدولة على حر.  
  :ولم تكن الدولة بقادرة على جرِّهم إلى جانبها والاستفادة منهم في مصلحتها لعدة عوامل

بشـــكل مكشـــوف  ،كانـــت خارجـــة عـــن أصـــل الإســـلام  -علـــى الأغلـــب  -أن دعـــوrم  :الأول
ولا ينفعـــون الســلطات حـــتى لـــو أرادوا  .بحيـــث لا يمكـــنهم التــأثير الكبـــير ،واضــح لـــدى عمـــوم النــاس

   .ذلك
ـــأثير علـــى   ،وموقـــف ســـفرائه )عليـــه الســـلام(أن توقيعـــات الإمـــام  :الثـــاني كـــان قويـــاً فعَّـــالاً في الت

حــتى لــو أرادت  ،يمكــن أن تصــلح ســنداً للدولــة ،بحيــث لم يبــق لهــؤلاء الــزوِّرين باقيــة .الجماعــة المواليــة
   .استخدامها
ــت تخــاف علــى قواعــدها الشــعبية مــن التشــتت والاyــدام :الثالــث إyــا علــى أي ف .أن الدولــة كان

فــإذا دخلتهــا  ،ومنتفعــة في أصــل وجودهــا مــن شــعاراته ،حــال قائمــة علــى أســاس الالتــزام بالإســلام
   .كان ذلك مضراً Cا لا محالة  ،الدعوات المنحرفة عنه بشكل علني صريح

بشــكل أو  ،بــأن يــؤثرّ هــؤلاء المنحرفــون - في حــدود مــا تفهــم - أن الدولــة كانــت تخــاف :الرابــع
  بعض قواعدها الشعبية  في صرف ،آخر

  



٥٣٨ 

ولـــو باعتبـــار أن هـــؤلاء المنحـــرفين . ).علـــيهم الســـلام(إلى خـــط الأئمـــة  عـــن مـــذهبهم وتقـــريبهم
وهــو الخــط  ،وهــو القائــد الفعلــي لــذلك الخــط ،)عليــه الســلام(مــدعين للســفارة عــن الإمــام المهــدي 
  .)١(وقد سبقت بعض الشواهد على ذلك .الذي تفْرُق منه السلطات وتخشاه

ب مشــتركين مــع خــط الأئمــة والســفراء  ،أن هــؤلاء المنحــرفين :لخــامسا في  ،كــانوا في الأعــم الأغلــ
وهــذا الشــعور نفســه يجعلهــم يرهبــون أن يبيعــوا  ،الشــعور بظلــم الســلطات وعــدم الاعــتراف بشــرعيتها
أyـم لـن يحصـلوا مـن  ،وهـم يشـعرون بكـل عمـق .ضمائرهم للسلطات ويكرِّسوا نشاطهم من أجلهـا

  .لو شعر الناس منهم مثل هذا الاتجاه ،الشعبية أحداً  القواعد
ولم يكــن في  .وهــذا هــو الــذي جعلهــم طرفــاً للعــداء مــع الســلطات ومــع الســفراء علــى حــد ســواء

ويبــذلوا نشــاطهم في  ،أن يحــاربوا في جبهتــين ،وهــم يمثلّــون أضــيق الاتجاهــات وأضــعفها ،مســتطاعهم
ــل في خاتمــة أ ،أكثــر مــن ميــدان واحــد وتوفيــق االله للأمــة الإســلامية  ،وإyــاء حســاCم ،مــرهمممــا عجَّ

  .عموماً والموالين خصوصاً للخلاص منهم
____________________  

  .٨٧ص ٦انظر الكامل ج) ١(
    



٥٣٩ 

   :الفصل الخامس

  ونشاطه خـلال هـذه الفترة  حياته )ع(المهدي  الإمام
ن علــى ذكـــر منهــا حـــين لنكــو  ؛نــذكر عناوينهـــا أولاً  ،الكــلام في ذلـــك ضــمن عــدة حقـــول ويقــع

  :فهي ،ندخل في التفاصيل
  .حياته الخاصة خلال غيبته الصغرى :أولاً 
  .محاولات القبض عليه من قبل السلطات :ثانياً 
  .مقابلات للناس من حيث أسلوب ذلك وأهدافه :ثالثاً 
  .تصرُّفه في الأمور المالية :رابعاً 

  .حلّه للمشكلات العامة والخاصة :خامساً 
  .ه لوكلاء غير السفراء الأربعةنصب :سادساً 
  .إعلانه انتهاء السفارة وبدأ الغيبة الكبرى :سابعاً 

عليـــه (وقـــد عرفنـــا الشـــيء الكثـــير عـــن الاتجاهـــات والأســـاليب الـــتي كـــان يتبناهـــا الإمـــام المهـــدي 
وعلينـا في هـذا الفصـل ترتيـب مـا عرفنـاه مـع الزيـادة  ،ممـا ينـدرج في عـدد مـن هـذه العنـاوين ،)السلام

   .هعلي
  



٥٤٠ 

ير ،وتجنبــاً للتكــرار وســيكون الجهــد  ،ســيكون التعــرّض إلى مــا عرفنــاه ممــا ســبق ضــئيلاً إلى حــد كبــ
  . مكرساً على ما يستجد في هذا الفصل من تاريخ وأفكار

  :الحقل الأول

  الخاصة ) ع(حياة المهدي
  .وعدد من خصائصه الشخصية خلال غيبته الصغرى ،من حيث صفته ومكانه ومقدار عمره

  :هشكل
صــبياً .. .حيــت رآه النــاس يصـلّي علــى أبيــه ،يــوم وفــاة أبيـه) ســلام االله عليــه وعجَّـل فرجــه(كـان 

  .كما سبق أن سمعنا  ،بأسنانه تفل ،بشعره قطط ،بوجهه سمرة
 ،طيـــب الرائحـــة ،شــاب حســـن الوجـــه :ثم يصــفه مَـــن رآه بعـــد ذلـــك خــلال غيبتـــه الصـــغرى بأنـــه

فلم أرَ أحسن من كلامه ولا أعذب مـن  ،فتكلَّم :الراوي قال .ومع هيبته متقرّب إلى الناس ،هيوب
لم أر قط في حسن صورته واعتدال  ،كأنه شاب أسمر  :وفي رواية أخرى .)١(منطقه في حسن جلوسه

  ،فتى حسن الوجه :رواية ثالثة وفي .)٢(قامته
____________________  

  ١٥٢غيبة الشيخ ص) ١(
  ١٥٣المصدر ص) ٢(

  



٥٤١ 

ب الرائحــة ــ ولا بالقصــير  ،أنــه لــيس بالطويــل الشــامخ :وفي روايــة رابعــة .)١(في مشــيته يتبخــتر ،طي
 ،سـهل الخـدين ،أقـنى الأنـف ،أزج الحـاجبين ،صـلب الجبـين ،مـدور الهامـة ،بل مربوع القامـة ،اللازق

  .)٣(إلى غير ذلك من الروايات . .)٢(على خده الأيمن خال
.. .)ع(ســئل عــن رؤيتــه للمهــدي  حــين ،)رضــي االله عنــه(ونســمع مــن ســفيره محمــد بــن عثمــان 

 .)٥(ورقبتـه مثــل هــذه :أو قــال ،)٤(وعنقــه هكـذا  :فيشـير بيــده ويقـول ،يصـف عنقــه في حسـنه وغلظــه
وأنـه لم يبـق كمـا عهـده النـاس في حيـاة أبيـه  ،وإنما أكد على صفة عنقه ليدل على صفة الرجولة فيه

  .)٦(عليه رداء تقنع به ،أو غلاماً عشارياً  ،صبياً صغيراً 
 ،فأصـبح شـاباً بعـد أن كـان غلامـاً  ،قد تقدم وتطـوّر مـن حيـث شـكله ،)عليه السلام(إذن فهو 

  . وكان سفراؤه يواجهونه في شبابه هذا ،وكبيراً بعد أن كان صغيراً  ،وقوياً بعد أن كان ضعيفاً 
فــوفَّر لــه العمــري  ،)ع(حــاول شـخص أن يقابــل المهــدي  -الســفير الثــاني  -ففـي زمــان العمــري 

  فرآه شاباً من أحسن  ،ة المقابلةفرص
____________________  

   ١٥٩غيبة الشيخ ص)١(
  ١٦١المصدر ص) ٢(
  .وغيره من المصادر كثير ١٨٢وص ١٦٣وص ١٥٦انظر المصدر أيضاً ص) ٣(
   ٢١٥المصدر ص) ٤(
  ٢١٩المصدر ) ٥(
  ١٥٥المصدر ص) ٦(

  



٥٤٢ 

  .)١(كهيئة التجار وفي كمه شيء   ،Cيئة التجّار ،وأطيبهم رائحة ،الناس وجهاً 
. .بـل علـى عملـه أيضـاً  ،يـدلنا علـى لباسـه خـلال هـذه الفـترة ،Cيئة التجار) عليه السلام(وكونه 

 ،حيث يستطيع أن يواجه الناس كتاجر من التجـار مـن دون أن يعـرف النـاس حقيقتـه ،وهو التجارة
ا سـبق أن هيئـة الكثـير وقـد عرفنـا ممـ .ولعله تـاجر مسـتقل عـن تجـارة سـفره أو يعمـل سـفيره في تجارتـه

كــان علــى   ،بمــا فــيهم الســفراء أنفســهم ووكلائهــم وعملهــم الاجتمــاعي الظــاهر ،مــن علمــاء الخاصــة
وهــو أمــر أبعــد مــا يكــون عــن إلفــات  ،ومــن هنــا اتخــذ قائــدهم وإمــامهم نفــس العمــل والملــبس .ذلــك

  .الشكوك النظر وإثارة
يـرى النـاس  ،يحضـر الموسـم كـل سـنة) عليـه السـلام(وهـو  ،ثم يوصف لباسه حال الإحـرام للحـج

وقـــد عطـــف  ،ويكـــون في أثنـــاء حجـــه متـــزراً بـــبردة ومتشـــحاً بـــأخرى ،)٢(ويرونـــه ولا يعرفونـــه ،ويعـــرفهم
 :وفي روايــة أخــرى .شــأنه في ذلــك شــأن كــل حــاج محــرم يلــبس ثيــاب الإحــرام ،)٣(بردائــه علــى عاتقــه

  .)٤(عليه إزاران
  :مكانه وانتقالاته

  دلت على ذلك جميع ؛في سامراء) عليهما السلام(كان حال حياة أبيه 
____________________  

   ١٦٤غيبة الشيخ ص) ١(
  ٢٢١المصدر ص) ٢(
  اكمال الدين المخطوط ) ٣(
  ١٥٦الشيخ الطوسي ص غيبة) ٤(

  



٥٤٣ 

ومن الطبيعـي أن  .وقد سبق أن سمعنا قسطاً كبيراً منها ،الروايات الناقلة لمشاهدته في تلك الفترة
حيــث  ،ليحـوّلهم علــى بغـداد ،يصـلّي علـى أبيــه ويقابـل وفــد القميـين ،سـامراء يــوم وفـاة أبيــهيبقـى في 

  .يعينّ لهم سفيراً جديداً 
كمـا تـدل عليـه حـوادث تحويـل السـفيرين الأولـين   ،ويبقى في سامراء ردحاً مـن السـنين بعـد ذلـك

أيضـــاً مـــا قامـــت بـــه ويـــدل عليـــه  .كمـــا ســـيأتي في الحقـــل الخـــاص بـــذلك  ،بـــأموال الوفـــود إلى ســـامراء
ــث يكــون  .الســلطات مــن المطــاردة لــه والكــبس علــى داره في ســامراء مــن قبــل المعتمــد والمعتضــد حي

  .ولكنه يستطيع التخلّص والهروب ،موجوداً هناك) عليه السلام(
 .كان ساكناً في دار أبيه في سـامراء  ،٢٧٩التي تولاّها عام  ،فهو إلى زمان خلافة المعتضد ،إذن

 ،أن الكــبس الــذي أمــر بــه المعتضــد كــان في أول عــام مــن خلافتــه -كمــا هــو المظنــون   -فلــو فــرض 
  .)عليه السلام(بقي هناك تسعة عشر سنة بعد وفاة أبيه ) عليه السلام(فمعنى ذلك أن المهدي 
ير الشــك ،عــن نفســه كــل الآثــار) ع(وقــد أبعــد المهــدي  حــتى وكلائــه  ،وكــل مــا يلفــت النظــر ويثــ
ولكــــــي يعيشــــــوا في قلــــــب الحــــــوادث  ،أولاً لكــــــي لا يوجهــــــوا الأنظـــــار إليــــــه  ،أصـــــبحوا بعيــــــدين عنــــــه

ولكـي يبعـدوا هـم بـدورهم  ،ثانيـاً شـأن كـل مَـن يريـد أداء الخدمـة الصـالحة #تمعـه وأمتـه  ،الاجتماعية
   .ثالثاً الدولة وعاصمة الملك حال كوyا في سامراء خلال هذه التسعة عشر سنة  عن أرصاد

  



٥٤٤ 

بــل يبقــى بعيــداً يكتفــي بســماع  ،أن يعــيش الحــوادث ولا أن يخــتلط بالنــاسفــلا ينبغــي  ،أمــا هــو
يعــــيش همــــوم الأمــــة الإســــلامية ذهنيــــاً إن لم يســــتطع أن يعيشــــها  ،الأخبــــار والإطــــلاع علــــى الآثــــار

ويمضـي الـردح الأول مـن الغيبـة الصـغرى  ،وتخـف المطـاردة ،وينـدمل الجـرح ،حـتى rـدأ النـائرة ،خارجاً 
  .يقوم بعمل جديد ليستطيع بعد ذلك أن

خــلال الفــترة الأولى مــن ) عليــه الســلام(والمتتبّــع لخــروج التوقيعــات والبيانــات عــن الإمــام المهــدي 
بــل الســفير الثــاني في  ،إلى حــدٍ لا يكــاد ينقــل عــن الســفير الأول .يــرى بوضــوح قلتهــا ونــدرrا ،غيبتــه

وما ذلـك إلاَّ لأن الحاجـة إلى  ،كبيرةإلاَّ في حدود قليلة وعند الحاجة ال ،توقيع ذو بال ،أول سفارته
  .والبعد ما بين المهدي وسفرائه من حيث المكان أكثر ،الحذر في هذه الفترة ألزم

عليـه (تنفتح لـه  ،ولا يزال محمد بن عثمان سفيراً في ذلك الحين ،وحين تنتهي هذه الفترة الحرجة
 ،فه الناس ولا أن يشار إليـه بحقيقتـهفرصة جديدة في الخروج والتجول بنحو لا يمكن أن يعر ) السلام

والآن قـد أصـبح  ،ومَـن رآه مـنهم كـان قـد رآه طفـلاً أو صـبياً  ،فإن أكثر الناس لم يروه في حيـاة أبيـه
علـى أن جـيلاً مـن  .فـلا تكـاد ملامحـه أن تكـون محفوظـة معروفـة بعـد مـرور هـذه الفـترة ،شاباً وسـيماً 

وكلمـا  .وهـو لا يعـرف مـن شـكل المهـدي شـيئاً  ،ديـدوجـيلاً قـد واجـه الحيـاة مـن ج ،الناس قد مات
   .طالت المدة ابتعدت صورته عن أذهان الناس وذابت ذوباناً كلياً 

  ومن هنا انفسحت للمهدي فرصة جديدة لأن يدخل بغداد 
  



٥٤٥ 

أن يـدفع مـا لديـه مـن الأمـوال  ،آمـراً محمـد بـن علـي بـن بـلال :وأخـرى ،)١(تارة بزي التجار :لنراه
بـل أصـبح  ،)٣(ماشـياً  -كمـا سمعنـا   -وأصبح يحضر موسـم الحـج في كـل عـام  .)٢(عمريإلى سفيره ال

ــاج مــن خواصــه ويحــدّثهم بــل إنــه ليكشــف  .)٥(ويعلّمهــم الأدعيــة ويعطــيهم التعليمــات )٤(يخــالط الحجَّ
وكان يسـكن خـلال فـترة الحـج  .)٦(حقيقته أمام البعض إذا اقتضت المصلحة ولم يكن في ذلك خطر

  .يار المقدسةفي تلك الد
مـــن قبـــل البـــاحثين عنـــه المريـــدين التشـــرف  ،ومـــن هنـــا ســـنرى أن جملـــة مـــن مقابلاتـــه تمـــت هنـــاك

  .بلقائه
 ،فإنه يـذهب إلى كـربلاء لزيـارة جـده سـيد الشـهداء أبي عبـد االله الحسـين ،وكما يذهب إلى الحج

   .على ما سيأتي )٧(فيوصل إلى أحدهم مالاً  ،يوم عرفة
وينــزل الإســـكندرية في خــان ينزلـــه  ،لـــى مــا يظهـــر مــن بعــض الروايـــاتبــل إنــه يصـــل إلى مصــر ع

  .)٨(ويأخذ طريق البحر ،ثم يسافر مع أحدهم .يصلّي في مسجده بأهل ذلك الخان ،الغرباء
____________________  

   ١٦٤غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  ٢٤٦المصدر ص) ٢(
   ٢٥٨المصدر ص) ٣(
  ١٥٢انظر المصدر نفسه ص) ٤(
   ١٥٦ص المصدر) ٥(
  ١٥٢المصدر ص) ٦(
   ١٨١المصدر ص ) ٧(
  ١٨٣المصدر ص) ٨(

  



٥٤٦ 

 ،وإدارة مصــــالح ا#تمــــع ،ثم إنــــه يعــــود مــــن هــــذه الأســــفار إلى بغــــداد ليباشــــر الاتصــــال بســــفرائه
  .عن طريق التوقيعات والبيانات ،والوقوف في وجه المنحرفين

أبي أبـو محمـد عهـد إلـيَّ أن ( :في رواية علي بن إبراهيم بن مهزيـار) ع(هذا ونسمع قول المهدي 
وأمرنـي أن لا  ،ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولهم عـذاب ألـيم ،لا أجاور قوماً غضب االله عليهم ولعنهم

فأنـا فـي التقيـة  ،فوكلهـا بـي ،واالله مولاكم أظهَرَ التقيـة .ومن البلاد إلاّ عفرها ،أسكن من الجبال إلاّ وعرها
  .)١()إلى يوم يؤذن لي فأخرج

أهمهــا طريقــة استحصــال التوقيعــات منــه  ،هــذا الخــبر لــو صــح لكــان معارضــاً لعــدد مــن الأخبــارو 
والمهـدي  ،إلاَّ بـبعض الفـروض البعيـدة أو الإعجازيـة الـتي نحـن في غـنى عـن افتراضـها ،)عليه السـلام(
أن  وقـد سـبق .ومعـه تكـون تلـك الأخبـار مقدمـة علـى مـدلول هـذا الخـبر ،في غنى عـن اتخاذهـا) ع(

لعــدم معرفــة النــاس بشــكله وعــدم الالتفــات إلى  ؛فنــا أن الحــذر والتقيــة يــتم مــع ســكناه المــدن أيضــاً عر 
وليست التقية متوقفة على سكنى الجبال وعفر البلاد إن لم يكن ذلـك ملفتـاً للنظـر وجالبـاً  .حقيقته

  . للشك أحياناً واالله العالم بحقائق الأمور
  :عمره الشريف

فيكـون عمـره حـين وفـاة أبيــه  ،كمـا عرفنـا  ٢٥٥لنصـف مـن شـعبان عــام في ا) عليـه السـلام(ولـد 
  :كما سبق  ٢٦٠شهر ربيع الأول من عام 

____________________  
  ١٦١غيبته الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٥٤٧ 

  .أربع سنوات وحوالي ستة أشهر
  .)١(وقال المسعودي وثمانية أشهر

تــولىّ منصــب الإمامــة وقيــادة الأمــة وفي هــذا العمــر  ،ولعلــه مبــني علــى روايــة أخــرى لم نأخــذ Cــا
  .وآتاه االله الحكم صبياً 

بـل كـان صـبياً يافعـاً يقـول مـن  ،وقد عرفنا أنه لم يكن شكله يوم وفاة أبيه موافقاً مـع هـذا العمـر
ويكــون عمــره  ،وقــد أعطينــا لــذلك التبريــرات الكافيــة فيمــا ســبق ،يــراه أنــه ابــن ثمــان أو عشــر ســنين
لم أر قـــط في حســـن صـــورته  :قـــال الـــراوي ،شـــاباً أسمـــر ،٢٩٣عـــام الشـــريف حـــين شـــوهد في الحـــج 

  .ثمان وثلاثون عاماً  :)٢(واعتدال قامته
ير ثلاثـــة  :٣٠٥عـــام  ويكـــون عمـــره عنـــد وفـــاة ســـفيره الثـــاني في جمـــادى الأولى خمســـين عامـــاً غـــ

  .ماً واحداً وسبعين عا :٣٢٦عام ) رضي االله عنه(وعند وفاة سفيره الثالث الحسين بن روح  .أشهر
 :..وانتهاء فـترة الغيبـة الصـغرى ،٣٢٩عام  ،ويكون عمره عند وفاة سفيره الرابع الشيخ السمري

وتســعة وســتين  ،)عليــه الســلام(قضــى منهــا أربــع ســنين ونصــف في حيــاة أبيــه  .أربعــاً وســبعين عامــاً 
الغيبـة  وتسعة وستين عاماً ونصـف وخمسـة عشـر يومـاً في ،)عليه السلام(عاماً ونصف في حياة أبيه 

برى حيــث لا ظهــور إلاّ أن يــأذن االله تعــالى بــالفرج لكــي يمــلأ الأرض  ،الصــغرى ثم بــدأت الغيبــة الكــ
  . قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

  وهو ،)إثبات الوصية(ويكون عمره يوم انتهى المسعودي من كتابه 
____________________  

  ٢٣٦اثبات لاوصية ص) ١(
  ١٥٣الغيبة ص) ٢(

  



٥٤٨ 

يكـــون عمـــره .. .أي بعـــد انتهـــاء الغيبـــة الصـــغرى بـــثلاث ســـنوات ،اثنتـــين وثلاثـــين وثلاثمئـــة عـــام
  .)١(كما ذكر المسعودي  ،ستاً وسبعين سنة وأحد عشر شهراً ونصف شهر :الشريف

  .هذا بحسب عدد السنين
ى يقدره الناظر بحوالي العشرين عامـاً علـ ،لا يزال شاباً ) عليه السلام(فكان  ،وأما بحسب شكله

  :باعتبارين ،بل ضروري الثبوت ،وهذا أمر ممكن ،ما يستفاد من مجموع أوصافه
والـــذي  ،الإيمـــان بقـــدرة االله تعـــالى الـــذي خلقكـــم أول مـــرة :-وهـــو الأمـــر الأساســـي  - أحـــدهما

  .وهو على كل شيء قدير ،وبيده ملكوت كل شيء ،يحُْيِي العظام وهي رميم
وأyـا  ،والمسئولية الكبرى المناطـة بـه ،)ع(ى وجود المهدي فإذا عرفنا المصلحة الكبرى المتوقفة عل

نعــرف  .. .في الإســلام إلى حــد يعمــل االله عَــزَّ وجَــلَّ إرادتــه الخاصــة في تنفيــذها مــن الأهميــة والرســوخ
  .كيف يمكن أن يحفظ االله تعالى المهدي لأجل ذلك الهدف الكبير

برى بحيــث يقــدر لــه  :ثانيهمــا مــن العمــر حــين ظهــوره أربعــين عامــاً كمــا نمــوه البطــيء في غيبتــه الكــ
  .)٢(ورد في الروايات

مـا ينمـو بـه  ،حتى نما في الأربع سنوات ،فهو بالرغم من نموه السريع في صغره في حياة أبيه ،إذن
ففــي خــلال الســبعين عامــاً  .أصــبح نمــوه يتباطــأ بعــد ذلــك.. .الإنســان خــلال ثمــان أو عشــر ســنين

  حيث كان في أولها  ، العشر سنين من العمر الطبيعيلغيبته الصغرى نما بمقدار حوالي
____________________  

  .٢٦٣انظر إثبات الوصية ص) ١(
  . ٨وكتاب المهدي ص  ،٢٥٨انظر الغيبة للشيخ الطوسي ص) ٢(

  



٥٤٩ 

  .وكان في آخرها يقدر بحوالي العشرين ،يقدّر بحوالي عشر سنوات
تـــه الكـــبرى ينمـــو بمقـــدار العشـــرين الباقيـــة مـــن ســـن ثم هـــو في الســـنوات المتطاولـــة المتماديـــة في غيب

وهو السن الذي يكون فيه الرجـل  ،ليظهر في آخرها وهو كابن الأربعين ،الأربعين الطبيعي للإنسان
  .في غاية الرشد والنضج والحنكة

ثم أن المظنون أن نموه أمام الناس بعد ظهوره سـوف يكـون طبيعيـاً كشـخص لـه أربعـون سـنة فمـا 
ـــف مـــا ورد في هـــذا الصـــددومـــن ط .فـــوق عليـــه (عـــن أبي عبـــد االله الحســـن ) عقـــد الـــدرر(مـــا في  ،ري

وإن مـن أعظـم البليـة  .لأنه يرجع إليهم شاباً موفقـاً  ؛إنه لو قام المهدي لأنكره الناس( :أنه قال ،)السلام
أنه يظهر لهم  )يرجع إليهم( :والمراد من قوله .)١()وهم يظنونه شيخاً كبيراً  ،أن يخرج إليهم صاحبهم شاباً 

  .لا أنه يكون شيخاً ثم يتحول شاباً بطريق إعجازي ،بعد غياب
  .المذخورة ليومه الموعود ،بحسب المصالح الإلهية الكبرى ،هذا كله

   .وستعرف جملة أخرى من تفاصيلها في الحقول التالية ،فهذه لمحات من حياته الخاصة

  :الحقل الثاني

  محاولة السلطات القبض عليه 
  من حيث إyا تعلم ،القبض عليه أحد الأهداف الكبرى للدولةكان 

____________________  
  . وانظر عقد الدرر المخطوط ٢٠٨كتاب المهدي ص) ١(

  



٥٥٠ 

هــو المــذخور لرفــع ) عليــه الســلام(وتعلــم أن المهــدي  .مــا في كياyــا مــن ضــعف وانحــراف وتســيب
كيـان هـذه الدولـة مـن   ،وده وعمـق هدفـهفهو يناقض بأساس وجـ ،إذن .الظلم والجور عن بني البشر

  .ويشكل ضدها الخطر الأصيل ،الصميم
فـإن مـن مميـزات  ،مـا حصـل لـه مـن التـأخير بعـد ذلـك ،ولم تكن الدولة لتعلم أنه سيتأخر ظهـوره

ت) ع(ظهــور الإمــام المهــدي  ــ لكــي يخافــه كــل ظــالم ويخشــاه كــل  ،كونــه محتمــل الظهــور في كــل وق
  .منحرف

 ،ولا أقـل مـن احتمـالهم لـذلك ،ى أن الخلفـاء كـانوا عـالمين بوجـوده وهدفـهوقـد سـبق أن دللنـا علـ
  .وهو يكفي لتصديهم إلى تحصين دولتهم ضد خطره وتجريد الحملات للقبض عليه

إحــداها قــام Cــا المعتمــد في الفــترة القليلــة  ،للقــبض عليــه وقــد جــردت الســلطات ثــلاث حمــلات
والأخريـان قـام Cمـا المعتضـد الـذي تـولىّ الحكـم  ،)سـلامعليـه ال(المتـأخرة عـن وفـاة الإمـام العسـكري 

  .ولعلهم كانوا قد أيسوا من ذلك يأساً تاماً  ،فلم ينقل عنهم ذلك ،وأما الخلفاء المـتأخرون .بعده
عنــد اســتعراض مــا  ،فقــد ســبق أن سمعناهــا في القســم الأول مــن هــذا التــاريخ ،أمــا محاولــة المعتمــد

وقد عرفنا مـا تـلا ذلـك مـن انشـغال الدولـة  .فلا نعيد. .ت وأعمالقام به جعفر بن علي من محاولا
مما أوجب انحراف السلطات ذهنياً عن أن تجرد حملات أخـرى للكـبس  ،بحرب صاحب الزنج وغيره

  وهي التسعة عشر عاماً  ،أثناء خلافة المعتمد ،والتفتيش
    



٥٥١ 

  .التي قضاها في الحكم بعد وفاة الإمام العسكري
 ،كـــان قائمـــاً علـــى قــَـدَم وســـاق  ،المســـتمر والتلفّـــت الـــدائم مـــن قبـــل الســـلطات إلاَّ أن التجسّـــس
وكان يجابه كمـا عرفنـا بأسـاليب السـرية والكتمـان والمضـاعفة الـتي كـان يقـوم  ،ومستمراً خلال الزمان

ترة الصــعبة مــن الغيبــة الصــغرى التصــريح باسمــه  بمــا في ذلــك تحــريم ،Cــا الســفيران الأولان في هــذه الفــ
ن امتحن االله قلبه للإيمان ،لة على مكانهوالدلا

َ
  .إلاَّ لم

 ،يكون التجسـس قـد أنـتج شـيئاً مهمـاً بالنسـبة إلى الدولـة ،وفي خلال هذه الأعوام التسعة عشر
ويقبض المال ) ع(وأن هناك مَن يدَّعي السفارة عن الإمام المهدي  ،وهو ثبوت فكرة السفارة لديها

بل يحـاول قيـادة قواعـده الشـعبية وقـبض الأمـوال  ،ليس هذا فقط .فهو موجود ،إذن .)١(بالوكالة عنه
ـــت مـــن أعظـــم مهـــام المعتضـــد عنـــد توليـــه الخلافـــة أن يجـــدد الحمـــلات لمحـــاولات  .مـــنهم ومَـــن ثم كان

  .القبض على المهدي
ويـــأمرهم أن  ،رشـــيق صـــاحب المـــاداري ،فـــيهم أمـــرهم ،فيبعـــث علـــى ثـــلاث نفـــر ،ومَـــن ثم يبـــادر

إلاَّ أن يركـــب كـــل واحـــد مـــنهم فرســـاً  ،لا يكـــون معهـــم قليـــل ولا كثـــير ،ففـــينيخرجـــوا إلى ســـامراء مخ
 ،إذا أتيتموهـــا تجـــدون علـــى البـــاب خادمـــاً أســـود :وقـــال ،ويجنـــب معـــه آخـــر ووصـــف لهـــم محلـــة وداراً 
  .)٢(فاكبسوا الدار ومن رايتم فيها فأتوني برأسه
  )ع(إنه يعلم بدار المهدي . .انظر لمقدار ما أتت به أخبار التجسس

____________________  
  .٤٢١أعلام الورى ص) ١(
   .١١٨ص ١٣البحار ج .٦٧الخرائج ص .وما بعدها ١٤٩الغيبة ص :انظر تفصيل الرواية في) ٢(

  



٥٥٢ 

. .لهــا تــاريخ مجيــد ولــيس في هــذا مــا يلفــت الانتبــاه ،إyــا دار معروفــة في ســامراء. .وهــي دار أبيــه
إذ لم تكــن الحالــة في حيــاة  ،فإنــه مــن الأخبـار المتــأخرة !رولكنـّه يعلــم بالعبــد الجــالس علـى بــاب الــدا

  .الإمام العسكري Cذا الشكل بالتعيين
لا ) ع(وهـو الإمـام المهـدي  ،كما أنه يعلم بوجود شخص آخـر غـير هـذا العبـد في داخـل الـدار

ولكـن  ،وإن كـان يحتمـل عـدم وجـوده فيهـا سـاعة الكـبس ،وعلى الأقل يعلـم أyـا دار سـكناه ،محالة
  .والكبس دائماً مغامرة ومقامرة ،لا أقل من احتمال وجوده

وبــذلك  ،وإنمــا يــأمر بقتلــه رأســاً وحمــل رأســه إليــه ،وهــو لا يحــاول أن يــرى المهــدي أو أن يكلِّمــه
بــل يغمــض  ،وهــو لا يعــينّ لهــم شخصــاً أو اسمــاً معينــاً  .يتحقـق الهــدف الأعلــى لكيــان الدولــة الزائــف

ؤلاء القـائمين بالجملــة إنــه يريــد أن ،مـن هــذه الناحيـة ولا يهمّــه  ،يبقـي هــذا الأمـر خفيــاً حــتى علـى هــ
  .فحسبه أنه قام بالمحاولة على أي حال ،بعد ذلك أن يقتلوا شخصاً غير المهدي ويأتوه برأسه

  :ويتوخى المعتضد من هذا الإغماض أهدافاً 
 ،ذلــك مهمــا أمكــنوعــدم تنبــيههم إلى  ،عــدم إثــارة مســألة المهــدي إمــام هــؤلاء الجــلاوزة :الأول

للبحــث عــن الحــق في خــط الإمــام  ،أو إلى أحــدهم ،لكــي لا يكــون ذلــك رأس الخــيط بالنســبة إلــيهم
   .أو الميل إليه) ع(المهدي 

  محافظة على سمعته  ،عدم كشف مهمتهم الحقيقية أمامهم :الثاني
  



٥٥٣ 

ــإyم إن عرفــوا أن المعتضــد يكلّفهــم القــبض علــى المهــدي  .وسمعــة الدولــة كــن تســريب أم ،)ع(ف
  .ما لا يحمد عقباه للمعتضد ،فيترتب على ذلك ،الخبر إلى ا#تمع

حـتى عـن خاصـة  ،عـدم كشـف مهمـتهم الحقيقيـة أمـامهم للمحافظـة علـى سـرية المطلـب :الثالث
وقــد كــان أشــخاص الخلفــاء  .فــإن الأمــر أهــم وأدق مــن أن يعرفــه النــاس .الدولــة وجهــاز اســتخباراrا
  .وقد عرفنا وجه مصلحتهم في الحرص على سرية المطلب وإCامه ،البوحدهم يعرفون ذلك في الغ

كمـا   -فوجـدوها  ،وبحثـوا عـن الـدار ،وتوجه الثلاثـة إلى سـامراء ،وبدأت الحملة كما أمر المعتضد
فسألوه عن الـدار ومـن  .ورأوا في الدهليز خادماً أسود وفي يده تكة ينسجها -وصفها لهم المعتضد 

  .فواالله ما التفت إلينا وقل اكتراثه بنا :رشيق :قال .صاحبها :فيها فقال
وعليهـا ســتر  ،فكبسـوا الـدار وجاســوا خلالهـا فوجـدوا غرفــة سـرية ،ثم أyـم اسـتمروا علـى مهمــتهم

  .كأن الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت  ،ما نظرت قط إلى أنبل منه :قال رشيق .جميل جديد
وفي أقصى البيـت حصـير  ،بيتاً كبيراً كأنه بحر فيه ماءفرأوا  ،فرفعوا الستر .ولم يكن في الدار أحد

وبقـــي مشـــتغلاً بصـــلاته  ،قـــائم يصــلي ،وفوقـــه رجـــل مـــن أحســن النـــاس هيئـــة ،يبــدو كأنـــه علـــى المــاء
   .كأنه لم يرهم ولم يسمعهم  ،متوجِّهاً إلى ربه لم يلتفت إليهم

  فغرق ،فسبق أحد الرجلين اللذين كانا مع رشيق ليتخطّى البيت
  



٥٥٤ 

ثم هـــم الرجـــل  ،وغشـــي عليــه وبقـــي ســاعة ،حـــتى أنقــذوه وأخرجـــوه ،ومـــا زال يضــطرب ،لمــاءفي ا
  .فأصابه ما أصاب صاحبه. .الآخر أن يتخطى البيت فغرق في الماء أيضاً 

وأراد أن يلطـف مـن خـاطر  ،وأيس مـن نيـل الغـرض ،مبهوتاً واجماً  ،فبقي رشيق وهو قائد الحملة
المعـذرة إلى االله  :فتوجّـه إليـه قـائلاً  ،ق بذهنـه مـن هـذه الحملـةهذا المصـلي ويزيـل مـا قـد يكـون قـد علـ

فـواالله مــا  :قـال رشـيق .وأنـا تائـب إلى االله. .فـواالله مـا علمـت كيـف الخـبر ولا إلى مـن أجـيء ،وإليـك
  .وانصرفنا عنه ،فهالنا ذلك! وما انتقل عما كان فيه ،ألتفتَ إلى شيء مما قلنا

وكيــف اســتطاع أن يــؤثر علــى  ،الجــلاوزة المنحــرفين لاءعلــى هــؤ ) ع(انظــر كيــف انتصــر المهــدي 
ــب فقــد كــان يمكنــه أن يــدبرّ أمــره بحيــث يختفــي مــنهم كمــا لا يــراهم ولا  ،أعصــاCم هــذا التــأثير الرهي

ــث يتحــدّى الســلطات ،بــأن يكــون خــارج تلــك الــدار ســاعة الكــبس. .يــرون  ،ولكنّــه دبــّر الأمــر بحي
  .يقيم عليها الحجة في إثبات حقه

وبقي آمناً لا حاجة له أن يلتفت إلى هـذه  ،بأسلوب طبيعي أو إعجازي بالماء ، مكانهفقد ملأ
وحفْـظ  ،كـان مطمئنـاً مـن تـدابير مـولاه وإمامـه  ،حتى خادمه الأسـود ،أو أن يعيرها أية أهمية ،الحملة

  .فلا حاجة إلى الخوف والاهتمام ،االله تعالى إياه
 ، يكون مع هؤلاء الجلاوزة سلاح يقُـذف بـه كالسـهميعلم سلفاً أن لا ،)عليه السلام(والمهدي 

   .ليصل إليه وهو على مصلاه في yاية الغرفة
  



٥٥٥ 

والعلــم  ،وهـو لا يمكــن أن يعمــل مـع هــذه التــدابير ،وإنمـا يستصــحبون معهــم السـيف لقطــع رأســه
ولـيس أعجـب مـن هـذا  ،لـيس بـدعاً علـى علـم الإمامـة ،بساعة ورودهم ونـوع سـلاحهم ونحـو ذلـك

  .ير الذي أرهب السلطات وانتصر عليهمالتدب
 .وأنــه شــيء مـن خــداع النظــر ،وكـان الجــلاوزة ظنـوا أyــم متوهمّــون في حسـبان المكــان مملــوءاً بالمـاء

ث يقــول ،ونفـس كــلام رشـيق يــوحي Cـذا الظــن .حيـث حــاول اثنـان مــنهم اقتحـام المكــان كــأن   :حيـ
  .بحراً فيه ماء

أي أyم ظنوا ولم يتأكدوا بحسب ما يدل عليـه  ،لماءوفي أقصى البيت حصير قد علما أنه على ا
فإنــه ســواء   ،يقطعــون الشــك بــاليقين ،في غــرق اثنــين مــنهم ،إلاَّ أن التجربــة الفعليــة المكــررة ،الســياق

  .ولا يعني بحال كونه وهمياً غير واقعي ،فإنه يوجب الغرق ،كان حصول الماء طبيعياً أو إعجازياً 
لا يكون  ،فهو إعجازي لا محالة ،فإن كان حقيقياً  ،على الماء) لامعليه الس(وأما وقوف الإمام 

 ،والمعجزة عند إقامة الحجـة ممكنـة ،لإقامة الحجة على المنحرفين والظالمين ،)عَزَّ وجَلَّ (إلاَّ بقدرة االله 
   .وعليها قامت الدعوة الإلهية في خط الأنبياء الطويل ،بل ضرورية كما برهنا عليه في بحوث أخرى

قــد أعــد لنفســه في آخــر هــذا المــاء قطعــة صــغيرة مــن ) ع(لــى أننــا يمكــن أن نتصــور أن المهــديع
  وكان  ،بمقدار الحصير لكي يصلي عليها .الأرض

  



٥٥٦ 

  .فتوهموا أن الحصير على الماء ،فلم يبد منها شيء ،الماء يغمرها
اع اضــــطر إلى الانصــــي ،وذاق صــــاحباه الغــــرق والعــــذاب ،وحــــين أيــــس رشــــيق مــــن بلــــوغ الغــــرض

ولم يعلـم إلاَّ أن  ،فضلاً عن كل مـا رآه ،إنه لم يكن يتوقّع شيئاً مما رآه .للتحدي والاعتراف بالعجز
فهـو لم  ،وأمـا مثـل هـذا التـدبير الحاسـم .المعتضد أرسله على شـخص مـا ليقـبض عليـه ويأخـذ برأسـه
صـريح لأول إنـه يواجـه الهـول والتحـدي ال .يواجه مثله من قبل أي شخص آخر حـاول القـبض عليـه

  .ولا يعرف إلى تذليله طريقاً  ،بشكل لا يجد له حيلة ،مرة في حياته
ير اعتيــادي ،إذن ــت شــأن غــ ــتي يعرفهــا  ،فلصــاحب هــذا البي شــأن أعلــى مــن القــوى الاعتياديــة ال
لعلـــه يعـــرف شـــأن صـــاحب هـــذا  ،إذن .والمعتضـــد إنمـــا أغمـــض لـــه الشـــك لســـبب في نفســـه ،رشـــيق

بــالرغم أن التحــدي في واقعــه  ،ذي أوقعــه في هــذا الهــول والتحــديإنــه هــو الــ .البيــت علــى الإجمــال
  .متوجَّه إلى المعتضد نفسه أكثر مما هو متوجّه إليه

 ،وإلقــــاء المســـئولية كلهــــا علـــى كاهــــل المعتضــــد ،فينبغـــي الــــتملص مـــن المســــألة ،وعلـــى أي حــــال
إنــه  ،الاعتــذارولكــن مــاذا يجــدي لديــه  .ذي الشــأن ا#هــول الرهيــب ،والاعتــذار مــن صــاحب الــدار

لو استطاع أن يقبض عليـه ويقطـع  ،بل وحتى بعد الاعتذار ،إنه قبل لحظات ،اعتذار المتلبِّس بالجرم
   .ولا ينبغي الاعتناء به بحال.. .إذن فليس لاعتذاره أي قيمة ولا أهمية ،رأسه لفَعَلَ 

  



٥٥٧ 

ليحملــوا هــذا الخــبر  ،وتوجهــوا تــوّاً إلى بغــداد ،وصــحب هــؤلاء الجــلاوزة هــوْلهم في داخــل قلــوCم
وقــد أمــر الحجّــاب والحــرّس علــى أن يــدخل  ،وكــان المعتضــد ينتظــرهم ،العجيــب الرهيــب إلى المعتضــد

  .فإن مهمتهم أعمق وأعقد من أن تحتمل التأجيل ،ليلاً أو yاراً  ،هذا الوفد عليه في أي وقت كان
ويحكــم  :فقــال ،توصــب أمامــه الحكايــة كمــا وقعــ ،ودخــل عليــه الوفــد يحمــل هولــة بــين جنبيــه

 -أنــا نفــيٌ مــن جــدي  :فقــال .لا :فقــالوا .لقــيكم أحــد قبلــي وجــرى مــنكم إلى أحــد ســبب أو قــول
ــف بأشــد الإيمــان لــه -أي لــيس مــن بــني العبــاس  إنــه رجــل إنْ بلغــه أyــم أخــبروا Cــذين الخــبر  :وحل

  .فما جسرنا أن نحدّث به إلاَّ بعد موته :قال رشيق .ليضربن أعناقهم
فإنه يعرف أن من حاول القبض عليه مـن  ،هولاً أو أمراً غريباً  ،لم يجد فيما رووه له ،إن المعتضد

إلى ) عليـه السـلام(وقـد سـبقت مـن آبائـه  ،العمق والسمو بحيث لا يكون مثل هـذا الأمـر غريبـاً منـه
  .أسلاف المعتضد أمور كثيرة من هذا القبيل

إن هـؤلاء الثلاثـة  .لشـعبية وأسـاس ملكـهولكنـه يخـاف منـه علـى قواعـده ا ،إنه يعـرف ذلـك جيـداً 
حـتى اضـطر  ،قـد اطلعـوا علـى الحقيقـة وواجهـوا الحـق ،بالرغم من أنه حاول الإغماض لهم في كلامـه

إلاَّ أنــــه لا ينبغــــي أن يكــــون النــــاس الآخــــرون كرشــــيق عــــارفين بــــالحق أو  ،رشــــيق إلى التنــــازل والتوبــــة
  نومن ثم نراه يحلف لهم بأغلظ الأيما ،منصاعين له

  



٥٥٨ 

إن  ،فلم يجسـروا أن يخـبروا بـه إلاَّ بعـد موتـه ،أن بلغه أyم أخبروا أحداً بذلك ،ويهددهم بالقتل فـ
  .لا بعد موته وفوته ،إيمانه وrديده إنما يكون رسمياً في حال حياته وبطشه

يره ،وهـو أن لا يكـون هـذا الـذي وجـدوه هـو المهـدي ،يبقى احتمال واحد  ،بـل شـخص آخـر غـ
إن اسمـــه لم  أنـــه  ،مـــن بعـــد رجوعـــه ،بـــل لعـــل رشـــيق قائـــد الحملـــة لم يعـــين في ذهنـــه ،يـــرد في الروايـــةفـــ

  .بالتعيين) ع(المهدي 
  :ولكننا نستطيع الجزم بكونه هو المهدي بعدة قرائن

فـإن الحادثـة  .إقامة الحجة بالمعجزة أمام أعضاء الحملة والسلطات المتمثلة بالخليفة نفسه :الأولى
والحصـير  ،فَلإَنْ استطعنا أن نفهم المـاء الـذي شـاهدوه وغرقـوا فيـه ،لا محالةعلى عنصر غيبي  تحتوي

فــلا يمكــن أن نفهــم علمــه بموعــد مجيــئهم ونــوع ســلاحهم علــى  ..الــذي عليــه بنحــو طبيعــي اعتيــادي
يهـــتم  ،مـــع انصـــرافه عـــن ا#تمـــع في تلـــك الأيـــام وســـرية هـــذه الحملـــة ســـرية تامـــة ،الطريـــق الاعتيـــادي
  .ا اهتماماً بالغاً المعتضد بإخفائه

حفاظــاً  ؛ومــن هنــا زاد اهتمامــه بالإخفــاء ،وقــد التفــت المعتضــد نفســه إلى هــذه الحجــة الواضــحة
عليـه (وقـد علمنـا بالبرهـان الـدال علـى إمامـة المهـدي . على الخط العام للدولة بـين قواعـدها الشـعبية

فتعـين  ،سـواه) عَـزَّ وجَـلَّ ( أنه ليس هناك في ذلك العصـر مـن يقـيم المعجـزة بإعـداد مـن االله ،)السلام
   .لا سواه) ع(القول بأن هذا الشخص الذي وجدوه هو المهدي 

  تستطيع  ،أنه مع غض النظر عن الجانب الإعجازي :الثانية
  



٥٥٩ 

فضلاً عـن سـامراء الـتي كانـت مهجـورة وغـامرة بعـد  ،الجزم بأنه لم يكن في العالم في ذلك العصر
لــــيس هنــــاك مــــن يســــتطيع القيــــام Cــــذا التــــدبير الــــدقيق لتحــــدي . .انتقالــــه الخلافــــة عنهــــا إلى بغــــداد

فإنـــه لم يكـــن التكتيـــك دقيقـــاً علـــى أي  .)ع(الســـلطات والتخطـــيط لإرعـــاCم غـــير الإمـــام المهـــدي 
مــا عــدا مــا كــان مــن المهــدي  ،حــتى لــدى الســلطات نفســه ،المســتويات الاعتياديــة في ذلــك العصــر

فلـيس عجيبـاً أن يضـع مثـل هـذا  ،شـعبية كمـا عرفنـا مفصـلاً نفسه من إنقاذ سـفرائه وقيـادة قواعـده ال
  .مثل هذا العقل القيادي ،التخطيط
الحقــوا واكبســوا  :حــين أمــرهم بالتوجــه إلى ســامراء - )١(بروايــة الروانــدي -قــول المعتضــد  :الثالثــة

دار ومـن يكـون في تلـك الـ. .ومـن رأيـتم في داره فـأتوني برأسـه ،فإنـه تـوفي ،على دار الحسن بـن علـي
  ؟)عليه السلام(يومئذ إلاَّ ابنه الإمام المهدي 

ومـــن يمكـــن أن يخطـــر في ذهـــن المعتضـــد ممـــن يحتمـــل أن يســـكن في تلـــك الـــدار أو يســـتجير Cـــا 
إنمـا فشـلت باعتبـار  أن هـذه الحملـة ،وظـن المعتضـد ؟ويكون خطراً علـى الدولـة والكيـان القـائم غـيره

ل مـــن احتمــــال نجـــاح الحملــــة أو كثـــر العــــدد وانكشــــف ولا أقــــ .قلـــة العــــدد وســـرية التوجيــــه والتنفيـــذ
يمكنـه أن يتحـدّاه  ،أن هـذا العقـل الـذي تحـداه مـرة واحـدة ،أو لم يـرد أن يفهـم ،ولم يسـتطع .الغرض

  ولن تستطيع .عشرات المرات
____________________  

   .٦٧الخرائج والجرايح ص :انظر) ١(
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  .ليهقوة في البشر أن تسيطر عليه أو أن تقضي ع أي
ث عــدداً أكثــر ،ومــن هنــا جــرد حملــة أكــبر ــير ،وبعــ فــانظر إلى هــذا الجــبن مــن ! !وأتبعــه بجــيش كب

  .والفزع الذي تتصف به الدولة تجاه هذا الأمر العظيم ،الفرد الواحد
فلمـا دخلـوا  .ثم بعثـوا عسـكراً أكثـر :قـال الـراوي ،)١(وأود في هذا الصدد أن أذكّر بالرواية بنصـها

 .فـــاجتمعوا علـــى بابـــه وحفظـــوه حـــتى لا يصـــعد ولا يخـــرج ،ن الســـرداب قـــراءة القـــرآنسمعـــوا مـــ ،الــدار
فخرج مـن السـكة الـتي علـى بـاب  ،العسكر كلهم )٢(قائم حتى يصل -يعني قائد الحملة  -وأميرهم 
  .انزلوا عليه :قال الأمير ،فلما غاب .ومر عليهم ،السرداب
  أليس هو مر عليك؟ :فقال
  .ما رأيت :فقال
   تركتموه؟ولمِ  :قال
  .إنا حسبنا أنك تراه :قالوا

ولكنــه  ،للســلطات أنــه تحــد أبســط) عليــه الســلام(انظــر لهــذا التحــدي الجديــد مــن قبــل المهــدي 
وأمـا  .لم يكـن إلاَّ لـدفع ثلاثـة أنفـار ،فإن ذلك التحدي على تعقيده .أعمق وأعقد في نفس الوقت
ير مــن جــلاوز  ،هــذا التحــدي علــى بســاطته وتســجيل الفشــل علــى  ،ة الســلطانفهــو لــدفع جــيش كبــ

إن القـرآن الكـريم  ؟وهـل في قـراءة القـرآن أي ضـير حـتى في نظـر السـلطات ،إنه يقرأ القرآن .مهمتهم
  هو حلقة الوصل بين جميع الفئات
____________________  

  .١٣ج ١١٨انظر البحار ص) ١(
   .وهو غلط مطبعي لا محالة .يصلي :في المصدر) ٢(
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لـو كـانوا  -فالمهدي يريد أن يفُهـم ضـمناً  .لعلامة الرئيسية لتمسك الفرد بالإسلاموا ،الإسلامية
 ،باعتبــاره مؤمنــاً بــالقرآن الــذي تعــترف الســلطات بقدســيته ،حرمــة الاعتــداء عليــه وقتلــه -يفهمــون 

  .إنه لا يخافهم ولا يخشاهم .وهو في حين الوقت يتحداهم بقراءته
بـل إنـه  ،ولكنه لا يسكت عـن القـراءة ولا يخُفـي نفسـه ،فإنه يعلم بوجودهم ويسمع ضوضاءهم

أyـم قـادمون  مـع ،ولكنّهم لا يقبضـون عليـه ،بحيث يراهم ويرونه ،ليغرق في التحدي فيخرج أمامهم
 ،والســـرداب دائمـــاً هـــو المقـــر الطبيعـــي للفـــاريّن ،وهـــو يقـــرأ القـــرآن بالســـرداب .لأجـــل ذلـــك بالـــذات

  .أو غير ذلك ،أو لحصول حرب ،إما لانحرافها :اعيةالذين لا ينسجمون مع الحياة الاجتم
بــل وقفــوا علــى بــاب الســرداب  ،أyــم لم يبــادروا للقــبض عليــه ،ومــن طريــف حــال هــؤلاء الجــلاوزة

ويحتـاجون إلى مـدد أكـبر ) ع(المهـدي  إyـم يخـافون مواجهـة .ويتجنبون عن اقتحامه ،يحافظون عليه
وفي هــذه الأثنــاء اســتغل المهــدي  .داد إلى ســامراءفهــم منتظــرون لوصــول المــدد مــن بغــ .وعــدد أكثــر

ــت والضــبط في التــدبير والعنايــة  ،أروع لحظــة مــن لحظــات ذلــك الحصــار لحظــة اقترنــت بالدقــة بالتوقي
ولم تصـــدر  ،لحظـــة لم يـــأت فيهـــا المـــدد .إyـــا لحظـــة غفلـــة قائـــد الحملـــة عـــن الترصـــد والانتبـــاه ،الإلهيـــة

 .لقبضوا عليـه لا محالـة ،قد تأخر لحظة أخرى) ع(كان المهدي ولو   .الأوامر بعد إلى اقتحام المكان
   ،وخرج أمامهم من السرداب ،استغل المهدي تلك الفرصة السامحة
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  !وهم هذا الجيش المهاجم! واختفى حيث لا يمكن أن يصل إليه
كـان في   ،كـان ذهنـه سـارحاً إلى الخـارج حيـث يقبـل المـدد الكبـير  ،ولم يلتفت قائدهم إلى خروجه

وخاصـة في مثـل ذلـك الموقـف الصـعب  ،وهي حالة تحطم الأعصاب وتأخذ بالأفكـار ،حالة انتظار
لعلــه يســتطيع تحقيــق  ؛فيفكّــر بالاقتحــام بمــا لديــه مــن الرجــال ،ثم كأنــه يســتبطئ مجــيء المــدد .الــدقيق
م ودُهـش الحاضـرون أن يـأمرهم قائـدهم باقتحـا .انزلـوا إليـه :فتتدحرج الكلمات على شـفتيه ،الهدف

  .يخرج أمامهم ويختفي )ع(بعد أن شاهدوا المهدي  !السرداب الفارغ
وكلهـــم  ،فلـــئن كـــان هـــو غـــافلاً فـــإyم انتبهـــوا لـــه. .كـــان ينبغـــي أن يقبضـــوا عليـــه  !ثم فكّـــر قلـــيلاً 

ومـــن هنـــا توجـــه إلـــيهم  ،فلمـــاذا لم يقبضـــوا عليـــه حـــين رأوه ،يعلمـــون أن مهمـــتهم هـــي القـــبض عليـــه
  .ولم تركتموه :معاتباً 
قبـل قائـده  فـإن الجـيش لـيس لـه أن يتصـرف .أنَّـا حسـبنا أنـك تـراه :ان جـواCم واضـحاً صـريحاً وك

وبــالأولى حــين يــرون القائــد ملتفتــاً إلى  ،هكــذا اعتــادت الجيــوش علــى مــدى التــاريخ ،ومــن دون أمــره
 ولم يكــن لحســن القــدر وجمــال -إyــم حســبوه ملتفتــاً  .ويــأمر بشــيء بصــدده. .الشــخص المطلــوب

  .ملتفتاً  -ق التوفي
لكــي ينفـــذ المخطــط الإلهـــي  ،وهكــذا تظــافرت هـــذه الأمــور الصـــغيرة لكــي تنـــتج النتيجــة الكبـــيرة

   .العظيم لإنقاذ مستقبل البشرية بالمهدي من الظلم والجور إلى القسط والعدل
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ــيرة الأهميــة ،في هــذا الصــدد ،أريــد وهــو أن هــذا الســرداب  ،أن أهمــس لــك بكلمــة قليلــة المؤنــة كب
في ) ع(الـتي يسـكنها الإمـام المهـدي ) ع(في دار الإمام العسكري  ،بنص هذه الرواية ،عرفناه الذي

هــو الــذي أصـبح ســبباً للحمــلات الضــخمة المركَّــزة  ،هـذا الســرداب .الفـترة الأولى مــن غيبتــه الصــغرى
ر باعتبــا .مــن قبـل عـدد لـيس بالقليـل مــن علمـاء الإسـلام ومفكـريهم ،علـى مـذهب الاعتقـاد بالغيبـة

رواياتنـا  ،وقد أضافوا على ذلـك إضـافات غريبـة ،تصوير المسألة على أن المهدي غائب في السرداب
  .وإنه يسكن السرداب طيلة مدة غيبته ،أنه دخل السرداب وأمه تنظر إليه :فمن ذلك .منها براء
وزعـم ابـن  .صـاحب السـرداب :حتى أصـبح اسـم المهـدي عنـدهم! فكيف يأكل ويشرب؟! إذن

  :ونظم آخر من ذلك شعراً  ،هذا السرداب كان في الحلة ولم يكن في سامراءجبير أن 
  الــــــــــــــــذي يلَِــــــــــــــــدَ  أنْ  للســــــــــــــــردابِ  آن مـــــــــــــــا

  !؟ آنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا بجهلِكُـــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــيبتموه    

  
ــــــــــــــــإنكم !العفــــــــــــــــاء عقــــــــــــــــولكم فعلــــــــــــــــى   ف

  )١( !والغيلانــــــــــــــــــــــــــا العنقــــــــــــــــــــــــــاءَ  تلَّثــــــــــــــــــــــــــتمُ     

  
____________________  

ــان .١٠٠ص ،المحرقــــة الصــــواعق :انظــــر Cــــذا الصــــدد المصــــادر التاليــــة) ١(  ،٥ج ،الكامــــل .٣٧٢ص ،١ج ،وفيــــات الأعيــ
 .٣٠ص ،٣ج ،العبر في خـبر مـن غـير .١٤١ص ،٢ج ،شذرات الذهب .٢٣٢ص  ،١ج ،تاريخ ابن الوردي .٣٧٣ص

   .ومصادر أخرى عقائدية وتاريخية.. .٤٧ص ،١ج ،تاريخ أبي الفداء
  



٥٦٤ 

عتــذار عـــن ذلــك وتقريـــب إمكـــان حـــاول الا )١(وهـــو الكنجــي في البيـــان ،حــتى إن أمـــثلهم طريقــة
  .بقائه في السرداب هذه المدة الطويلة بدون طعام وشراب بقدرة االله تعالى

بعــد كــل الــذي قــدمناه وبســطناه وحللنــاه مــن روايتنــا  ،وتصــبح هــذه الحملــة المركَّــزة هــواء في شــبك
والبعـد الكبـير  ،نـاويتَّضح أن هذه الكلمـات إنمـا قيلـت نتيجـة للجهـل المطلـق بروايات ،وتاريخنا الخاص

  .وإمساكهم للقلم والقرطاس دون مراجعة وتثبيت وتدقيق ،عن مصادرنا وكتبنا
ولـيس هـو الحلـة كمـا  ،)عليهما السـلام(بلد الإمامين العسكريين  ،فالمركز الأول كان هو سامراء

ك وليس هنـاك علـى وجـه الأرض مَـن يعتقـد ذلـ ،وليس المهدي محبوساً في السرداب .زعم ابن جبير
ـــب التوقيعـــات بـــل هـــو يحضـــر الحـــج ويكلِّـــم النـــاس وينصـــب الســـفراء ويقـــبض ،بحـــق  ،الأمـــوال ويكت

ب لأن يعــيش كمــا  ،ولديــه فــرص كبــير ،ويقــف بوجــه الانحــراف والتزويــر ،ويواكــب الأحــداث عــن كثــ
  .يعيش أي فرد من الناس

لســـرداب مكـــان فا ،وأمـــا هـــذه الروايـــة الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر الســـرداب فقـــد عرفنـــا تفاصـــيل مـــدلولها
ولـيس أمـراً خاصـاً  ،طبيعي للاختفاء من الهجوم أو الحرب أو الوباء أو نحو ذلك على مـدى التـاريخ

يتّخـــذ ســرداب داره مخبـــأ للطــوارئ أثنـــاء الفـــترة  -طبقــاً لـــذلك  -وقـــد كــان المهـــدي  .)ع(بالمهــدي 
  .التي تمثّل أصعب الفترات بالنسبة إليه ،الأولى من غيبته الصغرى

____________________  
   .وما بعدها ١١٢ص :انظر) ١(

  



٥٦٥ 

بــل خــرج  ،أنـه لم يبــق في الســرداب -كمــا سمعنــا   -علـى أyــا تــنص  ،ذكــر في الروايــة ولـيس لأمــه
وسـيأتيك في ! ؟فحملـوا هـمَّ طعامـه وشـرابه ،فمن أين عرفوا بقاءه في السـرداب .أمام أعين المهاجمين

  .احاً وتفصيلاً البحوث الآتية تفاصيل عديدة تزيد ذلك إيض
 :كمـا يظهـر مـن قـولهم) عليه السـلام(كما أن اعتبار هذه الحادثة هي مبدأ غيبة الإمام المهدي 

وكمـا يظهـر أيضـاً مـن كتـاب هـامش  .فكأنـه غـاب منـذ ذلـك الحـين .دخل السرداب وأمه تنظر إليـه
   .)١(حيث أضاف الكاتب عبارة تدل على ذلك  ،البحار

 ،فقـد أوضـحنا فيمـا سـبق أن الغيبـة لـيس لهـا مبـدأ معـين ،ف والافـتراءإلاَّ أن هذا في غايـة السـخ
وقـــد مثلّـــت الغيبــــة  ،وقــــد زاد اختفـــاؤه شـــيئاً فشــــيئاً  ،مختفيــــاً مـــن أول ولادتـــه) ع(بـــل كـــان المهـــدي 

وحيــث بــدأت إمامتــه ونصــب الســفراء بوفــاة أبيــه   ،الصـغرى وتعيــين الســفراء مرحلــة مــن مراحــل غيبتــه
  .دئة منذ ذلك الحين ومنتهية بوفاة السفير الرابعكانت الغيبة الصغرى با

إذ تــوفيِّ الإمــام  ،إن الغيبــة الصــغرى بــدأت قبــل خلافــة المعتضــد بتســعة عشــر عامــاً  :ومعــنى ذلــك
فلــو كــان قــد جــرد هــذه الحمــلات في العــام  .٢٧٩واســتخلف المعتضــد عــام  ٢٦٠العســكري عــام 
   .أ الغيبة بنفس هذا المقدار من الأعوامكانت هذه الحملات متأخرة عن مبد  ،الأول من خلافته

  لا يرضى بأي حال عن العنوان) قدَّس االلهُ روحَه(وصاحب البحار 
____________________  

  .١١٨ص ،١٣ج ،في بيان أول الغيبة :قال في الهامش ما لفظه) ١(
  



٥٦٦ 

اء الغيبــة يؤكــد أن ابتــد) قـُـدِّس ســرُّه(حيــث نــراه  ،الــذي كتبــه كاتــب النســخة الحجريــة مــن كتابــه
ثم يـذكر احتمـال أن  ،ويستنتج أyا أقـل مـن سـبعين عامـاً بقليـل ،الصغرى مع وفاة الإمام العسكري

ولم  ،علـى السـبعين عامـاً بقليـل ومعـه تزيـد مـدrا .)١(نفسـها) ع(يكون مبدؤها ولادة الإمام المهـدي 
ولــيس في أي  .ليــهيــذكر أي احتمــال أو وهــم في أyــا تبــدأ عنــد حــدوث حملــة المعتضــد في القــبض ع

  .ونسبته إلى المذهب زور وCتان ،شيء من روايتنا ما يدل على ذلك
 ،وهــو ممــا لم يحتملــه أحــد ،ســتون عامــاً  ،تكــون مــدة الغيبــة الصــغرى ،علــى أنــه علــى هــذا التقــدير

يكفينـا مـن ذلـك أنـه في ذلـك العـام الـذي  .وغير مناسب مع شيء من تواريخ السفراء الـتي ذكرناهـا
كـان السـفير الأول قـد تـوفيِّ وقـد مضـت مـن سـفارة السـفير الثـاني حـوالي   ،حملة المعتضـدحدثت فيه 

   .كما يظهر من التواريخ التي ضبطناها فيما سبق  ،الأربعة عشر سنة

  :الحقل الثالث

  مقابلته للآخرين خلال غيبته الصغرى

  وأسلوبه وأهدافه من ذلك
  لذين يعلم تجري مع العديدين ال ،كانت المقابلات مع المهدي

____________________  
  .١٠٠ص ١٣انظر ج) ١(

  



٥٦٧ 

أyــم لم يصــلوا إلى مــا يضــر  ،أو مــن ظــروفهم وأســلوب مقــابلتهم ،مــن درجــة إخلاصــهم وإيمــاyم
  .يدلوا السلطات عليه الإمام المهدي وأن

ت المقــابلات تجــري  ــ ب  -وكان ــ ــب مــن الآخــرين -في الغال يكونــون مــدة مــن الــزمن بصــدد  ،بطل
بــــالغ في التكــــتم  ،بنحــــو ســــري فيــــوفّر لهــــم هــــذه الفرصــــة .وتمــــنيّ مقابلتــــه) ع(ن المهــــدي البحــــث عــــ

ب أن لا يصــرّحوا بمــا شــاهدوا ،والحيطــة ــ ويجعلــوا ذلــك مكتومــاً إلاَّ عــن الخــواص  ،ويوصــيهم في الغال
  .الذين يعلم الفرد بوثاقتهم وإخلاصهم

إمـا في  :يار المقدسة أثناء موسم الحجفي الد ،بعيداً عن السفراء الأربعة ،وتجري غالب المقابلات
وقلما تتم المقـابلات في مكـان آخـر إلاَّ  .أو في بعض الأطراف على ما سيأتي ،المسجد الحرام نفسه

علــى  .وحيـث العاصــمة بسـلطاyا وعيوyــا وأضـوائها ،حيــث وجـود الســفراء ،خاصــة في بغـداد ،نـادراً 
خاصـة في السـفر علـى  ،لانقطـاع عـن علائـق الـدنيايحـس بالتوجـه إلى االله وا ،حين أن الفـرد في الحـج
 .التي كـان الحـاج عليهـا يحسـب للمـوت حسـابه ويوصـي بوصـيته قبـل خروجـه ،وسائط النقل القديمة

إلاَّ في بعض المـوارد الاسـتثنائية الـتي تقتضـي المصـلحة وجودهـا في بغـداد أو سـامراء أو في أي . .هذا
  .محل آخر

ـــتي يوفّرهـــا المهـــدي  ،ومـــن الطريـــف في بعـــض المقـــابلات يقضـــي حـــوائجهم  ،مـــع الـــبعض ،)ع(ال
 ،غـير ملتفتـين إلى ذلـك) ع( إلاَّ أyم لا يبقون غافلين عـن كونـه هـو المهـدي ،ويوجّه إليهم تعليماته

   ،وأنتج عملهم شيئاً كبيراً مثيراً للعجب والإعجاب ،حتى ما إذا فارقهم وعملوا بتعاليمه
  



٥٦٨ 

   .)ع(ي عرفوا أن ذاك هو الإمام المهد
ــــه الســــلام(وهــــذا النحــــو مــــن المقــــابلات تــــتم حــــين يعلــــم المهــــدي  ــــتي يتوخّهــــا ) علي أن الغايــــة ال

ت المصــلحة  .تــتم بــدون الكشــف عــن شخصــيته وحقيقتــه ،والمصـلحة الــتي يريــد تحقيقهــا وأمــا لــو كانــ
قـة عـن كإقامـة الحجـة وعـرض الأطروحـة التامـة الح  ،المتوخاة لا تتحقق إلاَّ بالإفصاح عـن هـذا الواقـع

 ،فعندئـذٍ لا بـد أن تـتم المقابلـة مـع التعـارف بـين الطـرفين ،غيبته ومسـتقبله علـى مـا سنسـمع تفصـيله
  .وقد تستمر المقابلة يوماً أو عدة أيام

 ،وإلاَّ لطــال بنــا المقــام ،)ع(ونحــن فيمــا يلــي لا نتــوخّى ســرد جميــع المقــابلات مــع الإمــام المهــدي 
 ،نما نتوخّى حصر الأهداف المتعددة من المقابلات بحسـب الإمكـانوإ .فإyا عديدة كثيرة في تاريخنا

ــإن المهــدي  .ونمثــّل لكــل هــدف بمثــال واحــد علــى الأقــل ــا فــي  -كــان يتــوخّى ) ع(ف بحســب مــا وردن
ــوفير الفــرص للآخــرين لمقابلتــه -التــاريخ الخــاص  وهــي تكــاد تنحصــر  ،عــدة غايــات ومصــالح مــن وراء ت

  :بالأمور التالية
  .وجوده بنحو حسي مباشر إثبات :أولاً 
  .وقيادة الحاضر والمستقبل إقامة الحجة على الإمامية :ثانياً 
  .إعطاء وعرض الأطروحة التامة والبيان الكامل الحق لفلسفة غيبته وأهدافه في مستقبله :ثالثاً 
  .قضاء حوائج المحتاجين من الناحية المالية :رابعاً 

  عليمات وتعليمهم بعضوإعطاؤهم بعض الت ،ممازجة الناس :خامساً 
  



٥٦٩ 

  .الأدعية والأذكار
إذا لم يكن عـن  ،وإن كان الأغلب فيه جريانه عن طريق غيره ،قبض المال ممَّن حمله إليه :سادساً 

كمـا أن ذلـك لم يكـن هـو الهـدف الأساسـي أو   .علـى مـا سـوف يـأتي. .طريق أحـد السـفراء الأربعـة
  .يره من الأهدافولكنه قد يقترن بغ ،الوحيد من أي مقابلة معروفة
يرة ،هــي الثلاثــة الأولى ،الناحيــة الإســلامية مــن ،والمهــم مــن هــذه الأهــداف  .وتليهــا الثلاثــة الأخــ

معتمـدين  ،وعـرض بعـض الأمثلـة لكـل واحـد ،فلا بد من التعرُّض إلى كل واحد من هـذه الأهـداف
واحــد علــى مــا مــع العلــم أن المقابلــة قــد تحقــق أكثــر مــن هــدف  ،نفــس هــذا الترتيــب الــذي ذكرنــاه

 ،يتخـذها للمقابلـة) ع(وسنحمل فكرة خلال ذلك عن الأساليب العامة الـتي كـان المهـدي  .سنرى
  .وسلامة أمره خلالها وبعدها

  .إثبات وجوده بنحو حسي مباشر :الهدف الأول
يروي مشـــاهدته لمـــن يثـــق بإيمانـــه وإخلاصـــه وهـــذا الهـــدف يتـــوفر في كـــل  ،لكـــي يرجـــع المشـــاهد فـــ

) ع(حـتى تلـك المقـابلات الـتي يكـون الإطـلاع علـى حقيقـة المهـدي  .ثنى منها شـيءلا يست ،مقابلة
ينفــــتح مجــــال كبــــير للأخبــــار الحســــي برؤيتــــه  ،)عليــــه الســــلام(فإنــــه بعــــد معرفــــة حقيقتــــه  ،بعــــد فراقــــه
مـا   ،يـا عيسـى( :- ١٦٨عـام  -حين قـال لـبعض مـن رآه  ،)عليه السلام(وهذا هو مراده  .ومقابلته

بون كان لك أن تراني ومـا الـذي خـرج  ؟ومَـن رآه ؟وأيـن ولـد ؟ومتـى كـان ؟أيـن هـو :القائلون بـ لولا المكذِّ
  وبأي ؟إليكم منه

  



٥٧٠ 

 .)وإيـاك أن تخبـر عـدونا فتسـلبه ،فخبـر أولياءنـا مـا رأيـت ،يا عيسى ؟...وأي معجزاتكم ؟شيء نبأكم
  .)١()رأيتنيلو لم يثبِّتكَ االلهُ ما ( :فقال .ادع لي بالثبات ،يا مولاي :فقلت :قال

هــو إقامــة  ،مــن هــذه المقابلــة) ع(وواضــح جــداً مــن هــذا الهــدف الأساســي الــذي أراده المهــدي 
ت تثــار مــن قبــل الآخــرين مــن أهــل  ،الــدليل الحســي علــى وجــوده ت ولا زالــ ضــد الشــبهات الــتي كانــ

  .بما فيها السلطات والمنتفعين منها ،الإسلام
والخــبر  ،فتكــون هــذه المقابلــة ،نين بــه والمــوالين لــهوالمهــم أن لا يســري التشــكيك إلى قلــوب المــؤم

خاصـــة بالنســـبة إلى  ،دلـــيلاً حســـياً مباشـــراً علـــى وجـــوده ،)عليـــه الســـلام(الـــذي يحملـــه كـــل مـــن رآه 
ولا يمكـــنهم أن يصـــلوا إلى الســـفراء أو يحصـــلوا  ،أؤلئـــك الـــذين يعيشـــون في أطـــراف الـــبلاد الإســـلامية

  .عن طريقهم على التوقيعات
  :نلاحظ في هذا النص أمرين ويمكننا أن

يعـــيش علـــى مســتوى معرفـــة الأحـــداث الاجتماعيـــة والإطـــلاع ) ع( كيــف أن المهـــدي :أحـــدهما
 ،بكـل جـدٍ واهتمـام ،إنـه يحمـل هـم المسـتوى العقائـدي لمواليـه .والتجاوب مع آمالهـا وآلامهـا ،عليها

   .من حيث التعرّف عليه والاعتراف بوجوده وإمامته
وهـو  .لا بـد أن يكـون مـن أعلـى مسـتويات الإخـلاص والإيمـان ،يفوز بلقائـه إن كل مَن :ثانيهما

  لو لم يثبِّتك االلهُ ما( :)ع(المستفاد من قوله 
____________________  

  .)المخطوط(إكمال الدين  :انظر) ١(
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فإنــه  ،الخــائض بالشــبهات والــراكض وراء المصــالح ،ولــيس ذلــك ممــا يتــوفر للفــرد العــادي .)رأيتنــي
) ع(فإنـــه يشـــكل نقطـــة خطـــر في الكشـــف عـــن الإمـــام المهـــدي  ،فاً إلى أنـــه لـــيس أهـــلاً لـــذلكمضـــا

  .والدلالة عليه
  ..إقامة الحجة على وجوده :الهدف الثاني

المنتظــر الــذي ذخــره االله تعــالى ليومــه  ،وصــاحب الزمــان ،وأنــه هــو المهــدي القــائم صــاحب الأمــر
  .ئت ظلماً وجوراً يوم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مل ،الموعود

 :والســر في ذلــك واضــح .إن لم يكــن كلهــا) عليــه الســلام(وهــذا المعــنى موجــود في أكثــر مقابلتــه 
وإنمـا يحتـاج كـل  ،ومجـرد دعـوى أنـه المهـدي غـير قابلـة للتصـديق ،فإن شـكله غـير معـروف للقاصـدين

وت حقيقتـه وصـدق علـى ثبـ ،)عليه السـلام(إلى دليل يشهد للمهدي  ،مَن يقابله بغير معرفة سابقة
ــبي  -إلى حــدٍ كبــير  -شــأنه في ذلــك  ،مــدعاه حــين كــان يســتدل علــى نبوتــه بــالحج ) ص(شــأن الن

ـــبي حـــين يقـــيم بعـــض  ،لأشـــد تعقيـــداً ) عليـــه الســـلام(بـــل إن حـــال المهـــدي  .والمعجـــزات فـــإن كـــل ن
ا كـل فتـأتي أمـام المـلأ صـريحة واضـحة يـؤمن Cـ ،ويكشـفها للمجتمـع ،فإنه يظهرها للنـاس ،المعجزات
ب وألقــى الســمع وهــو شــهيد. .مَــن يراهــا ير المشــاهدين . .إذا كــان لــه قلــ وتكــون علنيــة تنتقــل إلى غــ
  .بالتواتر

فهو مضطر بالنسبة إلى كل فـرد يقابلـه إلى أن يقـيم الحجـة علـى إثبـات  ،)ع(أما الإمام المهدي 
المعجزات الــتي أقامهــا للاكتفــاء بــ -بطبيعــة الحــال  -ولا مجــال لــه  .علــى إنفــراد. .شخصــيته وحقيقتــه

  أن يعتبرها سارية المفعول تجاه فرد  ،تجاه فرد
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  .آخر كما هو واضح
ـن يقابلـه مـن النـاس) عليـه السـلام(والحجج التي يقيمهـا المهـدي 

َ
إمـا أن تكـون  :علـى قسـمين ،لم

ا أن وإمـ .كمـا سـبق أن بينـاه  ،بـالمعنى الـذي نـؤمن بإمكانـه بالنسـبة إلى الإمـام ،من قبيل علـم الغيـب
 ،كجعــل الحصــاة ذهبــاً ونحــو ذلــك  ،تكــون شــيئاً آخــر مــن قبيــل التصــرف في بعــض الأمــور التكوينيــة

على بحث وتفصـيل  ،وهذا أيضاً نقول بإمكانه للنبي والإمام عند لزوم إقامة الحجة على إثبات الحق
  .موكول إلى محله من بحوث العقائد الإسلامية

لـو لم يكـن ) عليـه السـلام(قد قابله هو الإمام المهدي يعرف الفرد أن الذي  ،وبمثل هذه الحجج
  .قد عرفه إثناء مقابلته

  :ومن هنا يقع الكلام في ثلاث نقاط
ن يقابله  :النقطة الأولى

َ
  ).عليه السلام(إقامة الحجة عن طريق إظهار علم الغيب لم

ــــك مــــا ورد في خــــبر عيســــى بــــن مهــــدي الجــــوهري الــــذي قصــــد الفحــــص عــــن الإمــــام  :فمــــن ذل
ــا ورد  .وكــان هــذا الرجــل مســبوقاً بمــرض اشــتهى فيــه الســمك والتمــر .وأراد مقابلتــه) ع(هــديالم فلمَّ

  .وسماه باسمه الكامل) ع(دعاه خادم إلى مقابلة الإمام المهدي  ،في سفره للحج ٢٦٨المدينة عام 
برَّت وهلَّلــت وأكثــرت مــن حمــد االله  :قــال الــرازوي صــرت في  فلمّــا .والثنــاء عليــه) عَــزَّ وجَــلَّ (فكــ
مـولاك يـأمرك  :وقـال لي .فمر بي الخادم إليهـا فأجلسـني عليهـا ،رأيت مائدة منصوبة ،صحن القصر
  أن تأكل ما 
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  .)فيد(اشتهيت في علتك وأنت خارج من 
  .فكيف آكل ولم أر سيدي ومولاي .حسبي Cذا برهاناً  :فقلت

ــا عيســى( :-) ع(يعــني الإمــام المهــدي  -فصــاح بي  ــك ترانــي كُــلْ مــن طعامــك! ي فجلســت  .)فإن
وبجانـب التمـر  ،وتمَرٌ إلى جانبه أشـبه التمـور بتمورنـا .على المائدة فنظرت فإذا عليها سمك حار يفور

أتشـك فـي أمرنـا؟ أفأنـت أعلـم ! يـا عيسـى( :عليل وسمك وتمر ولـبن؟ فصـاح بي: فقلت في نفسي .لبن
  .ميعوأكلت من الج فبكيت واستغفرت االله تعالى ،!)بما ينفعك ويضرك؟

فأكلــت منــه  . فوجدتــه أطيــب مــا ذقتــه في الــدنيا .وكلمــا رفعــت يــدي منــه لم يتبــين موضــعها فيــه
 ،)فإنـه مـن طعـام الجنـة لـم تصـنعه يـد مخلـوق !لا تسـتح يـا عيسـى( :فصـاح بي ،حتى اسـتحييت ،كثيراً 

 .)اقبـل إلـيّ ( :فصـاح بي .حسـبي ،يـا مـولاي :فقلـت ،فأكلت فرأيت نفسي لا ينتهـي عنـه مـن أكلـه
فشــممت  .)أكلــت غمــر يــا عيســى وهــل( :فصــاح بي! آتي مــولاي ولم أغسـل يــدي :فقلـت في نفســي

  .)١(إلى آخر االحديث . .يدي فإذا هي أعطر من المسك والكافور
كنــت ســاجداً تحـت الميــزاب في رابــع   :قـال ،الوجنـاء النصــيبي مــا روي عـن الحســن بــن :ومـن ذلــك

قــم يــا حســن بــن  :فقــال .إذ حــركّني محــرِّك ،في الــدعاءوأنــا أتضــرع  ،أربــع وخمســين حجــة بعــد العتمــة
  إyا من أبناء  :أقول ،فإذا جارية صفراء نحيفة البدن ،فقمت :قال! الوجناء

____________________  
  .١٢٣ص ١٣البحار ج) ١(
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حـــتى أتـــت بي دار خديجـــة  ،فمشـــتْ بـــين يـــدي وأنـــا لا أســـألها عـــن شـــيء ،الأربعـــين فمـــا فوقهـــا
ت  ،)هــاصــلوات االله علي(  ،ولــه درجــة ســاج يرتقــي إليــه ،بابــه وســط الحــائط -يعــني غرفــة  -وفيهــا بيــ

   .فصعدت الجارية
ــا حســن( :وجــاء في النــداء ): ع(وقــال لي صــاحب الزمــان  .فوقــف بالبــاب ،فصــعدت ،)اصــعد ي

ــتَ علــيّ  ،يــا حســن( ــا معــك فيــه ،واالله! ؟أتــراك خَفَيْ ثم جعــل يعــد علــي  )مــا مــن وقــت فــي حجــك إلاَّ وأن
   .اتيأوق

  .)١(إلى آخر الحديث . .فحسست بيده قد وقعت عليَّ فقمت ،فوقعت على وجهي
كـان عـن مشـاهدة لا   ،لابن الوجنـاء بأوقـات حجـه) ع(إن إخبار المهدي  :وهنا يمكن أن يقال

إلاَّ أن دلالة الجارية على مكانه  ،وإن لم يعرفه الرجل ،باعتبار أنه كان موجوداً معه فعلاً  ،عن غيب
إلاَّ أن ابــن الوجنــاء نفســه اقتنــع بــأن كــلام الإمــام  ،مهــا باسمــه يكفــي في إقامــة الحجــة لا محالــةوإعلا

ترف بكونــه حجــة   ،بــل كــان علمــاً ميتافيزيقيــاً غيبيــاً  ،لم يكــن بــالأمر الطبيعــي ،معــه) ع(المهـدي  واعــ
  .كما يدل عليه وقوعه على وجهه  ،كافية عليه

بحيــث اســتطاع أن  ،لــى أن ابــن الوجنــاء رأى الجاريــةأن الخــبر دال ع :وهــو ،ويبقــى ســؤال جــانبي
والمفـــروض أنـــه مــــن  ،فكيـــف جـــاز لـــه بحســـب الشــــرع الإســـلامي ،يصـــفها بنحـــو لا يخلـــو مـــن دقــــة

  ).ع(الأشخاص الخيار القابلين لمقابلة المهدي 
____________________  

  ١١٢ص ١٣البحار ج) ١(
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  :أهمها اثنان ،وجواب ذلك يكون من وجوه
وكشـــف الوجـــه جـــائز في  ،وهيئـــة الجســـد العامـــة ،هـــذا الوصـــف يكفـــي فيـــه رؤيـــة الوجـــه أن :أولاً 

لـــو صـــحت مســـتنداً  ،وتكـــون هـــذه الروايـــة دلـــيلاً عليـــه ،الإســـلام بمقتضـــى فتـــاوى كثـــير مـــن الفقهـــاء
  .للحكم الشرعي

م فـــيمكن افـــتراض كـــون هـــذه الجاريـــة مملوكـــة للإمـــا ،إننـــا لـــو تنزّلنـــا جـــدلاً عـــن الوجـــه الأول :ثانيـــاً 
ومجـرد الاحتمـال Cـذا  ،ومن الواضـحات في الشـرع جـواز النظـر إلى الجاريـة مـع إذن مالكهـا ،المهدي

  .المصدر يكفينا لتبرير العمل من الناحية الشرعية
  .إقامة الحجة عن طريق إظهار المعجزة بالتصرف ببعض الأمور التكوينية :النقطة الثانية

وكـان قـد طـاف سـتاً  ،كـان عنـد أدائـه الطـواف  ،ديأن رجـلاً يـدعى بـالآودي أو الأز  :فمن ذلك
رأى عن يمين الكعبة شاباً حسن الوجه طيـب الرائحـة هيوبـاً ومـع هيبتـه  ،وبقي عليه الطواف السابع

ولا أعـذب مـن منطقـه في حسـن  ،فـتكلم فلـم أر أحسـن مـن كلامـه :قال الراوي .متقرّب إلى الناس
ابـــن رســول االله يظهـــر  :فقــال ؟مــن هـــذا :ضـــهمفســألت بع ،فــذهبت أكلمـــه فزبــرني النـــاس ،جلوســه

مسترشـد أتـاك فأرشـدني هـداك  :فقلـت ،فيحـدّثهم ويحدثونـه ،للناس في كل سنة يوماً لخواصّ شيعته
   .االله

   :فقال لي بعض جلسائه ،فحولت وجهي ،فناولني حصاة :قال
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ت .مــا الــذي دفــع إليــك ابــن رســول االله ة مــن فكشــفت عــن يــدي فــإذا أنــا بســبيك ،حصــاة :فقلــ
 ،ثبتـــت عليـــك الحجـــة وظهـــر لـــك الحـــق وذهـــب عنـــك العمـــى( :وإذا أنـــا بـــه قـــد لحقـــني فقـــال .ذهـــب
حيـث يعطيـه  ،)١(إلى آخر الحديث . .أنا قائم الزمان) ع(فقال المهدي  ؟اللَّهُم لا :فقلت )؟أتعرفني

  ).ع(هكما يأتي في الهدف الثالث من مقابلت  ،البيان الحق والأطروحة الصحيحة لغيبته باختصار
في غيبتـه الصـغرى قبـل عـام ) ع(أنـه كـان مـن عـادة الإمـام المهـدي  ،يتضح مـن هـذا الخـبر بجـلاء

ويعطـيهم مـا أراد مـن  ،أنه حين كان يحج يجتمع بالخاصة الحجاج ويمـازحهم ويـتكلم معهـم ،الثلاثمئة
يعرفونـه باعتبـاره ابـن وإنما كـانوا  ،إلاَّ أنه لا دليل على معرفتهم له على حقيقته ،التعاليم والتوجيهات

  .رسول االله ومعه قد يعرف بعضهم حقيقته وقد لا يعرفون
لكي يظهر الحق له ويبلغـه إلى إخوانـه  ،هذا الرجل بكشف حقيقته له) عليه السلام(وقد خص 

  .الآخرين
ن لا يعرفه عند المقابلة :النقطة الثالثة

َ
  .هولا يلتفت إليه الفرد إلاَّ بعد مفارقت ،إقامة الحجة لم

مـع أبي سـورة بعـد أن رافقـه في السـفر مـن ) ع(الرسالة الشفوية التي أرسـلها المهـدي  :فمن ذلك
يقـول لـك  :وقـل لـه ،امض إلى أبي الحسن علي بن يحيى فأقرأ عليه السلام( :ثم قال لـه .دون أن يعرفه

  ادفع إلى أبي سورة من السبعمئة دينار التي مدفونة في موقع كذا  :الرجل
____________________  

  .١٥٢الغيبة للشيخ الطوسي ص) ١(
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  .)وكذا مئة دينار
مــا لي  :فســمعه يقــول ،فــدق البــاب ،إلى دار علــي بــن يحــيى ،فمضــى أبــو ســورة مــن تــوه وســاعته

  .ولأبي سورة
 ،فــدخل وأخــرج إليّ مئــة دينــار .ثم خــرج إليّ فســلمت عليــه وقصصــت عليــه الخــبر :قــال الــرواي

  .)١(فوضعها على عينه ومسح Cا وجهه ،فأخذ بيدي :نعم :؟ فقلتصافحته :فقال لي ،فقبضتها
ــتي أقــام فيهــا المهــدي  انظــر لهــذه الرســالة وإنمــا  ،الحجــة بــدون أن يعلــم أبــو ســورة) ع(الشــفوية ال

ــبرك باليــد الــتي لامســت يــد  ،وقــد عــرف ابــن يحــيى ذلــك .ينكشــف صــدقها عنــد إيصــالها حــتى أنــه ت
  .للمال وقضائه لحوائج الناس) ع(الخبر أيضاً في توزيع المهدي وسيندرج هذا  ،)ع(الإمام المهدي 

  .فهذه هي النقاط الثلاث التي ينقسم إليها الهدف الثاني
إعطـــاؤهم الأطروحــة الصــحيحة الكاملـــة  :-للآخــرين ) ع(مــن مقابلـــة المهــدي  - الهــدف الثالــث

  ...لفلسفة غيبته
 أبنـاء عقيدتـه وإخوانـه ويـثقّفهم بمـا سمعـه لكـي يحملهـا الفـرد إلى ؛والبيان الحـق لأهـداف مسـتقبله

مـــن  ،وقـــد ســـبق أن سمعنـــا في القســـم الأول مـــن هـــذا التـــاريخ .مـــن تعـــاليم) ع(مـــن الإمـــام المهـــدي 
  على) ع(حين كان يعرض ولده المهدي  ،)عليه السلام(الإمام العسكري 

____________________  
  ١٦٣غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
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 .أهمهـا بيانـه المفصـل لأحمـد بـن إسـحاق الأشـعري ،مثل هذا البيان عدة مرات إنه بينَّ  ،الآخرين
بـل لا بـد مـن تكـرار ذلـك  ،لا تكفـي في توجيـه القواعـد الشـعبية الموسّـعة ،إلاَّ أن المرة والمرات القليلة

  .وتأكيده
 فـلا بـد أن يتصـدى ،الموضـوع بـأمور توجـب غرابتـه في الأذهـان وبعـده عنهـا وبخاصة حـين يقـترن

  .بنحو مختصر حيناً ومفصل أحياناً  ،بنفسه في أثناء مقابلاته لبيان ذلك) ع(المهدي 
كـافِ في إقامـة   ،)ع(لرأينا أن نفس عرض هذا البيان من قبـل الإمـام المهـدي  ،ولو تعمقنا قليلاً 

 ؛بـل إنـه ليربـو في الأثـر علـى المعجـزات الـتي سـبق أن أشـرنا إليـه .الحجة على صدقه بأنه هو المهـدي
إن العــرض الحقيقــي الكامــل لمســألة الإمــام المهــدي .مــن حيــث التــأثير المنطقــي الــدقيق بمــا تكتنفــه  ،فــ

 ،لهـو أقـوى دليـل علـى صـدقه وخلاصـه ،وتذليل جميـع ذلـك بالبينـة والبرهـان ،من مشكلات وعوائق
  ).معليهم السلا(على حين لم يكن مسبوقاً ببيانه من أحد إلاَّ من قبل الأئمة الماضين آبائه 

لم يكـــن أبـــداً في مســـتوى أقـــل مـــن مســـتوى  ،حـــين كـــان يبـــينّ أطروحتـــه الكاملـــة) ع(فالمهـــدي 
للآودي حـين أعطـاه حصـاة ) ع(ما بينّه الإمام فمن ذلك  .المعجزات التي يقيمها في الموارد الأخرى

ب ملئــت  أنــا الــذي أملؤهــا عــدلاً كمــا ،أنــا قــائم الزمــان( :قــال لــه ،كمــا ســبق  ،فتحوّلـت في يــده إلى ذهــ
فهـذه أمانــة فــي رقبتـك فحــدّث بهــا  ،ولا يبقــى النـاس فــي فتــرة ،إن هــذه الأرض لا تخلــو مـن حجــة .جـوراً 

  .)١()أشقاءك من أهل الحق
____________________  

   .)المخطوط(وإكمال الدين  ،١٥٢غيبة الشيخ الطوسي ص :انظر) ١(
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 :وقــال لــه فيمــا قــال ،أطــراف مكــة لإبــراهيم بــن مهزيــار حــين قابلــه في بعــض) ع(مــا بيّنــه  :ومنــه
إن االله جَـلَّ  ،يـا بنـي :)صـلوات االله عليـه(قال  -) ع(يعني الإمام العسـكري - إنه !اعلم يا أبا إسحاق(

 ،وإمـام يـؤتم بـه ،وأهـل الجـد مـن طاعتـه وعبادتـه بـلا حجـة يسـتعلي بهـا ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق أرضـه
ا بنـي أن تكـون أحـد مَـن أعـده االله لنشـر الحـق وطـي الباطـل وأرجو يـ .ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده

فإن لكل ولي مـن  ،بلزوم خوافي الأرض وتتبع أقاصيها -يا بني  -فعليك  .وإعلاء الدين وإطفاء الضلال
فـلا  ،وخلافـة أولـي الإلحـاد والفسـاد ،افتراضاً لثواب مجاهدة أهـل نفاقـه ؛وضداً منازعاً  ،أولياء االله مقارعاً 

  .)١( )لكيوحشنك ذ
   :حيث قال ،وما أكثر ما في الدعاء من حكم وفوائد ،في الدعاء) ع(ما بيّنه  :ومنه

وحجتـك علـى  ،الـداعي إليـك الـدليل عليـك ،والقـائم بـأمرك ،اللَّهُم صلِّ على وليك المحيـي لسـنتك(
  .وشاهدك على عبادك ،وخليفتك على أرضك ،خلقك

  .ن الأرض بطول بقائهوزيِّ  ،ومدَّ في عمره ،اللَّهُم أعزَّ نصره
  .اللَّهُم أكفه بغي الحاسدين وأعزه من شر الكائدين وادحر عنه إرادة الظالمين وتخلصه من الجبارين

وما تقر به عينه  ،وعدوه وجميع أهل الدنيا ،وخاصته وعامته ،وشيعته ورعيته ،اللَّهُم أعطه في نفسه وذريته
  ____________________وبلغه  ،وتسر به نفسه

  ) المخطوط(انظر إكمال الدين ) ١(
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  .إنك على كل شيء قدير ،أفضل أمله في الدنيا والآخرة
حتـى  ،وأظهـر بـه مـا غيُـّر مـن حكمـك ،وأحي به ما بدّل مـن كتابـك ،اللَّهُم جدّد به ما مُحي من دينك

عنده لا بدعة  ولا باطل ،غضاً جديداً خالصاً مخلصاً لا شك فيه ولا شبهة معه :يعود دينك به وعلى يديه
  .لديه

واخمـد  ،وأقصم به كل جبـار ،واهدم بعزّته كل ضلالة ،وهد بركنه كل بدعة ،اللَّهُم نوّر بنوره كل ظلمة
  .وأذل لسلطانه كل سلطان ،وأجر حكمه علة كل حكم ،واهلك بعدله كل جبّار ،بسيفه كل نار

واستأصـل مَـن جحـد حقـه واسـتهان  ،هوامكر بمَن كاد ،وأهلك كل من عاداه ،اللَّهُم أذل كل مَن ناواه
  .)١()بأمره وسعى في إطفاء نوره وأراد إخماد ذكره

   :يؤكد على عدة أمور) ع(أن المهدي  ،فنرى من هذه البيانات
بأن المهدي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً   ،الإشارة إلى الحديث النبوي الشريف المتواتر :الأمر الأول

  .كما ملئت ظلماً وجوراً 
القاعدة الإلهية العامة الـتي تقتضـي نصـب الإمـام الـذي يكـون حجـة علـى عبـاده في   :ثانيالأمر ال

ــترة ،وهــي أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة ،كــل زمــان ومكــان يعــني مــن دون  ،ولا يبقــى الفاســد في ف
ومعـــه  .حجـــة علـــى خلقـــه) عَـــزَّ وجَـــلَّ (الله  فـــلا يمكـــن أن يمـــر الزمـــان مـــن دون أن يكـــون ،إذن .إمـــام

  فيتعين وجود  ،إذن .ن يكون الإمام موجوداً في كل زمانفيتعينَّ أ
____________________  

  .غيبة الشيخ الطوسي) ١(
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   .إذ لو لم يكن موجوداً انقطعت الحجة وحصلت الفترة ،أثناء غيبته) ع(الإمام المهدي 
 ،وطـي الباطـل وأعـده لنشـر الحـق ،لمسـتقبل الإسـلام) عَـزَّ وجَـلَّ (ذخـر االله ) ع(أنه  :الأمر الثالث

وهـــذه هـــي الأطروحـــة الحقـــة لمســـتقبل ا#تمـــع المســـلم عنـــد ظهـــور  .وإعـــلاء الـــدين وإطفـــاء الضـــلال
   .)أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (): ع(وهو المراد من الحديث النبوي  .المهدي

لأجـــل تنفيـــذ الوعـــد ) وجَـــلَّ  عَـــزَّ (يقـــدره االله  ،الإشـــارة إلى أنـــه يعـــيش أمـــداً طـــويلاً  :الأمـــر الرابـــع
  .الكبير

  .وشر المعتدين ،من كيد الأعداء) عَزَّ وجَلَّ (الدعاء له بأن ينجيه االله  :الأمر الخامس
  :وذلك لغرضين

لأجـــل ادخـــاره ليومـــه  ،وتحقـــق هـــذا المطلـــوب الكبـــير ،اســـتجابة االله تعـــالى لهـــذا الـــدعاء :أولهمـــا
  .الموعود

مــن الأعــداء ) ع(بــأن يتمــنىّ ســلامة الإمــام المهــدي  ،و الــداعيإعطــاء التوجيــه للقــارئ أ :ثانيهمــا
  .وهو لا شك يجيب دعاه ،فيدعو االله تعالى بذلك ،وبغي الظالمين وشر الكائدين

القابلية الكاملة لقيادة ا#تمع الإسلامي ودحر الأعداء وإقامـة ) ع(أن للمهدي  :الأمر السادس
واهـدم  ،وهد بركنه كل بدعة ،اللَّهُم نور بنوره كل ظلمة( :لهوهو المستفاد من قو  ،العدل الإلهي الكامل

   .)بعزته كل ضلالة
  



٥٨٢ 

بعد ظهوره يجدّد ما محي من الـدين بفعـل طـول الـزمن أو تبـديل ) عليه السلام(أنه  :الأمر السابع
حـــتى يعـــود العـــدل الإســـلامي الصـــحيح والـــدين  ،ومـــا غـــيرّ مـــن أحكـــام القـــرآن ،المنحـــرفين والظـــالمين

ولا باطــل عنــده ولا بدعــة  ،لا شــك فيــه ولا شــبهة معــه ،غضــاً جديــداً خالصــاً مخلصــاً  :علــى يديــه(ي الإلهــ
  .)لديه

سـواء في حـال  ،في معاداته أو إنكار حقه أو مناوأته ،الحرمة والعقوبة إظهار أقصى :الأمر الثامن
إن مخالفــة  ،هالخــروج علــى تعــاليم دينــه وعصــيان أوامــر شــريعت :ويشــمل ذلــك ،غيبتــه أو بعــد ظهــوره فــ

  .بطبيعة الحال ،ومناوأته مناوأة له ،الدين مخالفة له
  .)عجَّل االله فرجه(فهذه هي الأمور الأساسية في دعوته الكبرى أثناء غيبته وبعد ظهوره 

لا بـد مـن ذكرهمـا ومعرفـة الوجـه  ،)عليـه السـلام(من كلماتـه  ،يبقى أمران آخران واردان فيما ورد
  :فيهما

مـع علـي بـن ) ع(وكلامـه  ،مـع إبـراهيم بـن مهزيـار) عليـه السـلام(ا ورد في كلامـه م :الأمر الأول
وأن  ،أمـره بلـزوم خـوافي الأرض وتتبـع أقاصـيه) ع(مـن أن أبـاه الإمـام العسـكري  ،إبراهيم بن مهزيار

وعلَّـــل ذلـــك في حديثـــه مـــع إبـــراهيم بـــن  .ومـــن الـــبلاد إلاَّ عفرهـــا ،لا يســـكن مـــن الجبـــال إلاَّ وعرهـــا
   وفي حديثه مع علي بن إبراهيم .)وضداً منازعاً  بأن لكل ولي من أولياء االله عدواً مقارعاً ( :رمهزيا
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وكلاهمـا  .)١() فأنا فـي التقيـة إلـى يـوم يـؤذن لـي بـالخروج .واالله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي( :بقولـه
توصـلاً لحفظـه لأجـل  ؛تـهيعني الحذر من الأعـداء والاتقـاء مـن شـرهم والابتعـاد مـن كيـدهم أثنـاء غيب

  .تنفيذ اليوم الموعود
بجهــل النــاس بشــكله ونوعيــة حياتــه  ،غــنى عــن ذلــك) ع(وقــد ســبق أن قلنــا إن للإمــام المهــدي 

لوضـــوح اســـتحالة تعـــرّف أي  ،وقـــد أصـــبح هـــذا الأمـــر في الأزمـــة الأخـــيرة واضـــحاً  ،وعملـــه ومكانـــه
  .شخص على حقيقته ما لم يشأ هو ذلك

لـيس فيهـا أي شـيء ملفـت  ،فاء هو جعل الحياة بسيطة واضحة عاديـةإن أفضل أسلوب للاخت
وتضــييق الســبل  ،وأمــا تعقيــد الهــارب الحيــاة علــى نفســه .تســير كمــا تســير حيــاة أي فــرد آخــر ،للنظــر

فـإن  ؛ولا تقرّبـه إلاَّ مـن الشـر ،فإyا لا تزيـده إلاَّ خطـراً  ،والدخول في مواقف صعبة والأماكن الحرجة
والحيـــاة  ،لأعـــداء تحـــوم دائمـــاً حـــول الأمـــاكن الشـــاذة الـــتي قـــد يســـكنها الهـــاربونعيـــون الســـلطات وا

وإسـباغ الحيـاة الطبيعيـة  ،فتخلـيص الـنفس مـن هيئـة الهـارب وحياتـه .المعقدة التي قد يتخذها الفارون
  .أفضل طريق للنجاة في أغلب الأحيان ،عليها

وهـو الحـذر مـن الأعـداء والاتقـاء  ،ذلكإذا التفتنا إلى العلة لمذكورة لـ -على أي حال  -ولكننا 
ــف علــى ذلــك ،مــن كيــد المعانــدين والمنحــرفين كــان ذلــك ضــرورياً لا   ،عرفنــا أن هــذا الحــذر مــتى توقّ

  ،محالة
____________________  

  ١٦١الغيبة ص) ١(
  



٥٨٤ 

 لا -إلاَّ أyـا  ،أعني أن الحياة الطبيعية وإن كانت في الغالب هي السـبيل الأفضـل لنجـاة الهـارب
فــإذا واجــه الهــارب ظرفــاً لا تكتــب فيــه النجــاة إلاَّ بــالفرار إلي الــبراري  .ليســت دائمــاً كــذلك -محالــة 

  .كان ذلك ضرورياً جزماً   ،والشعاب
 ،ومن هنا يمكن أن يكون أمر الإمام العسـكري لولـده باختيـار أقاصـي الأرض ووعرهـا مكانـاً لـه

ـــداً بقرينـــة التعليـــل ولم يكـــن  ،وأمـــا إذا لم يحـــتج إلى ذلـــك .إلى ذلـــكبمـــا إذا كـــان هنـــاك حاجـــة  ،مقي
كـــان ذلـــك ممكنـــاً لـــه لا   ،حضـــوره المواســـم والحواضـــر والاتصـــال بالســـفراء والاخـــتلاط بالنـــاس خطـــر

  .إن لم يكن ضرورياً له لممارسة نشاطه الاعتيادي الذي عرفناه ،محالة
أن الأرض ( :نـاه فيمـا سـبقالـذي عرف ،برواية الشيخ بسنده عن الآودي) ع(ما قاله  :الأمر الثاني

  .)١()وقد ظهر أيام خروجي ،أكثر من تيه بني إسرائيل ،ولا يبقى الناس في فترة ،لا تخلو من حجة
ـــك( :ونحـــوه قـــال لـــبعض مواليـــه فـــإن الأمـــر قريـــب إن شـــاء االله  ،وإن تحـــبس نفســـك علـــى طاعـــة رب

  .)٢()تعالى
 ،تـاريخ مـا يزيـد علـى الألـف عـامبعـد أن مضـى علـى ذلـك ال ،وهذا المعنى بظـاهره مقطـوع العـدم

  .ومعه لا بد من المصير إلى رفض هذه الأخبار أو إلى تأويلها .)ع(ولم يظهر الإمام المهدي 
____________________  

  .١٥٢الغيبة ص) ١(
  .١٥٤الغيبة ص) ٢(

  



٥٨٥ 

 ،أن العبـــارات الـــتي تـــدل علـــى قـــرب الظهـــور :بـــأن نـــدعي :وذلـــك ،أمـــا الـــرفض فلـــه مجـــال واســـع
ث ســهواً أو عمــداً مدسوســة  لا يعــني  -كمــا قلنــا في مقدمــة هــذا التــاريخ   - وهــذا .في هــذه الأحاديــ

  .طرح مجموع الخبر
 .)١(بـــدون هـــذه الزيـــادة )إكمـــال الـــدين( أن خـــبر الآودي رواه الشـــيخ الصـــدوق في :ويقـــرّب ذلـــك

  .وفيهما رواة مجاهيل ،على أن هذين الخبرين في أنفسهما ليسا صحيحين بحسب القواعد
اســـتعمل ا#ـــاز في  ) ع(بـــأن المهـــدي  :وذلـــك بـــأن يقـــال ،فلـــه أيضـــاً بعـــض ا#ـــال ،أمـــا التأويـــلو 

ت .لأجل رفع معنويات أصحابه ومواليه ،كلامه خاصـة في  ،وإشعارهم بضرورة الانتظار في كـل وقـ
  .)فإن الأمر قريب ،وإن تحبس نفسك على طاعة ربك( ):ع(مثل قوله 

) ع(ن مــن حـــين صــدور هــذا الكــلام إلى حــين ظهــور قيامـــه أن يكــون الزمــا :هــو ،ووجــه ا#ــاز
تجــــاه مــــا قاســــته البشــــرية خــــلال عمرهــــا المديــــد مــــن آلام الظلــــم والحيــــف  ،بدولــــة الحــــق يعتــــبر قلــــيلاً 

  .والاستبداد
) ع(الخطــوط العامـة للأطروحـة الكاملــة الـتي يــذكرها الإمـام المهــدي  فهــذه هـي ،وعلـى أي حـال

ويحـل  ،د عرفنا مفصَّـلاً أن الإمـام المهـدي كـان يقضـي حـوائج النـاسوق .لبعض مَن يقابله من الناس
ومـــن هنـــا لم تكـــن هنـــاك حاجـــة  .مشـــاكلهم ويـــدبرّ أمـــرهم عـــن طريـــق ســـفرائه المـــوكلين Cـــذا الأمـــر

  واضحة وكبيرة لأن يتصدى 
____________________  

  .)المخطوط(المصدر  :انظر) ١(
  



٥٨٦ 

مـــا عـــدا مـــا قـــد يـــراه مـــن المصـــلحة  ،د مقابلتـــهلقضـــاء حـــوائج النـــاس وحـــل مشـــاكلهم بنفســـه عنـــ
   .أحياناً 

  :وما يتصور تعلّق المصلحة فيه من ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام
   .حل المشاكل الفكرية والعقائدي :أحدها
   .وبذل العطايا لبعض الموالين ،حل المشاكل المالية :ثانيهما
  .هاحل المشاكل الأخرى كالعائلية والاجتماعية وغير  :ثالثها

 .فــالمهم فيــه مــا سمعنــاه قبــل قليــل مــن عــرض الأطروحــة الحقــة علــى الآخــرين ،الأول وأمــا القســم
  .لا يبقى بعده أمر ذي بال ،وحيث يكون الهدف الأساسي من المقابلة مكرّساً حول ذلك

في حقل قادم عند عرض الشئون المالية للإمـام المهـدي  ،فسيأتي الحديث عنه :وأما القسم الثاني
  ).ع(

للمشـاكل العائليـة ) ع( فحل المهـدي ،إذن .فلم نجد له نقلاً تاريخياً يطابقه :وأما القسم الثالث
ولا حاجـــة للقيـــام بـــه أثنـــاء  ،كـــان مكرّســـاً عـــن طريـــق الســـفراء بمـــا فيـــه الكفايـــة  ،والاجتماعيـــة وغـــيره

  .التي ينبغي أن تكرس لغرض آخر أعمق وأهم ،المقابلة
  ..ومحادثتهم وتزريق التعليمات والتوجيهات إليهمممازجة الناس  :الهدف الخامس

  .وتعليمهم بعض الأدعية والأذكار .بحسب ما هو المصلحة في كل وقت
فيحـــدثهم  ،مــا سمعنـــاه مــن روايـــة الآودي أنــه كـــان يظهــر في كـــل ســنة يومـــاً لخواصــه :فمــن ذلـــك

  وذلك في حدود عام الثلاثمئة  .ويحدثونه
  



٥٨٧ 

  .كما سبق
لم يكـن  ،خـرج إلى جماعـة ،بعد طوافـه حـول الكعبـة ٢٩٣في عام ) لسلامعليه ا(أنه  :ومن ذلك

 ،فـإyم بينمـا هـم جلـوس إذا قـاموا لـه هيبـة لـه ،فيهم مخلص غير محمد بـن القاسـم علـى مـا سنسـمع
) عليــه الســلام(أتــدرون مــا كــان أبــو عبــد االله ( :ثم قــال ،ثم التفــت يمينــاً وشمــالاً  .وجلــس متوســطاً فــيهم

وبـه تقـوم  ،اللَّهُم إني أسألك باسمك الذي بـه تقـوم السـماء :كان يقول( :قال ،)لحاح؟يقول في دعاء الإ
وبه أحصـيت عـدد الرمـال  ،وبه تجمع المتفرق وتفرق بين المجتمع ،وبه تفرق بين الحق والباطل ،الأرض

  .)وأن تجعل لي من أمري فرجاً  ،أن تصلِّي على محمد وآل محمد :وزنة الجبال وكيل البحار
حتى إذا انصرف وأنسينا أن نـذكر أمـره وأن  ،فقمنا لقيامه :قال الراوي .yض ودخل الطوافثم 

فقمنـا لـه كقيامنـا  ،فخرج علينا من الطـواف ،نقول من هو وأي شيء هو؟ إلى الغد في ذلك الوقت
ين أتـدرون مـا كـان يقولـه أمـير المـؤمن :وقـال ،فنظـر يمينـاً وشمـالاً  ،وجلـس في مجلسـه متوسـطاً  ،بالأمس

إليـك رفعـت الأصـوات  :كـان يقـول( :وما كـان يقـول؟ قـال :فقلنا ،بعد صلاة الفريضة) عليه السلام(
  .إلى آخر الدعاء ..).واليك التحاكم في الأعمال ،وعنت الوجوه وضعت الرقاب

يقـول في ) عليـه السـلام(أتدرون ما كان أمـير المـؤمنين  :ثم نظر بعد هذا الدعاء يميناً وشمالاً فقال
  ..؟وما كان يقول :فقلنا ؟ة الشكرسجد

  



٥٨٨ 

  .فقاموا لقيامه .ثم قام ودخل الطواف .فذكر لهم نص دعاء آخر
 .وعلّمهـم نـص دعـاء آخـر لعلـي بـن الحسـين ،ونظر يميناً وشمالاً  ،وهكذا جاءهم في اليوم الثالث

مــد بــن القاســم يــا مح :فقــال،ونظــر إلى محمــد بــن القاســم مــن بيننا ،ثم نظــر يمينــاً وشمــالاً  :قــال الــراوي
ثم قـام ودخـل الطـواف  .وكان محمـد بـن القاسـم يقـول Cـذا الأمـر .أنت على خير إن شاء االله تعالى

  .)١(إلى آخر الرواية . .فما بقي منا أحد إلاَّ وقد ألهم ما ذكره من الدعاء
وهــو  .)لَّ عَــزَّ وجَــ(هنــا لا يتعــرّض إلاَّ لتعلــيم الــدعاء والخشــوع الله  ،)عليــه الســلام(فنــرى المهــدي 

وبـذلك  .مخلصهم ومنحـرفهم علـى السـواء ،أمل مطلوب في الدين ومتسالم عليه بين سائر المسلمين
ير المخلصـــين الموجـــودين في ضـــمن هـــؤلاء النـــاس ولم يحصـــل مـــنهم إلاَّ علـــى  ،تجنــّـب شـــر الجماعـــة غـــ

  .الاحترام و التقدير والتصديق به والانفعال بأقواله وأدعيته
 ،في نفس الوقت يحاول أن يحلل ذلك بالدعوة إلى الحق الذي يـراه) لسلامعليه ا(ولكن المهدي 

ويشـير إلى المخلـص  ،)علـيهم السـلام(فيروي الأدعية عن أئمة الهدى  ،من حيث لا يشعر الآخرون
ــت علــى خيــر إن شــاء االله تعــالى( :المــؤمن بــه الموجــود ضــمن هــذه الجماعــة ويقــول لــه أمــام الجميــع  )أن

   .رين بالتفكير الجدي أنه بماذا أصبح هذا الرجل على خير دوyمليفسح ا#ال للآخ
  ليس له أي ميزة على  ،وهو في كل ذلك يتكلم كفرد اعتيادي

____________________  
   .وما بعدها ١٥٦انظر غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٥٨٩ 

عو إلى وبـــذلك اســـتطاع أن يـــد .ســـوى هـــذا العلـــم الــذي يحملـــه والروايـــات الـــتي يقولهــا ،الآخــرين
  .ومن دون أن يقع في خطر أو أن يتوجه إليه نقد ،الإسلام الحق

إنمـا كـان يريـد  ،حين كان يكثر من النظر إلى اليمين والشـمال) عليه السلام(يبقى أن تعرف أنه 
التأكــد مــن موقفــه وعــدم وجــود مــا يــدل عليــه أو مَــن يعرفــه أو مَــن يشــكِّل عليــه خطــراً بشــكل مــن 

وإلاّ لكــــان في غــــنى عــــن مواجهــــة هــــؤلاء  ،لا أنــــه كــــان خائفــــاً بالفعــــل .افي حديثــــه هــــذ ،الأشــــكال
  .الجماعة بمثل هذا القول

أو عرض شيء مـن تعاليمـه أو فلسـفة غيبتـه  ،ولم يكن ذلك الموقف مقتضياً التصريح بشخصيته
أنـه وإنمـا عرفـوا .. .وما ذلك إلاَّ لوجود المنحرفين غير المخلصـين مـن هـذه لجماعـة ،أو أطروحة عمله

  .)١(هو المهدي بعد أيام ببعض القرائن التي كانت لديهم
***  

  .اها في مقابلاته للآخرينيتوخّ ) ع(فهذه هي الأهداف العامة الأساسية التي كان المهدي 
فقـد عرفنـا مثالـه مـن تسـليم  ،وهو قبض المـال ممـّن حمـل إليـه المـال ،وأما الهدف السادس والأخير

ومــورد تفصــيل الكــلام فيــه هــو الحقــل الخـــاص  .ول يــوم مــن وفـــاة أبيــهوفــد القميــين المــال إليــه مــن أ
  .بالأمور المالية للإمام المهدي

____________________  
   .وما بعدها ١٥٦انظر غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٥٩٠ 

تنـدرج تحـت عنـوانين  ،تبقى هناك أهداف خاصة كان المهدي يتوخّاها من وراء بعض المقابلات
  .إلى إفاضة الكلام فيها لتهما فيما سبق فلا حاجةعرفنا أمث ،رئيسين

إن يـوفرّ لـه فرصـة المقابلـة مـع ) رضـي االله عنـه(إجابة شخص لأصرّ على السفير الثـاني  :أحدهما
  .كما سبق أن سمعنا  )١(بزي التجّار) ع(وهذا هو الذي رأى المهدي  .)ع(الإمام المهدي 

فمنهـا موقفـاه مـع  ،ولـذلك عـدة أمثلـة ،لـهتأنيب شخص منحرف عـن انحرافـه وسـوء عم :ثانيهما
وموقفه مع محمـد بـن علـي بـن  ،عمّه جعفر بن علي الذي عرفناهما في القسم الأول من هذا التاريخ

مـن علـوِّ داره وأمـره ) عليـه السـلام(إذ أشـرف عليـه المهـدي  ،بـلال الـذي عرفنـاه مـدّعياً للسـفارة زوراً 
  .بدفع ما عنده من الأموال إلى العمري

أمــور ضــمنية قــد يتعــرّض لهــا المهــدي في كلامــه أو يســتهدفها في  ،راء هــذه الأهــداف العريضــةوو 
يرة العــدد .عنــد مقابلتــه مــع الآخــرين ،عملــه ت صــغيرة الحجــم كثــ فــلا حاجــة إلى  ،إلاَّ أyــا حيــث كانــ

   .إطالة المقام ببياyا

  :الحقل الرابع

  تصرفه في الشئون المالية 
  لصغرى عن طريق غير السفراء في غيبته ا ،من قبض وتوزيع

____________________  
  .١٦٤انظر تفصيل الحادثة في كتاب غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

    



٥٩١ 

أمـــا الســـفراء الأربعـــة فقـــد عرفنـــا حـــالهم  .أو بـــدون ذلـــك ،معـــه إمـــا عـــن طريـــق المقابلـــة ..الأربعـــة
   .تفصيلاً فيما سبق

و المال الذي حمله إليه وفد القميـين الـذي ه ،)عليه السلام(كان أول مال قبضه الإمام المهدي 
   .)عليه السلام(في اليوم الأول لوفاة الإمام العسكري  ،ورد إلى سامراء

بـل أعلـن منـذ ذلـك الحـين تنصـيبه سـفيراً في  ،لم يشأ أن يسـتمر علـى ذلـك) عليه السلام(ثم إنه 
سـائر الأمـوال الـتي تـرد مـن واسـتمر السـفراء علـى القـبض ل .وإخـراج التوقيعـات بغداد لقـبض الأمـوال

   .كما سبق  ،الأطراف الإسلامية سائر
حيـث كـان  ،إلى سـامراء يحوّلون بعض الأمـوال ،وكان السفراء في السنوات الأولى للغيبة الصغرى

عــن طريــق ) ع(فكــان يــتم إخــراج التعــاليم بشــأyا مــن المهــدي  ،في تلــك الفــترة) ع(يســكن المهــدي 
ن يســــوءه رد المــــال الـــذي كــــان يعطيــــه لمواليــــه ويعتــــبره خطــــأً موجبــــاً وكــــا ،)١(بعـــض الــــوكلاء الخاصــــين

   .)٢(الاستغفار
  :فيتم الكلام فيه في عدة نقاط ،وأما فيما بعد ذلك من الزمان

بـدفع الأمـوال الـتي في  ،كـان يطالـب عـن طريـق سـفرائه بتوقيعاتـه) ع(أن المهـدي  :النقطة الأولـى
   .ولا في درهم واحد ،أو التقصيرولا يجوز لهم التخلُّف  ،أيدي الناس له

____________________  
  ٧٩ص ١٣البحار ج) ١(
  ٤١٩وأعلام الورى ص ٣٣٣انظر الإرشاد ص) ٢(

  



٥٩٢ 

لم  ،ابتـداءً ) رضـي االله عنـه(التوقيـع الـذي ورد علـى الشـيخ محمـد بـن عثمـان العمـري : فمن ذلك
  :نسخته ،يتقدمه سؤال منه

  بسم االله الرحمن الرحيم(
  .)١() الملائكة والناس أجمعين على مَن استحل من أموالنا درهماً لعنه االله و 

ــــا المتلبّســــون بأموالنــــا( :-في توقيــــع آخــــر  -وقولــــه  فمَــــن اســــتحل شــــيئاً فأكلــــه فإنمــــا يأكــــل  ،وأمّ
   .)٢()النيران

وأمّا ما سألت عنه من أمر مَن يستحل ما في يده مـن أموالنـا ويتصـرّف فيـه تصـرّفه (: ومن توقيع آخر
 :)ص(وقـد قـال النبـي  .فمَـن فعـل ذلـك فهـو ملعـون ونحـن خصـماؤه يـوم القيامـة ،الـه مـن غيـر أمرنـافي م

فمَـن ظلمنـا كـان فـي جملـة  .)المستحل من عترتي ما حرم االله ملعون على لساني ولسـان كـل نبـي مجـاب
ِ tََ ( :وكانت لعنة االله عليه لقوله عَزَّ وجَلَّ  ،الظالمين لنا لاَ لَعْنةَُ اب%

َ
المFَِِ أ   .)) الظ%

  .إلى غير ذلك من النصوص
  :نستطيع أن نفهم من ذلك أمرين

متكوِّنــة مــن تلــك  ،أمــوال لــدى النــاس وفي ذممهــم) عليــه الســلام(أنــه كــان للمهــدي  :الأمــر الأول
وحيـث يـرى المهـدي  .كالأنفـال والخمـس والخـراج  ،الأموال التي هي للإمام الشرعي في نظـر الإسـلام

وكونه أحق Cا من أي شخص آخر مـن  ،فهو يرى ملكيته لهذه الأموال ،امة لنفسهثبوت الإم) ع(
   .الحكَّام والمحكومين معاً 

____________________  
  ٢الاحتجاج ص ج) ١(
  ٢٨٣المصدر ص) ٢(

  



٥٩٣ 

مطالبــة بتطبيــق هــذه الأحكــام الإســلامية  ،Cــذه الأمــوال في واقعــه) ع(ومطالبــة الإمــام المهــدي 
و ) عَـــزَّ وجَـــلَّ (عاصـــياً الله  ،ويكـــون الخـــارج علـــى هـــذا القـــانون ،)ع( الإمـــام بوجـــوب دفـــع هـــذه إلى

   .للإمام ومستحقاً للعقاب
ولعلنـــــا نســـــتطيع أن نفهـــــم مـــــن مجمـــــوع الأخبـــــار الـــــواردة في هـــــذا الصـــــدد بالنســـــبة إلى الـــــوكلاء 

ب بــأموال الإمــام نفســه ،والســفراء ت علــى الأغلــ وإن كــانوا  ،لا بــأموالهم الشخصــية ،أن تجــاراrم كانــ
ومن هنا كان بإمكاyم أن يسـتعملوا مـا يقبضـوه مـن المـوالين مـن أمـوال  .على ذلك من ظاهر الحال

أو بينهمـــا بنســــبة  ،)ع(وتكـــون الأربـــاح للإمـــام  .)عليـــه الســــلام(بـــإذن الإمـــام  ،الإمـــام في التجـــارة
   .حسب الاتفاق ،معينة

في المطالبــة بــالأموال الــتي ) عليــه الســلام(أن هــذه الحديــة الكاملــة مــن قبــل المهــدي  :الأمــر الثــاني
  :يمكن فهمهما على مستويين رئيسيين ،ترجع إليه

المســتوى العــام بالنســبة إلى ســائر النــاس الــذين تشــتغل ذممهــم بشــيء مــن أمــوال  :المســتوى الأول
   .الإمام

مــن  -وي لــولا الــدافع الإيمــاني القــ -نجــد أن غمــط أمــوال الإمــام  ،ونحــن إذا نظرنــا Cــذا المســتوى
) عليـه السـلام(الـذي لا يريـد أن يـدفع إلى المهـدي  ،فليس علـى الشـخص المنحـرف .أسهل الأشياء

وتخفّــي نوّابــه وســتر هــذه  ،بعــد مــا عرفنــاه مــن غيبــة المالــك الحقيقــي ،أي حســيب أو رقيــب ،أموالــه
   .ال المغدورةوعدم توفرّ السلطة التنفيذية لديهم لاقتضاء الأمو  ،الصفة فيهم إلى أكبر حد مستطاع

  فلا بد من إيجاد دافع إيماني شرعي لدى الفرد المسلم بدفع ما ،إذن
  



٥٩٤ 

ــف عنــه ،في ذمتــه) ع(يملكــه الإمــام  وذلــك للحــد مــن التيــار العــام القاضــي  ،وعــدم جــواز التخلّ
   .بدفع هذه الأموال إلى السلطات الحاكمة دون الإمام

لحة الاجتماعيـــة الإســـلامية بـــالعفو وعـــدم حـــين تتعلـــق المصـــ ،المســـتوى الخــاص :المســـتوى الثـــاني
كــان يعطــف في توقيعاتــه مــوارد العفــو والتحليــل علــى مــوارد ) عليــه الســلام(فإنــه  ،المطالبــة بــالأموال

ــأن الغــرض مــن المطالبــة هــو الوصــول إلى ،التحــريم دون  ،المصــلحة الإســلامية لكــي يفهــم الآخــرون ب
   .وغض النظر كان ذلك نافذاً فمتى اقتضت المصلحة العفو  .الحرص على الأموال
فمَـن اسـتحل منهـا شـيئاً  ،وأما المتلبّسون بأموالنا( :في أحد توقيعاته) عليه السلام(فمن ذلك قوله 

 ؛فقـد أبـيح لشـيعتنا وجعلـوا منـه مـن حـلٍّ إلـى وقـت ظهـور أمرنـا ،وأمـا الخمـس .فأكلـه فإنمـا يأكـل النيـران
ليــل بطيــب الــولادة أن المحلَّــل هــو خصــوص خمــس ونعــرف مــن التع .)١() لتطيــب ولادتهــم ولا تخبــث

وهـــو مـــا يـــذهب إليـــه  ،لا كـــل الخمـــس ،الجـــواري المملوكـــات ا#لوبـــات عـــن طريـــق الفـــتح الإســـلامي
   .الفقهاء عادة

هـل يجـوز القيـام  ،وأما ما سـألت عنـه مـن أمـر الضـياع التـي لناحيتنـا( :ومن ذلك قوله في توقيع آخر
فـلا  .وصرف ما يفضل مـن دخلهـا إلـى الناحيـة احتسـاباً للأجـر وتقرّبـاً إلـيكم ،وأداء الخراج منها ،بعمارتها

  ! ؟فكيف يحل ذلك من مالنا .يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه
____________________  

   .وما بعده ٢٨٣الإحتجاج ص) ١(
  



٥٩٥ 

فإنما يأكل في بطنه  ،شيئاً  ومَن أكل من أموالنا ،بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه مَن فعل ذلك
وأما ما سالت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضـيعة ويسـلمها مـن قـيم يقـوم  .ناراً وسيصلى سعيراً 

فإن ذلـك جـائز لمَـن  ،ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ،ويؤدي مَن دخلها خراجها ومؤنتها ،بها ويعمرها
وأما ما سألت عنه مـن الثمـار مـن أموالنـا يمـر  .يجوز ذلك لغيره إنما لا ،جعله صاحب الضيعة قيِّماً عليها

   .)١()فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله ،وهل يحل له ذلك ،به المار فيتناول منه ويأكل
بواسطة أمواله العامة علاقات مالية خاصة يمثلّهـا ) عليه السلام(أنه كان للمهدي  :النقطة الثانية

عليـه (وكـان  .تجاه كل مَن له علاقـة ماليـة في تجـاراrم أو حـق شـرعي في ذمتـه ،نوّابه الأربعة وغيرهم
  :ومن هنا ينفتح الكلام في أمرين ،وقد يعطي وصلاً بقبضها ،يأمر باقتضاء هذه الأموال) السلام

   .باقتضاء أمواله ودفعها إليه) عليه السلام(أمره  :الأمر الأول
فضـقت Cـا  ،كان للناحية عليَّ خمسـمئة دينـار  :قائلاً فمن ذلك ما يرويه بعض مواليه عن نفسه 

 ،لي حوانيت اشتريتها بخمس مئة وثلاثين ديناراً قد جعلتها للناحيـة بخمسـمئة دينـار :ثم قلت .ذرعاً 
  وهو  -إلى محمد بن جعفر  -) ع(يعني الإمام المهدي  -فكتب  .ولم أنطق بذلك

____________________  
   .ا بعدهوم ٢ج ٢٩٩الاحتجاج ص) ١(

  



٥٩٦ 

   .)١()اقبض الحوانيت من محمد بن هارون بالخمسمئة دينار التي لنا عليه( :-أحد الوكلاء 
وفـاءً لِمَـا  ،دلالـة علـى كفايـة دفعهـا إلى الناحيـة ،يأمر وكيله بقبض الحوانيت) عليه السلام(فتراه 

   .إلى أمثلة أخرى من هذا القبيل. .في ذمة محمد بن هارون تجاهها
   .إعطاؤه الوصول التي تدين قبض الأموال :ثانيالأمر ال

 -وهـو أحـد الـوكلاء  -أن محمد بن الحسن الكاتب المـروزي وجّـه إلى حـاجز الوشـا  :فمن ذلك
   .)٢(فخرج الوصول ،بذلك -) ع(يعني المهدي  -وكتب إلى الغريم  ،مئتي دينار

 ،ص عشـرون درهمــاً اجتمـع عنــدي خمسـمئة درهـم يــنق :فقـال ،مــا تحـدّث بـه أحــدهم :ومـن ذلـك
ت مــن عنـدي عشـرين درهمـاً و دفعتهـا إلى الأسـدي  ،فـلا أحـب أن يـنقص هـذا المقـدار وهــو  -فوزنـ

قد وصلت الخمسمئة ( :فورد الجواب .وأني أتممها من مالي ،ولم أكتب بخبر نقصاyا -أحد الوكلاء 
   .)التي لك فيها عشرون
قواعـــده الشـــعبية بأنـــه دائـــن لهـــم بحقـــوق دليـــل واضـــح علـــى إيمـــان  ،بـــالغريم) ع(وتســـمية المهـــدي 

   .وأyم مرتبطون به مالياً إلى جانب ارتباطهم العقائدي ،أموال
  قد يستقل أحياناً بالإيعاز ) عليه السلام(أن المهدي  :النقطة الثالثة

____________________  
  ١٧١غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
   ٢٥٧المصدر نفسه ص) ٢(

  



٥٩٧ 

   .توسيط سفرائه بدفع المال إلى شخص دون
إذ رافقـه  ،المـدعو بمحمـد بـن الحسـن بـن عبـد االله التميمـي ،أن سمعناه في أبي سورة كالذي سبق

وحوّلـه علـى علـي بـن يحـيى الـرازي ليقـبض  ،مـن سـفره مـن كـربلاء إلى الكوفـة) عليـه السـلام(المهدي 
   .)١(وأعطاه صفته والدلالة على حقيقته من طرف خفي ،المال الذي عنده

فــإذا ضــمناها إلى مــا عرفنــاه مــن  ،)ع(ه بعــض التصــرّفات الماليــة الــتي كــان يقــوم Cــا المهــدي فهــذ
وعرفنا أنه ليس كل ما حدث في تلك الفترة التي نؤرَّخ لها قد نقـل  ،التصرفات المالية للسفراء الأربعة

عة والشــمول عرفنــا مــدى الســ. .كمــا ســبق أن بيَّنــا في مقدمــة هــذا التــاريخ  ،في التــاريخ ووصــل إلينــا
   .بالرغم من خفائه وعزلته ،)عليه السلام(الذي كان عليه النشاط الاقتصادي للإمام المهدي 

  :الحقل الخامس

  حَلُّه للمشكلات العامة والخاصة 
 ،يشـعر بـالآلام وآمـال أمتـه وقواعـده الشـعبية ،قائـداً فـذاً  -وهو في غيبته  -) عليه السلام(كان 

   .بما تقتضيه مصلحتهم ومصلحة الإسلام ويتجاوب معهم فكراً وعملاً 
____________________  

   .أيضاً  ١٨١وانظر ص ١٦٣انظر تفصيل الحادثة في الغيبة ص) ١(
  



٥٩٨ 

تُّ بــالأمور الخاصــة والعامــة) عليــه الســلام(فكــان  ــ ويــذلِّل مشــاكلها عــن طريــق مــا يعرفــه مــن  ،يَـبُ
  :ويتمثّل ذلك في عدة نقاط .حال ا#تمع والأفراد

  .استعراضه للمشكلات العامة ومحاولته حل بعضها :ة الأولىالنقط
  :وهنا لا بد أن نفهم أمرين

أن يكـون  ،بالرغم من غيبته وتخفّيـه ،)ع(أنه ليس من الصعب على الإمام المهدي  :الأمر الأول
 فإننا إما أن ننظـر إليـه كإمـام عـالم بالغيـب بتعلـيم مـن االله .على مستوى الأحداث العامة في ا#تمع

ت عليــه ســائر الــدلالات الســابقة  ،عَــزَّ وجَــلَّ   ،وإمــا أن نجــرّد منــه شخصــاً عاديــاً مــن بشــريته ،كمــا دلــ
   .قائداً في مسئوليته

فمن الواضـح اطلاعـه علـى الأحـداث  -وهو كونه إماما عالماً بالغيب  -أما على الفرض الأول 
   .ا على ما سبق أن عرفناهفضلاً عما إذا كان يعيش فيه ،العامة وإن لم يكن يعيش غمارها

شـاعراً بـآلام  ،حيث تفرض عليه مسئولياته أن يكون مواكبـاً للأحـداث ،وأما على الفرض الثاني
فإن له طريقين رئيسيين يمكن أن يقترنا ويمكـن أن يفترقـا في الاطـلاع . .وآمال أمته وقواعده الشعبية

   .على الأحداث
 ،بشـــكل لا يشـــعرون Cويَّتـــه وحقيقتـــه ،ممازجتـــه معهـــمو  ،اختلاطـــه المباشـــر بالنـــاس :الطريـــق الأول

ولـــيس مختفيـــاً  .فإننـــا ســـبق أن عرفنـــا أنـــه مجهـــول العنـــوان والاســـم مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى الشـــخص
  جسماً عن الناس

  



٥٩٩ 

   .كما قد تقول به الأفكار غير المبرهنة
 ،وأخـرى بغـيره ،قيقتـهتـارة بعنوانـه الصـريح وح ،وقد رأينا صوراً عن ممازجته للناس ومحادثته معهـم

مطلّعـاً  -بطبيعـة الحـال  -ومعـه يكـون  .بحسب ما كان يرى من المصلحة باختلاف الزمان والمكـان
بــل يكــون  ،ومشــاطراً للأمــة الإســلامية بالأحاســيس ،بشــكل تفصــيلي وكبــير علــى ســائر الأحــداث

   .انفي حدود المصلحة والإمك ،مشاركاً بالعمل على رفع تلك الأمة وتحقيق آمالها
 ،استقصــاؤه للأخبــار عــن طريــق ســفرائه الأربعــة وغــريهم ممــّن كــانوا يحظــون بمقابلتــه :الطريــق الثــاني

ممـا  ،للآخـرين) ع(فإنه من المؤكد أن قسماً مهماً من الأحاديث التي يقولهـا المهـدي  ،على ما عرفنا
تتضــمن  ،النيابــة عنــهوخاصــة ســفراؤه المســئولون عــن قيــادة قواعــده الشــعبية ب ،سمعنــاه وممــا لم نســمعه

ــــة والنقــــد للأوضــــاع العامــــة وتشــــخيص الوظيفــــة الإســــلامية تجاههــــا علــــى . .التوجيهــــات الاجتماعي
   .مناسباً مع مخاطبيه) ع(المستوى العالي الذي يراه المهدي 

وإن   ،يعطـي توجيهاتـه وتثقيفـه العـام للمجتمـع والأفـراد) ع(إن المهـدي  :بل من المستطاع القول
وإن لم  ،فإنــــه إذ يجــــالس النــــاس أو يســــاكنهم أو يــــرافقهم في طريــــق أو ســــفر .نــــوانكـــان مجهــــول الع

ويكـون  ،يحاول باستمرار أن يعطيهم من هداه توجيهه بالنحو الذي ينفع الفرد وا#تمع معـاً  ،يعرفوه
   .بالنحو الذي تقتضيه المصلحة ،طريقاً إلى تذليل المشاكل ورفع الآلام
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بــأن فائدتــه حــال ) عليــه الســلام(ي يفسِّــر لنــا الحــديث الــوارد عنــه وهــذا هــو البــاب الواســع الــذ
وبــــه نســــتطيع أن نفهــــم أحــــد الخطــــوط الرئيســــية في غيبتــــه  .غيبتــــه كالشــــمس إذا غيَّبهــــا الســــحاب

   .الصغرى على ما سنعرض له بالتفصيل من هذا التاريخ والتاريخ القادم
ذات مسـار معـين يمـت  ،دّى المهدي لحلهاأننا سنرى أن المشكلات العامة التي تص :الأمر الثاني

ولا نكــاد نجــده متعرضــاً لحــل مشــكلة مــن نــوع  .إلى حــل مشــكلات قواعــده الشــعبية بشــكل رئيســي
   .آخر في ا#تمع المسلم أو الدولة

   :ذات ثلاثة مسارات ،فإن المشكلات العامة التي يتصور وقوعها في ا#تمع المسلم
 وهــــو مــــا يقــــع في الحــــدود الإســــلامية وفي الفــــتح .ســــلاميةمشــــكلات الــــدعوة الإ :المســــار الأول

   .الإسلامي من صعوبات وعقبات تجاه الكافرين
وهــو مــا يقــع بــين القــواد وأمــراء  .مشــكلات الجهــاز الحــاكم ومــن يمــت لــه بصــلة :المســار الثــاني

وعلـى رأسـها مشـكلات الخـوارج  ،من مشـكلات وحـروب ،الأطراف وبين الخليفة أو بينهم أنفسهم
   .على ما عرفناه في الفصل الخاص بالتاريخ العام لهذه الفترة ،القرامطةو 

) ع(المشــكلات الــتي تحــدث في القواعـــد الشــعبية الــتي تمــت إلى الإمــام المهـــدي  :المســار الثالــث
  .بسبب الضغط والإرهاب والمطاردة التي قوم Cا الحكَّام ومن إليهم تجاههم .بصلة الولاء
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فقـــد كـــان الاتجـــاه العـــام فيـــه هـــو غلبـــة المســـلمين وانتصـــارهم في  ،مشـــكلاتأمـــا المســـار الأول لل
ولم تكـــن توجـــد مشـــكلة إســـلامية أساســـية تقتضـــي رفـــع اليـــد مـــن المصـــلحة الكـــبرى  ،حـــروب الفـــتح

ـــاة مـــن غيبـــة المهـــدي  علـــى أن التكفُّـــل للفـــتح الإســـلامي لم يكـــن إلاَّ الجهـــاز  .)عليـــه الســـلام(المتوخَّ
سـبيل ) ع(ومعه لم يكن للمهدي  ،كيانه على إنكار وجود المهدي وإمامتهالحاكم الذي كان يقوم  

وهـم مَـن عرفنـاهم لا يتوخّـون إلاّ المصـالح  .معقول لإيصال صوته إلى الحكّام أو حملهم على إطاعته
   .الشخصية والتجارات المالية حتى في الفتوح الإسلامية نفسها

حين يعتبر كلا الطرفين المتنازَعَين منحـرفين مـن ) ع(فمن الواضح أن المهدي  ،وأما المسار الثاني
وهــــو في غيبتــــه  لا يكــــون لــــه أي داعٍ أو مصــــلحة أن يتعــــرّض ،بعيــــدَين عــــن طريــــق الحــــق ،الإســــلام

  .سلباً ولا إيجاباً  ،واحتجابه إلى هذا النزاع أو ذلك
للمصـــلحة  علـــى أننـــا ينبغـــي أن نعـــرف أن ثمََّـــة مـــن المشـــكلات العامـــة مـــا يكـــون وجودهـــا موافقـــاً 

مــن حيـــث إyــا تـــربيّ الأمــة وتوعّيهـــا علــى واقعهـــا وإدراك مشـــاكلها  .الإســلامية علـــى الخــط الطويـــل
 .فـإن الأمـة لا يربيّهـا في عصـور الانحـراف إلاّ المـرور في المحـن ومواجهـة المشــكلات .وتمسـكها بـدينها

تاركـــاً لهـــا مســـارها  تجاههـــا موقفـــاً ســـلبياً ) ع(ومثـــل هـــذه المشـــكلات لا يمكـــن إلاّ أن يقـــف المهـــدي 
يراً مـن مشـكلات المسـلمين .الخاص حتى تتمخض عن نتائجهـا وتصـل إلى yاياrـا  ،ولا يبعـد أن كثـ

  بالرغم 
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علـى  ،لها من النتـائج والآثـار المحسـنة العميقـة الغـور في المـدى البعيـد ،وبشاعة منظرها من سوئها
  .في الغيبة الكبرى إن شاء االله تعالىشرحٍ وتوضيحٍ نتعرّض له في بحث مقبل في سياسة المهدي 

ير هــذا النحــو مــن المشــاكل ؤثرة في تربيــة الأمــة ،وأمــا غــ فإنــه وإنْ لم يــرد في  ،أي الــتي لا تكــون مــ
بــل في الإمكــان أن  ،ولكنَّنــا لا نســتطيع أن ننفيــه ،في تــذليلها) عليــه الســلام(تاريخنــا تــدخّل المهــدي 

تُّ المشــكلة إلى أ لكــن  .سـاس الإسـلام وتكـون العقيــدةُ نفسـها مهـدّدة بـالخطرنؤكّـد وقوعـه عنـدما تمـُ
ت إليــه النــاس  ،بصــفته الواقعيــة) ع(ولا يعلمــون صــدوره مــن الإمــام المهــدي  ،بــالنحو الــذي لا يلتفــ

علـــى شـــرحٍ و تفصـــيلٍ يـــأتي في الحـــديث عـــن الغيبـــة الكـــبرى  ،وبـــرغم لا يكـــون قـــابلاً للنقـــل التـــاريخي
  .أيضاً 

نقلاً تاريخياً ضئيلاً فيما إذا كانـت المشـكلة تمـُتُّ  ،هذا المسار الثاني بخصوص ،على أننا لا نعدم
تجـاه ذلـك الرجـل الـذي تحـوَّل ) عليه السلام(على ما سنسمع من موقفه  ،إلى قواعده الشعبية بصلة

  .قرمطياً وغير ذلك
 ،لــــهلرفعــــه وتذلي) ع(فهــــو الــــذي ورد في تاريخنــــا تصــــدّي الإمــــام المهــــدي  ،وأمــــا المســــار الثالــــث

  .باعتباره القائد لقواعده الشعبية والمسئول الأعلى عن حفظها ورعايتها
نـذكر منهمـا اثنـين علـى سـبيل  ،وقد ورد في تاريخنا تذليله لعـدة مشـكلات عامـة مـن هـذا القبيـل

  :المثال
  ضد المؤامرات التي كانت تحاك لقواعده ) عليه السلام(حيلولته  :الأولى
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  . غرَّة وغفلة منهاالشعبية في الظلام على حين
يعــني  ،توقيعــاً يتضــمن النهــي عــن زيــارة مقــابر قــريش والحــائر) عليــه الســلام(فقــد أصــدر المهــدي 

فامتنعـت قواعـده الشـعبية  .)عليه السـلام(وحرم الحسين ) عليهما السلام(حرم الإمامين الكاظميين 
بعـد شـهر مـن ذلـك الحـين أن وعلمـوا  .عن الزيارة إطاعة لأمـر إمـامهم وإن لم يعلمـوا وجـه المصـلحة

  .)١( )عليهم السلام(الخليفة كان قد أمر بإلقاء القبض على كل مَن يزور هؤلاء الأئمة 
وتوصّــل إلى نجــاة  ،قــد حــال ســلفاً دون تنفيــذ أمــر الخليفــة) عليــه الســلام(وبــذلك نــرى المهــدي 

  .قواعده الشعبية من سجون السلطات
   .امرات السلطات على وكلائه على حين غرّة منهمضد مؤ ) عليه السلام(حيلولته  :الثانية

  :وهو ما عرفناه فيما سبق ونعرضه الآن بشيء من التفصيل
بعـض  - )٢(وهو أول وزراء المعتضـد -بن سليمان ) عبيد االله(وذلك أنه تناهى إلى سمع عبد االله 

وذكـروا لـه  ،النـواحيوأنـه تجُـبى إلـيهم الأمـوال مـن  ،في الأطـراف) عليه السلام(نشاط وكلاء المهدي 
وذلــك بــأن يــدس قومــاً لا  ،فنصــحوه أن يتأكــد مــن صــحة التهمــة ،فهَــمَّ بــالقبض علــيهم ،أسمــاءهم
  .فمَن قبض شيئاً من تلك الأموال قٌُ◌بض عليه ،لدفع الموال إلى الوكلاء ،يعرفون

____________________  
  ١٧٢والغيبة ص ٤٢١انظر إعلام الورى ص) ١(
   ١٤٥ص ٤ج انظر مروج الذهب) ٢(
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بـــل لكـــان مـــن  ،عـــن آخـــرهم) ع(ولـــو كانـــت هـــذه المـــؤامرة قـــد تمـــت لاستؤصـــل وكـــلاء المهـــدي 
فــأخرج إلــيهم  ،إلاَّ أن المهــدي حــال دون ذلــك ،نفســه) ع(المحتمـل انكشــاف مكــان وجــود المهــدي 

إمـامهم  فامتثل الـوكلاء أمـر .وأن يتجاهلوا الأمر ،توقيعاً يتضمن الأمر بان لا يأخذوا من أحد شيئاً 
  .وهم لا يعلمون ما السبب

معــي مــال  :وقــال .رجــل لا يعرفــه -وهــو أحــد الــوكلاء  -فانــدس لمحمــد بــن أحمــد  :قــال الــراوي
أنــا لا أعــرف مــن هــذا شــيئاً وفلــم يــزل يتلطَّــف بــه ومحمــد  .غلطــت :فقــال لــه محمــد .أريــد أن أوصــله

  .يتجاهل
فلـم يظفـر  ،ا كلهـم عـن الإدلاء بشـيءوكذلك كان سائر الوكلاء علـى مسـتوى المسـئولية فـامتنعو 

ـــت مســـألة الوكالـــة عـــن المهـــدي علـــى نفـــس  ،ولم تـــتم الحيلـــة لهـــم بـــذلك ،مـــنهم الحكّـــام بأحـــد وبقي
  .)١(المستوى من الشمول ومن السرية التامة

بصـفته ممـثلاً للحـق الصـريح الـذي  ،وقوفه ضد الانحراف موقفاً جـدياً لا هـوادة فيـه :النقطة الثانية
  .لا يجامللا يهادن و 

ـــير الـــراوي  -أن رجـــلاً جلـــيلاً مـــن فقهـــاء أصـــحابنا  :فمـــن ذلـــك ـــب إلى المهـــدي   -بتعب ) ع(كت
علـى كثـرة مـا كـان يـرد مـن أجوبـة وتوقيعـات  ،فلـم يـرد فيهـا الجـواب ،رسالة عـن طريـق بعـض سـفرائه

  .)عليه السلام(عنه 
  .)٢(فنظرنا فإذا العلة في ذلك أن الرجل تحوَّل قرمطياً  :قال الراوي

____________________  
  ٤٢١انظر إعلام الورى ص) ١(
  .وغيره ٣٣٢انظر الإرشاد ص) ٢(
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  :وهذا الموقف الحدي للإمام المهدي يرشدنا إلى أمرين رئيسيين
علــى النحــو  ،يعلــم بحــوادث ا#تمــع وآمالــه وآلامــه ،كونــه علــى مســتوى الأحــداث  :الأمــر الأول

ــتي وكيــف يمكــن أن نتصــور أن حــ .الــذي قلنــاه روب القرامطــة ممــا يخفــى علــى الإمــام المهــدي وهــي ال
ب ا#تمــع ردحــاً طــويلاً مــن الــزمن ــام وترهــ وقــد عرفنــا أن غيبتــه لا تحــول  .اســتطاعت أن تزعــزع الحكَّ

  .وواضحاrا دون معرفة تفاصيل الحوادث فضلاً عن مهماrا
ـ :الأمر الثاني علـى الشـيعة  ،ام ومـن إلـيهمأن القرامطة بـالرغم مـن كـوyم محسـوبين في منطـق الحكَّ

 ،وهـــي أحـــد فـــرق المـــذهب الشـــيعي بمعنـــاه العـــام ،باعتبـــارهم مـــن الفرقـــة الإسماعيليـــة علـــى مـــا عرفنـــا
في كـوyم معارضـين ) ع(وبالرغم من أن القرامطة من الناحية السياسية يشتركون مـع الإمـام المهـدي 

  . الوضع السائدوعدم الارتياح إلى ،للحكَّام القائمين على الدولة الإسلامية
ؤمن بــه المهــدي  :بــالرغم مــن ذلــك يجــب أن يبقــى صــافياً جــدياً صــلباً باتجــاه ) ع(فــالحق الــذي يــ
أهمهـا أyـم لا  ،)ع(والقرامطة لهم نقاط ضعف كثيرة في نظر الإمـام المهـدي  .أي انحراف أو ضلال

اتخـذوا أسـوأ الأسـاليب  وأyـم قـد ،وأyم مختلفـون في تفاصـيل المـذهب فقهـاً وعقيـدة ،يؤمنون بإمامته
حـتى بلـغ اتســاعهم في الظلـم والانحــراف أyـم اعتــدوا  ،في التنكيـل بالمسـلمين وخاصــة قوافـل الحجــاج

  .على الكعبة المشرفة وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى هَجَر كما سبق أن سمعنا
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أن  ،لمهـدي خاصـةومن هنا كان واضحاً لدى ا#تمع الإسلامي عامة والقواعد الشـعبية للإمـام ا
ؤلاء القرامطــة إنمــا يحــاربون الإســلام والمســلمين  .وإنْ موّهــوا ذلــك بمختلــف الشــعارات والعبــارات ،هــ

 .ولذا نرى أن اعتناق أي شخص لمذهبهم يعتبر سبباً كافياً لمقاطعته والإعراض عنه على أقـل تقـدير
  .مهما كان شأنه قبل ذلك كبيراً مشهوراً بالفقه والإصلاح

بحسـب  ،للمشكلات الخاصة لأصـحابه وقواعـده الشـعبية) ع(حَلُّ الإمام المهدي : الثالثةالنقطة 
فكـان يـرد الجـواب تـارة بالـدعاء  .ما كانوا يرفعونه إليـه مـن شـكاوى ومـا يشـرحون لـه مـن مشـكلات

وثالثـــة بإعطـــاء مـــنهج معـــين للحـــل  ،وأخـــرى بالإخبـــار بأyـــا ســـتحل ،إلى االله تعـــالى بتـــذليل المشـــكلة
  .ر بما يراه الأصلح في الأمروالأم

عــن طريــق ســفرائه ) ع(وتكــون الحلــول عــادة عــن طريــق المراســلة وخــروج التوقيعــات مــن المهــدي
وتحاشياً للتكرار نـذكر  ،وقد سبق أن عرفنا عن ذلك قسماً كبيراً  ،الأربعة خاصة وسائر وكلائه عامة

  :ما سبق بنحو موجز ونضيف إليهما ما هو جديد
ودعــاؤه للقاســم ابــن العــلا إن يبَقــى  ،)١(لعــدة مشـكلات زوجيــة) عليــه الســلام(حلــّه  :فمـن ذلــك

  .)٢(ولده الحسين بعد أن وُلِد له عدة بنين وماتوا
  فشُفي شفاء ،دعاؤه لمريض بالناسور وقد عجز الأطباء عنه :ومن ذلك

____________________  
  .١٩٧-١٨٦-١٨٤انظر في ذلك غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  .٣٣١الإرشاد صانظر ) ٢(
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  .)١(تاماً 
فخرجــت القرامطــة علــى  ،yيــه لــبعض مواليــه عــن الخــروج إلى الحــج في بعــض الســنين :ومــن ذلــك

 ،في قافلــة لليمنيــين ،وyيــه لــبعض اليمنيِّــين عــن الخــروج مــن بغــداد إلى الــيمن .)٢(القوافــل فاجتاحتهــا
  .)٣(فخرجت عليهم بنو حنظلة فاجتاحتهم

  .)٤(على الطالبين لها من مواليهتوزيعه الأكفان  :ومنها
  .)٥()قَدَّسَ االله روحه(دعاؤه بولادة ابن بابويه الشيخ الصدوق  :ومنها

يره في اليــوم الســابع :ومــن ذلــك  ،أن شخصــاً ولــد لــه ولــدٌ فكتــب إلى الناحيــة يســتأذن مــن تطهــ
 ،مصــابه) ع(ي فكتــب إلى الناحيــة بموتــه شــاكياً إلى المهــد .فمــات في يومــه الســابع )لا تفعــل( :فــورد
  .)٦(فجاء كما قال ،)فسَمِّ الأول أحمد ومن بعد أحمد جعفر ،ستخلف غيره وغيره( :فورد

وسِــنه إذ  ،فحملــه أبــوه وعمــه .أن شخصــاً بــالأهواز رُزق ولــداً أخــرس سمــّاه مســروراً  :ومــن ذلــك
ن يسـأل فسـألاه أ ،)رضـي االله عنـه(ذاك ثلاثة عشر أو أربعة عشر عاماً إلى الشيخ حسين بـن روح 

  :فذكر الشيخ ابن روح .أن يفتح االله لسانه -) ع(يعني الإمام المهدي  -الحضرة 
____________________  

  . ٣٣٤انظر الإرشاد ص) ١(
  ١٩٦انظر الغيبة ص) ٢(
   ١٨وأعلام الورى ص ٣٣٢انظر الإرشاد ص) ٣(
  ٤٢١وأعلام الورى ص ،١٦٣ - ١٨٥ - ١٧٢انظر الغيبة ص) ٤(
   ١٩٥وص ١٨٨انظر الغيبة ص) ٥(
  .٣٣٤وانظر الإرشاد ص ١٧١المصدر ص) ٦(
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  .إنكم أمرتم بالخروج إلى الحائر
يـا  :فصـاح بي أبي وعمـي :فقـال .فخرجنا أنا وأبي وعمي إلى الحائر فاغتسلنا وزرنـا :قال مسرور

وكـان  :قـال الـراوي .نعـم :فقلـت!! ؟ويحـك تكلمـت: فقـال لي .لبيـك :فقلت بلسان فصـيح .سرور
  .)١( رجلاً ليس بجهوري الصوتمسرور هذا 

فخرج إليه شفاهاً عـن طريـق أحـد  ،ما حدث لرجل من قم أنكر ولداً له :-أيضاً  -ومن ذلك 
 ،وأمــره بــأن يســمِّيه محمــداً  .)إن الولــد ولــده وواقعهــا فــي يــوم كــذا وكــذا مــن موضــع كــذا وكــذا( :الــوكلاء

   .)٢(د الولدُ وسُمَِّ◌ي محمداً ووُل ،ورجع الأب عن إنكاره ،فأصبح ذلك سبباً لوضوح الحال
***  

وبــذلك  .ومــا يذلِّلـه مــن صـعوبات ،فهـذه هـي النقــاط الرئيسـية فيمــا يحلُّـه المهــدي مـن مشـكلات
في علاقتهمـا الخاصـة ) عليهمـا السـلام(نراه سائراً على نفس الخط الذي سار عليه أبواه العسكريان 

  .الظروف ومقتضيات المصالحمع حفظ الفَرق في  ،بقواعدهما الشعبية ،غير المالية
____________________  

  ١٨٨غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  .١٨٧المصدر ص) ٢(
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  :الحقل السادس

  تعيينه لوكلاء متعددين 

  غير السفراء الأربعة 
ير الســفراء الأربعــة الســابقين مشــتتين في مختلــف  ،ثبــت النقــل التــاريخي بوجــود ســفراء أو وكــلاء غــ

   .)عليه السلام(تي فيها شيء من القواعد الشعبية المؤمنة بالإمام المهدي البلدان الإسلامية ال
ويتضـح هـذا الفـرق  ،ومما لا شـك فيـه أن هنـاك فرقـاً أساسـياً بـين هـؤلاء الـوكلاء وأولئـك السـفراء

  :في أمرين رئيسيين
ه مباشـــرة ويعرفـــه شخصـــياً ويأخـــذ التوقيعـــات منـــ) ع(أن الســـفير يواجـــه الإمـــام المهـــدي  :أولهمـــا
 ،عـن طريـق سـفرائه) ع(بل يكون اتصالهم بالمهدي  ،على حين أن الوكلاء ليسوا كذلك ،والبيانات

   .ليكونوا همزة الوصل بينهم وبين قواعدهم الشعبية
 ،أن مســئولية الســفير في الحفــاظ علــى إخوانــه في الــدين وقواعــده الشــعبية عامــة وشــاملة :ثانيهمــا

   .نطقته على ما سنسمع تفاصيلهعلى حين نرى مسئولية الوكيل خاصة بم
  :والمصلحة الأساسية لوجود الوكلاء أمران أساسيان

ث لا يكــون بوســع الســفير بطبيعــة  ،المســاهمة في تســهيل عمــل الســفير وتوســيعه :الأمــر الأول حيــ
الاتصال بالقواعد الشعبية المنشرين في العراق وغـير العـراق  ،وبخاصة في ظرف السرية والتكتم ،الحال
  بلادمن ال
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فيكــون لعمـــل الــوكلاء Cــذا الصـــدد أكــبر الأثــر في إيصـــال التعــاليم والتوجيهـــات إلى  .الإســلامية
   .أوسع مقدار ممكن من القواعد الشعبية

ث قلنـا في مـا سـبق إن  ،المساهمة في إخفاء السفير نفسه وكتمان اسمـه وشخصـه :الأمر الثاني حيـ
مــا يســتطيعه هــو الاتصــال بأحــد الــوكلاء مــن دون  غايــة ،الفــرد الاعتيــادي العــارف بفكــرة الســفارة
   .وقد لا يكون الوكيل على استعداد للتصريح بذلك أصل ،معرفة باسم السفير أو عمله أو مكانه

ومــا نــذكره  ،ونحــن ذاكــرون فيمــا يلــي أسمــاء مــن وردنــا في التــاريخ وكالتــه في زمــن الغيبــة الصــغرى
بعد ملاحظـة سـعة المنـاطق  ،ء لم يرد اسمه في التاريخإذ لعل عدداً من الوكلا ،ليس على وجه الحصر

وطول المـدة الـتي تنـاوبوا فيهـا علـى احـتلال مركـز الوكالـة خـلال  ،التي كانوا فيها من البلاد الإسلامية
ؤدي إلى اختفــاء عــدد مــن الأسمــاء ؛ســبعين عامــاً مــدة هــذه الفــترة وخاصــة في ظــروف التكــتم  ،ممــا يــ

   .والحذر
مرويـاً  )١()إكمـال الـدين(مـا ذكـره الصـدوق في  ،لأسماء عدد من الـوكلاءولعل أحسن نص جامع 

عــن محمــد بــن أبي عبــد االله الكــوفي أنــه ذكــر عــدد مَــن انتهــى إليــه  ،عــن أبيــه ،عــن أبي علــي الأســدي
  :من الوكلاء ،ورواه) صلوات االله عليه(ممن وقف على معجزات صاحب الزمان 

   .لعطارالعمري وابنه وحاجز البلالي وا :ببغداد
   .العاصمي :ومن الكوفة

   .محمد بن إبراهيم بن مهزيار :ومن أهل الأهواز
   .أحمد بن إسحاق :ومن أهل قم

____________________  
   .مَن شاهد القائم :فصل ،)المخطوط(انظر ) ١(
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   .محمد بن صالح :ومن أهل همدان
   .)يعني نفسه(والأسدي  ،الشامي :ومن أهل الري
   .القاسم بن العلا :جانومن أهل أذربي
   .محمد بن شاذان النعيمي :ومن نيشابور

   .إلى آخر الحديث ...
ثم نـذكر مـا وجـدناه مـن أسمـاء  .ونحن نذكرهم فيما يلي على نفس الترتيب الذي ذكره الصـدوق

  :الأشخاص الآخرين الذين ورد النص بوكالتهم في بعض النصوص التاريخية
وإنمــا  .)عليــه الســلام(الســفير الأول عــن الإمــام المهــدي  ،يدهــو الشــيخ عثمــان بــن ســع :العمــري

   .وقد سبق أن ترجمناه مفصَّل ،باعتبار المعنى الأعم للوكالة ،سمُِّي وكيلاً من رواية الصدوق
 ،روى فيه الشيخ المفيد بإسـناده عـن الحسـن بـن عبـد الحميـد .)١(الملقَّب بالوشا ...حاجز بن يزيد

ت شــيئاً ثم صــرت إلى العســكر ف .قــال شــككت في أمــر حــاجز  :فخــرج إلي -يعــني ســامراء  -جمعــ
   .)٢( )ترد ما معك إلى حاجز بن يزيد ،ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا(

وجهت إلى حـاجز الوشـاء  :وروى الكليني بسنده عن محمد بن الحسن الكاتب المحروزي أنه قال
وذكـر أنـه كـان قبلـي ألـف دينـار وأني وجهـت  ،وصـولفخرج ال ،وكتبت إلى الغريم بذلك ،مئتي دينار
  إليه مئتي

____________________  
  ٢٤١ص ١منتهى المقال ج) ١(
  ٣٣٣الإرشاد ص) ٢(

  



٦١٢ 

ــالري( :وقــال .دينــار ــأبي الحســين الأســدي ب ــك ب بر بوفــاة  .)إن أردت أن تعامــل أحــداً فعلي فــورد الخــ
   .)١(ثإلخ الحدي ..بعد يومين أو ثلاثة) رضي االله عنه(حاجز 

  :وهذا الحديث يدلنا على عدة أمور
 .إلى حـاجز الوشـا) ع(أنه كانت بالعادة أن يوصـل النـاس جملـة مـن الأمـوال الـتي للإمـام  :الأول

   .ومن هنا وجه إليه المروزي مئتي دينار
   .بحيث يخرج به الوصول) عليه السلام(أن الوشا ذو طريق مضبوط مضمون إلى المهدي  :الثاني

ولا شـك  ،لدلالة على وكالة حاجز بقرينة التحويل علـى أبي الحسـن الأسـدي بعـد موتـها :الثالث
ولم يعلــم مــن أمــر حــاجز أكثــر مــن  .هــذا كــان مــن الــوكلاء علــى مــا ســنذكر بعــد قليــل أن الأســدي

 ،ونحــو ذلــك مــن خصائصــه ،فقــد أهمــل التــاريخ تــاريخ ولادتــه ووفاتــه ومقــدار ثقافتــه وعلاقاتــه ،ذلــك
   .ئونوالله في خلقه ش

وقــد  ،الـذي ترجمنـاه في مَــن ادعـى السـفارة زوراً  ،هـو أبـو طــاهر محمـد بـن علـي بــن بـلال :البلالـي
ـــا أن لابـــن طـــاووس عـــدّة مـــن الســـفراء المعـــروفين في الغيبـــة الصـــغرى الـــذين لا يختلـــف الإماميـــة  عرفن

  في بعض ) ع(وعبرّ عنه المهدي  .فيهم) عليه السلام(القائلون بإمامة الحسن بن علي 
____________________  

  ٢٥٧الغيبة ص) ١(
  



٦١٣ 

وذكــره الصــدوق في قائمــة الــوكلاء كمــا  ،)١()بأنــه الثقــة المــأمون العــارف بمــا يجــب عليــه(: توقيعاتــه
ممــا  .وروى فيــه أحاديــث عرفناهــا فيمــا ســبق ،)٢(ذكــره في المــذمومين )الغيبــة( إلاّ أن الشــيخ في .سمعنــا

   .ثم انحرف وفسد حاله بعد ذلك ،بدأ أمرهيدل على أنه كان وكيلاً صالحاً في م
ولكننا لم نستطع أن نميـّز شخصـيته لوجـود  ،ذكره الصدوق في النص السابق من الوكلاء :العطار

ب  ،التــاريخ عــن أي مــنهم كونــه موســوماً بالســفارة أو الوكالــة لم يــذكر في ،عــدد ممــّن لقُِّــب Cــذا اللقــ
وابنـه أحمـد بـن  ،محمد بن يحيى العطـار :وهم ،لم يكنسواء كان معاصراً للزمن الذي نبحث عنه أو 

وعلـي  ،وإبـراهيم بـن خالـد العطـار ،والحسن بـن زيـاد العطـار ،ويحيى بن المثنى العطار ،محمد بن يحيى
ومحمـد بـن أحمـد بـن جعفـر القمـي  ،ومحمـد بـن عبـد الحميـد العطـار ،بن عبد االله أبـو الحسـن العطـار

   .وغيرهم ...وداود بن يزيد العطار ،العطار
 ،أن شخصـاً Cـذا اللقـب كـان وكـيلاً للناحيـة في الغيبـة الصـغرى :فغاية ما يثبت مـن هـذه العبـارة

   .لعله أحد هؤلاء الأشخاص ولعله شخص آخر
وهـــذا اللقـــب اســـم  .باعتبـــار الـــنص الـــذي ذكرنـــاه عـــن الصـــدوق ،مـــن الـــوكلاء أيضـــاً  :العاصـــمي
  :لشخصين

  دعا له أبو الحسن وقد  .عيسى بن جعفر بن عاصم :أحدهما
____________________  

  ٤٨٥رجال الكشي ص) ١(
  ٤٢٤٥انظر ص ) ٢(

  



٦١٤ 

   .)١()عليه السلام(الإمام الهادي 
كــان ثقــة في   .العاصــمي :يقــال لــه ،أبــو عبــد االله ،أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن طلحــة :ثانيهمــا

كتـاب   :منهـا ،لـه كتـب .ينروى عن الشـيوخ الكـوفي .أصله كوفي وسكن بغداد .الحديث سالماً خيرّاً 
   .)٢(وكتاب مواليد الأئمة وأعمارهم  ،النجوم

فتبقـى روايــة الصــدوق  ،ولم يعلــم معاصـرته للغيبــة الصــغرى .وكلاهمـا لم يوســم بالوكالـة أو الســفارة
   .وحدها دالة على ذلك

يختلـف  عـدَّه ابـن طـاووس مـن السـفراء والأبـواب المعـروفين الـذين لا :محمد بن ابـراهيم بـن مهزيـار
   .)٣(الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم

ولــيس  ،وهــو كــل مَــن لــه ارتبــاط بالمهــدي ولــو بالواســطة ،يريــد بالســفير هنــا معنــاه الأعــم :أقــول
   .المراد كونه سفيراً مباشراً لضرورة انحصار السفراء بالأربعة

قــال  .مــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــارمرفوعــاً إلى مح ،وروى الشــيخ بالغيبــة بســنده إلى الشــيخ الكليــني
فحملــه  ،وكــان اجتمــع عنــد أبي مــال جليــل -الحســن العســكري  -شــككت عنــد مضــي أبي محمــد 

 ،ردني ردني فهو الموت ،يا بني :فقال .فوعك وعكاً شديداً  ،وركب السفينة وخرجت معه مشيّعاً له
  فقلت في .وأوصى إليّ ومات ،واتق االله في هذا المال
____________________  

  ٥٠٢رجال الكشي ص) ١(
  ٧٣رجال النجاشي ص) ٢(
  ٤٤ص ١جامع الرواة ج) ٣(

  



٦١٥ 

ير صــحيح :نفســي تري داراً علــى  .لم يكــن أبي ليوصــي بشــيء غــ أحمــل هــذا المــال إلى العــراق واكــ
   .وإلاّ تصدّقت به ،أنفذته) ع(فإن وضح لي شيء كوضوحه أيام أبي محمد  ،الشط لا أخبر أحداً 

ت داراً علــى الشــطفقــدمت العــراق وا  ــ ــت أيامــاً  ،كتري يــا ( :فــإذا أنــا برســول معــه رقعــة فيهــا ،وبقي
 .ممــا لم أحــط بــه علمــاً  ،حـتى قــصَّ علــي جميــع مــا معـي )معــك كــذا وكــذا فــي جــوف كــذا وكــذا ،محمــد

قـد أقمنـاك مقـام ( :فخـرج إليّ  ،فاغتممـت ،وبقيـت أيامـاً لا يرفـع لي رأس ،فسلمت المال إلى الرسول
   .)١()أبيك فاحمد االله

لبعـد لمـزار  ؛)عليـه السـلام(قـد شـك بعـد وفـاة الإمـام العسـكري  ،فنرى أن محمد بن إبراهيم هـذا
المــال إلى المصــدر الوثيــق تلــك  فكــان بينــه وبــين تســليم ،فــيمن يكــون إمامــاً بعــده ،وغمــوض الحــال

العســـكريين كمـــا عرفنـــا في شـــأن الإمـــامين   ،العلامـــة الـــتي كـــان كـــل إمـــام يعطيهـــا عنـــد مقابلتـــه الأولى
وقـــد سمعنـــا كيـــف أن  .وهـــي ذكـــر الإمـــام لأوصـــاف المـــال تفصـــيلاً قبـــل أن يطلَّـــع عليـــه حســـاً  .)ع(

ـن أعطـى هـذه  ،الوفود التي تحمل المال تجعل هـذه العلامـة محكـاً في إثبـات الإمامـة
َ
فـلا يسـلموه إلاّ لم

   .الأوصاف
رَّر الآن إعطــاء هــذه العلامــة وكــ ،وقــد قــام الإمــام المهــدي بــذلك أمــام وفــد القميــين الــذي عرفنــاه

وقد قـدم مـن  .عن طريق رسوله ليزول الشك عن ابن مهزيار ويطمئن إلى تسليم المال إلى ركن وثيق
   .الأهواز إلى العراق لأجل ذلك وسلَّم المال بحقه

____________________  
  ١٧١غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(

  



٦١٦ 

وهـذا الـنص ظـاهر بتعيينـه  ،)مقام أبيك فاحمـد االلهقد أقمناك ( :وخرج إليه من قبل الإمام المهدي
   .كما كان أبوه وكيلاً   ،للوكالة

وهـذا هـو الأنسـب بحـال هـذا  .أن يتصـدق بالمـال ،وكان ينوي أنه إن لم يجد العلامة المتفق عليـه
فــإن وضــح لي بشــيء كوضــوحه في  :مــن قولــه الإرشــاددون مــا رواه الشــيخ المفيــد في  .الرجــل الجليــل

وإلاّ  :ولا مــا رواه الطبرســي في قولــه .)١(أنفذتــه وإلا أنفقتــه في مــلاذي وشــهواتي) ع(محمــد  أيــام أبي
كمـا دل عليـه نفـس الحـديث الـذي   ،فإنه مناف لجلالة قدره ولتنصيبه وكـيلاً بعـد أبيـه ،)٢(قصفت به

   .فإن من له نية القصف والملذات لا يكون أهلاً لهذه الوكالة الكبرى ألبتة ،روياه
وكــان وافــد  .أبــو علــي القمــي .بــن ســعد بــن مالــك بــن الأحــوص الأشــعري :بــن إســحاقأحمــد 
وكــان مــن خاصــة ) الهــادي(وأبي الحســن ) يعــني الإمــام الجــواد(وروى عــن أبي جعفــر الثــاني  ،القميــين

ب منهــا .)٣()عليــه السـلام)(العسـكري(أبي محمـد  ومسـائل الرجــال  ،كتـاب علــل الصـلاة كبــير  :لــه كتـ
   .)٥()عليه السلام(عاش بعد وفاة محمد  .)٤(لثلأبي الحسن الثا

  وكان في زمان السفراء المحمودين أقوام :الغيبةقال الشيخ في 
____________________  

   ٢٣١الارشاد ص) ١(
  ٤١٨اعلام الورى ص) ٢(
   ٧١رجال النجاشي ص) ٣(
  ٥٠الفهرست للشيخ ص) ٤(
  ٤٦٧رجال الكشي ص) ٥(

  



٦١٧ 

   .قبل المنصوبين للسفارة من الأصل من ،ثقات ترد عليهم التوقيعات
   .خرج التوقيع في مدحهم ،أحمد بن إسحاق وجماعة :منهم :قال

) يعــني ســامراء(كنــت وأحمــد بــن أبي عبــد االله بالعســكر   :وروى بســنده عــن أبي محمــد الــرازي قــال
أحمــد بــن إســحاق الأشــعري وإبــراهيم بــن محمــد  :فقــال) يعــني المهــدي(فــورد علينــا مــن قبــل الرجــل 

   .)١(الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات
 ،مـن الخاصــة الــذين عـرض الإمــام العســكري علـيهم ولــده المهــدي ،وكـان أحمــد بـن إســحاق هــذا

.. .وأعطاه الأطروحة الكاملة لفكـرة الغيبـة مـع البرهنـة علـى إمكاyـا والتنظـير بحـال الأنبيـاء السـابقين
   .كما سمعنا فيما سبق

إذ أرسـل إليـه توقيعـاً بـالخط الـذي تـرد ) ع(بـولادة المهـدي ) ع(العسـكري  وكان قد بشرّه الإمام
فإنـا لـم نظهـر  .فليكن عنـدك مسـتوراً وعـن جميـع النـاس مكتـوم ،ولد لنا مولود( :به التوقيعات يقول فيه

   .)٢()أحببنا إعلامك ليسُرّك االله به مثل ما سرنا به والسلام ،عليه إلاّ الأقرب لقرابته والمولى لولايته
علـــيهم (وكـــل ذلـــك يـــدل علـــى أنـــه كـــان مـــن خاصـــة الخاصـــة الموثـــوقين عنـــد الأئمـــة المعصـــومين 

   .والأخبار في ذلك كثيرة لا حاجة إلى استقصائها في هذا ا#ال .)السلام
____________________  

  ٢٥٨الغيبة ص) ١(
  )المخطوط(انظر إكمال الدين) ٢(

  



٦١٨ 

كــون معروفــاً إلاّ بمقــدار معرفــة تــواريخ الأئمــة الــذين كــان فــلا يكــاد ي ،وأمــا تــاريخ مــيلاده ووفاتــه
   .فهي تثبت برواية الصدوق التي أسلفناه ،وأما وكالته في عهد الغيبة الصغرى .معاصراً لهم

 وكيــل الناحيــة ،)ع(مــن أصــحاب العســكري  .الــدهقان ،الهمــداني ،بــن محمــد :محمــد بــن صــالح
فـإذا ( :يقـول فيـه ،فسه في توقيع لإسـحاق بـن إسماعيـليدل على ذلك ما ذكره الإمام المهدي ن ؛)١(

   .)٢()والذي يقبض من موالينا ،وردت بغداد فأقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا
ولعلـه هـو المقصـود  ،وإنما كان ممدوحاً موثوقاً قبـل انحرافـه ،فأصبح منحرفاً  )٣(وقد غلى آخر عمره

وخدمتـه وطـول ) عليـه لعنـة االله(كان من أمر الـدهقان   وقد علمتم ما( :من قوله المهدي في بعض بياناته
  .)٤()فعاجله االله بالنقمة ولم يمهله .فأبدله االله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل ،صحبته
   .واالله العالم .عروة بن يحيى الدهقان :ويحتمل أن يكون المراد من ذلك :أقول

  كان من أهل الري وكان من  ،غير معروف النسب :الشامي
____________________  

   ١٣١ص ١جامع الرواة ج) ١(
  ١٨٥رجال الكشي ص) ٢(
   ١٣١ص ١جامع الرواة ج) ٣(
   .عن السيد التفريشي في ربيع الشيعة ٤٤٧ص ٢جامع الرواة ج) ٤(

  



٦١٩ 

   .وكلاء القائم
يكـنى أبـا  .)١(كـان أحـد الأبـواب  .الـرازي ،الأسـدي .محمد بن جعفر بن محمد بن عون :الأسدي

   .)٢(له كتاب الرد على أهل الاستطاعة  .الحسين
إلاّ أنــه روى  ،كـان ثقــة صـحيح الحــديث  ،محمــد بـن أبي عبــد االله: يقــال لـه ،ســاكن الـريالكـوفي 
 .روى عنـه أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى .وكان أبوه وجهـاً  .وكان يقول بالجبر و التشبيه ،عن الضعفاء

   .)٣(ثني عشرة وثلاثمئة ومات ليلة الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ا
وكــان في زمــان الســفراء المحمــودين أقــوام ثقــات تــرد علــيهم التوقيعــات مــن ( :الغيبــةقــال الشــيخ في 

   ).)رحمه االله(أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي  :منهم ،قبل المنصوبين للسفارة من الأصل
مئتــين قــبض شــيء ســألني بعــض النــاس في ســنة تســعين و  :قــال ،وروى عــن صــالح بــن أبي صــالح

ت مــن ذلــك ت  ،فامتنعــ ــ ــالري محمــد بــن ( :فأتــاني الجــواب ،اســتطلع الــرأي) يعــني إلى المهــدي(وكتب ب
   .)٤()فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا ،جعفر العربي

  نصب الأسدي هذا ،)عليه السلام(وقد سبق أن سمعنا الإمام المهدي 
____________________  

   ٨٣المصدر صوكيلاً بعد موت حاجز الوشا ) ١(
  ١٧٩الفهرست للشيخ ص) ٢(
   ٢٨٩رجال النجاشي ص) ٣(
  ٢٥٧انظر الغيبة ص) ٤(

  



٦٢٠ 

  .)١(وكيلاً بعد موت حاجز الوشا
ت :قـال ،وروي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي نوبخـت فـورد علـيّ  ،عزمـت علـى الحـج وتأهَّبـ

ت .)نحــــن لـــذلك كـــارهون( :))ع(يعـــني مـــن المهـــدي ( ت وكتبـــ أنـــا مقــــيم  :فضـــاق صــــدري واغتممـــ
 .)فإنك تحـج مـن قابـل ،لا يضيقن صدرك( :فوقع .غير أني مغتم بتخلفي عن الحج ،بالسمع والطاعة

   .)يعني الإذن بالسفر(فورد الجواب  .فلما كان من قابل استأذنت
ت الأســدي نعــم  :فــورد الجــواب .إني عادلــت محمــد بــن العبــاس وأنــا واثــق بديانتــه وصــيانته :فكتبــ

   .)٢(فقَدِم الأسدي فعادلته :قال .م فلا تختر عليهفإن قَدِ  ،العديل
في شــهر ربيــع الآخــر ســنة اثنــتي . .لم يتغــيرّ ولم يُطعــن فيــه ،ومــات الأســدي علــى ظــاهر العدالــة

  .)٣(عشر وثلاثمئة 
ب بحالــه ممــا نقلنــاه عــن النجاشــي مــن كونــه كــأن يقــول بــالجبر والتشـــبيه :أقــول واالله  ،وهــذا أنســ
   .العالم

وكــان يخــرج بــه  ،ولــو بواســطة الســفير ،دفــع أمــوال الإمــام إلى الأســدي ليوصــلها إليــه وكــان المعتــاد
اجتمع عندي خمسمئة درهم ينقص عشـرون  :قال ،روي عن محمد بن شاذان النيشابوري .الوصول
   .درهم

____________________  
  أيضاً  ٢٥٧المصدر نفسه ص) ١(
  ٢٥٧المصدر ص) ٢(
  .٢٥٨المصدر ص) ٣(

    



٦٢١ 

ولم  ،فوزنـــت مـــن عنـــدي عشـــرين درهمـــاً ودفعتهـــا للأســـدي ،يـــنقص هـــذا المقـــدارفلـــم أحـــب أن 
قـد وصـلت الخمسـمئة ( :-أي مـن الناحيـة  -فـورد الجـواب  ،أكتب بخبر نقصاyا وأني أتممتهـا بمـالي

  . )١()التي لك فيها عشرون
 بــأبي يكّــنى ،)٢(إنــه مــن وكــلاء الناحيــة  :قــال ابــن طــاووس .مــن أهــل أذربيجــان :القاســم بــن العــلا

  . )٣(محمد 
ب  ،ولد لي عدة بنـين :روي عنه أنه قال  .وأسـأل الـدعاء لهـم -يعـني إلى الناحيـة  -فكنـت أكتـ

 ،فلمــا ولــد لي الحســين ابــني كتبــت أســأل الــدعاء .فمــاتوا كلهــم ،فــلا يكتــب إلي بشــيء مــن أمــرهم
  . وقد أشرنا إلى هذه الرواية في مناسبة سابقة. )٤(وأجبت وبقي الحمد الله

   .منها ثمانون سنة صحيح العينين ،ر مئة وسبع عشر سنةعمّ 
وكــان مقيمــاً  ،وأصــيب بــالعمى بعــد الثمــانين .)ع(والإمــام العســكري ) ع(لقــي الإمــام الهــادي 

علـى يـد أبي  ،وكـان لا تنقطـع توقيعـات مولانـا صـاحب الزمـان إليـه ،بمدينة الران من أرض أذربيجان
  . )٥() قدَّس االله روحهما(أبي القاسم بن روح  جعفر محمد بن عثمان العمري وبعده على

  حديثاً مطوّلاً  الخرائجوالراوندي في  الغيبةوقد روى الشيخ في 
____________________  

   ٢٥٨غيبة الشيخ ص) ١(
  ١٩ص٢جامع الرواة ج) ٢(
  المصدر والصفحة ) ٣(
  ٣٣١الإرشاد ص) ٤(
  ٦٩ج صوالخرائ ،وما بعدها ١٨٨انظر غيبة الشيخ الطوسي ص) ٥(

  



٦٢٢ 

أن الإمام المهدي زوّده قبـل موتـه  :منها .يحتوي على عدد من التفاصيل ،جلالة قدره يدل على
   .فمات في الموعد المحدد ،وأخبره أنه يموت بعد أربعين يوماً  ،بسبعة ثياب للتكفين

 ،نييـا بــ :وكـان فيمـا أوصـاه .فتـاب عنـه في أيــام أبيـه الأخـيرة ،أن ابنـه كـان شـارباً للخمـر :ومنهـا
 ،فيكــون قُـوُتــُك مــن نصــف ضــيعتي المعروفــة بفرجيــدة -يعــني الوكالــة لمولانــا  -إن أهُِّلــت لهــذا الأمــر 
ــب خــيرك مــن حيــث يتقبّــل االله .وســائرها ملــك مــولاي وقبــل الحســن وصــيته  .وان لم تؤهــل لــه فاطل

  . على ذلك
ألهمـك االله ( :ه دعـاءأرسل إلى ابنه كتـاب تعزيـة علـى أبيـه في آخـر ) ع(أن الإمام المهدي  :ومنها

قـد جعلنـا أبـاك إمامـاً لــك ( :وهـو الـدعاء الـذي كـان دعـا بـه أبـوه وكـان أخـره ،)طاعتـه وجنّبـك معصـيته
لمكـان تقـواه  ،فنجد أن الإمام قد جعل هذا الشخص الجليل قدوة لولـده ومثـالاً  .)١()وفعاله لك مثالاً 

فإنـه كـان منوطـاً  ،يعة بحسـب وصـية أبيـهولم تنتقل الوكالة إلى الابن ليأكل مـن تلـك الضـ .وإخلاصه
  . بجعله وكيلاً وإلاّ فعليه ان يطلب المال من حيث يتقبّل االله

  . )٢(وقد خرج إلى القاسم بن العلا توقيعان من لعن بعض المنحرفين كأحمد بن هلال
  عدّه ابن طاووس .بن نعيم النعيمي النيشابوري :محمد بن شاذان

____________________  
  ٦٨والخرائج ص ١٩٢نظر الغيبة صا) ١(
  ٤٤٩وجال الكشي ص) ٢(

  



٦٢٣ 

  . )١()عليه السلام(وممن وقف على معجزات صاحب الزمان ورآه  ،من وكلاء الناحية
إلاّ أن  ،)ع(عنـه حـديثاً مطـوّلاً حـول الاجتمـاع بالمهـدي )٢(إكمـال الـدين وقد أخـرج الصـدوق في

لـيس هـو محمـد بـن ) عليه السلام(اجتمع به أن الذي  -على تشويش في عبارة الحديث  -الظاهر 
  . بل غانم أبو سعيد الهندي الذي كان جديد الإسلام وباحثاً عن الحق ،شاذان

و فإنه رجل مـن شـيعتنا  ،وإما محمد بن شاذان بن نعيم( :)ع(وفي توقيع صادر عن الإمام المهدي 
  . )٣()أهل البيت

عـدهم الصــدوق في  ،)عليـه السـلام(م المهــدي فهـؤلاء اثـني عشـر مـن الســفراء والـوكلاء عـن الإمـا
   :هم ،ونضيف إلى ذلك جماعة .روايته

وقـد سمعنـا قـول  .والـد محمـد بـن إبـراهيم بـن مهزيـار ،)٤(أبـو إسـحاق الأهـوازي :إبراهيم بـن مهزيـار
هـو دال علـى أن أبــاه   ،)قـد أقمنــاك مقـام أبيـك فأحمــد االله( :في توقيعـه لمحمـد بــن إبـراهيم) ع(المهـدي
  . وكيلاً للناحية أيضاً كان 

إن أبي لمـّــا حضـــرته الوفـــاة دفـــع إليّ مـــالاً وأعطـــاني  :روي عـــن ولـــده محمـــد بـــن إبـــراهيم أنـــه قـــال
مَــن أتــاك Cــذه العلامــة فــادفع إليــه  :وقــال .)عَــزَّ وجَــلَّ (ولم يعلــم بتلــك العلامــة أحــد إلاَّ االله  ،علامــة
  فخرجت  :قال .المال

____________________  
   ١٣٠ص ٢الرواة ججامع ) ١(
  .)المخطوط(انظر ) ٢(
   ٤٢٤إعلام الورى ص) ٣(
  ٥٣رجال النجاشي ص) ٤(

  



٦٢٤ 

ت للغــلام ،فلمــا كــان في اليــوم الثـاني إذ جــاء شــيخ ودق البــاب .إلى بغـداد ونزلــت في خــان  :فقلــ
هـات المـال  .أنـا العمـري :فقال .فدخل وجلس .ادخل :فقلت ،شيخ بالباب :فقال ؟انظر من هذا
  . )١(قال فدفعت إليه بالمال .وهو كذا وكذا ومعه العلامة الذي عندك

فوجود أموال الإمام عند إبـراهيم بـن مهزيـار ومعرفتـه بالعلامـة السـرية الـتي لا يعلـم Cـا إلاّ الشـيخ 
يـدل علـى أن إبـراهيم هـذا كـان وكــيلاً  .)عليــه السـلام(بتعلـيم منـه ) ع(العمـري السـفير عـن المهـدي 

   .عن الناحية المقدسة
وقــد عــدّه ابــن طــاووس مــن ســفراء الصــاحب والأبــواب المعــروفين الــذين لا يختلــف الاثنــا عشــرية 

  . )٣(له كتاب البشارات  .)٢(فيهم
وكـان وكـيلاً لأبي محمـد  ،أبـوه يـدعى بـالعمري والجمَّـال .أبـو جعفـر ،بـن عمـرو :محمد بـن حفـص

مما يدل على أنه كان له  ؛)٥(ور عليهوكان الأمر يد ،وكان وكيل الناحية .)٤()عليه السلام(العسكري 
  . نشاط متزايد Cذا الأمر

   .أبو عبد االله البزوفري .بن خالد بن سفيان :الحسين بن علي بن سفيان
____________________  

  . ٤٤٧رجال الكشي ص) ١(
  ٣٥ص ١جامع الرواة ج) ٢(
   ١٣رجال النجاشي ص) ٣(
  ٤٤٧وانظر الكشي ص ٢٦٢ص ٢جامع الرواة ج) ٤(
   .انظر رجال الكشي نفس الصفحة) ٥(

  



٦٢٥ 

ــب ،شــيخ جليــل مــن أصــحابنا   :قــال .عــن بعــض العلــويين سمــاه الغيبــةروى الشــيخ في  .)١(لــه كت
ت بمدينــة قــم فجــرى بــين إخواننــا كــلام أمــر رجــل أنكــر ولــده ) صــانه االله( )٢(فأنفــذوا إلى الشــيخ ،كنــ

وأمـــره أن يـــذهب إلى أبي عبـــد االله  ،فـــدفع إليـــه الكتـــاب فلـــم يقـــرأه) أيـــده االله(وكنـــت حاضـــراً عنـــده 
الولــد ولــده  :فقــال أبــو عبــد االله .فصــار إليــه وأنــا حاضــر ،ليجيــب عــن الكتــاب) أعــزه االله(البزوفــري 

فرجع الرسول إلى البلد  .فليجعل اسمه محمداً  :فقل له ،وواقعها في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا
  .)٣(سمَُّي محمداً ووُلِد الولد و  .وعرّفهم ووَضُح عندهم القول

وهــو يــدل بوضـوح اســتقاء هــذه المعلومـات مــن الإمــام  ،وقـد نقلنــا مضــمون هـذا الخــبر فيمــا سـبق
تعليقـاً علـى  البحـارومـن هنـا قـال ا#لسـي في  .فيـدل أنـه كـان وكـيلاً بالجملـة ،المهـدي ولـو بالواسـطة

ن يكــون وصــل ذلــك إليــه ويمكــن أ ،ولم ينقــل .الســفراء يظهــر منــه أن البزوفــري كــان مــن :هــذا الخــبر
  . )٤(بتوسط السفراء أو بدون توسطهم في خصوص الواقعة 

  وهو السفير الثالث للإمام .بن أبي بحر النوبختي :الحسين بن روح
____________________  

  . وما بعده ٥٣انظر ما في رجال النجاشي ص) ١(
  . الثاني أو الثالث :هو أحد السفراء) ٢(
  ١٧٨انظر ص) ٣(
  ٨٦ص ١٣ر جانظ) ٤(

  



٦٢٦ 

كان وكيلاً لـه   ،إلاَّ أنه إباّن سفارة سلفه الشيخ محمد بن عثمان العمري ،)عليه السلام(المهدي 
فحصـــل في أنفـــس الشـــيعة  ،وكـــان خصيصـــاً بـــه .ويلقـــي بأســـراره لرؤســـاء الشـــيعة ،ينظـــر في أملاكـــه

ومـا كـان يحتملـه  ونشـر فضـله ودينـه ،محصلاً جليلاً لمعرفتهم باختصاصه بـأبي جعفـر وتوثيقـه عنـدهم
فلـم  .فمُهّدت له الحال في طول حياة أبي جعفر إلى أن انتهت الوصـية بـالنص عليـه .من هذا الأمر
  . )١(ولم يَشُك فيه أحد ،يخُتلف في أمره

لكـي يعــود  ،)عليـه الســلام(وأصـبح العمـري قبــل موتـه بسـنتين أو ثلاثــة يحـوّل عليـه أمــوال الإمـام 
   .كما سبق أن عرفنا  ،لرجوع إليه حين تؤول السفارة إليهالرأي العام ويهيِّئ الجو با

رضــي االله عنـــه (وفي الـــوكلاء أخــرى  ،ومــن هنــا أمكـــن أن يعــد الشــيخ ابـــن روح في الســفارة تــارة
  ). وأرضاه

كـان معاصـراً للإمـام الجـواد   .)٢(كان حَـجَّ أربعـين حجـة  ،وكيل الناحية :إبراهيم بن محمد الهمداني
وأبشـرك بنصـر االله  ،وعجِّل االله نصرتك ممَّن ظلمـك وكفـاك مؤنتـه( :تب له بخطهوقد ك ،)عليه السلام(

   .)وأكثر من حمد االله ،عاجلاً وبالأجر آجلاً 
تقبل االله منك ورضي عنهم وجعلهم معنا في الدنيا (وقد وصل الحساب  :وكتب إليّ ( :وروى أنه قال

  وأعلمته ،ن التعرّض لك ولخلافكأمرته أن ينتهي عنك وع ،وقد كتبتُ إلى النضر. .)والآخرة
____________________  

  ٢٢٧غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  ٣٢جامع الرواة ص) ٢(

  



٦٢٧ 

وكتبت إلى مواليِّ بهمدان كتابـاً أمـرتهم بطاعتـك  .وكتبت إلى أيوب أمرته بذلك أيضاً  .موضعك عندي
  . )١()وان لا وكيل لي سواك .والمصير إلى أمرك

إلاَّ  .يـدل علـى جلالـة قـدره ونفـوذ حكمـه ووكالتـه) عليـه السـلام(لإمـام وهذا الخطاب إليـه مـن ا
ولعـل ظـاهر السـياق مـن عبـارة المصـدر كونـه  ،أن الإمام الـذي صـدر عنـه هـذا الخطـاب غـير مـذكور

  ). عليه السلام(لا الحجة المهدي ) عليه السلام(الإمام الجواد 
والمــراد بــذلك توكيلــه . )٢(دون ســبق ســؤالورد توثيقــه مــن الإمــام المهــدي مبتــدأً بــذلك مــن  ،نعــم

وهو إذ ذاك من شيوخ الطائفة ومبرَّزيها الذين لهـم قـدم في مـدح الأئمـة  ،وإرجاع الناس إليه لا محالة
   .السابقين لهم

لــه كتــاب  ،ثقــة ثقــة ،)عليــه الســلام(روى أبــوه عــن الرضــا  .بــن عبــد االله القمــي :أحمــد بــن اليســع
وهـــو يـــدل في الجملـــة علـــى توكيلـــه  ،)٤()عليــه الســـلام(ن الإمـــام المهـــدي وقـــد ورد توثيقـــه عـــ .)٣(نــوادر

  . والإذن برجوع الناس إليه كما أسلفنا
ـــوح ـــوب بـــن ن ) وأبي محمـــد(كـــان وكـــيلاً لأبي الحســـن الهـــادي   ،أبـــو الحســـن ،بـــن درَّاج النخعـــي :أي

  عظيم المنزلة ،العسكري
____________________  

  وما بعدها ٥٠٨رجال الكشي ص) ١(
  ٢٥٨والغيبة ص ،٤٦٧انظر رجال الكشي ص) ٢(
  ٧١رجال الكشي ص) ٣(
  ٢٥٨والغيبة ص ،٤٦٧انظر رجال الكشي ص) ٤(

  



٦٢٨ 

   .ثقة في رواياته ،وكان شديد الورع كثير العبادة .مأموناً  ،عندهما
وروايــات  ،)١(لــه كتــاب نــوادر .وكــان صــحيح الاعتقــاد ،وأبــوه نــوح بــن درَّاج كــان قاضــياً بالكوفــة

  . )٢()عليه السلام) (الهادي(عن أبي الحسن الثالث ومسائل 
) عليـه السـلام(كنـت عنـد أبي الحسـن العسـكري   :قـال ،روى الشيخ عن عمر بـن سـعيد المـدائني

ت إليّ أبــو الحســن  ،فــأمره بشــيء ثم انصــرف ،إذ دخــل أيــوب بــن نــوح ووقــف قدامــه ،)صــريا(بـــ والتفــ
  . )٣()فانظر إلى هذا ،ظر إلى رجل من أهل الجنةإن أحببت أن تن ،يا عمر( :وقال ،)عليه السلام(

وأمـا  .)عليه السلام(ووكيل للإمام الهادي  ،)عليهم السلام(إذن فهو جليل المقام مقرَّب للائمة 
عليــــه (فــــلا يــــدل عليــــه إلاَّ توثيقــــه الــــذي ورد في التوقيــــع الصــــادر عنــــه  ،وكالتــــه عــــن الإمــــام المهــــدي

   .لجملة على توكيله والإذن برجوع الناس إليهوهو كما قلنا يدل في ا ،)٤()السلام
ؤلاء طائفــة ممَّــن اضــطلعوا بمهمــة الوكالــة عــن الإمــام المهــدي  لتكميــل  ،في غيبتــه الصــغرى) ع(فهــ

   .وتوسيع عمل السفراء الأربعة في مختلف البلدان الإسلامية
____________________  

   ٨٠رجال النجاشي ص) ١(
   ٤٠الفهرست للشيخ ص) ٢(
   ٢١٢لغيبة للشيخ صا) ٣(
  ٤٦٧رجال الكشي ص) ٤(

  



٦٢٩ 

ولا يحـق لـه قـبض الأمـوال ولا  ،وقد اتضح من ذلك أن الوكيل لا يكون عاملاً بين يدي السـفير
ولـيس للسـفير أن يسـتقل عنـه في الإيكـال إلى أي  ،إلاَّ بإذن الإمام المهدي نفسه ،إخراج التوقيعات

  . شخص كان
كانـت نافـذة المفعـول منـذ السـنوات   ،وتعـدد الـوكلاء ،وكالـةويظهر من بعـض الأخبـار أن فكـرة ال

فقــد سمعنــا فيمــا ســبق أنــه بلــغ خــبر الــوكلاء إلى  .ومنــذ أوائــل وجــود الســفارة ،الأولى للغيبــة الصــغرى
فكـان تخطـيط الإمـام المهـدي حـائلاً  ،فحاول القبض عليهم بحيلة معينـة ،عبد االله بن سليمان الوزير

 -كمـا تسـميه مصـادرنا   -وإذا علمنـا أن عبـد االله بـن سـليمان هـذا  .عن بلوغ غرضه ونجـاح خطتـه
ولــــيس في فــــترة الغيبــــة  ،)١(هــــو عبيــــد االله بــــن ســــليمان بــــن وهــــب الــــذي وزر للمعتضــــد أول خلافتــــه

فيكــون هــذا  ،١٧٩وعرفنــا أن المعتضــد تــولىَّ الخلافــة عــام  ،الصــغرى وزيــر يكــون ابــن ســليمان غــيره
وهــو يصــادف الأعــوام الأولى لتــوليّ الشــيخ محمــد بــن  ،نفــس العــام لا محالــةالــوزير قــد تــولىَّ وزارتــه في 

   .عثمان العمري السفير الثاني لمهام السفارة
كـون نظـام الـوكلاء لم يكـن جديـداً حادثـاً في   )٢(والذي رواه الطبرسـي ،وظاهر الخبر الذي سمعناه

جــود منــذ الأعــوام الأولى للغيبــة إذن فهــو مو  .وإنمــا كــان التفــات الســلطات إليــه جديــداً  ،ذلــك العــام
  وقد ،الصغرى

____________________  
  ٧٣ص٦والكامل ج ،١٤٥ص ٤انظر مروج الذهب ج) ١(
  ٤٢١إعلام الورى ص) ٢(

    



٦٣٠ 

وانشــغال الدولــة بقتــال صــاحب  ،كــان خفيــاً علــى الســلطات بفعــل ســرِّيته الشــديدة مــن ناحيــة
نـــه الدولـــة الصـــعداء إلاَّ في مبـــدأ خلافتـــه وذلـــك القتـــال الـــذي لم تتـــنفس م .الـــزنج مـــن ناحيـــة أخـــرى

  .المعتضد

  :الحقل السابع

  إعلانه انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى 
وأصـحاCم للوصـول ) علـيهم السـلام(وهو آخر جزء من التخطيط العام الذي سار عليه الأئمـة 

انــت الغيبــة الصــغرى  وقــد ك .مــذخوراً لليــوم الموعــود) ع(ليكــون الإمــام المهــدي  ،إلى الغيبــة الكــبرى
بمــــا يصــــل إلى النـــاس عــــن طريــــق ســــفرائه وغــــيرهم مــــن البيِّنــــات ) ع(كافيـــة لإثبــــات وجــــود المهــــدي 

ــــت   .والبيانــــات أن يعتــــاد النــــاس علــــى غيبــــة الإمــــام ويســــيغون فكــــرة  -بكــــل وضــــوح  -كمــــا أوجب
  .وإمكان الوصول إلى مقابلة الإمام ،بعد أن كانوا يعاصرون عهد ظهور الأئمة ،اختفائه

في أول  فهـو أقـل احتجابـاً  ،كـان متـدرجاً في الاحتجـاب) ع(وقد رأينا كيف أن الإمام المهـدي 
حـتى لا يكـاد ينُقـل عنـه المشـاهدة في زمـن السـفير  ،وكلَّمـا مشـى بـه الزمـان زاد احتجابـه .هذه الفترة

  المعاصر كان الجيل  ،وحينما كانت هذه الفترة مشارفة على الانتهاء .الرابع لغير السفير نفسه
  



٦٣١ 

وبــدأ أجيــال جديــدة إلى الوجــود قــد اعتــادت غيبــة الإمــام  .قــد انتهــى) ع(لزمــان ظهــور الأئمــة 
وأصبحت معدة ذهنيـاً بشـكل كامـل لتقبُّـل فكـرة انقطـاع السـفارة  ،وفكرة القيادة وراء حجاب) ع(

  .أساساً واحتجاب الإمام عن قواعده الشعبية تماماً 
ـــر لنـــا الســـبب الرئيســـي الأول مـــن أســـباب ثلاثـــة لانتهـــاء الســـفارة والغيبـــة  وهـــذا هـــو الـــذي يفسِّ

  :نلخصها فيما يلي ،الصغرى
وهو واضح بعد الذي ذكرناه من كـون الغـرض  .استيفاء الغيبة الصغرى لأغراضها :السبب الأول

. .وهو مما قد حصل بالفعل خـلال هـذه الفـترة ،)ع(الأساسي هو rيئة الذهنية العامة لغيبة الإمام 
yوخاصة بعد أن تزايد احتجـاب الإمـام بالتـدريج حـتى انحصـرت رؤيتـه  ،ا فترة كافية لحصول ذلكفإ

عـن كـل أحـد علـى ) ع(ولم يبق بعد ذلك إلاَّ أن يحتجب الإمـام  ،بشخص واحد هو السفير نفسه
  .الإطلاق

عــن  وكنــا قــد حملنــا قبــل ذلــك فكــرة تفصــيلية ،مــا ذكرنــاه مــن ترجمــة الســفير الرابــع :الســبب الثــاني
 ،وهـــو صـــعوبة الزمـــان وازديـــاد المطـــاردة والمراقبـــة مـــن قبـــل الجهـــاز الحـــاكم ومواليـــه ،مناشـــئه وأســـبابه

ولم يـنج مـن هـذا الضـيق حـتى  ،بل لكبرائهم ولعلمائهم ،)ع(للقواعد الشعبية الموالية للإمام المهدي 
ولم يـرو لنـا مــن  ،إلى حـد لم يســتطع السـفير الرابـع أن يقــوم بعمـل اجتمـاعي ذي بــال ،السـفير نفسـه

  .أعماله إلاَّ ما هو قليل وبسيط
  وفي عدد ،ولم يكن من المتوقع زوال ذلك الحال في زمن قريب

  



٦٣٢ 

) ع(وخــــط الأئمــــة  ،لأن كيــــان الدولــــة وأســــاس الخــــلاف قــــائم علــــى ذلــــك ؛مــــن الســــنين قليــــل
الســاري في وأصــحاCم يمثِّــل علــى طــول الخــط المعارضــة الصــامدة الواعيــة ضــد الحكــام وإتحــاد الظلــم 

  .ا#تمع
فإمــــا يكـــون عارفـــاً بموقفـــه شــــاعراً بمســـئوليته عازمـــاً علـــى العمــــل  ،فلـــو وجـــد ســـفير جديـــد ،إذن

وإن   ،فهـو غـير صـالح للسـفارة سـلفاً  ،فـإن لم يكـن كـذلك .وإمـا لا يكـون ،المخلص في سبيل خطه
كــن أســوأ ولم يكــن حالــه بأحســن مــن حــال الســفير الرابــع إن لم ي ،كــان كــذلك لم يســتطع العمــل

  .وأردأ
لكــان بــذلك خارجــاً عــن الســرية  ،ولــو أراد الســفير أن يضــحي تضــحية كبــيرة فينجــز عمــلاً كبــيراً 

 ؛لا بـــد أن يفشـــل في مهمتـــه جزمـــاً  ،فكـــل ســـفير جديـــد يعُـــينَّ  ،إذن .والتكـــتم المطلوبـــة مـــن الســـفير
بــل لا بــد مــن رفــع  ،ومعــه لا داعــي إلى اســتمرار الســفارة ،بــالنظر إلى ظــروف ا#تمــع في ذلــك الحــين

  .والوصول إلى yايتها ،اليد عنها
لــو طــال Cــا الــزمن  ،عــدم إمكــان المحافظــة علــى الســرية الملتزمــة في خــط الســفارة :الســبب الثالــث
وهـــذا واضـــح جـــداً في التسلســـل الطبيعـــي لتطـــور  .وانكشـــاف أمرهـــا ســـيئاً فشـــيئاً  ،أكثـــر مـــن ذلـــك

أن يــديم أحــد الســفارة ويسلســلها بــين الأشــخاص  )ع(فإنــه لــو صــار عــزم الإمــام المهــدي  ،الحـوادث
واشـتهار ذكرهمـا في  ،فإن ذلك سوف ينتج حتماً انكشاف أمر السفارة والسفير ؛على مدى الزمان

  ا#تمع على لسان المؤمن
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إذا  ،نعــــم .مهمــــا حــــاول الســــفير أن يخفــــي أمــــره ويســــتر عملــــه .والمنحــــرف والحكــــام والمحكــــومين
ــأي عمــلتسلســلت الســفارة بــين الأشــ إلاَّ أن هــذا  ،أمكــن الاختفــاء التــام ،خاص مــن دون القيــام ب

  .خلاف الهدف من السفارة والمطلوب من السفير
فإنــه لــن يكــون ذلــك مســتطاعاً إلى  ،ولــئن اســتطاع الســفراء أن يخفــوا ســفارrم لمــدة ســبعين عامــاً 

ب طبيعـة الأشــياء  -وســوف ينكشــف  ،الأبـد إن لم  ،يــه العمــلومعـه يتعــذَّر عل ،أمــر الســفير -بحســ
ؤد بــه إلى التنكيــل بــه تحــت ســياط الســلطات ــ ؤدي إلى جعــل المهــدي  ،ي ــ نفســه في مــورد ) ع(وقــد ي

  .تلافياً لما قد يحدث من مضاعفات ،فلا بد من قطع السفارة ،إذن .الخطر
عليــه (أعلــن الإمــام المهــدي  ،ولأســباب أخــرى يضــيق ا#ــال عــن ذكرهــا ،فلكــل هــذه الأســباب

وانتهــاء عهــد الســفارة وانقطــاع الغيبــة  ،يعــه الــذي أصــدر إلى الســفير الرابــع قبــل موتــهفي توق) الســلام
وبـدء الغيبـة الكـبرى حـتى يـأذن االله تعـالى في اليـوم الموعــود  ،الصـغرى وصـلة النـاس بإمـامهم وقائـدهم
  .الذي يتحقق به الغد الإسلامي الكبير

ــص البيــان عنــد التعــرض إلى ترجمــة الســفير الرا ولكــن ينبغــي أن  ،بــع الشــيخ الســمريوقــد سمعنــا ن
   :لنستطيع أن نستلهم منه أموراً جديدة ،نستذكره هنا

  :قال الإمام المهدي في توقيعه
  بسم االله الرحمن الرحيم(

  فإنك ميت ما بينك ؛أعظم االله أجرك إخوانك فيك ،يا علي بن محمد السمري
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 ،فقـد وقعـت الغيبـة التامـة ؛بعـد وفاتـك فاجمع أمرك ولا توص إلـى أحـد فيقـوم مقامـك ،وبين ستة أيام
وسـيأتي  .وذلـك بعـد طـول الأمـد وقسـوة القلـب وامـتلاء الأرض جـوراً  ،فلا ظهور إلاَّ بإذن االله تعالى ذكره

 ،فهو كذابٌ مفتـرٍ  ،السفياني والصيحة إلاَّ فمَن أدعى المشاهدة قبل خروج ،لشيعتي مَن يدعَّي المشاهدة
  ).العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله

  :قد أكد في هذا البيان على عدة أمور) ع(فنرى الإمام المهدي 
  .إخباره بموت الشيخ السمري في غضون ستة أيام :الأمر الأول

ولم يشـك أحـد يومئـذٍ  .وهو من الأخبـار بالغيـب الـذي نقولـه بإمكانـه للإمـام كمـا سـبق أن قلنـا
كمـا سمعنـا   ،ستة أيـام فوجـدوه محتضـراً يجـود بنفسـهوقد غدا عليه أصحابه بعد  ،في صدق هذا الخبر

  .فيما سبق
وبـذلك يكـون  .ليقوم مقامه ويضطلع بمهام السفارة بعد وفاتـه ،نهيه أن يوصي إلى أحد :الأمر الثاني

وعهـــد الغيبـــة الصـــغرى قـــد  ،ويكـــون خـــط الســـفارة قـــد انقطـــع ،ولا ســـفير بعـــده ،هـــو آخـــر الســـفراء
  .انتهى

  .هور إلاَّ بإذن االله تعالى ذكرهأنه لا ظ :الأمر الثالث
عَــــزَّ (وإيكــــال علمــــه إلى االله وحــــده وارتباطــــه بإذنــــه  ،وهــــذا معنــــاه الإغمــــاض في تــــاريخ الظهــــور

  :أهمها اثنان ،ولهذا الإغماض عدة فوائد .)وجَلَّ 
وهــذا الشــعور إذا  .متوقعــة ظهــوره في أي يــوم ،بقـاء قواعــده الشــعبية منتظــرة في كــل حـين :الأولــى
  فإنه يحمله على ،الفرد وجد لدى
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 .الســــلوك الصــــالح وتقــــويم الــــنفس ودراســــة واقعــــه المعــــاش ومعرفــــة تفاصــــيل دينــــه جهــــد الإمكــــان
 ،ولا يكـون مـن المغضـوب علـيهم لديـه ،لحظة الظهـور بـالزلفى لـدى المهـدي والقـرب منـه ليحظى في

  .أو المبعدين عن شرف ساحته
أن انحرافـه وفسـقه قـد يـؤدي بـه إلى  ،ه في أي يـوموهـو في حالـة انتظـار إمامـ ،بل إن الفرد ليشعر

والإبعــاد كليــاً عــن العــدل الإســلامي العظــيم الــذي يســود العــالم تحــت قيــادة الإمــام المهــدي  ،الهــلاك
  .)عليه السلام(

إن الإمــام المهــدي  وســيذيق   ،بعــد ظهــوره ســوف يكــون حــدِّياً في تطبيــق العــدل الإســلامي) ع(فــ
  .فإنه لا مكان للانحراف في مجتمع العدل المطلق ،اً أشد الوبالكل منحرف عقائدياً أو سلوكي

فــإن الإغمــاض في التــاريخ يــوفِّر محــض المفاجــأة  ،حمايــة المهــدي مــن أعدائــه بعــد ظهــوره :الثانيــة
إنْ لم يكــن مــن أهمهــا  ،وهــو مــن أقــوى عناصــر النصــر وأســبابه ،والمباغتــة للعــدو علــى حــين غــرة منــه

  .وأقواها على الإطلاق
لكــان بالإمكــان الأعــداء أن يجمعــوا أمــرهم ويهيئــوا أســلحتهم  ،حــين لــو كــان الموعــد معينــاً  علــى

ويجتمـع  ،أن يفهم بـه النـاس حتى إذا ما آن الأوان لظهوره قاتلوه واستأصلوه قبل ،قبيل الموعد المحدد
  .حوله الأعوان

فـإن الموعــد لـو كــان  ،بـين مَــن يعتقـد بظهــوره وبـين مَـن لا يعتقــد) ع(لا يفـرق في أعـداء المهــدي 
ولأوجــــد في أذهــــان الأعــــداء احتمــــالاً علــــى الأقــــل  ،لكــــان أمــــراً مشــــهوراً  ،محــــدداً طيلــــة هــــذا الزمــــان

  وهذا بنفسه يكفي للتألب عليه  ،وهو مساوق مع احتمال استئصال الأعداء واجتثاثهم ،بظهوره
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  .وإعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ ضد الإمام المهدي
وعلمـه ) وجَـلَّ  عَـزَّ (زم لهذه المصالح وغيرها بقاء الموعد غامضاً مجهولاً منوطاً بإذن االله فاللا ،إذن
  .وحده

  .الإشارة إلى أمد الغيبة التامة الكبرى سوف يكون طويلاً مديداً  :الأمر الرابع
مســـبوقاً ذهنيـــاً  ،علـــى ذلـــك ليجعـــل الفـــرد المـــؤمن مـــن قواعـــده الشـــعبية) ع(وإنمـــا يـــنص المهـــدي 

وإنْ  ،فــلا يأخــذه اليــأس أو يتلبســه الشــك مهمــا طالــت أو تمــادت ،الغيبــة ومتوقعّــاً لتماديهــابطــول 
ــإذن االله  ،فإنــه مــا دام عارفــاً بأyــا ســتطول .أصــبحت الآف الســنين عنــد ) وجَــلَّ  عَــزَّ (وأyــا منوطــة ب

عنــد  -ف فــإن الفــرد يعــر  ،تحقّــق المصــلحة للظهــور وrيِّــؤ البشــرية لتلقــي الــدعوة الإســلامية الكــبرى
  .وأن الإذن الإلهي لم يصدر ،أن المصلحة بعد لم تتحقق -تأخر الظهور 

وهــو لا ينــافي حــال الانتظــار وتوقــّع الظهــور في   ،يعــني احتمــال طــول المــدة ،وهــذا الســبق الــذهني
لفظ عـام  ،)عليه السلام(فإن طول الأمد الموعود به في كلام المهدي  ،كل يوم وكل شهر وكل عام

قــد ظهــر بعــد ) ع(بــل لــو كــان الإمــام المهــدي  .لســنين القليلــة وعلــى الســنين الطويلــةينطبــق علــى ا
لأن السـبعين عامـاً مـع الشـعور بـالظلم وحالـة  ،الغيبة الصغرى بقليل لكان قد ظهر بعد طول الأمـد

  .الانتظار تكون أمداً بعيداً بحسب الجو النفسي للفرد وا#تمع لا محالة
  في ظهوره عشرات) ع(لإمام المهدي فضلاً عما إذا تأخر ا ،هذا
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فــإن طـول الأمـد يكــون قـد تحقـق بأوضــح  ،أو الآفهـا -كمـا حــدث بالفعـل   -السـنين أو مئاrـا 
 ،ومعه يكون الفرد متوقعاً انتهاء هذا الأمد الطويل في كل ساعة وفي كل يوم ،صوره وأصعب أنحائه

  .وصدور الإذن الإلهي بالظهور
  .ى قسوة القلوبالإشارة إل :الأمر الخامس

بـل سـقوط أغلـب  ،والمشارفة علـى الانحـراف ،والمراد به ضعف الدافع الإيماني والشعور بالمسئولية
وذلك لأن الفرد يواجه امتحاناً إلهياً صعباً خـلال الغيبـة الكـبرى مـن جهـات  ؛أفراد ا#تمع المسلم به

اح يحتـــاج إلى عمـــق في الإيمـــان والخـــروج منـــه بنجـــ .يكـــون عليـــه أن يخـــرج منـــه ناجحـــاً مظفـــراً  ،ثـــلاث
  :لا تتوفَّر إلاَّ في القليل من الأفراد] وهي أمور [ والإخلاص والإرادة 

موقف الفرد تجاه شهوات نفسه ونوازعـه الغريزيـة الـتي تتطلـب الإشـباع بـأي شـكل  :الجهة الأولى
ن غلـــواء فعلـــى الفـــرد أن يلاحـــظ ذلـــك فيكفكـــف مـــ .إن الغرائـــز لا عقـــل لهـــا :وكمـــا قـــالوا .وحـــال

  .شهواته ويزعها بعقله وإيمانه عن الحرام إلى الحلال
موقـــف الفــرد تجــاه الضــغط الخـــارجي الــذي يعيشــه ومـــا يتطلبــه مــن تضـــحيات في  :الجهــة الثانيــة
ونحـو ذلـك مـن المصـاعب الـتي  ،ضـد الفقـر والمـرض والسـلاح والحـرج الاجتمـاعي ،سبيل دينه وإيمانه

  .طويلتصادف الفرد في طريقه الإيماني ال
  استطاع تذليل هذه ،قوي الإرادة ،فإن كان الفرد شاعراً بالمسئولية
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 ،وكـان غـير شـاعر بالمسـئولية ،وأما إذا لم يكن قوي الإرادة .الصعوبة والتضحية في سبيل الإيمان
ير ويتعــرَّض للانحـراف في كثــير مــن منــاطق طريقــه  ،فإنـه ســوف يعطــي الدنيــة مـن نفســه بقليــل أو بكثــ

  .الطويل
ب وقائــده المحتجــب :جهــة الثالثــةال فإنــه بعــد أن  .موقــف الفــرد تجــاه الاعتقــاد بوجــوب إمامــه الغائــ

ولا أن يــؤثر في زحزحــة  ،لا ينبغــي أن تثبطــه الشـكوك ولا أن تزعزعــه الأوهــام ،عرفـه بالــدليل القطعــي
  .اعتقاده طول الأمد

 ،الـواعين لـدينهم ،تفعين شـأناً فإذا كان الفرد ناجحاً من سائر الجهات كان من الأقلين عدداً المـر 
تلـك القسـوة الـتي يبتلـي Cـا  .في كلامـه) ع(وسوف لن يبتلـي بقسـوة القلـب الـتي أشـارة لهـا المهـدي 

  .الأكثرون اللذين لا يكونون على المستوى المطلوب من الإيمان والإخلاص
  .الإشادة إلى امتلاء الأرض جوراً  :الأمر السادس

بوي الشريف القائل بأن المهدي يظهر فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً وفيه تطبيق واضح للكلام الن
وهــو الحــديث المســتفيض الــذي رواه عــدد مــن علمــاء الإســلام والمحــدثين  ،بعــدما ملئــت ظلمــاً وجــوراً 
  .العظام من مختلف المذاهب

مــن فشــل  ،واضــح بعــد الــذي قــدمناه في الأمــر الســابق ،والســر في امــتلاء الأرض بــالظلم والجــور
 ،وســـيطرة المـــادة وإشـــباع الشـــهوات علـــيهم ،البشـــر في الامتحـــان الإلهـــي خـــلال الغيبـــة الكـــبرى أكثـــر

  ،أما غير المسلمين .وضعف الوازع الديني والأخلاقي إلى حد كبير جداً في المسلمين
  



٦٣٩ 

ــث إنكــارهم لأصــل الــدين الإســلامي وأســاس التوحيــد ،فحــدث عــنهم ولا حــرج ومــن  ،مــن حي
ذلـــك الموقـــف الـــذي ذاق منـــه المســـلمين خـــلال  ،اه الإســـلام والمســـلمينحيـــث مـــوقفهم المخـــرِّب تجـــ

  .التاريخ أشد العذاب والتنكيل
إنّ لم يكــن لــدى الــدين الحــق غــير  لكونــه غائبــاً  ،)عليــه الســلام( قائــد عظــيم كالإمــام المهــدي ،فــ
 فـإن ،ليجمـع شمـل الـدين ويلـم شـعثه ويـرأب صـدعه ويـدفع عـدوه ،مواجه للمجتمع بصـفته الحقيقيـة

وجــــيش  ،وهــــو جــــيش الكفــــر مــــن ناحيــــة ،الغلبــــة تكــــون لا محالــــة للســــلاح الأقــــوى والعــــدد الأكــــبر
وسـيأتي في بحوثنـا  ،فـتملأ الأرض جـوراً وظلمـاً بطبيعـة الحـال .الشهوات والانحراف من ناحيـة أخـرى

  .مزيد من التوضيح لذلك )١( عن الغيبة الكبرى
ـــات حـــدوث  :في التوقيـــع) عليـــه الســـلام(دي مـــن الأمـــور الـــتي يشـــير إليهـــا المهـــ :الأمـــر الســـابع إثب
  .وأنه أمر حق لا محيص عنه قبيل خروج المهدي وظهوره ،السفياني والصيحة

ثو كـــلا الفـــريقين ،وهــذا مـــا نطقـــت بـــه كثـــير مـــن الأخبـــار ولا يبعـــد أن تكـــون أخبـــار  .رواهــا محـــدِّ
الاجتمــــــاعي وأســــــباCا وســــــنعرض إلى ذلـــــك وإلى مغزاهــــــا  .الســـــفياني متــــــواترة أو قريبــــــة مـــــن التــــــواتر

  .في التاريخ القادم عن الغيبة الكبرى إن شاء االله تعالى ،ونتائجها
  .أن مَن أدعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو مفتر كذاب :الأمر الثامن

  )ع(فإن المراد بيان احتجاب الإمام المهدي  ،وهو واضح في مدلوله
____________________  

  .لثاني من هذه الموسوعةفي الكتاب ا) ١(
  



٦٤٠ 

فمن الواجب تكذيب كـل مَـن ادعـى رؤيـة المهـدي  .عن الناس حتى زمان تحقق هاتين العلامتين
بمعـنى أن ذلـك الحـين  ،وإنما ينفتح ا#ال لاحتمال صدقه بعد تحقق العلامتـين ،قبل تحقق ذلك) ع(

وإمـا  .ل الصـدق علـى الأقـلفمَن ادعى رؤية المهدي يومئذٍ فهـو صـادق أو محتمـ ،هو موعد الظهور
  .قبل ذلك فلا

بالأخبـــار القطعيـــة المتـــواترة الـــتي وردتنـــا عـــن  -في نظـــر عـــدد مـــن العلمـــاء  -وقـــد اصـــطدم ذلـــك 
يرين للإمــام المهــدي  ــ برى) عليــه الســلام(مقابلــة الكث مــن بعــد صــدور هــذا البيــان  ،خــلال غيبتــه الكــ

ومقتضـــاها لـــزوم تصـــديق  .مـــال الخـــلافبنحـــو لا يمكـــن الطعـــن فيـــه أو احت ،الـــذي سمعنـــاه إلى الآن
ومـا هــو  ،فكيـف يـتم ذلـك .مـع أن هـذا التوقيـع المهـدوي يوجــب علينـا تكذيبـه ،المخـبرين في الجملـة

  .وجه الجمع بينه وبين تلك الأخبار
  :عدة وجوه -لو حصلت المعارضة  -وما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الجمع 

 ،حيـث قـالوا إنـه خـبر واحـد مرسـل ضـعيف .شريف ورواتهالطعن في سند التوقيع ال :الوجه الأول
فــلا يعــارض تلــك  .وإعــراض الأصــحاب عنــه ،وهــو الشــيخ في الكتــاب المــذكور ،لم يعمــل بــه ناقلــه

بــل مــن بعضــها المتضــمن لكرامــات ومفــاخر لا  ،الوقــائع والقصــص الــتي يحصــل القطــع عــن مجموعهــا
  .)١() عليه السلام(يمكن صدورها عن غيره 

  :هذا الوجه لا يمكن قبوله إلاَّ أن
____________________  

  ٤٠منتخب الأثير ص) ١(
    



٦٤١ 

لمـا ثبـت في علـم أصـول الفقـه مـن حجيـة الخـبر الواحـد  ؛أما كونه خبر واحد فهو ليس نقصاً فيه
   .فهو شاذ لا يقول به إلاَّ النادر من العلماء ،وأما القول بعدم حجيته .الثقة

براً مرســلاً  ير صــحيح فهــو ،وأمــا كونــه خــ أخبرنــا جماعــة عــن  :فقــال )١(الغيبــةإذ رواه الشــيخ في  ،غــ
 ،قــال حــدَّثني أبــو محمــد أحمــد بــن الحســن المكتــب ،أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه

قـدَّس (كنت بمدينة السلام في السنة التي توفيِّ فيها الشيخ أبو الحسن علـي بـن محمـد السـمري   :قال
كمــا رواه الصــدوق بــن بابويــه في إكمــال الــدين عــن أبــو محمــد المكتــب   .ر الخــبرإلى آخــ. .)االله ســرَّه
  .والزمن بحسب العادة مناسب مع وجود الواسطة الواحدة! ؟فأين الإرسال ،نفسه

كمـا قلنـا في مقدمـة هـذا   ،يكفـي للإثبـات التـاريخي ،فهـو علـى تقـدير تسـليمه ،وأما كونه ضـعيفاً 
  .كما حقِّق في محله  ،ات الحكم الشرعيوإن لم يكن كافياً لإثب ،التاريخ

فإنمـا تخيَّلـه صـاحب الإشـكال باعتبـار  ،وأما إعراض الشـيخ الطوسـي والأصـحاب عـن العمـل بـه
يره رؤيــة الإمــام المهــدي  إلاَّ أنــه إنمــا  ،وهــذا ممــا لا شــك فيــه ،في غيبتــه الكــبرى) ع(إثبــات الشــيخ وغــ

وأمـا مـع  .نافـات بـين التوقيـع وإثبـات الرؤيـةيصلح دليلاً علـى إعراضـهم لـو كانـت هنـاك معارضـة وم
قـد التزمـوا  -الشيخ الطوسـي وغـيره  -فيمكن أن يكون العلماء  -على ما سيأتي  -عدم المعارضة 
  من دون تكاذب  ،بكلا الناحيتين

____________________  
  ٢٤٢وغيبة الشيخ ص ،٣٩٩منتخب الأثر ص) ١(

  



٦٤٢ 

  .منهمومعه لا دليل على هذا الإعراض  ؛بينهما
لمـــا هـــو الثابـــت المحقـــق في علـــم  ؛لمـــا أضـــر بحجيـــة الحـــديث ،علـــى أن الإعـــراض لـــو كـــان حاصـــلاً 

  .بأن إعراض العلماء عن الرواية لا يوجب وهناً في الرواية سنداً ولا دلالة ،الأصول
في غيبتـه الكـبرى ) عليـه السـلام(الطعن في الأخبـار الناقلـة لمشـاهدة الإمـام المهـدي  :الوجه الثاني

  .كما قد يميل إليه المفكِّرون والمحدَثون  ،والشطب عليها جملة وتفصيلاً  ،أي من ناحية رواrا ،سنداً 
فإyا طائفة ضخمة مـن الأخبـار قـد يصـل عـدده إلى عـدة  ؛إلاَّ أن هذا مما لا سبيل إلى تصديقه

ا كلـــه وهـــذ .فـــلا يمكـــن رفضـــها بحـــال ،علـــى أن بعضـــها مـــروي بطـــرق معتـــبرة وقريبـــة الإســـناد .مئـــات
ـن اسـتقرأ تلـك

َ
وسـيأتي الكـلام عنهـا في التـاريخ القـادم عـن الغيبـة  ،الأخبـار وعـاش أجواءهـا واضح لم

  .الكبرى إن شاء االله تعالى
  :بأحد نحوين ،بحسب الدلالة والمضمون ،الطعن في الأخبار الناقلة للمشاهدة :الوجه الثالث
لم .. .ؤلاء الـذين زعمـوا أyـم رأوا وسمعـواوأن ه ،أن تحُمل هذه الأخبار على الوهم :النحو الأول
ولـــو مـــن قبيـــل أحـــلام . .أو أضـــغاث أحـــلام ،وإنمـــا كـــان كلامهـــم كـــذباً متعمـــداً . .يـــروا ولم يســـمعوا

  .وهذا هو الوجه الذي قد يميل إليه المفكِّرون والمتأثِّرون بالمبادئ المادية الحديثة .اليقظة
أمـــا تعمّـــد  :فـــإن كثرrـــا مانعـــة عـــن كـــلا الأمـــرين ؛هإلاَّ أن هـــذا أيضـــاً ممـــا لا يمكـــن الاعـــتراف بـــ

  فضلاً عما زاد عن  ،فهو مما ينفيه التواتر ،الكذب
  



٦٤٣ 

وعـــدم احتمـــال تعمـــدهم للكــــذب  ،مضـــافاً إلى وثاقـــة وتقـــوى عــــدد مـــن النـــاقلين ،ذلـــك بكثـــير
  .أساساً 

عـل الاعـتراف بـه بـل يج ،فهو مما ينافيـه تكـاثر النقـل أيضـاً  ،وأما كوyا من قبيل الأوهام والأحلام
فلـو أخـبرك واحـد لكـان احتمـال الـوهم  :وتستطيع أن تجد أثـر ذلـك في نفسـك .في عداد المستحيل

إلاّ أنــه لــو أخــبرك ثلاثــة أو أربعــة بحادثــة معينــة لحصــل لــك الاطمئنــان أو  ،موجــوداً وإن كــان موهونــاً 
وهــل  ،بــل المئــات ،اتفضــلاً عمــا إذا أخـبرك Cــا عشــرة العشـر  ،العلـم بصــدق الخــبر وحصـول الحادثــة

ت تعــــيش الــــوهم أو أحــــلام  ،تســــتطيع أن تحملهــــم كلهــــم علــــى الــــوهم أو أحــــلام اليقظــــة إلاَّ إذا كنــــ
  !اليقظة

ير واهمـين :أن يقــول قائـل :النحـو الثـاني فـإyم قــد  ،إن النـاقلين للمشــاهدة وإن كـانوا صـادقين وغــ
يره ،)ع(لمهدي إلاَّ أyم في الحقيقة لم يشاهدوا ا ،عاشوا حادثة حسية معينة وتوهمـوا  ،بل شاهدوا غـ

  .أنه هو على غير الواقع
  :إلاَّ أن هذا غير صحيح أيضاً لأمرين

فضلاً عما زاد عليه من أعداد الروايات والنقـول أن يحصـل القطـع بـأن  ،أنه مما ينفيه التواتر :أولاً 
قـد شـاهدوا المهـدي  -إن لم يكـن كلهـم  -بـل إن بعضـهم  ،ا#موع لم يكونوا مغفَّلين Cذا الشكل

  .نفسه
أثنـاء ) عليـه السـلام(إنـه ممـا تنفيـه الـدلائل الواضـحة والبراهـين اللائحـة الـتي يقيمهـا المهـدي  :ثانياً 
  وينقلها هؤلاء الناقلون مما لا يمكن ،المقابلة

  



٦٤٤ 

  وسيأتي التعرض  .دون غيره) ع(فيتعين أن يكون هو الإمام المهدي  ،صدورها من أحد سواه
  .الدلائل في التاريخ القادمإلى هذه 

ترف بصـدقها ومطابقتهــا للواقــع :الوجـه الرابــع إطاعــة  ،لكـن نلتــزم بوجــوب تكـذيبها تعبــداً  ،أن نعــ
فإنـه خـلاف .. .إلاَّ أنـه ممـا لا يكـاد يصـح .وقد احتمل هـذا الوجـه بعضـهم ،للأمر الوارد في التوقيع

 ،لـدال علـى عـدم مطابقـة قولـه للواقـعا )فهـو كـذّاب مفتـرٍ (: حيـث يقـول ،بـل صـريحه ،ظاهر الحديث
  .ليكون من قبيل الأمر الصادر من الإمام ليطاع تعبداً ) فكذبوه( :ولم يقل

أن يـــأمر بالتكـــذيب مـــع علمـــه بوقـــوع المشـــاهدة الثابتـــة ) ع(علـــى أنـــه لا يمكـــن للإمـــام المهـــدي 
  .عندنا بالتواتر

عــاء الوكالــة أو الســفارة عنــه حمــل التوقيــع الشــريف علــى دعــوى المشــاهدة مــع اد :الوجــه الخــامس
: قـالوا .الشيعة على مثال السفراء في الغيبة الصـغرى وإيصال الأخبار من جانبه إلى ،)عليه السلام(

بمعـــنى أنـــه  ،إلاّ أنـــه في الواقـــع بعيـــد جـــداً  ،)١(وقـــد نقُـــل عـــن البحـــار وغـــيره .وهـــذا الوجـــه قريـــب جـــداً 
فإنـه يحتـاج إلى ضـم قيـد أو لفـظ إلى عبارتـه  ،هفي بيانـ) ع(خلاف الظاهر من عبارة الإمـام المهـدي 

ألا فمن ادعى المشـاهدة مـع الوكالـة فهـو كـذّاب  :كما لو كان قد قال. .لم تقم قرينة على وجودها
ـــن ادعـــى  .لم يقـــل ذلـــك كمـــا هـــو واضـــح) ع(إلاَّ أن المهـــدي  .مفـــترٍ 

َ
ومقتضـــاه عمـــوم التكـــذيب لم

  .السفارة وغيره
____________________  

  ١٤٢ص ١٣والبحار ج ،٤٠٠ر منتخب الأثر صانظ) ١(
  



٦٤٥ 

إذ بالإمكـان  ،إلاّ أن هذا غـير ادعـاء المشـاهدة ،من ادعى السفارة أو الوكالة يجب تكذيبه ،نعم
إلاّ أن الــدليل علــى تكــذيب الوكالــة لــيس هــو  ،تصــديق الفــرد علــى المشــاهدة وتكذيبــه علــى الوكالــة

فإنه دال على  ؛)لا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتكو ( :وإنما هو قوله ،)فهو كذَّاب مفترٍ ( :قوله
إلى عصـر . .فكل مَن يـدعيها علـى مـدى التـاريخ فهـو كـاذب لا محالـة ،انتفاء السفارة بعد السمري

عنــدنا أن كــل مَــن ادعــى الأمــر بعــد (إنــّه  :ولــذا قــال الواعــون مــن معاصــري الغيبــة الصــغرى .الظهــور
وبــذلك كــانوا يســتدلون علــى كــذب دعــاوي الســفارات  .)١()الســمري فهــو كــافر مــنمس ضــال مضــل

  .بعد السفير الرابع
فـإن كانـت محتفـة بقـرائن توجـب العلـم أو الاطمئنـان  ،وأما إيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة

مــع احتمــال  -لــو ثبــت الأمــر بــه  -وإنمــا يجــب التكــذيب  ،فــلا ينبغــي تكــذيبها ،بمطابقتهــا للواقــع
  .لالة إلى الصوابالخطأ وعدم وجوب الد

 ،فــلا يــتم شــيء مــن هــذه الوجــوه الخمســة للجمــع بــين التوقيــع الشــريف وأخبــار المشــاهدة ،إذن
  .على تقدير صحة التعارض بينهما

إلا أن الصحيح هو عدم وجود التعارض بينهما بالمقدار الذي يثبـت الحـق وتقتـنص منـه النتيجـة 
ومـن حيـث مطابقتهـا للواقـع  ،)ع(مـام المهـدي مقـابلات الإ :الإسلامية المطلوبة على ما سنرى مـن

  .تنقسم إلى عدة أقسام.. .ومن حيث الإعراب عن المقابلة أو السكوت عنها ،وعدمها
____________________  

  ٢٥٥غيبة الشيخ الطوسي ص) ١(
  



٦٤٦ 

   :فيقع الكلام فيها على سبعة مستويات
وإنمــا  ،مختفيــاً بشخصــه عــن النــاسأننــا ســبق أن عرفنــا أن الإمــام المهــدي لــيس  :المســتوى الأول

لا  ،فما هو الواقع خارجـاً هـو الجهـل بعنوانـه كإمـام مهـدي ،ولكنه يعرفهم ولا يعرفونه ،يراهم ويرونه
  .اختفاء جسمه كما تقول به بعض الأفكار غير المبرهنة

ل خاصـة بعـد أن تنمـو أجيـا ،وقـد عرفنـا أن جهالـة العنـوان كافيـة في نجاتـه مـن السـلطات الظالمـة
 ،فالمهدي يستطيع أن يعيش في ا#تمع كأي فـرد مـن أفـراده ،إذن .جديدة لا تعرف شكله وسحنته
ترة زمنيــة  ،بصــفته عــاملاً أو تــاجراً أو رجــل ديــن ،لا يلفــت النظــر ولا يثــير الانتبــاه أو يتخــذ في كــل فــ

  .وهكذا كما سنعرض له مفصّلاً في التاريخ القادم. .عملاً معيناً 
ثابتــة كــل يــوم وعلــى الــدوام كلمــا مشــى في الطريــق أو ) ع(النــاس للمهــدي  فرؤيــة ،وعلــى ذلــك

غايــة الأمــر أن  ،)علــيهم الســلام(ذهــب إلى الســوق أو إلى الحــج أو إلى زيــارة أحــد أجــداده الأئمــة 
بــل مــن المتعــذّر حــتى مجــرد الالتفــات  ،النــاس يــرون فيــه شخصــاً عاديــاً ويجهلــون بالكليــة كونــه المهــدي

  .ماله كما هو واضحإلى ذلك أو احت
ـــا أو المقابلـــة للمهـــدي فإyـــا لا تقـــترن أبـــداً  ،لا ينفيهـــا التوقيـــع الشـــريف بحـــال ،ومثـــل هـــذه الرؤي

فهــو لا يــدعي أنــه  ،بســبب جهــل المشــاهد بحقيقــة مَــن رآه وكونــه أنــه هــو المهــدي ،بإدعــاء المشــاهدة
  .رآه المهدي ليلزم تكذيبه
  ويذكر العنوان. .اً رأيت فلان :فإنما يقول ،وإذا أعرب عن ذلك

  



٦٤٧ 

  .لا العنوان الواقعي للمهدي ألبتة ،في ذلك ا#تمع) ع(الظاهر الذي اتخذه المهدي 
ب تكذيبــه هــو ادعــاء مشــاهدة المهــدي  وظــاهر بيــان انتهــاء الســفارة أن مــا هــو كــاذب أو مــا يجــ

وهـو مـا لا يمكـن  ،أي بعـد انتهـاء المقابلـة ،أو الالتفـات إلى ذلـك ولـو بالنتيجـة ،بصفته إماماً مهـدياً 
  .)ع(أن يحدث في المقابلات الاعتيادية للمهدي 

كمـا أن الأخبــار الدالـة علــى   ،فخـبر التكـذيب بعيــد عـن تكــذيب هـذا النــوع مـن المشــاهدة ،إذن
لمــا عرفنــاه مـن عــدم إمكـان الإعــراب عـن مشــاهدة المهــدي  ؛بعيـدة عنــه أيضـاً ) ع(مشـاهدة المهــدي 

الأخبـار الإعـراب عـن مشـاهدة المهـدي  وإنمـا تضـمنت تلـك ،ةعلى هذا المسـتوى مـن المشـاهد) ع(
  .بالدلائل التي يقيمها المهدي على نفسه أثناء المقابلة ،ولو من حيث النتيجة ،بصفته مهدياً 

لا ينفيـــه  :خـــارج عـــن نطـــاق كـــلا الطـــرفين المـــدعي تعارضـــهما ،فهـــذا المســـتوى مـــن المقابلـــة ،إذن
فـإن المعارضــة إنمــا  ،معـه فــلا معارضــة بينهمـا علــى هـذا المســتوىو  .التوقيـع ولا تثبتــه الأخبـار الأخــرى

  .وليس في المقام كذلك ،تتحقق فيما لو اجتمع النفي والإثبات على مورد واحد
  .ولكنه لا يعرب عن ذلك إلى الأبد ،أن الفرد يرى المهدي بصفته مهدياً  :المستوى الثاني

إن لم نـــدع أنـــه هـــو الأغلـــب في  ،أو نفيـــهوهـــذا المســـتوى ممـــا لا يمكـــن الاســـتدلال علـــى بطلانـــه 
أقـل بكثـير  -على كثرrا  -وأن المقابلات التي أعرب عنها الناس ووصلنا خبرها  ،مقابلات المهدي

  من المقابلات التي لم
  



٦٤٨ 

خاصـة بعـد أن نعـرف أن العلمـاء والصـالحين مـن سـلفنا  ،يعرب عنها أصـحاCا ولم يصـلنا خبرهـا
إمــا لكــوyم تخيّلــوا أن  :بــدوافع مختلفــة ،ز الإعــراب عــن المقابلــة لأحــدكــانوا يــرون عــدم جــوا  ،الصــالح

عـــن  وإمـــا لكـــوyم تخيّلـــوا أن الإعـــراب ،التوقيـــع الشـــريف الـــذي نتحـــدث عنـــه دال علـــى عـــدم الجـــواز
ؤدّي علــى خطــر علــى المهــدي نفســه ــ وإمــا لكــوyم تخيّلــوا أن  ،المقابلــة بمــا فيهــا مــن ملابســات قــد ت

وإمـــــا لأyـــــم تلقّـــــوا أمـــــراً مـــــن المهـــــدي حـــــين المقابلـــــة  ،ق هـــــو الســـــكوتمقتضـــــى التواضـــــع والأخـــــلا
وبـذلك ضـاعت علـى التـاريخ أكثـر مقـابلات الإمـام المهـدي  ؛أو لغير ذلك من الـدوافع. .بالكتمان

  .في غيبته الكبرى )ع(
ممــا لا يمكــن الاســتدلال علــى بطلانــه إلاّ بــرفض التصــور الإمــامي  ،وهــذا المســتوى مــن المقــابلات

ث بنينــاه علــى التســليم بصــحة  ،وهــو خــلاف المفــروض مــن هــذا التــاريخ ،وغيبتــه) ع(ي للمهــد حيــ
ومــع الاعــتراف Cــذا التصــور  .آخــر كمــا قلنــا في المقدمــة وأوكلنــا البرهنــة عليــه إلى بحــث ،هــذا التصــور

ولا يـــدل التوقيـــع الشـــريف علـــى نفيـــه  ،تكـــون المقابلـــة علـــى هـــذا المســـتوى محتملـــة علـــى أقـــل تقـــدير
بعـــد أن ســـكت عنهـــا  ،كمـــا لا معـــنى لتكـــذيبها  .لفـــرض عـــدم اقتراyـــا بـــدعوى المشـــاهدة ؛اوبطلاyـــ
لكــــون أصــــحاCا قــــد تعمّــــدوا إخفائهــــا  ،كمــــا لا يــــدل عــــدم نقلهــــا علــــى عــــدم تحقُّقهــــا  ،أصــــحاCا

  .والسكوت عنها
لكوyـا جميعـاً مـن المشـاهدات المنقولـة كمـا هـو  ،وهذا المستوى أيضاً خـارج عـن أخبـار المشـاهدة

  ومعه يكون هذا المستوى خارجاً  ،واضح
  



٦٤٩ 

  .عن طريق النفي والإثبات للطرفين من الأخبار المدعي تعارضهما
  .المستوى أيضاً  إذن فلا تعارض على هذا

ولكنـه لا  ،بصفته مهدياً ولو بحسـب النتيجـة) ع(أن الفرد يرى الإمام المهدي  :المستوى الثالث
ـــه مـــن الحادثـــة ويكـــون  ،المهـــدييخـــبر بالصـــراحة والوضـــوح بكونـــه قـــد شـــاهد  وإنمـــا ينقـــل مـــا وقـــع ل

هــو أن ذلــك الشـــخص الــذي أقامهــا هـــو  ،مـــن مجمــوع مــا حــدثت مـــن دلائــل ،المســتنتج لــه ولغــيره
وإن   ،والمخبر من ناحيته يجعـل ا#ـال للتفلسـف والاسـتنتاج للسـامع مفتوحـاً  .)عليه السلام(المهدي 

  .دي بعينهكان يعتقد بنفسه أن مَن رآه هو الإمام المه
أدعــــى ( :كمــــا هــــو غــــير بعيــــد مــــن قولــــه  ،إذا اســــتظهرنا مــــن التوقيــــع الشــــريف ،ففــــي مثــــل ذلــــك

فهـــو ممــا لا ينفيـــه . .مــا إذا ادعـــى المــتكلم رأســاً أنـــه رأى المهــدي وتعهّـــد بــذلك للســامع )المشــاهدة
  .التوقيع الشريف

أن أكثرهـا يتضـمن  ،يـعومن المعلوم لمن استعرض أخبـار المشـاهدة الـتي ادعـى معارضـتها مـع التوق
وعــدم تعهّــد  ،نقــلاً للحــادث مــع إيكــال الجــزم بكــون المرئــي هــو الإمــام المهــدي إلى وجــدان الســامع

  .وإن كان معتقداً به ،المتكلم بذلك
لـــو فـــرض  ،نعـــم .إذن فمثـــل هـــذه الأخبـــار تكـــون مـــداليلها ثابتـــة بـــدون أن ينفيهـــا التوقيـــع بحـــال

  عليه(دي بأنه شاهد المه :وجود مخبر يقول لك
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  .فإنه يخرج عن هذا المستوى الثالث ،وتعهد لك بالصراحة بذلك ،)السلام
فهــو ممــا سيتضــح علــى المســتويات  ؟وأمــا كونــه هــل يقــع طرفــاً للمعارضــة مــع التوقيــع أو لا يقــع

  .الآتية
 ،ويخـبر صـراحة أنـه يـرى المهـدي ،)عليـه السـلام(كـون الفـرد يـرى الإمـام المهـدي   :المستوى الرابع

إلاّ أنــــه يــــذكره مــــدعماً بــــالبراهين والأدلــــة الــــتي تــــورث القطــــع للســــامع بــــأن  ،عهــــداً بإثبــــات ذلــــكمت
  .لاستحالة أن يقوم بذلك شخص سواه عادة ،الشخص المرئي هو المهدي نفسه

إلاّ أنـه  ،وإن اقتضـى الفهـم الابتـدائي للتوقيـع نفـي المشـاهدة علـى هـذا المسـتوى ،ففي مثل ذلك
ب الدقـــة لفــرض كوننـــا قـــاطعين بكـــون المرئـــي هـــو الإمـــام  ،دلالـــة التوقيـــع علـــى ذلـــكيســـتحيل  ،بحســ

فكأن المهدي من توقيعـه الشـريف  .ولا يشمل صورة العلم بكونه هو المهدي ،أو غيره) ع(المهدي 
 .إنــه إذا أخــبرك شــخص بأنــه رأى المهــدي وشــككت بقولــه فاحملــه علــى أنــه كــاذب :يريــد أن يقــول

إلاَّ مــع القطــع  ،دعــوى المشــاهدة هــو الكــذب وعــدم المطابقــة مــع الواقــع بمعــنى أن القاعــدة العامــة في
فــلا يكــون منفيــاً بــالتوقيع كمــا هــو  ،والمفــروض علــى هــذا المســتوى القطــع بــذلك .بــالثبوت والمطابقــة

  .واضح
  نجدها جميعاً مدعمة بالشواهد .ونحن إذا استعرضنا أخبار المشاهدة
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ــإن هــذه الشــواهد هــي الســبيل  ،ي هــو الإمــام المهــديالمرئــ القطعيــة الدالــة علــى كــون الشــخص ف
وكــان كــل خــبر  ،إلاّ أننــا الآن حيــث لم نعــش هــذه الشــواهد ولم نعاصــرها .الوحيــد إلى معرفــة ذلــك

حيـث قلنــا  ،هـو العلـم الناشــيء مـن التـواتر ،فمـا عنـدنا مـن العلــم فعـلاً  ،ظنيـاً بالنسـبة إلينــا ،مسـتقلاً 
فنحن نعلم أن أشخاصاً أخبروا عـن مشـاهدة المهـدي وعاشـوا  ،ذنإ .بأن هذه الأخبار تفوق التواتر

ومعـه لا يمكـن أن تكـون مثـل هـذه الإخبـارات مشـمولة للتوقيـع الشـريف  ،شـواهد قطعيـة علـى ذلـك
  .بحال

لا يكــاد يشـذ منهــا شــيء ترتفــع  ،الــتي تنــتظم فيهــا سـائر الأخبــار ،فعلـى هــذه المســتويات الأربعـة
  .ولا يكاد يكون التوقيع نافياً لها بحال ،يع الشريف وأخبار المشاهدةالمعارضة المتخيلة بين التوق

مـن دون أن يقـترن  ،)عليه السلام(أن الفرد يخبر عن مشاهدة الإمام المهدي  :المستوى الخامس
  .خبره بدليل يوجب القطع أو الاطمئنان بأن المرئي هو المهدي نفسه

ب منهـــا علـــى  ،دةوهـــذا المســـتوى لا يكـــاد يوجـــد في الأخبـــار المشـــاه فإنـــه كلهـــا أو الأعـــم الأغلـــ
وسـنرى ذلـك حـين نعـرض لهـا بالتفصـيل  ،تحتـوي علـى الـدلائل القطعيـة علـى ذلـك كمـا قلنـا ،الأقل

  .في التاريخ القادم
بـدون أن يقـترن بـدليل  ،لو فرضنا وجود مثل هذا الخبر أو سمعـت شـيئاً مـن ذلـك مـن أحـد ،نعم
لـو اقتصـرنا علـى قسـم مـن . .ه يكـون مشـمولاً للتوقيـع الشـريففإنـ .فاعرف أنه كذَّاب مفترٍ  ،واضح
  .عبارته

  وهو يحملنا على التنزه ،فإن المنفى هو أقل القليل ؛ولا ضير في ذلك
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  .عن الدعاوي الفارغة والاستدلالات الخرافية المتعمدة
علـــى وفهمنـــا منـــه التنبيـــه  )وســـيأتي لشـــيعتي مـــن يـــدعي المشـــاهدة( :)ع(لـــو أخـــذنا بقولـــه  ،نعـــم

علـــى أن  كـــان ذلـــك قرينـــة. .علـــى مـــا ســـيأتي علـــى المســـتوى الآتي ،الـــدعوات المنحرفـــة بالخصـــوص
ومعــه يكــون ادعــاء المشــاهدة ا#ــرد  ،هــي الكاذبــة دائمــاً  ،دعــوى المشــاهدة المقترنــة بالــدعوة المنحرفــة

يبقـى  بـل ،وإن تجـرد عـن الـدليل الواضـح ،غـير منصـوص علـى كذبـه في التوقيـع ،عن الدعوة المنحرفـة
  .محتمل الصدق على أقل تقدير

بــدون برهــان واضــح كالمســتوى  ،أن يــدعي شــخص مشــاهدة الإمــام المهــدي :المســتوى الســادس
 ،ولكنّه يدعي أن المهدي قد قـال أمـوراً أو أمـره بتبليـغ أشـياء نعرفهـا بكوyـا باطلـة ومنحرفـة ،السابق

أو حركـة ضـالة في داخـل نطـاق القواعـد  ،فيحاول هذا الفرد أن يتزعّم باسم المهدي مسلكاً منحرفـاً 
  .من أي نوع من أنواع الانحراف كان. .الشعبية المؤمنة بالمهدي

للعلــم بعــدم صــدور مــا هــو باطــل مــن الإمــام  ؛والإدعــاء علــى هــذا المســتوى كــاذب ومــزوّر جزمــاً 
لتكـذيب والمطمأن به هو أن هذا المستوى من الإدعـاء هـو المقصـود مـن ا .الحق المذخور لدولة الحق

كـون المـراد   )وسـيأتي لشـيعتي مـن يـدعي المشـاهدة( :)ع(فإن المستظهر مـن قولـه  ،في التوقيع الشريف
 ،منه الإشارة إلى حدوث دعـوات منحرفـة وحركـات غـير محمـودة في داخـل القواعـد الشـعبية الإماميـة

  مع إلفات نظر المؤمنين ،تقوم على دعوى المشاهدة خلال الغيبة الكبرى
  



٦٥٣ 

  .وتنبيههم على خطرها على الإسلام وا#تمع الإسلامي ،م من تلك الدعواتوتحذيره
فمــدعي المشـــاهدة كــاذب مـــزوِّر في خصــوص مـــا إذا كــان منحرفـــاً ينقــل أمـــوراً باطلــة علـــى  ،إذن

 ،فلا يكون التوقيـع الشـريف دالاً علـى بطلانـه ،وأما فيما سوى ذلك .)عليه السلام(الإمام المهدي 
أو محتملـة الصـحة علـى أقـل  ،المهدي أموراً صحيحة بحسب القواعـد الإسـلامية سواء نقل الفرد عن

  .أو لم يتقل شيئاً على الإطلاق ،تقدير
أن يــؤمن شــخص بإنســان أنــه المهــدي المنتظــر كمــا حــدث في التــاريخ خــلال  :المســتوى الســابع

  .أنه رأى المهدي -إذا رآه  -فيخبر  .الدعوات المهدوية المتعددة
إلاَّ أنـــه لم يـــر المهـــدي الحقيقـــي  ،رأى مـــدعّي المهدويـــة لأنـــه وإن كـــان ؛اذبـــا جزمـــاً وهـــذا يكـــون ك

فإخبـاره برؤيـة المهـدي لا يكـون  ،المعين من قبل االله تعالى لإنقـاذ الأرض مـن الظلـم في اليـوم الموعـود
فيكــــون مــــن التوقيــــع الشــــريف هــــو التحــــذير مــــن هــــذه  ،وإن اعتقــــد المخــــبر صــــدقه ،مطابقــــاً للواقــــع

  .ات المهدوية الباطلةالدعو 
إن التوقيــع  ،والمعارضــة علــى هــذا المســتوى غــير موجــودة بــين التوقيــع الشــريف وأخبــار المشــاهدة فــ

فإyـــا جميعـــاً تـــدور حـــول مشـــاهدة المهـــدي  ،لا تثبتهـــا ،وإن كـــان مكـــذِّباً لهـــذه المشـــاهدة المقصـــودة
هـــدي الحقيقـــي بـــالفهم وهـــو الم .دون غـــيره) عليهمـــا الســلام(محمـــد بـــن الحســـن العســـكري  :الغائــب
  وعند من يعترف بصحة هذا ،الإمامي
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  .ومعه لا معنى لهذه المعارضة المدَّعاة .التوقيع الشريف ونفوذه
بأننــا وإن جزمنــا  ،إلاَّ أنــه يمكــن المناقشــة علــى أي حــال في تعــرض التوقيــع لهــذا المســتوى الســابع

إلاّ أن هــذا الاعتقــاد ناشــيء عــن  ،ةإذا كــان قــد رأى مــدعي المهدويــ ،بكــذب المخــبر برؤيــة المهــدي
الدليل الخاص الدال على انحصار المهدي وانطباقه على محمد بن الحسن دون غيره كما عليه الفهـم 

لأن  ؛فغـير ممكـن ،وأما استفادة ذلك مـن التوقيـع الشـريف .الإمامي المفروض صحته في هذا التاريخ
أنـه تحـذير مـن الـدعوات المنحرفـة الـتي تقـوم  )دةوسيأتي لشيعتي مـن يـدعي المشـاه( :المستفاد من قوله

وبـذلك تخـرج الــدعوات المهدويـة الخارجـة عـن هــذا  ،في داخـل نطـاق شـيعة المهـدي وقواعــده الشـعبية
  .)وسيأتي لشيعتي( :كما دل عليهم قوله  ،لأyم ليسوا من شيعة المهدي محمد بن الحسن ،النطاق

وإن علمنـا   ،لى تكذيب الدعوات المهدويـة الأخـرىومعه يكون هذا التوقيع ساكتاً عن التعرّض إ
  .كذCا بدليل آخر

أن الإشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على أخبار  ،فقد تحصَّل من كل ذلك ،إذن
ب تكــذيبها إلاّ إذا كــان قائمــاً علــى  ،وأنــه بالإمكــان الأخــذ بــه وبأخبــار المشــاهدة ،المشــاهدة ولا يجــ

  .الحق الانحراف و الخروج عن
انتهــاء الســفارة وبــدأ الغيبــة ) عليــه الســلام(وCــذا ينتهــي الحقــل الســابع في إعــلان الإمــام المهــدي 

  .الكبرى
  وبانتهائه ينتهي المهم من أعمال المهدي اتجاه سياسته
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وبقيـــت هنـــاك تفاصــيل قليلـــة مــن الأنســـب تحويلهـــا إلى  ،العامــة والخاصـــة خــلال غيبتـــه الصــغرى
  .القادم "ىتاريخ الغيبة الكبر "

  .بما فيها من ملابسات وحقائق "تاريخ الغيبة الصغرى"وCذا ينتهي ما أردنا بيانه من 
رسـول الإسـلام ورائــد  ،والحمـد الله علـى حسـن التوفيـق وصــلّى االله علـى سـيد رسـله وخــاتم أنبيائـه

رب الفـرج ولقــاء نبتهــل إلى االله أن يمَّـن علــى البشـرية المظلومـة بقــ .وعلـى آلــه الطيبـين الطـاهرين ،الحـق
  .)عليه السلام(المهدي القائم  :على يد قائده الكبير ،يوم العدل المطلق ،اليوم الموعود

وقع الفراغ مـن تسـويد هـذه الصـفحات بيـد المحتـاج إلـى رحمـة االله الكـريم محمـد بـن محمـد صـادق 
ــوم الجمعــة الثــامن مــن ربيــع الثــاني عــام   ١٢الموافــق  .ركــةللهجــرة النبويــة المبا ١٣٩٠الصــدر بتــاريخ ي

  .الميلادي ١٩٧٠حزيران لعام 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  محمد الصدر
  العراق -  النجف الأشرف
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  أهم مصادر هذا التاريخ
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٦٥٩ 

ط  .الشـــيخ عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عـــامر الشـــبراوي الشـــافعي .الأشـــراف بحـــب الإتحـــاف - ١
  .١٣١٨عام  .مصر
المطبعـــة  ،ط النجـــف .لحســـن علـــي بـــن الحســـن بـــن علـــي المســـعوديأبـــو ا .الوصـــية إثبـــات - ٢

  .١٩٥٥=  ١٣٧٤عام  .الحيدرية
ــــب الطبرســــي .الاحتجــــاج - ٣ مطبعــــة  .ط النجــــف .أبــــو منصــــور أحمــــد بــــن علــــي بــــن أبي طال

  .١٩٦٦=  ١٣٨٦عام  .النعمان
ب بــــ .الإرشـــاد - ٤ كتـــب دار ال .ط طهـــران .المفيـــد :الشـــيخ محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان الملقَّـــ

  .هـ ١٣٧٧عام  .الإسلامية
 ١٣٧٩عـام  .ط طهـران .أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي .إعلام الورى بأعلام الهدى - ٥

  .هـ
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بـن موسـى بـن موسـى بـن  .إكمال الدين وإتمام النعمة - ٦

  .ةنسخة مخطوطة في مكتبتنا الخاص .الصدوق :الملقَّب بـ ،بابويه القمي
الجـزء الثالـث عشـر  .ا#لسـي :الملقَّـب بــ ،الشيخ محمد بـاقر بـن المـولى محمـد أكمـل .البحار - ٧
  .١٣٠٥ط عام  .خاصة
 .ط مصـر .ابـن الـوردي :الشـهير بــ ،زيـن الـدين عمـر بـن المظفـر :تـأليف .تاريخ ابن الـوردي - ٨

  .١٢٨٥عام  .مطبعة الوهبية
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  .إسماعيل بن علي محمد الشافعي :صاحب حماة ،الملك المؤيَّد .تاريخ أبي الفداء - ٩
  .محمد بن جرير الطبري .)تأريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبري - ١٠
  .هـ ١٣٦٨عام  .مطبعة الزهراء .ط النجف .الشيخ ذبيح االله المحلاَّتي .تاريخ سامراء - ١١
ط  .لجـــوزيســـبط ابـــن ا :الملقَّـــب بــــ ،أبـــو المظفـــر يوســـف شمـــس الـــدين .تـــذكرة الخـــواص - ١٢
  .هـ ١٣٦٩عام  .المطبعة العلمية .النجف
مهمــل مــن ذكــر المطبعــة  .إيــران .أفســيت .المــولى محمــد بــن علــي الأردبيلــي .جــامع الــرواة - ١٣
  .والتاريخ
 .ط بومبــاي .قطــب الــدين أبي الحســين ســعيد بــن هبــة االله الراونــدي .الخــرائج والجــرائح - ١٤

  .١٣٠١عام 
طبـع  .العلاَّمـة الحلِِّـي :الشـهير بــ .ين الحسين بن يوسف المطهَّـرجمال الد .خلاصة الرجال - ١٥

  .هـ ١٣١١عام  .على الحجر
مطبعـــة  .ط النجـــف .شـــيخ الطائفـــة محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي .رجـــال الشـــيخ الطوســـي - ١٦
  .١٩٦١=  ١٣٨١عام  .الطبعة الأولى .الحيدرية
مطبعـــة  .ط النجـــف .شـــيأبـــو عمـــر محمـــد بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الك .رجـــال الكشـــي - ١٧
  .مهمل من التاريخ .الآداب
 .ط إيــران .أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس النجاشــي .رجــال النجاشــي - ١٨

  .مهمل من التاريخ .مطبعة المصطفوي
عـــام  .ط النجـــف .أبــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي ،شـــيخ الطائفـــة .كتـــاب الغيبـــة - ١٩
  .هـ ١٣٨٥

  



٦٦١ 

ـــر فـــي - ٢٠ عـــام  .دائـــرة المطبوعـــات والنشـــر .ط الكويـــت .الحـــافظ الـــذهبي .خبـــر مـــن غبـــر العِبَ
١٩٦٠.  
ط  .ابـن الصـباغ :نور الدين علـي بـن محمـد بـن أحمـد المـالكي الشـهير بــ .الفصول المهمة - ٢١
  .١٣٠٣عام  .إيران

=  ١٣٧٦عـــام  .المطبعـــة الحيدريـــة .ط النجـــف .الشـــيخ عبـــاس القمـــي .الكنـــى والألقـــاب - ٢٢
١٩٥٦.  
عــام  .المطبعــة الحيدريــة .ط النجـف .شــيخ الطائفــة محمــد بـن الحســن الطوســي .الفهرسـت - ٢٣
١٩٦٠=  ١٣٨٠.  
نســــخة خطيــــة في مكتبتنــــا  .محمــــد بــــن يعقــــوب الكليــــني ،ثقــــة الإســــلام .أصــــول الكــــافي - ٢٤
  .الخاصة
ط  .يرابــن الأثــ :الملقَّــب بـــ ،محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني .الكامــل فــي التــاريخ - ٢٥
  .١٩٦٧=  ١٣٧٨ .الطبعة الثانية .بيروت
ــــن الحســــين بــــن علــــي المســــعودي .مــــروج الــــذهب - ٢٦ دار  .ط بــــيروت .أبــــو الحســــن علــــي ب
  .١٩٦٦ - ١٣٨٥عام  .الأندلس
دار إحيـاء  .ط بـيروت .أبو الفرج علي بـن الحسـين بـن محمـد الإصـبهاني .مقاتل الطالبيين - ٢٧

  .١٩٦١=  ١٣٨٠عام  .علوم الدين
المطبعــة  .ط النجــف .محمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب المازنــدراني .مناقــب آل أبــي طالــب - ٢٨
  .١٩٥٦=  ١٣٧٥عام  .الحيدرية
ـــاني عشـــر - ٢٩ ـــي الإمـــام الث ـــر ف أفســـيت  .ط طهـــران .الشـــيخ لطـــف االله الصـــافي .منتخـــب الأث

  .مهمل من التاريخ .المصطفوي
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ــ ،الشــيخ ســيد الشــبلنجي .نــور الأبصــار - ٣٠ عــام  .الطبعــة الثانيــة .ط مصــر .ؤمنمــ :المــدعو بـ
١٩٦٣=  ١٣٨٤.  
 ١٣٢٣عــام  .طبــع علــى الحجــر .الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي .وســائل الشــيعة - ٣١

  .هـ
يَــات الأعيــان - ٣٢ ط  .أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر ابــن خَلِّكــان .وَفَـ
  .١٩٤٨=  ١٣٦٧ .المطبعة السعادة .مصر
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